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المقدمة 
المقدمة 

الحمد لله القديم بلا غاية والباقي بلا نهاية الذي علا في دنوه ودنا في علوه 
فلا يحويه زمان ولا يحيط به مكان ولا يؤوده حفظ ما خلق ول يخلقه على مثال 
سبق بل أنشأه ابتداعا وعدله اصطناعا فأحسن كل شيء خلقه وتم مشيثته 
وأوضح حكمته فدل على ألوهيته فسبحانه لا معقب لحكمه ولا دافع لقضائه 
تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لسلطانه ووسع كل شيء فضله لا يعزب 
عنه مثقال حبة وهو السميع العليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده إلا تقدست 
أسماؤه وعظمت آلاؤه وعلا عن صفات كل مخلوق وتنزه عن شبيه كل مصنوع 
فلا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول ولا الأفهام يعصى فيحلم ويدعى فيسمع 
ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون . 

والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين» وإمام المتقين » فخر العرب وعزهاء 
وعظيم البشرية كلها » وطبيب القلوب بل دوائهاء وفرح الأرواح بل نعيمها: 

كالبدر في شرف والزهر في ترف . . . والبحر في كرم والدهر في همم صلى 
الله عليه » وعلى آله الطيبين » الذين جعل الله مودتهم من الدين » وحبهم علامة 
المؤمنين » وعلى صحابته الذين امتازوا بشرف رؤيته » وفازوا بفضل صحبته › 
وزكوا بطيب رفقته » فأحبوه حب الأم وليدهاء وذادوا عنه ذود الأسد عن 
آجامهاء وافتدوا به الآباء والأمهات » وفارقوا لأجله البنين والبنات » واستسهلوا 
الصعب لنشر دعوتهء واستطابوا الموت في سبيل خدمته » وآزروه حتى استغلظ 
فاستوى على سوقه » فمات وهو عنهم راض » وساروا على دربه بلا صدود أو 
إعراض » صلاة دائمة متصلة إلى يوم الدين . 

واستفتح بالذي هو خير: « ريما عَلَيْتَ توكلا وَإلَيْتَ انبا وليك المصر 4 
[الممتحنة: ]٤‏ . 

قال تعالى: يا أا الَّذِينَ آمَنُوا افوا الله حى تُقَاتِهِ وَل ونی إلاوَأنثم 
مُسْلِمُونَ * [آل عمران: ]٠١7‏ . 

قال تعالي: ا Th‏ ابا A‏ 


[النساء: [١‏ . 
قال تعالى: فيا أا الَّذِينَ منوا انوا الله وَقُولُوا قَْلاسَدِيداً :* يُصْلِحُ لَكُمْ 


غزوات النبي (صَِإأَدَهعََهِوَسَلءَ) وسراياه 
عَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكمْ دَنُوبَكُمْ وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ قَقَذْمَارٌ فَوَْاعَظِيا 4 


[الأحزاب: .]۷١ - 7٠١‏ 
قال تعالى: فیا أا التاس اتقوا رد كُمْ اموا يما لا زي رال عَن وَلَدِهِ وَلآ 
وو مو جاز عن الو شان وغد له ع ادم لشي اليا ولا يرم 

بالله الغرُورٌ 4 [لقمان: ۳۳] . 

قال تعالى: ويا أا الاس انَهُوا رَبَكُمْ إِنَّ رَلرَلةَ السّاعَةٍ شَيْءٌ عَظِيم 4 [الحج: ]١‏ . 

وبعذل» 

فإن الله سبحانه وتعالى جعل محمد صََلتَدءكووسَلََ شاهدا على الناس أجمعين : 
وجعل سلوكه أعظم سلوك» وتصرفاته أهدى تصرف » فكانت بذلك قدوة ومغلا 
يحتذى » وميزاناً صادقا للبشرية في أعمالهها وتصرفاتهاء وقد كان هذا الحدي 
واضحاً لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فكانوا يترسمونه » ويسيرون على 
هداه » ويتحرونه في كل أمورهم صغيرها وكبيرها ويقتدون به . 

فيجب على كل مسلم ومسلمة الإقتداء والتأسي برسول الله صا علد وما 
فالإقتداء أساس الاهتداء » قال تعالى: قد كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ ان 
گان رجو الله وَاليوْمَ لخر وَذَكَرٌ الله گرا [الآحزاب: ١؟]‏ قال ابن كثير:' هذه 
الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صَوَاتََوْسمَ في أقواله وأفعاله وأحواله. 
وهذا أُمِرَ الناس بالعأسي بالبي صلا سام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته 
ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه - عز وجل - . 

فمنهج الإسلام يحتاج إلى بشر يحمله ويترجمه بسلوكه وتصرفاته » فيحوله إلى 
واقع عملي حسوس وملموس > ولذلك بعته صََِْنَهعَِووسَلْمَ بعد أن وضع في 
شخصيته الصورة الكاملة للمنهج - ليترجم هذا المنبهج ويكون خير قدوة للبشرية 
معاء . 

والحديث عن غزوات الحبيب محمد وََآَانَدْعَدهَِسَلَ وسراياه » ضرورة تربوية › 
وقيمة حضارية » لإظهار ما فيها من مبادئ وأخلاق عسكرية » فهذه الأخلاق 
سعظل حدث الأحداث في تاريخ خ البشرية » فإلي جانب كونها أعمال حربية كانت 
ذا امكاك وغانات م اة وفعت اة دمهورا واد و الاق اول 
المدنية - بعد ما وصلت من علم وحضارة - أن تحاكيها فلا تستطيع حتى 
الاقتراب منها . 


امغدسمهةه 


والعالم الآن في حاجة إلي دراسة غزوات وسزايا الرسول اووس 
ليس من زاوية التاريخ أو زاوية الأعمال العسكرية » ولكن من الزاوية الإنسانية 
والنواحي الأخلاقية» وأهم ما أبرزته هذه الغزوات والسرايا من قيم ومبادئ 
وأخلاق سامية » عمقت روح الأخوة والتعاون بين البشر وحافظت على روح 
السلام والمساواة بين الأمم . 

ومن الحقائق التى لا يكن إنكارها أن قاعدة الإسلام الأساسية هي السلام » 
والحرب هي الاستثناء ؛ فلا مسوغ لهذه الحرب - في نظر الإسلام - مهما كانت 
الظروف إلا في حالات محددة . 

وإذا كان الإسلام قد أتاح الحرب ولكته حاطها بالملطفات با لم تبلغ إليه 
مدنية العصر الحديث ٠‏ ولا إلى ما يقرب منه » وخلصها عا كانت تنشره الكتب 
الى يعتبرها الأوروبيون مقدسة 0 

فالإسلام لم ينفرد بين الآديان السابقة والفلسفات المعاصرة بأنه دين يقر الحرب 
ولكنه انفرد كعادته بتلطيف هذه الجازر الإنسانية إلى آخر حد يمكن الوصول إليهء 
بدون الإخلال بسلامة الحوزة » فوضع للحرب حدودا وشرط على الغزاة شروطاء 
كلها ترقي إلي احترام الدماء البشرية والعمل بأرقي ضروب العطف على 
الإنسانية » ول يهمل مع هذا أن يشير على ذويه بأنه إن جاء وقت تري فيه الإنسانية 
أن الحرب أصبحت آداة وحشية » وأن العفاهم فيه العطف خير بدلا منهاء فإنهم 
عليهم أن يتابعوا الإنسانية في ترقيتها ويدخلوا فيما يدخل فيه الناس من اعتبار 

(TD 
٠  ةيملسلا‎ 

وحروب الني السام كلها حروب دفاع . ولم تكن منها حرب هجوم إلا 
على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال 
وتستوي في ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم . . . والحقيقة 
الثانية أن الإسلام إنما يعاب عليه أن يحارب بالسيف فكرة يمكن أن تحارب 
بالبرهان والوقتاع . 

ولكن لا يعاب عليه أن يحارب بالسيف " سلطة ' تقف في طريقه وتحول بينه 


)١(‏ محمد فريد وجدى » من معالم الإسلام » ط الحيئة العامة للكتاب » ار TT‏ سار 
(۲) محمد فريد وجدي » من معالم الإسلام. ص ٠١5‏ . 


۷ 


ا 


غزوات النبي (مَِأَدَةءَليَوِوسَءَ) وسراياه 

وبين أسماع المستعدين للإصغاء إليه . 

لأن السلطة تزال بالسلطة » ولا غني في إخضاعها عن القوة . .. ولم يكن 
سادة قريش أصحاب فكرة يعارضون بها العقيدة الإسلامية وإنما كانوا أصحاب 
سيادة موروثة وتقاليد لازمة لحفظ تلك السيادة في الأبناء بعد الآباءء وفي 
الأعقاب بعد الأسلاف . . . وكل حجتهم التى يذودون بها عن تلك التقاليد أنهم 
وجدوا آبائهم عليهاء وآن زواها يزيل ما هم من سطوة الحكم وال جاه . 

وقصد النى بالدعوة عظماء الأمم وملوكها وأمراءها لأنهم أصحاب السلطة 
الى تأبى العقائد الجديدة» وقد تبين بالتجربة بعد التجربة أن السلطة هي التى 
تحول دون الدعوة المحمدية وليست أفكار مفكرين ولا مذاهب حكماءء لأن امتناع 
المقاومة من هؤلاء العظماء والملوك كانت تمنع العوائق التي تصد الدعوة 
الإسلامية » فيمتنع القتال . 

فمحاربة السلطة يالقوة غير محاربة الفكرة بالقوة . . . ولايد من العمييز بين 
العملين »لاتا جد شا 37 

ومن الثابت تاريخياً أن المسلمين إنما خرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله وأ نه لولا وطأة الأذى » واختناق الدعوة وعدم قدرتها على 
التنفس ما خرجوا من بلد هي أحب البلاد إلي نفوسهم وأعزها في قلوبهم » وخير 
دليل على ذلك هذه العواطف المشبوبة والكلمات الحزينة التي ودع بها الرسول 
صَأَْتَدعََتَهِوَسَلَمَ مكة بقوله: 'والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله 
إلي الله وأكرمها على الله تعالي ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت"”" . 

والسيدة عائشة تقول: لولا الهجرة لسكنت مكة » فإني لم أر السماء بمكان 
ال تي ی ت ا او و 


66 ق 
ياحبذا مكة من وادي ::: أرض تمجاأهلي وعوادي 


(0) عباس محمود العقاد » عبقرية محمدء ط دار الهلال» ص ۲۹ - ٠١‏ . 

(۲) ابن سيد الئاس » السيرة النبوية المسمى عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ط › 
مكتبة القدسى بالقاهرة > 595١اه/‏ 01۹۸71 141/1 . 

(۳) عبد العزيز كامل » مواقف إسلامية » سلسلة اقرأء ط القاهرة . 


۸ 


المقدمك 
أرض بمااترسخأوتادي ::: أرض أمشى يما بلا هادي © 


فقد هاجر المسلمون إلي المدينة » وتركوا مكة وهي أحب بلاد الأرض إليهم 
فيها الكعبة متعبد العرب مندذ عهد إبراهيم ومهوى أفئدتهم» وخلفوا وراءهم كل 
شيء بعد أن أعلنت قريش الحرب عليهم طوال ثلاثة ة عشر عاماء لم تدع كريهة إلا 
EE E‏ ا ال ات ا 
اک کک رمو انه د کے که د کر 
للأمر ويتخذوا له أهبته حتى لا تفاجئهم قريش بحرب ولا تأخذهم على غرة› 
وكان من الطبيعي أن يتوقع المسلمون هجوم قريش عليهم بالمدينة » فبعد أن 
استتب لمم الأمر فيها عاهدوا اليهود» ثم أخذ الرسول صَِإْلنَمعَهِوْسَلَرَ يبعث 
بالسرايا والبعوث في ظاهر المدينة ليتسمعوا أخبار قريش من قوافلها الى لا زالت 
توالى رحلات التجارة صيفا وشتاء من مكة إلى الشام ذهابا وجيئة » حتى إذا 

اويا د لد الو ا PO‏ 
0 و الو وب ا 
A SY‏ ا ا ان 

229 

فلم كو مرف الان ن 3 بزو تر الا رقف الاقم جن 
وكانت الحرب من جانبهم حربا دفاعية لا هجومية . 
ينها ودين امسلمين فحذر يرهم أب سفيان بن حرب أن لا يمس راسه ماء من 
جنابة حتى يغزو محمد صااةڪليوسة ` 

وبعد فإن الحرب اليوم ليست هي الحرب بالأمس » وأصبحت لفظة ' الحرب" 
تسرح في فضاء ذهني مفتوح » سواء للمتلفظ آم للسامع » وحتى لقائد المعركة 
() أبن سعدء الطبقات الكبرى » ط دار صادر ببيروت » ١517/١‏ . 


(۲) ابن هشام » السيرة النبوية » ط دار اليل ببيروتء ۱٤۰١١‏ ها / ۱۹۸۷ ۱۹۱/۲۰۴۶ . 
)ابن هشام » السيرة البوية » 3/7 . 


غزوات النبي (مَِإَنَمعَلِوِوَسَاَ) وسراياه 


حول الخسائر والدمار الذي ستوقعه هذه الحرب» فللحرب الآن لوان كثيرة 
يصعب حصر معانيها وماخذها وأضرارها فهناك الحرب الإعلامية » والحرب 
الاقتصادية والحرب النفسية وحرب النجوم » ولكن كلها يجمعها هدف واحد أو 
غاية محددة وهي فرض الهيمنة على الآخر للانصياع لمطلب ماء وإن تمت تغطية 
هذا المدف بأقنعة كثيرة مغل العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة 
الإرهاب » والهدف من هذه الأقنعة إيجاد نوع من الشرعية الأخلاقية » أما الشرعية 
القانونية فيتم التلاعب بها بمنطق القوة وحسابات المصالح لدي الرأي العام . 

وإذا كانت الحرب في الإسلام قد قدرت بضرورة معينة وتم حصرها في صد 
وا رس يسوي سيو وزيب ايو O‏ “واي 
رحاها بين الدول أو تلك التي تديرها أمم أخرى بين الشعوب أصبحت هبجومية 
فقط هدفها الاعتداء على الآخرين وإن تمت تسمية هذا الاعتداء بأسماء زئبقية 
نحو" حرب وقائية ٠‏ مغل تلك التي يستخدمها اليهود مع الفلسطيتيين ‏ م 
استباقيه تيه مغل تلك خاضسها الأمريكان في العراق ويحاولون مع غيرهاء وغو 
حرب 'الردع 'وغيرها من المصطلحات التي تجمل صورة الحرب القبيحة . 

والحقيقة أن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الإنسانية منذ أن خلق الله 
آدم السام ووقف له الشيطان موقف العدو المعاند » ومنذ ذلك الوقت كان 
الصراع بين الخير والشر» بين الحق والباطل » وبين المعتدي والمعتدي عليه » ثم 
تطور ذلك الصراع بتطور الجنس البشري » وازداد ضراوة بازدياد تمكن الباطل من 
نفوس الناس واستحواذ الشيطان عليهم ء» وكان أشد أنواع ذلك الصراع ما دار 
بين أنبياء الله ورسله وبين المعاندين والمكذبين من أقوامهم » وقد شهدت الإنسانية 
على مر العصور وكر الدهور الحروب » وكانت سنوات الحرب في تاريخ البشرية 
أكقر شن نزات السلامء > وذلك طبقا لأحداث الإاحصائيات الق أكدت أن 
البشرية تشهد كل 7١7‏ سنة حرباً» سنة واحدة سلام » وفي هذا دليل على أن 
الحرب في الإسلام ليست شيعا مبتدعاً ولا حدثا مخترعاء كما أن البشرية في حاجة 
إلي السلام الذي تفتقده بشدة . 

والحقيقة أن الحرب هى أحد وسائل حلول المشاكل والصراعات الى تعيشها 
الإنسائية حتى الآن » وبعد أن يلغت الإنسانية أشدها ونالت العقول رشدها تبقى 
الحرب هي أحد أهم وسائل جسم المشاكل » وإن كان الإسلام - كغيره من 
الشرائع - قد فرض الحرب ولكنه حاطها بالملطفات - الأخلاقيات - بما لم تبلغ 


1 


المقدمةه 


إليه مدنية القرن العشرين » لأن الإسلام قاعدته الأساسية هي السلام والحرب هي 
الاسعياء. 

والحرب في الإسلام مقدّرة بضرورةء ولم تفرض إلا للدفاع عيرم النفنن 
والعرض وا o‏ عبد لاجد اج EE‏ الدغرة » جروب الى 
صَأ أده هرسام حروب دفاع ولم تكن منها حرب هجوم إلا على سبيل الميادرة 
بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال» وتستوي في ذلك 
حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود ومع الروم» ودللنا على ذلك في ثنايا 
O‏ ا 30 اة دوسا . 

وهناك سوء فهم شديد شائع لمعنى فريضة الجهاد في الإسلام يرجع إلي 
افتراض أن الجهاد مرادف للحرب والاعتداء» فالجهاد مأخوذ من اللجهد وهو 
الطاقة والمشقة فيقال: جاهد يجاهد جهادا أو مجاهدة إذا استفرغ وسعه وتحمل 
المشاق وبذل نهاية الطاقة في الوصول إلي أمر معين أو في الحصول على مطلوب 
محدد ومن الممكن أن يكون المطلوب الحصول على المال أو التفوق في لون معين 
من ألوان العلوم » وقد يكون يذل هذا الجهد الشاق حسياً كما نري في المسابقات 
الرياضية وما يشبههاء وقد يكون معنوياً عن طريق التغلب على الخصم بالحجة 
الناصعة وبالأدلة القاطعة الساطعة والبراهين الى تخرس الخصوم . 

والجهاد في سبيل الله أقسام: جهاد النفس - وجهاد الشيطان - وجهاد الكفار 
يك ال ل ااا الاق عقر 
العلماء المجتهدين مغل أن : تهفو التفس إلى عز الإسلام ومجده والتفكير المتلاحق 
والمستمر في أحوال المسلمين وكيفية الخلاص من انحن الي يتعرض ها الإسلام 
NF‏ 

وشرع الجهاد على مراحل وخطوات » كل خطوة أو مرحلة كانت تقتضيها 
ظروف معينة . 

وللجهاد في سبيل الله أهداف السامية منها: حرية العقيدة - ضمان إقامة 
الشعائر والعبادات - رفع الفساد عن الأرض - الابتلاء والتربية والإصلاح - 
كيد المعتدين - كشف المنافقين والخائنين - إقامة الحق والعدل في الأرض - نصرة 
المستضعفين في الأرض - تأمين طريق الدعوة وهداية العام » الاستعداد لرد كيد 
المعتدين . 

وقد اختلف الإسلام عن غيره من الأديان بأنه ليس دينا فقط يتعبد به بل هو 
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غزوات النبي (صَإْلْلَْيَووسَ) وسراياه 


دين وشريعة - قانون - وهذه الشريعة كاملة ت تتضمن جميع أوجه الحياة المختلفة 
عار ولا ل ا 
الإسلامية هي الوحيدة الي رفعت المبادئ الأ خلاقية قية إلى مستوي القواعد القانونية 
الشوعة وبجعلتها [لؤامية ف جال التعامل بن المسلمين وهم وبين البشر.عامة في 
حالات السلم والحرب › هذه الأخلاق الحميدة آصبحت قانونا الترم به الخلفاء 
والولاة والقادة قبل الجنود في حربهم وسلمهم » وهناك من الدلائل التي تؤكد 
على أن الفارق كبير بين الأخلاق والقوانين الوضعية » حيث أن الأخلاق ها من 
الضوابط والمميزات ما يجعلها جديرة بالالتزام والاحترام من أي قانون وضعي . 
وإذا كان الإسلام - كغيره من الأديان والحضارات - قد أقر الحرب كوسيلة 
أخيرة لحل المشكلات ومواجهة العدوان إلا أنه حاطها بالملطفات ووضع ها 
الآداب والقوانين التى تحافظ علي الأرواح والممتلكات وتجعل منها حرب مثالية ء 
فالإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساتي إلي الدخول في هدايته لينعم بهذه الهداية 
ويستظل بظلها الظليل » والآمة الإسلامية هي المنتدبة من قبل الله لإعلان دينه 
وتبليغ وحيهء وهي منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب» فكان أول عهد 
الحبيب محمد صَإِتَعَكيه يرسأ بالحرب وهو دعوة خصومة » فيقول ابن عباس: 9 
قال رسول الله صااه ووسر قوماً حقى دعاه ' وتبد أحروب الرسول 
صََلتَتعَليوِوسَلَرَ بالدعوة ‏ لأنها حروب دعوة وعقيدة » ولانه ڪاه عَلتووسَ2َ كان 
أعرف الناس بفعل الدعوة وأثرها في كسب المعارك وتغليب المقاصدء ولآن 
الدعوة من أغراضها إقناع الخصم والناس بالحق وإضعافه عن القتال بإبطال 
حجته وإقتاعه ببطلان حربه وضعف موقفه » وتجلى الحرص على دعوة الناس 
قبل بدأالحرب في غزوة خيبر وغيرها من المعارك » واستمر هذا الخلق كجزء من 
سياسة الخلفاء الراشدين » وقد وضح لنا الفرق بين دعوة الرسول اوسا 
قبل الحرب» والدعوة التي يطلقها الإعلام الغربي الآن قبل أي حرب يشنها 
المعتدون من أجل تسويغ وتسويق حروب الاعتداء . 
وكان من أهداف الحرب في الإسلام الإصلاح: فمنل أن جاء الإسلام وبزغ 
فجره ل IEC‏ ل 
ويلك الذازالآجر رة علا لَِذِينَ لاي ريدُونَ عُلُوا في الأْض ولا قَسَادا الاق 
لِلمُتَقِينَ * [القصص: ۸۳] ويقول - تعالى -: ولا تُفْسِدُواً ني الأزْض بَعْدَ إضصْلاحِهَا 


. رواه أحمد والطبراني والحاكم‎ )١( 


المغدمة 


مع ير 4 ايد م 


وَادْعُوهُ حَوْفَا وَطَمََا إِنَرَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ 4 [الأعراف: rh‏ 

بل إن مقاصد الشريعة اللخمسة: حفظ النفس والعقل والدين والمال والنسل ٠‏ 
الجيش تصب في معنى الإصلاح وعدم التخريب أو التدمير » وسار على سنته من 
بعده الصديق أبو بكر والفاروق عمر رََلِتَدَعَنْها وكانت وصاياهما تحمل نفس 
المع . 

كما أنه دعا منتسبيه والمحاربين في صفوف جيشه إلى ضبط التفس: إن 
استتحضار عظمة الله والطاعة والذكر مدرسة خلقية وتربية نفسية» إذا التزم بها 
الجندي ٠‏ وتغلغل الإيمان في أحشائه وتسرب إلي جميع عروقه ومشاعره وجري منه 
مجري الروح والدم واقتلع جراثيم الجاهلية وجذورها وغمر القلب والعقل 
بفيضانه جعل منه رجلا غير الرجل وظهرت منه روائع الإيمان واليقين والصير 
والشجاعة وخوارق الأفعال والأخلاق» ولمهذا فإن الإسلام قد شرع الذكر 
والطاعة عند القتال لكبح جماح النفس البشرية حتى لا تنزع إلي الظلم والشر 
والانتقام » وكبحها بلجام الطاعة والالتزام بأخلاق الإسلام . 

ودعا الي الرحمة مع ممن يتعاملون » فال رحمة في الإسلام رقة القلب وانعطاف 
جحو موود لوو وي او اتساب سيو ان 
الإسلام: i‏ الول عز وجل قائد هذه الأمة قول :5 وما رة إل 
و رة مالين 4 [الأنبياء: 1 ]٠‏ ويقول عز وجل: طق رَحمَةِمِنَ لله لنت لَهُمْ وَل 
كت ظا عَلِيظ الْقَْبٍ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ اغف عَنْهُموَاسْتغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرهُمْ ني 
الأمْر» [آل عمران: ]١54‏ . 

وبلغت رحمة الرسول صََانَعَلتَديَسَرَءَ كل شيء » واستظل بفيئها الأعداء وحتى 
الزرع والحيوانات » 7 كي والقادة الرحمة . 

وحروبه الةو َبَوَ كلها تدعوا إلي احترام الأ برياء: فالبريء لا 
اة ا تعالى : 3 ولا تَر وازرَةٌ رر أخرى € [فاطر: ملا مر 

ميدأ الإسلام في الدنيا والآخرة» ولذا فقد تجنب الحبيب مد صراكا يورام 
E AE Rg THE‏ ا 
بل إنه اهيوسا كان يرأف الهم ومواقفه في ذلك أكثر من ا 
عرجنا علي بعضها في ثنايا الحديث عن الغزوات والسراياء فمنها في غزوة -حنين 
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غزوات النبي (صَإَلنَمعَلتَوِوَسَلَ) وسراياه 

وني بعث خالد بن الوليد إلي جذيمة وفي واقعة إسلام ثمامة بن أثال» وفي قصة 
قتل أبي رافع بن أبي الحفيق » وفي موقف خبيب وزيد بن الدثنة في غدر عضل 
والقادة . 

ولقد شرع الإسلام احترام أدمية المحارب فنهي عن التمثيل يجفث الحاربين 
والتعرض لماء وشرع تكريمها بدفنها وتمريض الجرحى لآنها أبسط قواعد الإنسانية 
والإسلام دين الإنسانية كلهاء وقد فرض تكريم الإنسان فقال تعالى: لإ وَلَقَدُ 
كَرَّمْنَا بي آذ [الإسراء: ]7١‏ وقد كانت من وصايا الرسول يوسا عدم 
التمثيل بالجشث وأمر بدفن جغث المشركين في بدر والأحزاب . 

كما كان شعار حروبه صَِإِّلنََلِهِوَسَلءَ العفو والصفح الجميل: فالحلم 
والاحتمال والعفو مع القدرة والصبر على ما يكرهء بين هذه الألقاب فرق 
فالحلم: حالة توفر وثبات عن الأسباب والحركات » والاحتمال حس النفس عند 
الآلام والمؤذيات ومثلها الصبر ومعانيها متقاربة » وأما العفو فهو ترك المؤاخذةء 
وهذه الصفات والأخلاق نما أدب الله عز وجل به الحبیب محمد صا عاد وسار 
فقال تعالى: دح العفو امز اعرف وَأَعْرِض عَنٍ الْجاهِلِينَ 4 [الأعراف: ]١195‏ 
فكان صا اوو َه لا يزيد مع كثرة الأذى إلا صيرأ وعلى إسراف الجاهل إلا 
جلما لقتل کان عقوو و الم ادرا امل ا عد ادو وخا روه كتين 
أشرار مكةء ووحتى من حاول قتله ومن صد دعوته وآذاه وآذى أصحابه » وإن 
كان هناك بعض من لم يشمله هذا العفو فكان ذلك لأسباب أوردناها . 

كما شرع الإسلام الإحسان إلي الأسرى ومعاملتهم معاملة حسنة رحيمة » 
فهو يدعو إلي إكرامهم والإحسان إليهم ويمدح الناس يبرونهم ويثنى عليهم الثناء 
الجميل حيث يقول تعالى: 8# ريطمو يُطَهِمُونَ الطعام على حب مشكيناً يتبا وَأ رأ 4 
[الإنسان: 8] . 

وجاءت وصايا الرسول َإَْنَعَِِوْسَلََ ومواقفه في الإحسان إلى الأسرى 
لكب منظ رن ليوات بالا بيرق تدا المطيرية E‏ ساك لين 
وب لوي وو ا ل إلي الأسرى » وقد 

ثت في سيرة ال حبيب محمد وسار من مواقف إحسان للأسرى ما تعجز 

ا ارد عاد وار ايراد لجا ت ی کدی اام 
التي ييرها المشركون حول الإسلام مثل قتل الرسول لبعض الأسرى » وموقفه 
اهسار من بني قريظة» وموقف الإسلام من الرق والعبيد وحسن صنيع 
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المقدمهف 


البى الكريم صََِانَمعَهوْسَلءَ في هذه المواقف . 

کیا كاف روه َتَةلوسلرٌ لا تعرف المادية ولا الأغراض الشخصية » 
فمنذ الوهلة الأولي لبعفته صَِإَنَمعتووَسََرَ أعلن أن هدفه ليس لجمع المال ولا 
ا ا و ا ا ا و ا 
قريشاً ملكا ورتاسة وشرفاً لم يكن لغيره ه من بشر ولكنه صا وسار أباء ووقع 
في سيرته صََِأَلنَهَلتووسَلَرَ من قضايا العفاف عند المغنم وأداء الأمانات والتواضع ما 
يأخذ بالألباب والأفئدة » ولم يكن صَإَِتمَيَوسيَرَ يحارب ابتغاء ملك أو زعامة أو 
إحياء لقومية أو عصبية . 

وكان ديدن المسلمون في حروبهم التواضع » فلقد نهي المولى عز وجل عن 
الاتصاف بالتفاخمر عند الانتصار أو التظاهر بالقوة كما قال تعالى: را 
کا دِيَارِهِمْ برا وَرَِاءَ الاس & [الأنفال: ]٤۷‏ 

وأكد الرسول صََللَه oyy‏ ار ا 
والاتعصار ليس مقصدا ء وبالتالى فإن التفاخر بالنصر والتعالى ليس له محل من 
الوجوة وانظر كف كانت هشه وهر ينل مك الى اشر حه حقاتا متعصرا: 
وكيف عامل الناس » ومن يردف خلفه على تاقته . ` 

ولقد كان رسول الله وسار في حروبه أوفى الئاس ذمة ء وقد عظم 
Tg‏ 
مثل الوفاء يوم بدر وبكر معونة والحديبية وفتح مكةء كما كان ادوس 
دوت وما يو فيو مور اكبيد وباو بايد 
الإسلام: وفاء بغدر خير من غدر بغدرء ومن أهم وأجمل صور الوفاء في سيرته 
صَيَأَْدَعلدهِوَلَوَ رد أيادي الخيرء فكان صا اووس - يحفظ الحميل لصاحب 
Ca‏ عليه تي روزن كاز LS‏ دنج عدبت ورم دي ور 

ولم يحدث ولم يذكر لنا التاريخ أن رسول الله صطالة يوسا سار قد أكره أحدا 
على ترك دينه أو اعتناق الإسلام » بل كان سمحا مع كل من قابله وعامله » وني 
هذا المبحث أخخذنا الحديث عن بعض الحقائق سي حر يود 
الإسلام ونبيه محمد صا وَل سل ء وم يكن في سيرته صََألنَهءَلوسَلْرَ شي 
لمكن أن يحمل على الإكراه بل إن في سيرته مويو من مراقف تدلل 
غل دكن ذلك قاماء وقد مقا الآدلةالقاطعة والتراهين الساطعة فلي زرف 
الإدعاء الباطل وقول المغرضين أن الإسلام قد انتشر بحد السيف وقوة السلاح . 
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غزوات النبي (مَرَتَهعَبهوَسَلََ) وسراياه 


وم تكن حروبه صل َلوسر تعرف العنصرية: ا e‏ 
أن شعي من الشعوب أو قوما من الأقوام أو جا من الأجداس البشرية أو قبيلة 
من القبائل أو عشيرة من العشائر أو مجموعة من الئاس خاصة تتمیز بصفاتها 
الجسمية أو العقلية عما عداها وأنها لذلك صاحبة فضل على غيرها وكذلك 
فالقيادة والسيادة والفضل لما على غيرهاء ولا جاء الإسلام أعلن نبيه محمد 

هرسار أنه ليس دينا لقبيلة دون قبيلة ولا لأمة دون أمة ولا للعرب دون 

العجم ولكن للتاس أجمعين » قال تعالى: ١‏ فل يا جا الاس إن رول الله اكم 
جييعاً» فالإسلام يعمل لفكرة ة جليلة فكرة وحدة الإنسانية » وقد ثبت من سيرة 
الرسول صَؤَتَئَبوسَْهٌ أنه كان يقاوم العصبية والتعصب ويكافح العناصر 
والأجناس » وكان صلل وسار يريد يد أن يجمع العالم كله على صعيد واحد . 

وبعد هذا التفصيل لآداب وأخلاقيات الحرب فى سيرته صَإَنَهْعلدهِوسَلَرَ > وبعد 
الاارة ينها وبين المراتين اللزراءة التي كم لجال e‏ 
فالخلاصة التى يهب أن تخرج عن هذا العمل: هو أن حروبه صإْائدَهعدوْسَلمَ سل كانت 
مثالية لأن أهدافها هي الدفاع عن حرية الرأي وتوطيد أركان السلام » تصون 
أرواح وأموال الأبرياء والضعفاء » وتعطف على الأسرى والرهائن وتواسى 
المرضي والجرحى »ء ولا تمغل بالقتلي بل تدفنهم كقتلاهاء ولا تغيرها الأغراض 
الشخصية ولا العصبية ولا المنافع المادية ولا الاستغلال والاستعمار فإذا لم تكن 
هذه الحرب مثالية فأي حرب في التاريخ كله يمكن أن نطلق عليها هذا التعبير؟! 

وبعد فإني أتقدم بخجل شديد من سيدي وقائدي وحبيي وشفيعي بإذن الله 
يوم القيامة وفرطي على الحوض الرسول الكريم بأبي هو وأمي صلوات الله 
وسلامه عليه بهذا العمل المتواضع عن جزء من سبرته معيو وأسال الله 
تعالى أن يكون ما في القلب من حبه صََنَُ عَلَتَهِوسَلَ جابرا لما فى العمل من تقصير . 

وإني إذ أتشرف بالكتابة عن بعض سيرة الحبيب محمد صَإَِمعَكوسَلرٌ » وقد 
سبقني في الكتابة عن سيرة الحبيب محمد روسل أساتذة عظام وكرام كاتبين 
من كرام الأئمة وصفوة الصا حين» ولئن ترتفع لي هامة بين هاماتهم العالية وإن 
أنسب إليهم فهذا شرف لي . 

وأنا إذ أكتب عن سيرة الحبيب محمد صََّلتَمْعََِهوْسَلَهَ فإنق أشعر يسعادة غامرة 
Pre a E‏ يغبطني عليها الكثير » وكوني قد 
خطت يدي بعض سيرة رسول الله صَإِدَْءَكنَه حاكن فيذة ا قن قات کر : 
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المقدمه 
ولكن شاء الله عز وجل أن تحققت وهذا فضل من الله ومنة » والله عز وجل أسأل 
أن يكتب لهذا العمل القبول بين المسلمين وأن يظل بين أيديهم وفي عقوهم 
وقلوبهم إلي قيام الساعة » وأن يكون علم ينتفع به أثاب عليه بعد تماتي وعند 
لقاء ربي . . . أمين أمين أمين . 

كما أسأله سبحاته وتعالى التسديد لما يرضيه من الأقوال والأفعال» وأن يجعل 
هذا العمل في ميزاني يوم العرض عليه» وأن يكون سببا في شفاعته 
صَإَلتََعتدوسدَ . اللهم ما وافق الحق ما كتبت فمنك و.حدك وبفضلك وجودك 
وكرمك » وما خالف الحق فمني وأنا مئه بريء» والحمد لله رب العالمين . 

' الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

الفقير إلى عفو ريه ومغفرته ورضوانه › 
رجب محمود إبراهيم يخيت 


غزوات النبي ( اء رسا ) وسراداه 


الفصل الأول : 
[مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر] 

الصراع بين الحق والباطل: 

إن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الإنسانية » فمنذ خلق الله تعالى آدم 
يلسا » وقف الشيطان موقفه الجاحد المعاند المستكبر » وقضي الله عليه بالطرد 
واللعن . كانت - منذ ذلك الوقت - بداية الصراع . . . الصراع بين الخير والشرء 
وبين الحق والباطل وبين المعتدي والمعتدي عليه 

وتطور ذلك الصراع بعطور المجنس البشري وازداد ضراوة بازدياد مكن 
الباطل من نفوس الناس واستحواذ الشيطان عليهم . 

ومن السنن الكونية سنة التدافع أو سنة الصراع بين الحق والباطل » كما أنها 
ماضية عبر التاريخ الإنساني الطويل › ونا ی يرك اله ر ومن ا 
قال تعالي: $ وَّلَوْسَاء رَبك عل التاس أنه وَاحِدَةٌ وَل يَرَالُونَ حلفي # إلا من 
رَحِمَ رَبك وَلِذَّلِكَ خَلَقَهُمْ 4 [هود: 4۸ 14[ 

ويجحتدم الصراع نتيجة هذا الاختلاف لإقرار الحق أو | إقرار الباطل » قال 
تعالي: .ٍ ایی َدِلُو فى سيل اله ابن اياون في سيل لغوت 
كَقَاتَلُو | أَوْلِيَاءَ الشَيْطًان إِنَّ كَيْدَ الشَيْطانٍ كَانَ ضَعِيفاً © [الساء: .]۷١‏ 

وهذا العدافع هو الذي عنام الله (سبحانه وتعالى) بقوله: «( وَلَوْلا دَفْعٌ الله الّاس 
بَعْضَهُم بض لْمَسَدَتٍ الأزض وَلَكِنَ الله ذو قَضْلٍ عَلَ الَا [البقرة: ١8؟]‏ . 

وهذا الذي عناه الي صَِتَمعَِدهوَسَلَرَ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون 
على الحق ظاهرين ن إلى يوم القيامة» " . ٤‏ 

وهذه الطائفة ا ادر المعنوية والمادية الى خلقها 
الله (عز وجل) » من علم صحيح » وسلوك مستقيم » وأخذ بالمقدمات التى جعلها 
E‏ ا دالا ال پا 
السنة والجماعة دون الأخذ بأسياب العمكين ومقدماته المادية» ودون الالتزام 
بسن الله الكونية الصارمة لا يضمن الدصر ولا يكفل الظهور والعمكين ؤا 


Ce 0‏ كتاب الامارة » باب لا تزال طائقة من 
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القصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
الأرض الذي وعد الله به عباده الصادقين . 


وك ارضع اله (عروجل) CC Ca a‏ 
ا بقدر من الله لصالح المؤمتين: ( وَلَوَلا فع الله الثاس ن يَعْضَهُم عض 
لدعت صَوَاِع وع وَصَلْوَات وَمَسَاجِد مُذْكَرٌ يها اس ۾ الله كثيراً وَلَيَنضْرَنّ الله من 
صر إنَّ الله قوي عَرِيرٌ * [الحج: .]٤١‏ 

إن التداقع الذي يعنيه القرآن الكريم من خلال هذه السنة هو الذي يكون 
خير البشرية » ويه يتحقق السلام العالمي » بتحقيق العبودية لله وحده في الأرض ء 
E ET‏ الله» قال تعالى: « وَكَاتلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ نه 

نَ الذي كله لله [الأنفال: . 

فالبشرية بدون العبودية لله (عز وجل) لا تستطيع أن تسلك قاعدة عليا من 
الح ؛ لأن لكل معبود من الشركاء قاعدته الخاصة وسبيله المختلف » ولا سبيل 
نذا لوخد خت القوافن إلا باللععلمن مو التشركاء يها والا كاه المنقاء 
المستسلم لله (تعالى) وحده لا شريك له. 

وبين فوضى الأرباب والآلهة والطواغيت والمعبودات ذات الأسماء 
والشعارات المختلفة والصور المتبايئة يرسم القرآن الكريم للمؤمن الموحد طريقاً 
واضحاً بلج لا زلل فيه ولا عثار» محذرا إياه بأن اختياره لغير هذا الطريق أو 
r‏ عا Sg‏ المحققة والخسارة الكبرى: ( كل أَكَمَيرَ لله 
او ي آغبد اا امون : # وقد وجي إِلَبِكَ وَإلَ الَذِينَ من قَبْلِكَ لين أَفْرَحْتَ 
يخبط َلك وَلَكَكُوئنَ مي كحيري : # بل الله فَاعْبَدُ وکن م من الشَاكِرِينَ 4 
[الزمر: 55 - .]1١‏ 

كما بيّن القرآن الكريم أن عاقبة بة الصراع تكون دائماً للمؤمنين مهما طال 
الطريق وعصف بهم طغيان المشركين: ل وريد أن تَمّنَّ عَلى الَذِينَ اسْتَضْعِفُوا في 
الأزض وَنَجْعَلَهَْ َة وَتَْعَلمُمُ الوَار رثن [القصص: 5] . وقال تعالى: $ وَلَعَدُ 
كبا في الرَبُورِ مِنْ بَعْد الذكر أن الأَرْض برها ع عاو الصَّاححِونَ 4 [الأنبياء: .]۵٥‏ 

والهدف من هذا البيان هو شد عزائم الجماعة المؤمنة لتعي وتفقه طبيعة 
الصراع بين الإيمان والكفرء ولتعد نفسها إعداداً كاملا ء علماً وتربية وتخطيطا 
وتنظيما لمواجهة أعداء وعوائق الطريق وكثرة الأعداء من الداخل والخارج » من 


. 07 محمد عبد اهادي المصري: أهل السنة والجماعة » ص‎ )١( 
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غزوات النبي (مَِإَْْتَعَكَهِوَسَمَ) وسراياه 

النفس والعشيرة والأموال والأزواج » ومن الشيطان وجنوده » ومن المشركين . 

وي ضوء ما بذله المؤمنون من جهد بقيادة الحبيب محمد صا ووسر » ومن 
خلال ما قدموه من تضحيات فى الأموال والأنفس وهجرة الأوطان والأهل ع 
جاءتهم البشرى بحسم الصراع الفائدتهم واستخلافهم في الأرض: 3 وَعَد الله الَذِينَ 
معو ونك وَعَولواالصَاكَاتٍ حلفت في الأْض كا اسْتَخلف الذِينَ من بل 
مت لم دهم لذي ازتقى لَه ليله ْنَع حَوْفهم ما بوتي لا 
رکون ي شيا ومن كَمَرَبَعْدَ دَلِكَ فَوْليِكَ هُمْ القَاسِقونَ 4 [النور: ]٠١‏ . 

وحقيقة الأمر فإن الدفاع عن الدولة بالحروب هي وسيلة من وسائل حل 
المشاكل الاجتماعية » إلي هذا العهد الذي بلغت الإنسانية فيه أشدهاء ونالت 
العقول رشدهاء فإلي أي مآل كانت تؤول حالة الجماعة الإسلامية الى دعيت 
إلى نشر الدين العالمي في عهد كان الحق لا يمكن الاحتفاظ به إلا بالقوة والحكمة 
لا يستطيع الإدلاء بها إلا إذا حاطتها القوة » بل والحياة لا يتأتى أن تبقي إلا إذا 
نافئحت عنها القوة . 

والأمم الغربية بعد أن نالت ما نالته من ثقافة علمية عالية والمعية فلسفية 
سامية » ومدنية مادية راقية لا تزال تعمد في العصر الحديث لحل مشاكلها المختلفة 
إلي الحرب » فلماذا إذن تحرم هذه الأمم الغربية على الأمم الإسلامية - الى 
تألفت منذ أربعة عشر قرنا - الحرب » وقد أنيط بها إحداث تطور عالمى من 
الناحيتين المدنية والاجتماعية » وهما أدعى إلي إثارة النفوس من جميع الخلافات 
البشرية؟ 

ومن الحقائق التى لا يمكن إنكارها أن قاعدة الإسلام الأساسية هي السلام › 
وامحرب هي الاستثناء » فلا مسوغ لهذه الحرب - في نظر الإسلام - مهما كانت 
الظروف إلا في حالات محدّدة . 

وإذا كان الإسلام قد أتاح الحرب ولكنه حاطها بالملطفات ما لم تبلغ إليه 
مدنية القرن العشرين » ولا إلى ما يقرب منهء وخلصها مما كانت تنشره الكتب 
التي يعتبرها الأوروبيون مقدسة. فقد جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله:" 
إذا أدخلك ربك في أرض لتملكها؛ وقد أباد أتما كثيرة من قبلك » فقاتلهم حتى 
شيهم عن أخرهيع .ولا تعطهم عهذاء ولا تاخذك عليهم شفقة شفقة أبدذا . 

فالإسلام إذا / ينفرد بين الآديان السابقة والفلسفات المعاصرة بأنه دين يقر 
الحرب ولكنه انفرد كعادته بتلطيف هذه امجازر الإنسانية إلى آخر حد يكن 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


الوصول إليه ؛ بدون الإخلال بسلامة الحوزة » فوضع للحرب -حدوداً وشرط على 
الغزاة ة شروطاء كلها ترقي إلي احترام الدماء البشرية والعمل بأرقي ضروب 
ایی لاوت ر پیل خم ها ات يقير على کو إن جاه رقت 
تري فيه الإنسانية أن الحرب أصبحت أداة وحشية » وأن التفاهم فيه العطف خير 
بدلا منهاء فإنهم عليهم أن يتابعوا الإنسانية في ترقيتها ويدخلوا فيما يدخل فيه 
الناس من اعتبار الحرب وحشية » والجري على ما يجري عليه الناس من حلول 
الخلافات بالطرق السلمية . 
ستة التدافع: 

وقد تعامل الحبيب محمد صَرَنَهعلَهِوْسَلَرَ مع سنة التدافع » ويظهر ذلك جليا في 
الفترة المدنية مع حركة السرايا والبعوث والغزوات التي خاضها الني 
ااه ووسر ضد المشركين » وهذه السنة متعلقة تعلقا وطيدا بالتمكين هذا 
الدين» وقد أشار الله تعالى إليها في كتابه العزيز وجاء التنصيص عليها في قوله 
تعالى: $ وَلَوْلاً دَفْعٌ الله الئاس بَعْضَهُمْ يبَعْض لْقَسَدَتٍ الأَرْضٌ وَلَكِنَ لله دو قصل على 
الْعَالميِنَ * [البقرة: ١51؟]‏ . 

وني قوله تعالى: 9 انَّذِينَ حر جوا من تارم بعر حل إلا أن تووار الله 
وَلَوْلاََفْعُ الله التاس بَمْضَهُمْ نض لهمت صَوَاع ويم وصَلَوَات وَمَسَاحَد يكر 
فيها اسم الله کيا وَلَيتضرَنَ الله من نره إنَّ الله قوي عَرِيرٌ 4 [الحبم: 14١‏ . 

ونلاحظ في آية البقرة أنها جاءت بعد ذكر نموذج من نماذج الصراع بين الحق 
والباطل المتمثل هنا في طالوت وبجنود المؤمنين ء وجالوت وأتباعه › ويذيل الله 
تعالى الآية بقوله تعالى: <( وَلَكِنَ الله ذو قَضْلٍ عَلَ الْمَايِنَ 4 [البقرة: ١5؟]‏ (مما يفيد 
أن دفع الفساد بهذا الطريق إنعام يعم الناس کا 

وتأتي آية الحج بعد إعلان اله تعالى أنه يدافع عن أوليائه المؤمنين وبعد إذنه 

يجان بعال عدوي رحس gs e‏ الهتعال لفاعيده 
أساسية: 9 وَلَينَصُرَنَ الله من يضر إنَّ الله قوي عَرِيرٌ» . 
فكان تشريع القتال على مراحل: 

المرحلة الأولى: الحظر» وذلك عندما كان المسلمون في مكة » وكانوا يطالبون 
الي اانه وس بالإذن لمم في القتال فيجيبهم: «اصبروأ فإني لم أؤمر بالقتال» . 

المرحلة الغانية: الإذن به من غير إيجاب » قال تعالى: ١‏ أذ ل باتو بام 
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غزوات النبي ( ةيوار ) وسراياه 

ظَلِمُوا وإ لله عل تَضرهِم لَقَدِيرٌ 4 [الحسم: ۳۹] . 

المرحلة الثالثة: و و قال تعالى: «وَكَاتَلُوا في سیل 
لله الَّذِينَ يَُاتِلُوَكُمْ ولا عدوا إِنَّ الله لمحب الْمُعْتَدِينَ 4 [البقرة: 119 . 

المرحلة الرابعة: فرض قتال عموم الكفار على المسلمين » قال تعالى: $ وَكَاتَلُوا 
لمر کی کا کا یلوتم کا اموا ان مَعَ الْمُتَقِينَ 4 [العوبة: ]۳٠‏ . 

إن هذا العدرج ف حكم القتال كان يقتضيه وضع الدولة الإسلامية الناشثة › 
وحالة الجيش الإسلامي الذي كان يأخذ في التكوين من حيث العدد والعدد 
والتدريب» وما إلى ذلك فكان لا بد من مضي فترة من الوقت يكون التعرض 
نيها لأعداء الدعوة الإسلامية من كفار قريش الذين آذوا المسلمين » واضطروهم 
إلى الخروج من ديارهم»ء يكون فيها ذلك التعرض لأعداء الدعوة» إنما هو على 
سبيل الاختيار › لاعلى سبيل الإجبارء وذلك إلى أن يصلب عود الدولة 
الإسلامية ويشتد بأس القوة الإسلامية » بحيث تستطيع الصمود أمام قوى الكفر 
في الجزيرة العربية فيما لو عملت قريش على تأليبها ضد المسلمين › كما وقع فيما 
بعدء وحينئذ يأتيى وجوب القتال» في حالة تكون فيها أوضاع الدولة الإسلامية › 
والجيش الإسلامى على أهبة الاستعداد لمواجهة كافة الاحتمالات » هذا فيما 
قصل الال الذى رضن افيه المستموق لكفار قرش جاء العضن ادن أن 
بالإباحة لا بالو جوب أما في حالة ما لو تعرض فيه المسلمون وهم في دولتهم في 
المدينة هجوم الأعداء عليهم » فالقتال هنا فرض لا جال فيه للخيار» وليس مجرد 
أمر مأذون فيه » وذلك تطبيقا لبيعة الحرب » بيعة العقبة الغانية الى أوجيت على 
الأنصار حرب الأحمر والأسود من الناس في سبيل الذود عن الدعوة الإسلامية › 
وصاحبها وأتباعها . 
إعلان الحرب على الدولة الاسلامية التاشئة: 

لأن آهل مكة لن يرضوا بأن يقوم للإسلام كيان ولو كان في المدينة » لآن 
ولك وهدد كباتيم »يقر ضن بنيانهم » فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه انتهاء 
الجاهلية وعادات الاباء والاجداد» فلابد من الوقوف في وجهه. 

فبادر زعماء مكة في إعلان الخرب على المسلمين » والسعي بشتى الطرق 
لإحداث حرب أهلية داخل المدينة» فأرسلوا إلى عميلهم عبد الله بن أبي بن 
سلول - وكان إذ ذاك مشركا بصفته رئيس المدينة قبل ال مجرة » فقد كاد الأوس 
والخزرج أن يجعلوه ملكا عليهم » لولا هجرة النبي كتبوا إلى ابن سلول ومن خلفه 


۲ 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
من المنافقين في كلمات تنم عن شدة الحنق والغيظ على المسلمين: 

'إنكم آويتم صاحبنا ! وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم 
بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم . 

وجرد بلوغ هذا الكتاب قام عبد الله بن أبي ليمتثل أوامر إخوانه المشركين 

من أهل مكة - وقد كان يحقد على البي صالة يوسا : لما يراه أنه استلبه ملكه - 
يقول عبد ال رحمن بن كعب: فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن کان معه من عبدة 
الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله اووس : » فلما بلغ ذلك الني 
َلوسر لقيهم . فقال: ع وا كرش منكم المبالغ» ما كانت 
تكيدكم بأكثر ما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم, تريدون أن تقالوا أبناءكم 
وإخوانكم؛» فلما سمعوا ذلك من البي صََلنَةَْيَهوَسََرَ تفرقوا . 

امتنع عبد الله بن أبي بن سلول عن القتال إذ ذلك » بلا راي کور اوزنا 
في أصحابه › ولكن يبدو من تصرفاته أنه كان متواطئاً مع قريش » فكان لا جد 
فرصة إلا وينتهزها لويقاع الشر بين المسلمين والمشركين › وكان يضم معه اليهود › 
لأيعينوه على ذلك › ولكن تلك هي حكمة البي صََّلنَهءَلَوِوسَلٌْ الى كانت تطفئ 
نار شرهم حینا بعد حين . 

ومن المواقف العدائية التي اتخذتها قريش الصد عن المسجد الحرام واعتبار 
الأنصار من أهل الحرب والذي يدل على ذلك ء ما رواه البخاري عن عبد الله بن 
مسعود وَاَدْدَنةُ حدّث عن سعد بن معاذ أنه قال: كاوهنينا ا ا 
وكان (أمية) a‏ بالدينة كول على سعد وكان سعد إذا مر بمكة نزل على 
(أمية) فلما قم رسول الله صََاتَءَكده يسار المدينة انطلق (سعد) معتمراً فنزل على 
أمية بمكةء فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت» فخرج به 
قريبا من نصف النهار» فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان من هذا معك؟ 
فقال: هذا سعد» فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمناء وقد آويتم الصباه 
وزعمتم أنكم تنصرونهم » وتعينونهم » أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما 
رجعت إلى أهلك سالماء فقال له (سعد) ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني 
E O‏ ا . . وني رواية عند 
البيهقي: «والله لعن م: منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك إلى الشام» . 
السرايا الاعتراضية: 

بعد أن هاجر الحبيب محمد صالةّورہ سر إلي المدينة وأعلنت قريش الحرب 


۳ 


غزوات النبي (حَِإَنََُبوَسََمَ) وسراياه 
علي الإسلام والمسلمين في المدينة » أخذ الحييب محمد صََلنَةعَبَووسَلَرَ يحشد قواته 
دياء ربوج عكرت سكانها على ادي عرف رخو اتيم ودباناتيم سايم 
كتلة متحدة للدفاع ضد الغارات الخارجية" "وان نهنا الصدد خطوتين 
أساسيتين هما: 

أولاً: عقد المعاهدات مع حلفاء ء قريش العجاريين الذين تخلوا عن حلفهم 
القديم المسمى بالإيلاف » وبالتالي ضمن رسول الله صَبٍََلدَدُعَاددِوسَزَرَ حيادة هذه 
القبائل وعدم نصرتها لقريش حتى يتمكن المسلمون من التعرض لقوافلهم وهي 
مفتقرة لحماية الحلفاء » وأهم القبائل الى عقد التحالفات معها تلك القبائل التق 
كانت مجاورة للطريق التجاري » أو كانت تقطن ما بين هذا الطريق وما بين 
المدينة» وقد عقد صَإِتَمعَلووسَةٌ معاهدة مع جهينة قبل الأخذ في النشاط 
EWP EE‏ يي e E E‏ 
e‏ (إنهم آمنون على أنفسهم وأموالحم » وإن مم التصر على 
من ظلمهم أ و حاربهم إلا في الدين والآهل . ولأهل باديتهم من بر منهم وأتقى 
مالحاضرتهم) د 

كما عقد معاهدات أخرى أثناء السرايا العسكرية . 

ثانياً: : عمل تكتيات عسكرية على شكل سرايا اعتراضية كان من أهدافها ما يلي: 

١٠‏ - إعلان الحرب على قريش تنفيذا لأمر الله عز وجل: « وَكَاتَلُوا في سیل 
لله الَّذِينَيُقَاتِلُونَكَمْ ولا تَعْتَدُوا إِن الله لاحب الْمُعْمَدِينَ 4 [البقرة: 114٠‏ . 

وقوله تعالى: ¥ َكَاتِلُوهُْ سی لا کون َه وََكُونَ الدّينُ كله [الأنفال: ۹] . 

۲ - إشعار أعداء الدولة الإسلامية الفعية بان المسلمين أقوياءء وأنهم 
تخلصوا من ضعفهم القديم › ذلك الضعف الذي مكن قريشًا في مكة من مصادرة 
عقائدهم » وحرياتهم » واغتصاب دورهم وأموالهم' 0 

۳ - استهدفت إرباك قريش وحلفائهاء وإضعافهم» وتحطيم معنوياتهم 
بضرب نشاطهم التجاري الذي يمثل عصب حياتهم » وشريان وجوده“ 


. ۷٤ محمود شيت خطاب»ء الرسول القائد » ص‎ )١( 

(؟) محمد حميد الله الحيدربادى » مجموعة الوثائق السياسية » ص17 . 
(۳) محمد الغزالى » فقه السيرة» ص ۲۲۸ . 

(8) تيل عاد الدون ع.ذرامة فى السيرة صن ۷١‏ : | 


۲&٤ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

وذلك يبث الرعب والفزع في نفوسهم بإثارتهم الدائمة فهم يتوقعون هجوم 
المسلمين في كل لحظة » مما يشل تفكيرهم » فيسلبهم بذلك مبدأً المبادرة الأساسي 
في تحقيق أي نصر . 

٤‏ - تدريب قوات المسلمين على القتال لتعحقق لمم اللياقة الكاملة اللازمة 
لخوض غمار المعارك الكبرى » فهم في حالة استنفار قصوى منذ بدأت السرايا 
الأول » "ومن جهة أخرى جاءت هذه المجمات أشبه بمناورات حيّة كان المقاتل 
المسلم يجس عن طريقها نبض أعدائه ويختبر إمكاناتهم الحربية » ماديا » ومعنويًا 
ويمارس مزيدًا من التدريب وتنمية قدراته وطاقته على الصمود . 

4 - المعاملة بالمكل فكما أن قريشًا قد استولت على أموال المهاجرين في مكة . 
كان في الاستيلاء على قوافلهم نوع من العوض عما فقده المهاجرون من أموال 
ومتاع » وبالتالي ' الحصول على مورد للتموين والتسليح في أعقاب الأزمة المالية 
التي كان المسلمون يعانون منها في مطلع عهدهم بالهجرة"”' بسبب ما تركوه من 
مال ومتاع في مكة فرارًا بدينهم وحفاظا على عقيدتهم وهجرة إلى الله ورسوله 
"فلا عجب إذا رأينا المسلمين يفكرون جديا في استخلاص أموالهم من قريش””" . 
السرايا والغزوات”" قبل معركة بدر: 

١‏ -سرية حمزة ين عبد ال مطلب إلى سيف البحر: 

بعد أن أعلنت قريش الحرب على الدولة الإسلامية الوليدة فى المدينة ؛ أعد 
ال غا العدة لان دوا الإسلام » وتنفيدًا لمن اف عر وجل ودعوته 
لجهاد المشركين انطلقت طلائع الإيمان تبث الرعب في صفوف المشركين » فقد علم 


. 44 خليل عماد الدين ء» دراسة في السيرة » ص‎ )١( 

(0) خطاب » الرسول القائدء ص 44 . 

(۳) يطلق كعاب السير في الغالب على كل مجموعة من المسلمين خرج بها الب ةارما 
ليلقى عدوه غزوة» سواء حدث فيها قتال أو لم يحصدث » وسواء كان عددها كبيرا أو 
صغيراء ويطلق على كل مجموعة من المسلمين يرسلها البي صََاتَهعَلتِيَسَلَرَ لاعتراض عدو 
كلمة: سرية أو بعث » وقد يحدث فيها قتال وقد لايحدث » وقد تكون لرصد أخبار عدوه 
أو غيره» وغالباً مايكون عدد الذين يخرجون في السرايا قليلاء لأن مهمتهم محددة في 
مناوشة العدو وإخافته وارباكه » وقد قاد رسول الله صَإِْإْللَهعَلَتَهِوسَاُمَ سبعا وعشرين غزوة » 
وأرسل مايقدر بثمان وثلاثين سرية وبعثاء وقد خطط لما في فترة وجيزة في عمر الأمم 
بلغت عشر سئوات من الزمن .انظر: أبو فارس » في ظلال السيرة / غزوة بدرء ص۲١‏ . 


۲ ٥ 


غزوات النبى (َِآَلَدعَليَدِوسَلرَ) وسراياه 

رسول الله صََِْتَهمَلِوسَدَرَ أن هناك قافلة قرشية محملة بالأموال والبضائع وهي في 
طرق عدودتها عه من ا و ابو حول بن ا 6و ا چ ي 
ثلاثين راكبا من فرسان قريش ۽ > فجهز لما رسول الله صا لووسم " دورية قحال 
اعتراضية قوتها ' ثلاثون مجاهدًا من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحدء وعلى 
رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب يئنه . 

وني شهر رمضان من السنة الحجرية المباركة ارتفع أول لواء في سبيل الله 
تبارك وتعالى » وكان لونه أبيض » وحامله أبو مرثد كناز بن الحصين الغنوي 
تة حليف حمزة بن عبد المطلب َََالتَدْعَنَةُ . 

تحركت الدورية نحو الحدف انحدد لها وهو ساحل البحر الأحمرء حيث التقت 
بالقافلة القرشية ناحية العيص في منطقة نفوذ قبيلة جهيئة فالتفوا حتى اصطقوا 
للقعال '» وقبل أن يشتبك الطرفان في مواجهة دامية » تدخل رجل من كيار 
رجالات جهينة في وساطة سلام بينهم » فقام بجولات من المفاوضات المباشرة مع 
كل طرف على حدة حتى تمكن أخيرًا من النجاح في مساعيه السليمة 'فحجز 
بينهم لمحشى بن عمرو الجهنى وكان خشي ورهطه حلفاء للفريقين جميعاء فلم 
يعصوه فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم › ء فلم يكن بينهم قتال”” . 

وقد كانت نتائج هذه السرية على المعسكر الوثنى سيئة للغاية حيث هزت 
كيان قريش وبثت الرعب في نفوس رجالا » وفتحت أعينهم على الخطر الحدق 
بهم والذي أصبح يهدد طريق تجارتهم » وبالتالي اقتصادهم . 

أما المسلمون فقد كانت نتائجها عليهم إيجابية حيث تصاعدت الروح 
الحماسية بيتهم ء وأعطتهم بعذا عميقا من الثقة بالنفس والجرأة على عدوهمء 
ذلك الذي استطاعوا ولأول مرة الوقوف في وجهه بقوة أبهرت قريش وأدهشتهم" 
قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفه عن حمزة: 

يا معشر قريش إن حمدا قد نزل يغرب وأرسل طلائعه » وإنما يريد أن يصيب 
منكم شيئًا» فاحذروا أن تمروا طريقه » وأن تقاربوه فإنه كالأسد الضاري » إنه 


(۱) انظر: البيهقى فى الدلائلء ”4/7 - ٠١‏ ء اين سيد الناس » عیون » /١‏ ۲۷۱ » ابن خياط, 
تاريخ ء ۲ ٬‏ اين هشام » السيرة » ۲ 0 .ء الطبري › ار 5 6 و این ید الداسن » 
عيونت ١‏ وابين كغير ء البداية ۲٤٤١ /١‏ ء الواقدي. المغازي › ۱ وابن سعدء 
الطبقات » . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


و نفيتموه نفي القردان” '' على المناسهو”” »ء والله إن له سحرة» ما 


راك رااان ا ار جد ها وإنكم عرفتم عداوة ابني 
E‏ فهو عدو استعان بعدو ون" 


ولا بلغ الني صطالة يوسم ما دار بينهم مسن حوار تتيجة ردة فعلهم 
نحو شرارة الإنذار الأولى التي أطلقها تجاههم قال: والذي نفسي بيده 
لأقتلنهم ولأصلبتهم ولأهدينهم » وهم كارهرن » إني رحمة بعثنى الله - عز وجل 
- ولا يتوفاني حتى يظهر الله دينه » لي خمسة أسماءء آنا محمد وأحمد› 
وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر يحشر الناس على يدي › 
ا العافت WO‏ 


۲- ية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى رابغ: 


في شوال سنة ١‏ من الهجرة - الموافق أبريل سنة 1127م بعث رسول الله 
صََلنَه وسار عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين رجلا من المهاجرين و 
تجارة لقريش في منطقة رابغ الساحلية › ولم يكن في تلك الغزوة من الأنصار أحد 
وعقد له لواء أبيض كان الذي حمله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف". 


انطلقت الدورية حتى وصلوا إلى رابغ ' فلقوا بعًا عظيمًا من المشركين على 
ماء يدعى الأحياء من رابغ '. 

وهناك حدثت أول مواجهة عسكرية بين المسلمين والمشركين وهو أول يوم 
التقى فيه المسلمون والمشركون في قتال ' ولكن القعال اتخذ طابع المناوشة بالسهام 
فقط » فكان سعد بن أبي وقاص َة أول العرب رمى بسهم في سبيل الله" 


. الحنق: الغيظ أو شدته‎ )١( 

(0 القردان: جمع قراد وهي دويبة تعض الإبل . 

(۳) المنسم: بكسر السين: طرف خف البعير والنعامة والفيل والحافر » وقيل: هو للناقة كالظفر 
للإنسان ‏ 

(6) كناية عن الأوس والخزرج » فقيلة أمهم وكانوا يسبون إليها . 

. ۲۱۹ - ۲۱۸/۱ ابن هشام » سيرة»‎ )٥( 

(7) رواه الطبراني في المعجم الكبير» ٠١٤ - ٠١۳‏ . وقال عنه الهيئمي: ورجاله ثقات . 
الفيغمي » جمع › 110/5 

(۷) بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمرى » السرايا والبعوث النبوية حول المديئة ومكة » تحقيق 
أكرم ضياء العمري» دار ابن الجوزي »ء الطبعة الأول -. جمادى الأول - ۱٤١۷‏ ه - 
۱4۹٦‏ م“ ص 886 - 860 . 


۷ 


آ ‏ تسر 1 


غزوات النبي (صَِإْلنَهْءَلَوِوسَرَ) وسراياه 

في تلك المعركة التى لم تستمر طويلاً إذ قرر الفريقان الانسحاب من أرضها . 

وقد كان انسحاب المسلمين قويًا ومنظمًا حيث انسحبوا في قتال تراجعي 
تعطيلي ''' بواسطة حامية منهم تغطي انسحابهم حتى هبطوا ثنية المرة » وكان 
بطل هذا الانسحاب الناجح سعد بن أبي وقاص ويََلَنَدعَنَةُ الذي كان له الدور 
الأكبر في تشعيت ت وإحباط استعدادات العدو لشن أي هجوم مضاد وذلك بوابل 

من السهام المزعجة التي قذفها نحوه» والتى كونت ساترا دفاعيا مهد لانسحاب 
سليم منظم بالنسبة للمسلمين » وانسحاب متوتر مرعوب بالسبة للمشركين » هذا 
وقد فر عحبة بن غزوانء والمقداد بن الأسود يومئذ إلى المسلمين وكانا في حبس 
قريش قد أسلما قبل ذلك » فتوصلا بالمشركين حتى خرجا إلى عبيدة وأصحابه "" 

وقد تحققت في هذه السرية بعض الأوليات المهمة في تاريخ الصراع الإسلامي 
الوثى على المستويين العام والخاص . فعلى المستوى العام اعتبرت أول مواجهة 
عسكرية بين الطرفين » بعد انقضاء سنة كاملة على أول مواءجهة انتهت سلميًا دون 
قتال . أما على المستوى الخاص فقد حقق سعد بن أبي وقاص نة من خلال 
هذه البسورة ةا عكر إسلاميًا يسجل فى سجله الحافل بالإنجازات على امتداد 
حياته الى أفناها في سبيل اده كنود توي 1 عو يال ادن لكان الث 
الإسلاه”ء ثم أهريق على يديه أول دم في سبيل الله قروو عفار عم ايان 
الفعالة مع رسول الله صل عَلَنهوسَلَمَ وانتهاءً بالقادسية والمدائن وفتح فارس » وبناء 
الكوفة أول مدينة إسلامية خارج الجزيرة العربية . 

كما أكدت هذه السرية اسعمرار سياسة رسول الله صالة وسار التعبوية 
الخاصة بحشد المهاجرين فقط في الغزوات والسرايا الأولى حتى بدر تنفيذًا لاتفاقية 
العقبة الثانية؟' . 


)١(‏ القتال التراجعي: هو ذلك الوضع الكريه أثناء الانسحاب» عندما يكون القسم الأكبر من 
قواتنا قد فشل في تحقيق تراجع سليم » وتتورط قواتنا في قتال مع العدو أثناء التحرك 
للخلف . انظر: باهر عبد ال هادي » مصطلحات عسكرية » ص ٤۷‏ :. 

() البيهقى » دلائل ء 8/7 - غاب شيل الاس عيون ۽ 5 . 

(۳) أخرجه البخاري في مناقب سعد . انظر ابن حجر » فتح» ۷/ ۸۳ . 

(5) أخرجه الترمذي . انظر الألباني » صحيح سنن الترمذي » ۲/ ۲۷۷ . 

)0( نوكه عد اجو الال ری السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » 
ص47 - ٩۳‏ . 


۲۸ 


اا ےت 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
٣‏ -سرية الخرار 0 

وكانت في ذي العقدة سبة ١‏ ه» الموافق ل وذلك أنه عندما 
بلغ رسول الله صََلتَهَهوسَةَ أن كرز بن جابر' " أغار على سرح المدية" . 
واستاقه معه. وقد خحرج ايو لاعتراضه » ولكن فاته كرز بالسرح؛ 
فاستنعج صا هسام بذكائه العسكري المعروف أنه لن يستطيع اللحاق به 
بقوات قد تكون بطيثة الحركة نوعا ما في سيرها الاقترابي » لذلك جهز على الفور 


r 2‏ 
دورية تعقبية و ثمانية رهط من المهاءجرين 0 


وأسند القيادة فيها إلى رجل من أصحابه » معروف عنه سرعة البديهة في 
المناورة » وقد سبق له أن حقق نجاحا ملموسا على مستوى السرايا الاعتراضيةالى 
سبقت هذه السرية » ذلكم هو سعد بن أبي وقاص يكن و" عقد له لواء أبيض 
له المقداد بن عمرو البهراني" 

وقي الحال انطلقت الدورية في إثر كرز بن جابر ومن معه لعلها تلحق بهم 
قبل أن يدخلوا منطقة نفوذ قريش وحلفائها الواقعة بعد الخرار الذي حذرهم 
رسول الله صَِإََِهءَليَوِوَسَلَمَ من مجاوزته . ولكن كررًا تمكن من الإفلات أيضا فلم 


)١(‏ ماء لبي زهير وبني بدرء وهو واد بالحجاز يصب على الححفة ؛ وفيه آبار عن يسار الجحقة 
قريب من خم يقع شرق رابغ على قرابة خمسة وعشرين ميلا . انظر ابن سعدء طبقات » 
۲ البكري › مععجم ما استعجمء ۲/ ٤٩۲‏ ۰ والبلادي › معجم معالم السيرةء» ص؟١١‏ . 

ل ا ا ا ا 
الفهريء كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلمء استشهد في الفتح . انظر ابن حجر » 
الإصابةء ۳/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

() السرح: الال السائم . 

)٤(‏ اختلف أهل المغازي في مهمة هذه السرية » وهل كانت لاعتراض قافلة تجارية لقريش أو 
لتعقب كرز بن جابر الذي سلب عيرا للمسلمين » فالواقدي وكاتبه ابن سعد ذكرا أن هذه 
السرية كانت لاعتراض القافلة . انظر الواقدي ء مغازي (١/7١١)ء‏ وابن سعد» طبقات 
(0 ) للم يوضح ابن إسحاق مهمتها . انظر خليفة » تاريخ (1۲) » وابن هشام » سيرة 
(5/ ۰۰( والبيهقي ء دلائل (۱۳/۲ - ›)۱٤‏ » أما ابن حزمء وابن عبد البر: فقد ذكرا أن 
هذه السرية كانت لتعقب كرز بن جابر الذي أفلت من البي اووس ار 
حزمء جوامع ٠١ ٤(‏ » وابن عبد البرء درر (1 ٠‏ 1۰( . ولعل ذلك هو الصوابء بناء على 
الوقت الذي حرجت فيه السرية وقوتها الصغيرة المناسبة هذه المهمة الى لا تتطلب عددا 
كبيرا من القوات لأجل خفة الحركة في المسير . ۰ 

(0) ابن هشام» السيرة» ۲/ 5٠١‏ . 


1 


غزوات الي e‏ وسراياه 


ا 


٤‏ - غزوة الأبواء أوودان: 


وف صفر سنة ۲ هه الموافق أغسطس سنة 1۲۳ م» خرج رسول الله 
صَإِلَعَلتدوْسَلَرَ فيها بحسن ل مبيعان رسا من المهاجرين خاصة يعترض عيرا 
لقريش» حتى بلغ الأبواء" 'ء وتعرف بغزوة ودان"' عقا ييا دقان 
متجاوران بينهما ستة أميال أو ثمانية › فلم يلق کیدا» واستخلف فيها على المدينة 


ا ع 


سعد بن عبادة رنه 

وانتهز النى صََنَعَلدهوسَلَرَ في غزوة الأبواء فرصة ذهبية » فعقد حلفا عسكريا 
اديت بى ي فقد كان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لاتقدر بثمن في 
الصراع بين الدولة الإسلامية الناشئة وقريش ولذلك عمل رسول الله 
22 َلوسر على ضمان حيدتهم في حالة وقوع صدام مسلح بين المدينة وأهل 
مكة» وكانت خطته َِإَإلدَعَتَهِوَمَُمٌ حتى وقعة بدر» أن يزعج قوافل قريش 
بإرسال مجموعات صغيرة من المهاجرين » وخاصة أن هذه القوافل كانت غير 
دة ميش مجنيهاء وهو أمر ل کر فيد قرش سی تلك انلز . 

وقد نصت المعاهدة علي: «هذا كتاب من محمد رسول الله لبنی ضمره» ذ ام 
آمنون على أمواهم وأنة نفسهمء وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين 
الله ما بل بحر صوفة وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه) . 

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله صَرِنَمعِوَسََرَ > وكانت غيبته حمس عشرة 
ل وان اللواء ايخ وتحايله رايخ حبق الط , 


. ٩۳-۹۲ السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » ص‎ . Na 
(؟) الأبواء: قرية من أعمال الغرع من المدينة » بينها وبين الححفة ما يلي المدينة ثلاثة وعشرون‎ 


)۳( ردان هي قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرُعء بينها وبين هرش ستة أميال » وبيئها وبين 
الأبواء نحو من ثمانية أميال » قرية من الجحفة . 

(6) د. عون الشريف » نشأة الدولة الإسلامية »> ص ”2 . | 

(5) ابن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسير» محقيق: الدكتور شوقى ضيف » وزارة 
الأوقاف المصرية - المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - نة إحياء التراث الإسلامى - 
القاهرة » الطبعة: الأول ١5١١‏ ه - ه446١‏ م ص ٠١7‏ » الواقدي . المغازي › ص١١.‏ 


TE. 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
- غزوة بواط'" : 

وكانت غزوة رسول الله صََلَةعَكِهِوَسَلَهَ (بواط) في شهر ربيع الأول في السنة 
الثانية من مهاجرهء وخرج في مائتین من أصحابه وكان مقصده أن يعترض عيرا 
لقريش كان فيها أمية بن خلف في مائة رجل وآلفين وخمسمائة بعير» فلم يلق البي 
صَِلتَتعكِهِوسَلرٌ كيدا فرجع إلى المدينة . 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ» واللواء كان أبيض » 


وحامله سعد بن أبي وقاص للع 1 . 


" - غزوة سفوان أو بدرالأولي: 

في شهر ربيع الأول سنة ۲ ه»ء الموافق سبتمبر سنة 1۲۳ م» أغار كرز بن 
ا ا لو ا و ونهب بعض 
المواشي فخرج رسول الله افيه وسََمَ في جمع من أصحابه لمطاردته » حتى بلغ 
وادیا يقال له: سفوأن من ناحية و وآصحابه » فرجع من 
دون حرب » وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى . 

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة » وكان اللواء أبيض › 
وحامله علي بن أبي طالب ” . 
/١-غزوة‏ ذي العشيرة ° : 

- كانت غزوة العشيرة في جمادة الأولى وقيل الآخرة على رأس ستة عشر 
شهرا من ال حجرة (أكتوبر سنة 1۲١‏ م) وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب وكان لواء 
أبيض واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي وخرج في خمسين 
ومائة ويقال في مائتين من المهاجرين تمن انتدب ولم يكره أحدا على الخروج 
وخرجوا على ثلاثين بعيرا يعتقبونها» يعترضون عيرا لقريش » ذاهبة إلى الشام › 
وقد جاء الخبر بفصولها من مكة » فيها أموال لقريش فبلغ ذا العشيرة » فوجد العير 
قد فاتته بأيامء وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام › 
فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى . 


() ابن هشام » السيرة النبوية ء ١١/7‏ الواقدي » المغازي » ص ١١‏ : 
(9) أبن هشام » السيرة النبويةء 1/۲ . 
)٤(‏ العشيرة: موضع بين مكة والمدينة من ناحية ينبع على ساحل البحر الاحمر . 


۳۹ 


غزوات النبي (صَِإَلْنَهُعَيوَسَلرَ) وسراياه 


وبالعشيرة كنى رسول الله على بن أبى طالب أبا تراب وذلك أنه رآه نائما 
متمرغا في البوغاء '''فقال: اجلس أبا تراب فجلس » وفي هذه الغزوة وادع بنى 
1" ا ١م ١‏ 5 
مدلج وحلفاءهم من بنى ضمرة ثم رجع إلى المدينة . 
۸- ية عبد الله بن جحش َة إلى نخلد: 
بعد عدد من الغزوات والسرايا الاعتراضية أراد رسول الله هرسار أن 
يستطلع أخبار قريش ومن ثم وقع تلك الهجمات عليها والتى صارت تهدد تجارة 
مكة الصيفية . 
ففي شهر جمادى الأخرة أو رجب - على خلاف بين أهل المغازي - من 
السسنة الثانية المجرية جهز رسول الله صَؤْدَمُعَهوسََمَ سرية قوامها ثمانية مهاجرين 
وأسند قيادتها في أول الأمر إلى أبي عبيدة عامر بن الخراح َة الذي لم يستطع 
الاعتذار عن المهمة بالكلام تأدبًا وخوفا من معصية خليله رسول الله 
صَؤْلتَعليِهِوسَارَ الذي لم يكن يحب مفارقته والبعد عنه » لكنه لم يتمالك نفسه ' فلما 
ذهب لينطلق بكى صياية'' إلى رسول الله صََْنَدَمَديئسََ حًا فيه وجزعًا من 
مفارقته فاستبقاه رسول الله صَإْإْتَهعَلْدِوسَكُمَ واستدعى ابن عمته عبد الله بن جحش 
دعن وكلفه بالمهمة بعد أن أعطاه (كتابًا مكتومًا) وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى 
يبلغ مكان كذأ ا وقال: رر لک تكر مر أحد] من أصحابك على المسير معاک) 1 
امتغل القائد المنضبط للأوامر النبوية العليا فسار مع أصحابه بعد أن استوضح 
عن الجهة التى تقود للهدف غير المعلن . ' فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه: إذا 


نظرت في كتابي هذا حعى تنزل نخلة”' بين مكة والطائف فترصّد”"'' بها قريشا 


. البوغاء: ماثار من الغبار ودقاق التراب‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد» ؟/ ٠١‏ . 

(6) الصبابة: الشوق أو قيل: وقته وبحوارته.. 

(:) وقع في رواية السدي عن ابن عباس أنه أمره أن لا يفتح الكتاب حتى ينزل بطن ملل . 
الطيري ٠‏ تفسير )۳٤۹/۲(‏ › وتاريخ (۲/ )٤۱۳‏ » وملل: منزل على طريق المدينة إلى مكة 
على ثمانية وعشرين ميلا من المدينة » وهو واد ينحدر من ورقانجبل مزيئة حتى يصب في 
الفرش . فوق سويقة . 

(4) نخلة اليمانية: هي بستان ابن عامر عند العامة » والصحيح أن تخلة اليمانية هي: بستان عبد 
الله بن معمر » وبتخلة قتل عامر بن الحضرمي . وهي موضع على ليلة من مكة » وهي التي 
ينسب إليها بطن تخلة . البكري » معجم ما استعجم » ٠١١٤/٤‏ 0+ . 

(1) ترصد: الترقب . 


1 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
تعلّم لنا من أخبارهم".' فلما قرأ الكتاب استرجع”"" وقال: سمعًا وطاعة لله 
ولرسوله "ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله صَزَلنَدْعَِوَسَلَهَ أن أمضي إلى نخلة 
أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبرء وقد نهاني أن أستكره أحدًا منكم » فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا 
فماض لأمر رسول الله يوسا ". 

فما كان لؤلاء الجنود المؤمنين الذين استرخصوا حياتهم في سبيل الله أن 
يتخلفوا عن أمر رسول الله ص فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم 
أحدء وسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بحران'" أضل 
سعد بن أبي وقاص » وعتبة بن غزوان بعيرًا هما كانا يعتقبانه ' ولأنه لم تكن 
هدالك وسيلة تنقلهما غير البعير الذي أضلاهء ولأن المهمة سرية لا تحتمل التأخير 
وأهم عدصر فيها الوقت الذي يعتبر أساسيا لعنصر المباغتة استأذنا القائد في 
التخلف عنه في طلبه حعى لا يكونا سببًا في تعطيل مسير السرية الاقترابى نحو 
ادف » لعلهما يجدانه فيلحقا بهم فيما بعد » فأذن هما" فتخلفا في طلبه . ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة » فمرت به عير لقريش تحمل 
زبيبّاء وأدمًا"" » وتجارة من تجارة قريش » فيها عمرو بن الحضرمي » وعثمان بن 
عبد الله بن المغيرة » وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان » والحكم بن كيسان مولى 
هشام بن المغيرة » فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبًا منهم ' ولكنهم ما لبثوا 
أن اطمأنوا إليهم بعد الخطة التمويهية الذكية الى قام بها بعض أفراد السرية عندما 
أشرف لهم عكاشة بن حصن وقد حلق رأسه ء فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمارء لا 
ا 

وفي الحال عقد عبد الله بن جحش َة مع أصحابه مؤقرًا حرييًا مصغرًا 
تداولوا فيه الرأي حول القافلة هل يهجمون عليها؟ » ويستغلون هذه الفرصة 
المواتية من غرة عدو طالما أفلت منهم نتيجة حذره الشديد » ولكن الشهر الحرام» 
ورسول الله ةيرسا لم يأمرهم بقتال فيه » أيتركونهم لأجل ذلك؟ ولكن هل 


. أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون‎ )١( 

(۲) محران: جبل يضرب إلى الخنضرة والسمرة بين وادي حجر المعروف قديًا بالسائرة » أو مر 
عنيب المعروف اليوم بمصر وبوادي رابغ . يقع بحران عند التقائهما يفترقان عنه شرق مدينة 
رابغ على )٩۰(‏ كيلو وهو في ديار زبيد بن حرب . البلادي » معسجم معالم السيرة » ص 3 

(۳) أدما: جمع أديم وهو ال خلد. 


نض 


غزوات النبي (مَِإْنَدعَدِرسَلََ) وسراياه 


راعت قريش الحرمات عندما طردتهم مين ديارهم واستولت على أمواهم › 
وصدتهم عن سبيل الله؟ ذا فليعاملوهم باعل والبادي أظلم » وآخيرا خرجوا 
بقرار جماعي حاسم بالهجوم عليهم و قتل من قدروا عليه منهم » وأخذ ما معهم' 
فاشتيكوا معهم في قتال سريع خاطف حيث رمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو 

بن الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان › 
وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم» وأقبل عبد الله بن جحش بالعير 
وبالأسيرين حتبى قدموا على رسول الله صََتَْعَلدِوسَلَرَ المديدة ' فوقف العير 
والأسيرين ' قائلا هم: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» 0 

ويصل الخبر إلى قریش فكارت ثائرتها وشنت هجومًا إعلاميًا مركرًا تخللته 
دعايات مغرضة ضد المسلمين استغلت فيها التعاليم الإبراهمية التى لا زالت 
بعض آثارها باقية في المجتمع الجاهلي حتى ذلك الوقت من تحريم القتال في الأشهر 
الحرم وغير ذلك . 

"انتهزت قريش هذه الفرصة للعشهير بمحمد وََِأَْنَدَءَدِدِوْسَلَرَ وبالمسلمين 
وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات""" ' قالت قريش: قد استحل 
محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدمء وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه 
الرجال”. 

ونبحت قريش في خطتها تلك بادىء الأمر .حيث "كان لدعايتها صدّى كبير. 
وأثر ملموس حعى في المدينة نفسهاء فقد كثر الجدل والنقاش بين المسلمين 
أنفسهم » وأتكروا على رجال السرية محاربتهم في الشهر الحرام » واشتد الموقف . 
ودحلت اليهود تريد إشعال الفتنة 'حتى ظن أهل السرية أنهم قد هلكوا وسقط في 
أيديهم » ولكن الله عز وجل لم يكن ليدع أولياءه تتقاذفهم أهواء ورغبات أعدائه. 
فهو قد تكفل بنصرهم . ماديا ومعتويّاء فنزلت الآيات البينات ترد وبقوة على 
دعايات قريش المغرضة موضحة أنه وإن كان الشهر الحرام لا يحل فيه القعال. 
1211111111 
تعالي: ل يالوك عَنٍ الشّهرِ الْحرَام قال في كل تال فيه گي وَصَدٌ حَنْ سيل الله 
وَكُفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ اكرام وَإِخْرَاجٌ أ هله من اكب عند الله وَالفة كبك مِنَ الل ) . 
[البقرة: /١١؟].‏ 


() انظر: ابن هشام ء السيرةء ۲/ ٠٠١‏ ء واللفظ له » والبيهقي » السئن » 54/4 , والدلائل ء 1۹/۳ . 
(؟) الشريف أحمد إبراهيم » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول انيرام ء ص : كك" 


٤ 


القصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

وهنا اطمأن المسلمون لسلامة موقفهم ورد الله كيد أعدائهم إلى نحورهم 
وقیض رسول الله نوس العير والأسيرين وبعفت إليه قريش 'ليفادوا 
الأسيرين » فأبى رسول الله هرسار وقال: «أخاف أن تكونوا قد أصبتم 
سعد بن مالك وعتبة بن غزوان» » فلم يفادهما حتى قدم سعد وعتبة» ففوديا › 


E N 
و‎ 
جحش الحسر الذي اجتازه صراع‎ E E a 


المناوشات بين الإسلام والوثنية صوب القتال المنظم المكشوف الذي بدأته معركة 
بدرء ذلك أن هذه السرية كشفت بسبب توغل مقاتليها بعيدًا إلى طريق التجارة 
المكية اليمنية مدى خطورة الدولة الناشئة على تجارة مكة خاصة » ووجودها الوثئي 
"20 

إن الجرأة الشديدة التي تمت بها هذه العملية أذهلت قريش التي لم يدر بخلدها 
أن النى انلوسر وأصحابه يستطيعون التوغل إلى هذه الدرجة في منطقة 
نفوذهاء وكان التوغل من منطقة بعيدة عن أعين قريش » وغير متوقعة على 
الإطلاق » ومما زاد في دهشتها تلك السرية العامة » والدقة المتناهية الي تمت بها 
موصو اي نيب OEY‏ محا EEE‏ 
الى قصدتهاء وكان ذلك ما أراده رسول الله مَ#َِلَمعَيََه سَلِمَ وخطط له بابعكاره 
ال وب الس ا لل حا کا و ل 
على المعلومات التي تفيده عن حركات المسلمين " ولكتمان أهم عامل من عوامل 
مبداً (المباغتة) وهي أهم مدا ع فاا ي 

وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبعت هذه السرية بما لا يدع مجالاً للشك بأن جيش 
البى يوسر قوي يندفع للقيام at‏ ري ان 
القتال» وبمقدرته على إنجاز الواجبات بكل كفاءة واقتدار ما يدل على روحه 
الوت الال 

فكم كان موقف قائد السرية رائعاء يدل على ضبطه العسكري الجيد بإطاعته 


. 105 - ١817/١ انظر: البيهقي › الدلائل » ۰۲۱/۳ ابن حجر » فتحء‎ )١( 

(۲) عماد الدين خليل › دراسة في السيرة » ص: ٠» ٤‏ بريك بن محمد بريك أبو مايلة 
العمري ء السرايا والبعوث البوية حول المديئة ومكة » ص E‏ 

(۳) خحطاب » الرسول القائدء ص 5 5 . 


هوم 


غزوات النبي (صَِزَلنَهءكتَوِوَسََهَ) وسراياه 


الأوامر النبوية العليا دون تردد أو تخاذل » وهو بعيد عن مقر القيادة العلياء فما 
أن قرأ الكتاب حعى امتثل فورا للأمر ونفذه بحذافيره » معطيًا من نفسه القدوة 
الحسنة» ياتا في تفوس جنوده الحماس وهو يقول لمم:' من كان منكم يريد 
الشهادة» ويرغب فيها فلينطلق » ومن كره ذلك فليرجع » فأما أنا فماض لأمر 
رشوك اش 

ولا غرو في ذلك » فهو خريج مدرسة رسول الله صَرَنَمَلِدهِوَسَلَهَ العسكرية . 

وكم كان موقف جتوده البواسل عظيمًا » عندما امتثلوا جميعًا لأمر رسول الله 
صااه بوسر ومضوا له لم يتخلف عنه منهم أحد » على الرغم من تأكيدات 
الرسول صَدْانَهُ لووسم للقائد بترك الحرية الكاملة لهم في الاختيار . 

ومن هذا المنطلق تتجلى عدالة الإسلام بإعطاء الأفراد الحرية الكاملة في أمر 
لم تكن فيه ضرورة إلزامية . 

إن النعائج التي تحققت في هذه السرية » اعتبرت أوليات في تاريخ م الصراع 
الإسلامي الوثنى › فالقتال الذي دار فيها اعتبر أول مواجهة عسكرية دموية بين 
الطرفين نتج عنها أول قتيل في الإسلام » وأول أسيرين » وأول غنيمة ينفلها الله 
عز وجل للمسلمين » كأول تعويض يقبضه المهاجرون عن أموالهم الى استولت 
عليها قريش في مكةء والشاهد أن ما تمخض عن هذه السرية من أحداث مهمة 
أصبح سابقة في التاريخ الإسلاميء ما جعلها : تستاثر باهتمام كبير ومركز من آهل 
المغازي حتى اعتبرها بعضهم أول سرية في الإسلام 4 

وقد كان موقف قريش التالي لأحداث هذه السرية مزيجا من الغضب 
والخوف في آن واحد» لذلك فكرت وبدهاء شديد استغلال الثغرة 8 النانجة عن 
الخطا التقديري الذي وقع فيه أصحاب السرية علها تستطيع بذلك أن تشفي 
غيظها من المسلمين بإثارة العرب ضدهم » فأخذت أبواق دعايتها ترعد » وتيرق 
تتصم الآذان بشتم المسلمين » ووصفهم بأنهم أناس لا يراعون الحرمات» ولا 
يحترمون التقاليد والأعراف المتعارف عليها بين العرب » وأن ما قاموا به يناقض 
تعاليمهم الت ينادون بهاء وغير ذلك فلما أكثرت قريش وتمادت في غيها نزلت 
الآيات من فوق سبع سماوات تقريعًا وتوبيخًا لقريش المتشدقة بحماية الحرمات 


. 507/7 ابن هشام » سيرة»‎ )١( 
. بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة‎ )۲( 
. ۱۰۲ ص‎ 


۳٦ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
ورعاية الأعراف . 

قال الله تعال: : شالوك عن الشّهْرِ ارام قتا فيو فل قال فيد كرد صد 

E sg‏ م el E‏ وَِخْرَاجٌ أيه ونه أكبر عند لله وَالْفِنَُ أب 
نلق ولا نودم حلى : يَرُدوَكُمْ عَنْ دِيِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا 4 [البقرة: .[Y‏ 

'فحدثهم الله في كتابه أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان » وأن الذي 
يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك من صدهم عن سبيل الله » حين 
يسجنونهم ويعذبونهم ويجبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله صَآَلدَمءَلدوسَاَ 
ل O‏ ا 
فيهء وإخرات جهم آهل المسجد الحرام وهم سكاته من المسلمين وفتنهم | إياهم عن 
الدوة- 

فمن يدافع عن الحرمات لا بد أن يكون مؤهلا لذلك بأن يكون على الأقل 
قدوة فيما يذعيه » فهلا قومت قريش سلوكها تجاه من فرض وأمر بهذه الحرمات 
الى يدّعون أنهم قيمون عليهاء وهم يشركون معه في العبادة أحجارًا وأوثانًا لا 
تنفع ولا تضر . لقد كان في هذا التقريع والتوبيخ الإلمي ما يكفي لردع قريش 
وكبح جماحها وكتم أبواق دعايتها وبالتالي تعريتها أمام الرأي العام العربي . 

وكان فيه الطمآنينة والأمان للمسلمين وعلى رأسهم رسول الله 
االو وسار وراحة بال لأهل السرية الذين أسعدهم دفاع الله عز وجل عنهم 
فطمعوا في الأجر فأنزل الله عز وجل في ذلك: $ ِن الْذِينَ آمنوا وَالْذِينَ مَاجَرُوا 
وَجَامَدُوا ني سيل الله اولك يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله والله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [البقرة : [YA‏ 
فوضعهم الله عز وجل من ذلك على أعظم الرجاء" 

أما موقف اليهود بالمدينة فكان ينم عن حقد دفين وكره للمسلمين الذين 
كانوا يتربصون بهم الدوائر » فما حصلت تلك المواجهة بينهم وبين قريش حتى 
تفاءلوا عليهم بها شامتين » وهم يعتقدون أنها بداية الشرارة لحرب شعواء ؛ يكون 
فيها القضاء تمامًا على المسلمين القلة في ذلك الوقت بالنسبة لقوة قريش وحلفائها 
الضاربة في الجزيرة العربية . ولكن الله كبتهم » فصار فألهم شؤمًا عليهم عندما 
أعز الله جنده ونصرهم على أعدائهم من المشركين › »> فتفرغوا بذلك اليهود› 
وقذف الله الرعب في قلوبهم » وركبهم الذل والحوان حتى خرجوا من المدينة 
ا 

ومما يستفاد أيضا: أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد ناسخ » وذلك أن 


؟ 


غزوات النبي (صَأَلْنَهءَلَِوسَدرَ) وسراياه 


تحريم القتال في الأشهر الحرم كان حكما معمولا به من عهد إبراهيم » 
وإسماعيل » وكان من حرمات اله » وتما جعله الله مصلحة لأهله » قال الله 
تعالى: ا جَعَلَ الله الْكَعْبَةٌ ايت الْحَرَامَ قياماً لتاس وَالشّهْرَ اْحَرَامَ 4 [المائدة: /41] , 

فكان رجب آمانا للسالكين إليها مصلحة لأهلهاء ونظرا من الله لهم دبّرهء 
وأبقاه من ملة إبراهيم لم يغيّر حتى جاء الإسلام » ثم أباحته آية السيف في سورة 
براءة ؛ فإن براءة كان فيها نبذ العهد العام وهو أن لا يصد أحد عن البيت جاءه» 
ولا يخاف أحد في الأشهر الحرم» وأن لا يحج مشرك › وإباحة القتال في الأشهر 
الحرم » أي مع بقاء حرمتها فإنها لم تسخ » قال تعالى : متها ربع حرم ذلِكَ الدّينُ 
الْقََّهُ قلا تَظلِمُوا د فين أَْفُسَكُمْ 4 [العوبة: 5 فتعظيم حرمتها باق » وإن أبيح 
ل" 

وفيها أيضا دليل على تسويغ الاجتهاد في زمنه صَإّْلدَهْعَلهوَ مَك + فإن ا خاب 
السرية قل EE‏ اس ابي يوي ا بو 
قول الحق سبحانه وتعالى فيه تصويب لاجتهادهم ذلك بعد أن أكثر الناس في 
تقريعهم ولومهم بتاء على دعاية قريش المغرضة ضدهم . . . والله أعله "ا 

إن المتأمل في أحداث وتفاصيل حركة السريا والغزوات الى سبقت موقعة 
بدر الكبري يجد أن أفرادها كلهم كانوا من المهاجرين ليس فيهم واحد من 
الأنصار يقول ابن سعد يانه ": (والمجتمع عليه أنهم كانوا جيعا من المهاجرين) 
ولم يبعث رسول الله صَؤَاتَعيوَجَلهٌ أحدا من الأنصار مبعثا حتى غزا بهم بدرا . 

واكان اا اروا له اعدا و إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم 
أو لا وإحيائها على المستوى الخارجي » وإنهااك الاقتصاد القرشي ومحاصرته › 
واستعادة بعض الحقوق المسلوبة » وإضعاف قريش عسكريا » وتدريب الصحابة 
على إتقان فنون القعال» رصد تحركات قريش » إرهاب العدو الداخلى في المدينة 
وفاخ ار رة اوه ركد افك تلك ال اا ورات أن لفق 
أنظار قريش ومن تحالف معها إلى قوة المسلمين وقدرتهم على ضرب أية حركة 


)١(‏ السهيلي » الروض › ۸١ - 8٥‏ الحلبيىء السيرة . ٠ ٠٤١١/١‏ والزرقاني» شرح 
المواهب > A7۱‏ 

(۲) بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا واليعرث النبوية حول المدينة ومكة » 
صن ٠‏ 1. 

(۳) الطبقات الكبرى ء» 1/۲ . 


۳۸ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
مناوئة سواء في الداخل أو الخارج حتى لايحدث أحد نفسه بمهاجمة الدولة 
الإسلامية » الى لايتوقف جيشها ليل نهارء مما أرهب الأفاعي اليهودية » والقبائل 
الوثمية الحيطة بالمدينة وجعل الجميع يعمل آلف حساب قبل أن تحدثه نفسه بغزو 
المدينة » أو متاصرة أحد من الأعداء عليه" . 

كما أن القراءة في أحداث وتفاصيل حركة السرايا تظهر الزيادة المضطردة في 
أعداد وقوة المشاركين في تلك الغزوات والسرايا من المهاجرين » ومجيئها متتابعة 
على فترات زمنية قصيرةء فلا تكاد السرية أو الغزوة تعود حتى تكون الى بعدها 
قد خرجت لتحقيق نفس المدف وهو ضرب مصالح قريش الاقتصادية » وقطع 
طرق تجارتهاء وخصوصا إلى بلاد الشام ما أقلق مضجع قريش وكلفها زيادة عدد 
حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها . عدا الرعب والخوف الذي شعر به رجال 
القوافل القرشية » وأصحاب الأموال في مكة على حد سواء'" . 

ولا وادع الحبيب محمد ِلوسر عدد من القبائل الواقعة علي تخوم 
المدينة مغل قبيلة جهينة فإن ذلك أدي إلي تحييد تلك القبائل في الصراع الدائر بين 
مكة والمدينة والعمل على كسبها في هذا الصراع » وهذا الأمر أهميته الكبري إذ 
أن تلك القبائل كانت ترتبط مع قريش بأواصر وعلاقات تجارية وتتعاون معها. 
وعقدت بينهما محالفات تاريخية سمّاها القرآن الكريم بالإيلاف (في سورة 
قريش) » سعت قريش من خلاها لتأمين تجارتها مع الشام واليمن) . 

وبمقتضي هذه المعاهدات » أمنت الدولة الإسلامية في المدينة من خطر تلك 
القبائل أولاء وثانيا أصبحت خطرا علي قوافل قريش التجارية مما زاد العيأ عليها 
فأصبحت تلك القبائل تشكل خطراً على تجارة قريش ° 

كما شعر الأعراب الضاربين حول المدينة بقوة المسلمين » فلم تعد لمم اللحرأة 
في مهاجمة القوافل التجارية ولا الأموال لأهل المدينة » وتلاشت قوتهم وقدرتهم 
علي فرض الإتاوات علي القوافل المارة بهم » وبالرغم من أن كرز الفهري قد 
أغار على قافلة للمسلمين إلا أنه وجد رسول الله صَإْإنَهَعَلَتِهِوسَامَ يطارده ويجد في 
طلبه » وأصبح ذلك درسا قاسيا لكل من تسول له نفسه في مهاجمة المدينة بعد هذه 


. بريك بن محمد بريك أيو مايلة العمري»ء السرايا والبعوث النبوية حول المديئة ومكة‎ )١( 
. ۷٥ص‎ 

(؟) د . كامل سلامة . دولة الرسول من التكوين إلى التمكين » ص °۳۲ . 

(۳) د . أكرم ضياء العمري » المجتمع المدني » ص۲۷ » مؤنس » دراسات في السيرة » ص8 ١‏ 5 


۳۹ 


مَرُوات النبي (صََِلنَدْعَكَهِوْسَرَ) وسراياه 
المع 0 


كما أن السرايا والغزوات التى وقعت قبل موقعة بدر» لم يجر في احد منها 
سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعد ما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر 
الفهريء فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من 
الأفاعيل . 

وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش تحقق خوف المشركين وتجسد 
أمامهم الخطر الحقيقي » ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه » وعلموا أن المدينة 
في غاية من العيقظ والتربيص » تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية » وأن 
المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى ثلائمائة ميل تقريباء ثم يقلتوا ويأسروا 
رجاحم » ويأخذوا أموالهم » ويرجعوا سالمين غانمين » وشعر هؤلاء المشركون بأن 
ET‏ ا ل a i‏ 
طريق الصلاح والموادعة - كما فعلت جهينة وبنو ضمرة ازدادوا حقدا وغيظاء 
وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل: 0 
إبادة المسلمين في عقر دارهم » وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر ”" . 

كان هذا النشاط المتدفق من السرايا والبعوث على شكل موجات متعاقبة من 
جند الإسلا م الأوائل دلالة قاطعة على أن دولة الإسلام في المدينة وبقيادة الي 
القائد وََِأََتَدعَهوْسََ كانت مغل خلية النحل لا تهدأ ولا تكل » عمل دءوب 
متواصل لتبليغ دعوة الحق إلى الناس جميعًا» وهؤلاء الر.جال الأفذاذ جنود الحق 
الذين لا تأخذهم فيه لومة لائم » والذين كانوا يتسابقون في الخروج تطوعا وعن 
طيب خاطر » جنودًا بواسل في هذه السرايا والبعوث غير آبهين بالمشاق والمصاعب 
والمخاطرء بل كانوا يتحرّقون للاقاتها وقهرها طمعًا في الأجر وإعلاء لكلمة الله 
عر وجل . 

كما أن هذه السرايا كانت بمثابة تمرينات عسكرية تعبوية » ومناورات حية 
لجند الإسلام » اسععدادا للغزوات الكبرى التي كانوا يخوضون غمارها مع قائدهم 
الأعلى المصطفى صالة ووسر من حين لآخر . 

إننا نرى وبوضوح كامل كيف كان معظم الصحابة رضوان الله عليهم 


() د . عبدالر حمن الشجاعء دراسات ف عهد النبوةء ص۱۳۱ . 
(۲) الرحيق الیختوم» ص ۱۹۸ . ١‏ 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
مشاركين ضمن هذه السرايا والبعوث قواذا تارة » وجنودا عاديين أخرى » فكان 
ذلك من الخطط (والاستراتيجيات) بعيدة المدى التى كان يع ها الني 
صا ااانه وَل لتغبيت دعائم الدولة الإسلامية » وإعدادًا منظمًا ودقيقا لجيوش 
الفتوحات الإسلامية الى ما فتىء لبوالصادةوالسّلام يبشر بها أصحابه بين الفينة 
والأخرى في أوقات السلم والحرب والخوف والأمن . 

إنه بنظرة فاحصة في قواد وجنود تلك السرايا والبعوث تطالعنا أسماء معت 
كثيرًا في تاريخ الفتح الإسلامي فيما بعد . مغل قائد فتوحات الشام » أمين الآمة. 
أبي عبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي وقاص بطل القادسية وفاتح المدائن » والذين 
ارجا ا سويت اننا لسار بعري ال بن الوليد» وأرطبون 
العرب فاتح مصر عمرو بن العاص » وغيرهم وَدَلِيَهَعَنفُ أجمعين . 

إذا كانت تلك السرايا بمثابة تدريب عملي حي نابض » بل كن اعتبارها بلا 
ال در رات أركان القادة الذي فر مفارق الأ ركن ومغاريها فاك 

إن هذا الكم الوافر من السرايا والبعوث » والطرق التي كانت تتم بها تنقلاتها 
المسيرية نحو أهدافهاء يدل على أن الجندي المسلم في ذلك الوقت كان يتمتع بلياقة 
بدنية هائلة مع خفة حركة تشحذها روح إيانية لتضيف إليها العزم والتصميم 
اللذين يمثلان الروح المعنوية اللازمة» والتى كانت أحد السات الرئيسية 
للاتتصارات المتوالية التي كان يحققها جند الإسلام في كل معركة » ولا شك أن 
تلك اللياقة القوية لم تأت من فراغ » أو أنها كانت حض صدفة » فالمتتبع للحياة 
اليومية التي كان يعيشها جند الإسلام الأوائل » يستطيع أن يعرف لاذا كانوا 
يتمتعون بتلك اللياقة العالية على الرغم من أنهم لم يكونوا جنودا نظاميين 
يخضعون بتدريبات عنيفة » ويتتظمون في معسكرات إلزامية في مؤسسات عسكرية 
نظامية كما هو الحال في عالمنا المعاصر . 

ولكن بالنظر في حياتهم وتحركاتهم خلال الأربع والعشرين ساعة اليومية 
يرى أنها كانت عبارة عن تدريب مستمرء فالبرنامج اليومي المنتظم يبدأ ميكرا مع 
صلاة ة الفجر تؤدى جماعة مع قائدهم الأعلى رسول الله صااہ یر الذى كان 
دائمًا ما يحتهم على أداء هذه الصلاة جماعة وني وقتها موضحًا لهم ولآمته أنها 
المفتاح العجيب ليوم مليء بالنشاط والحيوية ' يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقدء 
فان اط فد اش الت عقدة فان رها الت ععلةه فإن سك الت 
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غزوات النبي (صَإْنَمعَوِوَسَاَ) وسراياه 
عقده كلهاء فأصبح نشيطا طيّب النفس » وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان" . 

ح وطان كل سيم إل خيله الى لكايه ور اكد لقي رابك اجات Ta‏ 
ما صلوا الصلاة الآخرة (صلاة العشاء) ابراجانيةا لبر العاف الاعلى e‏ 
لأداء صلاة موادي المي و E‏ لأدائها 
في وقت يكون الجسم فيه مرتاحا . فبالإضافة إلى أن حركات الصلاة حركات 
تدريسية رياضية لكل أعضاء ا ال ا ل ام 
هذا بالإضافة إلى الاستعداد الدائم واليقظة العا ت امتعالاً لقوله ا راع وا 
تيع عا الشلت ون فو وين ا ا 
[الأنفال: .]1٠‏ 

فكانوا دائمًا يقومون بنشاطات تدريبية مركزة تتمكّل في ركوب اليل » والسبق » 
والرماية » وكان البى صَؤْْانَهُ علو هم على فعل ذلك ٠‏ بل ويشاركهم فيه » معطیا 
من نفسه القدوة » فكان يبر الشباب من الصحابة قوة ومهارة ونشاطا وحيوية » فعن 
سلمة بن الأكوع ر تمعد :"أن رل الله ا ا م على نافى عض ارق "1 
فقال: خسن هذا الله - مرتين أو ثلانًا - ارموا وأنا مع ابن الأدرع » فأمسك القوم 
مود EF‏ واوا ميا E‏ ويا ميري -3 

0 > 

00 هرسام يركز على تعلم الرماية كثيرا موضحًا أنها خير ما يعد 
من قوة استعدادية للكقار » عن عقبة بن عامر وَعَلِيدعَنُْ قال: لت 
اوسر يقول وهو على المنير: ١‏ ظوَأَعِدُوَالَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَةِ » ألا إن 

)€( 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ۾ 


٠١5 » أخرجه مسلم » انظر الالباني » مختصر صحيح مسلم‎ )١( 

() التناضل » الترامي للسبق . 

(۳) أخرجه أحمدء والحاكم واللفظ لهء وقال: : صححيح . . ووافمقه الذهى .انظر البناء الفعح 
الرباني /١17(‏ ۱۲۸) ء والحاكم » المستدرك (۲/ .)١1:5-1١ ٠۳‏ 


(4) أخرجه مسلم . انظر صحيح مسلم بشرح النووي (17/ 18) . 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
الوقت بصناعة الأسهم. وأن الأجر الذي غايته الجئة ينسحب على صاحبها 
واي ل E‏ ار 
الواحد ثلاثة ة نفر الجنة» صانعه الذي احتسب في صنعته الخير» ومتنبلهء 

والراسر» ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إل من أن تر وا وليس من الهو ل 
ثلائة: تأديب الرجل فرسهه وملاعبته زوجته. ورميه بنبله عن قوسه» ومن عم 
الرمي ثم تر که فهي نعمة كفرها» “ 

SS 
عليها بالتواجذ » وقاموا بتطبيقاتها حرفيًا في شتی شئون حياتهم » فعزوا واستعلوا‎ 
على أمم الأرض » شرقا وغربًاء رغم قلتهم وبساطتهم . وحين ابتعد المسلمون‎ 
عن تلك التعاليم وألقوا بها وراء ظهورهم ركبهم الذل والصغار » وتداعت عليهم‎ 
. الأمم من أقطارها بعد أن أصبحوا غناءً كغثاء السيل‎ 

إن المهمات والأهداف الى أوكلت للسرايا والبعوث النبوية » كانت تتفاوت 
تبعًا لاختلاف الظروف الحيطة والحادثة » فكانت السرايا الأولى في معظمها عبارة 
عن دوريات استطلاعية واستكشافية وجس نبض » ثم تطوّرت إلى سرايا اعتراضية 
توقع الرعب والفزع في القوافل القرشية » وذلك قبل غزوة بدر الفاصلة » وعندما 
قويت شوكة المسلمين بعدهاء أصبحت مهمة بعض السرايا والبعوث تنصب في 
تصفية الأفراد من أعداء الدولة الإسلامية المندسين في صفوفها مغل كعب بن 
الأضرته» والمضماء يفت مروادة» واتي عتك ب فكان في كل كعم ردعا للوود 
وقتل العصماء وأبي عفك ردعًا للمشركين والمنافقين في المدينة . 

وعندما انقلبت الأمور (الاستراتيجية) لغير صالح المسلمين بعد أحدء 
وباس الع ار حك لي واوا ساروا سين انر انوا امارد 

ببعض البعوث التعليمية كما في الرجيع وبئر معونة» غير تبعا لذلك رسول الله 

صرالاتكنيرسار (استراتيجيته) العسكرية » فانتقل بالسرايا من قريش إلى الأعراب 
لتأديبهم وردعهم » ولكن بطريقة صارمة وسريعة ومباغته . 

وكان أهم ماهير تلك السرايا هو اهجوم التعرضي › وذلك بأن يتم فيها 
مهاجمة الأعراب قبل تحشدهم وجمع أمرهم بال هجوم على المسلمين . 


«(14 /1۳) أخرجه أحمدء والحاكم وقال: صحيح . ووافقه الذهبى . انظر البناء الفح‎ )١( 
.)٠١ 5 /5( والحاكم » المستدرك‎ 
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غزوات النبي (صَإَنَهمَِهِوَسَلرَ) وسراياه 


N EE كا نووري ادي دروها‎ E, 
» خدمة أهداف البي صا ووسر القريبة والبعيدة المدى » فمن دوريات قتالية‎ 
إلى سرايا تعقبية » وأخرى تمويهية » حتى إذا ما توطد الأمر للمسلمين بعد فتح‎ 
مكة » اهتم الني صَِإَِنَْعَييَهوَسَلهَ بإزالة كل ما يمت للوثنية بصلة » فبعث السرايا‎ 
والبعوث من مكة لتحطيم بقية رموز الشرك والوثنية » فانطلقت السرايا لتحطيم‎ 
العزى » ومناةء واللات وسواع » وذا الخلصة » وغيرها من الأصنام والطواغيت‎ 
. الوثنية‎ 

ثم انطلقت السرايا الدعوية إلى كافة أرجاء الجزيرة العربية » تدعو إلى عيادة 
الله وحده وتزيل من طريق الدعوة كل العراقيل والقوى التى تقف في وجه الدعوة 
الإسلامية وهي خاضعة للضبط العسكري النبوي » منفذة لكل الأوامر النبوية 
العلياء والتى يمكن اعتبارها قمة أهداف وممارسات الحرب الفروسية المشرفة التي لم 
يشهد لما العالم مشيلاً من قبل ولا من بعد» والتى هي أحد دعائم الدعوة 
الإسلامية » يل أحد آهم الأسباب الى دعت معظم سكان المناطق التى كانت تمر 
بها هذه السرايا النبوية » ثم م الجيوش الراشدية الفاتحة بعد ذلك إلى الدخول 
طواعية وبحب غامر ورغبة ملحة في الإسلام . 

لقد آدهشت النتائج السريعة الإيجابية خركة الفتوح الإسلامية جميع الحللين 
على اختلاف مشاربهم ودياناتهم » ولكن الحلّل المنصف المتجرد ستزول دهشته 
حعمًا عندما يقرأ تلك التعاليم والوصايا النبوية لقواد وجنود السرايا والبعوث 
والتى هي نواة حركة الفتوح الإسلامية » وأصيح الذين شاركوا بالأمس في السرايا 
والبعوث مشاركين اليوم على رأس تلك الجيوش الفاتحة مقتدين نفس الهج ء 
سائرين على نفس الطريق الذي رسمه لحم قائد الأمة المصطفى مال نو وتسا 
حتى تلك الأوامر والتعاليم النبوية صارت تتكرر على ألسنة الخلفاء وقادة جيوش 
الفتوح فيما بعد . 

والآن ما هي تلك الوصايا؟ 


عن بريدة تة قال: کان رسول الله ااذه يوسر إذا أمر أميرًا على 
جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم 
قال: «اغزوا باسم الله في سبيل لله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمغلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال» أو خلال ذأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم و کف عنهم» | ثم أدعهم 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة يدر 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكفف عنهم : ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم آم NEE‏ 
وعليهم ما للمهاجرينء فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخيرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون هم 
في التجيمة والنىء في إلا أن هاا مع المسلمين. » فإن هم أبوا فسلهم الجزية؛ 
فإن هم أجابوك فاقبل متهم وک عنهم؛ فإن هم أبوا فاستعن باش وقاتاهم. 0 
اهرت أجل سحن لأزادواء أن يمل فر 8 اد ولمة ليه قلا يمل م 15 
ا وذمة أصحابك؛ فإنكم إن تخفروا ذنمكم 

أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسولهء وإذا حاصرت أهل 

حصن فأرادوك أن تشزهم عل حكم اله فلا تزهم عل حكم اه ولكن انزف 
على حكمك. ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا 0 

وعن أنس رنه قال: كان رسول الله صا هرسار إذا بعث جيشًا 
قال: «انطلقوا باسم الله لا تقتلوا شيسًا فانيّاء ولا طفلاً صغيرًاء ولا امرأة ولا 
لوا وضمواغنائمكم؛ وأصلحوا وأحسنواء إن الله يجب الحسنين» ٠‏ 

وعسن أببى موسى رضى لله عنه قال: "كان رسول الله صََلنَهَْكتْوِوسَلَرَ إذا 

. تخت أحذًا من اضحانة ق عفن أصرة قال قروا ولا تفروا» وسوا ولا 
تعسر وا9؟ . 

وعن ابن عمر تة قال: "كان رسول الله صا وسار إذا بعث جيشًا أو 
سرية يقول: ميات سعدا يت ss‏ 0 

وعن ابن عباس يته قال: " كان رسول الله اوسا إذا بعث 
جيوشه قال: اخ رجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر لا تغدرواء ولا 
تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا أصحاب الصوامع» ”” . 


. )4- 8/5( رواه مسلم » الصحيح‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود . انظر شمس الحق العظيم آبادي » عون المعبود شرح سنن أبي داود 
(YE /0(‏ . 

(۳) رواه مسلمء الصحيح  )4/5(‏ 

(؟) رواه الترمذي انظر المباركفوري » تحفة الأحوذي (5/ )١56‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن غریب . ظ 

(۵) رواه أحمد . انظر البناء الفتح الرباني /١5(‏ ؟57) . 


£٥ 


غزوات النبي (مَِ#ََِْتَمْعَلِتوِوَسَاَ) وسراياه 


وعن عبد الرحمن بن عائذ يَمََانَهُ تعالى قال: 'كان رسول الله صََانَهُ الدع راہ 
إذا بعث -جيشا قال: «تألفوا اناس وتاتوهم ولا تغيروا عليهم حتى تدوع اې 
ا ؛ فا على الأرض من أهل بيت مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أ حب 
إل من أن تقتلوا رجاهم وتأتوني بنسائهم؛ 

وقد كان المصطفى صََِلنَهمَلتَدوَسَلََ يتمنى ألا يتخلف عن أي سرية أو بعث 
. يبعثه للجهاد في سبيل الله تعالى » وإعزاز دينه » ولكنه كان يفعل ذلك اضطرارًا 
لدرء المشقة عن المسلمين » وها هو يعتذر عن ذلك » موضحا حكمة بعوثه 
وسراياه فيقول: «والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف 
سرية تغزو في سبيل الله أبدّاء ولكن لا أجد سعة فأحملهم؛ ولا يجدون سعة 
فيتبعوني» ويشق أن يقعدوا بعدي» والذي نفسي بيده لوددت آي أغزو في سبيل 
الله فأقتل, ڈ دم أحيا : دم أقتل, : دم احا ؟ ثم أقتل» 0 

فيا لروعة هذا الاعتذار وسموه » والذي يوضح بطريق غير مباشر» ا منزلة 
العظيمة للشهيد عند الله عر وجل لدرجة أن المصطفى صَإْْنَهْعَلِدووسَلَوَ يتمنى أن 
يقعل شهيدً! فى سبيل الله عدة مرات”" 
غزوة بدرالكبري: 

كانت غزوة بدر الكبرى تطبيقا عمليًا وضحت به مشروعية القتال في الإسلام 
وهي الدفاع عن النفس ورد الظلم والعدوان؛ كما كانت الغزوات التي جاءت 
بعدها في حياة الرسول صَََنَُعَلَدِوسَلَمَ دفاعًا عن النفس وردًا للظلم وتأميئًا لطريق 
الدعوة حتى تقف في سييلها الحواجز » وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

لى يكن المسلمون قد اشتبكوا مع قريش بشكل حاسم حتى تاريخ هذه 
الغزوةء وذلك ما أتاح لقريش مواصلة إرسال قوافلها الى كانت تمثل شريان 
الحياة لاقتصادهاء ويلاحظ أن قريشا استشعرت الخطر فأخذت تهيىء لقوافلها 
حراسات شديدة وكثيفة » وتنوع الطرق التى تسلكها . وكان المسلمون يرصدون 
تحرك القوافل القرشية وتتجمع لديهم الأخبار عن محتواها وبضاعتها وحراساتها 


. )١7/7( انظر الشامي » صبل‎ )١( 
. 2) ررأه اليخاري: الصحيح‎ (۲) 
. 1۸ - 1١ص‎ 


٤“ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
والطرق التى تسلكها" . 

وكانت البداية أنه يلغ المسلمين تحرك قافلة تجارية كبيرة من الشام وهي تحمل 
أموالا عظيمة ''' لقريش يقودها أبو سفيان ويقوم على حراستها بين ثلاثين 
وأربعين رجلا " » فآرسل الرسول صالة عرسا بسبس بن عمرو 8 لاستطلاع 
أخبار القافلة » فلمًا عاد بسبس جخبرها ندب النبي صَإؤْدَمعلتَوِوَسَلَمَ أصحابه للخروج 
متعجلا بن كانوا على استعداد دون أن ينتظر تهيؤ الآخرين ممن أبدى رغبة في 
الخروج » حرصا منه على ألا تفوتهم القافلة ‏ » وكلف عبد الله بن أم مكتوم 
بالصلاة بالناس في المدينة عند خروجه إلى بدرء ثم أعاد أبا لبابة من الروحاء إلى 
المدينة وعيّته أميرا عليها" . 

أرسل النى صََِدَدعَلنَدوَسَزَرَ اثنين من أصحابه وهما عدي بن الزغباء» وبسبس 
ابن عمرو " إلى بدر طليعة للتعرف على أخبار القافلة » فرجعا إليه بخبرها " , 
وقد حصل خلاف بين المصادر الصحيحة حول عدد الصحابة الذين رافقوا الى 
صَِلَلَِِوسَاَرٌ في غزوته هذه إلى بدر » ففي حين جعلهم البخاري «بضعة عشر 
وثلاثمائة» ”7 » يذكر مسلم بأنهم ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا في حين 


: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي‎ )١( 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صَزَلنَةعَيَدِومَاءَء دار الوسيلة للنشر‎ 
. ۲۸1/١ والتوزيع » جدة» الطبعة الرابعةء‎ 

(۲) قدرت قيمة اليضائع التي تحملها القافلة مخمسين آلف دينارء انظر: الواقدي - المغازي 
/١‏ ۰۲۰۰ البلاذري - أنساب الأشراف» /١‏ 7175 7. 

(۳) ابن حزم » -جوامع السيرة ص ٠١‏ . 

(5) ورد الإسم في صحيح مسلم بصيغة التأنيث مصحفا إلى بسيسة» وصححه اين حجر في 
الإصابة ٠١١ /١‏ . 

(5) مسلم - الصحيح ء شرح النووي ۲ 8656 حديث ۱۱٥۷‏ . 

03 الحاكم - المستدرك » /٣‏ ۲ . أبن كثيرء البداية والنهاية ۳/ ۲٠١‏ . 

(۷) انظر: ابن سعد الطبقات ۲/ 75 . ْ 

(۸) ابن سعدء الطبقات » 7/ ٤‏ بإسناد صحيح . 

(9) فتح الباري ۷/ ۲۹۰ - ۲۹۲ . 

)۱١(‏ مسلم - الصحيح (بشرح النووي Ab‏ 5 وتذكر الرواية وهي عن طريق الزبير بن 
العوام وقد شهد الموقعة بأن منهم مائة من المهاجرين والباقي من الأنصار › في حين ذكر 
البراء بن عازب أن المهاجرين كانوا يزيدون على الستين وأن الأنصار يزيدون على أربعين 
وماتتین (فتح الباري ۷/ 797-79٠‏ 895 -90170) , 


4¥ 


غزوات النبي (مَإَتَمَعدِوْسَلَر) وسراياه 

ذكرت المصادو أسماء قلؤثمائة واربعن من الصيحابة البقوية * , 

غير أن عليئا آن تعذكر بأن قوات المسلمين هذه التى صاحبت النى 
صوصل فى غزوته إلى بدر لا تغل الطاقة العسكرية القصوى للحكومة 
النبوية » ذلك أنهم إنما خرجوا لاعتراض قافلة تجارية واحتوائهاء يدل على ذلك 
قول النبي صَإْنءَكنهِسَاءَ للمسلمين: «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله ينفلكموها» ”۰ ول يكونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوات قريش 
وأحلافها مجتمعة للحرب والتى بلغ تعدادها ألفا ء معهم مائتا فرس يقودونها 
إلى جانب جمالحم » ومعهم القيان © يضربن بالدفوف ويغتين بهجاء الي 
اوسر وأصحابه ” » في حين لم يكن مع القوات الإسلامية من الخيل إلا 
فرسان » وكان معهم سبعون بعيرا يتعاقبون ركوبها "' . 

بلغ أبا سفيان خير مسير النى ََأَْتَعَددِوسَلَهَ بأصحابه من المدينة بقصد 
اعتراض قافلته واحتوائهاء فبادر إلى تحويل مسارها إلى طريق الساحل » في نفس 
الوقت الذي أرسل فيه إلى قريش يستنفرها لإنقاذ قافلتها وأموالها . وكان وقع 
ذلك شديدا على قريش »ء ال اشتاط زعماؤها غضبا لما يرونه من امتهان 
للكرامة » وتعريض للمصالح الاقتصادية للأخطار إلى جانب ما ينجم عن ذلك 
من انحطاط لمكانة قريش بين القيائل العربية الأخرى ولذلك فقد سعوا إلى ا خروج 
مجابهة الأمر بأقصى طاقاتهم القتالية ”" . 

وأرسل أبو سقيان بعد ذلك إلى زعماء قريش وهم با لححفة برسالة أخبرهم 
فيها بنجاته والقافلة » وطلب منهم العودة إلى مكة » وذلك أدَى إلى حصول انقسام 
حاد في آراء زعماء قريش » فقد أصر أغلبهم على التقدم نحو بدر من أجل تأديب 


)١(‏ مغلا: أبن كثير - البداية والنهاية “ام ۳٠١‏ وكذلك كتب الطبقات لابن سعد وخليفة بن 
خياط العصفري . 

(؟) ابن هشام - السيرة ؟/ 1١‏ بسند صحيح إلى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - . 

(۳) مسلم - الصحيح (بشرح النووي 7 (AE‏ . 

(؟) القيان: جمع قينة » وهي: الجارية المغنية . 

(۵) ابن كثير - البداية ۳/ 7559 . 

(5) أحمد - المسند ٤١١ /١‏ والحاكم - المستدرك 7/ ٠١‏ . الطيغمي - مجمع الزوائد /٦‏ 59 »2 
ابن كثير - البداية والنهاية ۳/ 57١‏ » ابن حزم - جوامع السيرة ص ٠١8‏ . 

(۷) أبن حجر - فتح الباري ۷/ ۲۸۳ » ابن هشام - السيرة ۲/ 79/8 7١١‏ بأسانيد حسنة . 


6۸ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة يدر 
المسلمين وتأمين سلامة طريق التجارة القرة شية "' وإشعار القبائل العربية الأخرى 
بمدى قوة قريش وسلطانها . وقد انشق ينو زهرة ''' ء ومن كان مع قريش من بنى 
هاشم ”" . وعادوا إلى مكة » أما غالبية قوات قريش وأحلافهم فقد تقدمت حتى 
وضلت إل م بر 

يلخت أخبار تجمع قريش وتقدمهم تجاه منطقة بدر إلى الرسول ايرو 
وهو في طريقه إلى بدر» فاستشار أصحابه في الأم ©) u‏ 
عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربية مع قريش حيث إنهم لم يتوقعوا المواجهة ول 
يستعدوا لماء وحاولوا اقناع الرسول صَإَنَه يسام بوجهة نظرهم » وقد صور 
قراب لكريم بمرظوم واخرال اله SG‏ كوا تال گا أَخْرَجَكَ 
ربك مِنْ بيك بالق وإ ريق ِن الْمُؤْمنِنَ لَكارهُونَ * تجَاوِلُوتكَ في الجن بن 
مائَينَ گان ساون إل الْمَوْتٍ ت وَهُمْ يرون * ولذ بعكم الله إخدّى الطَئقيَيٍ 
0 كُمْ وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ ذات الشوگة تَكُونُ کم وريد لله أن ق اَی كلاق 
وَيَقطع دابرٌ الكافِرينٌ ؛ #لِيُحِق الح وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ رة الْمُجرِمُو ن 4% 
0 ه-م]. 


ترحيب الصحابة بمواجهة قريش: 

وقد أجمع قادة المهاجرين على تأييد فكرة التقدم لملاقاة العدو "'' » وكانت لهم 
مراف مخيرد ل ناريك لكر Ca CS‏ » منها موقف المقداد بن 
الأسود» فيروي عن عبدالله بن مسعود ره نة أنه قال: شهدت من المقداد بن 
الأسود مخهدا لأن أكون صاحيه أحب إل" عا مدل به”: أنى الس 


(۱) اين حجر - فتح الباري ۷/ ۲۸۳ ۰ ابن هشام - السيرة ۲/ ۲۹۸ ء 7١١‏ بأسانيد حسنة . 

(۲) كان عدد بنى زهرة في قوات قريش حوالي ثلاثمائة مقاتل » ابن هشام - السيرة ؟/ ۲ 

)كارا اد طالب بين ابی طالسدء وكانت قري قد اتم بان مراحم مع غير 
صَإْْالَهُ وسار » ابن هشام - السيرة ۲/ TY - 71١١‏ 

. 788/١ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صا صَلنةَعَادوسََ ء‎ )٤( 


)0( البخاري س الصحيح (.حديث 70 > مسلم م الصحيح (حدیٹ (\YY۹‏ ۽ جد 5 الفتح 


الرباتي /۲١‏ 8 ¬ «لاءأبن أبي شيبة - الصف /١5‏ 060 » ابن كثير - البداية 


تور T~‏ 
() البخاري -- الصحيح (فتح البارى - حديث 5 أحمل - المسند / 0۹« أبن هشام 
- السيرة ۲/ 060 . 


(۷) المبالغة في عظمة ذلك المشهد» وأنه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له 


٤۹ 


غزوات النبي (صَإَإْنَمعلَوِوَسَاَ) وسراياه 
كوه وهو يدعو على ال مشركين فقال: لانقول كما قال قوم 


ن رواو وای ی 
ماهتا قَاعِدُونَ 4 [المائدةء ]۲٤‏ . ولكن نقاتل عن يہ دوعن شتمالك وين ديك 
وخلفك . 

فرأيت الرسول أشرق وجهه وسره ‏ وفي رواية "قال المقداد: يارسول الله ء 
لاتقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: (فاذهب آنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون) ولكن امضي ونحن معك » فكأنه سرى عن رسول الله . 

وبعد ذلك عاد التي َاَدمعَلِددِوسَلَرَ فقال: «أشير وا عل أيْها التاس» وكان إغا 
يقصد الأنصار » لأنهم غالبية جندهء ولأن بيعة العقبة الثانية م تكن في ظاهرها 
ملزمة لهم بحماية الرسول صَإْنعوماٌ خارج المدينة ولد أدراك الصيدابى a‏ 
بن معاذ» وهو حامل لواء الأنصارء مقصد التي صَإَللَه وُه من ذلك فنهض 
قائلا: «والله لكأنك تريدنا يارسول الله ؟» قال صا ا4وس : «أجل» » قال: 
«لقد آمنا بك وصدقناك ء» وشهدنا أن ما - مال جئت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك 
غود ووا على التجمع والطاعة + فان ا رسيول الله لا اردع قر الا 
م OE‏ مغك : ما تخلف مهنا 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصير في الحرب » صدق عند 
م O‏ 

سر الني صلا أله الي ل را 

ص اداو وسار : PWT‏ ا ee‏ ن والله 
لكأن أنظر إلى مصارع القوم» ‏ . 

كانت كلمات سعد مشجعة لرسول الله صََلْنَهُءَِدوسَلََ وملهبة لمشاعر 
الصحابة فقد رفعت معنويات الصحابة وشجعتهم على القتال إن حرص البى 


مايقايل ذلك لكان حصوله أحب إليه . 

. ۲۸۷ /۷ اليخاريء كتاب المغازي»‎ )١( 

(؟) اليخاري » كتاب التفسيرء ۸/ ۲۷۳ . 

(7) مسلم - الصحيح 7/ ٤‏ (حديث ۱۷۷۹) ۰ ابن كثير - البداية / 70١‏ . 

)٤(‏ ابن كثير - البداية ۳/ 517 - ۳ بإسناد صحيح » وذكر الحافظ ابن كثير أن له شواهد في 
وجوه كثيرة إذ رواه البخاري والنسائي والإمام أحمد (فتح الباري - ۷/ 201817 وأحمد - 
المسند ۵/ ۲۵٥۹‏ (حديث )۳٦۹۸‏ . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


على استشارة أصحابه في الغزوات يذل على تأكيد أهمية الشورى في الحروب 
بالذات ء ذلك لأن ا لحروب تقرر مصير الأمم ء فأما إلى العلياء » وأما تحت الغبراء”" . 
تنظيم النبي صراََِرَسَارَ للجيش: 

نظم الي اووس جنذه » يعد أن رأى طاعة الصحابة وشجاعتهم 
الساقة قسن ب أي حف 
هما يتجولان في تلك المنطقة لقيا شيخا من العرب › فسأله رسول الله 
صَإََْعِنْدِوسَةمٌ عن جيش قريش » وعن محمد وأصحايه » ومابلغه صالة ووس 
من أخبارهم: فقال الشيخ لا أخيركما حتى تخبراني ممن أنتما . فقال له رسول الله 
صَََْمعَِدهِوسَله: «إذا أخيرتنا أخيرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «نعم» . فقال 
الشيخ: فإنه بلغت أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان صدق 
الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا - للمكان الذي به جيش المسلمين - 
بمكان كذا وكذا - للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلا - ثم قال الشيخ: لقد أ 
خبرتكما عما أردتما» فأخيرانى: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صَإْإِنَمُعَلَتِدوسَُمَ: «نحن 
من ماء» . ثم انصرف النى صَؤْنَمعَلِيَدِوَسَامَ وأبوبكر عن الشيخ » وبقي هذا الشيخ 
يقول: مامن ماء؟ أمن ماء العراق 5 1 

وتورية الرسول صََلنَمعَددِوَسَلََ في إجابغه على سؤال الشيخ (ممن أنتما؟ بقوله 
صََِنَةعَِوسَزَر: «نحن من ماء» . وهو جواب يقتضيه المقام » فقد اراد به الرسول 
صََْلنَهَلوِوَءَ كتمان أخبار جيش المسلمين عن قريش » وفي انصرافه فور 
استجوابه كتمان - أيضا - وهو دليل على مايتمتع به رسول الله اعلوس 
من الحكمة. فلو اه تياب جا الخ ف ولف عد لكان هذا باقعلل 
الشيخ بيان المقصود من قوله صَإْإْللَةْعَلِيَهِوَسَامَ: «من مأء) 2 . 
() أبو فارس » غزوة بدر الكبرى > ص۲۷ . 
(؟) ابن القيم - زاد المعاد ؟/ 80 . 


(۲) سيرة ابن هشاعم 0( . 
0( سبرة ابن هشام (TTA /Y)‏ . 


ه١‎ 


غزوات النبي (صَرََتَهْعَيَوِوَسََ) وسراياه 


وهذه هي صفة الكتمان والسرية التي حافظ عليها الحبيب محمد 
صََلَْعدِهِوَسَلََ فى عامة غزواته . 

وحصل الرسول صَإؤْنعوسَءٌ على معلومات كثيرة عن موقع الجيش المكي » 
ومن به من الأشراف » واستنتج عدد أفراده من معرفته لعدد ما ينحر لهم يوميًا من 
الجمال» فقد أرسل ونه َلوسر علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليعرفا 
الأخبارء فوجدوا غلامين يستقيان لجيش المشركين فأتوا بهما إلى رسول الله 
اهلو وسار فقال لهما: «أخصيراني عن جيش قريش». فقالا هم وراء هذا 
الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى . فقال وميد o‏ قالا: كثير . 
قال: «ماعدتهم؟) قالا: لا ندري . . قال الرسول صَإْاكلَدْءَليهِ سَلمْ: كم ينحرون كل 
يوم؟» قال: يوما كينها ویوا عضرا قال رسول الله سلاا لمعل يوسم : «القوم مابين 
التسعرائة والألف» فقال هما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟) فذكرا عتبة بن 
رض وني واباجيل وأيةابن خلفودق اخرين من ميزاديد اريين , فأقبل رسول 
الله صََِتَدعَدهوسَرَرٌ إلى أصحابه قائلا: «هذه مكة قد و ذكبدها» ''. 

-: لذ إِذْيُفَشَيكُمُ النعاس أَمَنَةٌ مِنْهُ يرل عَلَيْكُمْ و يِن السَّمَاء مَاءَ ليطهر ک 
وَيُذْهِبَ عَذْكُمْ ِجْرَ الشّيْطَانِ ولبربط على فلوبڪم وَيْتَبتَ E‏ 

وني ليلة بدرأنزل الله تعالى على المؤمنين نعاسا أمنهم وأراحهم » ومطرا طهرهم 
وا جوتي اجا FE EA‏ حابي ود ما و PTE‏ 
لذ ذيمَ يكم النعاس مته نه يرل َلَيكُمْ مي السا ماء طهر بو وَيُذْجِبٌ ب عنكم 
رجز الشّيْطانِ وَلَِْبط على قُلوبِكُمْ يسبت ت به الأقدام © [الأنفال: ]١١‏ . 

لقد امتن الله المسلمين يو م بدر بان أنزل عليهم النعاس والمطر وذلك قبل أن 
يلتحموا مع أعدائهم قال تعال: 3إ ذيُعَشيكُمْ النعاس اة من ورل عَلَيكُمْ مِنَ 
السَّاء اء ارگ به ذهب عَدْكُمْ رر الان لبط عل فأو گم ينبت به 
الأفدَام) [الأنفال: ۱ 

لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه 
ولي يتخذوا له عدته.. فإذا النعاس يغشاهم › ثم يصحون منه والسكينة تغمر 
نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم . . . ولقد وقعت هذه المعجزة بشكل 
واضح للمسلمين المجهودين في غزوة بدر... وامتن الله عليهم بها. وهو 


. كما ورد في السيرة النبوية لابن هشام برواية ابن إسحأق‎ » ٤ /٣ مسلم - الصحيح‎ )١( 


o 


الفصل الأول: ا الدفاع من الدولة ومعركة بدر 
يقول: 24 شيك العام س ام من وَيرلُ ل عَليكَمْ مِنَ السّماء ۽ مَاءَ طهر کُم به وَيُذْهِبَ 
جر الشَّيْطَا طن لعا عل ويج وك َ به الأقدَام 4 [الأفال: .]1١‏ 

اند كانت هله الغشية وهذه الطمانينة » مداً من امداد الله للمصية السلية 
يوم بدر: : یشیم النعاس أ َم نه ونه 4 . . 

ولفظ: يُعَشَيكُمْ » ولفظ: الاس ) ولفظ: « أمَئه» . . كلها تشترك في 
إلقاء ظل لطيف شفيف ؛ وترسم الظل العام للمشهد . وتصور حال المؤمنين 
و ل Dae‏ 

وير عَلَيكُمْ مي السَّاء اء هركم يه وَيذْحِبَ عَنْكُمْ رِجْرٌ الشّيِطَانِ وَليربط 

عل فا و يبت به الأَقدَام 4 . . 

فهى قصة مدد آخخر من أمداد الله للعصية السلمةء قيل المعركة . 

ففي هذه الليلة - وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر - كانت هذه الحالة التي 
يذكر الله بها العصبة التى شهدت بدرا . . والمدد على هذا النحو مدد مزدوج: 
مادي وروحي . فالماء في الصحراء مادة الحياة: فضلاً على أن يكون أداة النصر . 
والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة . ثم هذه 
الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس بها الشيطان! حالة التحرج من أداء 
الصلاة ة على غير طهر لعدم وجود الماء (ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم » 
فقد جاء هذا متأخرا في غزوة بن , المصطلق في السنة الخامسة) . 

وهنا تثور المهواجس والوساوس » ويدخل الشيطان من باب الإؤيمان ليزيد حرج 
النفوس ووجل القلوب! والنفوس التي تدخل المعركة في مغل هذا احرج وني مثل هذا 
اللو سرحلا برع عير مان فاليا . وهنا يجيء المدد وتجيء النجدة . 

يڙل ليم من السّءِ اء لِيَطَهرَكُمْ به وَيُذحِبَ عَنْكُمْ ِجْرَ الشبْطَانٍ ليرب 

ل وب وت - بت بد لكام . . 

ET ERY e‏ وتطمئن 
الأرواح بالطهارة ؛ وتغبت الأقدام بغبات الأرض وتماسك الرمال" . 


روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى: « وَيَذْهِبَ عَدْكُمْ جر 


(1) انظر الظلال في تفسير قوله تعالي: 3 إذیشیکم اناس أمتة من وتر يكم و اء اء 


ليُطهُرَكُمْ به وَيُذْحِبَ عَنَكُمْ رجْرٌ الْسْبِطَان وَلِيرِيط ى قُلُوبِكُمْ وَيُقَبتَ يبت بو الأقدًام) 


[سورة الأنفال» آية ]١١‏ ۔ 


of 


غزوات النبي (صَِإَْْءَلِدَدِوسَلءَ) وسراياه 


الشبْطَانٍ 4 قال: نزل البي صَؤَنهعَلهسََهَ » يعني حين سار إلى بدر والمسلمون بينهم 
وبين الماء رملة دعصة - أي كثير مجتمعة - فأصاب المسلمين ضعف شديد » والقى 
الشيطان في قلوبهم الغيظ » فوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله 
وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين » فأمطر الله عليكم مطرا 
شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وثبت 
الرمل حين أصابه المطرء ومشى الئاس عليه والدواب فساروا إلى القوم ” . 
الوصول إلي بدرومشورة الحباب رادَدُعَتهُ: 

وبعد هذا الفيض الإلمي سار الحبيب محمد بالجيش الإسلامي حتى وصل إلى 
بدر واستطلعوا الموضع قبل وصول قوات قريش » وهنا قام الحباب بن المنذر 
وقال: يارسول الله: أرأيت هذا المنزل › أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة» . قال: يارسول الله » فإن هذا ليس بمنزلء فاتهض يارسول الله بالناس 
حتى تأتي أدنى ماء من القوم - أي جيش المشركين - فننزله ونغور - نخرب - 
ماوراءه من الآبار ثم نبني عليه حوضا فتملؤه ماءً ثم نقاتل القوم فنشرب ولا 
يشربون فأخذ التي هرسار برأي الحباب بن المنذر وفعل بما أشار به 
ونهض بالجيش حتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه ثم صنعوا الحياض وغوروا 
ما عداها من الآبار ”" . 

هذا هو الموقف العملي من حياة الحبيب عمد صَإِنَعَلهوَسَارَ فمع عظمة 
وجلالة قدر الحبيب محمد صَإَنَهءَلنوِيَسَاءَ لم يمنع ذلك من أن يدلو كل فرد في جيشه 
بدلوه في وضع الخطة الحربية للجيش مادام ذلك يصب في مصلحة الجميع » فلم 
جل بخطر الحباب احتمال غضب القائد الأعلى » ثم حصول مايترتب على ذلك 
الغضب من تدني سمعة ذلك الناصح بخلاف رأي القائد وتأخره في الرتبة 
وتضرره في نفسه أو ماله . 

وهذه الحرية الى ربئ عليها رسول الله صََلتَهْءَلهوْسَدَرَ أصحابه مكنت 


. ۱۹۵ /8 . تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ابن حجر - الإصاية 7١7 /١‏ بسند حسن إلى عروة ولكنه مرسل . 

(۳) ابن هشام - السيرة ۲/ ۲ - ۳١۲‏ وإسناده مرسل موقوف على عروة كما في المصدر 
السابق › والحاكم - المستدرك ۳ 71 - ۷ قال الذهي عنه: حديث منکر › وف 
البداية والنهاية ۳/ ۲۹۳: إسناده منقطع . 


o٤ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة يدر 
مجتمعهم من الاستفادة من عقول جميع آهل الرأي السديد والمنطق الرشيد» فالقائد 
فيهم ينجح نجاحاً باهرا وإن كان حديث السن لأنه لم يكن يفكر برأيه الجرد أو آراء 
عصبة مهيمنة عليه قد تنظر لمصاحلها الخاصة قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين 
PS‏ وجيت بابي لماحو O PON r EE‏ 
والوصول برای إل قاد چين ٩‏ 
LOS‏ سي عه 
هذا الأدب الشباب ييقدم إلى رول لد اروك و مشورله في ود 
١‏ جر اد والخرت و ا ة؟” فإن كان لوس قو الى اختار هذا 
المنزل» فلأن يقدم فتقطع عنقه أحب إليه من أن يلفظ بكلمة واحدة» وإن كان 
الرأي البشري فلديه خطة جديدة كاملة باستراتيجية جديدة . 

إن هذا الموقف ليشي بعظمة هذا الجوهر القيادي ألفذ الذي يعرف أين 
يتكلم ومتى يتكلم بين يدي قائده» إن هذه النفسية الرفيعة » عرفت أصول 
المشورةء وأصول إبداء الرأي » وأدركت مفهوم السمع والطاعة » ومفهوم 
المناقشة » ومفهوم عرض الرأي المعارض لرأي سيد ولد آدم ليو الضلاةوالشام . 

وتبدو عظمة القيادة النبوية في استماعها للخطة ا لجديدة › وتبني ألنطة الحديدة 
الطروحة من جندي من جنودهاء أو قائد من قوادها ”. 

وني صباح السابع عشر من شهر رمضان نظم الرسول حال رسام جيشه 
على هيئة صفوف " 
بناء العريش: 


: ١١١ /5 الحميدي » التاريخ الإسلامي»‎ )١( 

(۲) التربية القيادية » ۳/ ۲١‏ . 

(۳) أحمد - المسند » وهو أسلوب جديد لم تعتد عليه العرب قبل ذلك يقلل من خسائر الجيش 
ويعوض عن قلة العدد أمام العدو ويمكن القيادة من إحكام السيطرة . انظر: محمود شيت 
خطاب - الرسول القائد ص ۷۸ - ۷۹ . 


© ¢ 


غزوات النبي (صََادَعَلَدوسَاَ) وسراياه 
بن معاذ على رسول الله صا و سأ بناء عريش”'' له يكون مقر لقيادته ويأمن 
فيه من العدو » وكان ما قاله سعد في اقتراحه: (ياني الله ألا نبي لك عريشأ تكون 
فيه ثم نلقي عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ‏ وإن 
كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك » 
أقوام » ياني الله » مانحن بأشدٌ لك حبّا منهم » ولو ظَتُوا أنك تلقى حربا متخلفوا 
عنك يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون معك) فآثنى البي صا ەلو وسا 
خيرا ودعا له بخير» ثم بتى المسلمون العريش لرسول الله صََنَْعلهَهَ على تل 
مشرف على ساحة القتال» وكان معه فيه أبو بكر رََالنَةْعَنَهُ » وكانت ثلة من 
شباب ا خرسون غر وسول الله اا و : 


وقد ثبت أ نه تنوه N CCT‏ العرران - وهو يقرأ قول 
الله عر وجل: $ سيهر اَم وَيُوَلُونَ الدبر» ”" . 

وقد أثنى الحبيب محمد صََّلتَدْءَلوِوسَلَمَ على سعد ودعا له بخير » ولأنه قدر 
الظروف وعرف أن مكان القائد هو الإشراف والتوجيه فلا ينبغي أن يتعرض 
للأخطارء لأن في حياته حياة الأمة وكيانها وكرامتهاء ثم بي العريش للني 
اة علد وسار يبه حتى يكون في مأمن من العدو إذا لم يكن النصر في جانب 
المسلمين. وهكذا الإخلاص والإيثار: إخلاص الجندي الأمين لقائده الأمين › 
وإيثار المؤمن لتبيه على تفسه . 

وبمثل هذا الإخلاص والإيثار من الله على المسلمين » ومكن لمم دينهم الذي 
ارتضى لهمء وبدهم من بعد خوفهم أمثاء وإن في ذلك لعبرة . 
دعاء النبي صَإَنَهُ انمع دوس : 

وأكفر الي صا لسار من الدعاء» واستغاث بالله تعالى » عن عمر بن 
الخطاب ركن آنه قال: لما كان يوم بدرء قال: نظر التي اهيوسا إلى 
00 ثلثمائة ونيف › ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة » فاستقبل 
التي باه ْو القبلة » ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره > ثم قال: «اللّهمٌ أنجز 
ما وعدتنيء اللّهمَ أت ما وعدتني» الله نك إن تبلك هذه العصابة من أهل 


() شيه خيمة يكون مقرأ للقيادة وظلاً للقائد . 
(۲) ستيرة ابن هشام (۲/ ۲۳۳) . 
(۳) اليخاري - الصحيح (فتح الباري /ا/ (YAY‏ . 


5ه 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
الإسلام كا تعلق الأرض LS e‏ وو 
ويدعوه حتى سقط رداوؤه: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده » ثم التزمه من ورائه › 
سر ا اد كا فق مز الك نا وعدك» دا 
المَلائكة م '' [الأنفال: 4[ 0 

هذا درس مهم لكل قائد أو حاكم أو زعيم أو فرد في التجرد من النفس 
وحظهاء والخلوص واللجوء لله وحده والسجود والجثي بين يدي الله سبحانه 
لكي ينزل نصره ويبقى مشهل نبيه › وقد سقط رداؤه عن كتفه وهو ماد يديه 
يستغيث باللّه » يبقى هذا المشهد محفورا بقلبه ووجدانه » يحاول تنفيذه في مثل هذه 
الساعات > وف مثل هذه المواطن › حيث تناظ به المسؤولية وتلقى عليه أعبا 


القاد2 ٌ 
ومن فوائد الاستغاثة: 


- فيها صرف الممَّة كلها إلى الله المتصرّف في الكون كله بكمال قدرته 
واليقين بأنّ الخلق ينفذون قدره وأمره . 

- الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من التوحيد ؛ فهي دليل 
الؤيمان به وحذه . 

- بالاستغاثة تقوى عزيمة الإنسان لمعرفته بأنْ من يستغيث به قادر على 


دا لب ل بو 
- الاستغاثة ته تقوي الروح المعنوية للمستغيث وتعلمه بأن الفرج قريب . 
- الاستغاثة ئة مجلبة للخير ء وبها يعم الخير للعباد والبلاد . 
تنظيم الصفوف: 
وفي صباح السابع عشر من شهر رمضان نظم الرسول صباة وسار جيشه 


)١(‏ متا شدتك ربك: المناضدة السؤال › مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوتء هكذا وقع 
ملجماهير روأه مسلم » ولبعضهم: كفاك » وكل بمعنى واحد. 

(۲) مردفين: متتابعين . 

(۳) البخاري - الفح ۷ (۳۹۵۳) مختصراء مسلم )١0/57(‏ واللفظ له . 

. 717/7 » التربية القيادية‎ )٤( 


باه 


غزوات النبى (صَ]َنَدءَلتِدِيَسَلرَ) وسراياه 


على هيئة صفوف > وهو أسلوب جديد في مقتالة أعداء الله تعالى » > م يكن 
معروفاً من قبل حعى قاتل به صََلَعوََرَ وهو أسلوب جديد لم تعتد عليه 
العرب قبل ذلك › وقفيه يكون المقاتلون على هيئة صفوف الصلاة وتقل هذه 
الصفوف أو تكثر تبعا لقلة المقاتلين أو كرتهم » وتكون الصفوف الاولى من 
أصحاب الرماح لصد هجمات الفرسان وتكون الصفوف الى خلقها من 
أصحاب النبال » لتسديدها من المهاجمين على الأعداء » وهذا الأسلوب فى القتال 
يقلل من خسائر الجيش ويعوض عن قلة العدد أمام العدو ويمكن القيادة من 
إا 

وأمر الحبيب محمد صَِرََعووْسَيَرَ الصحابة برمي الأعداء إذا اقتربوا متهم » 
لأن الرمي يكون أقرب إلى الإصابة في هذه الحالة » وأبقي للأسلحة حتى لا 
يستخدمونها فيما لا طائل منه وبالا قتصاد في الرمي وكانت توجيهات الي 
ص 56 : «إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم. ولا تسلوا السّيوف حبّى 
یغشو کم» 

وعدل رسول الله صََأَآتَدعَدهصسَلَرَ صفوف المسلمين › e E‏ 
عجيب » فقد كان في يديه قِدْح يعدل بهء وكان سواد بن غزية مستنصلا من 
الصف › > فطعن في بطنه بالقدحء وقال: «استو يا سواد» . فقال سواد: يأ رسول 
الله » أوجعتنى فأقدنى » فكشف عن بطنه وقال: «استقد» » فاعتنقه سواد وقبل 
بطنهء فقال: «ما حملك عل هذا يا سواد؟» قال: يا رسول الله » قد حضر ما ترى › 
فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك . فدعا له رسول الله 
ايىر مدر ^ . 

قلما نرى قي تاريخ الحروب صورة تعبر عن العدل بين القادة والجنود» 
فالتاريخ الإنساني حافل بصور استبداد القادة العسكريين وظلمهم للجتود . . أما 
محمد قنراه في أرض المعركة يقف أمام جندي من جنوده ليقتص الحتدي مته ”ا 

ثم عبأ رسول الله صََِلَهعدَووَسَررٌ جيشه » وحفهم علي القتال امتنالاً لقوله 
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() أحمد > المستد. 

(واعبيووفيى عفاي ال مرل اقدص ۷ك ۹ 

(۳) أبو داود - السنن 6/ ٤۹‏ . 

() أبن هشام - (ج /١‏ ص 1؟1) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة› ۵٥۵‏ . 
(6) محمد مسعد ياقوت »> الأخلاق النبوية في الصراعات السياسية والعسكرية » ص0۹ . 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
تعال: اا التي حَرّض الْمُؤْمِنِينٌ عل الْقنَالِ إن يكن ِدْكُمْ عِفْرُونَ صَايرُونَ 
يلوا ماين وَِنْ يَكَنْ منم اة يَغْلِبُوا الَا مِنَ الْذِينَ كََرُوا بام َوْمٌ لا يَفْقَهُونَ 
[الأنفال: ]٦٥‏ . 

ونادي الحبيب محمد صَِأَنَْعَدووْسَلَهَ في أصحابه وقال لحم: «قوموا إلى جنة 
عرضها الساوات والأرض»» فقال عمير بن الحمام الأنصاري روا نة: 
يارسول الله جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال: «نعم» » قال: بخ بخ تقال 
رسول الله تعد دوسا : «مايحملك على قولك: بخ بخ؟» قال: لاوالله يارسول 
الله إلا رجاءة '' أن أكون من أهلها قال: «فإنك من أهلها» . فأخرج ثمرات من 
قرنه”"“فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة 
طويلة . قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل ‏ . 

وكان صَِإِنَءليَهوَسدَرَ ييشرهم بقعل صناديد المشركين » ويحدد مكان قتل كل 
واحد منهم › فروي عن أنس بن مالك وِوَلنَهْعَنَهُ ؛ قال: كنا مع عمر بين مكة 
والمدينة » فتراءينا الحلال . وكنت رجلا حديد البصر ” . فرأيته . وليس أحد يزعم 
أنه رآه غيري . قال فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه . قال يقول عمر: 
سأراه وأنا مستلق على فراشي . ثم أنشأ يحدّثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله 
يوسر كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس . يقول: هذا مصرع فلان غداء 
إن شاء الله قال فقال عمر: فو الذي بعثه بالحى ما أخطؤوا الحدود التى حد رسول 
الله موسق . © ١‏ 

كما كان صِرَزَلتَهعَييَوسَثَرَ يشر المؤمنين بالنصر وتأييد الملائكة لمم قبل بدء 
المعركة مما يرفع من روحهم القتالية وينشطهم فيقول: «أبشر أبا بكر هذا جبريل 
معتحر بعيامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين الساء والأرض» ”" . 

وأمر الى صا انهاه وم أصحابه صبيحة يوم المعركة أنه: «لا يتقدمرن أحد 


ل ل ل ا 0 بالسكون وبالجر والتنوين 


(؟) إلا رجاءة: أي والله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها . 
(۳) قرنه: أي جعية النشاب . 

(5) مسلم - الصحيح ۳/ ۱۵۰۹ - ۱۵۱۰ (ح ۱۹۰۱). 

(۵) حديد البصر: أي نافذه ومنه قوله تعالى: (فيصرك أليوم حديد) . 
(1) روأه مسلم برقم (۲۸۷۳) . 

(۷) رواه البيهقي في دلائل الغبوة» ۳۸/۳ . 
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غزوات النبي (مَِإَاتَعيووسَزََ) وسراياه 


منكم إلى شىء حتّى أكون أنا دونه '''» فدنا المشركون فقال رسول الله 
صََأَددعَدِدوسَ: «قوموا إلى جنة عرضها السّماوات والأرض» ”" . 

ووقف المسلمون بانتظار المعركة هادئي الأنفاس منيري الآفاق » تغمر الثقة 
قلوبهم » تنتابهم الراحة النفسية ؛ آملين أن يروا بشائر ربهم بعيونهم » وأن يتحقق 
موعود الله ورسوله هوس . 

وقبل أن تبدأ المعركة أراد البي صَآَنَعَيَهسَلَهَ أن يستنفذ كل وسائل الصلح 
والسلام قبل أن يمخوض المعركة » فما أرسل إلا رحمة للعالمين » فأراد أن يبادر 
بمبادرة للسلام ليرجع الجيشان إلى ديارهماء فتحقن الدماء » أو ليقيم الحجة على 
المشركين » فلما نزل الجيش الوثني أرض بدر أرسل رسول الله صَالَمعَيِْهوسَههَ عمر 
بن المخطاب إلى قريش » وقد كان سفيرهم في الجاهلية » فنصحهم عمر بالرجوع إلى 
ديارهم حقنا للدماء . . فتلقفها حكيم بن حزام أحد عقلاء المشركين › فقال: قد 
عرض تصفاء فاقبلوهء والله لا تتصرون عليه بعد ما عرض من النصف . فقال 
أبو جهل: واللّه لا ترجع بعد أن أمكننا الله مته" . 

ذكان صو حريصاً على حقن الدماء» في حين كان أبو جهل حريصاً 
على سفك الدماء» وانظر إلى هذه القيمة الحضارية الى يسجلها نى الرحمة في هذه 
١ 0 o‏ 

أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى » ولا أصيبحت 
أقبلت في كتائبهاء ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر» فلما رآها رسول الله 
لووك سيوم سن الک ال اد ت قال: «اللهم هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني 


) به اللهم أحنهو “ الغداة» 9" . 


. )۱۹۰۱ (حديث‎ ۱١۱۰ /” مسلم - الصحيح‎ )١( 

(۲) المنذري - ختصر صحيح مسلم ۲/ ۷١‏ (حديث 1161). 

(۳) الواقديء ١‏ / 57 » والسيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمونء 1"49/7» وسبل اهدى 
والرشاد» في مسيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 
والمعادء 77/5 

. 5١ص‎ » محمد مسعد ياقوت » الأخلاق النبوية في الصراعات السياسية والعسكرية‎ )٤( 

(5) أحتهم: أي أهلكهم . 

(0) البداية والنهاية » ۲٦۷/۳‏ . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
وقد كان خفاف بن أيماء بن رحضة الغقاري - أو أبوه أيماء بن رحضة 

الغفاري - بعث إلى قريش » حين مروا به» ابنا له ججزائر أهداها لمم ؛ وقال هم: 
إن أحبيتم أن تمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال: فأرسلوا إليه مع ابنه: أن وصلتك 
رحم! قد قضيت الذي عليك . فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من 
ضعف عنهم . ولئن كنا إنما نقاتل الله - كما يزعم محمد - فما لأحد بالله من 
طاقة 7 . 

5 وبعد أن استقر رأي قريش علي خوض غمار المعركة بعثت عمير بن وهب 
. الجمحى للتعرف على مدى قوة جيش المدينة فقالوا: احزر لنا أصحاب محمدء 
فاستجال حول العسكر على فرس له ثم رجع إليهم فقال: ثلاثمائة وحمسون 
يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا » ولكن أنظروني حتى أنظر في الوادي حتى أرى 
هل لمم مدد أو كمين؟ فضرب في الوادي حتى أمعن › ثم رجع فقال: ما رأيت 
شيئاء ولكن يا معشر قريشء قد رأيت البلايا تحمل المناياء نواضح " تحمل 
الموت الناقع ""'» قد رأيت أقواما ما وراءهم مرجع » وما عصمتهم إلا سيوفهم › 
ولا والله ما أرى أن يقعل رجل حتى يقتل مغله » فإذا قتلوا مثل أعدادهم فما خير 
في العيش بعده » فروا رأيكم يا معشر قريش”' . 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فلقي عتبة بن ربيعة قال: يا 
أبا الوليدء إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيهاء فهل لك إلى أن لا تزال منها 
بخير إلى آخر الدهر؟ فقال: وما ذاك؟ قال ترجع بالناس وتحمل دم حليفك عمرو 
بن الحضرمى ‏ » فقال عتية: قد فعلت فأت ابن الحنظلية ” » يعن أبا جهل بن 
هشام » ثم قام عتبة خطيبا فقال: يا معشر قريش : إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمدا وأصحابه شيئا » وقد نجى الله عيركم وأموالكم فلا حاجة لكم في أن تسيروا 


. ۲٦۷ /۳ اليداية والنهايةء‎ )١( 

(۳) الموت الناقع: الدائم البالغ . 

(*) من دلائل البيهقي 7 / ٥‏ والخير في سيرة ابن هشام ۲ / YE‏ وكامل ابن الاثير 
177/١‏ . 

(۵) وكان عمرو بن الحضرمي قتل في سرية عبد الله بن جحش » وأسر عثمان والحكم واستولي 
الممبلمون علي القافلة ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة . 

(0) قال ابن هشام: الحنظلية أم أبيى جهل › وهي أسماء بنت مخربة أحد بتي نهشل بن دارم بن 
مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تيم . 
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غزوات النبي (مَرَتَهعلِرَسَلرَ) وسراياه 


في غير صنيعة » وإنما خ رجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم فاجعلوا بي جينها 
وارجعواء واللّه لئن أصبتم محمدا وأصحابه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل یکره 
النظر إليه قتل أبن عمدء أو ابن خاله. أو رجلا من ببى عشيرته › فارجعوا وخلواً 
بين محمد وبين سائر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي ردم , وإن كان غير ذلك 
ألفاكم ول تعرضوا منه لما لا تريدون . 

قال حكيم: فاتطلقت حتى جئت أبا جهل فقلت: يا أبا الحكم »› إن عتبة بن 
ربيعة أرساني إليك بكذا وكذا للذي قالء فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره " 
حون ىرا كيتنا واا كلا واللّه لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين حمد» 
وما بعتبة ما قال » ولكنه قد رأى أن حمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه وقد 
تخوفكم عليه . ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي فقال: وا و 
بالناس > وقد رأيت ثأرك بعينك » فقم فأنشد خفرتك ومقتل أ خيك » فقام عامر 
فاكتشف ثم صرخ: Es‏ سريت ارون عقي فر الا 
واستوسق على ماهم فيه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه 
عتبة بن ربيعة » فلما بلغ ذلك عتبة من قول أبي جهل » انتفخ سحره قال: سيعلم 
مصفر استه أينا الجبان المفسد لقومهء أنا أم هوء ثم العمس عتبة بن ربيعة بيضة 
ليدخلها رأسه. فما وجدت في الخيش بيضة تسعه من عظم هامته ء فاعتجر حين 
رای ورد للاعلى را وال نر من تريش ی وروا حو فر رسول ا 
صَإْإْلَمْعلِتَهِوَسَمٌ فيهم حكيم بن حزام » فقال رسول الله صَإؤْإِلَهْعَايِدِوسَامَ: الدع وماد 
فما شرب منهم رجل يومئذ إلا قتل » إلا حكيم بن حزام ا 
ذلك فحسن إسلامهء فكان إذا اجتهد يمينه قال: والذي نجاني يوم بدر : 

وهكذا تغلب الطيش على الحكمة » وذهبت هذه المعارضة دون جدوى . 


CSS‏ يكيم من SE‏ أبو جهل 
يدعو على رسول الله هرسار يقول : «اللهم أيّنا كان أقطع للرحم وأتانا با 
لانعرف فأحنه الغداة» فكان ذلك استفتاحه الذي أشارت إليه الآية الكرية: i:‏ 
شتفي ځوا قق جاءَ كم الح وَٳِن تنتهوا فهو َر لَكُمْ وَٳِن تعُودُوا تعد وَلَنْ تُغنيَ ت 
كم سيا وَلَوْ كَثْرَتٌ وَأَنَّ الله مَعَ الْمُؤْمننَ 4 [الأنفال: 19] " . 


. سحره: رئته » يقال ذلك للجبان‎ )١( 
. ٤ / ۲ وابن الاثير‎ ۵ / ١ سيرة ابن هشام ۲ / 6 والبيهقي في الدلائل‎ )۲( 
TYA /۲ والخاكم - المستدرك‎ ٤ /١7 فر الطبري - التفسير‎ 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

ثم إن رسول الله وسار أخذ حفنة من الحصباء ''' فاستقبل بها قريشا 
ثم قال شاهت '" الوجوه ثم تفحهم بهاء وجعل الله تلك الحصباء عظيما شأنها 
م تترك من المشركين رجلا إلا ملأت عينيه » فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم 
بدرء فقتل الله من قتل من صناديد قريش » وأسر من أسر من أشرافهم . 

وهذا قال الله تعالى: $ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 4 [الأنفال: ]1١‏ . 

ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال 
الذي لم يحصل برميته فالرمي يراد به الحذف والإيصال » فأثبت لنبيه الحذف › 
ولف غ اا 

ونلحظ أن الرسول ََِنَدعَدوِوَسَلَهَ أخذ بالأسباب المادية والمعدوية وتوكل 
على الله فكان النصر والتأييد من الله تعالى » فقد اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب 
بالقدر الممكن مع التوفيق الرباني في تهيئة جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع 
التأييدات الربانية الخارقة والغيبية » ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض 
والطقس ووجود القيادة والثقة بها والروح المعنوية لبناتٍ أساسية في صحة القرار 
العسكري » ولقد كانت الأرض لصالح المسلمين وكان الطقس مناسبا للمعركة» 
والقيادة الرفيعة موجودة والثقة بها كبيرة » والروح المعنوية مرتفعة » وبعض هذه 
المعاني كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه وبعضها كان من فعل رسول الله 
ةيسار أخذا بالأسباب المطلوبة فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله 
وزيد على ذلك التأييدات الغيبية والخارقة فكان ماكان » وذلك نموذج على 
مايعطاه المسلمون بفضل الله إذا ما صلحت التيات عند الجند والقادة ووجدت 
الاستقامة على آمر الله » وأخذ المسلمون بالأسباب ° . 
اند لاع شرارة القتال: 

وكان أول وقود المعركة الأسود بن عبد الأسد المخزومى - وكان رجنًا شرسًا 
سيع الخلق - خرج قائلا: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن 
دونه . فلما خرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب وََلتَهْعَنْةُ فلما التقيا ضربه حمزة 


. الخصباء: الحجارة الصغيرة‎ )١( 

(؟) شاهت: قبحت . 

(۳) زاد المعادء ۱۸۳/۳ . 

. ٤۷٤/١ الأساس ف السئّة وفقها السيرة النبويةء‎ )٤( 
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غزوات النبي (مَإَِلنَْيرَسَاَ) وسراياه 


فاط ''' قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض » فوقع على ظهره تشخب رجله 
دما نحو أصحابهء ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد أن تبر يمينه » ولكن 
حمزة ثنى عليه بضربة أخرى أتت عليه وهو داخل الحوض'' . 

فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته » فبرز بين أخيه شيبة 
وابنه الوليدء فلما توسطوا بين الصفين طالبين المبارزة » فخرج إليهم فتية من 
واس يود TOOT‏ ويه وھجا عفرا وعد اله بن 
رواحةء فقالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط ”" من الأنصار . قالوا: أكفاء كرام » ما لنا 
بكم حاجة» عا ثم تادی مناديهم: يا محمدء أخرج إلينا أكفاءنا 
من قومناء فقال رسول الله صا سه : «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة. 
وقمياعلى». فلما قاموا ودنوا منهم . قالوا هر ا نتم؟ فأخبروهم » فقالوا: أنتم 
أكفاء كرام » فبارز عبيدة - وكان أسن ن القوم - عتبة بن ربيعة » وبارز حمزة شيبة › 
وبارز على الوليد ا رار ا وأما عبيدة 
فاختلف بينه وبين قرنه ضربتان » فائ< لخن كل واحد منهما صاحبه» ثم كر على 
وحمزة على عتبة فقتلاه» واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله ٠‏ فلم يزل ضمئا حتى 
جاح لص عن EN‏ ررجر و كينا كان لمر ا 
طريقهم إلى المدينة . وكان على ية يقنسم بالله أن هذه الاية تزلت فيهم: هَذَانٍ 
خمعن و رم َالَّذِينَ گفروا ملعت لَهُم ياب 2 ن ار يُصَبٌ من قوق 
روو سهم اميم - بضر به مافي بُطُوعِمْ وَالُجُلُودُ - وَلَهُم مُقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ - 
ظ كلما أرَادُوا أن يخْرجُوا نها مِْ عَم أعِيدُوا يها وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ - إن الله بذجل 
الذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّاطَاتِ جَناتِ تجري من تھا الأنبار يحَلونَ فِيها من أَسَاوْرَ من 
َس واوا اچم فيا ري - وَهُذُوا إلى الطَيّب ِن الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صِرَاط 

لوی [الحب: 19 -  ]٤‏ . 

وكانت هذه بداية سيئة للمشركين ؛ إذ فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم 

وقادتهم دفعة واحدة» فاستشاطوا غضبًاء» وكروا على المسلمين كرة رجل واحد . 


. أى: قطء‎ )١( 

ا O O TT‏ 
وقال موسى بن عقبة في روايته: فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض فهدم منه واتبعه 
حمزة حتى قتله . انظر: دلائل البيهقى ۳/ ۱۱۳ ۰ مغازي الواقدي» ١‏ / 1۸ . 

() الرهط: الجماعة من الرجال دون العشرة . 

(5) البخاري - الصحيح (قتح الباري - الأحاديث: )۳۹۹٩ - ۳۹٦۲‏ . 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


وأما المسلمون فبعد أن استنصروا ربهم واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه 
تلقوأ هجمات المشركين المتتالية › E aE‏ واققون فرت 
الع وار ور لز E‏ ان ور 

وكانت توجيهات النى صالة يوسا َب «إذا أكشبوكم فارموهم واستبقوا 
نبلكم. ولا تسوا السّيوف حتى يغشوكم» ”” . 

وحرضهم َلوسر على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده لايقا: 
اليوم رجل فيقتل صابراً محتسياً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة *" . 

وقد ارتفعت معنويات الصحابة وزاد نشاطهم واندفاعهم في القتال يعد 
سماعهم قول النى يتوا : 3 سيهر ُرَم ا ر لون 4 وعلمهم 
وإحساسهم بإمداد الملائكة ia‏ المسلمين وتقليل المسلمين بأعين 
المشركين . 

ناد كان صزالة تيوت قددراى مناه يلة البوم الذي العتى فيه الجيشان» 
رأى المشركين عددهم قليل › وقد قص رؤياه على أصحابه فاستبشر شروا خيرًا قال 
تعالى: :9 | إذْيرِيكهُمُ لله في مناك ليلا ولو رَاكَهُمْ كرا لذو مضل م َتاَم في الأمر 
وَلكِنَّ الله سَلَمَ نه عَلِيعٌ ِذَّاتِ الصّدُورٍ 4 . 

والمعنى أن التي صا دوسا رآهم - أي رأى المشركين - في منامه قليلاء 
فقص ذلك على أصحابه فكان ذلك سببا لثباتهم» قال مجاهد: ا 
كثيرا لفشلوا وجبنوا عن قتالمم » ولتنازعوا في الأمر: هل يلاقونهم أم لا 
والمضارع في الآية بمعنى الماضي ؛ لأن تزول الآية كان بعد الإراءة في النام (ولكي: 
الله سَلْم) أي عصمهم من الفشل والعنازع فقللهم في عين رسو الله 
صا أله ترود :نفس رووام على E‏ كار ذلك كوت لم ويمور 
وجرأتهم على عدوهم . وعند لقَاء - جيلل العلون بع يدر الشركن »راي كل 
منهم عدد الآخر قليلاء > قال ضاق < وَإِذ يُِيِكُمُومُمْ إذ المقَم في ي أَعْمْيَكُمْ قَلِيلاً 


سر و 


لَك في أَعْبْيِهمْ لِبقْضِيَ الله أمْرًا گان مَفْعُو لأ وَإلى الله تُرجَعْ الأمُورٌ 4 وإغا قللهم 


)١(‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري 5/ ٠58٠١‏ ۷/ ۲۹۳ - ٩۹ء‏ ١۳۲)ء‏ مسلم - الصحيح 
(بشرح النووي 1 54 - ١00).ء‏ وأبن كثير - البدآية ۳/ ۲۸١‏ والطيغمي - مجمع 
الزوائد ”/ لاء وانظر: عن الشعار ابن هشام - السيرة/ 7175 . 

(؟) أبو داود - السئن 5/ 58 . 

() ابن هشام » السيرة النبوية » ۲۳۹/۱ . 


۵ 


غزوات النيى (صَإَِدَمْعَيوِوسَلرَ) وسراباه 


e‏ و بي كما E,‏ ل 


لرجل إلى جنى: تراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة ؛ فأسرنا رجلا منهم فقلنا له: كم 
كنتم؟ قال: ألفا. وقوله تعالى: ويم مني أَعْيّتِهِمْ 4 حعى قال قائل من 
المشركين: إنماهم أكلة جزور.. ووجه الحكمة واللطف بالمسلمين في هذا 
التقليل » هو أن إراءة المسلمين عدد الكافرين قليلا ثبتهم ونشطهم وجرأهم على 
قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من أعدائهم . ووجه الحكمة في 
تقليل المسلمين في أعين المشركين هو أنهم إذا رأوهم قليلا أقدموا على قتالهم غير 
خائفين ولا مبالين بهمء ولا آخذين الحذر منهم » فلا يقاتلون بجد واستعداد 
ويقظة وتحرزء ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلا تفجؤهم الكثرة فيبهتون ويهابون › 
لسر E EGR‏ > فيكون ذلك من 
أسباب خذلا نهم وانتصار الل عاي "` 

الملائكة في ساحة المعركة: 


تدحت الصحاء وضوان الدعلويع آمام قببريات امبر كين ف وإطهرو 
ضروبا من الشجاعة » جعلت همة وحماسة القريشيين 5 تفتر أمامهاء وضعفت 
هجماتهم » فاستغل ا حبيب عمد هوس ذلك الوهن الذي أصاب كفار 
قريش وباغتهم بالهمجوم عليهم ء » فأقبل المسلمون يضعضعون صفوف الكفار قتلا 
وأسراء وارتفعت معنوياتهم بعد أن رأوا رسول الله لوسك يخرج من 
العريش - بعد مناجاته ربه عز وجل - يثب في الدرع » وقد تقدمهم فلم يكن 
أحد أقرب من المشركين منهء وهو يقول في جزم وصراحة: هرم م الْجَمْعٌ 
لوال » [القمر: ١ - ٤٥‏ ققادل المسلمون سد الشحال وس ال 
المسلمين أكتاف المشركين . فتناولوهم قتلا وأسرا ونصرتهم الملائكة 


. )۳۱١ تفسير الزغخشري (۲/ ۲۲۵) › تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 

(۲) وهذه الآية وإن كانت مكية ققد جاء تصديقها يوم بدر كما روي عن عكرمة قال: لا 
نزلت: (سيهزم الجمع ويولون الدير) قال عمر: أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال عمر 
فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صََانَمَكومَامَ ينب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع 
ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر فعرفت تأويلها يومئد + انظر: اين 
كثر » البداية والنهاية» 7777/7 . 

(۳) في كتب التفسير - تفسير سورة القمر باب قوله: (سيهزم الحمع) ح ٤۸۷١‏ فتح الباري 
TFA‏ وأخرجه في كتاب اهاد .باب: ما قيل في درع النبى ا . 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

ولقد ثبت من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة » ومرويات عدد 
من الصحابة البدريين أن الله سبحانه وتعالى قد آم الفئة المؤمنة بالنصرء وبأنه 
أمدهم بالملائكة الذين ثبتوا الذين آمنوا فقاتلوا معهم ء وأنه تعالى ألقى في قلوب 
الذين كفروا الرعب ء قال تعالى: لوجي ك إل الملايكة ار معکم فشنوا 
الْذِينَ آمنو ثوا مالي في قَلُوب الَّذِينَ كَمَرُوا الرّعْبَ عب فَاضْرِيُوا قَوْقَّ الْأَْناقٍ وَاضْرِبُوا 
نهم كل ينان 4 [الأنفال: 17 ]. 


20 2 pr 


وقال تعالى: : < ولق صر گم الله , بر وام أله اتو قُوا لله لمكم َشُْرُونَ. مذ 
قول لِلْمُوّمِن م أن يَكْفِيكمْ أن يدك ربكم بلا آلاف مِنّ الْمَلائْكةٍ مُنْرَلِينَ : ابل 
إن تضُْوا وتوا تاو گم من ورهن هذا كع ربكم نة ِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنّ الْمَلائِكَةٍ 
مَسَومِينٌّ * # وما جَعَلَهُ الله إلا بُشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَيْنٌ فلوبُكُمْ به وَمَا النَضْرٌ إ إلا من عند الله 
اريز اكيم 6 [آل عمران: ۴ — [Y1‏ 

وأورد البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وغيرهم عددا من الأحاديث 
الصحيحة التى تشير إلى مشاركة الملائكة في معركة بدرء وقيامهم بضرب المشركين 
ا 

روي ابن سعد عن عكرمة قال: كان وهل ندر رأس الرجل لا يدرى من 
ضربه » وتندر يد الرجل لا يدرى من ضربها " 

وقال علي: قال لي رسول الله صَزَّلََمءَيدوَسَلَرَ يوم بدر » ولأبي بكر: « 
أحدكا جبريل ومع الآخر ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال» أو 


وفي كتاب المغازي باب: إذ تستغيثون ريكم . 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري »)۳١١۲ /۷ ۰۴۳۱۲ - ۳۱۱ /١‏ مسلم - الصحيح 
(بشرح النووي ؟١١/‏ 86 - )۸٦‏ ء أحمد - المستد ۲/ ١95‏ بإسناد صحيح ء يشمي - 
مجمع الزوائد 5/ هلا - الاء ابن كثير - البداية ۳/ ۲۸٤‏ . وأشار أكرم العمري في السيرة 
النبوية الصحيحة إلى أن بعض الكتاب المسلمين يتحاشون الإشارة إلى مشاركة الملائكة ببدر 
وهو یری بن «هذا من مظاهر ال مريمة 07 الفكر المادي الذي لا يؤمن إلا بالمحسوسات» فى 
حين أن الإيمان برسالة محمد صَرَلئَمْعددوسَلَ يقعضى الإيمان بالملاتكة » ۲/ ٠٠٠‏ . انظر: 
مووا فر ال فكاع اوق الرشرلالكريية 043/١‏ 

(؟) محمد بن عبد الله بن يحيى ابن سيد التاسء عيون الآثر في فئون المغازي والشمائل والسير › 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت - لبتان » /١‏ ۲۳۳۸ء محمد بن يوسف الصا لى 
الشامي ء سبل المدى والرشاد» في سيرة خير العباد ٠‏ وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبدأ والمعادء ٤١/٤‏ . 


1¥ 


غزوات النبي (صَزَلتَهَعَلَهوَسَلرٌ) وسراياه 
يكون فى القتال» ''' . وهذا يشبه الحديث أن أبا بكر كان في الميمنة ولا تنزل 
الملاتكة يوم بدر تنزيلا كان جبريل على أحد المجنبتين في خمسمائة من الملائكة › 
فكان في الميمنة من ناحية أبي بكر الصديق » وكان ميكائيل على الجنبة الأخرى في 
خسمائة من الملائكة فوقفوا في المسيرة وكان علي بن أبي طالب فيها "" 
عن ابن عباس نة قال: (بيدما رجل من المسلمين يومثذ يشعد في إثر 
+ مدي لصي حيو موود ود جا RA‏ 
رسول الله فقال: «صدقت» ذلك مدد من السماء الفالقة و حديث أبن 
عباس الله تعنم أيضاً قال: إن الب صلا اا «هذا جبريل آخذ 
برای فرسة عليه ااه "أ ومن حديث علي بن أ بي طالب وڪن 
دارسول الله إن هذا وله ما آسرني» لقد أسرني وجل أجلح 7 من الس الا 
وجها على فرس ل ما أراه في القوم » فقال الأنصاري: أنا أسرته يارسول الله 
فقال: «أسكت فقد أيدك الله بملك كريم» » ومن حديث أبي داود المازني قال: 
(إني لأتبع رجلا من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي 
فعرفت أنه قتله غيري) ‏ . 
إن إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعي ثابت لاشك فيهء وإن 


)١(‏ مسند أحمد ۲ / ٠٠١‏ ونقله السيوطي في الخنصائص الكبرى ۲١١ / ١‏ والصالحي في 
السيرة الشامية وعزاه للامام أحمد والبزار والحاكم: في ٤‏ / 57 . 

(۲) رواه البيهقي في الدلائل ٠‏ / 00 وأبو يعلى والحاكم عن علي رضي الله عنه . 
وذكره اليقمي في الزوائد 5 / ۷۷ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات » ونقله الصالحى في 
السيرة الشامية 5١ / ٤‏ . 

(۳) حيزوم: اسم الفرس الذي يركبه الملك . 

. خطم: الخطم الآثر على الأنف‎ )٤( 

. )1١171( مسلم في الجهاد» باب الإمداد با ملائكة رقم‎ )٥( 

() البخاري في المغازي ء باب فضل من شهد بدرا رقم (794906) . 

(۷) الأجلح: الذي انحسر شعره عن جاني رأسه . 

(۸) الأبلق: ارتضع التحجيل إلى فخذيه . 

(4) صحيح السيرة النيوية > ص57 ؟ . 


۸ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


يمزول اللائكة » فقد قاموا يكل مايمكن أن يكون سببا لانتصار المسلمين » من 
بشارتهم بالنصر» ومن تتبيتهم با ألقوه في قلويهم من بواعث الأمل في نصرهم › 
والنشاط في قتالحم » وبما أظهروه لحم من أنهم معاونون من الله تعالى » وأيضاً با 
قام به بعضهم من الاشتراك الفعلي في القتال ولاشك أن هذا الاشتراك الفعلي في 
القتال قوى قلوبهم وثبتهم في القتالء وهذا اذل عل الكيات» وخرت به 
الأحاديث النبوية 3 

إن الإمذاد بالملائتكة هو بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك 
الإمداد الذي تحقق به مايستلزم الغلبة على العدوء ولكن بقيت الغلبة موقفة على 
ماقدمه آولئك المؤمنون في قتال ومباشرة لأعمال القتال» وتعرضهم للقتل › 
وصمودهم وثباتهم في الحرب » واستدامة توكلهم على اللّه» واعتمادهم عليه 
وثقتهم به » وهذه معان جعلها الله حسب سننه في الحياة أسباباً للغلية والنصرء مع 
الأسياب الأخرى المادية » مغل العدة والعدد والاستعداد للحرب وتعلم فنونه . . 
الخ ولمذا فإن الإسلام يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل 
وقتال المبطلين › وأن يهيؤوا الأسباب المادية والإيمانية للغلبة والانتصارء وبأيديهم 
إن شاء الله تعالى ينال المبطلون مايستحقونه من العقاب قال تعالى: « كَاتلُوممْ 
يَعَدْ عنم اله ایدیم وير هِمْ وَيَنْضْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ ضور قوم مُؤْمونَ * وبذهبٰ 
يظفل ووت لله عل ن با وله علي کي ) [التوبة: 115-و١ل].‏ 

إن نزول الملائكة عليهم السلام من السماوات العلى | إلى الأرض لنصر 
المؤمنين حدث عظيمء إنه قوة عظمى » وثيات راسخ للمؤمنين حيئما يوقنون 
بأنهم ليسوا وحدهم في الميدان ء وآنهم إذا حققوا أسباب النصر واجتنبوا موانعه 
فإنهم أهل لمددالسماءء وهذا الشعور يعطيهم جرأة في مقابلة الأعداء وإن كان 
ذلك على سبيل المغامرة . لبعد التكافقٍ المادي بين جيش الكقار الكبير عدداء 
القوي إعداداً » وجيش المؤمنين القليل ددا الضعيف إعداداً . 

وهو في نفس الوقت عامل قوي في حطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم › 
وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة الذي شاهدهم 
بعضهم عيانا إنهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم فإنه سيبقى في وجدانهم 
رعب مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة » لايعلمون عددها ولايقدّرون 
مدى قوتها وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي خاضها الصحابة 


. ٠١۲ - ۱۳۱/۲ المستفاد من قصص القرآن»‎ )١( 
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غزوات النبى (صَِإَتَدْعَلدوَسَلرَ) وسراياه 


لَدُعَنخر في العهد النبوي وني عهد الخلفاء الراشدين » كما رافق بعض المؤمنين 
بعد ذلك » فكان عاملاً قویاً في انتصاراة تهم المتكررة الحاسمة مع أعدائهه . 
إبليس يتسحب عن ميدان القتال: 

وكان إبليس في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجال من ب بنى مدلجء 
والشيطان ل وا سراقة بن مالك بى جمدي" 4 قان الان ال ا لا 
غالب لكم اليوم من الناس » وإني جار لكمء وهذا ما حكاه القرآن في قوله 
تعالي: $ وَإِد ره تی لهم الشَِّطَانُ أَعْالَهُمْ وَكَالَ لاغَالِبَ لَكُمْ اليو ِن الاس وَإن 
جَارٌ لَكُمْ ‏ [الأتفال: ۸ وأقبل جبريل إلى إبليس فلم رآه - وكانت يده في يد 
رجل من المشركين - انتزع إبليس يده . ثم ولى مدبرا وشيعته» فقال الرجل: يا 
سراقة » ألست تزعم أنك جار لناء » فقال: إني أرى ما لا ترون » إنى أخاف الله : 
والله شديد العقاب» وهذا ما حكاه القرآن في قوله تعالي: وَل ترَاءَتٍ الْفَِتان 
كص َل عَقِبَيْهِ وَكَالَ ي بَرِيءٌ نكم ی أرَى ما لا ترون إن أَحَافُ الله والله شيد 
لْعِقَابِ 4 [الأتفال: [A‏ 

وذلك حين رأى الملائكة » فتشبث به الحارث بن هشام - وأسلم بعد ذلك - 
وهو يرى أنه سراقة لما سمع كلامه. فضرب الشيطان فى صدر الحارث فسقط 
الحارث » وانطلق إبليس لا يلوي » حتى سقط في البحرء ورفع يديه وقال: يا 
رب » موعدك الذي وعدتني »ء اللهم إني أسألك نظرتك إياي » وخاف أن يخلص 
إليه القتل . 

ويروى أنهم رأوا سراقة بمكة بعد ذلك فقالوا له: يا سراقة أخرمت الصف › 
وأوقعت فينا المزيمة » فقال: واللّه ما علمت بشئ من أمركم حتى كانت هزيتكم . 
وما شهدت وما علمت » فما صدقوه حتى أسلموا وسمعوا ما أنزل الله تعالى فيه . 

فعلموا أنه کان إبليس تمثل لهو" . 

ففى ذلك يقول -حسان: 


(0 التاريخ الإسلامي » الحميدي › FEE‏ 

(۲) انظر: سيرة ابن هشام ۲ / اخ —= CTIA‏ ونقله البيهقي عن موسى بن عقبة كتاب المغازي 
يزيد كلمة وينقص كلمة والمعنى واحد» دلائل النبوة ۳ / ۱٤١۹ - ۱٤۴۷‏ . 

(۳) محمد بن يوسف الصالتي الشاميىء سبل المدى والرشادء في سيرة خير العيادء وذكر 
فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادء 1 


۷۰ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
سرنا وساروا إلى بدر لحينهم ::: لويعلمون يقين العلم ما ساروا 
ثم التقينافولواعن سرام ::: إن الجيث لمن ولاه غغرار 
وقال إن لكم جار فأوردهم ::: شر الموارد فيه الخزي والعار 
دلاامم بغورثم أسلمهم 2 من منجدين ومنهم فرقة غاروا © 

وهذا كقوله تعالى: ف كَمَكَلٍ الشّيْطَانٍ ذال انان افر َا كمرَقَالَ إن 
ريع مُنكَ إن أحَافُ الله ر ب الان [الحشر: 17] وقد قال الله تعالى: « وَقُلُ جَاءَ 
ىوا لبَاطل ! نَّ البَاطِلَ گان رّهُوقاً» [الإسراء: ]8١‏ . 

فإيليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا فكان أول من 
هزم يومئذ بعد أن كان هو المشجع لحم جير لحم كما غرهم ووعدهم ومناهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا . 

وبعد انسحاب إبليس من المعركة بدأت أمارات الفشل والاضطراب في 
صفوف المشركين » وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة » واقتربت المعركة 
من نهايتهاء وقد حاول أبو جهل إعادة ترتيب صفوف المشركين » وإرجاع من فر 
منهم » وتثبيت من إضطرب منهم فنادي عليهم قائلا: يا معشر الناس لا يهمنكم 
خذلان سراقة » فإنه كان على ميعاد من محمد » ولا يهمنكم قتل عتبة وشيبة › 
فإنهم قد عجلوا . 

فواللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه بالحبال » ولا ألفين 
رجلا مدكم قتل رجلا منهم › ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم سوع صتيعھ . 

ولكن ذهبت هذه المناشدات أدراج الرياح وتصدعت صفوف المشركين أمام 
تيارات هجوم المسلمين » وأخذت جوع المشركين في الفرار والانسحاب الميدد» 
وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون » حتى تمت عليهم الهزيمة » وانتصر 
المسلمون عليهم » وقعل من المشركين سبعين رجلاء وأسر منهم سبعون » وكان 
أكثرهم من قادة قريش وزعمائهم » واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن يحبى بن سيد الناس » عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء 
6.0١‏ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي » لاكتفاء بما تضمنه من مغازي 
رسول الله والثلاثة اللخلفاءء تحقيق: د . محمد كمال الدين عز الدين علي ء » عالم الكتب - 
ببروت » الطبعة الأولى - 5١!/‏ اهء 57/7 . 

(۲) محمد بن يوسف الصالحى الشامى . سيل المدى والرشاد» في سيرة خر العباد. وذكر 
فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادء 87/6 . 


۷۹ 


و 


غزوات التيي E)‏ وسراناه 


منهم ستة من المهاجرين » وثمانية من الأنصار ا 


قال عبدال رمن ين عوف وعَزْتَدَْنُْ: بينما أنا واقف في الصف يوم بدرء 
نظرت عن يمني وشمالي › فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنائهما » 
تمسيت لو كنت بين أضلع منهما » فغمزني " أحدهما فقال: ياعم هل تعرف 
ابا جهل؟ قال: قلت: ت: نعم وما حاجتك إليه ياابن أخي؟ قال: اخيرت أنه يست 
رسول الله صَإَانَْءَكدهِ َكَء والذي نفسي بيده لئن رأيته لايفارق سوادي سواده › 
يعوو وم ابسو مويو E‏ 

قال: فلم أنشب ” أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت: ألا تريان؟ 
هذا صاحبكما الذي تسألان عنه » قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه » ثم أنصرفا 
إلى رسول الله صَِآَاتَْعكتَهِوَسَمََ فأخيراه» فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: 
أنا قتلعهء فقال: اكوك ماه ودعي يوار لعا بن مسرو يز جمرع . 
والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح » ومعاذ بن عفراء “', وفي حديث أنس قال 
زول الله صا الاو وسار يوم بدر: ابن نظو ماصع ابر حيل” فانطلق ابن 
مغو د قو جه قل رباد (أبماء طق اع سر و ٠‏ فأخل بلحیته فققال: أت ابو 
جهل » قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال: (قتلتموه) . "'. وفي حديث عبدالله 
بن مسعود تة قال: (أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاًء فقلت: أي عدو الله 
قد أخخزاك الله؟ 

قال: وما أخزاني؟من رجل قتلعموه» ومعي سيف لي » فجعلت أضربه 
ولايحتك فيه شسيء » ومعه سيف له جيدء فضربت يده فوقع السيف من يده 


)١(‏ انظر: الواقدي: ص ١57‏ » وابن هشام ۲/ 6 وابن سيد الناس » ص 58890 » وتاريخ 
الخمیس /١‏ ۴۳ ء وانظر: البخاري » كتاب المغازي . ۰ ح ۳۹۸٩‏ وأعاده في التفسير - 
سورة آل عمران - واخ رجه أبو داود في الجهاد في باب أي وقت يستحب اللقاء ورواه 
البيهقي في الدلائل hE: / ٣‏ 

() أضلع: أقوى وأعظم وأشد . 

(۲) غمزني : فرصي ٠‏ 


0 المغازي » باب من شهد بدرأً رقم ۳۹۸۸ . 
() برد: قارب على الموت وكان في النزع الآخير . 


Y۲ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
فأخذته » ثم كشفت المغفر عن رأسه » فضربت عنقه » ثم أتيت النى صَآَلنَمعَيْدِوسَ 
فأخبرته » فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؛ . قلت: الله الذي لا إله إلا هو . 

قال: فانطلق فاستثبت فانطلقت وأنا أسعى مغل الطائر » ثم جئت وأنا أسعى 
مثل الطائر أضحك فأخيرته . 

فقال رسول الله مَِنََه دِوسَل: (انطلق) فانطلقت معه فأريته » فلما وقف 
عليه صاااه ووس سَلِمَ قال: EEE‏ و" 

كان الدافع من حرص الأنصاريين الشابين على قتل أبي جهل ماسمعاه من 
أنه كان یسب رسول الله صا ع مله » وهكذا تبلغ محبة شباب الأنصار لرسول 
الله اووس إلى بذل النفس في سبيل الانتقام من تعرض له بالآذى . 

لقد كان أبو جهل مستكبرا جبارا حتى وهو صريع وني آخر لحظات حياته» 
- وهذا شأن الطغاة والفراعنة في كل زمان ومكان - فقد جاء في رواية لابن 
إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحترٌ رأسه (لقد ارتقيت مرتقى 
صعباً يارويعي الغنم) ا 

لقد أراد الله عز وجل أن يذل فرعون هذه الأمة فقتله لم يأتي علي يد فارس 
من فرسان الإسلام ولا شجاعا من شجعانه » إنما علي يد شابين صغيرين من 
شباب الإسلام » وإمعانا في الامتهان لأبي جهل جاء الخلاص من الدنيا علي يد 
من كان يمعن في تعذيبه» ومن أحد المستضعفين الذين طلما أذاقهم هذا الطاغية 
ويللات التعذيب . 

فالله تعالى لم يعجل هذا الخبيث أبي جهل بضربات الابطال من أشبال 
الأنصار» ولكنه أبقاه مصروعاً في حالة من الإدراك والوعي بعد أن أصابته 
ضربات أشفت به على الحلاك الأبدي ليريه بعين بصره مابلغه من المهانة والذل 
والخذلان على يد من كان يستضعفه ويؤذيه » ويضطهده بممكة من رجال الرعيل 
الأول» السابقين إلى مظلّة الإيمان » وطهر العقيدة » والتعبد لله بشرائعه » التي أنزلها 
رحمة للعالمين عبدالله بن مسعود روا َة » فيعلو على صدره » ويدوسه بقدميه › 
ويقبض على يته تحقيرأً له ويقرّعه تقريعاً يبلغ من نفسه مجممع غروره 
واستکباره في الأرض » ويستل منه سيفه إمعانا في البطش به فيقتله به » ويمعن في 


. ۲٤٤۲ص‎ » صحيح السيرة النبوية‎ )١( 
. ۲٤۷ /۲ (؟) ابن هشام » السيرة النبويةء‎ 


0! 


غزوات النبي (مَِإْدَدمَليَووسََ) وسراياه 

إغاظته بإخباره أن النصر عقد بناصية جند الله وكتيبة الإسلام » وأن شنار المزيمة 
التكراء وعارهاء وخزيها وخذلانها قد رزئت به كتائب الغرور الأجوف فى حشود 
النفير الذي قأده هذا الكفور ا لبیٹ . . .) لام 

إن ما جرى لأبو جهل وأمثاله الطغاة من قتل مفزع درساً بليغاً للطغاة 
ا ا E‏ ل GE‏ 
وو ا و ا ء منهم في الدنيا قبل الآخرة كما حدث 
لأمية بن خلف وأضرابه من طغاة الكفر» قال تعالى : 3 وريد أنْ نَمُنَّ عل الَذِينَ 
اسْتُضْعِفُوا في الأض وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَة وتَجْعَلَهُمُ الْوَار رثن € [القصص: ]. 
مصرع أمية بن خلف: 

قال عبدالرحمن بن عوف وََبَدُعنَهُ: كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظبنى في 
صاغيي ‏ بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلما ذكرت (ال رحمن) قال: لا أعرف 
الرحمن » كاتبيى باسمك الذي كان في الجاهلية » فكاتبته (عبدعمرو) . 

اومن بماك وي ب ب 
NEY‏ ا اساي ياي Fi‏ 0 
بالسيوف من تحتی حتى قتلوه » وأصاب ا رجا وكان ا 
عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه (“ وفي رواية أخرى لعبدالرحمن بن عوف 
صو من لشي عي سي ا بس رديه 
ياعيد عمرو أرغبت عن اسم سما أبوك؟ قال: فأقول نعم ' 

قال: فإنى لا أعرف ال رحمن » فاجعل بينى وبينك شيئا أدعوك به» أما أنت فلا 


. 77 2 71/7 صادق عرجون ء محمد رسول انف‎ )١( 

(؟) الصاغية: صاغية الرجل مايميل إليه » ويطلق على الأهل والمال . 
(۳) أحرزه: جيه . 

 هوباصأو تجللوه: طعنوه‎ )٤( 

(6) البخاري » كتاب الوكالة » باب إذا وكل مسلم حربيا رقم ٠١(‏ °( 


V٤ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدوئة ومعركة يدر 
تجبنى باسمك الأول » وأما أنا فلا أدعوك ما لاأعرف! 

قال: وكان إذا دعاني ياعبدعمرو لم أجبهء قال: فقلت: يا آيا علي اجعل 
ماشئت » قال: فأنت عبد الإله » قال: قلت: نعم . 

قال: فكنت إذا مررت به قال: ياعبد الإله فأجبته فاتخذ معه » حتى إذا كان 
يوم بدرء مررت به وهو وأقف مع ابنه علي » وهو آخذ بيده قال: ومعي أدراع لي 
قد استلبتهاء فأنا أحملهاء فلما رآني قال: ياعبدعمرو فلم أجبه» فقال: 
ياعبدالإله » فقلت: نعم » قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع الي 
معك؟ قال: قلت: نعم ها لله؟ قال: فطرحت الأدراع من يدي » وأخذت بيده 
وبيد ابنه وهو يقول: مارأيت كاليوم قط » أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت 
أمشي بهماء قال ابن هشام: يريد باللبن أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة 
الله 297 , 

لقد جري هذا الطاغية مثل ماجري لأبي جهل » حيث قتل علي أيدي أحد 
المستضعفين الذين أذيقوا الويلات والعذاب علي أيديهم » فحيئما رأى عدوه 
اللدود أمية بن خلف الذي كان يسومه أقسى وأعنف أنواع العذاب في مكة فلما 
رآه في يد عبدال رمن بن عوف نة أسيرا صرخ بأعلى صوته (لانجوت إن 
نجا) . 

ولقد حق لبلال بن رباح وأمثاله التشفي من هذا الطاغية ومن أمثاله في 
الحياة الدنيا نعمة يفرج الله بها عن المكروبين من المؤمنين الذين ذاقوا الذل والوان 
على أيدي أولئك الفجرة الطغاة قال تعالى: 3 كَاتلُوهُمْ يُعَذَ يهم الله يكم جرم 


5 
اا وى و« و وه 


وت شْصْرْكُمْ عَلَبهِم وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم مُؤمِننَ # وَيُذْحِبْ غَيْظ لويم وَيتوب الله على 
مَنْ يَشْاءٌ والله عَلِيعٌ کی © [العوبة: 15 .]1١6-‏ 

ولا انقضت الحرب أقبل رسول الله صَإَلَهءَ: وسار حتى وقف على القعلى 
فقال: «بئس العشيرة كنتم لنبيكم؛ كذبتمون وصدقني الناس» وخذلتمون 
ونصرني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» » ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من 
٠‏ قلخ يدر 0 


. ۲٤۳/۲ سيرة ابن هشام»‎ )١( 
. ۱۸۷ /۳ زاد المعادء‎ )۲( 


غزوات النبي (مَِإَنَدءَدَوِوَسَدرَ) وسراياه 

من صناديد قريش » فقذفوا في طوي ''' من أطواء '" بدر خَييث مُخْبث . 

وكان من هديه صَرََدَتِوَسََرَ إذا اتتصر على قوم أقام بالعَرْصّة "ثلاث 
ليال » فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى › 
واتبعه أصحابه . حتى قام على شفة ا »> فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم » «يا فلان ابن فلان» يا فلان ابن فلان» أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 
فإنا قل وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فقال عمر: 
يا رسول الله » ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال الي صَإَهءَلتَووسَم: «والذي 
نفس حمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» » وني رواية: «ما أنتم بأسمع 
منهم» ولكن لا يجيبون» : 

لقد كانت هزيمة قريش فادحة » فقد فرو من ساحة بدر في صورة غير منظمة ؛ 
. وتبعفروا في الوديان والشعاب › واتجهوا صوب مكة مذعورين › لا يدرون كيف 
يدخلونها خجلا وكان خبر الهزيمة على آهل مكة كالصاعقة ولم يصدقوا ذلك في 
بداية الأمرء وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعى » 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام 
وأمية بن خلف » في رجال من الزعماء سماهم . فلما أخذ يعد أشراف قريش قال 
صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذاء فاسألوه عنى . قالوا: ما 
فعل صفوان بن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر ء وقد والله رأيت أباه وأخاه 
و 

وهذا أبو راقع مولى رسول الله صَََِمعَلَهسَلَمَ يقص علينا أثر خبر هزيمة 
قريش على أبي لحب - لعنه الله - حيث قال: كنت غلامًا للعياس بن عبد 
المطلب ٠‏ وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت » وأسلمت آم الفضل وأسلمت» 


. الطوي: البئر التي بتيت جدرانها بالحجارة‎ )١( 

(۲) الأطواء: جع طوي وهو بثر مبنية بالحجارة . 

(۳) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناءء والعرصتان كبرى وصغرى يعقيق 
المديثة . 

. على شفة الوّكى: أي على طرف البثر‎ )٤( 

(5) البخاري - الفتح » ۷ / ۳۹۷٩‏ . 

(1) صحيح السيرة النبوية » ص۷٥۲‏ . 


/ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
وكان العياس يهاب قومه ويكره أن يخالفهم » وكان یکتم إسلامه » وكان ذا مال 
كثير متفرق في قومه»ء وكان أبو هب عدو الله قد تخلف عن بدر فبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة . . فلما جاءه الخير عن مصاب أصحاب بدر من 
ريشن كه الله واعواء وؤجدنا ف أنفستا قرة وغرة : 

قال: كنت رجلا ضعيفا » وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم » فوالله 
إني لجالس فيها أنحت القداح وعندي آم الفضل (زوجة العباس بن عبد المطلب) 
جال وقد سكا عا جاع مو ار دافا اقام انو شي خرن رح شر صر 
جلس على طنب الحجرةء فكان ظهره إلى ظهري فبيتما هو جالس إذ قال التاس: 
هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم » فقال أبو لحب: هلم إلي 
فعندك لعمري الخثيرء » قال: جلس إليه والناس قيام عليه فقال: يا ابن أخي أخبرني 
كيف كان أمر الناس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القرم فمنحناهم أكتافنا 
يقودوننا كيف شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤواء واب يم الله مع ذلك ما لمت الناس » 

ارا ينا على جل بلق ب رت راا و 
ولا قرملا شيء . 

قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت: تلك والله الملائكة ٠‏ قال: 
فرفع أبو لحب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدةء قال وثاورته فاحتملني 
اي ا مها E‏ ود يت eT‏ الفضل 
إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت!4) رأسه شجة 
منكرة » وقالت: oD‏ ا و يواه 

ليال بالعد غ فا قات » فتركه بنوهء وبقى ثلاثة أيام لا تقرب 
SNE NEES‏ 
حفرته » وقذفوه با لحجارة من بعيد حتى واروه . 

وعن أبن إسحاق: فلقد تركه آبناه بعد موته ثلاثا ما دفتاه حتی أنتن . 


وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقى الطاعون حتى قال هم رجل من 


. البلق: جمع أبلق وهو الذي فيه سواد وبياض‎ )١( 

(۲) ما تليق: ما تبقي . 

(۳) ثاورته: ثبت له . 

(؟) فلغت شقثت . 

. العدسة: قرحة قاتلة كالطاعون » وقد عدس الرجل: إذا أصابه ذلك‎ )٥( 


YY 


غزوات النبي (صَزَدَمعَليَهِوسَ) وسراياه 

قريش: ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه؟ فقالا إنا نخشى 
عدوة هذه القرحة » فقال: انطلقا فأنا أعيتكما عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفا بالماء 
عليه من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه إلى جدار ثم 
وفيهوا غايه با هارع" . 

هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدرء وقد أثر ذلك فيهم أثرًا 
سيئًا جد » حتى منعوا النياحة على القتلى ؛ لئلا يشمت بهم المسلمون . 

قال ابن إسحاق: تاحت قريش على قتلاهم » ثم قالوا: م 
وأصحابه فيشمتوا بكمء ولا د تبعثوا في أسراكم حتى تستأنسوا ' '' بهم لا يأرب 
عليكم محمد وأصحابه في القداء . 

قال أين كثير: وكان هذا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت 
وهو تركهم النوح على قتلاهم » فإن البكاء على الميت مما يبل فؤاد الحزين”" . 

ومن الطرائف أن الأسود ب بن للطلب ايب يلزن هر ابجانة يوم يكاز وكان 
يحب أن يبكي عليهم » وكان ضرير البصر» فسمع ليلا صوت نائحة » فبعث 
لاه » وقال: انظر هل أحل الشنب؟ هل بكت قريش على تعلاها؟ لعلي أبكي 
على أبي حكيمة - ابته - فإن جوف قد احترق » > فرجع الغلام وقال: إنما هي امرأة 
ل سك يات 
أبكي أن يضلغهابعور ::: ويمنعها من اللوم السهود 


الااقدسا بعمدهمرجال 1 على بدر تقاصصرت اللحدود 
وبكيهم ولا تسمى”"' جمسسيعا 1 وخزوم وره ط أب الولسيد 
وبكى إن بكليت على عقيل 0 وبكبى حارثا أسد الأسود 
على بدر سسراةبنىي همصيص ع ومالأبى حكيمة من نديد 


فلا تبك ي على بكر ولكسن e‏ ولولاايوم بدرلحميسودو() 
لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مكة المشركين كمدًا وأحزانًا وآلامًا بسيب 


: / ٣ » ابن هشام » السيرة التيوية ء ۲ دلائل البيهقي‎ )١( 
. حتى تستأنوا: أي تؤخروا فداءهم حتی لا يتشدد في طلب القداء‎ )۲( 
. ۳۷۷ /۳ البداية والنهايةء‎ )۳( 

() التديد: الشبيه والمثل . 

(6) البداية والنهاية » ”/ ۳۷۷ ۰ نسب قريش > ص ۲۱۸ . 

() لا تسمي: لا تسأمي . 


Y۸ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
هزيعتهم ومن فقدوا وأسرواء فهذا أبو لهب لم يلبث أن أصيب بعلة ومات » وهذا 
أبو سفيان فقد ابنا له وأسر له ابن آخر» وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه 
مناحة على قتل عزيز أو قريب » أو أسر أسيرء فلا عجب أن كانوا صمموا في 
أنفسهم على الأخذ بالثأر » حتى إن بعضهم حرم على نقسه الاغتسال » مغل أبو 
سفيان بن حرب الذي نذر ألا يمس رأسه من ماء جنابة حتى يغزو المسلمين › 
ويأخذدذ بالثأر ممن أذلوهمء وقعلوا أشرافهم E E.‏ وانتظروا يترقبون 
الفرصة للقاء المسلمين والائتصاف منهم » فكان ذلك في أحد" . 
المدينة تبتهج لنصر جيش المسلمين: 

لقد حقق المسلمون نصرأً مدويا علي مشركي مكة » وفي الوقت الذي تلقت 
فيه مكة نبأ هزيمة جيشها بالألم والحسرة» تلقت المدينة نبأ انتصار المسلمين بالتكبير 
والتهليل والفرحة» فبعد أن أتم الله الفتح للمسلمين أرسل رسول الله 
لووسم بشيرين إلى أهل المدينة ؛ ليعجل لهم البشرى » أرسل عبد الله بن 
رواحة بشيرًا إلى أهل العالية » وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة . 

فجاءوا يوم الأحد شد الضحى” » وفارق عبد الله زيدا بالعقيق فجعل عبد 
الله ينادي على راحلته يا معشر الأنصار» أبشروا بسلامة رسول الله صالة وسا 
وقتل المشركين وأسرهم قتل ابنا ربيعة » وأبنا الحجاج وأبو جهل وقتل زمعة بن 
الأسود» وأمية بن خلف » وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة . قال 
عاصم بن عدي: فقمت إليه فدحوته فقلت: أحقا ما تقول يا ابن رواحة؟ قال إي 
والله وغدا يقدم رسول الله إن شاء الله ومعه الأسرى مقرنين . ثم اتبع دور 
الأنصار بالعالية - العالية بنو عمرو بن عوف وخطمة ووائل منازههم بها - 
فيشرهم دارا دارا » والصبيان يشتدون معه ويقولون قتل أبو جهل الفاسق حتى 
انتهوا إلى بني أمية بن زيد» ولا قدم زيد بن حارثة على ناقة الى اووس 
القصواء يبشر أهل المدينة » جاء المصلى وصاح على راحلته قتل عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة . وابنا الحجاج وأبو جهل وأبو البختري . وزمعة بن الأسودء وأمية بن 
خلف . وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب في أسرى كثيرة . فجعل الناس لا 
صقرن زيد بن حاركة + ويقولون:مااجاء زيف إلا فلا" بعتى غاظ المسليين ذلك 
)١(‏ أبو شهبة » السيرة النبوية» ١۷١/۲‏ . 
(۲) شد الضحى: ارتفاعه . 
(۳) الفل: القوم المنهزمون . 


۷۹ 


غزوات النبي (صَإَنَعَنَدسَلرَ) وسراياه 

وخافوا... فقال رجل من المنافقين لأسامة بن زيد قتل صاحبكم ومن معه . 
وقال رجل من المتافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر قد تفرق أصحابكم تفرقا لا 
يجتمعون منه أبداء وقد قتل علية أصحابه وقتل محمد » هذه ناقته نعرفهاء وهذا 
زيد لا يدري مايقول من الرعب وجاء فلا . قال أبو لبابة يكذب الله قولك 
وقالت يهود ما جاء زيد إلا فلا! 

قال أسامة بن زيد فجئت حتى خلوت بأبى . فقلت: يا أيه . أحق ما تقول؟ 
قال إي والله حقا يا ينى فقويت في نفسى » فرجعت إلى ذلك المنافق فقلت: أنت 
المرجف برسول الله وبالمسلمين ليقدمنك رسول الله إذا قدم فليضربن عنقك فقال 
يا أبا محمد إنما هو شيء سمعت الناس يقولونه » » ولا تأكد لديهم فتح المسلمين › 
وال رر و هتوت اا الد اا 
الخلاف حول الأنتفال: 

وبعد انتهاء المعركة بانتصار المسلمين أقام رسول الله وسار بيدر بعد 
انتهاء المعركة ثلاثة ة أيام » وذلك لدفن من استشهد من الصحابة » وجمع الغنائم 
وحفظهاء وإعطاء اخيش الظافر فرصة يستروح فيهاء ويضمد فيها جراح 
جروحيه 2 . 

وقبل رحيله صَؤْْتَدَعلَدهِوسَلَمَ بالجيش من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش 
حورل العتاتم” > فعن عبادة بن الصامت رة قال: خرجنا مع النى 
ااه موسر فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو» 
فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله يوسا لا يصيب العدو منه غرة 
حتى إذا كان الليل وقاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن 
حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو: 
بح عا ماح حي بتو عكر حرام موزل الح lS‏ 
الله م مكدو وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به فنزلت: 
شالوك ن الأثْمَالٍ فل الأنمال ل وَالرَسُولٍ انما لله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَْيكُمْ 
وَأَضِيعُوا الله وَس وة إِنْ كُنْتَمْ مُؤْمِِينَ 4 [الأنفال: ]١‏ فقسمها رسول الله 


(1) البداية والنهاية » ”/ ۳۷١‏ مغازي الواقدي » ١١6 /١‏ . 
(۲) انظر: موسوعة نظرة النعيم » 541/١‏ » صادق العرجون » محمد رسول الله ء ٤٥١/٣‏ . 


ثم 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة يدر 
مََآإَةء يس على فواق بين المسلمين ”وني رواية قال عبادة بن الصامت عن 
الأنفال: فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخخلاقنا 
فنزعه الله تبارك وتعالى من أيدينا فجعله إلى رسول الله وسار » فقسمه 
رسول الله فينا عن سواء أى على سواء ” 

كان المتاف لمذه القلوب التي تنازعت على الأنفال» هو المتاف بتقوى الله 
(وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب) إنه لايرد القلب البشري عن 
الشعور بتقوى الله » وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى . إن قلبا لايتعلق 
بالله يخشى غضبه » ويلتمس رضاه.ء لايملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض » 
ولايملك أن يرف شاعراً بالانطلاق . 

إن التقوى زمام هذه القلوب التي يكن أن تقادمته طائفة ذلولة في يسر وني 
حا وو i‏ لاتقو قو ا الله 
وَأَضْلِحُوا دات بُ 4 

وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله: « وَأَطِيِعُوا الله وَرَسُولَةُ # وأول 
الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال» فقد خرجت من أن تكون 
لأحد من الغزاة على الإطلاق » وارتدت ملكيتها ابتداءً لله والرسول » فانتهى حق 
التصرف فيها إلى الله ورسوله » فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم 
الله وقسم رسول الله » طيبة قلوبهم » راضية نفوسهمء وإلا أن يصلحوا علائقهم 
ومشاعرهم » ويضعوا قلوبهم بعضهم لبعضهم "" . 

هذه التربية الربانية تعيد زمام هذه اور ار ولا 
NV E EEE‏ اي 
البشري » وتفكر بالاستعلاء والاستكبار على الأخرين 

وهذا العرض الرباني يؤكد حقيقة ار و يؤكد أن 
صلاح ذات البين » والانتصار الحقيقي 5 مسارب النفوس ومشارب القلوب › 
هو الأكبر في ميزان اللّهء وهو الأعظم في ميزان الله » ولاجدوى من نصر يعقبه 
صراع في الصف . واختلاف في القلوب . 


. 4١0 /7 مسند الامام أحمدء ۰۳۲۲/۵ تفسير ابن كثيرء 7/ 747ء الروض الأنفء‎ )١( 
. 5١/9 (؟) مسند الامام أحمدء 7/0 ۳۲۲ الروض الأنف»‎ 
. ١81/54 ء۱٤۷۳‎ /” في ظلال القرآن الكريمء‎ )۳( 


A1 


س 


غزوات النبي (صَإْلدَتعَلِوِوَسَلرَ) وسراياه 

وتبين الآيات أن قضية التقوى والإيمان تدخل في كافة شؤون حياة المسلم 
وبها ينبع تحركه ني المتياة وجهاده لإعلاء كلمة الله تعالى ''' . 

وق وول ا ا تَمَعََدَهِوسَلرَ بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من 
المشركين » واحتمل معه التقل الذي أصيب من المشركين » وجعل عليه عبد الله بن 
كعب » فلما خرج من مضييق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية » 
وقسم هنالك الغنائم علي المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس كما قال 
الله تعالي: < وَاعْلَمُوا نما عَيمتْمْ ِن ىء قان نه سه وَِرَسُولٍ وَلذِي القرتى 
ولاو و وَمَا انزلا عل عَبْدِنَا يَوْمَ 
الْفْرْكَانِ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ والله على كل شَيْءِ قَدِيرٌ » [الأنفال: ]4١‏ . وهذا بعد 
ماطهرت قلوبهم من الأخلاط » وأخلصت إلى علام الغيوب في الطاعة » ولت 
الآيات» فتحققت بمعنى العبودية الخالصة لله وهذا الحكم صريح في أن أربعة 
أحماس ماغنموه مقسوم بينهم » والخمس لله ورسوله » وهذا الخمس نفسه مردود 
فيهم أيضاء وموزع على الجهات المذكورة - كما ثبت بالسنة . 

وقد أعطى رسول الله صَِأَللَدْءَيَهوَسَبَرَ لورثة الشهداء وذويهم نصيبهم من 
ارا ل وی كي سبي يرم 
قزانة ارا عفر وا 

وقد أعطى رسول الله صَطبوٌ من هذه الغنيمة من تخلف بأمره 
صَإِتَهعَليَهسَلَهَ أو لمهام أوكلها إليهم » أو لمرض أو عجز أو ظروف أسرية أو بعذر 
امبرو لح سيا وري ا وري نالصي م ام 
أعفى ََلَدعلتهوسَهَرَ عثمان بن عفان ن يَدَعَنَةٌ من الخروج يوم بدر لان زوجته 
رقية كانت مريضة وبحاجة إلى من يرعى شؤونها روى البخاري في صحيحه أن 
عبدالله بن عمر عه 8 أخبر عن سبب تغيب عثمان وَوَوَلَنَدْعَنَهُ في غزوة بدر » 
r‏ .. وما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله 
انعد َر وكانت مريضة فقال له رسول الله صا وسار : «ن لك أجر 
رجل من شهد بدراً وسهمه: 0 

كما أمر صاالةلووسا لر أبا أمامة بالبقاء عند أمه حيث كانت مريضة وهي 


. ١ . الغضبان » المنهج التربوي للسيرة النبوية التربية الجهادية‎ )١( 
. ١157/7 » أبو شهية » السيرة النبوية‎ )0( 
. )719195( رقم‎ )5 506 /٤( البخاري » كتاب الفضائل » باب مناقب عثمان‎ )( 


AY 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
بحاجة إليه » فعن أبي أمامة بن ثعلبة انه نة أن رسول الله صَإَأََعلِهِوسَلَرَ أخبرهم 
با لخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقم على 
آمك » يا ابن آخي فقال له أبو أمامة: بل أنت فأقم على أختك » فذكر ذلك للبي 
ايرام فأمر أبا أمامة أ وخرج بأبي بردة» فقدم الى 
١‏ 

212 وسار وقد توفيت فصلى عليها 

وأبو لبابة الذي استخلفه انوروك | على ]لين وروا عه رن خلا الذي 
أرسله لا دوك في مهمة لأهل العالية - في المدينة ؛ والحارث بن حاطب 
EET‏ و م لبوا ل 
أصابه في الطريق حجر في ساقه فرده من الصفراء " . 
مقتل عقبة بن أبي معيط والنضربن الحارت: 

وفي طريق عودة اليش الإسلامي إلى المدينة أمر الي اة وسار بقتل 
اشنين من الأسرى وهما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط اللذين كانا من 
أئمة الكفرء يؤذيان المسلمين بمكة ويشتدان في عداوتهما لله ولرسولهء وكان في 
قتلهما درسا بليغا للطغاة ونهاية حاسمة للجيروت " . 

ولقند الله يري E‏ وضل إل ال 8 
اموا ووس يوي بو ووم ا 
ولرسوله» قال: ااك اتل ناجل #درجل فن قرم ».إن فل 


» قتلتني » وإن مننت عليهم مننت علي » وإن أخذت منهم الفداء كنت كأحدهم‎ ٠ 
ياحمد» من للصبية؟ قال رسول الله صَرَلتَهَءَلَدووَسَلَرَ: «النار قذمه ياعاصم فاضرب‎ 


. ١١/۳ الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائدء‎ )١( 

(۲) معين السيرةء» ص 7١90‏ . 

() الميشمي - مجمع الزوائد 1/ 5 السهيلى - الروض الأنف 7/ ۴۳ ء وانظر: الطبراني - 
الكبير /١1١‏ 505 (حديث 75105١)ء‏ وأورد أبن هشام في السيرة ۲/ ۳۲۷ أن الآية (۴۷) 
من سورة الفرقان قد نزلت في عقبة بن أبي معيط هذاء وأخرج ذلك الطبري في تفسيره 
(۱۹/ 1) عن طريق عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما -» وانظر: ابن كثير - التفسير 
١١7 /1‏ وقال: «وسواء كان سبب نزوها في عقبة بن أبى معيط أو في غيره» فإنها عامة في 
كل ظالم» . ٠‏ 

(5) الصّفراء: واد كثير الدخل والزرع والخخير . 


AY 


غزوات النبي (مَإَْتَهَْيهوسَلءٌ) وسراياه 


5 و „_ )0( 
عنقه)) » فقدمه عاصم فضرب عنقه 1 


لقد كان عقنية بن أبى معيط هذا من مردة قريش » وكان شديد الإيذاء لرسول 
الله صا وسار فقد وروی اليخاري بسنده إلى عروة بن الزبير» قال: سألت 
عبد الله بن عمر عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صا ياء قال: 
رأيت عقية بن أبي معيط › جاء إلى البى صاالله وسار . وهو يصلي ء فوضع 
رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا» فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صاللة ووسر › 
فقال: «أتقعلون رجلا أن يقول ربي الله » وقد جاءكم بالبيّتات من ربكم؟» '' . 


وروى البخاري "ا بل 5 من حديث ابن مسعودء قال: «بينما رسول 
الله ووسر يصلي عند البيت » وأيو جهل وأصحاب له جلوس » وقد 
رت ع وو بالامسنء فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلا جزور بنى فلان فيأخذه 
فيضعه في كتفي محمد إذا سجد . فانبعث أشقى القوم ”*' فأخذه . فلما سجد النبى 
مبَائَتءَلتهِوَسَرَرَ وضعه بين كتفيه » قال: فاستضحكواء وجعل بعضهم يميل على 
بعض وأنا قائم أنظر . لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله هسام 
والني صَإإلَةعََتَدوسَلَمَ ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة > 
فجاءت هي وجويرية » فطرحته عنهء ثم أقبلت عليهم تشتمهم . فلما قضى النبي 
ووسر صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم .. .» . 

وأما النضر بن الحارث » فقد كان من شياطين قريش » ومن يؤذي رسول الله 
صا وسار وينصب له العداوة وكان قدم الحيرة » وتعلم بها أحاديث ملوك 
الفرس » وأحاديث رستم واسفديار » فكان إذا جلس رسول الله لةه وسا 
مجلسًا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر ويقول: آنا وألله يا معشر 
قريش أحسن حديئًا منهء ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار» ثم 


وني رواية عن أبن عياس أن النضر كان قد اشترى قيئّة » فكان لا يسمع بأحد 


. مجمع الزوائد (897/7) قال فيه رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‎ )١( 

(۲) البخاري - الصحيح - الفتح: /١5(‏ 4/ا١/‏ ح ۳۹۷۸) و /١١- ٩ /١١(‏ ح 0861 . 

0 اليخاري - الصحيح - الفح (۱۲/ /٦٦‏ ح 5974) . 

.)١755 ح‎ /١519- ۱٤۱۸ /۳( مسلم - الصحيح‎ )٤( 

/ 84 /١( هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية عند مسلم - الصحيح‎ )٥( 
.)1194 اح‎ 


/ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته » فيقول: أطعميه واسقيه 0 هذا خير غا 


يدم واه إليه محمد» وفيه نزل قوله تعالى: 9 وّمِنَ اناس مَن : 


ليل عَن سَبِيلٍ الله & [لقمان:  ]٦‏ . 


ذأمر الي مرا يار علي بن أبي طالب 5 


شري هو الَْحَدِيثِ 


ولتَةْعَنَهُ فضرب عنقه . فلما بلغ 
ت ثم أسلمت . وفي أسد الغابة أن 


ا انض . قال الواقدي هي التي قالت الأبيات التالية في رسول الله 
هرسار لما قتل أباها النضر بن و يوم بدر وهي 


ياراكباإن الأئسيل مظسنة : 
قمر ال تما تة 
ماكان ضرك لومننت ورعا 
أحمد أولست ص فقو نجيسيبة 
قسسرايقاد إلى المنية معتبا 
ظلت سيوف بي أبسيه تنوشه 

من إليك وعسبرة مسفوحة 
أبللغيبما ميا بان تحسية : 


: من صبح خامسة وأنت موفق 
ما أن تزال بماالتجائب تخفق 
جادت بواكفها وأخرى تخنق 
رسف المقسيد وهوعغا موئق 
من قومها والفحل فحل معرق 
SSS ae‏ 
وأحقهم إن كان العتق يعتق 


وحين سمع الي صا 158 «لو بلغني هذا الشعر قبل قتله 
لننت عليه» " . 

لقد كان هذان الرجلان من أكبر دعاة الحرب ضد الإسلام والمتربصين 
بالمسلمين الدوائر » فبقاؤهما يعد مصدر خطر كبير على الإسلام » ولاسيما في 
تلك الظروف الحاسمة التى تمر بها الدعوة الإسلامية » فلو أطلق سراحهما لا 
تورعاعلى سلوك أي طريق فيه كيد للإسلام وأهله : » فقتلهما في هذا الظرف 
ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لدعوة الإسلام الفتية " 
وقود التهتتك: 

وعندما رجع رسول الله يوار إلى المدينة قادما من بدر لقي بالروحاء 
رؤوس الناس يهنؤنه بما فتح الله عليه » - وكانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال 


cE › ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 
. أي لقيل شفاعتها عنده فلا يناي أن ما فعله حق‎ » ٤٤١ ء‎ ٤۳۹ /۱ » ابن هشام ء السيرة النبوية‎ )1( 
. ٠٦۲ص‎ » محمد أحمد باشميل ء غزوة بدر الكبرى‎ )۳( 


هم 


غزوات النبي ( ماه يوسا د 


حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين - يهنؤونه بالفعح . وحيشذ قال لهم سَلْمَة 
بن سلامة: ما الذي تهتؤوننا به؟ الله إن لفيا إلا جاتر ملا كاين الو 
فنحرناهاء فتيسم رسول الله ووا » ثم قال: (يا بن أخي » أولئك اللأ) 
قال ابن هشام: يعنى الأشراف والرؤساء ”'' . 

وقال أسيد بن حضير: يا رسول الله » الحمد لله الذى أظفرك ء وأقر عينك › 
وألله يا رسول الله ما كان تخلفى عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدواء» ولكن ظتنت 
آ اک ورك ت أنه ف وي ا جه تقال ر اله 
اَعَد سر : «صدقت» . 

ثم دخل رسول الله صَإَلنَهعَلَِوسَلرَ المدينة مظفرًا منصورًا قد خافه كل عدو له 

ا و فأسلم بشر كثير من أهل المدينة » وحينئذ دخل عبد الله بن أبي 
وأصحابه في الإسلام ظاهرا 

O‏ ب > فقسمهم على أصحابه » وأوصى بهم 

خيرًا . فكان الصحابة يأكلون التمرء ويقدمون لأسرائهم الخبز » عملا بوصية 

. هَل وَل‎ E hi 

ولقيه عبد الله بن أنيس بتربان فقال: ااسراداتف E‏ 
وما ظفرك! كنت يا رسول الله لیالی خرجت مورودا" > فلم تفارقنی حتى كان 
بالأمس فأقبلت إليك . فقال: «آج رك الله! » “ . 

ثم دخل رسول الله صَوَنَهعَلدهِوَسَاَرَ المديتة مظفرًا منصورًا قد خافه كل عدو له 
بالمديئة وحوهاء فقد قويت شوكة المسلمين » وأصيحوا مرهوبين في المدينة 
وماجاورهاء وأصبح من يريد أن يغزو المدينة أو ينال من المسلمين أن يفكر ويفكر 
قبل أن يقدم عل فعلته » وتعززت مكانة الرسول في المدينة » وارتفع نهم الإسلام 

فيهاء وأسلم بشر كغير من آهل المدينة » ولم يعد المتشككون بالدعوة الجديدة 
والشركرن ق اليه يتجرؤرن على إطيار كدري و للإساد م 2-6 
النفاق والمكر والخداع» فأعلنوا إسلامهم ظاهراً أمام الذي صَرَدَاعيد 
اموا د با الع PE FE‏ ييه 


. ۳۷۲ / ۳ » ابن كثير» البداية والنهاية‎ ٠» ۷ / ۲ سيرة أبن هشام ج‎ )١( 

(؟) ابن كثيرء البداية والتهاية» ٠٠٠١/۳‏ . 

() الورود: هي الحمى » إذا أخذت صاحبها ‏ ويقال: وردته المحمى فهو مورود. 
)٤(‏ مغازي » الواقدي › ۱ .١‏ 


A 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


الكفار, فلاهم مسلمون خلصون في إسلامهم . رهم كائرون ظاهزون يكفرقم 
PE E‏ > قال تعالى: 9 مدد ين بهن ذلك لا إلى هَؤٌّلاءِ ولا إلى مَؤلاء 

مَنْيُضْلِلٍ الله قَلَنْ تد لَه ةُ مَسبيلا» [العساء : [er‏ بد امل بل e‏ 
ادليه قل ويا ارق وح نه وتوعدهم بأشد أ 0 
العذاب » قال تعالى: $ إن الْمُتَافِقِينَ في الدَّرْكٍ الأسفَلٍ م الثَارِ وَلَنْ تد لَهَمْ 
نَصِيرًا » [النساء: ]٠٤١‏ . 

واي ود ا إلى المدينة يسأل البى صَبَأَلنَءَليَوِوْسَلَرٌ في 
اسارى بدر فقال له لمعك يس «لو كان شيخك أو الشيخ أبوك حيا فأتانا 
فيهم لشفعناه» » وقي رواية قال رسول اله شاا ووس : «لو كان مطعم بن 
0 


لان المطعم كان أجار النبى صا سَلْمَ لما قدم من الطائف وكان عمن سعى 
يضوم امس ين 
قضية الأساري: 

ولما بلغ رسول الله صَأدََلَه لر المدينة استشار أصحابه في الأسارى » فقال 


أبو بكر: يا رسول الله و وو ا و 70 
منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله › 
فيكونوا لنا عضدا . 

فقال رسول الله صاالة ووس : «ما ترى یاین الخطاب؟» قال: قلت: والله ما 
أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب 
عنقه » وتمكن عليًا من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من فلان 
أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين . وهؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 

فهوى رسول الله صا نَمَو ما قال أبو بكر » ولم يهو ما قال عمر» وأخذ 
منهم الفداء: فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى الي بَاَلَهَءََ دوس وأبي 
بكر وهنا یکن فلت با ومول اده ارس فاد نكف أن وضاضاف؟ 
فإن وجدت بكاء بکیت » وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله 


. أبو داود في الجهادء باب المن على الأسير رقم 5744 وإسناده صحيح‎ )١( 
. السيرة الخلبية في سيرة الأمين المأمونء ؟01/1غ‎ )۲( 


AY 


غزوات النبي (صََلَهءَلتهِوَسَلرَ) وسراياه 


صا ل دوس : : «أبكى للذى عرض على أصحايك من أخذهم الفداء فقد 
عرض عل عذاہم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة . 


ر اام پء 


وأنزل الله تعالى: لما كَانّلِبِيّ أن یکو لَه انی حَّی يُْحِنَ : ي الأزض 
ريدو عَرَض الدَنَْا والله : يريد الآخرَةٌ والله عَرِيرٌ حَكِيمٌ لَوْلا كات مّنَ الله سبق سكم 
فعا أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ € [الأنفال: [Ae‏ 

والكتاب الذي سبق من الله قيل: هو قوله تعالى: فما مَنَا بعد وَإِمًا قِدَاء ) 
[نحمد: ]٤‏ . ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارى ؛ ولذلك لم يعذبواء وإنما نزل 
العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يثخنوا في الأرض» وقيل: بل الآية المذكورة 
نزلت فيما بعد » وإنما الكتاب الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال 
الغنائم لهذه الأمة ء أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر . 

وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أخذ منهم الفداء» 
وكان الفداء من أربعة الاف درهم إلى ثلاثة آلاف درهم إلى ألف درهم» وكان 
اكل 253 تبون م واه لدو ار كرك SC‏ 
غلمان من غلمان المدينة يعلمهم » فإذا حذقوا فهو فداء 

وف رواية: عن عبدالله بن مسعود ره نه قال: لا كان يوم بدر قال رسول 
الله صَأَاانَه اوسا : ((ماد تقولون في هؤلاء الأسرى؟» فقال أبو بكر: يارسول الله 
قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر: 
يارسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم . وقال عبدالله بن رواحة: 
يارسول الله انظر واديا كثير الحطب » فأدخلهم فيه ڈ ثم اضرم عليهم نارا . فقال 
العنياسن: قطعت رحمك» فدخل رسول الله صَؤّْتَعكَهِوَسَلَ ولم يرد عليهم شيئا . 
فقال ناس: يأخذ بقول أبي بكر » وقال ناس: يأخذ بقول عمر » وقال ناس: يأخذ 
بقول عبدالله بن رواحة» فخرج عليهم رسول الله صا ووسر فقال: (إن الله 
ليلسين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن وإن الله ليشد قلوب رجال فيه 
حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبر و السام إذ 
قال: ( إن عام رتم باذك ون تفز لَهُمْ تنك أن الْعَزِيرٌ الحَكِيمْ ) 
[المائدة:114] وإن مثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال: « وَكَالَ وځ رب لا در عل 
الأض مِنّ الْكَافِرِينَ كارا 4 [نوح: 57] ) . 


000 مسا-م كعات الجهاد والسير باس الإمداد بالملائكة 2 غزوة بدر وإياحة الغنائم 1 
ل 


AA 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


و عوسي 2 نر : 9وَكَالَ مُوسَى ربا إِنْكَ اتيت فِرِعَونَ وملا 
زيم وَأَمْوَالا في الْحَيَة الذَنْي رتا لِيُضِلُوا عَنْ سبك ربا اطوش على امام وَاُد 
عل فلوم فَلامُؤْمُِوا حنَّى يرو الْعَذَابَ الأليم © [یوتس »ء آية: ۸۸] . 

ثم قال صَإَلَه يسام : «أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب 
عنق) . 

قال عبدالله بن مسعود: فقلت: يارسول الله » إلا سهيل بن بيضاء فإنه يذكر 
الإسلام قال فسكت . فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء في 
ذلك اليوم حتى قال: «إلا سهيل بن بيضاء» فأنزل الله: 8 ما گان لي أن يَكُونَ لَه 
أْرَى حَتَى بُفْخِنَ في الأزض . ٠‏ .© إلى آخر الآية ''" . 

وكان سعد بن معاذ ريت يري رأي عمر بن الخطاب في قتل المشركين 
وعدم قبول الفداء » فلما شرع الصحابة في أسر المشركين كره ذلك » ورأى رسول 
لله ايوا الكراهية في وجه سعد لما يضع الناس فقال له رسول الله: ((والله 
لكأنك ياسعد تكره ه مايصنع القوم» قال أجل والله يارسول الله ء كانت اول وقعة 
أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الإثخان بالقتل أحب إلى من استبقاء الرجل ”' . 

E E‏ ا 
اهسار بين أصحابه وقال: «استوصوا بهم خيرا» ' 

وبهذه التوصية الديوية الرفيعة» تحقق في هذا الجيل الإسلامي الفضيل قول 
الله تعالى: « وَيُطْعِمُونٌ الطَّمَامَ عل حب كينا وزيا وَأّسِي را [الإنسان: 1 . 

وهذا ابر عر ان عير اخو مصعي ين عجر تنا هما زاي قال: كنت 
في الأسرى يوم يدر “ع فقال رسول الله سلوو : «استوصوا بالأسارى 
خيرا) ” '. وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا العمر لوصية رسول الله صََأَْتَدَاددِوَسَررَ 
إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها . قال فأستحبي 


. )773790 /۲( مسند الامام أحمد (۱/ ۳۷۳) , تفسير أبن كثير‎ )١( 
.7"١6 / ۳ (؟) ابن كثير» البداية والنهاية»‎ 

() ابن كثيرء اليداية والنهاية » ۳ / ٣۰ ٠۷‏ 

. أيام كان على غير الإسلامء وكان في جيش المشركين‎ )٤( 

EE / ١ ابن هشام»‎ )5( 
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غزوات النبي (مَِإَلدَءَوسََ) وسراياه 


فأردها على أحدهم فيردها علي ما يمسها ''' . 

ويقول جابر بن عبدالله رَيَمَايَدُعَنَهُ: "لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه 
شوب » فنظر البي صََلَةعَلهوَسَءٌ له قميصا فوجدوا قميص عبدالله بن أبي يقدر 
عليه فكساه البي صَََِعَلَهوَسَلَهٌ إياه" "ا 

وهذا أبو العاص بن الربيع يحدثنا قال: كنت في رهط من الأنصار " - 
جزاهم الله خيرا -» كنا إذا تعشينا أو تغدينا آثروني بالخبز وأكلوا التمرء والخبز 
معهم قليل » والتمر زادهم » حتى إن الرجل لتقع في يده كسرة فيدفعها إلى › 
وكان الوليد بن الوليد بن المغيرة يقول مثل ذلك ويزيد: وكانوا يحملوننا 


Oy 
ويمشول‎ 


وقد كان أبو العاص بن الربيع في الأسارى » وختن رسول الله 
صا رزو ايده زود سر حراش بن الهم »كلما بعلت تريش 
فداء الأسرى د بعشت زینب بنت رسول الله صََنَهُ َي في فداء أب العاص 
وأخيه عمرو بن الربيع بقلادة لإمها خديجة » فلما رآها رسول الله صالة تيوسام 
المعو ا ا و اس A‏ 
فافعلوا» » فقالوا: نعم يا رسول الله » فأطلقوه وردوا عليها الذي هما" . 

كان هذا الخلق الكريم الذي غرسه المعلم الكبير محمد صَؤَادَه ووسر في 
أصحابه وجنده وشعيه» قد أثر في إسراع مجموعة من كبراء الآأسرى وأشرافهم إلى 
aS‏ رصولة ا لسري إلى المدينة, 
وتنفيذ وصية صََانَهُ عَلَتهِوسَارَ » وأسلم معه السائب بن عبيد . 

وعاد الأسرى إلى بلادهم وأهلبهم يتحدثون عن محمد وَإْلتَمْعَيدَوِوسَلَهَ ومكارم 
وي وعن محبته وسماحته » وعن دعوته وما فيها من الير والتقوى والإصلاح 
والخير 


. ۳۹۳/۱ ء وابن سيد الناس » عيون الآثر‎ 1٤٤ / ١ ابن هشامء‎ )١( 

(۲) البخاري » 58457 ء ابن حجر العسقلاني » فتح الباري » 1/ 01 

(1) قبل إسلامه » أيام كان في جيش قريش » وأسره الصحابه في معركة بدر . 

. ١١1/١ الواقديء المغازي‎ )٤( 

(0) سبل الحدى والرشادء 5 / ./١‏ 

(1) محمد مسعد ياقوت » الأخلاق النبوية في الصراعات السياسية والعسكرية» ص ٤١‏ . 


4 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدوئة ومعركة يدر 
الذين أطلقوا من غير فداء: 

وكان المسلمون يقبلون من بعض الأسرى ما عندهم إذا تعذر دفع ما فرض 
عليهم من الفداء ''“. وأطلق النى صَزَّلتَهء وسار أسر بعض الأسرى الذين لم 
يقدروا على دفع شيء ''' ومنهم: 

١‏ - أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت الرسول: 

قالت عائشة ويَعَليَدْعَنهَا: لما بعث آهل مكة في فداء أسراهم » بعثت زينب بنت 
رتسول الد َََمعَلتوسَدءَ في فداء أبي العاص بن الربيع بمال» وبعفت فيه بقلادة 
مها كانت لخديجة أدخلتها بها على أبى العاص حين بنى عليهاء قال: فلما رآها 
رسول الله عليه رق ها رقة شديدة وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا ها 
أسيرهاء وتردوا عليها الذي ها فافعلوا» فقالوا: (نعم فاطلقوه وردوا عليها الذي 
ا" 

وكان رسول الله الوسر أخذ عليه» أو وعده» أن يخلي سبيل زينب 
إليهء وبعث رسول الله صا ناوسا زيد بن حارثة فرافر الأنتضار 
فقال: «كونا ببطن يأجج '*“ حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بہا» ‏ . 

لقد أرسلت السيدة زيئب بعت رسول الله صَؤْلَةءَدهِيْسَلَمَ وزوجة أبى العاص 
بمال تفديه بهء ومع المال قلادة كانت أمها السيدة خديجة وَايَِعَنْهَا أهدتها إليها 
فأدخلتها بها على زوجها لتتحلى بهاء فلما رأى رسول الله صَإِنَةءَكوْسَلَرَ قلادة 
ابنته رق لما رقة شديدة » إذ كانت هذه القلادة الكريمة مبعث ذكريات أبوية عنذه 
صََِْنَهءَلدَووسَلَهَ ء وذكريات زوجية » وذكريات أسرية» وذكريات عاطفية» فالي 
صََنَعلهوسَلَرَ أب » له من عواطف الأبوة أرفع مناز ها في سجل المكارم الإنسانية › 
وأشرفها في فضائل الحياة » فتواثبت إلى خبايا نفسه الكريمة » المكرمة أسمى مشاعر 
ال رحمةء وتزاحمت على فؤاده الأطهر عواطف الحنان والحنين » فتوجه إلى أصحابه 
نكن متلطفاً يطلب إليهم في رجاء الأعز الأكرم رجاء يدفعهم إلى العطاء 
ولايسلبهم حقهم في الفداء » لو أنهم أرادوا الاحتفاظ بهذا الحق وهو في أيديهم 


. ٠۵۹ /١ »ابن هشام - السيرة‎ ۱٠۰ /١5 أحمد - الفتح الرباني‎ )١( 
. ٩ - ۳٦۹۸ /١ ابن هشام - السيرة‎ )۲( 

(0؟) صعحيح السيرة النبوية » ص١71‏ . 

. اسم مكان على ثمانية أميال من مكة‎ )٤( 

(5) أبو داود في الجهادء باب في فداء الأسير بالمال رقم 5197 . 
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غزوات النبي (صَِإَلنَهَءَدَوِوَسَءَ) وسراياه 


يملكون التصرف فيهء فقال هم: «إن رأ يتم أن تطلقوا ها أسيرهاء وتردوا عليها 
الذي هو هأ» . 

وهذا أسلوب من أبلغ وألطف مايسري في حنايا النفوس الكريمة » فيطوعها 
إلى الاستجابة الراغبة الراضية رضاء ينم عن الغبطة والبهجة ‏ . 

إن هذا الموقف ومايظهر منه من مظاهر ال رحمة والعطف منه صاة دوسا 
على ابتته » حمل في طياته مقصدا آخرء وهو أنه كان يتألف صهره ه للوسلام 
بذلك » لما عرف عنه من العقل السديد والرأي الرشيد»› فقد كان ص ادو وسا 
ينی عليه وهو على شركه بحسن المعاملة '" . 

؟ - أبو عزة عمرو بن عبدالله الجمحي: 

كان أبو عزة الجمحي قد برص فكانت قريش لا تؤاكله ولا تجالسه فقال 
للموت خير من هذاء فأخذ حديدة ودخل بعض شعاب مكة فطعن بها في 

معده”' فسال منه أصفر فبرئ فال 
اللهورب وائتل ومد ::: والتهمات والج بال الجرد 
أبراتنيى من وض حبجلد ::: أصبحت عبدا لك وابن عبد 
ورب من يرعى بأرض جد ::: من بعد ماطعنت في معدي 

وكان يؤذي الني صَإِتَدعَلتِهِوَسَءَ والمسلمين بشعره » فلما أسره المسلمون في 
بدر » قال: يارسول الله لقد عرفت مالي من مال وإني لذو حاجة وذو عيال فامنن 
على > فم“ عليه رسول الله صا هرسار وأحذ عليه أن لايظاهر عليه أحدا فقال 
أبو عزة دح رسول الله صا ارو على يللد 


من مبلغ عي الرسول محمد : : بأنك حق والمليك هميد 
ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله ::: لحادرجات سهلة وصعود 
إنك من حاربته لمحارب ::: شقي ومن سالحته لسعيد 
وأنت امرؤ بُوئت فينا (مباءتم ”7؛ ::: تأرب مابي. حسرة وقعود 


قال ابن كغير: ثم إن أبا عزة هذا تقض ماكان عاهد الرسول عليه » ولعب 


(۱) عرجون » محمد رسول الله A*/Y‏ . 
(۲) الحميدي ء التاريخ الإسلامي » /٤‏ ۱۸۳ . 
(۳) والمعد موضع عقب الراكب من الدابة . 
(8) الروض الأنفء ۲۹۱/۳ . 

(0) مباءة: مكأنة رفيعة . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

المشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضاًء > فسأل من الى 
ص اڪله وسا ET‏ فقال النبى صا ووس : «لاأدعك تمسح 
عارضيك وتقول خدعت محمداً مرتين» ثم أمر به فضربت عنقه ”. 


لما أسر أباعزة الشاعر أول مرة استعطفه (أبو عزة) حتى أطلق سراحه على 
شرط ألا يقف بعد اليوم ضده؛ وتدور الأيام ويدخل أبو عزة المعركة ضد رسول 
الله صََرَنعبَهوملرَ فيأسره مرة ثانية ويستعطفه مرة ارک وود 
َلوسر يقول: «لا بلا المؤمن من جمحر مرتين» ويأمر بقتله . وهذا الذي 
سنه رسول الله صَإلنَهُ هسام في هذه الحالة هو الذي أخذ به القانون الدولي في 
القرن العشرين حيث نص على أن الأسير الذي يطلق سراحه بشرط عدم الدخول 
في المعركة ضد آسريه مرة ثانية إذا أسر بعدها يقتإ " . 

۳ - صيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن خزوم: 

وكان لا مال له» أسره رجل من المسلمين › فمكث عندهم فلما لم يأت أحد 
في فدائه آخذوا عليه ليبعئن إليهم بفدائه فخلوا سبيله فلم يف لحم بشيء فقال 
حسان بن ثابت في ذلك: 
وما كان صيفى ليوفي ذمة ::: قفا ثعلب أعيا ببعض الموارد " 

٤‏ - المطلب ابن حَتْطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن خزوم: وكان الذي 
أسره أبو أيوب الأنصاري » لم يكن له مال فأطلق سراحه بعد حين“ . 

- وكان من بين الأسرى سهيل بن عمرو» وكان من خطباء قريش 
وفصحائها وطالما آذى المسلمين بلسانه » فلما قدم مكرز بن حفص بن الأخيف في 
فداء سهيل بن عمرو»ء فلما فاوض المسلمين وانتهى إلى رضائهم قالوا: هات الذي 
لنا قال لهم مكرز بن حفص: اجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حتى يبعث 
PERL‏ ادير ميل ويد كرا مركي رياد ل انوك 07 
عمر بن المخطاب نة قال لرسول الله صََِدَمعَله وسَْمَ دعني أنزع ثنية سهيل بن 
عسوو رباع اد فو ی عارك کیا ل حو ارا افا رل لل 


(1) البداية والنهاية » ۳/ ١٠۴‏ . 

(؟) سعيد حوی » الرسول طاو وسار : ۱۱/ ۱۹ . 

(۳) الروض الأنفء ۳/ ١١١‏ ء مغازي الواقدي » ١57/١‏ . 
)٤(‏ مغازي الواقدي › ۱٤٩/۱‏ . 


۹۴ 


غزوات النبي (صَأََْدعََوِوسَل) وسراياه 


ص ناهوا : «لا أمثل به فيمشل الله بي وإن كنت نبيا» ”'' نم قال رسول الله 
لعمر: «إنه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه ٣‏ 

وقد حقق الله عز وجلل خب الرسول لتیار في سهيل» اه ا هاج 
أهل مكة عند الذي بلغهم من وفاة رسول الله » اهيوسا » قام - خطيبًا» فقال: 
ھا اناس » من كان يعيد عد » إن عحمدًا قد مات » ومن كان يعي اله فان اله 
حي لا يموت فسكن الناس 

ولا ماج أهل مكة عند وفاة الني صَإَأَلنَهعَيِدِوَسَاَرَ > وارتد من ارتد من العرب› 
قام سهيل بن عمرو خطييًا . فقال: والله إني لأعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد 
الشمس فى طلوعها إلى غروبها. > فلا يغرنكم هذا من أنفسكم - يعنى: : ابا سفيان - 
فإنه ليعلم من هذا الآمر ما أعلم » ولكنه قد جثم على صدره حسد بني هاشم . 
وأتى في خطبته بمغل ما جاء به أبو بكر الصديق رنه بالمديئة " . 

وقد كان مخلصا في عقيدته مطيعًا لأمر الحاكم » ذكر أنه حضر" الناس باب 
عمر بن الخطاب نة » وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب » 
وأولئك الشيوخ من قريش » فخرج آذنه . فجعل يأذن لأهل بدرء لصهيب وبلال 
وأهل بدر وكان يحبهم . وكان قد أوصى بهم . 

فقال أيو سفيان: ما رأيت كاليوم قط ! أنه ليؤذن لمؤلاء العبيد ونحن جلوس » 
لا يلتفت إلينا! فقال سهيل بن عمرو: أيها القوم إني والله قد أرى الذي في 
وجوهكم » فإن كنتم غضابًا» فاغضبوا على أنفسكم»ء دعي القوم ودعيتم» 
فأسرعوا وأبطأتم . أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فونًا من بابكم 
هذا الذي تتنافسون فيه . ثم قال: أيها القوم! إن هؤلاء القوم قد سبقوكم يا 
ترون » ولا سبيل لكم والله إلى ما سبقوكم إليه » فانظروا هذا الجهاد فالزموه عسى 
الله - عز وجل - أن يرزقكم شهادة » ثم نفض ثوبه وقام ولق بالشام"”” . 

فالرجل مؤمن » صاحب مبدأ » يرى الفضل لأصحابه بأعماههم » لا بالرئاسة 


. ۳١١ /۳ » البداية والتهاية‎ )١( 

() البداية والتهاية» 711/7 . 

(۳) انظر: الإصاية» ؟/ ۰۲۹ رقم 701/7 والاستيعاب ۲/ ٠١‏ وما بعدهاء والجاحظ › 
البيان والتبيين ٩۸ /١‏ . 

. "١۱۷ /١ الحاحظ ء البيان والتبييت‎ )٤( 

(6) الاستيعاب"؟/ ٠١9‏ وما يعدها . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
والنسب وال جاه » كما كان يريد أبو سفيان وقومه" . 


لقد كان سهيل بن عمرو خطيبا مفوهاء يهجو الإسلام » وقد رفض أن يمثل 
به كما يمثل الهمجيون في قتلى وأسرى الجيش المهزوم » وسن بذلك سنة حسنة في 
الحروب » ويبقى له الفضل والسبق في تحريم إهانة الأسرى أو إيذائهم . 

- وكان عمرو بن أبي سفيان بن حرب أسيرا في يدي رسول الله 
دوسا من أسرى بدر » وأسره علي بن أبي طالب » فقيل لأبي سفيان افد 
عمرا ابنك» قال أيجمع علي دمي ومالي قتلوا حنظلة وأفدي عمرا دعوه في 
أيديهم يمسكوه ما بدالهم. فبينما هو كذلك بوس بالمدينة عند رسول الله 
صَؤْنَهعَتَهوسٌَ إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال » أخو بني عمرو بن عوف ثم 
أحد بنى معاوية معتمرا وكان شيخا مسلماء ولا يخشى الذي صنع به لم يظن أنه 
يحبس بمكة إغا جاء معتمرا: وقد كان عهد قريشا لا يعرضون لأحد جاء حاجاء 
أو معتمرا إلا بخير فعدا عليه آبو سفيان بن حرب بمكة فحبسه بابنه عمروء ثم قال 
أبو سفيان: 


أرهط ابن أكال أجيووا دعاءه 
فإنبن عمرو لاام أذلة 
تجا خان بو كانت فقال: 


تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلا 
لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلا 


لأكثر ف فيكم قبل أن يؤسر القعلا 
تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلا 


5 : 5 س و ساي مس ر (9) < 5 
ومشى بنو عمرو بن عوف إلى رسول الله صَ! الله علِددِوسَامٌ ١‏ فأخيروه ره ؟ 
وسألوه أن يعطيهم ابن أبي سفيان فيفكوا به صاحبهم فقعل رسو الله 
رعسل فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد . 
- وكان العباس عم التي صاة ووسر في أسري بدر» وكان من أدب 
الأنصار أن استحوا من أنفسهم أن يكون عم الني صَإْْنَهعَلتِهِوْسَمَ في أسرهم 
فاستأذنوا رسول الله صَإْإْْنَُعَلَتِهِوَسَامَ في أن يطلقوا سراحه » فقالوا: اتذن لنا فلنترك 


)١(‏ الدكتور جواد علي ء المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ؛ دار الساقي » الطبعة الرابعة 
25/١ ep °° AY‏ . 

(۲) نبعة من النبع والنيع: شجر يصنع منه القسي . 

(۳) قال الواقدي: أن عمرو بن أبي سفيان صار في سهم البى صإأَةَييِوَسَارَ بالقرعة . 

. ٠٠١۳ - ۱۰١۲/۳۰ الروض الأنف‎ )٤( 


۹٩ ۵ 


غزوات النبي (صَِأَلنَممَلَوِوَرَ) وسراياه 
لان و اا فاع تدعون منه در هما) 7 


وقد امعنع النى صََِنَمعَيَدوََءَ من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع من 
0 


NE‏ © وقال العباس: الي اودر اويا 


الله اكوا «الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقولون فإن الله يجزيك وأما 
0 بن أي طالب بن عبدالمطلب”» وحليفك عتبة بن عمرو 
أخي بني الحارث بن فهر“ قال* ماذا عندي يارسول أله قال: «فأین الال الذي 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: "اراد أنهم أخوال أبيه عبد المطلب ء > فإن آم العباس هي (ثتيلة) بنت 
جنانء وليست من الأنصارء وإتما أرادوا بذلك أن أم عبد المطلب منهم » لأنها سلمى بنت 
عمرو بن أحيحة وهي من بي النجار» ومثله ما وقع في حديث الهجرة ة أنه صإاة اووس 
نزل على أخواله بني النجارء وأخواله حقيقة إنما هم بنو زهرة. وبتو النجار أخوال جده 
عبد المطلب الم ا 
ثم قال رهه الله: "قال ابن الجوزي: وإنما قالوا ابن أختنا لتكون المنة عليهم من إطلاقه 
يخلاف ما لو قالوا: عمكء لكانت المنة عليه صََتَدْعَيَهِيَسَيَرَ ء وهذا من قوة الذكاء» وحسن 
الأدب في الخطابء وإغا امتنع صََلَِدعَيَهِوَسََرَ من إجابتهم لئلا يكون في الدين نوع محاياة". 
الفعح ۱۹۸/۷ . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۱۹۷/٩‏ - ۱۹۸ ء رقم )۲٥۲۷(‏ وا / ۱۹۷ ۰ رقم Vg (1 ٤۸(‏ 
7 رقم )٤۰۱۸(‏ بلفظ: الملا عتوون فنا ا + وا او ف ی 
الإحسان رقم (٤۷۹٤)ء‏ والحاكم في المستدرك ۳/ ۰۲۲ 777/7 والبيهقي في السئن 
الكبرى 77/7””ء و۹/ 1۸ وفي الدلائل ۱٤١ - ۱٤١/۳‏ . 

(۳) قد تباين فداء الأسرى من شخص لآخر حسب يسر كل واحد وعسره» فقد قال ابن هشام 
/١‏ 11 كان فداء المشركين يومئذ أربعة ألاف درهم للرجل » إلى آلف درهم › إلا من لا 
شيء لهء فمن رسول الله صَإِنَمَْكِوْسَلهَ عليه وانطر : الصف لعيد الرزاق 5١1 /٠‏ رقم 
(4۳۹۳)» وأبو داود 7/ 77-71 رقم (5191)ء ودلائل البيهقي ۳/ ١4١‏ . 

(:) هو: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الاشمي ابن عم 
رسول الله ص االو وسار , قال ابن حبان: له صحبة . الإصابة ”/ 0۷۷ . 

(6) عقيل "أي جعت بر ونح و مدر الما ا اد 
وكان الأسن يكنى أيا يزيد... تأخر إسلامه إلى عام الفتح وقيل: أسلم بعد الحديبية ؛ 
وهاجر في أول سنة ثمان » وكان قد أسر يوم بدر ففداه عمه العباس » مات في أول خلافة 
يزيد . الإصابة ۲/ 245 . 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدوئة ومعركة بدر 
دفنته أنت وأم الفضل "'؟ فقلت ها إن أصبت في سفري هذاء فهذا الال الذي 
دفنته لبني الفضل بن العباس " '"' وعبدالله بن العباس ”' ' وقثم بن بن العباس ^ . 
كلم ا إني لا لل اد 0 
فال كان معي فال ورل الله صا اگ : اذاك شيء أعطانا لله تعالى منك» 
قفدى نفسه وار بني أخويه وحليفه فأنزل الله عز وجل فيه: ایا التي قل لِنْ في 

دیک وی الآشری نیعت الف ریگ حب زوك حلي أذ ملك ويرك 
والله غور زرحي * وَإِنْ يُريَدُوا انك قَقدْ حَانُوا الله مِنْ بل اَن مِنْهُمْ والله عَليم 
حَكِيع 4 [الأنفال: ۷۰ - ]۷١‏ . 

قال العباس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقية 2 ا شرن عبدا 
كلهم في يده مال يضرب به مع ماأرجو من مغفرة الله عز وجل 

هذا والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السببء فهذه الآية الكريمة وإن كانت 
نزلت في العباس إلا أنها عامة في جميع الأسرى . 

أما الأسرى الذين يعرفون القراءة والكتابة» ولم يكن لدی أهليهم أو لديهم 
مقدرة على الفداء » فقد جعل فداؤهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة › 


)١(‏ أم الفضل امرأة العياس بن عبد المطلب » اسمها: لبابة بنت الحارث الملالية » وهي لبابة 
الكبرى » أسلمت قبل الهجرة فيما قيل » وقيل بعدهاء وقال ابن سعد: "أم الفضل أول 
أمرأة أمنت بعد خديجةء قال ابن حيان: ماتت في نحلافة عغمان قبل زوجها العباس " 
الإصابة 1 4 . 
PA‏ اي ل راحم لاب درك 
الملالية > كان أسن ولد العياس وغرًا مع البي صََللَدَبِوسَلََ مكة وحنينا وثبت معه يومئذ . 
الإصابة ۳/ 7١8‏ . 

عورد ته ين العديي ين ان الطاب رن عاتم بن غية ماق a‏ الماشمي أبو العياس 
ابن عم الى اووس مَلْوَّء ولد وبئو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث » اتفقوا على أنه 
مات بالطائف سنة ثمان وستين » واختلفوا في سنه » فقيل: ابن إحدى وسبعين » وقيل: أبن 
أربع والأول هو الأقوى . الإصابة ۲/ ٠٣١‏ . 

0 تجن الحا ب عد للطالية بن كادي واخر ع لقصو جرت أ ام e‏ داواي 
الي صََلتَدْمَبَدوْسَرَ » وكان أحدث الناس عهذا برسول الله صَدَنَدْعَتِدِوسَلََ . الإصابة 
*/ 17 . 


۹۷ 


غزوات النبي (مَإَِنَدعََوِوْسَاَ) وسراياه 


س سرت و س کے 


و وردت و ا عياس مويب ناس من 


يعلموا أولاد الأتصار الكتابة . . 8 


اا کر 


إن قبول الي هله ینار تعليم القراءة والكتابة بدل الغداء في ذلك الوقت 
الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم 
0 وإزالة الما لوي سي e‏ ھک 


# الذي عَلُمَ اقلم [العلق: ماي يس و 
الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء» وبهذا العمل الجليل يعحبر الني 
عبسل أول من وضع حجر الاساس في إزالة الأمية وإشاعة القراءة 
والكتاية » وأن السبق في هذا للإسلام ‏ . 


مواق إيمانية في خزوة يدر 


ار م 


١‏ روى این إسحاق عن عبد الله بن عياس أن الي انلوسر قال 
لأصحابه يومكل: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاه شم وغيرهم؟ قد أخرجوا 
كرها لاحاجة هم بقتالنء فمن لقي منم أحدا من بني ها هاشم فلا يقتله ومن لقي 
"مسبو ديد EPL‏ و EE EP‏ 


فبلغت رسول الله صَرَلَدْعَلهِوَسَلَرَ فقال لعمر: "يا أبا حفص "قال عمر: والله 
إنه لاول يوم كناني فيه رسول الله صَؤَتَهءَليهوسَكََ بأبي حفص » أيضرب وجه عم 
رسول الله بالسيف؟' فقال عمر: يا رسول الله دعنى فلاضرب عنقه بالسيف فوالله 
لقد نافق . 

فقال أبو حذيفة: ما أنا بأمن من تلك الكلمة التى قلت يومئذء ولا أزال منها 


. (حديث ۲ وإستاده صحيح‎ ٤۷ /5 أحمد - المسئد‎ )١( 
. 110 11€ /۲ أبو شهبة » السيرة النيوية‎ )۲( 
. ۱۹۷/٤ الأولين شهد المشاهد كلها وقتل يوم اليمامة » ابن عبد البرء الاستيعاب»‎ 


۹۸ 


e e ا‎ 


) الفصل الأول: مرحلة الدقاع عن الدولة ومعركة يدر 


خاتفا إلا أن ل og DE‏ 

؟ - استشهاد حارثة ين سراقة: عن أنس وين عَنَهُ قال: أصيب حارثة يوم 
يدر وهو غلام فجاءت أمه إلى الني صا 2 مودي يا رسول الله قد 
ما ل ED e‏ 
ترى ما أصنع؟ فقال: «ويحك أوهَبلت أَوَجَنَدٌ جه واحدة هي؟ إنها جنانٌ كيرف وإنه 
في جنةٍ الفردوس» ‏ . 

قال ابن كثير معلقاً: وني هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي م 
يكن في محيحة القتال ولا في حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإنما أصابه 
سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي 

هى أعلى الجنان وأوسط الحنة ومنه تفجر أنهار المنة التي أمر الشارع أمته إذا 
مال | أله ا أن سال إياها فإذا كان هذا حال هذا فما ظئك يمن كان وأقفا في 
نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددأ وغدد" . 

0 سماجل ابي PE‏ وكان رسول الله صَزَلْدَممَلِدِوسَلُهَ قد نهي 
ال عن كل بو البختري بن هشام » قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله 
َوُه عن قتل أبي البختري لانه كان أكف القوم عن رسول الله 
ايوا وهو بمكة 99 . 

كا يري بياج لزنه حر ري ركان لز الى نكن الك 
فلقيه المجذر بن ذياد البلوي حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله صااَّه ووس 
HERRE‏ و AP‏ 
مليحة وهو من بني ليث . 

قال وزميلى؟ فقال له الججذر ” لا والله ما نحن بتاركى زميلك » ما أمرنا 
رسول الله إلا بك وحدك» قال لا والله إذا لاموتن أنا وهو جيعا لا يتحدث عنى 
نساء قريش بمكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة . 


. ۳٤۸/۳ » ء البداية والنهاية‎ ۲۲١ /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) البخاري في المغازي » باب فضل من شهد بدرًا رقم (۳۹۸۲) . 

(۳) البداية والئهاية» ۳۹۸/۳ . 

لاك ال كان أبو البختري قد لبس السلاح يوما بمكة في بعض ما كان بلغ من الى 
صا وسار من الاذى وقال: لا يعترض اليوم أحد محمد بأذى إلا وضعت فيه السلاح . 

(5) الواقدي روى القصة وسمى الرجل صاحب القصة مع أبي البختري: أبا داود المازني . 


۹۹ 


غزوات النبي (مَإَإنَمعَدَوِوَسَاَ) وسراياه 

وقال أبو البختري وهو ينازل امجذر: 
لسن يرك ابن حرةزملله ::: حتى يموت أويرى سسبيله 

قال: فاقتتلا فقتله المجذر بن ذياد وقال في ذلك: 
إماجهلت أو نسيت نسي 1 فأثئنبت اللسبة أن من بلي 
رأعبط القرن بغضب مشرفي ::: والضاربين الكبش حتى ينحتي 
أناالذي يقال أصلىي من بلى ::: أو بشرن بمثلها من بن 
بشربيتممن أبوه البختري 1 أطعن بالصعدة حت تشن 
الطاعنين ببرماح الزن ::: أرزم للممسوت كارزام الري 

فلا ترى مجذرا يفري فري 

ثم أتى المجذر رسول الله صَإِنَءلِهِوْسَلَهَ فقال: والذي بعئك بالحق لقد جهدت 
عليه أن يستأسر فأتيك به فأبى إلا أن یقاتلنی » فقاتلته فقتلته'" . 

٤‏ - استشهاد عوف بن الحارث: قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن 
قتادة: (أن عوف بن مالك وهو ابن عفراء '' 7 0 يارسول الله مايضحك الرب 
2 عبذه؟ قال: (اغمسة يذه في العدو حاسراً) ” ' فتزع درعا كانت عليه فقذفها» 
ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتا ° . 

وهذاالخبر يدل على قوة ارتباط الصحابة الكرام بالآخرة وحرصهم على 
رضوان الله تعالى ولذلك انطلق عوف بن الحارث وَيَعَلَيَدْعَنْهُ كالسهم وهو حاسر 
غير متدرع يغخن في الأعداء حتى أكرمه الله بالشهادة » لقد تغيرت مفاهيم المجتمع 
الجديدء وتعلق أفراده بالآخرة وأصبحوا حريصين على مرضاته بعد أن كان جل 
همهم أن تتحدث عتهم النساء عن بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم » وتنشد 
الأشعار في شجاعتهه ‏ . 

ه - استشهاد عُمَيْر بن الحمّام: وفي غزوة بدر الكبرى قال رسول الله 
ةوسا لأصحابه: N a e‏ فقال 
عمير بن الحمام الأنصاري وَدَلَتََعَنَهُ: يارسول الله جنة عرضها السماوات 


(1) سيرة أبن هشام 1 0“ البداية والنهايةء ۳٤۸/۳‏ . 

(۲) عفراء بنت عبيد بن ثعلبة شارك أولادها السبعة في غزوة بدر . 
)۳( ير غير لايس الدرع . 

. ۲٤٥ص‎ >» صسحيح السيرة النبوية‎ )٤( 

(0) التربية القيادية» 7١7/7‏ . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 


50 ا ج . ٠‏ 0 )1( 7 ت س رار ص ار . 
والآرض؟ قال: «نعم». قال: بخ بخ | . فقال رسول الله ا ((مأ 
يحملك على قولك بخ بخ» . قال: لا . والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون 
من أهلها. قال: «فإنك من أهلها» فأخرج ترات من قرنه ‏ . فجعل يأكل 
منهن . ثم قال: لئن آنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . 

قال فرمى بما كان معه من التّمرء ثم قاتلهم حتی قتل ”* . 

٦‏ - استشهاد سعد بن خيثمة: عن سليمان بن بلال وَيََلَتَدْعَنَةُ : أنّ رسول الله 
صََانَهعيدوسَارَ لما حرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه جميعا الخروج معه› 
فذكر ذلك للتي صَإَِْممَلدوسَلمَ فأمر أن حرج أحدهما . فاستهما 0 فقال خيثمة 
فقال سعد: لو كان غير اللحتة لآثرتك به » إتى أرجو الشهادة في وجهى هذا . 
عمرو بن عبد ود) ٠‏ . 
رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله صَؤْإْنَةعليْهِئَسَامَ يوم بدر 
ا نفلك مال ی اچ قل ی اف انات رول الله 
الشهادة . قال: فعرض على رسول الله صالهعَّووَسَامَ فرده » فبكى فأجازه . فكان 
سعد نة يقول: فكنت أعقد حائل ”*' سيفه من صغره» فقتل وهو ابن ست 

ك4 
حشر TT‏ ل 


)١(‏ بخ بخ: كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير» وفيها لغتان: سكون الخاء وكسرها 
ظ م 1 
(؟) إلا رجاءة: أي والله ما قعلته لشىء إلا رجاء أن أكون من أهلها . 
(۳) قرنه: جعبة التشاب . ١‏ 
)٤(‏ مسلمء ۱۹۰۱ . 
(۵) فاستهما: أي اقترعا . 
)7( الإصابة » ؟/ ملا. 
(۷) يتوارى: يستتر . 
(۸) حمائل: جمع حمالة (بكسر الحاء) علاقة السيف ونحوه. 
(4) الإصابة /٥(‏ 5» واللفظ لهء وأخرجه البزار ورجاله ثقات › كما في المجمع (5/ 09 ). 
وأسد الغابة (5/ .)١5/8‏ 


١١ 


غزوات الثبي (حَإأَإنَهعٍَهسَاََ) وسراياه 


۸ - مشاركة القائد جنوده في الصعاب: عن عبد الله بن مسعود رضلةعنة 
قال: كنا يوم بدر» كل ثلاثة على بعير» فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي 
رسول الله ةيسار قال: فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صَإَتَهُءَيدوسَرٌ 
قالا : نحن نمشي عتك قال: «ما أنتم) بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما»”'' . 

فالقائد الصالح هو من يشارك جنوده الصعاب » ويحفزهم على القليل 
والكثير من الصالحات » ليكون قدوة طيية أخلاقية لجنوده في المنشط والمكره » 
وليس القائد بالذي يتخلف عن جيشه رهبا من الموقف أو يتلذذ بصنوف النعيم 
الدنيوي وجنده يكابد الحر والقر" . 

٩‏ - وقتل عمر بن الخطاب وَعََيَءَنَهُ خاله العاص بن هشاء”” ضارا بالقرابة 
عرض الحائط أمام رابطة العقيدة › بل كان يفخر بذلك تأكيدا لهذه الفكرة وبعد 
انتهاء المعركة أشار بقتل أسارى المشركين › وف تلك الحادثة دروس وعبر عظيمة 
قد ذكرتها في كتابي السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث » وعندما وقع 
العباس عم الني في الاسر حرص عمر على هدايته وقال له: يا عباس أسلم » 
اواللدلئق عل الب الىرمن انويلم ا وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله 
یکی اکا 


٠‏ - ونادى أبو بكر الصديق ى لوعن اينه عبد الر حن - وهو يومنذ مع 
المشركين - فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن 
ليبق غير شكة ويَعُبُوب 1 وار فل ملل ا ب 


١‏ - وني يوم بدر أيضا دعا أبو بكر الصديق ابنه عبد الرحمن إلى المبارزة 
وكان اسن أولاده فقال, له 3 اووس : «متعتا بنفسك أما علمت أنك 


ی بمنزلة i‏ وبصري» ' 


(۱) ابن هشامء ۵ ۹ وحسنه الألبانى في تحقيق فقه السيرة ¥ . 

(؟) محمد مسعد ياقوت » الأخلاق النبوية في الصراعات السياسية والعسكرية » ص1٥‏ . 

() البهساوي ء الخلافة والخلفاء الراشدين » ص٤١٠‏ . 

. ۲۹۸/۳ البداية والنهاية»‎ )٤( 

(5) يعني لم يبق إلا عدة الحرب » وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ الضلالة » هذا يقوله 
في حال كفره .انظر: صيرة ابن هشام: ۲ / ۲۹۱ . 

(3) اخرجه الحاكم لَمّا؟/ [YY‏ > طرفا منه وأخرجه البيهقي [۸/ 11 » باب ما یکره لأهل 
العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل اليغي . 


١٠١ 


لمصسسصم س mme‏ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

ثم أسلم عبد الرحمن في هدنة الحديبية وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان 
شجاعا راميا شهد اليمامة مع خالد بن الوليد وهو الذي قتل محكم اليمامة بن 
الطفيل الذي كان من قواد بنى حنيفة المشهورين رماه بسهم في خحره فقتله . وكان 
عبد ال رحمن أسن ولد أبى بكر وكان فيه دعابة . توفي فجأة بمكان اسمه 
حي رل إل مک ودف فا ر کان ره ب 07 مجر + فت وا وده 
المديئة فأتت قره فصلت عليه وتمثلت بقول الشاعر 


وكنا كندمائ جذيمة حقببة 3 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
فلماتف رقنا كأن ومالكا ::: أصاب المنايا رهط كسرى وتبعا 
وعشنا بخي في الحياة وقبلنا ::: لطول اجستماع لم نبت ليلة معا © 


١‏ - وقاتل عكاشة بن محصن الأسدي حليف بنى عبد شمس يوم بدر 
بسيفه حتی انقطع في يده فأتى رسول الله صا وسار فأعطاه جذلا (' من 
حطب فقال: «قاتل ببذايا عكاشة؛, فلما أخذه من رسول الله صان 0 
هزه » فعاد سيفا في يده طويل القامة » شديد المآن ؛ أبيض الحديدة » فقاتل به حتى 
فتح الله تعالى للمسلمين » وكان ذلك السيف يسمى الْعَوْن » ثم لم يزل عنده يشهد 
به المشاهد» حتى قتل في حروب الردة وهو عنده 7 . 

٠‏ - كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين. وكان أخوه أبو عزيز بن 
عمير في صفوف المشركين ثم وة ) أسيراً في يد أحد الأنصارا” فقال مصعب 
للأئنصا ري شد يدك به فإن أمه " ' ذات معاع, فقال أبو عزيز: يا اي هذه 
وصيتك بي؟ فقال مصعب: إنه أخبي دونك" . 


. وهو جبل بينه وبين مكة ستة أميال‎ )١( 

(؟) جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي » تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ 
والسير» دار الأرقم بن أبي الأرقمءا199م. ص ه ١٠ء‏ ورواه الترمذي في ستنهع 
/ ۴۷۱ والحاکم في مستدركهء ۳/ 04١‏ . 

(۳) الجذل: ما عظم من أصول الشجر المقطع ؛ وقيل: هو من العيدان ما كان على مثال 
شماريخ النخل . 

. 185/7 ء زاد المعادء‎ ٩۳ / ١ سيرة ابن هشام ۲ / ۲۹۰ ومغازي الواقدي‎ )٤( 

(5) في الواقدي: أسره أبو اليسرء ثم اقترع عليه فصار عرز بن نضلة . 

() أمه: الخناس بنت مالك العامرية » وأخته هند بنت عمير » آم شيبة بن عثمان حاجب 
الكعبة » جد بنى شيبة . 

(۷) البداية والمهايةء ۳/ ۳١۷‏ . 


غزوات النبي ( السار ) وسراياه 
إنها القيم المطروحة لتقوم الإنسانية على أساسها فإذا العقيدة ة هي آصرة 
النسب والقرابة وهي الرباط الاجتماعي ‏ . 

4 - ولا أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب » وأخذ عتبة بن ربيعة - وكان 
عتبة بن ربيعة أول من بارز المسلمين - فسحب إلى القليب » نظر رسول الله 
ص يوار في وجه ابته أبي حذيفة - وكان أبو حذيفة من خيار أصحاب التي 
ووسر » فإذا هو كثيب قد تغير» فقال: «يا أبا حذيفة» لعلك قد دخلك 
من شأن أبيك شيء؟» فقال: لا واللهء يا رسول اللهء ما شككت في أبي ولا 
مصرعه » ولكننى كنت أعرف من أبي رأيًا وحلمًا وفضلًا > فكنت أرجو أن يهديه 
ذلك إلى الإسلامء فلمنا رايت فا أصابه» وذكرت :ها ماك علية عن الكثر يبيد 
الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك . فدعا له رسول الله اوسا بخير » وقال 
00 

ولا شك أن هذا الموقف العجيب من الولد نحو أبيه في تلكم المعركة الى 
قامت بين الحق والباطل ء ليأخذ بأيدينا إلى عبرة بالغة ويسلمنا إلى حقيقة رائعة» 
وهي أن العقيدة إذا امتز جت بالنفوس واطمأنت بها القلوب فلن يخدعها هوى أو 
رول وق اا ةق وا ال 
الثناء على أهل بكر 

إن الصحابة الذين شهدوا موقعة بدر مع رسول الله صَََْعلتَدِوْسَلَ هم الذين 
اختارهم رب العالمين واصطفاهم فجعل هم ميزة تميزوا بها على غيرهم من عباد 
الله المؤمنين إذ أن معركة بدر تعتبر من أعظم المعارك الى انتصر فيها الإسلام على 
الكفر وأهلهء وبسييها اتعشر ضوء الإسلام في أنحاء الجزيرة العربية » ثم إلى 
خارجهاء وبسببها أضيئت الطريق أمام الدعاة إلى الله لتحقيق العبودية لله - 
سبحانه وتعالى - ونيذ جميع المعبودات التى تعبد من دون الله نتيجة اتباع الهوى 
والتقليد الأعمىء وكل من شارك من الصحابة في وقعة بدر كانت له المكانة 
اللائقة بالغناء المحسن ف الدنيا والفوز بالجدة والنجاة من النار في الآخرة » فأهل 
بدر هم النجوم التي أضاءت تاريخ الإسلام حتى أصبح يقال لأحدهم: فلان 


. 7١17 معين السيرة » ص‎ )١( 

(۲) ابن هشام » السيرة النبوية» ؟/ 747)» ورواه الحاكم في المستدركء ۲۲۶/۳ . 

(۳) محمد الطيب النجار»ء القول المبين في سيرة سيد المرسلين » دار الندوة الجديدة ييروت - 
لبتان» 57١7/١‏ . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة يدر 
يدري » وشهد بدرأ وكفى بهذه المنقبة شرفا وتعظيماً لمم في هذه الدنيا إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وكفى بذلك أجرا وإحسانا عند رب العالمين في الحياة 
الآخرة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فلقد أعطاهم ذلك ربهم - تيارك وتعالى - 
وفضلهم على كثير من عباده تفضيلة”" . 

ففي الكتاب العزيز شهد الله لهم بإخلاص نياتهم في الجهاد في سبيل الله ومن 
أجل ذلك أكرمهم الله - تعالى - بالنصر على أعداء الله من أهل الكفر والضلال » 
وما ذلك إلا لفضلهم عند الله - جل وعلا - وأن لهم كرامة ومكانة ومنزلة رفيعة 

- تبارك وتعالى - كما شهد الله لمم محقيقة الإيمان . 

فالآيات التي أثنى الله عليهم ما ذكر هي: 

د ووس و7 

١‏ - قوله تعال: کد گان لَكُمْ آي يهني فين الما فة َال في سيل الله وآ 
ريرم ييه َي مين واف وبر من بق دفي َك لي أو 
الأبصًار) [آل عمران: ١ . ]١١‏ 

هذه الآية تشير إلى اللقاء الذي وقع بين المسلمين وبين المشركين يوم بدر› 
وفيها ثناء من الله - تعالى - على أهل بدر مخلوص نياتهم في الجهاد يوم بدر 
وأنهم ما قاتلوا يومذاك حمية ولا شجاعة ولا لترى أمكانهم » وإنما قاتلوا لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى فأيدهم الله بنصره وأكرم بها 
من منقبة وأكرم به من موقف عظيم يذكرون به في الدنيا والآخرة وجدير بهذا 
الموقف العظيم أنه موضع للتفكر والاتعاظ والاعتبار لمن يأتي بعدهم إلى يوم 
القيامة . 

قال العلامة ابن جرير الطبري رمال لَه عند قوله تعالى: قد كَانَ لَكُمْ أيه في 
عبن الَا 4 الآية: " يعنى بذلك - جل ثناؤه - قل يا محمد للذين كفروا من اليهود 
الذين بين ظهرانى ي بلدك قد كان لكم آية يعنى علامة ودلالة على صدق ما أقول 
إنكم ستغلبون . يوريو سا وب سوا و 
رسول الله صَإْإنَمعَله سر ومن كان معه تمن شهدوا وقعة بدر والأخرى مشركو 
ریش" قال في صيل ال جماعة تقاتل في طاعة الله وعلى دينه وهم 
رسول الله وأصحابه: «وَأُخْرَى افر وهم مشركو قريش . 


(1) ناصر بن علي عائض حسن الشيخء عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام » مكتبة 
الرشدء الرياضء المملكة العربية السعودية » الطبعة: الثالغة »١592/1١ م5٠٠١ /ه١ 511١‏ 
وكان جل إعتمادنا عليه في هذا ا مبيصف . 


۰0 


غزوات النبي ( دوسا وسراياه 


قال عبد الله بن عباس هآ لفت في قوله: « قد گان كم آيَة فى فتن الَا َد 


َال في سيل الله © قال: ال ووس ببدر: «وَأْغْرَى 
كَافِرَةٌ4 فئة قريش الكفار . 

وقال عكرمة في قوله: قد گان لک آي في فنالا ف َال في في سيل الله : 
قأل: محمد صَِإَلدَهءَووسَرَرَ وأصحابه: © وَأَشْرَى كَافِرَة» قال: رن فو يوم بدر . 

وقال مجاهد: ذلك يوم بدر التقى المسلمون والكفار "" . 

ومن خلال أقوال آئمة التفسير تبين أن الآية اشتملت على الماح والثناء على 
الفئة المؤمنة من البدريين » كما أنها أيضاً تضمنت التهديد لليهود الذين كانوا في 
المديتة حينذاك ء فقد أخرج ابن جرير الطبري وغيره عن ابن عباس قال: لا أصاب 
رسول الله أنه لوسر قريشا يوم بدر فقدم المدينة جع يهود في سوق بني قينقاع 
فمال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا فقالوا: يأ حمد 
لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا” "' لا يعرفون القتال إنك 
والله لو قاتلتنا لعرفت نا نحن الناس » وأنك لم تأت ملنا فأتزل الله - عز وجل - 
في ذلك من قوله: « قل لِلْذِينَ كَمَرُوا سَتُغْلبُونَ ورون إلى جَهَسَمَ وَبفْسَ الاد إلى 
قوله: ( لأولي الأبَصَارِ) أ. ل" 

كانه ودوك را مسر ا العدهه ولا لانيو الو له قلي 
هذا سبيل النصر والغلب فالحوادث الى تجري في هذا الكون أعظم دليل على 
فساد ما تدعون انظروا إلى الفئتين اللتين التقتاء فئة قليلة من المؤمنين عددها 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا وم يكن معها من القوة إلا سبعون بعيرا يعتقبونها 
وفرسان فقط " ولا كانت تقاتل في سبيل الله كتب الحا الفوز والغلب على الفئة 
الكثيرة من المشركين التى كان عددها آلف رجل ومعها من القوة مائتا فرس 
يقودونها”؟ وني هذا عبرة أيما عبرة لذوي البصائر السليمة التى استعملت العقول 


. ۱۹٤ - ۱۹۳/۳ جامع البيان»‎ )١( 

(؟) الأغمار جمع - غمر - يالضم - وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور . 

(۳) جامع البيان › ۳ ۲ . وتفسير البغوي على حاشية الخازن › ١‏ ©» وتفسير ابن كثير ع 
6/5 . 

)٤(‏ السيرة لابن هشامء ١‏ 2 زاد المعادء ۳/ ١/ا١ء‏ البداية والنهايةء ۳/ 2586 » وانظر: 
مسند الإمام أمدء 5١١/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » المستدرك 
للحاكمء ۲۰/۳ ۔ 

(0) البداية والنهاية» ۳/ ۲۸٤‏ . 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

فيما خلقت لأجله من التأمل في الأمور والاستفادة منها ووجه العبرة في هذا أن 
هناك قوة فوق جميع القوى وهي قوة الله التي يؤيد بها الفئة المؤمنة القليلة » قتغلب 
الفئة المشركة الكثيرة بإذنه - تعالى - وقال ابن جرير مبيئأ معنى قوله ا 
الآية السابقة: $ يَرَوْعَكُم ملي أي الع وله يويك بترو من ناء إن في كلك ون 
أُول الْأَيْصَارِ)» . وتأويل الكلام قد كان لكم آية يا معشر اليهود في فثتين التقعا: 
إحداهما: تقاتل في سبيل الله . 

وأخرى: كافرة يراهم المسلمون مثليهم رأي أعينهم فأيدنا المسلمة وهم قليل 
عددهم على الكافرة وهم كثير عددهم حتى ظفروا بهم معتبر ومتفكر والله يقري 
بنصره من يشاء - وقال جل ثناؤه - إن في ذلك يعني فيما فعلنا بهؤلاء الذين 
وصفنا أمرهم من تأييدنا الفئة المسلمة مع قلة عددها على الفئة الكافرة مع كثرة 
عددها لعبرة يعنى: اشكرا ومتعظا م عقل وأدرك قابس الى" 1 e"‏ 

۲ - وأما الشهادة من الله تعالى للبدريين بحقيقة الإيمان ففي قوله تعالى: «( هو 
الْذِي ايك بتضره وَبالْمُؤْمنَ منينٌ + ا ”2 
لفت ين فلوم وَلكِنٌ اله لف ينهم نه عَزِيز حَكِيم 4 [الأنفال: 1 -37], 

فقوله تعالى: (هُوَالَّذِي أَيّدَكَ بترو وَيالْمُؤْمنينَ 4 فيها إخبار من المولى - 
جل وعلا - محقيقة إيمانهم فلقد أخبر - سبحانه - نبيه ورالد أنه قوأه 
وأعانه بنصره يوم بدر» كما أيده وأعانه بالمؤمنين » والمؤمنون الذين يده بهم هم 
المهاجرون والأتضاز الذين حضروا موقعة ة بدر المباركة قال شيخ الإسلام بن 
شفنة: فعا أيده في -حياته لمحا Eh‏ 3 

وقال مقاتل: في بيان معنى ألآية: 9 مُوَ الذي ايد بتَضْره وَبِالْمُؤِْنِنَ 4 قال: 
قواك بنصره وبالمؤمنين من الأنصار يوم بدر'' 

وقال ابن جرير: عند الآبة: د مُوَالَدِي أ بدك بِتَصْرهِ وَبِالْمُؤْمِنينَ 4: 'يقول: 
الله الذي قواك بتصره إياك على أعدائه: « وَبالْمُؤْمِنَ 4 و ال 

وقال أبو عبد الله القرطي: ف مُوَ الذي أَيَدَكَ بتضْرو» أي: قواك بنصره يريد 


)١(‏ جامع البيان ”198/7 » وانظر: تفسير البغوي على حاشية تفسير الخازن 3717/١‏ » وانظر 
تفسير القرآن العظيم ؟/ ٠١‏ . 

(0) منهاج السنة» ١61/١‏ . 

(۳) زاد المسير ء “0 

. ١ /٠١ جامع البیان»‎ )٤( 


غمزوات النبى (صَ!َِلنَدْءَبوِوسَارَ) وسراياه 


يوم بدر: « وَيِالْمُؤْمِنِينَ 4 قال النعمان بن بشير نزلت في الأنصار: « وَأَلَفَ ين 
لومم أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرج وكان الب القلرت مم ام 
الشديدة في العرب من آيات الي اووس ومعجزاته إلا أن أحدهم كان 
يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها » وكان أشد خلق الله حمية فألف الله 
بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين؛ وقيل: أراد التأليف بين 
المهاجرين والأنصارء والمعنى متقارب"1. و" 

فالاية اشتملت على الثناء بالإيمان الحقيقي على أهل بدر من القريقين من 
مهاجرين وأنصار الذين حضروا تلك الغزوة وأيد الله بهم رسوله كعدوا . 

€ قال تعالى: يا أا التي حَسْيكَ الله له ومن انَبَعَكَ مِنَ الُْوْمِِينَ‎ - ٣ 
. ]14 [الأنفال:‎ 

وفي هذه الآية مدح الله - تعالى - المتبعين لنبيه صََِنَمعَلهِوَسََرَ بصفة الإيمان 
التي هي أعلى صفات الكمال وقي مقدمة هؤلاء الفئة المؤمنة من آهل بدر 
نيتار أجمعين » ومعنى الآية كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرا . قال 
ابن جرير عند هذه الآية: يقول تعالى ذكره لتبيه حمد صَبَأَلَدعَلهوسَارَ ر يا أيها النبى 
حسبك الله » وحسب من اتبعك من المؤمنين » الله يقول هم جل ثناؤه تاهضوا 
عدوكم فإن الله كافيكم أمركم ولا يهولتكم كثرة عددهم وقلة عددكم فإن الله 
مؤيدكم بنصره 1 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه تعالى عند الآية: ليا أا الب حَسَيُكَ 
الله * أي: الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين والصحابة أفضل من اتبعه من 
المؤمنين وأولهم"1. ها" .. 

وقد نقل القرطي رَتمَدُلَنَهُ تعالى: عن ابن الكلي أن قوله تعالى: یا أا اتيت 
حَسبك الله ومن اتَبَعَكَ و ن الْمُؤْمِنِينَ 4 ات ا ر 
العا( . 

وعلى هذا يكون المراد بالذين اتبعوه هم البدريون الذين كان عددهم ثلاثمائة 
وتسعة عشر رجلا كما تقدم . 


. 57/8 الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 

(۲) جامع البيان . 10ل . 

)۳( منهاج السنة › 0١‏ و وانظر: زاد المعاد» /١‏ 11-560 . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ٤۳ /۸ ٠‏ . 


١١4 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 

٤‏ - قال تعالى: # وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى وَلِبْيْلَ الْمُؤْمِِنَ مه بَلاء 
خسنا إن الله م سَمِيعٌ عَلِيجَ 4 [الأنفال: ]١1‏ . 

فا مقصود بالمؤمنين في هذه الآية هم الذين شهدوا بدرا مع رسول الله 

مَألتَمََيَهوسَلَرَ وقاتلوا معه أعداء دينه من كفار قريش فلقد شهد الله لهم في هذه 
الآية بأنهم مؤمنون وأكرم بها من شهادة صادرة عمن يعلم السر وأخفى فهو - 
سبحانه - رة ل E‏ 
يسان 2 اام EN‏ حقيقة الإيمان والبلاء الحسن الذي 
ابلى به أولئك المؤمتون هو ما انعم الله به عليهم من الظفر بأعدائهم وغنيمتهم ما 
معهمء وإثبات ما لمم من الأجر على أعمالهم وجهادهم مع رسول الله 
صََِلتَتعَكتهوسَقٌ ذلك هو البلاء الحسن . 

ذكر ابن جرير راه تعالى عن ابن إسحاق أنه قال في قوله تعالى: «( وليل 
الْمُؤْمِنِينَ مِنّْهُيَلاء حَسَناً» أي: ليعرف المؤمنين من نعمه عليهم في إظهارهم على 
لل يي سي 
نعمته 

وقال العلامة ابن القيم زهان تعالى عند قوله تعالى: 3 وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ 
وَلَكِنَّ الله ر می 4 : " فهذه الآية نزلت في شأن رميه صله و و 
بقبضة من الخصباء ء فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصحابته .هھ 

وروى ابن جرير الطبري: بإسناده إلى محمد بن قيس وحمد بن كعب القرظي 
أنهما قالا: لا دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلل ووسر قبضة من 
تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: «شاهت الوجوه» فدخلت في أعينهم 
كلهم ٠‏ وأقبل أص حاب رسول الله صا وسار يقتلونهم Eb‏ ا 
هزيمتهم في رمية رسول الله صََنَه لووسم وأنزل الله: وما ره مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ 
لله وَعَى ‏ 27 . 

وقال العلامة ابن القيم رال تعالى: " وأخذ رسول الله صََآلتعَكدوسَلرَ ملء 
كفه من الخصباء فرمى بها وجوه العدوء ذ تترك رجلا منهم إلا ملأت عينيه: 


() جامع البيان ۹ 

O a 

(۳) جامع البيانء 4/ 7١0‏ وأخرجه الطبراني من حديث ابن عياس بسند رجاله رجال 
الصحيح انظر: مجمع الزوائدء ۸٤/٦‏ . 


١ 8 


غزوات النبي (مَرَإنَممَلَوِوْسَام) وسراياه 


AS‏ ل 
غ رسو لة: « وَمَارَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 

فالآية اشتملت على مدح أهل بدر والثناء عليهم بصفة الإمان الى هي من 
أعلى صفات الكمال الى يسعى لتحقيقها عباد الله المؤمنون بكل ما يمكنهم من 
. العمل الصالح . 

ه - قال تعالى: 3 إِذْ قول لِلْمُؤْمننَ ألَنْ َكْفِيكُمْ أن يُوِدَّكُمْ رَيُكُمْ بلا آلا 
م الْمَلائَكَةِ مُنْرَلِينَ #* [آل عمران: 5؟١]‏ . 

5 - وقال تعالى: إذ و يكم النعاس امه مه يرل عَلَيْكُمْ ِي السَّاءِ اء 
هرم بو ْلب عن رجز الشبطان لزب عل فوم وك ت به الاقام إِذ 
وجي رَبك إلى الْمَلايِكَةٍ أني عم لبوا الي آم مَنُوا ساقي في فوب الَذِينَ كَمَرُوا 
لزعب َاضربوا قوق الأغتاق وَاضربُوا مهم كل بَانِ) [الأنفال: N‏ 

فقوله تعالى: 9 إِذ د قول لِْمؤْويِينَ)» ا « نبوا الَِّينَ آمنُوا» شهادة 
قاطعة يقينية على إثيات إيمان أهل بدر روه نهر وكفى بهذه الشهادة شرفاً ورفعة 
لأولئك البدريين الأطهار إذ هى شهادة صادرة من رب السماوات والأرض وما 
بينهما الذي يعلم الأمور على حقائقها وما هي عليه . 

قال ابن جرير مهاه تعالى عند الآية: « إِذ َة تقول لِلْمُؤْمِيِينَ 4 بك من 
أصححابك: 3ن یخی أن َهِدَّكُمْ ربكم اة آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةٍ منْرَلِنَ 4 
وذلك يوم بدر” كن 

وقد بين الله في الآية السابقة وهي قوله تعالى: $ إِذُْعَشيِكُمُ تعاس أَمَنَدً ِن 
الآية أن المطر الذي أنزله على أرض بدر كان لحم فيه أربع فوائد هي: 

١‏ . تطهيرهم حسيا بالنظافة التي تنشط الأعضاء وتدخل السرور على النفس 
وشرعيا بالغسل من الجتابة » والوضوء من الحدث الأصغر . 
۲ . إذهاب رجس الشيطان عنهم ووسوسته . 
*. الربط على قلوبهمء أي: ترظن حوس على العوار ونيا كا إل 
تعالى: بوا و و 01001 رَبطتا على كَلبِا 
لِتَكُونّ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ # [القصص: ٠١‏ 


. A۲ /٣ زاد المعاد‎ )١( 
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الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعرركة بدر 

٤‏ . تغبيت آقدامهم ذلك أن المطر لبد الرمل وصيره بحيث لا تغوص فيه 
أرجلهم فقدروا على مناجزة أعدائه من المشركين" . 

وني هذه الفوائد الأربع تكريم لأولتك البدريين رضوان الله عليهم أجمعين . 
5 وأما قوله تعالى: $ إِذ يُوحِي رَبك ت إل الْمَلايكَةِ أي مَعَكُمْ نبوا لين آمثوا 
ساقي في فوب الَّذِينَ قروا الرُعْبَ اضر بوا َو الْأَعْنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بان 4 
[الأنفال: 11١1‏ 

ااا واي سيا يفيو ا 
سمي يوم يخد في ال وجل من الشركين مه 5 سمع ري الوط ل 


إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق ى وجهه كضرية السوط فاخضر ذلك أجمع فجاء 


الأنصاري فيحدث بذلك رسول الله هه ووا فقال: «(صدقت ذلك من مدد 


السماء السادسة... » الحديث”" . 

وروى الإمام أحمد بإستاده إلى أبي داود المازني وكان شهد بدرا قال: إني 
لأتبع رجل من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه 
قله ري 

وروی أيضاً تاگ تعالى: بإسناده إلى على بن أبى طالب نة . . . قال: 
المي مود ey a E he PE‏ قال العباي : 


يارسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل اجلح ٠‏ من أحسن الناس 
ا علي س آلو '"' ما أراه في القوم » فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول 


(١)انظر:‏ جامع البيان الطبري 115/4 ء وانظر: زاد المعاد لابن ¿ القيم ۳/ ۱۷١‏ ء الجامح 
لأحكام القرآن للقرطي ۷/ ٠٠۷۲‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 589/7 . 

4" حيزوم جاء في التفسير أنه اسم فرس جبريل عليه السلام . 

. TAo — ١ع‎ YT » صحيح مسلم‎ (۳) 

. 1۳۳/١ ء وابن هشام في السيرةء‎ ٠٥١ /١ المسندء‎ )٤( 

(5) الأجلح من التاس الذي انحسر الشعر عن جانبيه رأسه ۲۸٤/١‏ . 

(1) البلق: الدابة » والبلق سواد وبياض وكذلك البلقة: بالضم . 


١١١ 


غزوات النبي ( وسار ) وسراياه 
الله » قال: «أسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم» '' 

فهذه الأاحاديث صرحت بمشاركة الملائكة في قال امشركين يوء بدر قال العلامة 
ابن القيم: ' وكانت الملاتكة يومئذ تبادر المسلمين إلى قتل أعدائهم "أ. ها" . 

وإمداد الله - تعال - لحم باملائكة لم يكن دفعة واحدة بل كان بالتدريج "قال 
الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين يوم بدر بألف » ثم زادهم فصاروا ثلاثة آلاف › 
ثم زادهم فصاروا خمسة لاف » قال الحافظ أبن حجر: وكأنه جمع بذلك بين آیتی 
آل هران والانفال” 0 

ل ل ل ل 
في بدر فقال: قال الشيخ تقي الدين السبكي: ' سألت عن الحكمة في قتال الملائكة 

مع البي تمه وه مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
ال وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنى صَإْإلَه وسار وأصحابه 
وتكون الملائكة مددا على عادة مند الجيوش رعاية لصورة الأسباب وستتها ال 
أجراها الله - تعالى - في عباده » والله تعالى هو فاعل الجميع والله أعلم". * ٠‏ 

وفيما قدمنا من الآيات القرآنية إثبات لفضل تلك الفئة المؤمنة من البدريين 
وكما ثبت فضلهم بنص القرآن الكريم كذلك ورد في إثبات فضلهم الكثير من 
الأحاديث النبوية الصحيحة ومنها ما يلى: 

١‏ - روى الإمام البخاري بإسناده إلى علي بن أبي طالب و يائَدْعَنهُ: قال: 
بعتي رسول الله صله RR‏ ما 
حتى تأتوا روضة خاخ “ فإن بها امرأة من المشر كين معها كتاب من حاطب ابن 
أي بلتعة إلى المش ركين» فأدركتاها تسير على بعير لما حيث قال رسول الله 
اَهَل فقلنا: الكتاب فقالت: 0 
كتابا فقلنا: ها كذب رسول الله صاافعكيوا لمخرجن: الكتاب » أو لنجردنك 
فلمارآأت الجد أهوت إلى حاجزتها » وهي محتجزة بكساء - فآخرجته » فانطلقنا 


١١9/١ المسئدء‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ۱۸۳/۳ . 

(۳) فتح الباري» ۷/ ۲۴ء وانظر: جع قتادة بين الآيتين في جامع البيان » /٤‏ ۷۸ . 

)٤(‏ فتح الباري ۳۱۳/۷ ۔ 

(۵) روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة بقرب المدينة شرح النووي على صحيح مسلم 
٥۵ 575‏ . وانظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ۲/ ۲۳۵ . 


1١١ ؟‎ 


ا ف ا ا 
بها إلى رسول الله صال وسار فقال عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه . فقال التي 0000 «ما حملك» قال 
حاطب: واللّه ما ؛ بی أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله صَإَِدَتعَه مَمَلَهَ أردت أن تكون 
الي شط انی جنل ا ا ان ی ی او ا ا 
E E SS a‏ 
هرسار : (صدق ولا 5 تقولواله إلا خيراً» فقال عمر: إنه قد خان الله 
ررسوله والزمنین فضي قلاضرب حاقه خقال: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقالوا 
اعملوا ما شئة فقد وجبت الجنةء أو فقد غفرت )) . فدمعت عينا عمر 
وقال: :اله ورسوله أعلم . ٣‏ 5 

فلله ما أعظم هذا التكريم لتلك الفئة المؤمنة من البدريين » وما أعظم فضلها 
عند المولى - سبحانه وتعالى - . 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث:' ووقع الخبر بألفاظ منها: ' فقد 
غفرت لكم ومنها:' فقد وجبت لكم الجنة "ومنها: "لعل الله اطلع ' لكن قال 
العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله للوقوع » ثم قال: وقد استشكل 
قوله: «اعملوا ما شئتم ) فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خلاف عقد الشرع وأجيب: 
E‏ - أي: كل عمل كان لكم فهو مغفور ويؤيده أنه لو كان لما 
يستقبلونه من العمل لم يقل بلفظ الماضي ولقال: فسأغفره لكم » وتعقب بأنه لو 
كان للماضي لما حسن الاستدلال به في قصة حاطب لآنه صََاَللَةعَلتهوسَرََ حاطب به 
عبر كرا دا ا قال و اد -حاطب وهذه القصة كانت بعد يدر بست سئين 
فدل على أن المراد ما سيأتي ء وأورده في لفظ الماضي مبالغة في تحقيقه ء وقيل: إن 
صيغة الأمر في قوله: «اعملوا» للتشريف والتكريم والمراد عدم المؤاخذة بما يصدر 
منهم بعد ذلك وأنهم خصوا بذلك لما حصل لمم من الحال العظيمة التي اقتضت 
حو ذنوبهم السابقة وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب اللاحقة إن وقعت » أي: 
كل ما عملتموه بعد هذه الوقعة من أي عمل كان فهو مغفور . . وقيل: إن المراد 
ذنوبهم تقل إذا وقعت مغفورة . وقيل: هي بشارة بعدم وقوع الذنوب منهم . وفيه 
نظر ظاهر لقصة قدامة بن مظعون حيث شرب الخمر في أيام عمر وحده. . 
واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من 


. 152١ #/# › صحيح البخاري » ”/ ۰۷ صحيح مسلم‎ )١( 


غزوات النبي (صَرَتَمََِوَسَمَ) وسراياه 
إقامة الحدود وغيرها والله أعلم”" . 
وقال النووي: قال العلماء: معناه الغفران لحم في الآخرة وإلا فإن توجه على 
أحد منهم حل أ وكير اقم كلهال الذجا وهل التاضي عياض الا غم على امه 
اا وضرب رسول الله صََِلَنمْعَكه فليا 
اون ا 
قال ناوي شارساً ا لحديت: اعملوا ما شنم أن تمملو فان فرت 
لكم ذنوبكم» أي: سترتها فلا أؤاخذكم بها لبذلكم مهجكم في الله ونصر دينه 
والمراد إظهار العناية بهم وإعلاء رتبتهم والتنويه بإكرامهم والإعلام بتشريفهم 
وإعظامهم لا الترخيص لهم في كل فعل كما يقال للمحب افعل ما شئت أو هو 
على ظاهره والخطاب لقوم منهم على أنهم لا يقارفون بعد بدر ذنباً وإن قارفوه ل 
يصروا بل يوفقون لتوبة نصوح فليس فيه تخييرهم فيما شاءوا وإلا لما كان أكابرهم 
e‏ و 
- روى الإمام مسلم يَتمَدَأانَهُ تعالى بإسناده إلى جابر بن عبد الله اَن أن 
عبدا الخاطب جاه سول اله مأو يشكو حاط فقال: يا رسول الله 
ليدخلن . حاطب الثارء فقال رسول الله صاانة 6يوس : (كذيت لا يدخلها فإنه 
شهد ناوا والخديسية) 47 . 
عسوي حي سيا يو عا PT‏ 
قريشاً بمسير البي صَزَانَعيهوْسَلَ إليهم كما أن فيه التصريح بعدم دخول النار لمن 
E‏ 
فاك باو" ودود E Or OEE‏ 
أبيه - وكان أبوه من أهل بدر قال: جاء جبريل إلى الي صََاَلْدَدعَليَوِوسَل: ما تعدون 
أهل بدر فيكم قال: "من أفضل المسلمين" - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من 
ود درا ی اا 


)١(‏ الفعمى ۷/ ۳٠١ - ٠٠٠١‏ وانظر: رسالته في الحصال المكفرة ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية ) 4/١‏ . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم › 5 - 0¥ . 

)۳( شرح الجامع الصغيرء ۲۱۲/۲ . 


)٤(‏ صحيح مسلمء ۱۹٤۲/٤‏ ۔ 
)00( صحيح البخاري» ۳/ ٠١‏ ۔ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركةه بدر 


وهذا الحديث تضمن بيان درجة أهل بدر ويبين أن لهم درجة كبيرة » ومنزلة 
. عظيمة عد الله - جل وعلا - فقد نالوا ذلك الفضل وتلك المنزلة بسيب ما 
قدموه في هذه الحياة الدتيا من جهد في نصرة الإسلام » وقمع عبدة الأصنام وما 
وقر في قلوبهم الطيبة من حقيقة الإيمان فكون الملائكة تقاس بهم فإن ذلك من 
أعظم الأدلة على علو قدرهم وارتفاع درجتهم عند الله - تعالى - فرضوان الله 
عليهم أجمعين . 

: - وروى البخاري لَه َه بإسناده أيضا إلى أنس بن مالك 5 res‏ 
أصيب - حارثة - يوم بدر وهو غلام فجاءت أمه إلى الي صان وور فقا 
موا اا بع عن اورووس اكير و ا جور و 
NES‏ «ويحك - أو هبلت - أو جنة هي؟ إنها جنان 
كثيرة وإنه في جنة الفردوس» 97 . ورواه بلفظ آخر بإسناده إلى أنس وَََإنَدْعَنْهُ أن 
أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت البي صَآديوٌ فقالت: 
يا بي الله ألا تحدثي عن حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب ("؟ فإن كان 
في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء قال: «يا آم حار ته إنها 
جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى» " . 

قال الحافظ ابن كثير اله تعالى بعد ذكره حديث حارثة هذا: ' وفي هذا 
تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا لم يكن في محيحة القتال ولا في حومة 
الوغى بل كان من النظارة من بعيد»ء وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من 
ا لحوض ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس - التي هي أعلا الجتان » وأوسط 
الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة التى أمر الشارع أمته إذا سالوا الله الجئة - أن يسألوه 
لل ETE‏ يي كر ور رسيي 
ثلاثة أضعافهم عددا وعددا" أ . 


0 جاه جع الوك سن حديث بي رة عن أن رجلا من 


VY صحيح البخاريء‎ )١( 

(۲) هو الذي: لا يعلم راميه» أو لا يعرف من أين أتى » أو جاء دون قصد من راميه . فتح 
الباري ۲۷/٦‏ . 

() صحيح اليخاري › 4/۲ . 

. 7517/9 البداية والتهاية ء‎ )٤( 


غزوات النبي (صالة ورسآ ) وسراياه 


N‏ تَعَيدوسَرهٌ: «ما فعل فلان» فذكره بعض القوم فقال 
رسول الله صَأَدَدَكدهِ 46وس : سر «أليس قد شهد بدرا» قالوا: وااو فال 
رسول الله او «فلعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد فر 
ففرت لكم» ". 

EEE‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
اناو وسار سَلمَ: «إني لأرجو أن لا يدخل النار من من شهد بدراً إن شاء الله) " . 

۷ - وروی اناكم بإسناده إلى عبد ال رحمن بن عوف قال: كلم طلحة بن عبيد 
ا يس ررم الله 000 اي 
الإستاد ول e‏ 

۸ - ومن مناقب آهل بدر التي دلت على علو شأنهم » ورفعة مكانتهم أن 
التي وسار بين أنهم كتيبة الإيمان وعصاية الإسلام الى كان ها السبق في 
نصر دين الإسلام وإعلاء كلمته» وأن جهادهم في موقعة بدر كان من أعظم 
الأسباب في أن يعبد الله وحده لا شريك له على وجه الأرض . فقد روى الإمام 
مسلم بإسناده إلى عمر بن الخطاب ريواڪنة تة أن التي صا تَمُعَلَيَهِوسَءَ قال في الدعاء 
ا «اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
ال رض» ` 

ذلك هو الغناء فى الكتاب والسئة على تلك الفئة المؤمنة من البدريين الفضلاء 
ققد أوضح الله ورسوله مكانتهم أتم وضوح فقد كانوا في القمة من الكمال وما 
امتغال الأوامر واجتناب النواهي ولذلك كان جزاؤهم أن وفقهم الله لصالح 
تعالى أثنى على أهل بدر ثناء حسناً وبين البي الاي عر او 


)١(‏ مجمع الزوائد 4/ ٠١١‏ ثم قال الميغمي: رواه أبو داود واين ماجه باختصار كثير في الأوسط 
وإسناده حسن . 

(۲) المصدر السابق ١51/4‏ وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير خداش بن عياش 
a‏ 

0 المستدرك» 5/ ۷۷ وأقره الذهى . 

(4) صحيح مسلم » 7/ 77285 . ١‏ 


الفصل الأول: مرحلة الدفاع عن الدولة ومعركة بدر 
كغير من الأحاديث وقد ذكرنا بعضها فيما تقدم » فقد بين عليوالضلاواسام أنهم 
مغفور لحم » وأن من شهد بدرأ لا يدخل النار وذلك نتيجة لما وقر في قلوبهم من 
اا الذي ر براقينة في اا و ذلك رق الله على عار في 
موقعة بدر رغم قلة عددهم وعدتهم › ففتح الله عليهم وأخذ أئمة الكفر وشفى 
صدورهم ق أعداء لله رادرس له وااو 

قال العلامة ابن القيم: "ثم ارتحل - أي رسول الله اووس - 
بعد انتهاء معركة بدر مؤيدا منصورا قرير العين بنصر الله له » ومعه الأسارى 
والمغائم "7 . 

فكان هذا اليوم يوم سعد وفوز للبي مهار وأصحابه » وكان يوم 
نجس و شؤم على الكافرين والمنافقين وذلك لاختلاف الأعمال . 

قال العلامة ابن القيم: ' فسعود الأيام ونحوسها: إنما هو لسعود الأعمال 
وموافقتها لمرضاة الرب » ونحوس الأعمال إنما هو بمخالفتها لما جاءت به الرسل 
ةل خخ :هر a i N‏ 
للمؤمنين » ويوم نحس على الكافرين" 


داد عام ءاج وار عام 
Aj FA‏ لوم شي I‏ 


. ۱۹۸۸/۳ زاد المعاد‎ )١( 
2 ء وانظر: التفسير القيم لابن القيمء ضر‎ ١915 /” » مفتاح دار السعادة‎ 000 


1¥ 


غزوات النبي (صَِأَلنَْءَكِِوسَلَ) وسراياه 


الفصل الثاني: 
[التشاط العسكري ببن يد روأحد] 
التشاط العسكري بين بدروأحد 


ارتفعت معنويات المسلمين كثيرا بعد انتصارهم الكبير في معركة بدر 
الكبرى» وال تعد أول لقاء مسلح بينهم وبين المشركين » وكانت معركة فاصلة 
أكسبت المسلمين تصرا حاسما شهد له العرب قاطبة » وقد حرصوا على تأديب 
العاندين من المشركين ف نطاق المديتة وما حوطاء ف حين كان المشركين أشذ 
استياء لنتائج هذه المعركة وهم الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة ؛ وانكسرت 
شوكتهم » وأصبحت لدي الفريقين رغبات وطموحات متباينة فالمسلمون يريدون 
استغلال نصرهم الكبير في بدر وتوسيع نطاق دعوة الإسلام ونصرة المستضعفين › 
والمشركون - الذين أحسوا بالذلة والمهانة بين العرب بعد بدر - يريدون الأخذ 
. بالخأر وغسل جراحهم المخخنة بعد بدر بنصر جديد يزيل عنهم الذلة والمهانة بين 
العرب» وعليه فالحالة العسكرية بين الدولة الإسلامية في المدينة وكفار العرب 
على حالما في انتظار جولة جديدة من المعارك » وهتاك عناصر آأخري دخلت في 
معاداة الدولة الإسلامية الوليدة» أمثال المنافقين الذين اضطرتهم الأوضاع 
ا لجديدة بعد بدر إلي الدخول في الإسلام نفاقا وخديعة » واليهود الذين - أساءهم 
كغيرا انتصار المسلمين في بدر - يحترقون غيظا وحنقا على المسلمين . 
غزوة قرقرة الكدر: 

غزا التي صَإْلَمعَلووَهَ FS‏ ع اياي 
و لحان ع ينيم لين ا بغزوته هذه » غير أنه لم يلق 
حربا فأقام ثلاث ليال على الماء ثم رجع إلى المدينة 

وكانت قبيلتا غطفان وبنو سليم جمعت جموعا على ماء لينى سليم بقرقرة 
الكدر بهدف الاعتداء علي المسلمين بعد معركة بدر مباشرة » وحين بلغت أنباء 
هذا التجمع الحبيب محمد صل هرسام قاد بنفسه جيشا من مائتی مقاتل 
وداهمهم على الماء . وقد فر هؤلاء المتجمعون لقتال المسلمين جرد سماعهم أنياء 
قدوم الحبيب محمد صا يور تاركين خلفهم جالهم الي بلغ تعدادها ٠١‏ د 
بعير» فكانت غنيمة للمسلمين » وأقام البي صَزَلنَمعَِنهِوسَاءَ ثلاثة أيام في الموقع - 


. ۲۹/۱ › موسوعة نظرة النعيم‎ » 4 /٣ ابن هشام » السيرة النبوية»‎ )١( 


١ ١ 


المصل الناتى: النشاط العسكري يبن يدر وأحد 


كعادته في غزواته - قبل أن يعود إلى المدينة '' . 

وعلي طرق العودة إلي المدينة» قسّم الحبيب محمد ايه وسار الإبل على 
اا تاحاب نواه متهم رن ا ونان اللي 2 یا 
أضاب غلاما له يقال له يسار فأعدقه . 

وكاتتيهذه الفروة ىق قدوا ل اس اكد يما لوجر قن بداو يسيعة انام ؟ 
أوني المحرم للدصف منهء واستتخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرّفطّة . 
وقيل: بن ام مكتوم 99 . 
محاولة اغتيال الحبيب محمد ََِادَءَليَووَسَلٌ واسلام عمير بن وهب: 

تعددت محاولات قريش في صد دعوة الإسلام » فبعد فشلهم عسكريا في 
ادو تلتق كن ا إبليسية وهي محاولة الوصول إلي الحبيب محمد 
لوار واغمياله » وكان صاحب هذه الحاولة هو عمير بن وهب الجمحي 
وصفوان بن أمية » ولكن كرون ويمكر الله والله خبر الماكرين . 

کک ی ی ای و 

E RADE i E e ESD 
قريشء ومن كان يؤذي الحبيب محمد صَإَِادَمْءَكه سَلَمَ وأصحابه » ويلقون منه عناء‎ 
لخر اس ااي‎ CNEL ان سين لد ل‎ EAE يد‎ 
ومصابهمء فقال صفوان: (والله ما في العيش بعدهم خير) . قال له عمير:‎ 
صدقتء أما والله لولا دَيْنٌ علي ليس عندي قضاؤه» وعيال أخشى‎ 
E الضيعة”" بعدي » لركبت إلى محمد حتى أقتله تله » فان لي فيهم علة”‎ 
. أيذيهم‎ 

قال: فاغتدمها صفوان بن أمية فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك » وعيالك مع 
عيالي أوأسيهم سيهم "ماسقنا > لا يسعنى شيء ويعجز عنهم » فقال له عمير: فاكتم 
علي شأني وشأنك . قال: أفعل . 


() ابن سعدء الطبقات › / ۳1 

(۲) ابن هشامء السيرة النبوية» ۳/ 54 » ابن سعدء الطبقات» ۲/ ٠۳١‏ ابن القيم؛ زاد 
المعاد ۲/ ۹۰ . 

(۳) الضيعة: الضياع والتشعت . 

. العلة: السبب‎ )٤( 

(۵) أواسيهم: أقوم على أمرهم ومؤونتهم . 


غزوات النبي (مَأْلَنَمءَلدَوِوَسَهَ) وسراياه 


قال: قم أصر عمير بسيفه » فشحذ وسمء ثم انطلق حتى قدم المدينة » فبيتما 
عمر بن الخطاب في تقر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء ويذكرون ما أكرمهم 
الله بهء وما أراهم في عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته 
على باب المسجد متوشحا سيفه » فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب » ما 
وا واي E E E SAE FE‏ 
يب ويد ريه AI‏ كان aa‏ ا 
رسول الله مسار فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث » فإنه غير 
ا ال E‏ سء فلما رآه رسول الله 
للد سأر وعمر آخذ بجحمالة سيفه في عنقه قال: «أرسله ياعمرء ادن 
ا 
وا انعموا صباحاء وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم » فقال رسول 
الله صااة وسار : «أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عميرء بالسلام تحية أهل 
الحنة» . 

فقال: أما واللّه » يا حمد إن كنت بها لحديث عهد . 

فقال: «فم| جاء بك يا عصير؟» قال: جئت لهذا الآسير الذي في أيديكم 
فأحسنوأ فيه . قال: ا E‏ 
أغنت عنا شيئًا؟!! قال: «اصدقني ما الذي جك جت به؟» قال: ما جئت إلا لذلك . 

خانم يوسو يمر الوب عا ل 0 
اا بن أمية بدينك وعيالك» على أن تقتلني له؛ والله حائل بينك 
وبين ذلك» . 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله » قد كنا يا رسول الله تكذيك ہا كنت تأتينا 
به من خبر السماء» وما ينزل عليك من الوحي » وهذا أمر لم يحضره إلا آنا 
وصفوان » فوالله إني لآعلم ما أتاك به إلا الله » فالحمد له الذي هداني للإسلامء 


. حمالة السيف: ما يربط به السيف على الجسم‎ )١( 
. (؟) لببه: كيده‎ 


1۰ 


سس ل س 


الفصل الثاني: النشاط العسكري يبن مدر واحد 


وساقي هذا المساق »ثم شهد شهادة الحقء فقال رسو الله 
اهسار : «فقهوا أخاكم في دينه» وعلموه القرآنء وأطلقوا أسيره ففعلوا» . 
ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهدًا على إطفاء نور الله » شديد الأذى لمن كان 
على دين الله عز وجل » وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى 
رسولهء وإلى الإسلام» لعل الله يهديهمء وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك في دينهم » قال: فأذن له رسول الله صََِتَهعَييهوَسَلَمَ فلحق بمكة وكان 
صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب » يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم الآن في 
أيام » تنسيكم وقعة بدرء وكان صفوان يسأل عن الركيان» حتى قدم راكب 
فأخبره بإسلامه » فحلف أن لا يكلمه أبدّاء ولا يتفعه بتفع آبدًا»"" . 

نعم لقد دبر وخطط صفوان وعمير في سرية تامة. ولكن يمكرون ويمكر اللّهء 
ونعم لقد استغل صفوان فقر عمير وقلة ذات يده ودينه وأرسله إلى هلاكه » ولكن 
الله عز وجل اختار عمير وهداه للإسلام » ولقد جاء عمير يريد النيل من الحبيب 
محمد صَِرَانَتعَتوسَلهَ » وأعلمه الله عز وجل بذلك. ومع ذلك عفا عنه 
َبَََهعَيِهِوسَلَرَ > وأحسن إليه وتجاوز عنه وعفا عنه وأطلق له ولده الأسير بعد أن 
أسلم وقال لأصحابه: «فقهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره» . 
وبعد أن جاء عمير إلي المدينة يريد النيل من ني الإسلام صَؤْْنَدعليِهِوسَامَ ويتلى 
قلبه حقدا وحسذا علي الإسلام والمسلمين فقد عاد إلى مكة داعية إلي الإسلام 
والتوحيدء وأسلم على يديه ناس كثير . 
مقتل أبي عفك اليهودي: 

قدم رسول الله صََلنَمعلتهوسَاَمَ المدينة المنورة دار هجرته بدعوة من الأنصار 
الذين آمنوا به وبرسالته ونصروهء ولكن كانت هنالك قلة قليلة منهم بقيت على 
شركهاء وبنو عمرو بن عوف هي إحدى القبائل الأوسية المنضمة إلى حظيرة 
الإسلام » وقد كانت كغيرها من القبائل الأنصارية » الغالبية العظمى مسلمين › 
وقليل منهم الذين بقوا على شركهم . 

وكان من هؤلاء شيخ كبير" قد عسا" » عظيم الكفر » شديد الطعن على 


. 71١ صحيح السيرة النبوية » ص‎ ٠ 5 › ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) يذكر الواقدي» وابن سعد أنه قد بلغ من العمر عشرين ومائة سنة . انظر: الواقدي › 
المغازي › ٠۷٤/١‏ وابن سعد » الطبقات › 7 . 

(۳) العسوس من الرجال إذا قل خيره . ابن منظور» لسان (عس) . 


١؟١‎ 


غزوات النبي (مَِآَلدََدووَسَلرٌ) وسراياه 
المبلية » يدعى با عفك”'' » وكان قد امتلاً قلبه بالحقد والحسد للمسلمين » وهو 
TR‏ اباو وبي رسام وازداد كيذه 
بالإسلام وأهله بعد آن رأى رسول الله مََألنَهعَييَ َر يزداد قوة وتمكيئًا في المدينة 
وما حوفا بعد غزوة يدرء فلم يطق لذلك صبرًاء قحد شد الشعر يهجو به 
رسول الله صََِاَمعَتَهوسَلُمَ ويحرض على عداوته » ويسفه رأي الأنصار لتابعتهم 
رسول الله وار ومناصركه " . 
فلما رأى رسول الله صَإَنَهعَلِددسَمَاَرَ أنه متمادٍ في غيه ء لدرجة أنه يريد تأليب 
الناس عليه » وإثارة الفتنة والشقاق بين المسلمين ندب الصحابة لقتله قائلاً: ' من 
لي بهذا الخبيث””” . وهنا يتجلى الإيمان في أروع مظاهره ء فلا يتطوع لقتل أبي 
عفك ذلك الخبيث المرجف إلا رجل من قومه شاب مغواري إيماني » من بني 
عمرو بن عوف » وأحد البكائين في غزوة تبوك › ذلكم هو سام بن عمير ڪن 
حيث نذر على نفسه ليقتلته أو يموت دونه » فقام بإعداد خطة محكمة للقضاء عليه 
دون أن يشعر به أحد من أشياعه ' فأمهل يطلب له غرة“ حتى كانت ليلة صائفة › 
فنام أبو عفك بالفتاء» وعلم به سالم بن عمير » فأقبل فوضع السيف على كبده» 


)١(‏ يذكر ابن سعد أن أبا عفك كان يهوديا مع أنه نسبه إلى بني عمرو بن عوف . الطبقات 
(8/5؟) فلا يعرف أيقصد بذلك أنه من متهودتهم أم أن ذلك وهم منهء أو نسبه إلى 
اليهود مجارًاء لأن غالبية المنافقين كانوا يوالو: نهمء ويجتمعون بهم كثيرا » ويأتمرون فيما 
بيتهم بالمسلمين كما ذكر القران الكريم قي قوله تعال: < وَإِذًا قو الَّذِينَ اموا الوا آمَنَاوَإذا 
خَلَوَا إلى شَيَاطِنِهِمَ الوا إِنا مَعَكمْ إِنَّا تحن مستهرة تون € [البقرة: ]١4‏ . 
قال بعض المفسرين: اراد يشياطينهم من يهود الذين يأمروتهم بالتكذيب وخلاف ما جاء 
به رسول الله صََِتَمْعَكهِ لَمُعَلبَِوسَاوٌَ . انظر ابن كثير » تفسيرهء 0١/١‏ ء والله أعلم . وانظر: بريك 
بن محمد بريك أبو مابلة العمرى » السرايا والبعوت العبوية حول المديدة ومكة :ص 1١‏ . 


(؟) كان مما قاله: 
لقند غنشت هفقيرا ونا اة ارين 5 منالنس دارا ولا مجمعا 
أَبلرّعه وًٌاواوق لن ::: من أولاد قبلة في جيم 
يعاقد فهوإذامادعا ::: ها الجسيال وم يخضعا 
فصذهوراكلب جاهعهم 1 حلال حرام لشتى معا 
فلوأن بالز صدقم ::: أو السك تابعتم ليما 


ابن هشأم » السيرة النبوية › 1 . 
(۳) ابن هشامء السيرة النبوية» 1۳١/٤‏ . 
() غرة: غفلة . اللسانء» والقاموس (غرو) . 


۲ 


للم سس 


الفصل الثانى: النشاط العسكرى بين يدر وأحد 


ثم اعتمد عليه حتى خش في الفراش » وصاح عدو الله فتركه سالم رنه 
مضرجا بدمائه يخور كالغورء حيث ثاب إليه تاس من أصحابه "ممن هم على 
قولهء فأدخلوه منزله » وقبروه". متسائلين بدهشة كما يذكر الواقدي ' من قتله؟ 
والله لو نعلم من قتله لقتلناه به" . 

فقالت أمامة المريدية في ذلك: 
كدب دين الله واكرء هدا ::: لمر الذي أَمْنَاكَ أن بس ما يُمْني 
حبَاكَ حَسيفْ آخرّ الليل طعنة ::: أباعفك خذها على كبر الث“ 
مقتل عصماء بئت مروان : 

ذكر أرياب السيرة أن أعمى كان على عهد رسول الله صَدَانَْعََتَوِوسَلَرَ » وكانت 
له أم ولد شقية انزلقت في مهاوي الضلال » فأعماها الحقد والحسد للإسلام 
وأهله. مما جعلها تكثر الوقيعة برسول الله صَإِتَعََيهِوَاْمَ » وتسبه » فيزجرها فلا 
تنزجر وينهاها فلا تنتهي ' فضاق بها ذرعًا لتماديها في أمر لا يصبر على مثله 
فقرر القضاء عليها على الرغم من حاجته الماسة إليها لضرارته » فضلا عن كونها 
أا لولدهء ولكن الإيمان وحب الله ورسوله َررَنَدْعدِهوسَلََ وموالاتهما لا يدانيه 
جح فيه غ "فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في البى هرسار وتشتمه. 
فأخذ المغول”" فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفإ ° 
فلطخت ما هناك بالدم . 

وني صباح اليوم التالي يصل الخبر إلى رسول الله صَأنَءَلِنهِوسَلَ » فأمر بجمع 
الناس» ثم قام فيهم خطيبا كعادته حينما يحدث أمر ما فقال: «أنشد الله رجلا 
فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام» '” . 

فما كان من الرجل وهو يسمع مناشدة رسول الله صَإَِْنَعَيَهِوَسَلََ له بد من 
إجابته » فقام يتتخطى الناس مضطربا حتى قعد بين يدي رسول الله صَآادَءَوَسََ 


() ابن سعدء الطيقاتء 8/5 الواقدي » المغازي . ؟/ ¥0 . 

(؟) ابن هشامء السيرة» 1۳١ - ۳١ /٤‏ ء السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكةء 
ص ۱۳۲ . 

( المغول: حديدة رقيقة لما حد ماض وقفا . ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث (غول) . 

(5) ربما كانت حاملا عندما قتلها فأسقطت ما في بطنهاء أو أنه أحد ولديهما الصغيرين وقع 
بين ر جليها» والله أعلم . 

. ٥۲۹ - ۵۲۸/٤ رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر: سنن أبي داودء‎ )٥( 


۲۳ 


غزوات النبي (صَإَلنَمءيووَسَزََ) وسراياه 
ل EEN ED‏ 
0 وت توم : بتاور اج ا" 

د ا و ل ا ا ا ال ا 
أصحاب النى صله ووسر له »> فهذا رجل ضرير لديه مثل هذه المرأة الرفيقة بهع 
اللطيفة معه على ما به من الضرارةء علاوة على أنها أم لولديه الصغيرين» ومع 
ذلك كله قتلها غضبا لله عز وجل ولرسوله هسار لم تمنعه حاجته الشديدة 

لماء ولم يغره لطفها ورفقها به » ولم يشفع لحا عنده أمومتها لولديه الصغيرين» لآنه 
من كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه » وهكذا المؤمن الكامل الإيمان 
يقدم حب الله عز وجل ورسوله رار وموالاتهما على كل شيء آخر 
حعى لو كان نفسهء قال الله تعالى: لاي وما يون به اليو ال خر يداو 
من خاد الله ورول َو گانوا آبَاءَهُمْ أو أبَاءَهُمْ أو إِخْوَاتَئم أو عَضِ مجم اولك كت 
في ويم ايان وَأَيدهُمْ روح نه ويُدْحِلْهمْ جتات ري مِنْ ها الأنار حَالِدِينَ 
فِيها رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَولَئِكَ جرب الله ألا إن حِرْبَ الله هم الْمُفْلِحُونَ 4 

ا" 
[المجادلة: 7 ؟] 

ونما نستنبطه من هذا الخبر والذى قبله: أن ساب الى صا صَبََِئَةعَليَووسَيْرَ مهدر الدم . 

فقد ذكر كل من المنذري والخطابي . أنه لا حلاف في أن سابه من المسلمين يجب قتله › 
وأما الخلاف إذا كان ذمياء فقال الشافعي: يقتل وتبراً منه الذمة » وقال أبو حيفة: لا 
يقتل » ماهم عليه من الشرك أعظم . وقال مالك: من شتم النبى صان هرسار من 
اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم » وكذلك قال أحمد بن حنيل” " . 
غزوة بتي قيتقاع: 

لقد امتلأت قلوب اليهود حقدا علي الإسلام ونبيه صََاَهعلِْوْسَرَ منذ اليوم 
الأول لبعثته » وناصبوه العداء وتربصوا بالإسلام والمسلمين » ولقد كانت نفوسهم 


0001 


۰٥۲۹/٤ روه أبو داودء والنسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما انظر سئن أبو داودء‎ )١( 
ْ ٠١۸/٤) وسين السائی‎ 

(۲) السرايا والبعوث التبوية حول المدينة ومكة » ص ٠١۲‏ . 

(۳) سنن أبو داود» ٥۲۹ - ٥۲۸/٤‏ حاشية (۳)» وأبو الطيب محمد شمس الحق العظيم 
أبادى » عون المعبود شرح سئن أبي داودء ۱٦1/۱۲‏ - ۱۷ . 


١ ؟‎ 


الفصل الثاني: النشاط العسكري بين بدروآحد 


تقيض بالعداوة والبغضاء للمسلمين في المدينة منذ الهجرة إليها » قالت صفية بنت 
حيي: كنت أحب ولد أبي ''' إليه وإلى عمي أبي ياسر ”لم ألقهما مع ولد هما 
مغلسين”؟ فلم يرجعا حتى كان مع غروب الشمس فأتيا كالين ”) كسلانين 
ساقطين يمشيان الهوينى فهششت””' إليهما كما كنت أصنع فوالله ما التفت إلى 
واحد منهما مع ما بهما من الغم وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي أهو هو 
قال: نعم والله قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم قال: فما في نفسك منه» قال: عداوته 


ولقد سعي الحبيب محمد صان ووس 2 بدأية المجرة إلى كف أذاهم 
والبعد عن شرورهم حرصا على رشدهم › وعلى بسط الامن والسلام في المنطقة › 
فعقد معهم معاهدة سلام » إلا أن ذلك لم يمنعهم من مناوشة المسلمين والكيد هم 
والتحريض عليهم » ولقد فاضت نفوسهم بالعداوة بعد أن رأوا الوفاق والمحبة تملا 
قلوب المهاجرين والأنصارء وسعوا إلى إحداث الفرقة والشقاق في صفوفهم » فقد 
تفتق ذهن أحد شيوخهم الكبار في السن عن حيلة هدف بها إلى تفريق وحدة 
الأنصارء وذلك بإثارة العصبية القبلية بينهم ليعودوا إلى جاهليتهم » فتعود 
a‏ جنيب لبا SR‏ قال أبن إسحاق: مر شاس بن قيس - وكان شيخا 
يهوديا قد عسا '» عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين » شديد الحسد لهم 
- على تفر من أصحاب رسول الله صَرََِلنَمعَيَهِوَسَلْمَ من الأوس والخزرج في مجلس 
قل جمعهم › يتتحدثون فيه » فغاظه ما رأي من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 


)١(‏ حيي بن أخطب بن سعية » وقيل سعنة بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي 

حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم من بتي إسرائيل من سبط هارون بن عمران عليه 
السلام وهو من سبط لاوي بن يعقوب عليه وعلى نبيئا أفضل الصلاة وأتم التسليم . 
الطبقات الكبرى ۸/ ٠٠١‏ ء أسد الغابة 6/ 4٠‏ » الإصاية 2755/5 كلهم ذكر ترجمته عند 
ذكر صفية أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها - . 

(۲) ابو ياسر بن أخطب لم يرد ذكره منفردا بل مقترنا بأخيه وبكونهما عدوين لدودين للني 
صَإّلتَدَْدِوسََ . انظر: السيرة النبوية 01١ 0٤۸0٤۷ 0٤1 0014 01١5/١‏ . 

(۳) مغلسين: العلس ظلمة آخر الليل والتغليس السير بغلس . ختار الصحاح ٤۷۸‏ . 

(1) كالين: كل الرجل والبعير من المشي يكل كلالا وكلالة أي أعيا . ختار الصحاح 01/5 . 

(۵) هششت: الطشاشة بالفتح الارتياح والخفة للمعروف . المصدر السابق 146 . 

(0) انظر: السيرة النيبوية ١/لماه‏ - 4١د‏ 551/58 الاكتفاء ۳/1 » وقاء الوفاء ۲1۹ . 

(۷) عسا: كبرت سنه . 


o 


غزوات النبي (صَأَنَدْعَدوَسَلََ) وسراياه 
على الإسلام ؛ بعل الذي كان بينهم من العدأوة 2 الخحاهلية . فقال: قل اجتمع ملك 


بني قيْلة ''' بهذه البلاد» لا واللّه ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء فأمر 
فتي شاباً من يهود كان معهء فقال: اعمد إليهم › فاجلس معهم » ثم ار 


ع 


حاتف" " وما كان من قبله » وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار › 
ففعل ؛ فتكلم القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من اللحيين 
على الركب فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة "“ 
E Eme,‏ ل LS‏ 00 3 
السلاح السلاح › > فخر جوا إليها » وكادت تنشب الحرب . 

فيلغ ذلك رسول الله اووس > فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه 
المهاجرين حتى جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين. الله اللهء أبدعوي الحاهلية وأنا 
بين أظه ركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم به» وقطع , E‏ 
الجخاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم» فعرف القوم أنها نزغة من 
الشيطان » وكيد من عدوهم » فبكواء وعائق الرجال من الأوس والخزرج بعضهم 
بعضأء ثم انصرفوا مع رسول الله صَعووٌََ سامعين مطيعين » قد أطفأ الله 
عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس "ا 

فأنزل الله تعالى في شأس بن قيس وماصنع نع: ل فل يال الاب فر 
يات الله والله هید عَلَ ما تَعْمَلُونَ * ل بال الجتاب تشو عن سيل اله عن 
6ا5 مَنَ يعوا عِوجًا وَأَنَنُمْ شْهَدَاءُ وَما الله بغَاذِلٍ عن تَعْمَلُونَ 4 [آل عمران: 4۸ - 44[ 
وأنزل الله في أوس بن قيظي وجبار بن صخر وكان معهما من قومهما الذين 
صنعوا عمًا أدخيل عليهم شأس من أمر الجاهلية: : أا الذِينَ اموا إن تطيعوا 


û‏ ير 


ريا مِنَ الڏِينَ أوثُوا الكِتاب يرد وم بعد نكم گاغرينَ ٠‏ ٭ و کف تَكْفْرُونَ وان 
ت عَلَِكُمْ اتات الله وَفِبكُمْ وول من ینتم باق ق ري إل راط مُشتقي »ا 
آنا الذي موا اتقوا الله حق َه ولا ون إلا أن م مُسْلِمُون ؛ # وَاغتص وا بحل 


اش كينا ولاكق> ارگوا 22 ِعْمَةَ الله عَلَيِكَمْ إِذْ كعم أَغدَاء َالَف بن مويك 


() قيلة: أم الأوس والخزرج . 

(؟) يوم بعاث كانت حربا اقتتلت فيه الأوس والخزرج ء وكان الظفر فيه يومئذ للأوس على 
الخزرج› وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلي » وأبو أسيد بن حضيرء 
وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي » فقتلا جميعا . 

(۳) يعنى الاستعداد لإحياء الحرب الأهلية الى كانت بينهم من جديد . 

)٤(‏ انظر: ابن هشام » السيرة النبوية ‏ ا 


١5 


الفصل الثاني: النشاط العسكري بين يدر وأحد 
ضحم بده بتِعْمَيِه إِخْوَانًا وک حم على شَفًا ‏ حرو م الَا أنقدَكم نها كدَِكَ بن انه لله 
EE‏ * وکن نكم م يَدَعُونَ إل الْحَبْرِوَيأمُرُونَ بِالْمَعْوُوفٍ 

نهد وَيَنْمَوْنَ ن انكر وَأُولكَ مُمْالْمُفْلِحُونَ ؛ د رلا کیا کی قرا راخ 
ر ما جام الات وَأُولَيِكَ لَهُْ عَذّابٌ عَظِيمٌ 4 [آل عمران: ]٠١۵ - ٠۰١‏ . 

وأسلوب الدس والوقيعة هوأحد وسائل اليهود الخبيئة في حرب الإسلام 
ومحاولاتهم المستمرة لتمزيق الصف المسلم وتخريبه » بتقطيع أواصر المحبة بين 
المسلمين وذلك بإثارة الفتن الداخلية» والشعارات الجاهلية » والنعرات الاقليمية › 
والدعوات القومية والقبلية» والسعى بالدسيسة والوقيعة بين الأخوة المتآلفين 
المتوادين المتحابين . ۰ 

فلما كانت غزوة بدر وانتصر المسلمون فيها انتصارًا كبيرًا على قريش › ساء 
اليهود هذا النصر فبدآت طوائفهم تتغامز بالمسلمين › وتغري بهم » و تحرض 
عليهم › ولمارأي الحبيب محمد صَِإََِنَهعَيِوِوَسَرَرَ ذلك منهم جمعهم في سوقهم بالمدينة 
ونصحهم › ودعاهم إلى الإسلامء وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشا في 
TT‏ 

RL‏ اسم واسككازا وا ال ي يب 
ااه وسَلَهَ بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة 
سا الى جعلتهم نحت رئاسته › فقد -جابهوه بقولهم: «يا حمد! 
لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال . 
إنك لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناسء وأنك ل تلق مغلنا» ‏ . 

وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام 
والاحترامء > بل على العكس فإنهم قد أظهروا روحا عدائية » وتحديا واستعلاء 
واستعدادا للقتال› > فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قوله: « قلا لين كفروا 
سيون وَتَْدَرُونَ إل جهنم وبس الها : NET‏ 
سيل الله وري كاضر يروم بهم رَأي اْعنِ واله يويد بترو مَنْ يشاء إن في 
ذلك َة لأولي الأبصارِ » [آل عمران: ۱۲ .]١7-‏ 


وكان بتو قينقاع د يقيمون بداخل المدينة » وفي حيهم يقوم سوق عرف 
)١(‏ ابن هشام - السيرة ؟/ »© أبو داود - السنن /٣‏ ۲ - ۰۳ وانظر: اين حجر - فتح 


(۲) ابن هشام - السيرة 7/ ۲۹۶ . 


غزوات النبي ( موسا وسراياه 


باسمهمء وكاتوا صاغة يعملون في صناعة ا حلي » ولإقامتهم بين المسلمين كانوا 
اکر قبائل الهود أحتكاكا : وكان وجودهع هذا عا يعن اظ كا كان يشكل 
في الوقت نفسه خطرًا على كيان المدينة اليغربية أو فوجئت بهجوم خارجي 
وحدثتهم أنفسهم بالخيانة » ثم إنهم كانوا أشداء لعدم اعتمادهم على الحصون 
كبقية اليهود» فأغرتهم قوتهم بتحدي المسلمين فلما قدمت امرأة من الأنصار إلى 
سوقهم لتبيع بعض حليها» وجلست إلى صائغ منهم » عبث بها بعض رجاهم › 
نقد عقد طرف ثويها وهي جالسة دون أن تعلم» فلما قامت اتكشفت 
فاستصرخت المسلمين فأغاثها أحدهم وقتل اليهودي › غير أن اليهود تواثيوا على 
ذلك المسلم وقتلوهء واستصرخ آهل المسلم إخوانهم المسلمين على اليهود ‏ 
OE‏ ل ا ا 
مقاتلتهم » وإلا تعرض المسلمون وتعرض سلطانهم للخطر"" 

وحين علم الحبيب محمد صا يو بذلك سار إليهم على راس جيش من 
المهاجرين والأنصارء وذلك يوم السبت للسصف من شوال من السنة الثانية 
للهجرةء وكان الذي حمل لواء المسلمين يومئذ حمزة بن عبدالمطلب وَعَإْيَيعَنْة : 
وامستخلت اليب عمد ماو سار على المدينة أبا ليابة بن عبدالمنذر العمري 
واسمه يشير . وحين سار إليهم الحبيب محمد صا لوس نبذ إليهم العهد كما 
ا الله تعالى في قوله: وا تحَافنَ ِن قوم جِياتة اند ْم على سَوَاءٍإِنَّ الله لا 
حب الْحَائنِينَ & [الأنفال» آية: 08] . 

وعد N‏ يوار تحصنوا في حصونهم » فحاصرهم 
النبى صا يوسا ودام ا لحصار خمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» وقذف 
الله في قلوبهم الرعب - فهو إذا أرادوا خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم وقذفه 
في قلوبهم و E hy eR‏ 
ونسائهم وذريتهم » فأمر بهم فكتفواء واستعمل رسول الله صَإؤْإنَةعَلوسَلْرَ على 
كتافهم المنذر بن قدامة السلمي الأوسي . 

وحينئذ قامت حركة النفاق بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول بدورهاء فحاول 
ابن سلول زعيم المتافقين أن يحل حلفائه من وثاقهم » فعندما مر عليهم قال: 
حلوهم: فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله صَإآَتَعَهوَسلر؟ والله لايحلهم 


()ابن هشام - السيرة / 5ع أحمكد الشريف » مكة والمدينة في الحاهلية وعهد للرسول › 
ص ١788‏ . 


١ 


رجل إلا ضربت عنقهء فأتى رسول الله ووسر » فقال: يامحمد » أحسن في 
موالي - وكانوا حلفاء الخزرج - قال: فابطا عليه رسول الله صل ایرآ فقال 
يامد أحسن في موالي › قال: فأعرض عنه › فأدخل أبن أبى يده في جيب ودرع 
رسول الله اددعو وسَلرٌ فقال له رسول الله ددهو : «أرسلنى» » وغضب 
رسول الله مدعل ومسلو حتى رأوا لوجهه ظللا 27 ثم قال: ويحك أرسلني › 
قال: «لاوالله»ء لا أرسلك حعى تحسن في موالي أربع مائة حاسر » وثلاثة مائة 
دارع » قد منعوني من الأحمر والأسودء حصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ 
أخشى الدوائر: فقال رسول الله ص اللەس : «هم لك» ”" . 

وقد أحسن رسول الله وسار إلي عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم 
لهء وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بهاء فخرجوا إلى أذْرَعَات الشام . 
فقل أن ليثوا فيها حتى هلك أكقرهمء وغنم رسو الله صَإَأتَمعَََ 
والمسلمون ماكان لديهم من مال» وقد تولى جمع أموالهم وإحصاءها محمد بن 
ا O‏ 

وقد حاول ابن أبي بن سلول أن يفني رسول الله َاََعلهوَسَلَرٌ عن حكم 
إجلائه يهود بني قينقاع وأراد أن يقرّهم في ديارهم » فذهب إلي رسول الله 
اووس فوجد على بابه وِإَلَانَْعدَهوَسََرَ عْويم بن ساعدة الأنصاري 
الأوسيء فرده عويم وقال: لاتدخل حتى يأذن رسول الله َل ووسر لك › 
فدفعه ابن أبي » فغلظ عليه عويم حتى جحش وجه ابن أبي الجدار فسال الدم 
فتصايح حلفاؤه من يهود فقالوا: أبا الحباب لا نقيم أبدا بدار أصاب وجهك فيها 
هذاء لا نقدر أن نغيره . فجعل ابن أبي يصيح عليهم وهو يسح الدم عن وجهه 
يقول ويحكم قروا فجعلوا يتصايحون لا نقيم بدا بدار أصاب وجهك فيها هذا ء 
لا نستطيع له غيرا . 


وعلي النقيض تاما من موقف عبد الله بن أبي بن سلول جاء موقف عيادة 


(1) ظللا: جمع ظلة وهي السحابة » استعارها لتغيير الوجه عند الغضب . 

(۲) ابن هشام - السيرةء / 5 . الدرر في اختصار المغازي والسير. ١/١‏ > الروض 
الأنفاء ۳/ 7785ء أحمد الشريف » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسولء ص 88 . 
(۳) ابن هشام - السيرة» ؟/ 557 ء الدرر في اختصار المغازي والسيرء ١54/١‏ » الروض 
الأنف » ۳/ ٠ ۲۲١‏ أحمد الشريف »ء مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسولء» ص ۳۸۸ . 

(5) المغازي للواقدي » ۱۷۸/١‏ . 


١ "6 


غزوات النبي (َِأَِتَمَُيَهوَسَله) وسراياه 

بن الصامت ل ال ل ل ل 

ني قيتقاع مغل الذي لهم من عبدالله بن أبي = فلما نقضت العهد بتوقيتقاع مشى 
لرسول الله عد نكا یال ونيا ل ار ويد إل ا 
صااه َلوسر من حلفهم وقال: يارسول الله ء أتولى الله ورسوله صاة اووس 
والمؤمنين » وآبرآ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم » وفيه وي عبد الله بن أبي . 
نزلت هذه القصة من المائدة: يا أا لِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الود وَالنَضَا رَى أَوَلِياءَ 
تنش ولا خض ومن لهم نكم ةمه إن له لاعندي اقم لطأيين كَى 

الّذِينَّ في لومم مَرَض4 [امائدة |: ١ه‏ - 05]ء - لعبد الله بن أبي » وقوله: | , 
أخشى الدوائر - : رعو فيه يَفولُونَ َس أن نبنا دار عى اله أن ياي 
عم يسود السب عو اا ا نوأ 
لاء الذِينَ أقسَمُوا الله جَهدَ أا مو [المائدة: ٠١‏ - 07]» ثم ذكر القصة إلى 
تعالى: 3إا ولك لله ورو وَالْذِينَ آمو الَذْنَثُقيمون الصَّلاة و ees‏ 
وَهُمْ رَاكِعونَ # [المائدة: 155 . 

وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنواء وتبرئه من بی 
قينقاع وحلفهم وولايتهم: « وَمَنْ يول الله وَرَسُولَه وَالَِّينَ آمنوا قإِنَّ حِرْبَ الله هه 
الْغَالبُونَ 4 [المائدة: +مع 7 , 

إن الفرق واضح بين ابن سلول الذي انغمس في النفاق » ومرد عليه » وبين 
عيادة بن الصامت تة الذي تربى على المنهاح النبوي » فصفت نفسه › 
وتطهر قلبه » وقوي إيانه » وتنور عقله» فتخلص من آثار العصبية الجاهلية ‏ 
والأهواء» والمصالح الذاتية» وقدم مصلحة الإسلام على كل مصلحة» » فكان ' 
مغلا حيا للمسلم الصادق» المخلص لعقيدته" 
غزوة السويق: 

بدت الحالة الداخلية هادئة في المدينة بعد النصر الذي أحرزه المسلمون في 
بدر» وبعد إجلائهم بني قينقاع » وانكمشت الطوائف الأخرى من غير المسلمين › 
وخفتت أصوات المعارضة + وكان من الممكن أن يستمر هذا ال هدوء فترة طويلة 
لولا أن أبا سفيان بمكة لم يطق صبرا على عار بدر . ولم يطق أن يظل قابعا في مكة 


5 


)١(‏ سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبدأ والمبعث والمغازي , 4 06 - ۲۹1 » وسيرة أبن 
هشام » ۲/ ۹ 
6 ار ا ال 


الفصل الثانى: النشاط العسكري بين يدر وأحد 


دون أن يعيد إلى أذهان العرب أن قريشا لا تزال هما قدرتها على الضرب والغزو ؛ 
لذلك ما لبث بعد شهر أن جمع مائتين من رجال مكة وخرج بهم مستخفين » حتى 
إذا ما وصلوا منطقة المديتة ليا نزل على بتي العضير في حصن زعيمهم سلام بن 
مشكم حيث قراه " اوقا وطن لم خي الات" ' ثم خرج في عقب ليلته 
هذه فأغاروا على ناحية العريض فحرقوا بها بيتين ونخلا وو-جدوا رجلا من 
الأنصار وحليفا له يعملان في حرث هما فقتلوهماء ثم انصرفوا راجعين" . 


وندب النى صَإَدَ: عدو أصحابه فخرجوا في أثر أبي سفيان حتى بلغ 
قرقرة الكدر على نحو أربعة وعشرين ميلا من المدينة » وأبو سفيان ومن معه 
جادون في الفرار يتزايد خوفهم فيلقون ما يحملون من زادهم من السويق ؛ فإذا 
مر به المسلمون أخذوهء ولذلك سميت هذه الغزوة غزوة السويق » وقد وقعت في 
ذي الحجة سنة ” ه بعد بدر بشهرين » واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا 
لبابة بن عبد المنذو ” 

ا مل ب أن الغزوة ترفع من 
شأن قريش بعد مصاب ر 
غزوة ذي أمر: 

لا رجع رسول الله ةيسار ممن غزوة السويق أقام بالمديئة بقية ذي 
الحجة أو قريبا منها ثم غزا نجدا يريد غطفان وهي غزوة ذي أمرء وكانت الأخبار 
قد جاءت من قبل رجال الاستخبارات الإسلامية تفيد بأن رجال قبيلى ثعلية 
وحارب تجمعوا بذي أمر بقيادة دعثور بن الحارث الحاربي > يريدون حرب رسول 
الله صَِزَلدَعلتِوِوسَيََ ء والإغارة على المدينة» فاستعمل النى وِلَانَْعَيدَهِوَسََرَ على 
ا عكماة بن عفان وجري ن امات سين سر الان برج راكب 
وزاجل + > فأصابوا رجلا بذي القصة يقال له جبار من بني ثعلبة » كان يحمل أخبارا 
عن قومه اسر بها إلى رسول الله االله لوار » َامَ ء وقد دخل في الإسلام وانضم إلى 


. قراه: ضيقه‎ )١( 

(؟) بطن له من خبر الناس: أعلمه من سرهم 

(*) ابن هشام » السيرة النيويةء ۲/ ٤١‏ . 

() السويق: هو أن تحمص المنطة والشعير ثم يطحن باللبن والعسل والسمن . 
(5) ابن هشامء السيرة النبوية» ؟/ ٤۲۲‏ - “2717 . 

(1) أحمد الشريف » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» ص "٥۲‏ . 


۳۹ 


غزوات النبي (صَِإآَلْتَعَدهوسَاَ) وسراياه 

بلال ليعلمه الشريعة الإسلامية كما هو دأب الحبيب محمد صال ووس من 
العناية بتعليم المسلمين» أما المشركون من بني ثعلبة وحارب ما ليثوا أن فروا إلى 
رؤوس الجبال عند سماعهم يمسير المسلمين › وبقى رسول الله وسار في 
نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى كيدا من أحد وعاد بعدها إلى المدينة . 

وفي هذه الغزوة أسلم دعثور بن الحارث - مع أنه هو الذي جمع قومه حاربته 
صَْتَمعَلَدهوَسَلََ الذي كان سيدًا مطاعًا بعد أن حدثت له معجزة على يدي رسول 
الله صََتَمعَْدويَسَلَرَ > فقد أصاب المسلمين فى هذه الغزوة مطرٌ كثيرٌ فابتلت ثياب 
رسول الله صَإْلَميودءَ فنزل تحت شجرة ونشر ثيابه لعجف » واستطاع دعثور 
أن يتفرد برسول الله بسيفهء فقال: يا محمد من يمنعك مني اليوم؟ قال: «الله) » 
ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله ةوسا 
فقال: «من يمنعك منى» قال: لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » والله لا أكثر عليك جمعًا أبدّاء فأعطاه رسول الله ةيوار سيفه 
فلما رجع إلى أصحايه فقالوا: ويلك » ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل فدفع 
صدري فوقعت لظهري » فعرفت أنه ملك » وشهدت أن محمدًا رسول الله وألله 
لا أكثر عليه جمعاء وجعل يدعو قومه إلى الإسلام TO EE‏ 
2اه الزن ا ترا يندت اف عاك لأ مع م أن يسلا كم ان 
فكف أيدِيهم عنكم واتقوا الله وَعَلى الله فليتوكل المؤمتون) [المائدة: ]١١‏ 


قتل كعب بن الأشرف: 
يعتبر كعب بن الأشرف FA‏ ء يهود المدينة » وأحد كبار 
أحبارهم''' أضمر الحقد والحسد للنى صإإلذع سم مذ اللحظة التي وصلته فيها 


أخبار بعثته للناس هاديا وميشرا . 


» ء أبو يوسف محمد زايد‎ ١977/١ » ابن كثيرء البداية والدهاية » 5/ ۳ المغازي للواقدي‎ )١( 
. ۲۸/١ مناورات الأشقياء لقتل خا الأتبياء»‎ 

كيو لوو ير ل ل ا ل 
أتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم » وتزوج عقيلة بنت أ بی الحقيق » فولدت له 
كا انوا حسما ذا يطل وا ا باه عومد لجار ا ماله . انظر: 
ابن إسحاق » سيرة»ء ص ۲۹۷ » ابن هشام » سيرةء 01/7 . 

(۴) ذكر الزرقاني أن كعيا هدد بقطع صله المعتادة لأحبار يهود بني قريظة وقينقاع عندما أقروأ 
ينبوة رسول الله اال وسار » وأنه ما زال بهم حتى تراجعوا عن قرارهم ذلك . انظر: 
الزرقاني » شرح » ٠۸/۲‏ وروى الطبري عن الزهري وقتادة أنه نزل فيه قوله تعالى: 8 ود 


۳۲ 


وبعد هجرة وا اون e‏ إلى لمدينة عمل علي أذية ابيب 


محمد صَرَلئَةعَيَهِوسََرَ حيث "كان يهجو النى صالةَيَوِوَسَارَ ويحرض عليه كفار 
کی 

وقد غاظه انتصار المسلمين على قريش في معركة بدرء ولا تيقن من صدق 
الخبر "ركب إلى قريش فاستغواهم على رسول الله مانوس "" . 

نه لفرط عداوته لرسول الله اهيوسا » وما جاء به من الحق 

المصدق لما معه من الكتاب » نسي المبادىء والتعاليم التوراتية الى يدعي أنه يؤمن 
بها ويدافع عنهاء » نسي ذلك أو أنه تناساه عمدا » فشهد لحماة الوثنية قريش بأن 
ا ب ر ا ا هرسار » وذلك 
عندما قال له أبو سفيان: أناشدك الله » أديننا أحب إلى الله أم دين و 
قال: أنتم أهذى م سبيلا ”" » كما جاء فى قوله تعال: :کر الذي ُو 
E‏ يُؤْمِنونَ ِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتٍ وَيَقَولُونَ لِلَذِينَ كَمَرُوا هَؤُلاءِ أَمْدَى 
مِنَ الّذِينَ آمنُوا سيلا [الساء : [o‏ . 

ول كنب یب يكل 05 لعب وو e‏ ع 
ووسر ثم قدم المدينة معلمًا معادة البى صََنَعَلِهوسََرَ وهجاء المسلمين 
وشرع في هجائه NSE O‏ 
المسلمين وشبب بام الفضل بنت الحارث ياتا زوجة العباس عم النبى 
100000100 

بعد تلك الجرائم وغيرها التي ارتكبها كعب بن الأشرف أصبح عدوا مستامئا 
بعهد لم يرع ذمامه » ومواطن دولة خان دستورهاء فكان لزاما أن يعاقب بجريمته » 


دكين أل اتاب دروک من ند هايم عار > حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفْيِهِمْ. .. € الأية 
[البقرة: 4 ٠‏ ٠]ء‏ تفسير الطبري » ١/لامةغ.‏ 

(۱) رواه أبوداود» السنن » ۸/ ۲۲۸ ء وانظر الألباني » صحيح سنن أبي داود» 0۸1/۲ . 

(۲) ابن سيد الناس » عيون » /١‏ ۳۵۷ » والزرقاني » شرح » 4/7 - ٠١‏ » بريك بن محمد بريك 
أبو مايلة العمري » السرايا والبعوث التبوية حول المدينة ومكةء ص ١5١‏ . 

)۳( تاريخ الرسلام للذهي ص۸٥۱‏ . 

)٤(‏ انظر: ابن سعدء طبقات » ۳/ الاء تفسير الطبري »› ١/5‏ ۰ 20 - ۵ دلائل 
البيهقىء ۳/ ۱۹۰ - ۱۹۳ - ۱۹٤‏ ۰ والواحدي » أسبابء ۱۸۷ - ۱۸۸ » وابن سيد 
الناس » عيون» ۱/ ۳۵۷ » تفسير ابن كثير» ۷/ ٩۱۱‏ » والزرقاني » شرح › ۱١ - ٩/۲‏ . 

(۵) تاريخ الإسلام للذهي » ص١٠٠‏ . 


۳۴۳ 


غزوات النبي (صَِرَتَمعَلتِدِيَسََ) وسراياه 


ويلقى جزاء خيانته » وحتى لا يثير قومه فيتحزبوا معه إذا طالبهم بتسليمه أو على 
الأقل يديروا أمر هروبه بعيدا فلا تطوله يد العدالة خاصة وهو من كبار 
زعمائهمء لذلك رأى رسول الله مييق سَلَرَ أن خير وسيلة يتم بها التعخلص 
منه هي بقتله سرًا دون علم قومه' "> فندب الصحاية لذلك قائلا: «من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» ” ' ويتطوع هذه المهمة الصعبة محمد بن 
مسلمة ونه وكان أخا لكعب من الرضاعة فقام وقال: يا رسول الله أتحب أن 
أقجله؟ قال: : انعم) > قال: فاذن لي أن آقول شيعا" . 


وذكر عروة ل ا ا عا ضالتَةُعَنَةُ بناء على 
أمر رسول الله ةيسار » فاتفق معه على خطة استدراجية يطمئن بها كعب 
إليه فلا يشك بنواياه تجاهه » فقال له سعد: توجه إليه واشك إليه الحاجة » وسله 


أن يسلفكم طعاما"”” . 

فأتاه تحمد بن مسلمة » فقال: "إن هذا الرجل قد أراد صدقة ء وقد عتّاناء 
فلما سمعه قال: وأيضا والله لتملنه » قال: إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى 
عكر إل ا كو مضي ا قيال: وقد أردت أن تسلفنى سلفاء قال: فما 
ترهنني ) قال: ما تريد؟» قال: رهي نساءكم » قال: أنت أجمل العرب » أنرهنك 
نساءناء قال له: : ترهونني أولادكم قال: يُسب ابن أحدناء فيقال: رهن في وسقين 
من تمرء ولكن نرهنك اللأمة (يعنى السلاح) » قال: :نعم . 

وواعده أن يأتيه ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرضاعة - وذلك زيادة 
لاطمئنانه » وثلاثة نفر من الأوس كانوا هم قوة السرية الى توجهت لقتله . وقد 


)١(‏ بريك ين محمد بريك أبو مايلة العمري» السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكةء 
ص ۱٤١‏ . 

(۲) ابن حجرء فتح ۱٥۸/۲(‏ - ۱۵۹ - ۱۱1۰ء ۲۲۱/۷)» ومسلم »)۱١۱/۱۲(‏ ووقع في 
رواية أبي داود عن الزهري أن الني صَإَْتَهعلدِوسَمَ أمر سعد بن معاذ رضي الله عنه أن 
يبعث رهطا فيقعلوه قبعث إليه سعد بن معاذ محمد بن مسلمة ااه ولت رة 
عروة هذا التعارضء ففيها أن رسول الله صَإَإنَهعَلتَدِوْسَلَمَ قال محمد بن مسلمة: إن كنت 
فاعلا فلا تعجل حتى تشاور سعد بين معاذء فقال: فشاوره . ابن حجر »› فتحء 
.FTA/Y‏ 

(۳) من رواية البخاري » الصحيح » 55/0 . 

. ۲۳۸/۷ انظر ابن حجر › فتحء‎ )٤( 


الفقصل التانى: النشاط العسكري يبن بدر واحد 


اختلفت المصادر في 7 تسميتهم » وعددهي'" 

وني ليلة مقمرة ة شيّع رسول الله مَإِتَمََ وس سَلَهَ أصحاب السرية إلى بقيع 
SAREE E‏ «انطلقوا على اسم 
الله» اللهم أعنهم» » ثم رجع رسول الله وسار إلى يته" 

وأقبلوا حتى أتوا حصن كعب بن الأشرف وكان حديث عهد بعرس » وأنهم 
حينما هتفوا به وثب في ملحفته » فأخذت أمرآته بناحيتها » وقالت: إنك امرؤ 
محارب”" . وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة » " قال: إنما هو أخي 
عمد بن مسالمةء ورضيعي أبو ناثلة» إن الكسريم لو دعي إل طسنة يليل 
لأجاب " 


وكان محمد بن مسلمة قد اتفق مع أصحابه على كيفية قتله» ' فقال: إذا ما 
جاء فإني قائل بشعره فأشمهء ثم أشمكم › فإذا رأيتموني استمکتت من رأسه 
فدوتكم اضربوه » فنزل الهم رو وهو ينفخ منه ريح الطيب » فقال: ما رأيت 
كاليوم رجا - أي أطيب - . 


فقال كعب مفتخرًا: نعم تحتى فلانة هي أعطر نساء العرب فقال محمد بن 


NEY‏ قرة السري : تخاليه اهل المقازي» و والبخاري عن عير عبرو 
بن دينار ذكروا أنهم كانوا خمسة مغاوير أَوْسِيُون هم محمد بن مسلمة » وأبو نائلة » وعباد 
بن بشرء والحارث بن أوس ين معاذء وأبو عبس ين جبير . أنظر البخاري » الصحيح › 
0» ومسلم بشرح النووي ؛ 5557 ع عيد الرزاق» المصتف » ٥‏ »ء وابن 
إسمحاق ء سيرةء ۲۹۸ » والواقدي . مغازي » /١‏ ۱۸۷ ء وابن سعد طيقات » ١‏ 4ر4١‏ . 
ويذكر ابن حجر في روايات يشير إليها في الفعح أن عددهم كان ثلاثة فقطء ثم إنه رجح 
روايات أهل المغازي » وبعد ذلك يجاول الجمع فيقول ويمكن اللجمع بأنهم كانوا مرة ثلاثة ء 
وفي الأخرى خمسة . ابن حجر ء فتخ » ۳۳۸/۷ - ۳۳۹ . 

(۲) أنظر ابن إسحاق » سيرةء ۲۹۸ - ۲۹۹ » وحسن ابن حجر إسناده . ابن حجر فتح ١‏ ۷/ 
كشف الأستار عن زوائد البزار » ؟/ ۱۳۰ - ۱۳١‏ ء والطبرائي » معجمء ۲۲۱/۱۱ وقال 
الطيشمى: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . جمع الزوائد › 5/ 
5 » وإن كان ابن إسحاق صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس » كما أخرج الحديث 

(۳) هذا اعتراف ضمن من امرأة كعب بأنه عدو محارب للمسلمين » ولكن كيف ثقل عنها ما 
قالت فلعلها حدثت به نفسهاء أو لعله ثقل ما حدثت به للصحابة الذين قتلوه . 

(5) من رواية البخاري » الصحيح › 06 . 


١ 


غزوات النبي (مَرَلدَمءَيهِرَسَلَ) وسراياه 
مسلمة: أتأذن لي أن آشم رأسك؟» فشمه» ثم أشم أصحابه » ثم قال: أتأذن 
لي؟ء قال: نعم » فلما استمكن منه» قال: دونكم » فقتلوه» ثم أتوا الني 
صَاتَدْعلد ووس فأخروه" 7 . 
فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون » قغدوا إلى الدي يوام » 
فقالوا: طرق صاحبنا فقتل » فذكر لهم الني ووسر الذي كان يقول › 
ودعاهم الني صَإَعنوماءَ إلى أن يكعب بيننه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما فيه . 
فكتب النى صَََعََهِوسَلَرَ بينه وبين المسلمين عامة صحيفة "°" 
E OT‏ ل و ا ل 
الفاحص ء واليصيرة النافذة يدرك أن ابن الأشرف معاهد بموجب الصحيفة التي 
العزم فيها يهود , بي العضير مع الآخرين ۽ وأنه بهجائه للني صَِْلعَيْهِوَسَلََ » وهو 
رئيس الدولة بالنسبة لابن الأشرف » وبإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين ورثاء 
قتلاهم » وتحريضهم على المسلمين يكون قد نقض العهد وصار محاريا مهدور 
الدمء وأما استدراجه تمن يثق بهم وقتله بالخديعة » فإنه جائز مع اتحارب ؛ وقد تم 
بأمر رسول الله صان وسا" . 
هذا وقد ذكر ابن القيم أن قتل ساب الى صَإْلدَمعلِهِوسَلَ جائز بإجماع الخلفاء 
الراشدين ولا يعلم لحم في الصحابة خالفء فإن الصديق ركن عَنْهُ قال لأبي برزة 
وقد هم بقتل من سبه: : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله هسام . PETE‏ 
اة براهب » فقيل له: هذا یسب رسول الله صا اووس > فقال: لو سمعته 
لقتلته » إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا صَرَلعوَسا . 
فإن قيل: فالني الوسر لم يقعل عبد الله بن أبي وقد قال: لمن رجعنا 
إلى المدينة ليتخرجن الأعز منها الأذل» ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي وقد قال له: 
اعدل» فإنك لم تعدل» وم يقتل من قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغي 
وتستخلي به » ولم يقتل القائل له: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله » ولم يقتل 


. ۲۳۷ /۷ وابن حجر ء فتحء‎ ۰ ۲۲ - 56 ٥ › من رواية البخاري » الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر: عبد الرزاقء المصنف › 2 ؟ء والآلباني»ء صحيح سنن أبي داودء ٥۸۱/۲‏ 
واللفظ له» والبيهقي » دلائل » ٠۹۸/۲‏ . وعتده "فكتب التي صَََِلَهعلِ وسار بينه وبينهم 
ويين المسلمين عامة صحيفة " . وذلك آم . 

(۳) بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري . السرايا والبعوث النبوية حول المديئة ومكةء 
ص ١51‏ . 


۳١ 


الفصل الثانى: النشاط العسكرى بين بدر وأحد 


من قال له لا حكم للزبير بتقديمه في السقي: إن كان ابن عمتك » وغير هؤلاء › 
قيل: الحق كان له فله أن يستوفيه » وله أن يسقطه » وليس لمن بعده أن يسقط 
حقهء كما أن الرب تعالى له أن يستوفي حقه » وله أن يسقط . وليس لأحد أن 
يسقط حقه تعالى بعد وجوبه » كيف وقد كان في ترك قتل من ذكرتم وغيرهم 
مصالح عظيمة في حياته زالت بعد موته من تأليف الناس » وعدم تنفيرهم عنه› 
فإنه لو بلغهم أنه يقتل أصحابه » لتفروا » وقد أشار إلى هذا بعينه › وقال لعمر لا 
أشار عليه بقعل عبد الله بن أبي: " لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه " . 

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف» وجمع القلوب عليه كانت أعظم عنده 
وأحب إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبه وآذاه . ولهذا لما ظهرت مصلحة 
الفعل ٠‏ ورجحت جا َكَل الساب» كما فعل بكعب بن الأشرف فإنه جاهر 
بالعداوة والسب فكان قتله أرجح من إبقائه » وكذلك قَتَل ابن خطل » ومقيس » 
والجاريتين» وأم ولد الأعمى » فقتل للمصلحة الراجحة » وكف للمصلحة 
الراجحةء فإذا صار الأمر إلى نوابه وخلفائه » لم يكن لمم أن يسقطوا حقه . 

ولا ريب أن المحاربة بسب نبينا أعظم أذية ونكاية لنا من المحاربة باليد ومنع 
دينار جزية في السنة » فكيف ينقض عهده ويقتل بذلك دون السب » وأي نسبة 
لمفسدة منعه ديتارا في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسب نبينا أقبح سب على 
رءوس الأشهاد » بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسب » فأولى 
ما انتقض به عهده وأمانه سب رسول الله صَيََْهءَلتِوِوْسَلهَ ‏ ولا ينتقض عهده بشيء 
أعظم منه إلا سبه الخالق سبجانه . فهذا عض القياس ومقتضى النصوص › 
وإجماع الخلفاء الراشدين ريبعت وعلى هذه المسألة أكثر من أربعين دليلا”" . 

قال عياض: ولا يحل لأحد أن يقول إن قتله كان غدرًا» وقد قال ذلك إنسان 
في مجلس علي بن أبي طالب فأمر به فضربت عنقه » وإنما يكون الغدر بعد أمان 
موجودء وكعب قد نقض عهده صَرَلَمعَنتَهوسَلَرَ ؛ و يؤمنه محمد ورفقته لكنه 


)١(‏ بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا واليعوث النبوية حول المديئة ومكة ء 
ص ١55‏ » الدكتور أكرم ضياء العمري: المجستمع الماني » خصائصه وتنظيماته الأولى › 
127-5. 

(۲) بسريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة › 
ص ٠٠١١‏ الدكتور أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني » خصائصه وتنظيماته الأولى › 
ص ۱٤۳ - ۱٤۲‏ . 


¥ 


غزوات النبي (مَإَِدَمعَلَوِوَسَامَ) وسراياه 


استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان » وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم 
يصرح له بالأمان في شيء من كلامه » وإنما كلمه في أمر البيع والشراء » واشتكى 
إليه ولیس في كلامه عهد ولا مان" . 

وربما يلعبس على البعض أن قثْلَ كعب بن الأشرف يتعارض مع بعض 
الأحاديث الناهية عن الفتك والغدر» ولكن اللبس هنا مرفوع ؛ فالغدر لا يكون 
إلا بإنسان له عهد وميتاق ملتزم بهما غير ناكث هماء وإلا قيل إن غزو مكة 
الأشرف علاوة على عدم التزامه بميثاق الدولة التى يعتبر أحد أفرادها جاهر 
بعداوته للمسلمين ولقائد الدولة » وأخذ يحرض عليهم » ولم يقتصر الآمر بفداحته 
على ذلك » بل سافر إلى عدوهم وعاهدهم على قتال المسلمين › وكان كل ذلك 
كافيا لإظهار عداوته. ولكته عتدما رجع إلى المدينة صار يؤذي المسلمين - وهم 
أفراد مساوون له في الحقوق تحت ظل دولة واحدة غير مكترث ولا عابىء - 
وذلك بهجائهم وال بنسائهم › وهو أمر عظيم كانت الدماء تسيل فيه أودية 
في الجاهلية فكيف وقد أعز الله المسلمين بالإسلام”" . 
صَللعَلِيوسَارٌ ي شتكون ويحتجون على مافعله أصحابه » فلم يحفل التي 
صبََََةعَيهوسَلْرٌ بهم بل أكد مقتله الذي كان نتيجة حتمية لموقفه المعادى »› وقد 
أوقعت هذه الحادثة الرعب في نقوس اليهود جميعهم › فلم يعد أحد من عظمائهم 
نفسه من المسلمين ء واضطر اليهود لتجديد المعاهدة» وكان من عظمة ابيب 
محمد وَإّْلنَهْعلدَِةءَ أنه لم يؤاخد بني النضير بجريرة كعب بن الأشرف واكتفى 
بقتله جزاء غدره وجدد المعاهدة معهم' " . 

وعلى كل حال فإن اليهود خافوا خوفا شديدا بعد مقتل كعب بن الأشرفء 


(۱) الزرقاني » شرح» ١١/۲‏ » وانظر البيهقي » دلائل » 157/7 ء والخطابي » معالم السنن › 
شرح السنن لأبي داودء ۲۱۲/۳ - ۲۱۳ . 

(۲) بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا والبعوث التبوية حول المدينة ومكة › 
ص 0*۰ . 

(۳) السيرة النبوية الصحيحةء .7١ 5/١‏ 


۳۸ 


الفصل التانى: النشاط العسكرىي بين بدر وأحد 


ءوسل ألسنتهم » ورد كيدهم إلى نحورهم » وكبت حقدهم في صدورهم 
دون أن تراق دماء كثيرة » فامجرم الحارب نال جزاءه وعقابه العادل والذي أصبح 
عبرة وعظة لمن تسول له نفسه من اليهودء أو المشركين في المدينة القيام بمثل ما 
فعل . 

ومن خلال سياق أحداث هذه القصة يبدو لنا أمران ملفتان للنظر: 

أوهما: قول امرأة كعب له: إنك امرق محارب . 

وثانيهما: ردة فعل وفد اليهود الذين جاءوا إلى رسول الله اهيوسا 
يشتكون من مقتل زعيمهم كعب » حيث إنهم حينما وضح لهم رسول الله 
ووسر صنيعه وما كان يفعل سکتوا ولم ينطقوا بشيء . 

فهذان اعترافان من أقرب الناس لكعب يجريمته الى استحق عليها القتصاص 
العا E‏ 


© بي امه ۾ (5). 
غزوة بحران ٠‏ 


» وسار أن جمعًا من بني سّليم يريدون الغارة على المديئة‎ N, 
SES فرج ابي صلا اادد يورام لي‎ 
o E وي‎ e EA E 
کا ا رجن كد شرتراء ارف ی وا ی ل وعاد‎ 
” رسام إلي المدينة بقواته بعد عشرة أيام‎ 
سرية زيد بن حارثة إلى القردة:‎ 

كانت السرايا والبعوث التي قام بها الحبيب محمد صلل وسار قد أثرت 
على اقتصاد قريش وفرضت عليهم حصار! اقتصادياً قوياء وكان الاقتصاد المكي 


(0) السرايا والبعوث النبوية حول المديئة ومكة » ص ٠١١‏ . 

(۲) بحران: موضع بين الفرّع والمدينة . انظر: السيرة النبوية» ١١۳١/۳‏ دلائل التبوةء 
77/1 . 

(۳( ابن هشام » السيرة. / 65 الواقديء المغازي »› ٠» 1 /١‏ ابن سعد» الطبقاتء 
؟/ ۳0 

. Y0 /١ › أبن هشام » السيرة‎ )٤( 

(6) ابن كثير » اليداية » /٤‏ 7 


۳۹ 


غزوات النبي (صَزَانَهعَيَهِوَسَله) وسراياه 


قائماً على رحليى الشتاء والصيف» رحلة الشتاء إلى اليمن وتحمل إليها يضائع 
الشام ومحاصيلها» ورحلة الصيف إلى الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعها 
وقطع أحد جناحي هاتين الرحلتين ضر للجناح الآخرء لأن تجارتهم إلى الشام 
قائمة على سلع الميمن #وتجارتي إل ا ا على يسم الخام قال 
تعالى: $ لإيلافٍ فريس # # إِيلانِهم رِخْلَة الشّنَاءِ الصيف # فَلَيَعْبدُوا رب هَذًا المَيْتِ 
ع ١‏ ِي أَطْعَمَهُمْمِنْ جوع وَءَامَتّهُمْ مِنْ َون 4 [قريش] . 

قال صفوان بن أمية لقريش Sl SIE‏ 
تجارتها إلى الشام -: اهارو راغ ااا فما ندري كيف 
نصنع بأصحابهء» وهم لا يبرحون الساحل؟ وأهل الساحل قد وادعهم ودخل 
عامتهم معه » فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رءوس أموالنا 
فلم يكن لما من بقاء . وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام قي الصيف » وإلى 
الحبشة في الشتاء . 

وأخذت قريش تبحث عن طريق آخر لتجارتهم للشام » فأشار بعضهم إلى 
طريق جد العراق - وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام » وتر في شرقي 
المدينة على بعد كبير منهاء وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل - فأشار 
الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرّات بن حَيَّانَء دليلا لهء ويكون 
رائده في هذه الرحلة . 

وقد سلكوها بالفعل» وخرج منهم تجارء فيهم أيو سفيان بن حرب :> 
وصفوان بن أمية » وحويطب بن عبدالعزّى » ومعهم فضة وبضائع كثيرة» بم 
قيمته مائة ألف درهم > فبلغ ذلك رسول الله صََإَمعَلَهِوَسََمَ بواسطة أحد أفراد 
جهاز الأمن الإسلامي يدعى سليط بن النعمان ريئ نة » فبعث زيد ؛ بن حارثة في 
مائة راكب لاعتراض القافلة ا زد عت ماف رقا كله انق د اوهو افيه 
اا ل ل ل 0 
دليلها فرات بن حيّان الذي أسلم بين يدي المي صبَآلدَعده سَلمَّ » وعادوا إلى 
الذيةن فما :سول الله صا وتار ووزع الباقي بين أفراد السريةء 
ووقعت أحداث هذه السرية في جمادي الآخرة سنة ۳ه . 

واكانسف وات سندين: ركب قمر ات رونا بعد يدوع اف نا قان 


. ٥1/۳ ابن هشام » السيرة النبوية»‎ )١( 


الفصل الثاتى: النشاط الحسكرى بين بدر وأحد 


قريش وزادتها هما وحزنا . ول يبق أمامها إلا طريقان» إما أن تمتنع عن غطرستها 
وكبريائها » وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين » أو تقوم بحرب شاملة 
تعيد لها مجدها التليد » وعزها القديم » وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقي 
لهم سيطرة على هذا ولا ذاك » وقد اختارت مكة الطريق الثانية ع فازداد إصرارها 
على المطالبة بالغأر » والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملةء وتصميمها على الغزو 
في ديارهم › فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوي لمعركة أ , 


TERÊ الرحيق المختوم » ص‎ )١( 


غزوات النبي (صََلنَةعََوِوَسَََ) وسراياه 


سروه 
[غزوة أحد ستة ٣‏ ه)] 

غزوة أحد سئة ۲ ه: 
سيب المعركك: 

يرجع وقوع هذه الغزوة إلى جملة من الأسباب المتداخلة » أبرزها رغبة قريش 
في الانتقام من المسلمين لقتلاها يوم بدر حيث كانت قد فقدت صناديد رجالها 
ولحق بها عار المزعة المتكرة إضافة إلى ما فقدته من أموالما الى غنمت » ومكانتها 
التى تهاوت وسمعتها التى مرغت في الوحل . يضاف إلى ذلك ما كان يشعر به 
زعماء قريش من أخطار تهددهم وتجارتهم التي كادت أن تتوقف مع بلاد الشام 
بعد أن تحكم المسلمون في كافة طرق التجارة الداخلية والساحلية » وخاصة بعد أن 
فقدوا أملهم الأخير في سلوك طريق العراق » وما جرى في سريّة القردة حين غنم 
المسلمون تجارتهم وعيرهم وقطعوا عليهم آخر طريق كانوا يؤملونه لاستمرار سير 
تجارتهم . وهذا ما زاد التار إذكاء في قلوب قريش » وزودها من الحزن والهم ما لا 
يقادر قدرهء وحيئئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل 
بينهم وبين المسلمين . 

هذا إلى جاثب تعنت قريش وإصرارها على دين الآباء والأجداد ومقاومتها 
التوحيد» وحقدها التاريخي على الرسول صَزَلدَةءَلِهِوسَلََ والمسلمين الذين أفلتوا 
من قبضتهاء فأصبحوا لما ندا يناصبونها العداء ويقطعون عليها سبل حياتها . 

وكانت استعدادات قريش لحرب المسلمين قد بدأت مبكرة في أعقاب هزعتها 
في بدرء فقد رصدوا أموال تجارتهم التي تمكن أبو سفيان من الإفلات بها قبيل 
معركة بدر مع أرباحها لتجهيز جيش الثأر وقالوا للذين كانت فيها أموالحم: يا 
معشر قريش › إن حمدا قد وترکم وقتل خياركم » > فأعينونا بهذا الال على حربه ؛ 
لعلنا أن ندرك منه شآراء فأجابوا لذلك» فباعوهاء وكانت ألف بعير, والمال 

سين ألف دينار › وني ذلك أنزل الله تعالي: < إنَ الَّذِينَ مروا ن تون نوم 

لِيَصُدُوا عن سبل الله سيف ها م کون عَلَْهمْ حَسْرَة كه يعون € [الأنفال: ha‏ 
ااا الا ا ا ی 


(1) ابن هشام » السيرةء /٣‏ ١ء‏ الراقدي المغازي» ٠ /١‏ ابن إسحاق » السيرة » 
hi‏ 


الفصل الثالث: غزوة أحد ستة ٣ه‏ 


وكنانة وأهل تهامة» واتبعوا وسائل عدة في التحريض والحض علي مقاتلة 
المسلمينء حتى إن صفوان بن أمية أغري أبا عزة الشاعر - الذي كان قد أسر في 
بدو ف عليه وصول انم رر واطلق شراحه وكين فلية وا حل مه 
العهد بألا يقوم ضده - أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين › 
وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه » وإلا يكفل بناتهء فقام أبو عزة 
بتحريض القبائل بأشعاره الت كانت تذكي حفائظهم › كما اختاروا عمرو بن 
العاص » وهبيرة المخزومي » وابن الزيعرى لنفس المهمةء وقد حقق هذا 
التحريض نتائجج كبيرة حيث تسابق القرشيون علي المشاركة في دفع نفقات المعركة 
الى لحت وين الباده رفيا عر 17و الإالف وقائل من ايثانها سافان 
من كنانة وأهل تهامة» ٠‏ » بيتهم مائتا فارس وسبعمائة دارع ' "؛ وجعلت على 
قيادة الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ”" ء وصاحب 
الجيش عدد من نساء قريش لغرض إثارة الحماس ومنع المقاتلين من التفكير 
بالفرار خحشية العارء فخرج أبو سفيان - وأشد تاليباً على المسلمين بعدما رجع 
من غزوة السويق خائبا ل ينل ما في نفسه - وهو قائد الناس بهند ابنة عتبة بن 
ربيعة > وخرج صفوان بن أمية بن خلف ببرزة ابنة مسعود الثقية » وخرج عكرمة 

بن ابي جهل بأم حكيم بنت الحارث بن هشام , بن المغيرة › وخرج الحارث بن 
جام ردن احير ة بفاطمة بعت الوليد بن المغيرة . . . وتحرك الجيش المكي بعد هذا 
الإعداد التام نحو المدينة » وقلوبهم يملأها الحقد علي المسلمين والرغبة في الغار 
منهم » ونزلوا ببطن السبخة من قناة» على شفير الوادي ما يلي المديئة 47 . 
استطلا ع أخبار قريش: 

وكان البي اعيا يتابع أخبار قريش بدقه بواسطة عمه العباس » قال 
أبن عبدالبر: (وكان نة يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله ةوسا 
وكان المسلمون يتقوؤن به بمكة» وكان يحب أن يقدم على رسول الله فكتب إليه 


)١(‏ ابن هشام » السيرةء / ٤۸ء‏ الواقدي» المغازي » ٠ ٠١٠/١‏ أبو فارس» غزوة أحدء 
ص۱۷ . 

() ابن هشام » السيرة » 7/ ۸۷ ء الطبري » تاريخ » /١‏ 0*۲ من رواية الواقدي . 

(۳) ابن هشام » السيرةء ۴/ ۸ - ١١‏ ء الطبري » تاريخ » ۴/ ٥٠٤‏ . 

(6) ابن هشامء السيرةء ؟/ ۷ برواية ابن إسحاق دون إسنادء الطبريء تاريخ › /٣‏ م6 
الواقدي » المغازي » ١ /١‏ ابن سعد الطبقات › / ¥ 


E 


سس سو ا سور 


غزوات النبي (صَ|َاَهْعَْهرَسَ) وسراياه 
رسول الله صََدَدَهوَسَثَرَ أن مقامك في مكة خير) ”" » فلما تحرك هذا الجيث 


بعث العباس رسالة مستعجلة إلى الحبيب عمد صاالا يمار » ضمنها جيع 
#اسيل ا :واس وسول العياسن بابلا الرساله ر السرر ی 
قطع الطريق بين مكة والمدينة - التي تبلغ مساحتها إلى مسمائة كيلومترا - في 
ثلائة أيام وسلم الرسالة إلى البي ةيسام وهو في مسجد قباء"" ا 
رسالته: (إن قريش قد أجمعت المسير إليك فما كنت صانعا | إذا حلوا بك فاصنعهء 
N E‏ لاذه الاق وكادوا عاق قرس تيع سيعجانة داوع و93 
الاقف يعن واو من السلاح) ا" 

فاك الخو اي الحيب عمد مدو اباب بن النذر بن الجموح 
إلى قريش يستطلع الخبر ء فدخل بين جيش مكة وحزر عدده وعدده ورجع › 
فسأله رسول الله صَإَِْْعَومَاَ: ما راد يت؟ قال: رأيت يارسول الله عددا » حزرتهم 
ثلائة آلاف يزيدون قليلا أو يتقصون قليلاً » والخيل مائى فرس » ورأيت دروعا 
لاحر ع ريا يان تر قال: لت 0 الراك العا معو 
اننا اكا . . فقال رسول الله صا عو (أرذن أن يحرّضئْ القوم 
ويذكرونهم قتلى بدرء هكذا جاءني خبرهم لاتذكر من شأنهم حرفا » حسبنا الله 
ونعم الوكيل » اللهم بك أجول وبك أصول) " . 
مشاورات التبي ءوسل لأصاحبه في أمرالقتال: 

ولا تيقن الحبيب محمد وَإَآئَدعَدهوَسََرَ من الخبر » شاور أصحابه في كيفية 
IG‏ ا ا ا ASE‏ 
البى صَإَنَه هرسار يرى البقاء والتحصّن فيهاء وقال: «إتّا فى جنّة حصينة» "> 


. ۸١١ /۲ الاستيعاب في معرفة الأصحاب»ء‎ )١( 

( المباركفوري » الرحيق المختوم » ص 750١‏ . 

(۳) أوعبوا: خرجوا يجميع ماعندهم من السلاح . 

(:) الواقدي »ء المغازي» 73١5 /١‏ . 

. الأكبار: جمع كبر: والكيّرء هو: الطبل الذي له وجه واحد وهو فارس معرب‎ )٥( 

() الواقديء المغازي» ۲۰۷/۱ - ۲۹۸ . 

(۷) أحمدء المسندء 7/ ٠١١‏ الفتح الرباني ١؟/ 5١‏ - 55 » الطيري - تفسير ۷/ ۳۷۲ 
بإسناد حسن إلى قتادة » وقد جاء بطرق عديدة وبمجموع الطرق يصح الحديث » وانظر: 
البيهقي - دلائل النبوة ۳/ 7٠١/8 65١5‏ الصنعاني - المصنف 90/ 715 - 120 , الحاكم 
- المستدرك ؟/ ۸ - ۰۱۲۹ ۲۹۲ - ۲۹۷ ۰ ابن سعد - الطبقات ؟/ 8 . 


١ 6 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث نزلواء فإن أقاموا أقاموا بشر مقام» وإن 
وا ا . وكان رأي عبدالله بن أبي بن سلول مع رأي رسول 
الله ص اوسا وقد أبدى بعض أصحابه من الأنصار - ممن کان فاته بدر - 
كراهة القتال في طرق المدينة وقالوا : «وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية, 
فبالإسلام أحق أن نمتنع منهء فابرز إلى القوم» ''' . 

انطلق رسول الله صَأَلَ هرسار فلبس لامته . وتلاوم القوم وقالوا: «عرض 

نی الله صا يورام بأمر وعرّضتم بغيره » فاذهب يا حمزة فقل لني الله 
م «أمرنا لأمرك تبع» . فآتى حمزة فقال له: «يا رسول الله إن القوم 
قد تلاوموا فقالوا: أمرنا لأمرك تبع»» فقال رسول الله صَأَلعطووسٌَ: «إنه ليس 
لنبىّ إذا لبس لامته أن يضعها حتّى يناجز» ". 

ا ET‏ تَمعَلتَوِوسَلَرَ كان هو الأصوب .» إلا أن 
الحبيب محمد صَأَْنَهْعَكدهِ 22 أزاد ان يؤ مل عيذ اوري ويكيرب ناا ال 
والقدوة من نفسه كقائد للمسلمین ء وامغالا لأمر الله عز وجل حينما قال: فع 
رخوم اله لنت لَهُمْ َو كنت ظا َلبق الْقَْبٍ لاْمَضُوامِنْ حَوِْكَ اغف 2 
وَاسْتَفْفِرْلَهُمْ وَنَاوِرْهُمْ ني الأفر فِا عَرَمْتَ فَتَوَكَل على الله إن الله عب 
الْمْتَوَكٌِنَ # [آل عمران» آية: ۹.] . وهذا الموقف يغبت أن الحبيب محمد 
يووا قد عوّد أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته هم حتى ولو 
خالفت رأيه, فهو إنما يشاورهم فيما لانص فيه تعويدا لهم على التفكير في الأمور 
العامة ومعالجة مشاكل الأمةء aE‏ 
الوا ولم يحدث أن لام الرسول اوو سر أحداً لأنه أخطا في اجتهاده ول 
يوفق في رأيه » وكذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام » فلابد أن يطبق الرسول 
صاةعَيَوِوَسَامَ التوجيه القرآني لتعتاد على ممارسة الشورى وهنا يظهر الوعي 
السياسي عند الصحابة رضوان الله عليهم » فرغم أن لهم إبداء الرأي إلا أنه ليس 
لهم فرصة على القائد فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار 
باح يون الإراء طلسم رأوا أنهم ألحوافي الخروج وأن الرسول 
َنود عزم على ا جروج بسبب إلحاحهم عادوا فاعتذروا إليه » لكن 
الرسول الكريم علمهم درسا آخر هو من صفات القيادة الناجحة وهو عدم التردد 


. ۳۷۲ /۷ الطبريء تفسير‎ )١( 
. 71/7“  ةيوبنلا أبن هشام » السيرة‎ )( 
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غزوات النبي (مَ#ٍَََنَدعَتْهوسَارَ) وسراياه 


اا 

لبس البي يورام درعين » رغم علمه بأن الله تعالى يعصمه من القتل 
تعويدا للأمة على الأخذ بالأسباب المادية ثم التوكل على الله . وعقد 
َو راية سوداء وثلانة ألوية أحدها للمهاجرين والثاني للأوس من 
الأنصار والثالث للخزرج م: منهم » وحمل مصعب بن عمير لواء المهاجرين » وأسيد 
بن حضير لواء الأوس » والحباب بن المذر لواء الخزرح 83 . 

وانتظمت قوات المسلمين التى قدرت بألف مقاتل بما فيهم المنافقون 
es‏ جنات وعم تيان اج روات دار عي وياد | 
ْوَلَو وتحركت تاركة المدينة من الجانب الغربي من الحرة الشرقية 7 . 
انسحاب المتافقين من جيش المسامين : 
من أشباعه المنافقين ؛ بدحوى أنه لن يقع قتال مع المشركين» ومعترضا على قرار 
الرسول ص االله عله وسار بالخروج من المدينة لملاقاة المغير كين بقوله: 0 أطاع الولدان 
ومن لا رأي له » أطاعهم وعصاني » علام نقتل أنفسنا» ‏ . 

وعمل عبد الله بن أبي هذا ينطوي على خيانة عظيمة » وبغض للإسلام 
والمسلمين» وقد اقتضت حكمة الله أن محص الله الجيش ليظهر الخبيث من 
وح لدت ا والمؤمنٍ بالمنافق › قال تعالى: ما کان الله 
ر لِد الْمُؤْمِيِنَ على ما َم عَلَيْهِ حتَى يَهِيرَ الْحِيثٌ می الطَيّب وما گان الله لِيُطْلِعَكَمْ 
على الْعَيّب € [آل عمران: 08 . 

فالجين والتكرص هما اللذان كشفا عن طوية المنافقين فافتضحوا أمام أنفسهم 


.78١ السيرة التبوية الصحيحة » ؟/‎ )١( 

)0 الحاكم» المستدركء ؟/ 0 ., 

(6) خليفة بن خياط» تاريخ > ص 1۷ » الواقدي. المغخازي › ١‏ ابن اال 
الاستيعاب » 7/ 7 

. ۱۲ - 8 /۳ ابن هشامء السيرة»‎ )٤( 

(6) اليخاري » الصحيح (حديث ۰ ) ابن هشام » السيرة » / ١‏ ء الواقدي . المغازي › 
٠. ۹ /١‏ ابن سعد الطبقات › ۲/ 9 البيهقي » دلائل » ؟/ م١5‏ . 
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الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


وأمام الناس قبل أن يفضحهم القرآن" . 

وقد انقسم الصحابة في مسألة قتال هؤلاء المنافقين » ففريق يرى قتل المنافقين 
الذين خذلوا المسلمين بعودتهم وانشقاقهم عن الجيش » » وفريق لايرى قتلهم ' ء 
فأنزل الله تعالى: 3 قم لَكُمْ في الْمُنافقِنَ فِتَيْنِ والله أ َكْسَهُمْ بها كَسَبُوا أَبُرِيدُونَ أن 
هدوا منْ صل الله وَمَنْ يُضْلِلٍ الله قن عبد له سياد ) [التساء: ۸۸] . 

وقد حاول الصحابي عبد الله بن عمرو بن حرام تدارك الأمر فلحق بالمنافقين 
المنسحبين » و.حاول إقناعهم بضرورة نصرة نبيهم وقومهم » غير أنهم أصروا على 
0 وقالوا له: اراح و وبعد أن يئس عبد 

الله منهم سال الله أن يبعدهم » وأن یغ الله نبيه عنهم ' “» وقد أشار القرآن إلى 
a Kh‏ تعال: : وما أصابَكم يو التقّى الجَمعان يفن لله وَلِيِعْلم اْمُؤْمِينَ 

# وَلَِعلَم اين ناوا وقي لَه تعالو! الو في سبل الل أو اقمُوا قالوا وتم 
نتالا اناكم هُمْ فر يمي أفْرَ قَرَبٌ مِنْهُمْ ايان يقولونٌ بأفواهِهم ما ليس في 
لوم والله أعْلَمُ با يَكْتَمُونَ 4 [آل عمران: 159-7]. 

وكاد بنو سلمة من الخزرج » وبنو حارثة من الأوس » وهما طائفتان من 
المسلمين » ورفضا أن يتخاذلا وينسحبا مع المنافقين» وفكروا جديا في التراجع إلى 
لدينة» لولا أن الله تعال انلحم وتيت قلوبهم مع الرسول لاتا ومع 
إخوانهم المؤمنين 9 ٠‏ وفيهم فال تساك : $ إِذْ هت طائفتان مِنْكُمْ أن تَفْشَّلا والله 
وهم عل الله كو كل لورد لآل عمران. 0 . 

ولما عسكر الجيش الإسلامي في منطقة الشيخين رأى رسول الله 
صََلْئَدَلتِدوسَلَرَ كتيبة لما صوت وجلبة فقال: E‏ : هؤلاء حلفاء عبدالله 
بن سلول بن أبي من يهود فقال ص هيوار َر لا نستنصر بأهل الشرك على أهل 
الشرك””' وهذا أصل وضعه البي صَزَلَهعَلَتهِوسَزَرَ في عدم الركون إلى أعداء الإسلام 


)١(‏ محمد عيظة بن سعيد» غزوة أحد دراسة دعوية » ص85 ١»‏ حسين أحمد» مرويات غزوة 
أحد» ص الا . 

(0 البخاري » الصحيح (فتح حديث 6 )٤‏ » الطبری » تفسیر » ۹/ ۷ - ٩‏ . 

(۳) ابن هشام» السيرةء ۳/ ٩‏ . 

(:) اليخاري › الصحيح (حديث .)٤١٥١‏ مسلم » الصحيحء :/ ١458‏ (حدذيث »)۲٥۰۵‏ 
ابن هشامء السيرةء /٣‏ 14 . الطبري » تفسير » ۷/ 7ه البيهقيء دلائل النبوة . 
YY |‏ 

(۵) صحيح السيرة النبوية » ص۲۷۸ . 


١ لاع‎ 


غزوات النبي (صَإَنَةعدِوِوَسَررَ) وسراياه 

في الاستنصار بيب ”© 
النبي مََنَدَووَمَزرَ يستعرض جيش المدينة: 

ثم استعرض الرسول هلوار المتطوعين من صغار السن فرد منهم 
أربعة عشر صبيا منهم عبدالله بن عمر » وزيد بن ٠‏ ثأبت » وأسامة بن زيد» وزيد 

بن ارقم › والبراء بن عازب » وأبو سعيد الخدري » وأجاز منهم رافع بن خخديج لما 
قيل له: إنه رام > فبلغ ذلك سمرة بن جندب » فذهب إلى زوج أمه مري بن سان 
بن ثعلبة يبكي وقال له: ياأبت أجاز رسول الله ارام رافعا وردني ؛ وأنا 
اصرع رافعاء فرجع زوج أمه ذلك إلى الني مه وَل فالتفت الني 
اهيوسا سر إلى رافع وسمرة فقال لهما تصارعاء فصرع سمرة رافعاً فأجازه كما 
أسازرانسا ع عم ایی ينك ا إل رة امیت الل براقية برقن 
الخطة الحكمة التى وضعها الرسول َلوسر ؛ فقد نظم ةه عل ور 
ا ی ی ا اا 
صَِدَعََِوسَهءٌ شي على رجليه يسوي تلك الصفوف » ويبوئ أصحابه للقتال 
يقول: تلم يافلاق» رتاخير E Ss‏ ب تعض اوت 
الصفوف)! *» وبذلك وضع الحبيب محمد صَإِلَمَلهوَسَُهٌ في مقدمة الصفوف 
الأشداء ؛ لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم » وقد أخذ الرسول صَؤَتَعِْوسََ بهذا 
الاسلوب لأنه أبلغ في قتال الأعداء“ . 

ثم إنه ملس هى ظهر المسلمين بالجيل وهم يستقبلون عدوهم 
(فجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وقال: (لا يقاتلن أحد حتى تأمره بالقتال) ” . 

وجعل هسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير فوق تل عينين المقابل لحيل 
أحد بقصد منع المشركين من تطويق المسلمين » وأمر الرماة بالثبات في مواقعهم 
مهما حصل »ء وقال لمم: «إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى 
أرسل لكمء وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم» '' . 


. ٥1۱ /۳ محمد عرجون ء محمد رسول اللّه»‎ )١( 

() البخاري ٠‏ فتح الباري › /o‏ 7» مسلم الصحيح › E‏ 

)۳( الواقدي » المغازي › T/0‏ 

. ۲١1 ۳٥٥ محمد فرج » العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ء ص‎ )٤( 

. 0/۲ › أحمد» المسندء 1 ۹ تاريخ الطبري‎ » )٠۳۹ البخاري » الصحيح (حديث‎ )٥( 
ء۲٠۰۹‎ /5 البخارى » الصحيحء فتح الباري › 5 ۲ حديث ۰۳۹۳۹ أحمدء المستدء‎ )1( 


١ / 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


وقال رسول الله صَِآَْنَممَِددِيَمَلَرَ للجيش: «لاتبرحوا حتى أوذنكم) وقال: لا 
يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال» , وقال لأمير الرماة: «ازج نضح الخيل عنا بالنبل 
لايأتونا من خلفناء انك إن كات نار علا و وقال للرماة: الزموا 
مكاحم روا كإذا رايتيونا مزمهم حتى ادخل عسكرهم قلا تفارقرا 
ظ مکانکم» وإن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عنا وارشقوهم بالنبل فإن 
الخيل لتقام على النبل. إنا لن نزال غالبين مامكثتم مكانكمء لله إنى أشهدك 
عليهم) ' 

وهكذا فقد سيطر المسلمون على المرتفعات تاركين الوادي لجيش 
امغر ك" . 

وحرض أصحابه على القتال » وحضهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء : 
وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادي 
أصحايه: (من يأخذ مني هذا؟) فبسطوا أيديهم > كل إنسان منهم يقول: أنا أنا 
قال:* (فمن يأخذه بحقه) قال: فأحجم القوم › فقال: سماك بن خرشة أبو دجانة ع 
وماحقه يارسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني › قال: أنا أخذه بحقه . 
فدفعه إليه وكان رجلاً شجاعا يختال عند الحرب - اي عشي مشية المتكبر - 
رآه رسول الله صله دوس يتبختر بين الصفين قال : (إنها أشية يبغضها الله إلا 
في مثل هذا الموطن) ”" . 
قريش تشحدك هممها : 

أما المشركون فعبؤوا جيشهم حسب نظام الصفوف » فكانت القيادة العامة إلى 
أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش » وجعلوا على الميمنة 
خالد بن الوليد - وكان إذ ذاك مشركاً - وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل › 
وعلى المشاة صفوان ابن أمية » وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة . 

أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدارء وقد كان ذلك منصبهم منذ أن 
اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التى ورثوها من قصي بن كلاب - كما أسلفنا في 


الحاكمء المستدركء ۲/ 4٦1‏ » الواقدي » المغازي › /١‏ 4 -١٠5ءابن‏ سعد 
الطبقات» ۲/ 794 - ٤١‏ . 

. 443/7 السيرة الحلبية»‎ )١( 

(؟) البخاري ء الصحيح › فتح /٦‏ 57 حليث ۰۲۳۹٩‏ . 

() مسلم » كتاب فضائل الصحابة رقم 757١‏ . 


١ 8 


غزوات النبي (صَِأَدَمعَلدَوِوْسَدَ) وسراياه 

أوائل الكتاب - وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك ؛ تقيدا بالتقاليد التي 
ورثوها كابر عن كابرء بيد أن القائد العام - أبا سفيان - ذكرهم بما أصاب قريشا 
يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر بن الحارث » وقال لهم - ليستفز غضبهم 
ويثير حميتهم: يا بنى عبد الدار» قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم » وإنما 
يؤتى الناس من قبل راياتهم › وإذا زالت زالواء فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن 
Kas‏ 
ا ا EE‏ إذا 
التقينا كيف نصنع . وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم . 

وعقب ابن كثير على ذلك الموقف بقوله: وذلك الذي أراد أبو لا 

وقامت نسوة قريش بنصيبهن من بث الحماس في نفوس قريش » تقودهن هند 
بنت ععبة زوجة أبي سفيان » فكن يتجولن في الصفوف »ء ويضربن بالدفوف ؛ 
يستنهضن الرجال » ويحرضن على القتال» ويقرن حفائظ الأبطال » ويحركن 
مشاعر أهل الطعان والضراب والنضالء فتارة يخاطبن آهل اللواء فيقلن: 
ويه ابن عبد السسدار م ويهاجئدكتئا ةالأدبار 

ضرا بکلل بتار 
وتارة يأززن قومهن على القتال وينتشدن: 


إن نج يوا نلق ::: وتقف وش بال تارق 
أو بزو وال ارق م بجيراق قير ابوه 
قبيل المعركة : 


وقبيل بدأ المعركة حاول ابوسقياة ان دف قرا وتصدعا ق جم 
المسلمين المتماسكةء فأرسل إلى الأنصار يقول: (خلو بيننا وبين ابن عمناء 
فتنصرف عنکم › فلا حاجة بنا إلى قتال) فردوا عليه بما يكره" . 

ولا فشلت المحاولة الاولى لجأت قريش إلى محاولة اخرى عن طريق رجل من 
(0) البداية والنهاية » ١۸ /٤‏ 5 
(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» ٠۸ /٤‏ 1 
(۳) المقريزي» إمتاع الأسماع ء ١١١ /١‏ . 


١و‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


يختلف عليه منهم رجلان - حيث حاول أبو عامر الراهب ''' أن يصد بعض 
ا وا او ا E‏ 
خالا فنا :واي اجار ^ 
بداية المعركة: 

وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان» وآنت مرحلة القتال » وكان أول وقود 
المسركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري » وكان من أشجع 
فرسان قريش › يسميه المسلمون كيش الكتيية . خرج وهو راكب على جمل يدعو 
إلى المبارزة › فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته › يقول صاحب السيرة الحلبية: 
خرج طلحة بن عثمان وكان بيده لواء المشركين وطلب المبارزة مرارا فلم يخرج 
إليه أحد فقال: ياأصحاب محمد لج تزعمون أن الله تعالى يعجلنا 0 إل 
روڪن اجن أبيا اواو ١‏ لا مور ا بي 
يعجلنى بسيفك إلى الجنة » فضربه علي فقطع رجله » فوقع على الأرض فانكشفت 
عورتهء فقال: يابن عمي ٠‏ أنشدك الله والرحم فرجع عنه ولم يجهزعليه . > فكبر 
رسول اللّهء وقال لعلى بعض أصحابه أفلا أجهزت عليه؟ قال: إن أبن عمي 


ناشدني الرحم حين انكشفت عورته فاستحييت منه”" . 


ثم اندلعت نيران المعركة » واشتد القتال بين الفريقين » وبعد قتل طلحة بن 
أبي طلحة تعاقب بنو عبد الدار حمل اللواء» فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي 


)١(‏ كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب , وكان فيه عبادة في الجاهلية › وله شرف 
في الخزرج كبير» فلما قدم رسول الله وسار مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون 
عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر بارز أبو E‏ وال 
وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يالئهم على حرب رسول الله مَرَدَةءَيوَسٌَ 
فاجتمعوا بن وافقهم في أحياء العرب فكان من أمر المسلمين ماكان وامتحنهم الله 
عزوجل › E E‏ امن ركان حا امامو قاد مقر جاتر زيما بون الصدين اتروع 
في إحداهن رسول الله مور سَلَرَ وأصيب ذلك اليوم فجرح وكسرت رباعيته اليمنى 
والسفلى وشح ج رأسه صلوات الله وسلامه عليه . تفسیرابن كثيرء 7/7 ۳۸۸ . 

66 ا التيوية ۲/ ۱۹۲ . 

(۳) السيرة الخلبية» 7/ ۹۷ » ٤۹۸‏ ؟ تفسير الطبري › ۲۱۸/۷ . 


١ ه١‎ 


غزوات النبي (صَِإَِتَدءَلتدِيَساَرَ) وسراياه 
طلحة » وتقدم للقتال وهو يقول: 
إن على أل اللراء حقا :0 أن خضب الصعْدَة أو ْدَق 


كتفه » حتی وصلت إلى سرته» فبانت رئته "'' . 

ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة » فقال سعد بن أبي وقاص: رميته 
فأصبت حنجرته » فاندلع لسانه اندلاع لسان الكلب وقيل: بل خرج أبو سعد 
يدعو إلى البراز» فتقدم إليه على , بن أبي طالب » فاختلفا ضربتين » فضربه على 
e‏ 

ثم رفع اللواء مُسّافع بن طلحة بن أبي طلحة » فرماه عاصم بن ثابت بن أبي 

الأفلّح بسهم فقتله > فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة » 
فانقض عليه الزبير بن العوام وقاتله حتى قتله » ثم حمل اللواء ارا این 
بن طلحة بن أبي طلحةء > فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قضت على حياته . 
وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح بسهم فقضي عليه . 

هؤلاء سعة نفر من بيت واحد» بيت أبى طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد 
الدار» قتلوا جميعاً حول لواء المشركين» ثم مله من بني عبد الدار أرطاة بن 
ر »> فقتله على بن أبي طالب » وقيل: حمزة بن عبد المطلب » ثم حمله شريح 
بن قارظ فقعله رمان - وكان منافقاً قاتل مع المسلمين حمية » لا عن الإسلام - ثم 
مله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري » فقتله قزمان أيضاًء ثم مله ولد 
لشر.حبيل بن هاشم العيدري فقتله قزمان أيضا . 

فهؤلاء عشرة من بنى عبد الدار - من حمله اللواء - أبيدوا عن آخرهم » ولم 
يبق منهم أحد يحمل اللواء . فتقدم غلام لهم حبشي - اسمه صوّاب - فحمل 
اللواء» وأبدي من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء 
الذين قتلوا قبله » فقد قاتل حتى قطعت يداه » فبرك على اللواء بصدره وعنقه ؛ 
لئلا يسقطاء حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعزرت؟ يعنى هل أعذرت؟ . 

وبعد أن قتل هذا الغلام - صؤاب - سقط اللواء على الأرض » ولم يبق أحد 
يحمله» فبقي ساقطاء ولا قتل أصحاب اللواء انكشف المشركون منهزمين » لا 


. 57١ /٤ » اين كثيرء البداية والنتهاية‎ )١( 
. ۲٠١ /۳ » (؟) دلائل النبوة للبيهقي‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


يلوون على شئ › ونساؤهم ياعون 0 وتبعهم المسلمون يقتلونهم حيث 
شاؤوا » حتى أجهضوهم عن العسكر " 

ظ زار ا لقان ی قيس لجار الت واد 
ول سح ل ع ا as EE‏ 
والبسالة"" ء وسجل التاريخ روائع بطولات حمزة بن عبد المطلب ؛ ومصعب ابن 
عمير وأبي دجانة » وأبي ي طلحبة الأنصاري » وسعد بن أبي وقاص . وأمثالهم 
کنر قدا الزبير بن العوام يصف لنا مافعله أبودجانة يوم أحد قال: وجدت فى 
نفسي حين سألت رسول الله صا م الس فة واعظاه آنا دحائنة 
وقلت أناابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه وسألته أياه قبله فأعطاه أبا 
دجانة وتركني والله لأنظرن مايصنع فاتبعته فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها 
رأسه فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت وهكذا كانت تقول له إذا 
تعصب فخرج وهو يقول: 

أناالذي عاهمدن خليلي ::: ونحن بالسفح لدى اللخيل 
اا ار لو الو ::: اضرب بسيف الله والرسول9©) 


فجعلل لا يلقي أحدا إلا قتله وكان في المشركين رجل لايدع جرجاً إلا 
ذفف”"' عليه فجعل كل منهما يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا 
ام ب ا IG‏ 
أبودجانة فقتلهء ثم رايته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بن عتبة ثم عدل 
السيف عنها فقلت الله ورسوله أعلم ء > قال أبن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت 
إنساناً حمس الناس حماسا شديداً فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا 


() محمد بن يوسف الصاخي الشامي » سبل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد» وذكر 
فضائله وأعلام نبوته وآفعاله وأحواله في المبدأ وا معاد » ۱۹٩ - ۱۹۵ /٤‏ . 

(۲) مسلمء الصحيحء 5/ ٠۹١۷‏ (حديث »)۲٤۷١‏ أحمدء المسندء 7/ 2117 /٤‏ ١٤ء‏ 
ا لحاكم » المستدرك ع ؟/ 1V‏ اما ٠ YT‏ : الدارمي » السنن 1 5155 

ف البخاري » الصحيح (فتح الباري ء ۷/ ۷ ) مسلم » الصحيحء / “٤١‏ أحمد» الفتح 
الرباني › A‏ 48 » الواقدي. المغازي › ١ /١‏ خليفة بن حياط » التاريخ » 
ص/ 19 

. ۱۷/٤ البداية والنهايةء‎ )٤( 

(6) الكيول: مؤخرة الصفوف . 


(1) ذفف: اجهز عليه . 


or 


غزوات النبي (صَِزَلنَهءَلوِوَسََ) وسراياه 
امرأة فأكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة" . 
وقاتل أسد الله حمزة قتالاً ضارياً» وأثخن في المشركين قتلاً. وأطاح برؤوس 
نتفر من حملة لواء المشركين من بني عبدالدار» وبينما هو على هذه الخال من 
الشجاعة والإقدام كمن له وحشي حتى تكن منه ثم رماه مجربته » فأصاب منه 
مقعلا » يقول وحشي: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر » قال لي مولاي 
جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر » فلما خرج الناس عام عينين » 
وعينين جبل ججبال آحد» بينه وبيئه واد - خرجت مع الناس إلى القتال » فلما 
اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن 
عبدالمطلب فقال: ياسياع » ياابن أم أنئمار مقطعة البظورء أتحاد الله ورسوله 
َلوسر ؟ ثم شد عليه » فكان كأمس الذاهب قال: وكمئّت لحمزة تحت 
صخرة » فلما دنا مني رميته بحربي فأضعها في ته" حتى خرجت من بين وركيه » 
قال: فكان ذاك العهد به" » فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة . . . * . 
وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حَنْظلة القَسِيل - وهو حنظلة بن أبي 
عامرء وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمى بالفاسقء والذي مضى ذكره قريبا 
- كان حنظلة حديث عهد بالعُرْس » فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته 
انخلع من أحضانهاء وقام من فوره إلى الجهاد » فلما التقي بجيش المشركين في 
بناحة الال اخل يى الصفوق خد خلضن إل قانك الشركين ابن فان صخر 
بن حرب» وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة » فقد شد على أبي 
سفيان » فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتی قتله» فذكر 
ذلك لرسول الله صاة ووس فقال: (إني رأيت الملائكة تغسّله بين السماء 
والأرض باء المزن» فى صحاف الفضة» فقال رسول الله صََانَهءَكدِوِوسَل: «فأسالوا 
هله ماشأنه؟» فسالا انب عنه فقالت: خرج وهو جثب حين سمع الحاتفة* » 
فقال رسول الله صََآتَدعَلتَهوسَ: «فلذلك غسلته الملائكة» " . 


0 التداية رالا 3/4 

(۲) فاضعها في ثنيته: أي في عاتقه . 

(۳) ذلك العهد به: كتاية عن موته . 

¥ اليخاري » المغاري رقم‎ )٤( 

(۵) أي: سمح منادی رسول الله يدعو للخروج لملاقاة العدو . 
)1( صحيح السيرة النبوية » ص۲۸۹ . 


o£ 


الفصل الثالث: غزوة أحد ستة “اه 


وبعد أن اظهر المسلمون ضروباأ من الشجاعة في قتال المشركين أحست قريش 
بالعجز والخورء وانكسرت همتها - حتى لم يجترئ أحد منها أن يدنو من لوائها 
الذي سقط بعد مقتل صؤاب فيحمله ليدور حوله القتال - فأخذت في 
الانسحاب» ولجأت إلى الفرار » ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخل 
الغأر والوتر والانتقام » وإعادة العز والمجد والوقار. 

قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين » وصدقهم وعدهء 
فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر › وكانت المزيمة للاشك فيها . 

قال الزبير بن العوامء والبراء بن عازب: لقد رأيتنا ننظر إلى خدم هند بنت 
عتبة » وصواحبها مشمرات هوارب يرفعن عن سوقهن » حتى بدت خلا خلهن › 
وانهزم القوم ما دون أخذهن قليل ولا كثير» وكانت المزيمة لا شك فيهاء ودخل 
المسلفون جيك العو كين ةا 

وى اللسلموق الامانق الوا الولف الركة .وف :ذلاف قل 
لله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: < وَلَقَدْ صَدَّكَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذْتحسُومجُمْ ذه » 
[آل عمران: .1]١67‏ 
خطأ الرماة وماحدث في صفوف المسلمين: 

ولمارأى الرماة المزيمة الى حلت بقريش وأحلافها تنادوا: «الغنيمة الغنيمة 

ظهر أصحابكم فما تنتظرون» فقال لحم أميرهم عبد الله بن جبير: «أنسيتم ما قال 
RN‏ وسار ؟» قالوا: «والله لناتين الناس فلنصيبن من 
الغنيمة» » وهرعوا الح الجا تاركين فواضعيم الخصية اخطية عاصين 
أمر رسول الله صا ووسر » باسثتاء ء أميرهم عبد الله بن جبير . وكانت فرصة 
مواتية للمشركين فانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية » فكرّ بسرعة خاطفة 
إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي » فلم يلبث أن أباد 
عبد الله بن جبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين » ثم انقض على 
المسلمين من خلفهم » وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور 


() محمد بن يوسف الصالخي الشامي » سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر 
فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعادء ۱۹٩ - ۱۹۰۵ /٤‏ . 

() البخاري » الصحيح > [فتح الباريء ٣۷۵ ۱۹۲ ٦‏ (حديث ١ ۰ ٤۳‏ )]» الطيريء 
تفسيرء ۷/ ۲۸۱ - ۰۲۸۸ ابن كغيرء التفسيرء ۲/ ٠٠١ - ٠٠١‏ من رواية الإمام أحمد 
(اتنظر: المسند /١‏ ۷ - 28 الجاكم » المستدرك . ۲/ TY‏ 


١ هن‎ 


غزوات النبي (َِآَْنَْعيهوسَلَ) وسراياه 


الجديد فانقلبوا على المسلمين » وأسرعت امرأة منهم - وهي عمرة بنت علقمة 
الحارئية - فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب . فالتف حوله المشركون 
ولاثوا به » وتنادي بعضهم بعضاء حتى اجتمعوا على المسلمين » وثبتوا للقتال» 
وأحيط المسلمون من الأمام والخلف» ووقعوا بين شيقي الرحي '''. وفقد 
المسلمون مواقعهم الأول » وبدؤوا يقاتلون دون تخطيط ولم يعودوا ييز بعضهم 

(۲) 

ويبدو أن بعض مقاتلة المشركين قد انتبهوا إلى وجود الرسول صا هوس 
واستشهدوا واحذا بعد الآخر »عن أنس بن مالكء أن رسول الله 
رهقوه " قال: «من يردوهم عنا وله الجن أو هو رفيقى في الجنة؟» فتقدم رجل 
من الأنصار فقاتل حتى قتل » ثم رهقوه أيضا فقال: «من يردهم عنا وله الجنة» أو 
هو رفيقي في اللخنة؟) فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قل ع فلم يزل كذلك 
حتى قتل السبعة» فقال رسول الله صَؤْللَعبِدوْسَامَ لصاحبيه: «(ما أنصفنا 
أضحابنان'*""' ١‏ وكان ار هولاء السعة هو عمارة ين يزيد بن الك أو زياد 
بن السكن » قاتل حتى أثبتته الخراحة فسقط 7" . 

وبعد سقوط ابن السكن بقي الحبيب محمد صَإِْدمعلَِسدََ في القرشيين فعن 
أبي عثمان قال: لم يبق مع الي صَإْنَهَلِِوسَاْمٌ في بعض تلك الأيام الى يقاتل 


() ابن هشام » السيرةء ۲/ ٠» ١‏ الطبري » التفسير » ۷/ TAY — TA!‏ . 

(۲) البخاري » الصحيح (فتح الباري - حديث 5:55)» الحاكم » المستدرك, ۳/ ۲١٠۲ء‏ 
أحمدء المسعدء /٤‏ ۲۰۹ - ۲۱۱ ۰ابن هشامء 7/ ۱۲۷ . 

() مسلمء الصحيحء ؟/ 06 (حديث ۱۷۸۹) . 

(4:) رهقوه أي غشوه وقربوا منه» قال القاضي عياض: قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه» 
وقيل: كل شىء دنوت منه فقد رهقته . 

- (5) المعنى على هذه الرواية: ما أنصفت قريش الأنصارء لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل 
خرجت الأنصار واحدا تلو الآخر وقد روى أيضا: ما أنصقنا أصحابنا والمراد بالأصحاب 
حينئذ الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوه لفرارهم . 

. ۱۷۸٩۹ مسلمء‎ )7( 

(۷) ابن عيد البرء الدرر في اختصار المغازي والسيرء ٠١۸/١‏ . 

(۸) روى الحديث البخاري في كتاب المغازي ١8‏ باب ح ٤٠1١‏ وفي 1۲ كتاب فضائل 


١ 5ح‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


لله حتى أثخن وأصيب بسهم شلت ينه ٠‏ وقاتل سعد بن أبي وقاص بين 
بدي رول اف ورام وكان يناوله النبال ويقول له: زرم يا سعد فداك 
أبي وأي» ' " . واستطاع المشركون أن يخلصوا قريبا من البي صَآَالَعَيِدِوسَةٌ : 
قرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة وراه القريلت ور اغ الس 
السفلى » وشح في وجنه وكَلِمَتْ © شفته السفلي » وتقدم إليه عبد الله بن 
A‏ ا يا وى عر با ار ري 
على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة شكا لأجلها أكثر من شهر إلا أنه نه لم يتمكن من 
هتك الدرعين » ثم ضرب على وجحه لوار سَْرَ ضربة أخري عنيفة كالأولي 
حتى دخلت حلقتان من حلق افر في وجنه » وقال: خذها وأنا ابن قمئة . فقال 
رسول الله مدر وهو يمسح الدم عن وجهة: «أقمأك ال 9 . 

وعن أنس » أن رسول الله لوار كسرت رباعيته » وشج » فجعل 
يسلت " الدم عن وجهه ويقول: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وكسروا 


الصحابة ح ۲ ومسلم في ٤٤‏ كتاب فضائل الصحابة 5 باب ح ٤۷‏ . 

.])7309/155 (حديث‎ 7١69 /۷ البخاري » الصحيح [فتعحم الباري»‎ )١( 

(؟) البخاري » الصحيح [فتح الباري » ۷/ ۳١۸‏ (حديث ])۳۷۲٤‏ . 

(۳) الرباعية: السن بين الثنية والناب وهي أزبع رباعيتان في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك الأسفل . 

(؟) الوجنة: أعلى الخد . 

. كلم: جرح وخدش‎ )٥( 

(5) قال ابن هشام: عتية بن أبى وقاص أخو سعد بن أبى وقاص الذي رمى رسول الله 
َلوسر يوم أحد فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وعبد الله بن 
شهاب الزهري شجه في وجهه وابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من المغفر في 
وجنتهء وقد اختلف في إسلام عتبة » والصحيح أنه لم يسلم » قال السهيلي ولم يولد من 
نسله ولد» > فبلغ الحلم إلا وهو أمخر واهتم » يعرف ذلك في عقبه » وأما عبد الله بن شهاب 
فأسلمء وهو جد شيخ مالك محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب › وقد قيل لابن شهاب 
شيخ مالك: أكان جدك عبد الله بن شهاب تمن شهد بدرا؟ فقال نعم ولكن من ذلك 
الجانب يعنى مع الكفار» وأما ابن قميئة واسمه عبد الله فنطحه تيس فتردى من شاهق » 
وفى مستدرك الحاكم: أنه لما قعل عتبة ما فعل جاء حاطب ب بن أبى بلتعة فقال يا رسول الله 
من فعل هذا بك؟ فأشار إلى عتبة » فتبعه حاطب حتى قتله وجاء بقرسه إلى رسول الله 
وسار . القاضى أبو الفضل عياض » الشفا بتعريف حقوق المصطفى » تحقيق 
العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى » طبعة دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع » ١409‏ ه- 
م١ ٠١١/١‏ 

(۷) السلت: المسح والإزالة . 


oY 


غزوات الثنبى (صَِآَلنَهْعَلَدِوسَلَرَ) وسراياه 


رباعيته. وهو يدعوهم» » قال: فأنزل الله عز وجل: ليس لَك مِنَ الأمر َيْءٌ © 
[التغدرانة 1 1 

وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة » وإلا فالمصطفون الأخيار 
من صحابعه وحور - الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عبد القعال - 
لم يكادوا يرون تغير الموقف» أو يسمعوا صوته صا انود جي أسرعوا ا 
لتلا يصل إليه شيء يكرهونه ء إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله ةه اوسا 
ما لقي من الجواحات - وس من انسار قد قلا اناع قد ا الجراحات > 
وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح - او أقافوا حولة مانا من 
أجسادهم وسلاحهمء وبالغوا في وقايته من ضربات العدو » ورد هجماته . وكان 
أول من رجع إليه أبو بكر الصديق رنه . 

aT قال أن بك الصديق:‎ E 
كلهم عن النبي صا كدودر » فكنت أول من فاء إلى النبي صان َلوسر » فرأيت‎ 
بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه» قلت: كن طلحة » فداك أبي وأمي » كن طلحة›‎ 
فداك أبي وأمي » حيث فاتنى ما فاتنى » فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلي‎ 
» فلم أنشب أن أدركنى أبو عبيدة بن الجراح » وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني‎ 
فدفعنا إلى التي صا يوسي » فإذا طلحة بين يديه صريعاً» فقال التي‎ 
صااَه فلوسا : «دونكم أخاكم فقد أوجب» » وقد رمي الني, صا رسام في‎ 
وَجْنَيِهِ حتى غابت حلقتان من حلق ا عفر في وجنته » فذهبت لأنزعهما عن البي‎ 
صََتَعَدِ همير فقال أبو عبيدة: نشدتك باللّه یا أبا بکر › إلا ترکتنی » قال: فأحذ‎ 
بفيه فجعل يتَضّضه كراهية أن يؤذي رسول الله مَآَلتَعَلووسلهَ ؛ ثم استل السهم‎ 
بفيهء فندرت ثنية أبي عبيدةء قال أبو بكر: ثم ذهبت لأخذ الآخر» فقال أبو‎ 
عبيدة: نشدتك بالله يا ابا بكرء إلا ترکتیء قال: فأخذه فجعل ينضضه حتى‎ 
: اسْتَله» فندرت ثنية أبي عبيدة الأخري» ثم قال رسول الله ص اوو‎ 
(دوكن أخناكم + فقد آوجب) + قال: فاقلا على طلحة تعالحةا»: وقد أضابعة‎ 
TEES د وا تاريخ دمشق:‎ 
وستون أو أقل أو أكثرء بين طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قعلعت إصبعه»‎ 


. رواه مسلم في ۳۲ كتاب الجهاد 77 باب غزوة أحد‎ )١( 
. ۱۸٤/۳ (؟) زاد المعاد في هدي خر العباد»‎ 


١ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 
فا صلحنا من شأته ٠١‏ 

وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النى صَِإَِتََْيَهوسَلَمَ عصابة من 
أبطال المسلمين منهم أبو دجانة» ومصعب بن عمير » وعلى بن أبي طالب» 
وسهل بسن حنيف » ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري » وأم عمارة نسيبة 
بنت كعب المازنية » وقتادة ابن النعمان » وعمر بن الخطاب » وحاطب بن أبي 
بلتعة » وأبو طلحة 

كما كان عدد المشركين يتضاعف كل أن » وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد 
ضغطهم على المسلمين » حتى سقط رسول الله صَؤَعَوٌَ في حفرة من احفر 
ب a o E E E‏ ا 
ورسول اله لايا ا وسطها f BREE‏ اموي 
بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد » فلا نجبوت إن نجا» ورسول الله 
َأََهَلوسَلَهَ إلى جنبه » ما معه أحد » ثم جاوزه ء فعاتبه في ذلك صفوان » فقال: 
واللّه ما رأيتهء أحلف باللّه إنه منا تمنوع » خرجنا أربعة » فتعاهدنا وتعاقدنا على 
قتله » فلم نخلص إلى ذلك “ . 
بطو لات فى وكت الشدة: 

وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة » لم يعرف هما التاريخ نظيرا . 
عاك اجو للخ الاضاري الذي كاز من امير E‏ كال غنة الي 

اووس : «لصوت أي طلحة في الجيش أشد على المشر كين من فئة) وقد 
كان متقرساً على رسول الله بحجفة » وكان رامياً شديد النزع”" » كسر يومئذ 


(۱) أبن عساکر » تاریخ دمشق › 1/۵ . 

(۲) مغازى الواقدي» ٩۰/۱‏ . 

(۳) زاد المعاد فى هذى خير العبادء ۳/ ۱۷١‏ » السيرة النبوية لابن کثير ٠١١/١»‏ . 

(5) زاد المعاد في هدي خير العياد» ۱۸١/۳‏ . 

(4) البخاري » الصحيحء (فتح الباري ۷/ 0١‏ أحمدء المسند» (الفتح الرباني ؟5/ كه 
بإسناد رجاله ثقاتء الواقديء المغازي » /١‏ 47 ؟ ياختلاف في نص الحديث . 

() صحيح السيرة النبوية » ص۲۹1 . 


١ 8 


غزوات النبى (صََِأَالَتعَلبَدوسََ) وسراياه 


قوسن أو كاذقةعدوكان الرجل عدر مةه اة من الل فقول ومول ۲ة 
ص ال4 وسا : ل ا إلى القومء فيقول أبو ااام 
الله بأبي أنت » لات تشرف إلى القوم” > ألايصيبك سهم > محري د ون نحرك 

ووقفت نسيبة بدت كعب قذب عن رسول الله سومار بالسيف وترم 
بالقوس وأصيبت يجراح كبيرة› وترس أبو دجانة دون رسول الله صا لعلو وسا 
بتفسه يقع النبل في ظهره وهو منحني عليه حتى كثر فيه النبل”” . 

وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص - الذي كسر الرباعية الشريفة 
- فضربه بالسيف حتى طرح رأسهء ثم أخذ فرسه وسيفه » وكان سعد بن أبي 
وقاص يقول والله ما حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة بن أبي 
وقاص وهو أخوه وإن كان ما علمت لسيئ الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني منه 
قول رسول الله وسار : «اشتد غضب الله على من دمى وجه رسوله» '") 
E RS‏ مها لبي تكله E NEO‏ عد 
برسول الله صََنَهْعدوِوَسَرَرَ قلت لرسول الله هرسار أين توجه عتبة فأشار 
الى ملي إل سيت عوج فيضي جعي قرت وا افضيرو اسار 
فطرحت راسه فنزلت وأخذت فرسه وسيفه وجثت ت يه إلى رسول الله 
ااه َمُعَلِوسَلَمَ فقال لي رضي الله عنك رضي الله عنك مرتين ع أى 37 , 

وكان رسول الله ااه ةوسا يباشر الرماية بنفسه » فعن قتادة بن النعمان: 
أن رسول الله رمي عن قوسه حتى أندقت سیه“ »> فأخذها قتادة بن النعمان » 
ا ت ردك عع سي بوركم جل ر قريخها رول 


(1) اللجعبة: الكنانة الى تيعل فيها السهام . 

(؟) لا تشرف: لاتتطلع 

. نحري دون نحرك: جعل الله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصاب بها دونك‎ )۳( ٠ 

. صحيح السيرة النبوية » ص۲۹1‎ )٤( 

(0) البداية والنهاية» /٤‏ 226 7 . 

(5) الكلاعي » الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء ؟/ 14 . 

(۷) علي بن برهان الدين الحلبي» السيرة الحلبية في سيرة الآمين المأمون › ۳/۲ وقل 
اختلف في إسلام عتبة » وقد رجح البعض أنه لم يسلم » وقال السهيلي ولم يولد من نسله 
ولدء » فبلغ الحلم إلا وهو أبخر واهتم » يعرف ذلك في عقبه . الروض الأنف › 7/ 554 . 

(۸) سية القوس ما عطف من طرفيها والحمع سيات . 


١5ه‎ 


۱۲۱ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سئة ٣ه‏ 
صََاَدعَليهِوسَرٌ بيده » فكانت أحسن عينيه وأَحَدَهما! . 

وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهم » وجرح عشرين 
جراحة أو أكثرء > أصابه بعضها في رجله فعرج 

a‏ مالك عن بدا وار اح SS E‏ لدم مدن وسكي 
وسار حتى أنقاهء فقال: (مجّه)ء فقال: والله لا أمجهء ثم أدبر يقاتل › 
فقال الي صََلَمملهوَسََر: «من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا» » فقتل شهیدا ‏ 

وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قوئّة في أناس من المسلمين » فضربها أبن 
قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحأ أجوف » وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات 
مها > لكن كانت عليه درعان فنجا» وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها اثنا 
عشر جرحا. 

قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع: دخلت على أم عمارة فقلت هها: يا حالة 
أخبرينى خبرك › فقالت خرجت اول التهار واا أنظر ما يصنع الداس ومعي سقاء 
فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله صََادَ: يتيام وهو ني أصحابه والدولة والريح 
للمسلمين . فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صََادَءَلهوسَلَرَ فقمت أباشر 
القتال وأذب عننه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلى . قالت 
فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور» فقلت: من أصابك بهذا؟ قالت ابن 
قمئة أقمأه الله لما ولي الناس عن رسول الله صَإؤْإتَمعَلتْهِوَسَاْمَ أقبل يقول دلوني على 
محمدء فلا تجوت إن غنهاء فاعترضت له آنا ومصعب بن عمير » وأناس عن ثبت 
مع رسول الله صَََْْعََدهِوَسَهَرَ فضربي هذه الضربة ولكن فلقد ضربته على ذلك 
ضربات ولكن عدو الله كان عليه درعان © . 

قال علي بن برهان الدين الحلبي: خرجت نسيبة يوم أحد وزوجها زيد ابن 
عاصم وابناهما خبيب وعيد الله رضي الله تعالى عنهم وقال لحم رسول الله 
ااانه وا : «رحمكم الله آهل البيت» وف رواية: «بارك الله فيكم آهل بيت» . 
قالت له أم عمارة رضي الله تعالى عنها: ادع الله أن نرافقك في الجنة فقال: «اللهم 


() دلائل النبوة للبيهقي» ۲۷٦/١‏ . 
(۲) الروض الأنف › 7777/7 . 
(۳) دلائل النبوة للبيهقي › ٠۳/۳‏ . 


(6) الروض الأنفاء ۲۹۸/۳ . 


غزوات النيى (مَِإْلنَهعَدَوِوَسَاَ) وسراياه 


اجعلهم رفقائي فى الحنة») › وعند ذلك قالت رضي الله تعالى عنها ما أبالي ما 
اصابنى من ا e:‏ 

بي من امر 

E SO SR E SRC E ESS: 
قميثة وهو فارس فضرب يده اليمنى فقطعهاء وهو يقول: « وَمَا محمد إلا ر‎ 
Eee الآية . بيه لعف‎ ]١55 قَدْ حلت من قَبْلِهِ الرّصُلَ € [آل عمران‎ 
وجي عا يزه الى قح على ال وار عفنيه إل «فتدرة ودر‎ 
يقول: $ وَمَا محمد إلا رَسُولُ قد خَلَتْ من قَبْلِِ الرّسْلُ 4 الآية ...ء ثم حمل عليه‎ 
الغالئة فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء وابتدره رجلان من بني‎ 
عبد الدار سويبط بن حرملة وأبو الروم › وأخذه أبو الروم فلم يزل في يده حتى‎ 
دخل به المدينة حين انصرف المسلمون » وكان ابن قمئة يظنه رسول الله - لشبهه‎ 
. "9 به الي ا إن محمدا قد قعل‎ 

ولم يتفع بأ س المسلمين وحرارة قتالهم ما داموا لا يقاتلون وفق خطة تستهدف 
ري اين جد ويا او لبد يا ا 
بالرسول القائد Ee:‏ ودار في N‏ ل 
خب E E EE‏ بي OYE‏ 
DG E a‏ 

6 

o‏ ا للق 

وفر جمع من aS‏ إلعر 5 6 ولص بعضوم | إل جانب ميدان 
المعركة دون قتال ” و آخرون الشهادة بعد أن تصوروا أنهم قد فقدوا نيهم ! 
ومن هؤلاء أنس بن النضر الذي كان يأسف لعدم شهوده بدرا والذي قال في 
ذلك: «والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صََأَنَعَيِهسَلهَ ليرين الله كيف 


. 509/7 » السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون‎ )١( 

(۲) ابن هشام » السيرة ة النبوية » ۳/ ۳١‏ محمد بسن يوسف الصالحي الشامي » سبل ال مدى 
والرشاد» في سيرة خير العبادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ 
والمعاد» ۲١۱۹/٤‏ . 

(۳) البخاري » الصحيح (فتح الباري ۷/ ۱ ) ابن هشام » السيرة » /٣‏ ۲ . 

(۴) ابن هشام » السيرة» 7/ ۴۳ء الطبري » التفسير » ۷/ ۲٠٠‏ . 


١5 ؟‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


أصنع» » فلما كان يوم أحد واتكشف المسلمونء قال: «اللهم إن أعتذر إليك ما 
ضصنع هولاء د يعني أصحابه » «وأيرأً إليك ما صنع هؤلاء» يعني المشركين 8 
تقدّم فاستقبله سعد ابن معاذ» فقال: «یا سعد بن معاد الجنة ورت النضرء إى 
ا e‏ ثم وجد بعد ذلك ويه بضعا وثمانين ضرية بالف 
اطي بر | ورمية بسهم› وقد مكل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته 
ببنانه . '''ء ونزل فيه وني أمثاله قول الله تعالى: لمن الْمُؤْمنِنَ رجال صَدَهُوا ما 
عا دوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَابَدَّلُواتَيْدِيلًا» 
[الأحزاب: ۲۳] . 


ومر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار وهو يتشحط "في 
دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمد قد 


و ہے کہ 


قعل ف E‏ قوله تعالى: ر3 کا محمد إلا سول ذ 
حَلَتْ من قَْلِِ لرّسْلَ أن ات أو فول انفلم على أَعْقَابِكُمْ ومن ع يَنقلِبُ عل عَقِبَيْه 
فلن يضر الله شيعا جز زي الله الشاكرينَ € [آل عمران: ]٠٤٤‏ ولعل هذا الأنصاري 
هو أنس بن النضر نة وهو عم أنس بن مالك ”" . 

أما أولئك النفر الذين فروا لا يلوون على شيء و دعوة الني 
صا عوبر لهم بالصمود والثبات فقد نزل فيهم قوله تعالى: «إذ تُصْعِدُونَ وَلا 
وون لی اح وَالرَسول يَدْعُوكُمْ فی آخراگم كَأنابَكُم ا عَم یلا روا على ما 
فاك ولا ما أَصابَكُمْ والله سیر يا تُعْمَلودَ) [آل عمران: ]٠٥۳‏ . 

ولقد حكى القرآن الكريم خبر فرار هذه المجموعة من الصحابة الذين 
ترخصوا في الفرار بعد سماعهم نبأ مقتل التي صَؤَلَهمَلهوسَهمَ الذي شاع في ساحة 
المعركة » وكان أول من علم بنجاة الرسول صا سه وأنه حي هو الصحابي 
كعب بن مالك الذي رفع صوته بالبشرى فامره الني اتشر يسار بالسكوت 
حتى لا يفطن المشركون إلى ذلك ° . وقد نص القرآن الكريم على أن الله تعالى 
قد عفاعن تلك الفئة الى فرت . قال تعالى: :| نين توا ينك بوم الى 


(1) ابن المباركء كتاب الجهادء ص 37 ء البخاري » الصحيح » (فتح الباري» 5/١ا”ء‏ 
/AOTYE /¥‏ لااه). 

(؟) يتشحط: يخبط ويتمرغ ويضطرب.. 

(۳) ابن كثير » البداية والنهاية » 5/ ٠٠١‏ البيهقي ء» دلائل النبوة » ۱۷١/٣‏ . 

(:) الحاكمء المستدرك ء» 7/ 0١‏ اطيثميء مجمع الزوائد › 5/ ١١7‏ . 


1۳ 


غزوات النبى ( مال اووس ) وسراباه 


الْجَمْعان إِنََا اد رلم الشَّبْطانُبَعْضٍ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَم الله عَنْهُمْ إنّ الله عَفُورٌ 
لیم © [آل عمران: 1١50‏ . 

ولما نادي كعب بن مالك: يا معشر المسلمين أبشرواء هذا رسول الله 
وسار » وبالرغم من أن الحبيب محمد صََْتَعَيَهوَسَدَرَ أشار إليه أن اصمت 
- وذلك لثلا يعرف موضعه المشركون - إلا أن هذا الصوت بلغ | إلى آذان 
المسلمينء ا د 

و ستجمع المسلمون قواهم من جديد ونظموا صفوفهم بقيادة الحبيب محمد 
ەەا واستطاع عمر بن الخطاب أن يرد هجوما مضادا قاده خالد ضد 
المسلمين من عالية الجبل » واستبسل الصحابة الذين كانوا مع عمر في رد اهجوم 
ا ا E EF RA‏ 
رسول الله صَزَنعِوَمَلهَ في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل - يقودهم أبو 
سفيان وخالد بن الوليد - فقال رسول الله صَََانَدءَ ينووك: «اللّهم إنه لا يشبغي لمم 
أن يعلونا» » فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهيطوهم 
E Ls‏ 

كما روي أن المشركين لما صعدوا على الجبل » فقال رسول الله صلل ووس 
لسعد: «اجنبهم» - يقول: ارددهم - فقال: كيف أجنبهم وحدى؟ فقال ذلك 
ثلاثاً» فاخذ سعد سهماً من كنانته » فرمي به رجلا فقتله » قال: ثم أخذت سهمي 
ا ا ا »> فهيطوا 
من مكانهم » فقلت: هذا سهم مبارك . > فجعلته في كنانتي . فكان عند سعد حتی 
ماتء ثم كان عند بعيه ". وقد اسيمر القعال بين الطرفين حتى أجهداء 
وانسحب البي صا ووسر من معه ومن لحق به من أصحابه إلى أحد شعاب 
جبل أحد ”" ولا أراد الحبيب عمد الله اوسر الصعود إلى الجبل عرضت 
له صخخرة ناكل > فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع ؛ لأنه كان قد بدن وظاهر 
بين الدرعين “2 وقد أصابه جرح شديد . فجلس تحته طلحة بن عبيد الله » فنهض 


() الطبري في التفسير 5 / 1۷ . 
(۲) زاد المعاد في هدي خير العبادء /٣‏ 1۸۰ . 


1 ۲< e a (فتح الباري . ۷/ » مسلم ملب‎ > ND 
. الدرع: الررَدِيّة وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة يبس وقاية من السلاح‎ )٤( 


١ 5 


الفصل التالت: غزوة أحد سئة ٣ه‏ 
)١( of‏ 0 
ا N‏ ((او حب طاعحة) 


صا او Pe‏ رر ازل الله عل العا 
فناموا يسيرا ثم أفاقوا آمنين مطمئنين, > قال تعالی: 3م ر عَلَِكُمْ ون بعد ال 
أمَنة َة ُعاساً يَعْشى طائفَة هنكم وطائفة قذ أ قد اه اذ ٠‏ م ظتون بالله خُر الى ن 


1 


الجاهلية يفو و ل آنا م الأمر من سَيْءِ كل إن لمر کله لله فون في 0 
ومو وو 

يُبْدُونَ لَكَ يَقَولُونَ لو كانّ لَنامِنَ الأمر د ُي ما قينا اهنا فل لو کشم في ؛ وتم لر 
ِي كُحِبَ عَلَبْهمُ لفل إلى مَصاجِعِهعْ ولتي الله ماني صُدُورِكُمْ وَلِيْمَخَصٌ ما في 
ظ فيكم والله عَلِيعٌ بذاتِ الصدُور »4 [آل عمران: ]٠١٤‏ . 

FO ابوت الود وا‎ r PP 
57 ال شلام‎ 

ولا أسند رسول الله ةيوسم في الشعب أدركه أبي بن خلف وحاول 
الوصول إليه صَأَلدَه يوسا ٠‏ فقتله دلوو سَلْمّ » وكان أبي بن خلف يلقى 
e‏ ر Eg e,‏ فرسا ل 
PEIN PE E ETT‏ 
أي محمد لانهوت إن نجوت » فقال القوم : يارسول الله » أيعطف عليه رجل منا؟ 
د دصو فلم نا اول رسول اف صا ود 
ار 0 الف 
استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ”' منها عن فرسه مرارا» فلما رجع إلى قريش 
وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير » فاحتقن الدم ع قال: قتلبى والله محمد قالوا 


. أوجب: أي وجبت له الننة‎ )١( 

(؟) دلائل النيوة للبيهقى» ۳/ 760 . 

. )"10 /۷ البخاري » الصحيح » (فتح الباري»‎ )١( 

(5) الطبري ء العفسير » ۷/ ۳ أبن كث التفسير › ١/ىلماة.‏ 
)0( الشعراء: ذياب له لدع / 

(1) تدادا: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج . 


٥ 


غزوات النبى (صَِإَنََءَوسَاَ) وسراياه 

له: ذهب والله فؤادك ! والله إن بك من باس » قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا 
أقعلك » فوالله لو بصق علي لقتلنى » فمات عدو الله بسرف”'' وهم قافلون به إلى 
ر 3 1 

وف رواية فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار ”" الغور» فقالوا: ما 
أجرعك *؟ إنماهو خدش » فذكر لهم قول رسول الله صَإِّإنَعَلَِوسَلمٌ: «أنا أقتل 
أبيا»» ثم قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا الذي بي بأهل ذي الجاز لماتوا 
أجمعون » فمات إلى النارء فسحقا لأصحاب السعير”" , 

ولمايئست قريش من تحقيق نصر حاسم » وأجهد رجالها من طول المعركة › 
ومن صمود المسلمين وجلدهم » وخاصة بعد أن اطمأنوا وأنزل الله عليهم الأمنة 
سفيان » وما كان من مقتل أبي بن خلف . فقد كفوا عن مطاردة المسلمين وعن 
حاولة اختراق قوتهم ”' . 

ثم إن أبا سفيان بن حرب حين أراد الانصراف بالجيش أشرف على الجيل ثم 
صرخ بأعلى صوته فقال أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه . فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ 
فلم يجبيبوه. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه - وكان النبى 
صَإَِْةءلهِوسََ منعهم من الإجابة - ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم 
قومه أن قيام الإسلام بهم . فقال: آما هؤلاء فقد كفيتموهم » فلم يملك عمر نقسه 
أن قال: يا عدو الله » إن الذين ذكرتهم أحياءء وقد أبقي الله ما يسوؤك . فقال: 
قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني . 

ع اسل لمعه 4 

ثم قال: أَعلٍ هبل 0 

فقال التي صَإلنَةَعتدِوسََ: «ألا تجيبونه؟» فقالوا: فما نقول؟ قال: «قولوا: الله 


. سرف: موضع على ستة أميال من مكة‎ )١( 

(۲) السيرة النيوية لابن هشام» ٩۳/۳‏ 45 . 

الخوار: الصياح . 

(5) اللجزع: الخوف والفزع وعدم الصبر والحزن . 

. ۲۹۰ /7 » دلائل النبوة للبيهقى‎ )٥( 

(1) البخاري » الصحيح » (فتح الباري » 7/ »)۳٤۹‏ أحمدء المسندء ۱۸١ /5151١ /٤‏ . 

(۷) وسبب ذلك أنه حين أراد الخروج كتب على سهم نعم وعلى الأخر لا وأجالهما عند 
هبل فخرح بهم نعم" قتوجه إلى أحد فقال اعل هبل أي زذ علو . 


١55 


الفصل الثالث: غزوة أحد سئة ٣ه‏ 


أعلى وأجل» . 

ثم قال: لنا العرّى ولا عزى لكم . 

فقال الى مِبَأَلنَهْعَدووسَاَ: «ألا تجييونه؟» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولاناء ولا مولي لكم)» . 

ثم قال ايو سفيان: أنعمت فعال » يوم بيوم بدرء والحرب ميجال . 

فأجابه عمرء وقال: لاسواء''» قعلانا في الجنة » وقتلاكم في النار . 

ثم قال أيو سفيان: هلم إلى يا عمرء فقال رسول الله مانوس يسَلم: «ائته 
فانظر ما شأنه؟» فجاءه » فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ 
r‏ الهم لا . وإنه ليستمع كلامك الآن . قال: أنت أصدق عندي من ابن 


وا 9 


٠‏ لقد كان في سؤال أبي سفيان عن رسول الله صَإنعَلِهوسَلءَ وأبي بكر وعمر 
CSS AES‏ 
الإسلام وبه قام صرحه وأركان دولته وأعمدة نظامهء ففي موتهم يعتقد المشركون 

وكان السكوت عن إجابة أبى سفيان أولاً تصغيرا له حتى إذا انتشى وملأه 
الكر ارون ع الام وردوا غل جاع 

وقد علق ابن القيم '" علي هذا الموقف بقوله: فأمرهم بجوابه عند افتخاره 
بآ هته » وبشركهء ا باإعااها بعش فيده المدليوزق: وقوة 
جانبه » وأنه لا يغلب » ونحن حزبه وجنده ولم يأمرهم باجابته حين قال: أفيكم 
محمد؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل روى أنه نهاهم عن إجابته › وقال: 
لاتجيبوه» لأن كلمهم لم يكن برد في طلب القوم » ونار غيظهم بعد متوقدة» فلما 
قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم › هي عمر بن الخطاب واشتد غضبه 
وقال: كذبت ياعدو الله » فكان في هذا الإعلام من الإذلال » والشجاعة وعدم 


)١(‏ لا سواء: أي لا نحن سواءء وقد جاز دخول لا في هذا الموضع » لآن القصد فيه نفي 
الفعل: أي لا نستوي . 

(۲) لقول ابن قميئة له أني قتلت مخمداء انظر: سيرة ابن هشام » 15/7 » > ابن كثير ء البداية 
والنهاية » /٤‏ "91 » السيرة التبوية الصحيحة » ؟/ ۳۹۲ . 

(۳) زاد المعاد ۳/ ۲۰۳۲۰۲ . 


1¥ 


غزوات النبي (صَِإَِنَدَلِهِوَسَمَ) وسراياه 


الجبن » والتعرف إلى العدو في تلك الحال مايؤذيهم بقوة القوم وبسالتهم » وأتهم لم 
يهنوا وم يضعفواء وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم » وقد أبقى الله هم 
مايسوؤهم منهم » وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الغلاثة وهلة بعد ظنه وظن قومه 
أنهم قد أصيبوا من المصلحة » وغيظ العدو وحزبه » والضتٌ في عضده ماليس في 
جوابه حين سال عنهم واحدا واحداء فكان سؤاله عنهم ونعيهم لقومه آخر سهام 
العدو وكيده» فصبر له الني صَإِْنَعَلهوَسََْ حتى استوفى كيده» ثم انتدب له 
عمر» فرد بسهام كيده عليه » وكان ترك الجواب عليه أحسن » وذكره ثانياً أحسن» 
وأيضا فإن في ترك إجابته حين سأله عنهم إهانة له » وتصغيرا لشأنه » فلما منته 
نفسه موتهم » وظن أنهم قد قتلوا» وحصل له بذلك من الكبر والأشر ماحصل » 
كان تعر زجاح لج رواحي رزو دري ود وك كدر خالينا لعول الذي 
صأ أده لم1 ووس : « لانجيبوه) فانه إنما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم حمد؟ أفيكم 
فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلواء وبكل حال فلا أحسن 
من ترك إجابته أولا ».ولا أنحسن من إجابته قاثيا . 


ولماانصرف و ا ا فال 
الله صَإْالنهُ عيرس علي ؛ 28 طالب فقال: زارت في إثر القوم فانظر ماذا 
يصدعون. ومادا يريدونء فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الآبل فإنهم يريدون 
مكق وان ركبوا ل وا الا دل 5 رون ا والذي نفسى بيده لئن 
أرادوها لأسيرن إليهم فيهاء ثم لأناجزنهم» , قال على رحمة الله عليه: ٠‏ فخراجت 
لماج لوي REDE O TC EF‏ د ايد 

عي امي سور كو وا ا او و 
TT a‏ اله 002 كن نك 1 


(0) انظر: سيرة ابن هشام › ۲ ٠ ٤‏ ابن كثير » البداية والنهاية» 47/5 . 


13۸ 


الفصل التالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


فجعلت أطوف بين القتلي » فأتيته وهو بآخر رمق » فيه سبعون ضربة ؛ ما بين 
طعنة برمح » وضربة بسيفاء ورمية بسهم ء فقلت: يا سعد» إن رسول الله يقرأ 
عليك السلامء ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله 
صان يوسم السلام > قل لهء يا رسول اللّهء أجد ريح الجنة » وقل لقرمي 
الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صا عَلِدِوسَلْوٌ وفيكم عين 
تطرف » وأسلم الروح مطمئناء بعد أن بعث رسالته إلى الب عَلَيَااصَادةوالسَكمْ › 
فلل قوهه الأنضا 3 

ول ينس المصطفى صَإَنَهءَلَهوَسَلَمَ وأصحابه سعد بن الربيع . ولا نسيه تاريخ 
الإسلام الذى استوعب رسالة هذا الجندي الشهيد» وعرف مغزاها ودلالتهاء 
ورصد موقعها من نفوس المؤمنين: تزيدهم ثباتا وقوة واستبسالا وإصرارا" 

فقد روى أن رجلا دخل على أبي بكر الصديق وبنت لسعد ب بن الربيع جارية 
صغيرة على صدره يرشفها ويقبلها فقال له الرجل من هذه؟ قال هذه بنت رجل 
خير مني ٠‏ سعد بن الربيع » كان من النقباء ليلة العقبة وشهد بدرا واستشهد يوم 
ا 

اا و 
أنهم كانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه » فوجدوه وهو يعاني سكرات 
الموت» يقول عنه أبو هريرة ريو أيكنة: كان الأصيرم يأبى الإسلام على قومه . 
فجاء ذات يوم ورسول الله صا وسا وأصحابه بأحد فقال: «أين سعد بن 
معاذ؟» فقيل بأحدء فقال: «آین بنو أخيه؟» قيل: بأحد . فسأل عن قومه فقيل: 
باحد» فبدا له الإسلام فأسلم » وأخذ سيفه » ورمحه» وأخذ لأمته وركب فرسه 
فعدا حتى دحل في عرض الناس » فلما راه المسلمون قالوا: إليك عنا ياعمرو» 
قال إني قد آمنت . فقاتل حتى أثخنته الجراحة. فبينما رجال من بني عبدالأشهل 
يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به » فقالوا: واه إن هذا للأصيرم » ماجاء به؟ 
لقد تركناه وإنه متكر هذا الحديث » فسألوه: ماجاء بك؟ أحد 100 على قومك أم 
رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام » آمنت بالله تعالى ورسوله 


. 97/5 أبن كثيرء البداية والنهايةء‎ ٠ ٤ انظر: سيرة ابن هشام › ؟/‎ )١( 
. 51١ الدكتورة عائشة عبدالر هن (بنت الشاطئع ) » مع المصطفي » ص‎ )۲( 
. 2/۲ ١ انظر: سيرة ابن هشام‎ )( 

. أي: تعطف عليهم‎ )٤( 


غزوات النبي (صَأَلنَمعَلدهوَسَلرَ) وسراياه 

مبَأنَْعَيدهوسَلَرَ وأسلمت ثم أخذت سيفي فغدوت مع رسول الله صا هيوسا 
ثم قاتلت حتى أصابنى ما أصابني وإن مت فأموالي إلى محمد يضعها حيث شاء » 
فذكروه لرسول الله صَإّْْنَهءَلتِدِوَسَلَرَ فقال: إنه من أهل الجنة . 

ك ا ل ا ا a‏ 
صََاَلَ علد ِوسَلرٌ سَاّر: «عملاً يسيراً وأجراً كثيرا» ٠‏ 5 وكان أبو هريرة يقول: حدثوني 

عن رجل دخل الجنة ولم يصل قط فإذا لم يعرفه الناس سألوه ه من هو قال: هو 
مم ن امیر" . 

ووجدوا في الجرحى يضا رجل يدعي رمان وكان من قاتل مع المسلمين يوم 
en‏ و يا i‏ ا إنه من 
آهل النار» فتأخر يوم أحد فعيرته نساء ببى ظفر » فأتى رسول الله صاہ هونا 
وهو يسوي الصفوف حتى انتهى إلى الصف الأول › فكان أول من رمى من 
المسلمين بسهم > فجعل يرسل نبلا كأنها الرماح ويكت كتيت الجمل » ثم فعل 
بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة أو تسعة وأصابته جراحة » فوقع فناداه قتادة بن 
النعمان: يا أبا الغيداق » هنيئًا لك الشهادة » وجعل رجال من المسلمين يقولون له 
والله لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشرء قال: بماذا؟ فوالله ما قاتلت إلا على 
أحساب قومى » فلولا ذلك ما قاتلت » فذكر ذلك لرسول الله اووس 
فقال: «إنه من آهل النارء إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»” . 

وهذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوي إعلاء كلمة 
الله » وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام » بل وفي جيش الرسول والصحابة ‏ . 

وإذا كان هناك من ناصر المسلمين - وهو علي غير دينهم - حمية لقومه » 
فيناك من تاصرهع إعانا برسالة الاإسلام و مكل غيريق و وكان رن 
شأنه أنه لما كانت غزوة أحد وخرج رسول الله صا لوسر يقاتل المشركين › 
جمع قومه اليهود وقال هم: يامعشر يهود »› والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم 
لحق» قالوا: ان اليوم يوم السبت» قال: لاسبت لكم » فأخذ سيفه وعدته» وقال: 
إن أصبت فمالي محمد يصنع فيه ماشاء » ثم غدا إلى رسول الله صالة يوسا 


. ۲۸۰۸ البخاري»ء الجهاد. رقم‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام» ٠١١١٠٠١/۲‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشامء ؟/ 48 . 

() الرحيق المختوم» ص 597 . 


الفصل الثالث: غزوة أحد سئة ٣ه‏ 


فقاتل معه حتی قتل » فقال رسول الله صََنَه ووا : «مخيريق خر مبود) 6" 


a 
في حين بلغ‎ ٤“ ' ثم أمر الرسول بدفن شهداء المسلمين وكانوا سبعين شهيدا‎ 

مد قل تيان انين ين وعشرين رجلا '" . 

وجمع الرسول صا لَه بين الرجلين من الشهداء في ثوب واحدء وقدم 
عند الدفن أحفظهم لكتاب الله » وأمر أن يدفنوا في دمائهم فلم يغسلوا وم يصل 
عليهم وقال: ل مولام إعامن جريح جرع ب الله الا واللديمته بوم 
القيامة» يدمي جرحه اللون لون دم والريح ريح المسك»””' '. ودفن الاثنان 
والغلاثة في قبر واحدء وأمر أن يدفنوا حيث صرعواء» وكان أناس من الصحابة قد 
نقلوا aa‏ مصساجدهم رالا يتسارا, 
وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود ' 

ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان 
بينهما من المحبة . وني قصة عبد الله بن عمرو بن حرام » قالوا: فقال رسول الله 
ءوسل يوم أحد: «ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح 
فى قبر واحد» » ويقال: إنما أمر بذلك لما كان بينهما من الصفاء ء فقال: «ادفنوا 
هذين المتحابين فى الدنيا في قبر واحد»» ويقال: إنهما وجدا وقد مثل ''' بهما كل 
المثلء > فلم تعرف أبدانهماء وكان عبد الله بن عمرو رجلا أحمر أصلع ليس 
بالطويل » وكان عمرو بن الجموح رجلا طويلا» فعرفاء ودخل السيل 9 
عليهماء وكان قبرهما ما يلي السيل » فحفر عنهما وعليهما نمرتان ٠‏ وعبد الله 


. 59/5 » ء والسيرة لابن هشام‎ 7577/١ المغازي للواقدي»‎ )١( 

(؟) البخاري » الصحيح » فتح الباري » حديث ٤١٤١‏ » أبن هشام » السيرة /٤‏ ول 
الواقديء المغازيء ٣۵ /١‏ 

(۳) ابن هشام » السيرةء /٤‏ ٠ه‏ الواقدي. » المغازي › /١‏ ۷ أماعدد ابن سعدء 
الطبقات ؟/ ۲ ء فإن عددهم ثلائة وعشرون . 

. 4 /7 أبو داود» السئنء‎ ٠ ۰ ۰۷۹ وا حدیٹ‎ ۹ /٣ » البخاري » الصحيح » فتعح الباري‎ )٤( 

(۵) البخاري » الصحيح » فتح الباري » ۴/ 4 ۰ حليث ٤٨۹۷۹‏ » أبو داودء السئن 5/ 5ل ا. 

() العمثيل: جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به . 

)¥( السيل: الماء الغزير ا بشلة . 

(۸) الدمار: جلود الثمورء وهي السّباع المعروفة » واجذها: ر لار افا ك ك 
مخَططة من مآزر وسراويل الأعراب فهي ثورة » وجمعها: نمار . 


۷1 


غزوات النبي (صَِإَلنَمْءَلَوِوَسَاَ) وسراياه 
قد أصابه جرح في يده» فيده على جرحه » فأميطت *'' يده عن جرحه » فأنئعب 
الدم فردت إلى مكانها فسكن الدم › قال: كرات الى و ٤‏ 
فقيل له: أفرأيت أكفنته؟ فقال: إغا دفن فى نمرة خر ' اجه وغل وجا 
الحرمل» فوجدنا النمرة كما هي » والحرمل على رجليه على هيئته » وبين ذلك 
ست وأربعون سنة » فشاورهم جابر في أن يطيب يمسك » فأبى ذلك أصحاب الى 
َلتَمعَلِتدِوسَلَ . ويقال: إن معاوية لما أراد أن يجري الكظامة نادى مناديه بالمدينة: 
من كان له قتيل بأحد فليشهد ۰ فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم رطابا يتننون › 
فأصابت المسحاة رجل رجل منهم فانثعب دماء فقال أبو سعيد الخدري: لا ينكر 
بعد هذا متكرء ووجد عبد الله بن عمروء وعمرو بن الجموح في قبر واحدء 
فحولا . وذلك أن القتاة كانت تمر على قبرهماء ووجد خارجة بن زيد بن أبي 
زهير وسعد بن الربيع في قبر واحد» فتركا . ولقد كانوا يحفرون التراب » فحفروا 
ثثرة من تراب » ففاح عليهم ريح المسك " 
وكان من بين الشهداء حنظلة غسيل الملائكة وكان من شأنه أنه لما انكشف 
المشركون ضرب حنظلة فرس أبي سفيان بن حرب فوقع على الأرض» فصاح 
وحنظلة يريد ذيحه » فأدركه الأسود بن شداد» ويقال له ابن شعوب » فحمل على 
حنظلة بالرمح فانفذه ومشى إليه حنظلة بالرمح وقد أثبته . ثم ضرب الثانية 
فقعلهء فذكر ذلك لرسول الله صََتَُءَلدِهِوسَلَرَ فقال: «إني رأيت الملائكة تغسّله بين 
السسماء والأرض بء المزن؛ في صحاف الفسضة؛ فقال رسول الله 
ا «فأسالوا أهله ماشأنه؟» فسألوا صاحبته عنه فقالت: : خرج وهو 
E.‏ فقال رسول الله صا انهاه وسا : «فلذلك غسلته 


الملحتكةق ° . 


و بن أبي عامر تزوج جميلة بدت عبدالله بن أبي سلول » e‏ 
ساي ll e‏ 000 


(۲( مر ال 50 

() دلائل النبوة للبيهقي » ۳/ 701 . 

. سمع منادي رسول الله يدعو للخروج للاقاة العدو‎ )٤( 
. 5 /٤ ابن هشام » السيرةء‎ )٥( 


١ا/؟‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 


مََلَهَْليَهِسَلرَ ولزمته جميلة فعاد فكان معهاء فأجنب منها ثم أراد الخروج » وقد 
أرسلت قبل ذلك إلى أربعة من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بهاء فقيل ها بعد: لم 
أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت › 
فقلت: هذه الشهادة » فأشهدت عليه أنه قد دخل به" . 

ثم سأل الخبيب محمد اءوس أصحابه: من رأى مقتل حمرة؟ فقال 
رجل: آنا رأيت مقتله » قال: (فانطلق أرناه) فخرج رسول الله صَإْنَمعَِنْهِوسَاْرَ حتى 
وقف على حمزة فراه وقد شق بطنهء وقد مثل به » فاشتد حزنه » قال ابن 
مسعود: ما رأيئا رسول الله صَإْإلدَهعَلَيَهِوسَلءَ باكيا قط أشد من بكائه على حمزة بن 
عبد المطلب . وأقبلت صفية بنت عبد المطلب لتنظر إليه وكان أخاها لأبيها 
وأمها فقال رسول الله صَؤَّنَعكْوْسَلهَ لابنها الزبير بن العوام القها فأرجعها لا ترى 
ما بأخيهاء فقال لمايا أمه إن رسول الله صَإْإْلَهََدِدوسَمَ يأمرك أن ترجعى » قالت 
ولم وقد بلغني أن قد مثل بأخي وذلك في الله فما أرضانا بما كان من ذلك 
لأحتسين ولأصيرن إن شاء الله » فلما أخبر الزبير يذلك رسول الله صاة لوو 
قال له: «خل سبیلها» › فأتته فنظرت إليه فصلت عليه - دعت له - واسترجعت 
'*' واستغفرت له» ثم أمر به رسول الله صََّلنَهعَلدهوسَلَ فدفن مع عبد الله بن 
جحش في قير واحد وهو ابن أنخته أميمة بنت عبد المطلب وكان قد مثل به كما 
مغل مخاله حمزة إلا أنه لم يبقر عن كبده وجدع أنفه وأذناه فلذلك يقال له: امجدع في 
الله" وكان في أول النهار قد لقي سعد بن أبي وقاص فقال له عبد الله هلم يا 
سعد فلندع الله وليذكر كل واحد منا حاجته في دعائه وليؤمن الآخر» فقال سعد 
يارب إذا لقيت العدو فلقبى رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلى 
ثم ارزقنى الظفر عليه حتى أقتله وأسلبه سلبه» فأمن عبد الله بن جحش ثم قال 
اللهم ارزقنى رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك » ويقاتلي فيقتلني ثم 
يمجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت لي يا عبد الله فيم جدع أنفك وأذناك؟ 
فأقول فيك يا رب وفي رسولك » فتقول لی صدقت » فأمن سعد على دعوته » قال 
سعد كانت دعوة عبد الله حيرا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار وإن أذنيه وأنفه 


. ۲۷۳/١ الواقدي . المغازي»‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» ؟/ 578 . 

(۳) استرجعت: قال: إنا لله وإنا إليه رأجعون . 

(5) السيرة النبوية لابن هشامء ٠١8/5‏ ء الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والغلاثة 
الخلفاءء ؟/ ۷۲ . 


١ / 


غزوات النبي (صََلَمءَليَهِوَسَارَ) وسراياه 
معلقتان في خيط ولقيت أنا فلانا من المشركين فقتلته وأخذت سلبه ° 
والحقيقة أن منظر الشهداء كان مريعاً جدا يفتت الأكباد» قال خباب 
دعن : عَنْهُ: هاجرنا مع رسول الله وسار ونحن نبتغي وجه الله فوقع أجرنا 
على الله فمتا من مضى في سبيله ول يأكل من أجره شيئاً» منهم مصعب بن عمير 
قتل يوم أحدء ولم يترك إلا ثمرة»ء كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه » وإذا غطينا 
رجليه بدا رأسدء فقال رسول الله صََتَهعَكدِهِوَسَلر: «غطوا رأسه»ء واجعلوا على 
رجليه الأذخر» ”" ء. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهديها'" » ومن حديث 
عبدالرحمن بن عوف أنه أتي بطعام وكان صائماء فقال: قتل مصعب بن عمير › 
وهو خير منى » كفن في بردة» إن غطي رأسه » وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير 
منى » ثم بسط لنا من الدنيا أو قال: اا ا لان 
تكون حسناتنا عجلت لناء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام''' » ومن حديث أبي 
هريرة نة قال: إن رسول الله صَزَدَعَِوسَيَرَ حين انصرف من أحد مر على 
ضعب بن عير وهو مقعول على طريقة > فوقف عليه .ودعا له» ثم قرا هذه 
الآية: ي الْمُؤْمَِِ ِجَالُ صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَِنْهُمْ مَنْ قَقَى نَحْبَهُ ومهم 
مَنْ يَنتَظِرٌ وَمَابَدلُواتَيْدِيلا4 [الأحزاب آية: [YY‏ . ثم قال رسول الله 
اهلو ومسا : «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم» 
والذي نفسي بيده لايسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه) 
ثم جمع الني صََدَعَدوَمَزََ أصحابه بعد دفن الشهداء وجعلهم صفا وأثتى 
على ريه ودعاه أن يمتحهم نعيم الدنيا وحسن ثواب الآخرة وأن يقتل الكفرة 
الكدون» تند ررق الإإباء لهذ 11 كان يوم احتزواناكا الشر كرت كال سود 
الله صَإِدَعلدوسَلرٌ 1 سَلْئْ «استووا حتى أثنى على ري عز وجل» ؛ فصاروا خلفه 
فر قا + ا : «اللهم لك الحمد كله اللهم لا قايض لا بسطت». ولا باسط لما 
قبضتء ولا هادي لمن اضللت» ولا مضل لمن هديت» ولا معطي لما منعت, ولا 
مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت» ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشامء ٠١8/5‏ » الاكتفاء عا تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة 
الخلقاءء ؟/ ۷۲ . 

(۲) الأدخر: نوع من العشب . 

(۴) البخاري في الجنائز رقم 1۲۸٩‏ . 

(5) البخاري في الجنائز رقم ۱۲۷۴ء ٠۲۷١‏ . 

(6) المستدركء ۳ ۰ صحيح الإسناد ووافقه الذهي . 


١ /ا‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 
ae‏ 
FA Pe LE‏ 
ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين. 
وألحقتا بالصالحينء غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون 
رسلك» ويصدون عن سبيلك» واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل 
الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق» 7" . 
قتلى الفريقين 

اتفقت جل الروايات على أن قتلي المسلمين كانوا سبعين » وكانت الأغلبية 
الساحقة من الأنصار ؛ فقد قتل منهم خمسة وستون رجلا ء» واحد وأربعون من 
الخزرج» وأربعة وعشرون من الأوسء وقتل رجل من اليهود . وأما شهداء 

وأما قتلي المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم اثنان وعشرون قتيلاًء ولكن 
الإحصاء ء الدقيق - بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل 
المغازي والسير » والتى تتضمن ذكر قتلي المشركين في مختلف مراحل القتال رفيلك 
أن عدد قتلي المشركين سبعة و؛ ثون» لا اثنان وعشرون » والله أعله " . 
العودة إلى المديتة: 

ولا فرغ رسول الله من دفن الشهداء والعناء على الله والتضرع !| ليه » أنصرف 
راجعا إلى المدينة » فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعى إليها 
ا د ل ا ل د 
فصاحت وولولت فقال رسول الله ص دار إن زوج الرأة مها لبمكان» ‏ 
رأى من تثبتها عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها 


. ۲٣ /" الحاكم » المستدرك ء‎ ٤ / امد المسبدء‎ )١( 

(۲) الصالتي > سيل ادى والرشاد؛ في سيرة خير العيادء وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في الميدأ والمعادء 4/ 779» مغازي الواقدي» ٠٠١ - 14/١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ج ۳ / ٠ ٠٠١‏ البداية والنهاية» ٠۳/٤‏ . 
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غزوات التبي (مََنَمعَلَووَسَلهَ) وسراياه 


ور وسو ل الله ةيسام في انصرافه بامرأة من بني دينار وقد أصيب 
زوجها وأخحوها وأبوها ها مع رسول الله صَؤْنه تَدُعَْدووَسَيْرٌ بأحد » فلما نعوا لما قالت: 
فما فعل رسول الله صَرَتَعَكيِووَسَل؟ خيرأ يا أم فلان » هو بحمد الله كما تحبين » 
قالت: أرونيه حتى أنظر إليه » فأشير لما إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة 
بعدك جلا » ينا 

وخرجت آم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله ص ةلو وسار » ورسول الله 
رسام واقف على فرسه » وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه » فقال سعد: 
يارسول الله » مي فقال رسول الله: (مر تخا ما فدنت حتى تأملت رسول الله 
فقالت: أما إذا رأيتك سالماء فقد أشوّت”" المصيبة » فعرّاها رسول الله 
ءوسل بعمرو بن معاذ ابنها , ثم قال: : «يا آم سعدء أبشري وبشرّي أهليهم 
أنَّ قتلاهم قد تسرافقوا في الججنة جميعاً - وهم اثنا عشر ررجلاً - وقد شفعوا في 
أهليهم» . قالت: رضينا يارسول الله » ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: ادع 
ارول الله ل لضن . فقال رسول الله صا وول : ا 
تلو ہم واجبر مصيبتهم» وأحسن الف على من حلفا 29 ثم قال: «خل يا أيا 
عمرر i EN ROSIE TEER‏ 
فقال: «أبا عمرو إن الجراح في أهل دارك فاشية» وليس منهم مجروح إلا يأي يوم 
القيامة جرحه كأغزر ما كان. اللون لون الدم» والريح ريح المسك. فمن كان 
مجروحا فلبقر ف داره وليداو جرحه. ولا يبلغ معي بيتى» عزيمة مني» . 

فنادی فيهم سعل: عزيمة من رسول الله روسل ألا يتبع رسول الله 
صََلدََهوَسَارٌ جريح من بنى عبد الاشهل ٠‏ فتخلف كل مجروح » فباتوا يوقدون 
النيران » ويداوون الجرحى › ومضى سعد مع رسول الله صَْنعَيوسَيرَ حتى جاء 
بيته» فما نزل ني الله صَََْمْعلتِهوَسَدر » عن فرسه إلا حملا » واتكأ على سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ» حتى دخل بيته» فلما انتهى رسول الله صََاتَدْعَلتهَلَرَ إلى 
أهله ناول سيفه ابتته قاطمة »> فقال: «اغسلل عن هذا دمهء فوالله لقد صدقني 
اليوم»› وناولها على بن أبي طالب سيفه » فقال: «وهدذلء فاغسل عنه دمه» فوالله 


. الجخلل يكون من القليل والكثير وهو ههنا القليل‎ )٠( 

(؟) سيرة ابن هشام ج "7 / ٠١5‏ ء البداية والنهاية» 57/5 . 
(۳) أشوت: صارت صغيرة خفيفة . 

.7١51- ١ › مغازي الواقدی‎ )٤( 
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الفصل الثالت: غزوة أحد سئة ٣ه‏ 


لقد صدقني اليوم» . فقال رسول الله صا 2 َسَيَرّ:ْ «لئن كنت صدقت القتال 
لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة» . 

وكانت عودة الحبيب محمد ليوو سار بالجيش إلي المدينة مساء يوم السبت 
و ا ل" 
الرجوع من معركة أحد - وهم في حال الطوار . SEA‏ المي 
الأعلى ورل الله ماو ا خاصة ؛ إذ كانت تتلاحقهم الشيهات من كل 
ل" 
القرآن بتحدت عن العزوةَ: 

ر موضوع رر أحد ومعركتها ثمان وخمسون آية من سورة آل 
عمران تيدأ بذكر المراحل الأولى للمعركة في قوله تعالى: «وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ 
وى اْمُؤْمنَ مقا لاوما ) [ال عمران: ١؟ ١‏ |]. 
كبيرة من التربية الإمانية » وهي تسجل مشاهد متعددة من هذه الغزوة والدرس» 
منها قوله تعالى: # وَّلا منوا رلارنوا انعم الْأَعْلَوْنٌ إن نتم مُؤْمِيِينٌ 4 
[آل عمران: ]١78‏ . 

ومنها: نيكم قرخ كذ مَس الْقَوْمَ قر مله وَتَلْكَ ايام تُداوِهَا ب 
الاس € [آل عمران: E‏ 

7 ومنها قوله تعالى: <(أَمْ > حَسِبْتُم أن تدلو ا جت وَلَمَا يَعْلَم الله الَذِينَ جاهَدُوا 
منکم ويه لم الصَايرينٌ 4 [آل عمران: ا 

وقوله: « وَلِيَعْلَمَ الله الَّذِينَ آمنوا و تخد مِنْكُمْ شُهَداءَ والله لا حب الظَالِينَ 4 

[آل عمران: .1]١5٠‏ 
ل A E‏ و ر e‏ 

وقوله: 9 وَلَقَدْ كُنتُمْ تَنَوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ا 9 فقد رَأَيِتَمُوهُ أت 

تَنْظد ون 4 [ال :عمرات: 27 11: 


() الصالتي > سيل الهدى والرشادء في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في الميدأ والمعادء 4/ ١۷ء‏ الرحيق يق المختوم » ص 708 . 
(0) مغازي الواقدي » ٠١70 /١‏ - 7737356 الرحيق المختوم» ص 50/8 . 
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غزوات النبى (صََلنَهءَلدِوَسَلرَ) وسراياه 


و تعالى: و وما محمد إلا رشو قَذ حلت من قل لرل أن مات أو ل 
لبتم على أَعْمابِكُمْ وه ا ال م عَقِبَيْهِ فَلَّنْ يَضْرّ الله ضَيْئاً وَسََجُزي الله 
الشاكِرينَ © [آل عمران: 1145 . 

وقوله: ل وما کان تفس أَنْ وت إلا إن اله كتابا مو جلا © [آل عمران: ١6‏ ]. 


وقوله تعالى: کان نووا اون قان یاون كا تون ورون می الله ما ا 
يَرجونَ #: [الساء: ]٠١٤‏ . 

لبو ادوس و د ST‏ 
ليت بالطل وما كان ل ليدم عل الب لكي لله يخي ون سله مَنْ 
يَشَاءٌ انوا بالله وَرُسْلِهِ وَإِنْ تَؤْمِنوا و 2 نتقوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيحٌ € [آل عمران: 0 
غزوة حمراء الأسد: 
المرجفين » وكانوا يواجهون في أطرافها الأعراب المشركين الذين تطلعوا بشراهة 
إلى ثمار المدينة وخيراتهاء كما كان هناك احتمال أن المشركين قد يفكروا في أنهم 
| يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة الى كسبوها في ساحة القتال » فلا بد من أن 
يندموا على ذلك » ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة ثانية » وهو ما حددث 
بالفعل » إذ كان التي صَبَاَكَد هوس يتابع أخبار المشركين بواسطة بعض أتباعه 
حتى بعد رجوعهم إلى مكة وبلغه مقالة أبي سفيان يلوم فيها جنده لكونهم م 
يشفوا غليلهم من تحمد وجنده› فعن ابن عباس َاسَتْعَنْهَا قال: لا انصرف أبو 
سفيان والمشركون من أحد وبلغوا الروحاء" » قال أبو سفياق: لاحمدا قتلتم ولا 
الكواعب أردفتم شر ماصنعتم » فبلغ ذلك رسول الله صا سس 7 , 

وقال الواقدي باتت وجوه الأنصار على بابه هرسار فلما طلع الفجر 


ا ص 


وأذن بلال بالصلاة E E‏ صاانلة هرسار أنه 
أقبل من عند أهله لر" 'إذا قريش قد نزلوا فسمعهم يقولون ما صنعتم شيا . 


و سا تو 


)١(‏ الروّحاء: تبعد عن المدينة ۷۳ كيلومتراً في طريق مكة 

(؟) مجمع الزوائد للهيقمي )١1١/7(‏ قال الميشمي: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الجواز . 

(۳) اسم موضع قرب المدينة . 


۷۸ 


الفصل الثالث: غروة أحد ستة ٣ه‏ 


ابت اشبرحة الحو تصلخ قم E E‏ 
يجمعون لكم فارجعوا نستأصل من بقي وصفوان بن أمية يأبى ذلك عليهم ويقول 
لا تفعلوا فإن القوم قد غضبوا وأخاف أن يجتمع عليكم من تخلف من الخزرج . 
فارجعوا والدولة لكم فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم . فقال 
هرسام وأرشدهم صفوان وما كان برشيد . والذي نفسي بيده لقد سومت 
لهم الحجارة ولو رجعوا لكانوا كالأمس الذاهب "" . 

فلما صلی رسول الله صَََتَمعلدوسَارَ َأ الصبح ندب الناس وأذن مؤذن رسول 
الله هرسام با لخروج أي أمر بلالا أن ينادي أن رسول الله صا ووس 
يأمركم بطلب العدو وأن لا يخرج معنا أحد إلا من خرج معنا أمس يعنى من شهد 
ل" 

قال ابن إسحاق: كان أحد يوم السبت للتصف من شوال فلما كان الخد يوم 
الاحد سادس عشر من شوال: ادن مؤذن رسول الله صَدانَهُ وسار في الناس 
بطلب العدو وأن لايخرج معنا إلا من حضر بالأمس » فاستأذنه جابر بن عبدالله في 
الحروج معه فأذن لهء وإنها خرج مرهبا للعدوء وليظنوأ أن الذي أصابهم م 
يوهنهم عن طلب عدوهم”' » وقد استجاب أصحاب البي صوصل لنداء 
الجهاد حتى الذين أصيبوا بالجروح ح » فهذا رجل من بني عبدالاشهل يقول: 00 
أحدا آنا وأخ لي فرجعنا جريخين . » فلما أذن موذن رسول الله ااه 
بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وقال لي: i‏ 
م را مالا من مة ترکها وما إلا جريع ثيل : فشر جناب 
رسول اند ص اتنا نوت كدو كنك انس ركنا فيه كان اذا علب جاة عة 
ومشى عقبة (نوبة) حتى انتهينا إلى ماانتهى إليه المسلمون . 

وسار رسول الله صََِتَمَلتِدِيسَكَ إلى حمراء الأسد واقترب يجنوده من جيش 
المشركين » فأقام فيه ثلاثة أيام يتحدى المشركين » فلم يتشجعوا على لقائه ونزاله » 
وكان رسول الله صا ووسر قد أمر بإشعال النيران فكانوا يشعلون في وقت 


. ۳۳۹ - ۳۳۵ /۱ مغازي الواقدي ء‎ )١( 


() البخاري » الصحيح » الحديث ٤٨۷۷‏ » مسلم » الصحيح » حديث ١518‏ . 


(7) البداية والنهاية » ٠١/٤‏ . 
() البداية والنهاية ء . 


۷۹ 


غزوات النبى (صَأَْنَْءَلدووسَل) وسراياه 

واحدل هسمائة 0 
وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صَإَلنَهعَدَهوَسََرَ فأسلم » فأمره 
أن يلحى بأبي سقيان » فيخدذله» فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه » فقال 
ماوراءك يامعبد؟ فقال: محمد وأصحابه » فقد تحرقوا عليكم » وخرجوا في جمع م 
جرجران يكلس ومدانم بن كان حلت مهم من أصحابهم » فقال: ماتقول؟ 
فقال: ماأرى أن ترتحل تی يطلع أول امیش من وراء هذه الأ »> فقال أبو 
سفيان والله لقد أجمعنا الكرة ال E E‏ قإني أنهاك عن 


ذلك ء» ووالله لقد حملي مارأيت على أن قلت فيه أبياتً من شعر 


قال وماقلت؟ قال قلت: 
كادت هد مسن الأصوات راحلق 
مسن جیش اه لا وحش” قنابله 
اي 0 لأمل اللسل ضاحية 

فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 
فظلت علوا أظن الأرض مائلة 
ردي بأسد كرام لاتنابلة ٩‏ 


اذ سالت الأرض بالجرو“ الأبابيل 
عد اللقاء ولام( معازي|”) 
إذا تغطمطت البطحاء بالج © 
لكل ذي أربّة مننهم ومعقول 
وليس يوصف ماأنذرت بالقيا © 


فثقنى ذلك أبو سقيان ومن معهء وحاول أبو سفيان أن يغطي انسحابه هذا 
بشن حرب نفسية على المسلمين» لعله يرهبهم فأرسل مع ركب عبدالقيس وكانوا 
يريدون المدينة للميرة زسالة إل :زرل الله حا اله ووسر مفادها أن أبا سفيان 
وجيشه قد أجمعوا على السير إليه وإلى أصحابه ليستأصلهم من الوجود وواعد أبو 
سفيان الركب أن يعطيهم زبيبا عندما يأتوه في سوق عكاظ » ومر الركب برسول 


. ٤١/۲ ابن سعدء الطبقات الكيرىء‎ )١( 

() زاد المعادء ”/ ۲٤٥‏ 

ارد درو کر ای ا و 
(5))الميل: - LL‏ 

(0) معازيل: ا 

(0) تغطمطت: اضطربت وثارت . 

(۷) البداية والنهاية » 01/4 . 

(۸) وخش: رديء . 

() تردى: تسرع . 

(0 تتنابلة: جمع تنبال وهو القصير . 


الفصل الثالث: غزوة أحد ستة ٣ه‏ 


الله صَ#َِنَتعََدوَسَبَرَ وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال هو 
والمسلموت: و جي اله ونم الواكيل 1ال ر ۳ وآنزل الله تعالى في 
ذلك قوله: « الَّذِينَ قال َم الئاس يواه بورج AE‏ ب 
وََالُوا حَسْبنًا الله ود . يفم الْوَكِيل * # اقا بوا بِيعْمَةٍ م الله وَقَضل يمهم ها 
موا رش واد اله وال كَل طم + * إن ال الجا وف أولياءة قاد 
ناوم وخافُون إن كنم مؤي € [آل عمران: [1Yo - ۷Y‏ . 

أقام النى صَإْنَاءَ وسار في حمراء الأسد ثلاثة ثة أيام واستمر المسلمون في 
معسكرهم وآثرت قريش السلامة والأوبة» فرجعوا إلى مكة » وبعد ذلك عاد 
المسلمون إلى المدينة بروح قوية متوثبة » غسلت عار المزيمة » ومسحت مغبة 
الفشل ء فدخلوها أعزة رفيعي الجانب » عبخوا بانقتصار المشركين » وهزوا 
أعصابهم › وأحبطوا شماتة المنافقين واليهود في المدينة ا 

ووقع في أسر الي صَبَاَلنَدْعَلدوْسَلَرَ قبل رجوعه إلى المدينة أبو عزة الجمحي 
O‏ البي صن يوسر قد مرم عليه فأطلقه من أسره ببدر دون فداء 

شترط عليه بألا يحارب المسلمين » وقد حاول الاعتذارء وقال يارسول الله 
5 فقال رسول الله ص لله علو وسار جد ادلاواك؛ لامسع قار ضك”' بمكة بعدها 

تقول خدعت محمداً مرتين» اضرب عنقه يازبير» ' » فضرب عتقه » فقال الني 
0 هرسار حينكل: «لايلىدغ المؤمن من جحر مرتين» ‏ . فصار هذا الحديث 
مفلا ولم يسمع قبل ذلك . 

ويعد هذا العمل من قبيل السياسة الشرعية ء لأن هذا الشاعر من المفسدين في 
الأرض»ء الداعين إلى الفعنة» ولأن في المنّ عليه تمكينا له من أن يعود حربا على 
E‏ 


5 1 )0( 
ولم يؤسر من المشركين سوى أبي عزة الجمحي . 
ولقد حققت غزوة حمراء الأسد أهدافها المرجّوة فقد أظهرت قدرة المسلمين 


() ابن هشام » السيرة ؟/ .٠١١‏ 

(؟) عارضيك: هما جانبا الوجه . لسأن العرب» ۷٤١/۲‏ . 

(9) السيرة النبوية لابن هشامء ١١17/7‏ . 

(؛) البخاري ؛ كتاب الآدب » باب لايلدغ لمر ۷/ 1174 » رقم 11۳۳ . 

(0) البخاري » الصحيح › فتح الباري » حديث 1١179‏ » ابن هشام - السيرة 5 ١١5‏ بلاغا 
E e‏ 


1۸1 


غزوات النبي (مَإِنَءَلوسَة) وسراياه 

- وهم في أحلك الظروف - على التصدي للخصومهم . كما أنها بيت أنهم إذا 
كانوا قادرين على متابعة التحرك العسكري خارج المدينة بقسم من قواتهم فإنهم 
لا شك أقدر على مواجهة أعدائهم دا حل المدينة من اليهود والمنافقين 
وبقايا المشركين . 
الفوائد والدروس والعبر من غزوة أحد : 

عدد ابن القيم الدروس والعبر من غزوة أحد ومنها: 

. تعريفهم سوء عاقبة المعصية‎ - ١ 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية i RC‏ إغا 
اجر سن دالت قم لجال ولق صَدَكَكم الله وَعدَة | اذ تحسو م بإذنه > إِذَا 
قَشِلْتم وَتَارَعْمْ في الأمر وَعَصَيْتم من بعل ما أرَاكم ما بون ونم من يريد الي 
نگم من بريد الآخرَة ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُْ يليك و وَلَقَذْ عَمَا عَدَكُمْ © [آل عمران ١07‏ 
[ . فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد 
حذرا ويقظة وتحرزا من . أسباب النذلان . 

؟ - وتلك الأيام نداولها بين الناس . 

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال 
عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمتون 
ور ول سير الصادق مدن ا ال اا ا 
الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور 
والغلبة خاصة . 

- الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقية . 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل كما قال هرقل لأبي سفيان هل قاتلتموه؟ 
قال نعم قال كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال يدال علينا المرة وندال عليه 
الأخرى قال كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لمم العاقبة . 

. تميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب‎ - ٤ 

ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب فإن المسلمين لما أظهرهم 
الله على أعدائهم يوم بدر وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من 
ليس معهم فيه باطنا فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين 
المؤمن والمنافق فأطلع المتافقون رءوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه 


A۸۲ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سئة ٣ه‏ 


وظهرت مخباتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق 
انقساما ظاهرا وعرف المؤمنون أن لمم عدوا في نفس دورهم وهم معهم لا 
يفارقونهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهي. قال الله تعالى: جما گان الله يد الوم 
عل ما ا عليه حتى يَمِيرَ الخييث ين الطب و ا كَانَ الله لُِطْلِمَكُمْ عَلَ العَيْبٍ وَلَكِنّ 
الله تبي يمن رسْلهِ م مَن يَشَاءٌ © [آل عمران: 94 أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم 
اليس البيانن بين ,لان جني بير قبل ايان من لال الاق كن 
ميزهم بالمحنة يوم أ حد: وَمَا كان الله لِيُطْلِعَكُمْ عَل العَبْبِ 6 الذي ييز به بين 
هؤلاء وهؤلاء فإنهم متميزون في غيبه وعلمه وهو سبحانه يريد أن میزهم تبيزا 
ا ا الذي هو غيب شهادة . وقوله: « وَلَكِنَّ الله تبي من رَسّلِه 

من بسا اسعدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب سوى الرسل فإنه 
يطلعهم على ما يشاء من غيبه كما قال: 3 عام العَيْب قلا يُظْهِرٌ عَل عَيْيهِ أحداً ؛ إلا 
من ارْتَصَى من رَّسُولٍ» [الجن؛ ۲۷] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب 
الذي يطلع عليه . 

ه - استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء . 

ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء وفيما يحبون وما 
يكرهون وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية 
فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا وليسوا کمن يعبد الله على حرف واحد 
من السراء والنعمة والعافية . 

5 - حكمة تبدل الأحوال . 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل 
هم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت فلو بسط 
هم النصر والظفر لكانوا في الخال التى يكونون فيها لو بسط لمم الرزق فلا يصلح 
عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط فهو المدبر لأمر عباده 
كما يليق يحكمته إنه بهم خبير بصير . 

۷ - الخضوع جبروته - تعالى - . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا وخضعوا 
لتر راي الع SL‏ الع تكون مع ولاية الذل والانكسار 
قال تعالى: وق ركم اله دراش ۾ اة [آل عمران: ۳ وقال: $ ووم 


ور ا 


HEE‏ م كشركم قَلْمْ تعن عَنَكُمْ شَيْئاً# [العوية: ]۲١‏ فهو - سبحانه - إذا 


A 


غزوات النبي (مَزَنَءَووَسَا) وسراياه 


أراد أن يعز عبده ويجيره وينصره كسره أولا ويكون جبره له ونصره على مقدار 
RKO‏ 

- رفع منازهم . 

E OA OSE EL‏ رات بات 
ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة فقيض لهم الأسباب التى توصلهم إليها من 
ابعلائه وامتحانه كما وفقهم للأعمال الصالحة الى هي من جملة أسباب وصوف 
إليها . 

4 - تحريضهم على ا لحد في العبودية لله . 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والتصر والغنى طغيانا وركونا 
إلى العاجلة وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة فإذا 
أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته قيض ها من الابتلاء والامتحان ما يكون 
دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه فيكون ذلك البلاء والحنة تركه 
لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه . ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب 
أوليائه والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده وليس بعد درجة الصديقية يقية إلا 
الحيافة وهو اد حي انب من عياف مهدا وای كناك عم 
ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو . 

. إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم‎ - ٠ 

. بسط الآيات ولا تهنوا ولا تحزنوا‎ - ١ 

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض هم الأسباب 
الت يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم 
ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والعسلط عليهم فيتمحص بذلك 
أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم ويزداد يذلك أعداؤه من أسباب 2 محقهم وهلاكهم 
e E‏ و نتروا خرن نک 
ومن # إن يَمْسَسْكُمْ َر م ق س القومَ قرح مله وََْكَ اليم اوها بن لتاس 
وَلِيَعْلَم الله الّذِينَ منوا وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ شْهَدَاءَ والله لاحب الظَالِينَ # وَلِيْمَخْص الله 
الذِينَ آمَئوا وَيَمْحَق الكَافِرِينَ 4 [ال عمران: 1١1١-9‏ فجمع لحم في هذا المخطاب 
بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم وبين حسن التسلية وذكر 
الحكم الباهرة الى اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: $ إن سکم 5 قرح فقد مَس 


A 


الفصل التثالث: غزوة أحد ستة ٣ه‏ 


القَومَ قرح مله [آل عمران: : ٠١‏ فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في في الرجاء 
والغواب كما قال: «( إن تَكُونُوا تون َم يَألُونَ كنا لون وََرسجُونٌ مِنَ الله ا لا 
يرون © [النساء: ]٠ ٠5‏ فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والآلم فقد أصابهم 
ذلك في سبيل الشيطان وأنتم أصبتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي . 

- وتلك الأيام نداولما بين الناس . 

ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنيا بين الناس وأنها عرض حاضر 

۳ - وليعلم الله الذين آمنوا . 

ثم ذكر حكمة أخرى وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين فيعلمهم علم رؤية 
ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه وذلك العلم الغيى لا يترتب عليه ثواب 
ولا عقاب وإنمايترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في 
ا 

. حب الله للشهداء‎ - ٤ 

ثم ذكر حكمة أخرى وهي اتخاذه سبحانه منهم شهداء فإنه يحب الشهداء من 
عباده وقد أعد لهم أعلى ازل وام و ن ينيلهم 
درجة الشهادة . وقوله: ‏ والله لنب الظالمينَ 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ تنبيه لطيف 
الموقع جدا على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم 
يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص 
به المؤمنين في ذلك اليوم وما أعطاه من استشهد منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن 
الأسباب التى وفق لها أولياءه وحزيه . 

6 - وليمحص الله الذين آمنوا . 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم وهو تمحيص الذين آمنوا وهو 
تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب ومن آفات النفوس وأيضا فإنه خلصهم ومحصهم 
من المنافقين فتميزوا منهم فحصل لحم تمحيصان تمحيص من نفوسهم وتمحيص 


تمن كان يظهر آنه منهم وهو عدوهم . 
5 - 9 وَيَمْحَقّ الكَافِرِينَ 4 . 
۷ - آم بشم م أن لوا اله وَلعًا... 4 . 


2 a ge 


4 200 pv 
ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين بطغيانهم وبغيهم وعدوانهم ثم‎ 


١ هم‎ 


غزوات النبي (صَإَنََيَدَسَارَ) وسراياه 


خب ا O ENE E‏ ا ان 
EE‏ وحسبه . فقال: 9 آم حسبتم أن 

تَدْخُلُوا ات وَلَيَا يَعْلَّم الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَبَ: لم الصَابِرِينَ # آل عمران ]١57‏ 
أي ولا يقع ذلك متكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه فجازاكم عليه بالجنة فيكون 
الجزاء على الواة قع المعلوم لا على مجرد العلم فإن الله لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون أن يقع معشومه ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر كانوا يتمنونه 
وی ودون لقاءه فتقال: ولد ع عو الات من قبل أن لقره كذ بشو وات 
تَنظرّونَ ‏ [آل عمران: ۳ . قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه 
بما فعل بشهذاء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة فتمنوا قتالا يستشهدون فيه 
فيلحقون إخوانة نهم فأراهم الله ذلك يوم أحد وسبيه لهم فلم يلبثوا أن انهزموا إلا 


وير حرو م 


من شاء الله متهم قازل الله تعالى: 3 وقد كسم تنو الوت من قبل أن لوه ققد 


00 ر و سے 
رأيتموه وانتم تَنظوُونَ 4 . 
9س سے اک 


۹ - وما محمد إلا رول ذ َلَتْ ون قبل الول أن ؛ ات € . 
رما گان فس أن وت إلا بإِذْنِ الله 4 . 

« و گان من ني ال مد ريون كيذ » . 

ومنها: أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا بين يدي موت رسول الله 
صا اک حك شي وو ديم على افا على اھ إن مات رسرل الل 
رسام أو قعل بل الواجب له عليهم أن ر يثبتوا على دينه وتو حیده ويموتوا 
عليه أو يقتلوا فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت فلو مات محمد أو 
قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به فكل نفس ذائقة الموت وما 
بعث محمد تير ليخلد لا هو ولا هم بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد 
فإن الموت لا بد مته سواء مات رسول الله صََََِْهِسَلَرَ أو بقي ولحذا وبخهم على 
RT‏ وس در عورا سار سد 00 وم 
محمد محمد إلا رول قد خلت من قله الرْسل آقإن مات أو قل انقَلبتَم على أَعْقَابِكمْ وَمَن 
َنْقَلِبُ على عَقِبَيْه فلن يضر الله شيعا وَسَسَجُرِيٍ الله الشاكِرينَ € [آل عمران: 7 
والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا فظهر أثر 
هذا العتاب وسم هذا القطاب يوم مات رسول الله صَإةءيوْدرٌ وارتك من 
ارتد على عقبيه وثبت الشاكرون على دينهم فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم 
بأعدائهم وجعل العاقبة لهم ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بد أن 


١ كم‎ 


الفصل الثالث: غزوة أحد ستة ٣ه‏ 


تستوفيه ثم تلحق به فيرد الناس كلهم حوض المنايا موردا واحدا وإن تنوعت 
ااه وترون حو ركف القرامة مار شين دی فى ا فق في لسغيو 
ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا وقتل معهم أتباع هم وهن من 
بقي منهم لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا وما وهنوا عند القتل ولا 
ضعفوا ولا استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام فلم يستشهدوا 
مدبرین مستكينين أذلة بل استشهدوا! أعزة كراما مقبلين غير مدبرين والصحيح أن 
الآية تعناول الفريقين كليهما . ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأتمهم 
على قوم من اخترافهم وتوبتهم واستغفارهم ووم رهم أن يثبت أقدامهم 
وأن ينصرهم على أعدائهم فقال: وما گان ولمم إلا أن الوا وبا افر لتا دوين 
وَإِسْرَاقَمَ في أمرنا بت أقدَامَنَا وَانصُرْنا على القوم الكَافِرِينَ ؛ * فاتاهُم الله ٿو وَأ لذ 
وَحْسْنَ كواب الْآخِرَةٍ والله يحب المخرسننَ 4 [آل عمران: ۷ لا علم القوم أن العدو 
إنما يدال عليهم بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بها وأنها نوعان 
تقصير في حق أو تجاوز لحد وأن النصرة منوطة بالطاعة قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوينا 
وإسرافنا في أمرنا ثم علموا أن ربهم تبارك وتعالى إن لم يغبت أقدامهم وينصرهم لم 
يقدروا هم على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم فسألوه ما يعلمون أنه 
بيده دونهم وأنه إن لم يغبت أقدامهم وينصرهم لم يثبتوا ولم ينتصروا فوفوا المقامين 
حقهما: مقام المقتضي وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه ومقام إزالة المانع من 
النصرة وهو الذنوب والإسراف ثم حذرهم سبحانه من طاعة عدوهم وأخير أنهم 
إن أطاعوهم خسروا الدنيا والآخرة وفي ذلك تعريض بالتافقين الذين أطاعوا 
المشركين لما اتتصروا وظفروا يوم أحد . ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين وهو 
خير الناصرين فمن والاه فهو المنصور . 

. وليبتلي الله ما في صدوركم‎ - ٠ 

ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير هي ابتلاء ما في صدورهم 
وهو الحعبار ما فيها من الإعان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما 
والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه . 

. وليمحص ما في قلوبكم‎ - ١ 

ثم ذكر حكمة أخرى: وهو تمحيص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته 
وتهذيبه فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع؟ وميل النفوس وحكم العادة وتزيين 
الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر 


AY 


غزوات النبي (مَإَْلدَهمَدَوِوسَاهَ) وسراياه 


والتقوى فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة وم 
تتمحص منه فاقتضت حكمة العزيز أن قيض ها من الحن والبلايا ما يكون 
كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده وإلا 
خيف عليه منه الفساد والهلاك فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والمزيمة 
وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم يعدوهم فله 
عليهم النعمة التامة في هذا وهذا ''' . 


الشعرفي معركة أحد : 

وحفلت كتب السيرة ة بالكثير من الشعر الصحيح والمدحول في تبيان وجهي 
النظر المتصارعتين في معركة أحد ومن ذلك قول شاعر النى َلوسر حسان 
الت الشاروث ي ا يت 
سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم ::: إلىالرسول فجن الله مخزيها 
كم من أسير فككناه بلا تمن ::: فالسنار مسوعدها والقتل لاقيها 
ألا اعصبرتم بخيل الله إذ قتلت 2 أئِمّة الكفر غرتكم طواعهها 


جتعحموها أحابي شا بلاحسب ::: أهلالقليب ومن ألقينه فيها 
أوردتموها حياض الموت ضاحية ::: وجزناصية كتامواليها 
وقال حسان في قصيدة أخري برداتها على ابن الريخرى: ‏ 
أشاقك من أهوّالوليد ربسوع ::: بلاقع مامن أهلسهن جمسيع 
وقتلاكم في النار أفضل رزقهم ::: من الدلو رجاف السحاب هموع 
فإن جانالخلد سنزلةله ::: رواكدأمغل الحمام كنوع 
فلا تذكروا قتلى وحقزة فسيهم 0 نوىلتينات الحبال قطلوع 
أولتك قوم سادة مسن فروعكم 1 سفيه فإن الحق سوف يشيع 
يكف رسو الله حيث تتنصّبت ::: وكان هوذكر هناك رفسيع 
وفوا إذ كفرتم باخسين بربكم 1 وما كان منهم في اللقاء جزوع 
أمام رسو الله لا خذلونه ::: الهمناصر من رتهم وشفيع 
وحامى بنو التجار فيه وصابروا ::: وللايستوي عبد وفي ومضيع 


. ۲۰٤/۳ - ۱۹۷/۳ زاد المعاد‎ )١( 
. 1737 /۳ أبن هشامء السيرة‎ )۲( 
LET mS TET / ابن هشام » السيرة‎ )۳( 


1A۸ 


الفصل الثالث: غزوة أحد سنة ٣ه‏ 
فقد صابرت فيه بنو الأوس كلهم 
وقل إن يكن يوم بأحد يعذه 
فدع ذكر دار بددت بين أهلها 
فلم يبق إلا موقد التار حوله 
. عفاهن صيفي الرياح وواكف 


على القوم نما قد يشر نقوع 
وفي كل قوم سادة وفروع 
قفقيل ثوى للهوهو مطيع 
وأمر الذي يقضي الأمور سريع 
هيم معافي جوفها وضسريع 


وقال عمرو بن العاص من قصيدة له طويلة : 


سرزو شرها بالر ضف نزوا 
سرا إل كبش الكتيسسية إذ 
ففدى هم سى غداة الروع 
شنح نساه صابط للخخسيل 
سلس إذا تكبن في البيداء د يعلو الطرف علوا 
أيقنت أن الموت حق» )»> والحياة تكون لغوا 


وتناولت شهباء تلحو الناس بالضراء وا 
حملت أثوابي على عتد يبذ الخيل رهوا 
وإذا تنزل مازه من عطفه يزداد زهوا 
أاخعللششاء _ ولس دوأ 
إذه شون قط وا 
جله الشس جلوا 


قال نانم إستحاق* فاجابه كب بن مالاق ٠"‏ 


أبلغ قريشا وخر القول أصدقه 
إتابنوالحرب نتمريها ونتتجها 
وإن تروا أمرنافي رأيكم سفها 
إن تقتلونا فدين الح فطوتنا 
ويوم بدر لقيناكم لنا مدد 
إن قد قتلنا بقستلانا سراتكم 


وقال حسان يذكر عذة أصحاب اللواء يوم أحد 


منعالتكوم بالعشء الحهمموم 
لم تطايق حمل هالعواتق متهم 
وقريش تفر منالواذا 
بدمعاتك وكان حفاظ اا 
وأقاموا حتسى أبيحوا جميعا 
تسعة تحمل اللواء وطارت 


.١297ل-‎ 5 /” ابن هشامء السيرة‎ )١( 
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والصدق عند ذوي الألباب مقبول 
أهل اللواء ففيما يكثر القيل 
فيه مع التصر ميكال وجبريل 
والفتل في الحق عد الله تفضيل 
فرأي من خالف الإسلام تضليل 
0 ا ا 


سنال إذا تفورالتجوم 
سقم فهوداخل مككوم 
او ال راا ب ا 
رعليها لأندبتها الكلوم 
هالجين رلۋلۇؤمظوم 
غير أن الشباب ليس يلوم 


ولي البأس ممدكمإذ رحلستم 
ماأبالى أنب بالحزن تيس 
م تفتها شس النهار بسشيء 
شافما العطر والفراش ويعلو 
لو يدب الحولى من ولد الذ 


سائل قريشا غداة السفح من أحد 
ليسا سواء وشتى بين أمرهما 
جالواوجلنا فما فاءوا وما رجعوا 
بدا للناافاهعلتاه نصذدقه 
مضي ويذمرنا من غير معصية 
ی احم عترم 
اللحق مسصطقه والعدل سييرته 
فلاالرًسول شهاب ثم يتبعه 
فكم تركنايمامن سيد بطل 
كنا الأسود وكانوا التمر إذ زحفوا 


غزوات النبي (مَإَْْءَِدوَسَمٌ) وسراياه 


إن سبي من السرّجال الكريم 
أم لخانئ بظهر غيب اليم 
أسرة من بني قصي صميم 
في رعاع مسن القناغخزوم 
أن يقيموا إن الكريم كسرع 
أن يقيموا وخحف منها الحلوم 
إفمايحجمل اللواء التجوه © 


ماذا لقينا وما لاقوا من المرب 
ما إن نراقب من آل ولا نسب 
حامى الذمار كرمع الح والحسب 
نور مسضيء له فضل على الشهب 
حين القلوب علي رجف من الرعب 
كأنه البدر م يطبع على الكذب 
وكذبوه فكسًا أسعد العكرب 
وحن نتفلهم لم نأل في الطلسب 
حزب الإله وأهل الشرك والتصب“ 


)١(‏ ابن هشامء السيرة 7/ ١59‏ - ١١٠٠ء‏ قال ابن هشام عن هذه القصيدة بأنها أحسن مأ 


قيل 


(0) ابن 


١5 ٠ 


هشام » السيرة 15١/7‏ » الروض الأنف » ٠٠١٤/۳‏ . 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


الفصل الرايخ: 
[أهم الأحدات العسكرية بين أحد والخندق] 
أهم اللأحداث بين أحد والختدق : 


لقد ابتلى المسلمون في أحد أشد الابتلاء » وكان من نتائج ا 
أن تداعت عليهم القبائل للنيل منهم » وكادت تذهب ريجحهم » وتزول هيبتهم عن 
النفوس» وزادت المتاعب الداخلية والخارجية على المؤمنين وأحاطت ل 
بالمدينة من كل جانب » وكاشف اليهود والمنافقون والأعراب بالعداء السافر» 
وهمت كل طائفة منهم أن تنال من المؤمنين › بل طمعت في أن تقضي عليهم 
وتستأصل شأفتهم . فطمعت بتو أسد في الدولة الإسلامية» وشرع خالد بن 
سفيان الهزلي لجمع الحشود لكي يهاجم بها المدينة » وتجرأت عضل والقارة على 
خداع المسلمين » وقام عامر بن الطفيل يقتل القراء الدعاة الآمنين» وحاولت يهود 

بنى النضير أن تغعال رسول الله يوسا » ولكن حكمة الحبيب محمد 
رصا صرفت وجوه التيارات» لساك ال ملو عاو ا 
وأكسبتهم العلو والمجد من جديد . فكان من شجاعته صََِلنَدْعليَهِوْسَرََ أن واءجه هذه 
الأخطار بسرعة وتخطيط قبل أن تجتمع كلمتهم على أمر سواء . 
سرية أبي سلمة لتأديب بتي أسد: 

بلغت النبى ددعي دور أخيار الاستعدادات الت قام بها بنو أسد بن خزيمة 

بقيادة طليحة الأسدي من أجل غزو المدينة طمعا في خيراتها وانتصارا لشركهم » 
وملاسر رين د عل رانو على ساعد . وقد سارع البي صا ووسر إلى 
تشكيل سريّة من مائة وخسين رجلا من المهاجرين والأنصار» وأمّر عليهم أبا 
سلمة بن عبد الأسدء أرسلهم إلى ديار بنى أسد» فباغتوهم على ماء لهم في 
ديارهمء م سرعان ما تفرقوا تاركين ماشيتهم وإبلهم غنيمة 


ركان مبعث هذه السرية حين استهل هلال الحرم سنة 4 هد . وعاد أبو سلمة 
وقد نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد » فلم يلبث حتى 00 


لقد تجلت في هذه السرية عدة أمور عسكرية تدل علي مدي الكفاءة 


)١(‏ الواقديء المغازي» /١‏ ١٠ء‏ أبن سعد الطبقات» ۲/ ١‏ ء أبن هشامء السيرةء 
٤‏ © أبن كثيرء البداية والنهاية › ٤‏ ۵ 


1۹۱ 


غزوات النبي (صَإَتَمْعَدَوِوَسََ) وسراياه 


العسكرية » منها: مهارة التخطيط الحربي » عند الحبيب محمد صَََللَمَلدهِوسَزَرَ حيث 
فرق أعداءه قبل أن يجتمعواء فذهلوا مجئ سرية أبي سلمة وهم يظنون أن 
المسلمين قد أضعفتهم وقعة أحد وأذهلتهم عن أنفسهم › فأصيب المشركون 
بالرعب من المسلمين ووهت عزيتهم » وانشغلوا بأنفسهم عن مهاجمة المدينة › 
ويقظة المخابرات الحربية الإسلامية التى رصد تحركات بنو أسد » وسبقتهم في 
التحرك قبل أن يشرعوا في تنفيذ مخططاتهم » ودقة المسلمين في الرصد الحربي 
واختيارهم التوقيت الصحيح والطريق المناسب حيث وصلوا إلى الأعداء قبل أن 
يعلموا عنهم أي شيء رغم بعد المسافة » وكان هذا هو أهم عوامل نجاح المسلمين 
في هذه السرية وتركت هذه السرية لدي الأعداء شعورا مؤثرا على معنوياتهم › 
ألا وهو قناعتهم بقدرة المسلمين على الاستخفاء والقيام بالحروب اللخاطفة المفاجئة 
تجعلهم يمتلئون رعبا منهم ويتوقعون الإغارة في أي وقت » وهذا الشعور حملهم 
على الاعتراف بقوة المسلمين » ومسالمتهه”" . 
سرية عبد الله ين أئيس: 

كان على المسلمين في المدينة أن يواجهوا أعداءهم المتربصين في كل ناحية من 
نواحي الجزيرة العربية من قريش الموتورين مرورا باليهود الخائنين إلى الأعراب 
الطامعين فى خيرات المدينة» ولكن عين الني صَأَِْنَهءَلتدِوسَاَ لم تكن تغفل عنهم 
ولو للحظة حيث كان يرصد نحركاتهم › وسكناتهم › ويتحسس آخيارهم عن 
طريق شبكة منظمة من العيون والجواسيس المبثوثين في مناطق الأعداء» والتى 
ساهمت بشكل كبير وفعال في موضع النى َرَمَأ في الصورة دائماء فكان 
باستمرار يسبق الأحداث » ويفاجىء أعداءه بمبادرة عجيبة تقضي على مخططاتهم 
العدوانية في مهدها . 

وكان من هؤلاء رجل من أشد الأعراب وشياطينهم يدعى خالد بن سفيان 
الهذلي » وصلت المعلومات إلى رسول الله اة وسار عن هذا الأعرابي بأنه 
يتحرك - وبنشاط كبير وملحوظ - لحشد عدد كبير من الأحابيش والأعراب 
ليغزو بهم المدينة» وعلى الفور استدعى الني صِإِْنَعََهوَسَلَهَ أحد رجال المهمات 
الصعبة المعدودين » مغوار من أبطال الصحابة وذي باع وخبرة في هذا المضمار 
ذلكم هو عبد الله بن نيس ودَنْعَنةُ . 


TTI الحميدي » التاريخ الإسلامي ء‎ )١( 


1۹۲ 


الفصل الرايع: أهم الأحداث العسكرية يبن أحد والخندق 


إن تخير الحبيب محمد صََِْدَدْمَتوِوسَلَرَ هذا الصحابى المغوار هذه المهمة البالغة 
الصعوبة يعطى دلالة واضحة على معرفته عَلَتَواصَكاءُوََلتنَكة الشديدة برجاله حيث 
كان يكل لكل متهم المهمة التى تناسب وضعه وإمكانيته » يعني الرجل المناسب في 
المكان المناسب » وهو عمل قائم على التخطيط السليم والدقة في الاختيار وكون 
رسول الله هرسار يختار هذه السرايا بعض رجاله لا يعنى بالضرورة أن بقية 
الصحابة لا يصلحون لمذه المهمات » فهم جميعا كانوا لا يهابون الموت بل 
ويتحرقون دائما للشهادة في سبيل الله ء ولكن المواقف الحساسة التي تمر بها مغل 
هذه السرايا تتطلب رجالا فيهم صفات مميزة كعبد الله بن أنيس » وعبد الله بن 
رواحةء وعبد الله بن عتيك » ومحمد بن سلمة » وعمرو بن أمية وغيرهم رضوان 
الله عليهم أجمعين . 

ولنستمع إلى الحوار التالي الذي دار بين رسول الله صَزَنَمعَيْدوسَلَمَ وبين عبد 
الله بن أنيس رنه والذي يعتبر من دلائل نبوته عَلْتَهاضَلاوالسَكمْ كما يوضح 
صغة ذلك الأعرابى المخيفة والتى كانت تؤثر حتى فى أشد الرجال صرامة وقوة 
أمغال عبد الله بن أنيس » والذي تبين من خلال هذا الحوار مدى ما كان يتمتع به 
من رباطة .جأش وقوة شكيمة » حيث تحددت أبعاد المهمة الخطيرة الى أنيطت به . 

قال عبد الله: ' دعاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء 
فقال: «إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزون وهو 
بعرنة 7" فاته فاقتله» » قلت: يا رسول الله انعته ا حتى أعرفه قال: «إذا رأيته 
وجدت له قشعريرة» ”" . ۰ 

بهذه الكلمات الموجزة تزود عبد الله بن أنيس وَوَدَنَدْعَنَهُ معلومات كافية 
ومهمة عن الهدف المقصود مكانه وصفته . 


)١(‏ وادي عرنة: هو الوادي الفحل الذي يخترق أرض المغمس » فيمر بطرف عرفة من الغرب 
عند مسجد نمرة ثم يجتمع مع واد نعمان غير بعيد من عرفة ثم يأخذ الواديان اسم عرنة › 
فيمر جنوب مكة على حدود الحرم » ثم يغرب حتى يفيض في البحر جنوب جدة على 
قرابة “٠‏ كيلو وهو من الأودية الفحول ذات السيول الجارفة وزراعته قليلة » فيه زرائع 
على الضخ الآلي » وبطن عرنة هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة . انظر: البكري › 
معجم ما أستعجمء /٤‏ ۱۱۹۱ : 

() أي: صفه لى ‏ 

() أي رعدة . (القاموس: اقشعر) وعند ابن هشام: إنك إذا رأيته أذكرك الشيطان . السيرة › 
1 . 


١ 5 * 


غزوات النبي (صَزَدَمعلدَدِوََ) وسراياه 


E N E 
ص6 4" فخرجت متوشحا بسيفى حتى‎ RN اوسا سل‎ 
وقعت عليه » وهو بعرنة مع ظعن"' '» يرتاد لمن منزلاء وحين كان وقت العصرء‎ 
فلما رأيته وجدت ما وصف لى رسول الله صَإَِنَدَلتِهِوْسَلَمَ من القشعريرة » فأقبلت‎ 
نحوه" فقلت: رخا اباي يي ل ليا ا‎ 
أمشي » وأنا أصلي أومىء | إيماء حوه» فلما دنوت منه » قال لي: : من أن نت ؟ قلت‎ 
قال: إني لفي‎ ٠ رجل من العرب بلغنى أنك تجمع هذا الرجلء الاي‎ 
." ذاك » فمشيت معه ساعة » حتى إذا أمكننى علوته بسيفي حتى برد"‎ 

ثم حرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه rS‏ ا 
مَِْنمعَليَهِوسَدرٌ فرآني » قال: «أفلسح الوجه» ء قلت: قتلته يا رسول الله » 
قال: «صدقت» » قال: ثم قام معي رسول الله ااه لوا فدخل بيته فأعطاني 
عصاء فقال: «أمسك هذه عندك يا عبد الله بن آنيس» » قال: فخرجت بها على 
الناس » فقالوا: ما هذه العصاء قال: قلت: أعطائيها رسول الله صااة ووس 
وأمرني أن أمسكهاء قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله صَيَلعييََ تسأله عن 
ذلك قال: مرحي إن ا ا فقلت: :يا رسول الله لم 
أعطيتني هذه العصا؟ قال: «آبة بيني وبينك يوم القيامة. إن أقل الناس 
المختصرون” " يومئذ يوم القيامة» » فقرنها عبد الله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا 
مات بها فضمت في كفنه » ثم ذفنا معا" . 

وهكذا لم تكن المكافأة على هذا العمل العظيم الجريء مادية دنوية كما يتمناه 
الكغير تمن يقوم بالمهمات الصعبة في جيوش العالم قديما وحديثا » بل كانت أسمى 


. الظعن: جمع ظعينة وهو الحودج فيه امرأة» والمرأة ما دامت في الهودج . القاموس: ظعن)‎ )١( 

(؟) أي: مات . 

)۳( المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازه » أو مقرعة أو قضيب» وقد 
يتكىء عليه . ابن الأثير» النهاية» ٠٠/۲‏ . 

- 5١ /۲( المحديث أخرجه أبو داود ختصرا في كتاب الصلاة » باب صلاة الطالب » سنن‎ )٤( 
وسكت عنه هو والمنذري » وحسن الحافظ إستاده في‎ »)۱۲۹/٤( )عون المعيود‎ 
 ماشه والشامي في السبل (1/ 0۷) .وانظر: ابن‎ » ٤١۷ الفتح . ابن حجر» فتح » ؟/‎ 
بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمرى » السرايا والبعوث‎ »)1١ - 11۹/٤( السيرة‎ 
. ۱١۹ - ۱٥1ص النبوية حول المدينة ومكة‎ 


١5: 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


من ذلك وأعظم فهي وسام شرف أخروي قليل من يئاله" . 

ويظهر في هذا الخبر دليل من دلائل نبوته عَيْنَهاضَلاِهُوالَمُ فهو قد وصف ابن 
نبيح لعبد الله بن أنيس وصفا دقيقا دون أن يراه حتى إن ابن أنيس عندما رد على 
زول الله ا ميد Sl‏ لخو هام ايا رسول الله ما 
فرقت من شيء قط » قال له رسول الله صَإؤْْنَهعَِنَهِوسَامٌ: «بلى آية ما بينى وبينه أن 
تجد له قشعريرة إذا رأيته» '” . ١‏ 

وفعلا وجده على الصفة التى ذكر رسول الله اورا يسَلَرَء يقول عبد الله: " 


ادب بعس كق الله وو "7 


بعثالرحبهء”) 


مانت ا سبال یی ی ب ی 
بعث النبى يوار وني الوقت الذي يورد البخاري بأنه إغا بعث عينا 
لتجمع المعلومات عن العدو "أ فإ موويات: خورف باسسامن مسيدريحة ووه فيها أنه 
قدم على رسول الله صَإؤْلنَه ليم رهط من قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى 
المدينة وقالوا: (إن فيئا إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهونا ويقرؤونا 
القرآن ويعلمونا شرائع الإسلام) ويظهر أن قبيلة هذيل قد سعت للثأر من 
السلمين الد بن ستيان افذلي فلجات إل الخديعة والدر» وقد جزم 
الواقدي” بان السبب هو أن بتي حيان وهم حي من هذيل » مشت إلى عضل 
والقارة وجعلت لهم جعلا ليخرجوا إلى رسول الله صَََِانَعلهوسَلَهَ ويطلبون منه أن 


. ١05 بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا والبعوث النبوية حول المديئة ومكة » ص‎ )١( 

)۲( الواقدي › مغازي »› ؟1/ ۳۲ . 

(۳) من رواية موسى بن عقية . البيهقي ٠‏ دلائل » ٤١ /٤‏ ء السرايا والبعوث النبوية حول المدينة 
ومكةء ص ١1١‏ . 

)٤(‏ الرجيع: بفتح أولهء وبالعين المهملة في آخره - ماء هذيل بناحية الحجاز على صدر المهدأة: 
والرجيع: ماء يعرف اليوم باسم الوطية » يقع شمال مكة على قرابة سبعين كيلو > قبيل 
عسفان إلى اليمن » في طرف شامية ابن حمادي من الشمال » يسفح حرة بني جابر النوبيء 
وشامية ابن هادي هي أسفل الحدةء والمهدة واد يمر شمال مكة. وعلى يمين الحادة إلى 
عسقان » والرجيع اليوم من ديار حرب » لبشر خاصة منهم 
انظر اين هشام » سيرةء ۴/ ۱۷١‏ ء والبكري » معجمء 515١/7‏ » معام مكةء ص۱۱۴ . 

6١/85 البخاري رقم‎ )٥( 

. ۳٣۵١ - 78: /١ › مغازي الواقدي‎ )5( 


غزوات النبي (صَِأَلدَُعََهوَسَََ) وسراياه 


احبر ا بوت > فيكمنوا لهم ويأسروهم 


ل اه ¿ الجمع بين الروايات وجعل مهمة السرية 

aia ee o gk e 
© الل‎ 
ين‎ it 

علي أي حال بعث رسول الله صَََهءَلِوَسََرَ دورية قوتها عشرة أفراد”) 


. 7١5/١ نظرة النعيم»‎ )١( 
(؟) قال الزرقاني: ويجمع بأنه لما أراد بعثهم عيوناء وافق مجيء النفر في طلب من يفقههمء‎ 
فبعثهم في الأمرين . الزرقانيى» شرح (۲/ 12) . وقال الدكتور أكرم ضياء العمري بعد‎ 
سياقه لرواية أبن إسحاق: ولكن البخاري يقول: إن مهمة الوقد استطلاعية في حين يذكر‎ 

ابن إسحاق أ: نهم معلمون » ويمكن الجمع بين المهمتين . امجتمع المدتي » ص۸۸ . 
د ا مايلة العمرى » السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » ۲۲۹/۱ . 
)٤(‏ اختلف أهل المغازي في عدد أفراد تبك السرية » فمنهم من وافق أهل الحديث كابن سعد 

الذي جزم بأنهم كانوا عشرة سمي منهم سبعة فقط هم: عاصم ين تابس ومرثل ب ن اف 
قر كلدي وعيد.الله بن طارق » وخبيب بن عدي » وزيد بن الدثعةء وخالد , بن أبي البكيرء 

ومعتب بن عبید . اين سعد » طيقّات › ۲/ ۵۵ . 

وقال اين حجر معلقا على عدم تسمية الثلاثة الياقين: فلعل الثلاثة الآخرين كانوا أتباعا 

لهم فلم يحصل الاعتناء بتسميتهم . فععح الباري (۷/ ٠‏ .. وتردد الواقدي في روايته فذكر 
أنهم سبعة » ثم قال: ويقال كانوا عشرة وأميرهم مرثد بن أبي مرثد» ويقال: أميرهم عاصم 

بن ثابت بن أبي الأقلح .الواقدي: مغازي . 05/١‏ - ۳۵۵ , 

وجزم ابن إسحاق بأآتهم ستة » وذكر أن أميرهم مرثد , بن أبي مرثدء سيرة » ١74/7‏ .أما 

موسى ين عقية فكانت عنه روايتان: رواية وافق فيها ابن إسحاق » وأخرى لم يذكر فيها 

E TIS TT VN NS: سوى أربعة سماهم ارا‎ 

شاهد في كتاب الطيري: ذيل المذيل ٠‏ قصيدة لحسان يرثي فيها أصحاب الر- 

ألا ليستني فيها شهدت ابن طارق اا 
ودافعت عن حي حبيب وعاصم واکان شفاء لو تدا ركت حالدا 

أبن سيد الناس . عيونء ٠١ - 06۹/١‏ . 

وأيّد بعض المتأخرين من أهل المعازي روايات الصحيح باعتبارها أصح إسنادا . 

انظر السهيلي » الروض › 5/ 185 ء والمقريزي » إمتاع » ١1/5 /١‏ . بيئما رجع ابن حجر أن 

قائد السرية عاصم بن ثابت بناء على رواية الصحيح » ولكنه ذكر في موضع آخر أن 
البعض حاول الجمع بين رواية الصحيح ورواية أهل المغازي بأن أمير السرية مرثد» وأمير 


١ 55 


مسي س 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


و عجار 


. بقيادة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ديعت » حتى إذا كانوا بالهدأة ''' هو بين 
عسفان ومكة - ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فنفروا لحم قريبا من مائتق 
يكل ب كلهم رام تاعضوا اكاري حتى واوا ماكلوع يو" SS‏ 
المدينة » فقالوا: هذا تمر يشرب » فاقتصوا آثارهم ' . 

فلما رآهم عاصم انسحب بأصحابه إلى مكان مرتفع تجنبا للاشتباك المباشر - 
الذي كان فيه القضاء التام عليهم - فاللحيانيون يفوقونهم في العدد والعدة بكثير . 

وما أن وصل القوم حتى أحاطوا بهم » ثم أخذوا يفاوضونهم على 
الاستسلام المشروط بالأمان إن هم نزلوا إليهم دون مقاومة » ولكن عاصم بن 
ثابت وََمَانَدْعَنُ قائد السرية رفض ذلك العرض بشدة معطيا من نفسه القدوة 
لأصحابه وهو يقول:' أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافرء اللهم أخبر عنا 
ل" 

وعلى الرجيع حصلت ملحمة جهادية رائعة في معركة غير متكافئة » سقط 
خلالها الأبطال عاصم وستة من رفاقه شهداء في سبيل الله بعد أن قاوموا ببسالة 
شديدة » لكن إرادة الله عز وجل جعلت الحذليين الكثر والمهرة في الرمي 
يصطادونهم بتبالهم الي حصدوهم من كل جانب . 

"وبقي خبيب وزيد» ورجل آخخر”'» فأعطوهم العهد والميثاق» فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم ٠"‏ ومعهم العذر في ذلك » لأن رفضهم 
الاستسلام هو حكم بالقضاء المبرم عليهم » ففضلوا الإبقاء على أنفسهم تحيرًا 
لرسول الله صَرؤْنَهْعَلِنَهِوسَلَمَ وأملا في مدد أو نجدة تأتيهم من عنده تكون فيها قوة 


العشرة عاصم » بناء على التعدد . انظر أبن حجر . فتح (۷/ )۳۸١‏ . 
وتما يجدر ذكره أن مرثدا ورد ذكره في شعر حسان بن ثابت الذي نقله اين إسحاق كقائد 
اماب السريةء ولكن ابن معام كك أن أكثن اهل الل :بالشعر وتكرها لخساف ب انر 
ابن هشام » سيرة» 7/ 187 . 

)١(‏ الهدأة: قال البلادي: المهدأة واد بر شمال مكة » وعلى يمين الجادة إلى عسفان . البلادي: 
معجم (۱۳۸) . 

(۲) انظر ابن حجر ء فتح )١1577/5(‏ . 

(۳) انظر أبن حجر ء فتح )١777/5(‏ . 

() تذكر كتب المغازي أن اسمه عبد الله بن طارق . انظر ابن هشام » سيرة» ۱۷١/۳‏ » 
والواقدي » مغازي › ۲ ۷ » وابن سعدء طبقات» ۲/ ٥1‏ . 

(۵) انظر أبن حجر › فتح » ۷/ ۳۷۸ . 


144¥ 


غهزوات النبي (مَِإَنَءَليَووسَررَ) وسراياه 

لاستئناف قتال يكون فيه ولو بعض التكافؤ ضد بني لحيان”' '» لكن اللحيانيين » 
وكما توقع عاصم من قبل غدروا بهم "فلما استمكنوا منهم حلُوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بهاء فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدرء. فأبى أن 
يصحيهم » فجرروه وعا موه أن يصحيهم فلم يفعل » فقتلوه » وانطلقوا مخبيب 
وزيد حتى باعوهما بمكة » فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل » وكان 
خبيب هو قل الحارث يوم بدر . 

فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات 
المحارث ليستحد بها فأعارته » قالت: فغفلت عن صبى لي . فدرج إليه حتى أتأه 
فوضعه على فخذه » فلما رأيئُه فزعت فزعة عرف ذلك مني » وفي يده الموسى 
فقال: أتخشين أن أقتلهء ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله" . ٠‏ 

نعم هذه هي أخلاق الإسلام الى أدمشت الكفار قدا وحديثاء لآنهم 
تعودوا على الانتقام العشوائي » ولا غرو في ذلك إذا كانوا يستقون أخلاقهم من 
قانون الغاب » بينما صدر أخلاق المسلمين القرآن الذى من مبادئه: 97 ولاتزر 
E‏ 4 [الأتعاء ل" 

وهذه المرأة التي أسلمت فيما بعد کت ها شاھد ت د خی دت 
تقول:" ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب » لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما 
بمكة يومئذ ثمرة» وإنه لموثق في الحديدء وما كان إلا رزق رزقه الله » فخرجوا به 

من الحرم ليقتلوه » فقال: دعوني أصلي ركعتين . ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن 
تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت ء فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو . 
ثم قال اللهم أحصهم عددا" . 


)١(‏ لقد صدق توقع خبيب وصاحبه » فإن رسول الله صَإَِعَلِهوَملََ أرسل عدّة سرايا إلى بني 
لحيان وقاد بنفسه غزوة إليهم » ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى وقضاءه كانت قد نفذت في 
خبيب وصاحبه » ولا راد لقضائه .انظر: السرايا والبعوث النبوية حول المديئة ومكة . 

.5١١ ص‎ 

(۲( 0 أبن حجر > فتح (۷/ 0109/8 . 

(۳) السرايا والبعوث التبوية حول المدينة ومكة » ص ۲۳١‏ . 

)٤(‏ روی ابن حجر: أن اسمها زينب بنت الحارث وهي أخت عقبة بن الحارث الذي قتل 
خبيياء وقيل: امرأته » ووقع عند ابن إسحاق أن التي رأت القطف في يد خبيب هي ماوية 
مولاة حجين بن أبي إهاب ٠‏ والتى حبس في بيتها . 

(0) انظر البخاري » الصحيح )5١/0(‏ . 


1۹۸ 


الفصل الرايع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


ثم قتلوه يانه وهو يحمس نفسه بأبيات يذكر فيها غربته وتألب المشركين 
عليه: 
و لست أبالي حين أقعل مسلمًا 2 على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإلهوإديثشاً ::: يبارك على أوصال شلو مزع 
'وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية فقعله بأبيه أمية بن خلف ٠‏ قتله 


ويذكر ابن إسحاق أن أبا سفيان قد سأله مختيرا ثباته: " أنشدك الله يا زيد 
أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: وال ما 
أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأ: ني جالس في 


اا 

هذه الرواية"" على ضعفها حديغْيًا إلا أننا نستأنس بها تاريخيًا على مدى 
ا لحب المعمكن في قلوب أصحاب البى صَرَانَعيوَسَيَرَ لهء ذلك الحب الذي لا 
يتزعزع حتى في أصعب اللحظات حراجة » وهكذا نراهم يفدونه بأنفسهم أن 
مانا ب جد ود بير يلي عباتت رعاييرة الوك واكم ترم من 
تضحية » وما أعظمه حبا أدهش أعداءهم في ذلك الوقت » يقول أبو سفيان في 
ساق الرواية السابقة "ما رات من الناين احا كب أصبحعاب مل ن" 


ود سيسات a‏ ادام aE‏ يي كدر 
النى اله لوو أصحابه خبرهم وما أصيبواء وبعسث ناس من كفار 
فريش إلى عاصم حين حُدئوا أنه قتل ليژتوا بشيء منه يعرف » وكان قد قتل 


(0 


رجلا من عظمائهم يوم بدر” فبعث على عاصم مغل الظلة من 


. )511/60( انظر الطبراني » المعجم‎ )١( 

(۲) انظر ابن هشام » سيرةء ۳/ ۱۷۲ ء كما رواه الواقدي » مغازي» ۲/ ۲٣۲‏ . 

ش () في رواية عروة أن المشركين سألوا خبيبا مثل ذلك وأجابهم بمثل جواب زيد» فإن صحت 
الروايتان كان كل منهما سئل عن ذلك من جانب المشركين وأجابهم بجواب واحد يمثل حيا 
طاغيًا لرسول الله وسار من جانب أصحابه . 

(؟) انظر ابن هشام » سيرة» 7/ ۱۷۲ » والواقدي » مغازي » ۳٣۲/۲‏ . 

(4) قال ابن حجر: لعل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط » فإن عاصما قتله صبرا بأمر النبى 
هرسار بعد أن انصرفوا من بدر . ووقع عند أبن إسحاق » وكذا في رواية بريدة بن 
سفيان: أن عاصما لما قتل أرادت هذيل خد رأسه ليبيعوه ه من سلافة بنت سعد بن شهيد » 
وهي أم مسافع وجلاس ابي طلحة العبدي » وكان عاصم قتلهما يوم أحد وكانت نذرت 


۱۹۹ 


غزوات النبي (مَرَنََِوَمَار) وسراياه 


الدّبر" . فحمتهم من رسولهم » فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيع" . 

وهكذا فقدت الدعوة إلى الله بعض فرسانهاء وحزن رسول الله 
روسل و المسلمون لفقدانهم عاصما وصحبه ء ولمصرع أسيرهم على هذا 
النحو الفاجع » فقد خسروا فريقا من الدعاة الأكفاء يحتاج إليهم الإسلام فى هذه 
ا ع لمم 5 

وقد ذكر أرباب الحديث في هذه الحادثة عدد من الفوائد » حيث قال ابن حجر: 

- إن للأسير أن يدنع من قبول الأمان » ولا يمكن من نفسه ولو قعل » أنفة 
من أنه يجري عليه حكم كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالشدة» فإن أراد الأخذ 
بالرخصة فله أن يستأمن » قال الحسن البصري: لا بأس بذلك » وقال سفيان 
الغوري: أكره ذلك . 

- الوفاء للمشركين بالعهد » والتورع عن قتل أولادهم » والتلطف بمن أريد 
قتله . 

- الدعاء على المشركين بالتعميم » وإنشاء الشعر وإنشاده عند القتل . 

- دلالة على قوة يقين خبيب وشلته ف دينه . 

- أن الله يبتلي عبده المسلم بما شاء كما سبق في علمه ليثيبه ء ولو شاء ربك 
ما فعلوه . 

- استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميئّاء وغير ذلك من الفوائد ما يظهر 
بالتأمل » وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين» ولم يمنعهم من قتله لما 
أراد من إكرامه بالشهادة » ومن كرامته حمايته من هتك حرمته بقطع مه . 

- وقي الحادثة: إثبات كرامة الأولياء . وما أكرم الله به خبيبا من إطعامه له 
القطف من العنب في زمان وحين لا يوجد منه بمكة حبة ولا ثمرة » وهذه المكرمة 


لئن قدرت على رأس عاصم لتشرين الخمر في قحفه فمنعته الذبر . اين حجر » فتح 
(AE /V)‏ . 

)١(‏ جاعة النحل » وقيل: ذكور النحل » أو الزنابير . القاموس » دبر » وابن حجر » فتح 
(TA /V)‏ . 

(؟) اتظر البخاري » الصحيح »)5١/5(‏ السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكةء 
Rin‏ 

(۳) الغزالى » فقه السيرة» ۲۷٠١‏ . 

(8) ابن حجر » فتح (۷/ ۳۸٤‏ - ۳۸۵) . 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


شبيهة با قص الله تعالى من شان مريم: و کا دحل عَلَيْهَا رَكَريًاالمخْرَابَ وَبجَدٌ 
عِنْدَمَا رِرّقاً» [آل عمران ۳۷]ء» وإبلاغ الله سلامه إلى رسوله » وهما دلالتان 
واضحتان مثلهما جائز في إبان التبوة . 

- وفيها أيضا مشروعية الصلاة عند القتل » قال في سياق رواية الصحيح: 
Pe e‏ 
النى صاله كير وأفعال: وإقرار؛ e A ENE‏ 
E TE os‏ 
لد 
الل رو بي سيا اا د : حجر 
بن عدي رضي الله تعالى عه" . 

وقال: 'واستدل أئمتنا بقصة خبيب هذه على أنه يستحب لمن أشرف على 
الموت أن يتعهد نفسه بتقليم أظفاره وأخذ شعر شاربه وإبطه وعانته ء ولعل ذلك 
كان بلغ البى صالة يسام و 
- حب التبي صَأَدَه لوس عند الصحايك: 

لح ا ا IMLS SGC‏ 
عمد لوسر اا برو ا لوو a E‏ 
بن الدثنة » إذ قال له أ بو سثئيان: أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك تضرب عنقه » 
رامل کان ر والله ااب او الآن ل مكانة اللى بعر ذه 
تصيبه شوكة » وإني جالس في أهليى” . 

وهذا الحب من الإيمان فقد قال صَؤَنَمَكِوسهَ : «ثلاثة من كن فيه وجد ببن 
حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وآن يجب المرء لانحبه 


. 0۲ - 0/۲ » انظر أبا نعيم » دلائل‎ )١( 

(۲) البخاري » الصحيح )5١/0(‏ . 

0 السهيلى » الروض ء 285 . 

Nm ES 

(0) الحلى ء سيرةء ۳/ ٠٠١‏ ء السرايا والبعوث الدبوية حول المدينة ومكة » ص ۲۳٣‏ . 
(1) انظر ابن هشام » سيرةء ۳/ ۱۷۲ ؛ الواقدي » مغازي» ۲/ 717 . 


ذ.؟ 


غزوات النبي (صَأََتَهءَلتَوِوَسَلرَ) وسراياه 


إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في 
0 
النار) 


سريّة بئرمعونة ”'": 

استمرارا لمنهجية نشر الإسلام ورسالته » ورغم ما أصاب الدعوة في صميم 
ل ا الا ار ل 

نعو بث الدعاة ونشر الدعرة إلى الله في كل مكان في الجزيرة العربية ؛ 
aS‏ دان إن ا a‏ إذ لا بد من تبليغ دعوة 
الإسلام مهما غلت التضحيات '”" ؛ ففى الشهر نفسه الذي أرسل فيه الرسول 
صا برعا سرية الرجيع » أرسل ڪل ار س ای ل يي لك 
وذلك أن أبا براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسئة قدم إلى المديئة » ودعاه 
الننى صا لور إن الإسادم». > فلم يسلم ول يبعد ووعد بإجارة وفد من الدعاة 
يرسلهم البي ليسم لدعوة الأعراب من أهل غجد * . 

وقد ثبت في الصحيح أن الرسول صا هرسار أرسل إلى نجد سبعين من 

حيار الصحابة تيكتا من عرفوا بالقراء لمثابرتهم على التحصيل العلمي حيث 
کانواً 'يقرأون القرآن» ويتدارسون بالليل ويتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون 
اشير N‏ و تطيرة Rg‏ ود EN‏ لاجل N‏ 
والفقراء ''» وقد أمّر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي : 


. 7١ رقم‎ )9/7 /١( البخاري » كتاب الايمان‎ )١( 

(1) بئر معونة: ماء لبي عامر بن صعصعة » وهي بين ديار بني عامرء وحرة بنى سليم » وهي إلى 
الحرة أقرب » وهي بلحف أبلى ع وأبلى سلسلة جبلية سوداء تقع غرب المهد إلى الشمال»ء 
وتتصل غربا بحرة الحجاز العظيمة » وهي اليوم ديار مطيرء ولم تعد سليم تقربها .انظر ابن 
هشام » السيرة» ۱۸٤ /١‏ » والبكري » معجم » ١١55/5‏ . 

(۳) أكرم العمري » المجتمع المدني » ص٩۸‏ . 

() ابن هشام » السيرة YE /٣‏ » الواقديء المغازي 4 ٠٦‏ ابن سعد » الطبقات 01/۲ . 

)6( انظر أبن حجر » فتسم (۷/ )۳۸٩‏ » والنووي على مسلم )٤1/۱۳(‏ . 

() البخاري- الصحيح ٤١/١‏ - 45 (حديث  ) ٠‏ انظر التووي على مسلم )٤۷/١۳(‏ › 
وانظر ابن حجرء فتح (۷/ ۳۸۵) . وجعلهم ابن إسحاق أربعين صحابيا . 

(۷) خخليفة بن حياط › تاريخ 7 :و » الطيري › تاریخ 2 / و : اين هشام ١‏ 
السيرة ١9/5 /٣‏ كت اللي بكر 0 
صَرََعلِوَسَارَ قد أرسلهم مددا لبطون من بني سليم (الفتح - الحديث ٠۹۰‏ ) أبن 


؟ 


سملل لصوو ت 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


وتحركت السرية حتى إذا ما وصلوا بئر معونة - وهي منطقة تماس حدودية 
دن اراي كييلة ی عامس وحرة في ا > فسكروا بإزاتها ء ومن هناك بعثوا 
حرام بن ملحان نة أحد أفراد البعئة إلى الأعراب في مهمة استطلاعية 
وكيب نتلوينة الهنة الأساسة: وذلك بمبادرة منه تطوعية إذ قال هم: أتقد 
فن آمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله وار ٠‏ وإلا کم من مني قريما" ٠”‏ 
دبروها مع قائدهم عامر بن الطفيل العامري » وبينما حرام يحدثهم عن الني 
ااا وسار ا فصاح: «الله أكبر فزت 
ورب الكعبة» ” : 


ذلك المشهد العظيم والذي لم يعهده المشركون من قبل › »> جعل قاتله ا" 
i EE A e‏ 
٤‏ 
اتقاسةه الا شش 


م يكتف الأعراب بذلك بل تبعوا أثره حتى وجدوا أصحابه فاحاطوا بهم من 
كل جانب ودافع أصحاب رسول الله صَيَالَعوومَدهَ عن عقيدتهم السمحة التي 
جاءوا لنشرها بين من غدروا بهم » ولكن هول المفاجأة وكثرة الأعراب المستعدين 
لخيانتهم المدبّرة سلفا لم تتح لهم الفرصة في قتال متكافىء » فسقطوا شهداء على 
ارقن كر هعون إلا وجلا زور جلين مت ٠"‏ نميف مبيظ روا يدفاكيم الركية 


سعد © الطيقات > م o"‏ بإستاد صحيح ء فإن مسلم يذكر في صحيحه (؟/ ١‏ - 
حديث 1۷۷) بأن سبب إرساهم إنما هو للدعوة وتعليم الأعراب القرآن والستة بناء على 


. )15 /1١( ابن حجر » قتعم (9/7١)ء وروأية عند أحمدء البناء القتعم الرباني‎ )١( 
ارم ا ا ل‎ 
انظر: ا‎ ٠ e حرام. ل ما له فعل الله به وفعل . قال:‎ 
. )۳۸۸ /۷( أبن حجر » فتح‎ »)"06 /۱( 

. ۲٠١ السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» ص‎ )٤( 

(5) ذكر أهل المغازي اسميهماء فعند ابن إسحاق: أنه عمرو بن أمية » ورجل من الأنصار من 
بني عمرو بن عوف . وقال ابن هشام: هو المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح › 
وأشارت الروايات العديدة إلى أن كعب بن زيد بن النجار ترك في أرض المعركة وبه 
جراحات كثيرة وبه رمق فعاش وشفي وعاش حتى استشهد في غزوة الخندق . انظر: 
البخاري - الصحيم (الأحاديث 5٠08/8‏ -55945)» مسلم - الصحيح "/ ١1١‏ 


؟ 


غزوات النبي (صَإِنَمعَدَوِوسَارَ) وسراياه 


ا ا او اوو ر ا ا او 
عليهم 

فهذا الروح الأمين يالام يخر "البي صَإَِدَعيهوسَلهَ أنهم قد لقوا ربهم 
فرضي عنهم وأرضاهم' فقال رسول الله صَأْدَءَديوسَرَ لأصحابه: إن 
نت نا اللهم بلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك » فرضينا عنك 
ورضيت عتا ' 


فيا ها من مدزلة عظيمة توق إليها نفس كل مسلمء. وكان رسول الله 
صََلنَهءَلتَهوسَلَ قد آخبر أصحابه بمصيرهم » ويصف أنس ريونت شدة تأثر رسول 
الله رسام لمصابهم: ' ما رأيت رسول الله وسار وجد على شيء 
قط ما وجد على أصحاب سرية بئر معونة » أصحاب سرية المنذر بن عمرو› 
فمكث شهرا يدعو على الذين أصابوهم في قنوت صلاة الغداة"7 72" . 


ومن الطبعي أن يتأثر رسول الله صََتَهعََنهِوَسَاَرَ لمصابهم ‏ فقد كانوا من خبرة 
أصحابيه ع ون فرسان الدعرة SS‏ ود ووس وو 


(حديث 1۷۷)ء أحمد - المسدد: الفعح الرباني ؟١/ ٠٥ - ٦۳‏ الميثمي - مجمع الزوائد 
73/5 وابن سعد - ۲/ ۵٤-۵١‏ » ابن هشام - السيرة ۳/ ۲١۷ - ۲٠١‏ المغازي ع 
۲ أبن حجر » فتح )١9/7(‏ . 

() السرايا والبعوث التبوية حول المدينة ومكة» ص ۲٤١‏ . 

(۲) أبن حجر ء قتعم (19/7). 

(۳) مسلم في الإمارة ء باب ثيوت الجنة للشهيد رقم 1۷۷ . 

(:) من رواية عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس » المصنف (0/ 784) .وأخرج البخاري نحوه 
على مسلم (175/6) 

(4) الخبر صحيح متقق عليه » فقد أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع عدة » انظر ابن 
حجرء فتح (۲/ 4 - AA - AV YY = "#١‏ -784).وأخرجه 
مسلم في صحيح e‏ —- 1۷۹« 27/1). 
وقد استجاب المولي عز وجل لدعاء نبيه وسار فأصيب عامر بن الطفيل بمرض 
الطاعون (ارتفاع درجة الحرارة وتضخم العقد الليمفية في منطقة الإرب ونحت الإبط وكذا 
تضخم الطحال) وظل حبيسا في بيت امرأة من قومه حتى مات .انظر: محمد الصوياني › 
السيرة النبوية > ص ١1٠‏ » علي الصلابي » السيرة النبوية» 7/ "191 . 


15 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 

'إن هذه النازلة ملأت قلوب المسلمين غيظاء وهم لم يضيقوا جخسائرهم 
فحسب » بل الذي أحرج مشاعرهم في هذه الحادثة أنها كشفت عما تخبئه الوثنية 
ي فسميرها من غل كامن على الإسلام واه » غل عاصف يكل ميادىء الشرف 
والوفاء"”' التى اشتهر بها العرب في الجاهلية وزادها الإسلام قوة وعرًا » لكن 
حقد الوثنية e‏ ورجالاته طغى على هذه الميادىء في قلوب 
aa‏ 

وقد فتك عمرو بن أمية وهو قي طريقه إلى المدينة برجلين من بنى كلاب وهو 
یری أنه قد أصاب ثار أصحابهء ولكن تبين أن معهما عهدا من الني 
تمر وهو لم يعلم به مما دفع الرسول صَؤْنَعيِيسٌَ إلى الالتزام بدفع 
ديتهما فقال : «القد قتلت قتيلين لأدِيّنه|» » وانشغل مجمع ديتهما من المسلمين ومن 
حلفائهم اليهود ”" » وهذا الذي صار سببا لغزوة بى النضير فيما بعد . 
إجلاء بني النضير : 

كان بنو النضير أقوى القبائل اليهودية بالمدينة » وكانت حصونهم غاية في 
المناعة والقوة وكانوا يعتدون بها ويعتقدون أنها قادرة عل حمايتهم » وكان العرب 
من حولحم يرون أنها e‏ ل ا 
الزراعية وأفضل النخيل » وكان زعماؤهم قد أظهروا العداوة للبي ص الله عله وتار 
EE‏ ويه بوي OPE‏ وتاي OE‏ 

فلما انتصر المسلمون يوم بدر انطلق شاعرهم كعب بن الأشرف يرسل 
الأشعار في هجاء المسلمين والتحريض عليهم » وذهب إلى مكة يرثي أصحاب 
القليب - قتلى قريش - ويحرض قريشا على المسلمين » حتى فاضت نفوس 
المسلمين بالغيظ منه والحقد عليه ؛ لذلك أمر البيى صَإْدَمءَلتدِوسَمَ بقتله . ثم إن 
زعيم بني النضير سلام بن مشكم آوى أبا سفيان في غزوة السويق وأطلعه على 
اراق اسل ''» فكأن الخيانة في بي النضير قد ولدت مبكرة ة حتى إذا ما كانت 
معركة أحد وهزم فيها المسلمون» وبدأت القبائل العربية تتحرش بهم » حتى 
استدرجت عددًا منهم» وقتلتهم في الرجيع وبثر معونة» بدأ يهود بني النضير 


. الغزالى ء فقه السيرة » ص۲۷۸‎ )١( 

(؟) السرايا والبعوث التبوية حول المدينة ومكةء ص ۲٤۳‏ . 

(۴) أبن هشام » السيرة النبوية » ١407/7‏ - ۱۸۸ ء ابن القيم » زاد المعاد» 4/۲ . 
(6) تاريخ الطبري › ۲/ ۲۸٤‏ » فتح الباري »› ۷/ ٠۳۲‏ . 


نه ؟ 


غزوات النبي (مَإَِلنَهءَلِوِوَسَرر) وسراياه 
يدبرون مؤامرة خطيرة للتخلص من البي صَإَدََليَدوَمَلرَ والقضاء على الوضع 
القائم في يشرب كله » مستعينين في ذلك بتلك الجماعة المنافقة بزعامة عيد الله بن 
أبي » وقد بدأ البى صَإْإْلَدعَِِوسَرَ يحس بهذا الموقف في المدينة » لذلك فكر تفكيرًا 
سياسيًا بعيدًا عن مرامي الرأي » فرأى ألا شيء خير من أن يستدرجهم ليكشف 
عن ا 
حين قتل عامر بن الطفيل زعيم بي عامر رجال الي صإْنعَلِسََْ الذين 
ذهبوا إلى منطقة نجد للدعوة إلى الإسلام في بئر معونة - مكان بين حرة بني سليم 
وبلاد بني عامر شرقي المدينة - نها منهم رجل هو عمرو بن أمية الضمري الذي 
قابل في طريقه رجلين من بي عامر فقتلهما ثأرًا بأصحابه » ولم يعلم أن معهما 
كتاب عهد من رسول الله صا وسار واقتضاه أن يدفع ديتهما . وذهب الي 
ََتَمعلِوسَلَهَ إلى منازل بنى النضير - وكانوا حلفاء لبي عامر - في عشرة من كبار 
أصحابه » وطلب إليهم أن يعاونوا في دفع دية القتيلين » وأظهر اليهود الغبطة 
لقدومه إليهم . والاستعداد للتعاون » ولكن حين تبسط معهم وجلس إلى جوار 
بيت من بيوتهم » اثتمروا بينهم أن يصعد أحدهم إلى أعلى الدار فيلقي على الني 
صَؤْلنَهءَلتَهِوَاُرَ صخرة تقتله » وأحس التي بدقة ملاحظته روح التآمر فيهم » وجاءه 
الخير من السماء بما عزموا عليه من شر › ل لا 
لد د رز لا 


تعالى: 7 لذن فثوا روا فة اه عل ذم قوم أذ نشوا لتك أن 
او E‏ ا 0 

الا دل الم مس ار و ل وني في عقر 
أصابنىء فقالوا: نعم يا أبا القاسم قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة » اجلس حتى 
نطعمك ونعطيك الذي تسألنا » فجلس رسسول الله صَأَنَمعيوسَهَهَ » وأص-حابه 
يتتظرون وجاء رأس القوم › وهو الذي قال لرسول الله صََِلَْعَكدِوسَلَْ ماقال. فقال 
اة اون اده الاق اط خا عليه دوتو ولاترون شرا أبداء 


فجاءوا إلى رحى لحم عظيمة ليطرحوها عليه » فأمسك الله عنها أيديهم حتى 


. 78/8 أحمد إبراهيم يم الشريفاء مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسول. ص‎ )١( 
ظ ا‎ 


القصل الرايع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


جاء جبريل یال # فأقامه من ثم فأنزل الله عز وجل ااا الذي انوا 
كرو يشم ا لإ ذم قوم أنيَنِسطُوا إِلَيكُمْ يديم كف أ دم نكم وَانَقُوا 
الله وَعَلَ الله َلَوَكلٍ الْمُؤْمِنُونَ # فأخر الله نبيه اوسا ما أرادوا به" . 
وما كان الى صا وسار يصل إلى المدينة ويجتمع بأصحابه حتى أرسل 
اليهود أحد رجاله وهو محمد بن مسلمة الأوسي يقول لمم اخرجوا من بلادي . 
عد تتح العيره الى جلت بيتك عا هممتم به من الغدر بي » لقد أ- 
عشرًا فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه وآبلست بنو النضير ولم يجدوا جوايا 
يردون به » سوى أن قالوا محمد بن مسلمة: يأ محمد ء ماكنا نظن أن يجيئنا بهذا 
رجل من الأوس فقال محمد: تغيرت القلوب » وما الإسلام العهود فقالوا: 
جد فا ااا عدون الد ا ا 
لكن عبد الله بن أبي - رأس المنافقين وكبيرهم - أرسل إليهم يقول: ' اثبتوا 
وتمنعوا فإنا لن نسلمكم ء وإن قوتلتم قاتلنا معكم»ء وإن أخرجتم خرجنا 
معکم ٠‏ ولاتخرجوا فإن معي من العرب ومن انضوى إلى قومي ألفين » فأقيموا 
فهم يدخلون معكم حصونکم » ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم”” . 
فعادت لليهود بعض ثقتهم وتشجع كبيرهم (حبي بن أخطب) وأرسل إلى 
البى صَانَمَِوسَاَءَ جدي , بن أخطب يقول له: إنا لن نريم - أي لن نبرح - دارنا 
فاصنع مابدا لك» فكبر رسول الله صا وسار وكبر المسلمون معهء وقال: 


0 
حاربت يهود . 


وهنا نقف على أبواب مؤامرة خخطيرة يدبرها اليهود والمنافقون في المدينة . 

ها هم بنو النضير يأتمرون بالتبي صََأَإدَهعَكدِهِوَسَرَ ليقعلوه غدرًاء» فلما انكشفت 
خطتهم »› > أعلن المنافقون عن المؤامرة كاملة » فإذا جبهة متكاملة تعلن خروجهاء 
وتستعد للحرب » وتعلن في صراحة أن لديها القوة الكافية من عشائرها ومن 
غيرها من العرب الآخرين » وأن لديها الحصون والقلاع تحتمي بهاء وأنها على 


. ٠٤١ - ١55/5 » انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) طبقات بن سعد الكبرى » ؟/ ٥۷‏ » مغازي الواقدي › ۳۹۳/۱ - ۳۷۰ . 
(©) تاريخ الطبريء ۲/ 0017 . 

. 7١7/7 سيرة ابن هشامء‎ )٤( 

. ٥٥۳ /۲ الطبريء‎ 5 

(1) ابن كثير كثير » السيرة النيوية » ١577/7‏ . 


غزوات النبي ( رَس وسراياه 


استعداد لخوض غمار الحرب حتى القناء . 

إذن فقد كان تقدير البى هرسار صادقا وكانت المع سمه 
الدينة مهددة بالحرب الأهلية يثيرها اليهود والمنافقون ومن ينضم ! 
القريبين » وإذن فهو الخطر الداهم OME‏ 
صا عََتَهِيَسَلَرَ لكان في ذلك القضاء ء على دولته » فقد أصبح الأعداء يحيطون بها 
في الداخل والخارج > ولكي يتغلب على هذا الموقف فلا بد من العمل السريع 
او ا با ا 

فقد أخذت اليهود في التجهز للحرب » فرمت حصونها ونقلت إليها الحجارة 
وشحنتها بالمؤن والذخيرة » واطمأنت إلى قوتها وإلى القوة الخارجية التى يعدها 
عبد الله بن أبي . ١‏ 

وأسرع النى صَإِدَمعَلَهِوَسَََ فحاصرهم » واشتبك معهم في القتال عشرين يوم 
أظهر فيها اليهود كثيرًا من البسالة » واستماتوا في الدفاع عن حصونهم ودورهم › 
ولم ينسحبوا من دار إلا بعد أن ييأسوا من الدفاع عنها فيخربوها . وطال -حصار 
الحصون حتى ظن المسلمون استحالة إخراجهم منهاء فامر البي صََّنَمَوَسٌَ 
بقطع نخيلهم وتحريقها حتى ييئسهم من فائدة المقاومة أو يضطرهم للخروج لقتال 
المسلمين فى معركة مكشوفة . 

أما عبد الله بن أبي ومن معهء فقد استطاع البي صَلَتَعََهِوسَلَرَ أن يحول بينهم 
وبين الاتصال باليهودء فقد أحكم الحصارء فلم يجرؤ عبد الله على التقدم لتنفيذ 
عذه لليهود»ء وأذهلته وأصحابه القوة التى واجه بها المسلمون الموقفء وملا 
الرعب نفوسهم حينما روا الني صََتَعدِووَسَلرَ يأخذ اليهود بالشدة فيحرق 
r‏ ا ل ا ل 
لقتال وجيت أن سخيل نيتيم وين الوضوك إل خصوة البهوة 6 وتن البهود من 
ار الوسر إلى البي ْوَل يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من 
ديارهم فوافقهم النى صََنَمكدهوَسمَرَ على ذلك وقال هم: رجو مها ر 
دماؤكم وماحملت الإبل إلا الحلقة» - وهي الدروع والسلاح - فرضوا بذلك ١‏ 
وحملوا معهم كميات كبيرة من الذهب والفضة حتى أن سلام بن أبي الحقيق 
وحده حمل جلد ثور مملوء ذهباً وفضة وكان يقول هذا الذي أعددناه لرفع الأرض 


(0) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسول.ء ص ۳۸۹ . 


۲۰۸ 


ملل يهو 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 
وخفضها وإن كنا تركنا خلا ففي خيبر النخل . 
وحملوا أمتعتهم على ستمائة بعير › وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان 


يعرفن من حاف جى لا يشمت يهم المسلمون: فقصد بعضهم خيبر وسار 
١‏ إل أذرعات الشاء ^ 
آخرون إلى أذر ت الشام ‏ . 


ازل الديود جيم عن درل عنس ومني عن ارول إل الام وتركرا 
لون ررانيم متام كر مر لال ملت لكر الا رون .التي تركوها كانت 
أفضل ما غنم المسلمون وأنفع » فقد جعلها البي صَإّْلَه َوَس للمهاجرين دون 
الأنصار الذين لم يجدوا في صدورهم حرجًا وآثروا بها المهاجرين » وبذلك استغنى 
المهاجرون عن معونة الأنصار فتحسنت الحالة الاقتصادية عند الطرفين”" . 

أما المنافقون » فقد ضعف أمرهم بعد أن انكشف أمرهم ودمغوا بالجين والعارء 
ول يعاقبهم الني صَِإَِلنََنْهوسَلََ ولكنه لم يعد يفكر في أمرهم كثيرا . وفي شأن بنى 
النضير وتآمر المنافقين معهم نزلت سورة كاملة من سور القرآن هي سورة الحشر . 

ويخروج بني النضير» ضعف شأن اليهود بالمدينة » ولكن بقيت لهم جولة 
ر ادي يتجميع الأحزاب " . 
غزوة ذات ائرقاء ° 

ا 0 
فقد تجرأت القبائل على حرب المدينة والنيل من المسلمين بعد هزيمتهم في أحد 
أمام قريش » وكانت بدر قد أوجدت العرب في قلوبهم › لكنهم بعد أحد بدؤوا 


. 6557/7 السيرة الحلبية»‎ )١( 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية» ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) انظر: مغازي الواقدی ۲۸۲ - ۲۹۰ » طبقات ابن سعد ۳/ ۸ - ١٠٠ء‏ أحمد الشریف› 
مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسول»› ص ۳۹۰ . 

)٤(‏ سميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق والرقاع اتقاء 
الحرء وقيل لأنهم رقعوا راياتهم » وقيل لشجرة كانت اسمها ذات الرقاع » وقيل لأن 
المسلمين نزلوا في أرض كان فيها بقع بيض وسود خعلفة › فسميت لذلك والصحيح: لأنهم 
كانوا يريطون على أرجلهم من الخرق ء فقد روى الشيخان بسنديهما عن أبى موسى 
الأشعري قال: خرجنا مع البي رسام في غزاة ونحن سعة نفر بيننا بعير نتعقبه فنقيت 
أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري وكنا نلف على أرجانا الخرق فسميت غزوة ذات 
غزوة ذات الرقاع » 4/ ١54‏ . 


۲۰۹ 


غزوات النبي (صَِإَلتَدعَلهوسَزََ) وسراياه 

يستعيدون شجاعتهم ويكيدون للمدينة ويستعدون لضربها . 

وكان أول ما بلغ النبى صاإه ووسر بعد شهرين مرم أحد أن طليحة وسلمة 
بن خويلد وكانا على رأس بنى أسد» يحرضان قومهما ومن أطاعهما يريدان 
مهاجمة المدينة ؛ ليصيبوا من أطرافها ؛ وليغنموا من نعم المسلمين التي ترعى الزروع 
المحيطة بمدينتهم» وإنما شجعهم على ذلك اعتقادهم أن المسلمين لا يزالون 
مضعضعين من أثر أحد» فما كاد هذا الخبر يبلغ مسامع الي صاالة يوار حتى 
عقد لأحد رجاله - سلمة بن عبد الأسد +الواة سرية قلع E‏ عسو 
رجلا منهم كثير من كبار المسلمين وشجعانهم فباغتوا الأعداء على حين غفلة 
فأوقعوا بهم هزيمة سريعة ألجأتهم إلى الفرار فطاردوهم وظفروا بما معهم غنيمة 
ا 

وكذلك اتصل بالنبى ةيسام بعد ذلك أن خالد بن سفيان بن نبيح 
اللحياني الحذلي » زعيم لحيان من هذيل مقيم بنخلة أو بعرنة - من أرض هذيل - 
وأنه يجمع الجموع ليغزوه . فدعا البيى صَإؤْإتََعلتِهِوَلرَ إليه أحد رجاله - عبد الله بن 
أنيس - فسار عبد الله حتى التقى مخالد» واستطاع أن يوهمه بأنه سمع تجمعه 
نحمدء فجاء ينضم إليه . فلما تأكد من صحة ما علم المسلمون غافله حتى إذا 
وجد منهم غرة قتله . وعاد إلى المدينة فأخبر النبى مبََللدعَلتَهِوسَزَرَ وهدأت بنو ليان 
بعد موت زعيمها زمئّاء عادت بعده تفكر في الثأر عن طريق الحيلة والغدر . 

ثم دبروا أمر الغأر عن طريق رهط من عضل والقارة من بني ال ون ابن 
شي اا اي صََْدَهْعَلدوسَلَمَ يقولون له: إن فينا إسلامًا فابعث معنا 
قرا فن شيا رلكه كلمو كنا جرا وق الان . فبعث ستة من كبار أصحابه 
خرجوا مع الرهط ء حتى إذا بلغوا ماء هذيل بناحية تدعى الرجيع » غدروا بهم › 
واستصرخوا هذيلا عليهم » ولم يرع هؤلاء الرجال الستة وهم في رحاهم إلا 
الرجال وبأيديهم السيوف قد غشوهم » ودافع المسلمون عن أنفسهم حتى قتل 
منهم ثلاثة واستأسر الثلاثة الآخرون . فأما أحدهم فتخلص من قيده ودافع عن 
نفسه حتى قتل . وأما الآخران فقد باعتهما هذيل إلى قريش غدرًا » وثأرًا من قعل 
من رجاطا يوم ر 

ولم يكن حزن المسلمين قد خف على من قتل من أصحابهم يوم الرجيع ول 


. ۲۹۸ - ۲٦۴٤ › الواقدي‎ )١( 
. ۹۸ - ٩٩ /۳ (؟) ابن هشام » ۳/ ۱۹۰ - ۱۸۳ . أبن سعدء‎ 


5١ 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


تكن أشعار حسان بن ثابت يرسلها في رثاء هؤلاء الرجال قد خفتت أنغامها 
الحزينة - حين فوجئ المسلمون بحادث هو أنكى عليهم من غدر هذيل › وأشد 
ألما للمسلمين وإثارة لعواطفهم » ذلك هو غدر بني عامر بوفد آخر من المسلمين 
بلغت عدته أربعين رجلاء وقتلهم في بثر معونة إلا رجِلًا منهم هو عمرو بن أمية 
الفمري أسره عامر م بن ال ق خلى عنه حن فلم أنه من ا ”1 . 

كان لمذين الحادثين وقع أليم في نفس النبى اللو وسا مّ دعاه إلى زيادة 
الحيطة والجذر في معاملة القبائل » واتخاذ الشدة معهاء إذ إن مغل هذه الأمور لو 
تكررت » استخفت العرب بشأن المسلمين وتجرأت القبائل عليهم » وعند ذلك 
يرقم النفاق رأسه في المدينة » ويجد اليهود لهم جانا لإيقاع الفتنة والائتمار بالبى 
وسار وبالمسلمين » وربما جر ذلك إلى تكتل أعدائهم عليهم في الخارج . 
نتيجة لروح الاستخفاف التي تثيرها أمغال هذه الجرأة على المسلمين » وقد كاد هذا 
يتم فعلاء فقد تآمر المنافقون واليهود في المدينة على حياة الرسول وإثارة الحرب 
الداخلية في المدينة مما أدى إلى إجلاء نى النضير كما قدمنا . 

فما أن وصل الني صَإَِنَمعَلتدوْسَلَمَ إلى المدينة بعد إجلاء بى النضير » حتى 
عدت إل الها ت الا أن جاعة عن انان معوة له دون 
حربه » فخرج بنفسه على رأس أربعمائة من أصحابه | إلى محالهم بمكان يقال له: 
ذات الرقاع '“ففر الأعراب من وجههء فاستاق من وجد من أموالحم ونسائهم 
وعاد إلى المدينة”" . 

Pi E PH pT EE‏ و 
مواجهة العدو وهي قال تعالى: « وَإِذَا گنت ف قَمْتَ لهم الصّلاة 

م بعت وو ديتع تن جو رامن وروگ ولأ طا خرو 
يلوا كيصوا مَك وَلأحُدُوا ذو مم وَأَسْلِحََهُمْ ود الذِينَكَرُوا لو تفلو عَنْ 
اسیک ایمیک تار ملک ةوسك رلا جاح علي رز كد يك أله 
من مط أو كُنُْمْ مَرْضَى أنْ تَضَعُوا تكم وَحَُدُوا حِذْرَكُمْ نالل عد ا لِلكافِرِينَ 
عَذَّابًا مين 4 [الساء: ]. 

فقد صلى المسلمون صلاة الخوف ء وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معهء 


. ۳۹۹ ابن هشامء ۳/ 877ء مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسولء» ص‎ )١( 


(؟) وهو موضع في واد القرى على طريق تبوك . 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد SDD /٣‏ 


۲۹۱١ 


غزوات النبي (صَإْلدَدعَِووسَل) وسراياه 


وطائفة فى وجه العدو . فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماء وأتموا لأنفسهم ء 5 
انصرفوا فصموا وجاه العدو» E‏ بوي ارك الي 
بقيت في صلاته » ثم ثبت جالسا وأقوا لأنفسهم ثم سلم بهم" . 

وف هذه الغزوة وقعت قصة الرجل الذي اخترط سيفه وسار وهو 
نائم تحت الشجرة (واسم الأغزائى ر 
البخاري عن جابر عن عبد الله كته قال: غزونا مع رسول الله صَإْلدَمعَيهوَسََ 
غزوة جد لما أدركته القائلة ‏ وهو في واد كثير المضاء فل ت ق 
واستظل بها وعلق سيفه ء فتفرّق الاس في الشّجر يستظلون وتا ره كذلك إذ 
دعانا رسول الله ََنلدوَرٌ فجنها . فإذا أعرابي قاعد بين يديه » فقال: «إن هذا 
أتاني وأنا نائم» فاخترط سيفي ' أ فاستيقظت وهو قا ئم على رأسى مخترط سيفي 
صلتا ) قال: ما يمنعك مني؟ قلت: ال فشامه ”ثم تعد فهو هذا» . قال: وم 
يعاقيه رسول الله االو وسار ) ا 


وقد عاهد غورث رسول الله صََأَإلَةءَكدهِ َدِوساَمَ أن لايقاتله ولايكون مع قوم 
يقاتلونه » فخلى سييله » فجاء إل أصححابه فقال: (جئتكم من عند خير الناس)" . 
غزوة بدرالوعد: 
صَإْإْلَدُعلَتَدِوَامَ في التجهز لملاقاة أبو سفيان في الموعد الذي کان ضربه » وكان أبو 
سفيان يوم أحد نادى: موعدنا وإياكم بدر في عامنا المستقبل . فأمر رسول الله 
َلوسر بعض أصحابه أن يجيبه بنعم ؛ فأقام رسول الله سانو وسار 
منصرفه من ذات الرقاع ثم خرج على رأس جيش من أصحابه قوامه ألف 


.)855( مسلم‎ )١( 

(؟) القائلة: نصق النهارء وقي الصحاح: الظهيرة . 

(۳) العضاهة: بالكسر أعظم الشجر أو كل ذات شوك » والجمع عضاه وعضون . 

. اخترط سيقى: استله‎ )٤( 

(5) المّلت من السيوف: الصقيل الماضى 

(0) شأمه: أي أغمذه ‏ 

(۷) البخاري الفعح ۷ (51759) واللفظ له . ومسلم (6517) . 

(۸) رواه الامام أحمدء عمد بن يوسف الصا حي الشامي » سبل الحدى والرشادء في سيرة خير 
العبادء وذكر فضائله وأعلام نيوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد» ه/ A‏ . 


51١ ؟‎ 


سسيىك سس 


الفصل الرايع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 
وخمسمائة مقاتل بينهم عشرة من الخيالة وذلك في ذي القعدة سنة ٤‏ ه» وحمل 
لواء الجيش علي بن أبي طالب 'وَعَرَيَدْعَنَةُ فوصلوا بدرا فأقاموا فيها ثمانية أيام 
بانتظار وصول قوات المشركين من قريش بقيادة أبي سفيان بحسب الموعد بين 
الطرفين» غير أن أحدا من المشركين لم يصل إلى بدرء وكان أبو سفيان قد جمع 
وصلوا إلى مر الظهران » نزلوا على مياه مجنة على بعد أربعين ميلا من مكة » ثم 
عاد بهم أبو سفيان إلى مكة بحجة أن ذلك العام كان عام جدب » بعد أن خطب 
فيهم وقال: يامعشر قريش إنه لايصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر › 
وتشربون فيه اللبن » وإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا”" 

وأقبل ممحشي بن عمرو الضمري وهو الذي وادع رسول الله موسا 
على بنى ضمرة في غزوة ودانء فالتقی برسول الله صََنَدعَِنهوََةَ في بدر وقال: 
ياحمد أجثت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: «نعم يا أخا بني ضمرة» وإن 
شئت مع ذلك رددنا إليك ماكان بيننا وبينك. د جالدناك حتى يحكم الله بيننا 
وبينك» » قال . لا والله ياحمد مالنا بذلك منك من حاجة”" . 


وكان لإخلاف قريش موعدهم مع الرسول والمسلمين صدى واسع بين 
القبائل العربية › وأثر كبير في الارتفاع بمكانة المسلمين واستعادتهم طيبتهم الق 
كانت قد انتكست بعد معركة أحد 7 . 
غزوة دومة الجتدل: 


أتاحت التحركات العسكرية التى قام بها المسلمون الى أعقبت معركة أحد 
للدولة الإسلامية في المدينة فرصة الاستقرارء كما أن إخراج بني النضير»ء 
واستيلاء المسلمين على أراضيهم ونخيلهم » أدى إلى تحسن حالة المسلمين 
الاقتصادية في المديدة ؛ فقد وزعت الأراضي على المهاجرين فاستقلوا بأمر معاشهم 
واستغنوا عن معونة الأتصار فتحسنت حالة الطرفين جميعًاء كما ضعف أمر 
النفاق » وخفت قوة المعارضة الداخلية في المدينة » وكانت الفترة التي تلت خروج 


بتى ال 3 : فترة ت كينة وطمأنينة استراح إليها المستلموت: واستطاعوا بعد أن 


() ابن هشام - السيرةء ۳/ 797ء الواقدي » مغازي » ۰۳۸٤ /١‏ ابن سعد الطبقات» 
4 4 ابن القيم » زاد المعاد» !م ۲۰ > ابن كثيرء البداية والنهاية» /٤‏ ۸۷ . 

(۲) ابن هشامء السيرة» 7/ ۲۹۲ . 

(9) انظر: موسوعة نظرة النعيمء ۳١۱۹۰۳۱۸/۱‏ . 


1؟ 


غزوات النبي (صَآَِإْلَعَلووسَاَ) وسراياه 

استدار العام أن يخرجوا إلى بدر استجابة لوعد أبي سفيان يوم أحد» لكن قريشًا 
م تكن في حالة من القوة تمكنها من الوفاء بوعدهاء فلم تذهب إلى بدر وأكتفت 
بأن تتظاهر بالخروج » وترسل تهدد المسلمين . وي بدر استفاد المسلمون من تجارة 
الموسم فربمحواء كما جدد الي صَإْنَهَعَلتَدِوَسَارَ عهوده مع القبائل التى وادعته من 
قبل » وكان من نتيجة تخلف قريش وخروج المسلمين أن انمحت آثار أحد واستقر 
سلطان المسلمين في هذه المنطقة وتدعمت هيبتهم > فتفرغ ص#َلَهءَلدِوسَلََ للتوجه 
إلى أقصى حدود العرب » ومهاجمة دومة الخندل» حتى تصير السيطرة للمسلمين 
على ار ته ونر بالك اللو الوق ولارن 

واتفقت كتب المغازي والسير على أنها كانت في ربيع الأول على رأس تسعة 
وأربعين شهرا من المجرة النبوية ''' . ويرجع الواقدي سببها إلى أنه قد بلغ رسول 
الله صَإاْْلنَه هيوسم أن يدومة الجندل جمعا كثيرا من الئاس وأنهم يظلمون من مر 
بهم من تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن - وكان بدومة الجندل سوق عظيم 
وتارة راتكه وائه قندقيرى [لنهم قزم من العرب كتين وانهم يويدون التره 
إلى المدينة طمعا في أموالها ' قدت ورل اا وَل الناس وخرج في 
آلف من المسلمين › > ومعهم دليل من بن عذرةء وقبل وصوهم دومة الجندل 
هجموا علي ماشيتهم ورعائهم » فأصابوا قسما منها» وهرب من هرب » فبلغ 
الخبر دومة الجندل » > فتهاربوا إذ لم يجد المسلمون أحدا فيها عند وصوهم ٠‏ فأقام 
الني صَإْنَه 'عَدوسَلَرَ بالمسلمين فيها أياماء وبعث بالسرايا من هناك إلى ختلف 
الأنحاء وكانت ترجع بالإبل فقطء اماع سا ري 
منهم وعرض عليه الإسلام فأسلم . وعاد الرسول صَرَاتَدعَِوَسَلءَ بالمسلمين إلى 
المدينة لا 

حشيقة أن الذوتة ا ا وا داوف عن شعورها آنا ت 
وولا اذا عقي مراك الذولة تيع هميد الراك الا ر ي 


(1) ابن هشامء السيرةء ٠ ۲۹۸ - ۷ /٣‏ الواقدي » المغازي › /١‏ ۲ ءأين سعد 
الطبقات» ۲/ 1۲ . 

(۲) الواقدي. المغازي › /١‏ ۲ - 5*5 ۰ ابن سعد الطبقات ۰ ۲/ 57 - ٦۳‏ وقد أضاف 
الواقدي سببا آخحر وهو أن الرسول صَِإَِدَتعَوَسَلَرَ أراد أن يقترب بعحركاته العسكرية 
من حدود الشام لكي يفزع الرومء المغازي ٤١١ /١‏ ء وانظر ابن هشام » السيرةء 
TAA - TAY /“‏ . 

(9) الواقدي » المغازي › ٤۹٤ - ۲ /١‏ ءابن سعد الطبقات › ۲/ ۲ - 1۳ . 
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الفصل الراد بع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 

والاجتماعية والثقافية » لو أغفلت أمر هذه التجمعات والتحركات التى تهدف إلي 
إيقاع بها > لاستفحل شأنه » وأدي. لضياع وضعها الاقتصادي المميزء كما أن تحرك 
المسلمين في المدينة جاء بهدف تأكيد فرض نفوذهم على هذه المنطقة كلها. 
وإشعار سكانها بأنهم في حماية وتحت مسؤولية دولية قوية قادرة علي توفير 
الحماية لرعاياهاء لذلك فهم يؤمنون لهم الطرق» ويحمون لمم تجارتهم ويحاربون 
كل إرهاب من شأنه أن يزعجهم أو يعرضهم للخطر وني إطار المحرب 
المستمرة مع قريش » فكان هذا التحرك يهدف إلي حرمان قريش من أي حليف 
تجاري قد يمدها ا تحتاج من التجارة » وصرف أنظارهم عن هذه المنطقة العجارية 
الهامة . 


كما أن خطة الرسول طباه َلَهَ في هذه الغزوة كانت ترمي إلى أهداف 
be erer‏ 0 
مراكز القوى فيهاء وهي حرب إعلامية تأتي على أعقاب بدر الموعد. وتستثمر 
1 انتصاراتها » وهي حرب عسكرية رید أن تصن حتجرما غعيلا عل اسن 
حيث ضوى إليها قوم من العرب كثير يريدون أن يدنوا من المدينة » وهي حرب 
سياسية تريد أن تجهض من تحركات القبائل الحتمل أن تتحرك بعد أنباء غزوة أحد 
لتقصد المدينة وتستبيحهاء “كما أن سير الجيش الإسلامى هذه المسافات الطويلة 
قد كان فيه تدريب له على السير إلى الجهات النائية » وفي أرض لم يعهدوها من 
قبل ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير ايوش الؤإسلامية للفتوحات العظيمة في 
بلكة اسا واف تاها و 

0 0 اللا 00 تهدف‎ a 
والتأكيد على عامة لإسلام وإنها يست خاصة‎ ANT? 
بقوم أو دولة أو جنس » ولابد من إيصاها | إلي العالم أجمع‎ 


. ۳۷۲ / الغضبان» التربية القياديةء‎ )١( 
. oY › 50 ١ص‎ » أبو شهبة » السيرة التبوية‎ )۲( 
. ١٤٤ص د . عبدالرحمن الشجاع › دراسات في عهد النبوة»‎ )۳( 
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غزوات النبي (صَِإَلنَهءَظِدِوَسَرر) وسراياه 
® ا . چ )¥( . 
غزوة بني المصطاق 


لقد كان لحذة الغزوة أهمية كبيرة جدا في تأرر يخ المسلمين لما مخض عنها من 
OE O EY PEE‏ 
والاضطراب في امجتمع الإسلامي » وتمخضت عن افتضاح المنافقين » والتشريعات 
التعزيرية الي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة 
التفوس . 

وبئو المصطلق هم بطن فرع من خزاعة 1 ا سعد 
بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماء 

واخعلفوا في خخزاعة” ' فمنهم من قال إنها قبيلة عدنانية ومنهم من ذهب إلى 
ا قحطانية يمنية والراجح ماذهب إليه أكثر العلماء من أنها قبيلة قحطانية 
عله 


ج ي 


وكانت قبيلة بني المصطلق على طريق قريش التجارية إلى الشام » نما جعلها 
تتأخر في إعلان إسلامها > حفاظاً على مصالحها . ولكن الرسول هرسا 
كان يأمن جاتيها بحكم كونها فرعا وم خزاعة التي كانت محل عناية ونصح 
للرسول صَرَانَعيوومدَ » رغم عدم دخولها في الإسلام » ويتضح ذلك جلياً في 
موقف معبد بن أبي معبد الخزاعي في حمراء الأسدء التى وقعت عقب غزوة أحد 
مباشر 0 


)١(‏ المصّطلق » بضم اليم » وسكون الصادء وفتح الطاء» وكسر اللام » مفتعل من الصلق وهو 
ويقال ها المريسيع آيضًا ء بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين » وكسر السين المهملة ء 
وهو ماء لبي خزاعة » مأخوذ من قوهم: رسعت العين إذا دمعت من فساد بها . 

(؟) إبراهيم بن إبراهيم قريي » مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع » ص٥٤‏ . 

مس م a‏ وذلك الشراعة كرك من e‏ 

)لدان وام ری ریات قز ني الصطلق رهي زوز اسع م 
r ag rE E 92‏ 
ا ا رك و ركان سيد داك 
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الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


وأول إشارة ل الخاذهم وا عدائيا واضحاً ضد المسلمين هو إسهامهم مع 
قريش في موقعة أحدء ضمن كتلة الأحابيش '''» التي اذ شتركت في المعركة تأييدا 
. 9 
لقريش 

حتى كانت عزوة أحد وما لحق بالمسلمين فيها من خسائر جسيمة ذات أثر 
عظيم في أرجاء شبه الجزيرة العرنية » وداخل المدينة المنورة نفسهاء فضعفت هيبة 
المسلوون وتجرأ عليهم الأعراب » وشمت بهم اليهود والمنافقون › وقاموا بدعاية 
واسعة ضذهم » وصار المسلمون لا يحاربون قريشا وحدها وإنما يواجهون التزيرة 


ا د الى اا سرب رياف ا 
كه تيعد غ الذينة ب ثلا لوا دوقن ا جرا الوخد إل المدينة وقالوًا: أصبنا 
أشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم » لنكرن على بقيتهم فلتفرغن منهم › وبيئما 
هم كذلك طلع عليهم معبد بن أبي معبد الخزاعي فلما رآه أبو سفيان قال: ' ماوراءك يا 
معبد؟" قال: "محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مغله قطء ولا قبل لكم به 
صنعوا فيهم من الحنق ما لم أر مثله قط ".فاندهش أبو سفيان » وقال: " ويحك يا معيد انظر 
".قال أبو سفيان: ' والله لقد أجمعنا الكرة عليهم » لنستأصل بقيتهم "ء قال: ' فإني أنهاك عن 
ذلك a,‏ ا ا .قال: 00-00 
ل ا ا حي او الاو ا م بو و لوي 
رجال هذه القبيلة لرسول الله صالا وار وثقته بهم c۹ n‏ 
ومغازي الواقدي » ١/7”8ء‏ وتأريخ خليفة » ص 5/اء والبداية والنهاية لابن كثير » /٤‏ 
۹ » والاستيعاب لابن عبد البرء ”/ 555 ء وأسد الغابة لابن الأثيرء ۲۱۷/۰ - ۱۸٣۲ء‏ 
إبراهيم بن إيراهيم قريي ء مرويات غزوة بي المصطلق وهي غزوة المريسيع » ص08 . 

(1) الاحابيش هم بنو الحارث بن عيد مناة بن كنانة » والهون بن خزعة بن مدركة › وبئو 
المصطلق من خزاعة» انظر: سيرة ابن هشام » /١‏ ١۲۷۲ء‏ المعارف لابن قتيبة »> ص2 5ع 
أنساب الأشراف للبلاذري » ص۲٥‏ ء فتح الباري لابن حجر »› ٥‏ و٤‏ » وسموا 
جبل بأسفل مكة يقال به ( (حيشي) ) فنسبوا إليه » وقيل سموا بذلك لتجمعهم › 
والتحبش التجمع » والحياشة ال+جماعة .المعارف لابن قتيبة » ص ۲٦۹‏ » لسان العرب لابن 
منظورء ۸/ ۱۹١‏ » والقاموس المحيظ للفيروز آبادي » ۲/ ۲۹۷ » فتح الباري 7775/05 . 

(۲) سيرة ابن هشام › ۲ »۰ مغازي الواقديء ٠ ٠٠١ /١‏ الكامل لابن الأثيرء ۰/۲ زاد 
المعاد لابن القيم » 7/ ٠١7‏ > البداية والنهاية لابن كثير» 5/ ٠١‏ . 
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غزوات النبى (صَإْنَهَمَبَوِوسََ) وسراياه 
برمتها . 

وسارعت عدة قبائل إلى التجمع للإغارة على المدينة والقضاء على المسلمين 
فيهاء كما حدث ذلك من ب بني أسد بقيادة طليحة وسلمة ابتي خويلد الأسديين» 
من القبائل النجدية » خالد بن سفيان الهذلي الذي كان مقيما في عرنة قرب 
عرفات . 

فلما علم رسول الله صِإَأَلنَهعَلَتِوَسَدءَ بتجمّعهم ومحاولتهم اقتحام المديئة بعث 
إليهم من يؤدبهم في عقر دارهم » فكان في ذلك ضربة لهم وعبرة لغيرهم ممن 
يحاول السير على منوالهم . وما نزل بهم حل بغيرهم من بني ثعلبة وبني حارب من 
القبائل الغطفانية التي حاولت المجوم على المدينة المنورة كذلك فخرج رسول الله 
وسار على رأس سبعمائة مقاتل فسارو! حتى نزلوا ديار العدو فلم يجدوا 
فيها أحداأ غير نسوةء فأخذوهن » فبلغ الخبر رجالهن فخافوا وتفرّقوا في رؤوس 
الجبال؛. ورجع المسلمون معرّزي الجانب » وعرفت هذه الغزوة بغزوة ذا 
الرقاع”'' . 

ثم جاء دور بني المصطلق ؛ إذ إنها كانت ضمن كتلة الأحابيش الى انضمت 
إلى جانب قريش في معركة أحد» ثم أخذت بعد رجوعها من معركة أحد تعد 
العدة وتجمع الجموع ء وتفتني السلاح والخيل » على مدى ستتين » كان المسلمون 
ند و ل ا ا 

فانتهزت قبيلة بني المصطلق فرصة انشغال المسلمين ببقية القبائل» فأخحذت 
تجمع الجموعء وتسعى في القبائل المجاورة لماء تحرضها ولعهو اجن ا 
معها في الحجوم على دولة الإسلام . 

. ولا وصل خبرهم إلى رسول الله اموسر » قدر للموقف قدره» وجعل 
يفكر في مواجهة هذه القبيلة الى استعدت للمعركة استعدادا كاملا » فبدأ بمراقبة 
حركات هذا العدو مراقبة شديدة» ثم أمر بريدة بن الحصيب بالذهاب إليهم 
ليعرف وجهتهم وقوتهم » فخرج مسرعا حتى وصل عندهم فوجدهم قوما 
مغرورين بأنفسهم وبما لديهم من القوة قد ألبوا القبائل وجمعوا الجموع » فاتصل 
برئيسهم الحارث بن أبي ضرار » فسأله الحارث: من الرجل؟ قال: رجل منكم 
قدمت لما بلغنى عن جمعكم هذا الرجل » فأسير في قومي ومن أطاعنى » فتكون يدنا 


. 11 مرويات غزوة بنى المصطلق وهي غزوة المريسيع » ص‎ )١( 
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الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


واحدة» حتى نستأصله '» فازداد فرح القوم بانضمام قوة جديدة إلى قوتهم » فقال 
له الحارث: 'فتحن على ذلك فعجّل علينا” »> قال بريدة: 'أركب الآن فآتيكم ب 
كثيف من قومي ومن أطاعني روا ولك م فی إل الد راخب ااا 
ا" 

وبعد أن تأكد الحبيب محمد من هذه الأنباء شرع في تجهيز الجيش لمقاتلة بى 
ال ر اداع وول ينرم الى ن من شور ا ,من ا 
الخامسة للهجرة '' حرج الرسول يوار من المدينة في سبعماثة مقاتل › 
وثلاثين فارساً متوجها إلى بني المصطلق ” ' ولا كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة 
الإسلام» واشتركوا مع الكفار في غزوة أحد. وكانوا يجمعون الجموع لحرب 
المسلمين » فقد روى البخاري ومسلم” “» أن رسول الله صان تَمعَلتِوْسلَهَ أغار عليهم 
وهم غارون EE‏ كبك على الام E‏ رسيي 
ذراريهم » وأصاب يومئذ جويرية بدت الحارث بن أبي ضرار”* 

وعاد الني صا بوم من هذه الغزوة إلى المدينة هلال رمضان » بعد أن 
غاب عنها ثمانية وعشرين يوما " 

ولا قسم رسول الله سومار سبايا بى المصطلق وكان من بين الأسرى 
جويرية ة بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية » › فوقعت في السهم لثابت بن قيس 
بن الشماس الأنصاري » فكاتبها على نفسهاء فأتت رسول الله صاالة ورس 
تستعينه في كتابتهاء وكانت بركة على قومها فتقول السيدة عائشة وَيَعَليَدْعتهَا: (لا 


(0) انظر: طبقات ابن سعدء ۲/ ۲۳ » ومغازي الواقدي › 5٠60 - ١ ٤/۱١‏ » وشرح المواهب 
اللدنية › ۲ : مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع » ص ۷١‏ . 

(۲) ابن كثير - البداية ء ETE /٣‏ 7 وهذا هو الراجح حكاه موسى بن عقبة عن 
الزهري وعن عروةء وتابعه أبو معشر والواقدي وابن سعد انظر أبن حجر فتح الباري 
// ٠47ء‏ مغازي 5٠5 /١‏ » ابن سعد - الطبقات 7/ 1۳ » البيهقى - السئن ۹/ 654 : 
ابن القيمء زاد المعاد ۳/ ١١٠٠ء‏ الذهبي» تاريخ الإسلام / ٠.۲۷١‏ 

(۳) الذهي » تاريخ الإسلام (المغازي) ۲٠١ /١ ٠‏ . الواقدي » مغازي 2١٠5 /١‏ . 

. 1۹ البخاري › الصحيح ۳/ 1۲۹ > مسلمء الصحيح ە/‎ )٤( 

(5) الواقدي» المغازي /١‏ ٠»ء‏ ابن سعدء الطبقات ۲/ ٠٤‏ ويذكر الواقدي أن الغنائم 
كانت ألفي بعير وخمسة آلاف شاة» وأن السبي كان مائتى أهل بيت . وأورد الزرقاني رواية 
له أن السبى أكثر من سبعمائة ء شرح المواهب اللدنية 7۳ 05 

. 4١5 /١ الواقدي » مغازي‎ )( 


۲۹۹ 


غروات النيى (صااله وو سل سَلمّ) وسراياه 


قسم رسول الله صَََِْمعلتَهِوسَلَرَ سبايا بى المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في 
سهم لتابت بن قيس بن شماس ء أو لابن عم له » فكاتبته على نفسها وكانت 
E‏ اة" لايراها أحد إلا عدت سفانتت رسلا 
صا عَلِتَهِوَسَلَرَ لتستعينه في كتابتها . 

قالت: فوالله ماهو أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى 
منها مارأيت » فدخلت عليه فقالت: يارسول الله آنا جويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار سيد قومهء وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك » فوقعت في السهم 
لثابت ين قيس بن شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك 

قال: «فهل لك في خير من ذلك؟) قالت: وماهو يارسول الله؟ قال: «أقض 
عنك كتابك وأتزوجك» . قالت: نعم يارسول الله قد فعلت . 


قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صََلَهءَْيْهِوْسَامَ قد تزوج جويرية 
بنتت المحارث 8 فقال الناس: أصهار رسول الله ماله عله وسار فأرسلوا ما بأيديهم 
قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة '' أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة 


)١(‏ ملاحة: بضم الميم وتشديد اللام أي شديدة الملاحة » وهو من أبنية المبالغة » انظر غريب 
الحديث لابن الأثير ٠٠٠١ /٤‏ . وكّت به عائشة عن جمالهاء وكانت جويرية قبل رسول الله 
صََِنَعَهوْسَررَ تحت مسافع بن صفوان المصطلق ذي الشفر بن سرح بن مالك ابن جذية » 
فقتل يوم المريسيع . انظر طبقات ابن سعدء 7/4١١ء‏ وأسد الغابة لابن الأثيرء 07/1 ع 
والإصابة لابن حجرء 12/5؟. وعتد ابن إسجاق كانت تحت ابن عم ها يقال له: ابن 
ذى الشفر انظر مسيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والمبعث والمغازى » ۲٠٠١ /١‏ » والإصابة 
لابن حجرء ۲٦٦/٤‏ . 
وكانت وقاتها سنة 05 المصادر السابقة . و هي التي روت -حديث أن الي طايه رسام 
خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي 
جالسة » فقال: "ما زلت على الحال التى فارقتك عليها" قالت: نعم » يا رسول 
ااه وسار : 'لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلت منذ اليوم » 
لوزنتهن سبحان الله ويحمده عدد خعلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات انظر 
صحيح مسلم ۸/ ۸۳ SS‏ . قال 
الذهبى في تجريد أسماء ال 0 a‏ دعسل : " لقد 
قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت" . 

0 (سنة اها ,سيت )قال ماج عن اسرد "كنا یک بون رن 


أهل بيت » ول تقل مائة هم أهل بيت لإيهام أنهم مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مراداء 


Y۰ 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 
أعظم بركة على قومها منها”' . 

وهكذا كان زواج رسول الله صَؤْلتَةعلبْهِوَمَامَ من جويرية بركة على قومها 
وعزالماورفعة لقومها من الموان الذي لحقهم › وبذلك يمكن لنا أن نستجلي 
بعض الحكمة في زواجه صالة رسام منها . 

وتعتبر غزوة بنى المريسيع من الغزوات الفريدة المباركة الى أسلمت عقبها 
قبيلة بأسرها . وكان الحدث الذي أسلمت القبيلة من أجله هو أن الصحابة حرروا 
الغنائم » واستكثروا على أنفسهم أن يتملكوا أصهار نبيهم عَلَتْوااصَكدوالسَام : 
وحيال هذا العتق الجماعى » وإزاء هذه الأريحية الفذة » دخلت القبيلة كلها في 
دين الله . 

او الحدث التاريخجي وسبية ال ل اللا 0 
ص عََتِوَسَلَهَ وتكريهم إياه» وإكبارهم شخصه العظيم » وكذلك يؤ تي ا لحب 
النبوي هذه الثمار الطيبة › ويصنع هذه الماثر الفريدة في التاريخ . 

لقد كان زواج رسول الله صََأَئَهَلدِوْسَلَمَ من جويرية بنت الحارث له أبعاده 
وتحققت تلك الأبعاد بإسلام قومهاء فقد كان الزواج منها من أهدافه الطمع في 
إسلام قومهاء وبذلك يكثر سواد المسلمين » ويعز الإسلام وهذه مصلحة إسلامية 
بعيدة مشر التدهذا الزواجء وباركه» وحقق الأمل البعيد المنشود من ورائه ء 
فأسلمت القبيلة كلها بإسلام جويرية » وإسلام أبيها الحارث » فقد عاد هذا الزواج 
على المسلمين باليركة والثرت والدعم المادي والأدبي معا للإسلام e‏ 

وقد حاول المنافقون ' " في هذه الغزوة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصارء 


وقد روى أنهم كانوا أكثر من سبعمائة قاله الزرقاني". عون المعبودء ٤٤٤/٠١‏ » وانظر 
شرح المواهب اللدنية للزرقاني » “/ ۲٤٠١‏ . 

. ٠١١ 215١/5 البداية والنهايةء‎ )١( 

(۲) د .محمد فيض الله » صور وعير من الحهاد النبوي في المديئة » ص44 - ٠٠١‏ . 

(۳) النفاق لغة: ضرب من التمويه والستر والتغطية » وحقيقته: إظهار شىء وإبطان ضله . 
مشتق من النافقاء أحد جحرةء اليربوع » يكتمها ويظهر غيرها ؛ فإذا طلب من واحد هرب 
إلى الآخر وخرج منهء وشرعا: هو إظهار الإيمان وستر الكفر . 
واليربوع: حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداء وله ذنب كذنب الترذ » يسكن باطن 
الأرض » وتسمى حفرته النافقاء والقاصعاء والراهطاء » فإذا طلب من إحدى هذه 
الفتحات خخرج من الأخرى » وظاهر بيته تراب وباطنه حفرء وكذلك المنافق: ظاهره إيمان 


۲۹ 


غزوات النبي (حَِإِْلْتَْءَدَوِوَسَاءَ) وسراياه 


وكان قد خرج في هذة الغزوة عدد كبير من المنافقين مع المسلمين وكان يغلب 
عليهم التخلف في الغزوات السابقة » لكنهم لما رأوا اطراد النصر للمسلمين 
خرجوا طمعا في الغنيمة''' » وهؤلاء قد ساءهم كثيرا ما تحقق للمسلمين من نصر 
وغنائم في هذه الغزوة وسعوا إلي إفساد فرحة المسلمين وعمدوا إلى إثارة العصبية 
بين المهاجرين والأنصارء يقول جابر رَوَاكَدُعَنْهُ: غزونا مع البي صََأَلدَمعَيهِوَسَاَرَ 
وقد ثاب" معه ناس من المهاجرين » حتى كثرواء وكان من المهاجرين رجل 
لعاب”"' » فكسع أتصارياء فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا وقال 
الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين » فخرج الني 
صاللة ووسر » فقال: «ما بال دعوى الجاهلية») ثم قال: «ما شأنهم؟) فأخير 
بكسعة المهاجري»ء الأنصاري » قال: فقال النى صَِْلئَهَعَلَدِوسَامَ: «دعوها فإنها 
خبيئة) » وقال عبد الله ابن أبي ابن سلول:" أقد تداعوا عليناء لئن رجعنا إلى 
المدينة » ليخرجن الأعز منها الأذل". فقال عمر: "ألا نقعل يا رسول هذا الخبيث" 
لعبد الله » فقال النبى ص ەلە وسا : « لا يتتحدث الناس أنه يقتل أصحايه) 00 
ويقول زيد بن أرقم عن ذلك: كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن أبي 
يقول: لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله » ولئن رجعنا من 
عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي"' » فذكره للنى 
صاا علو وسار فدعانى فحدثعه » فأرسل رسول الله اووس إلى عيذالله بن 
أا وا حاف فو ماقالتواء ا رل ف 0 وه 
فأصابنی هم لم يصبتي مغله قط » فجلست في البيت » فقال لي عمي: ما أردت إلى 
أن كذبك رسول الله صََلَتَدْعَتدِوسَلََ ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: « إِذَا اء 


وباطنه كفر . انظر المصياح المنيرء ٠٠١ /١‏ » حياة الخيوان » للدميري › ؟/ 0 . 

. ۳۱۸/١ حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول»‎ )١( 

(؟) ثاب معه: أي اجتمع . 

(۳) رجل لعاب: أي بطال › وقيل كان يلعب بالحراب كما تصنع الخبشة . وهو جهجاه ابن 
قيس الغفاري» فتح الباري 1/ 045 وسماه ابن إسحاق: جهجاه بن مسعود . وكان 
جهجاه من المتألبين على عثمان بن عفان وأنه قام إلى عثمان وهو على المتبر فأخذ عصاه 
وكسرها فما حال عليه الحول حتى أرسل الله في يده الأكلة فمات منها» هكذا نقل ابن 
حجر في الإصابة /١‏ 707 . 

. كتاب المناقب » باب ما ينهى من دعوى الحاهلية‎ ٠. ٤۷ - ١571 /5 البخاري‎ )٤( 

(4) غزاة: صرحت الروايات الأخرى بأنها ببى المصطلق . 

(1) يريد بعمة سعد بن عبادة وهو رأس الخزرج وليس عمه حقيقة . 


YT 


الفصل عد عتمم الأحفات الع ترد نكا ج 0 


0 0 [المنافقين: وا‎ eg rp 


فقال: «إن الله قد صدقك يازد 7 

وعند ابن إسحاق قال: ' فيينا رسول الله صََِآَلدَدْءكِدِوسَلَرَ على ذلك اء“ 
وردت واردة التاس » ومع عمر بن خطاب أجير له » من بني غفار يقال له جهجاه 
بن و فازدت حيجاه وسدال بن وبر اح حلت في عو 

بسن الخزرج على الماء» فاقتتلا» فصرخ الجهنى: ا الأنصار» وصرخ 
ا : يا معشر المهاجرين » فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول » وعنده رهط من 
قومه»ء فيهم: كديس ارخ خاو مجنت ا "أو قد فعلوها؟ قد نافرونا 
وكاثرونا في بلادناء والله ما أعدنا وجلابيب”' قريش إلا كما قال الأول : سمن 
كلبك يأكلك » أما والله لئن رجعنا إل المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل"؛ ثم أقبل 
على من حضره من قومه » فقال لهم:' هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموه بلادكم » 
وقاسمتموه أموالكم » أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
داركم" اتسمع E‏ بن أرقم فمشى به إلى رسول صا يوسا » وذلك عند 
فراغ رسول الله صا ووسر من عدوهء فأخبره» وعنده عمر بن الخطاب » 
فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله '» فقال له رسول الله صَإْلعوسَهء: «فكيف 
ياعمر! اذا تحدث الناس أن محمدايقتل أصحايه. لد ولكن أذن بالرحيل» 3 
e PLR RL‏ يي RE‏ 
مشى عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول الله صلا َم » حين بلغه أن زيد 


. واللفظ له . ومسل (۲۷۷۲) حو حديث البخاري‎ )44: ١( ۸ الببخاري » القتعم‎ )١( 

(۲) هو ماء المريسيع . 

(۳) معشر: كمسكن: الحماعة وأهل الرجل . القاموس الحيط » ۲/ ١‏ . 

() جلابيب: لقب لمن أسلم من المهاجرين › لقبهم بذلك المشركون » وأصل الحلابيب: لازو 
الغلاظ» كانوا يلتحفون بهاء فلقبوهم بذلك . 

(4) كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك » وعند الطبري كما قال القائل » وهو مثل من أمثال 
عرب وأول من قاله: حازم بن المنذر الحمانى » وذلك أنه مر بمحلة همدان فوجد غلاما 
ملفوفا في ثوب » ف رحمه وحمله معه وقدم به منزله وأمر أمة له أن ترضعه حتی كير وراهق 
الحلمء فجعله راعيا لغنمه وسماه جحيشاء وكان حازم ابنة يقال لما: راعوم فهويت الغلام 
وهويها وانتبه حازم لهذا فترصد لهم حتى عرف الحقيقة ووجدهم على الفاحشة » فقال: 
سمن كلبك يأكلك » فأرسلها مغلا وشد على جحيش ليقتله ففر ولحى بقبيلته » انظر مجمع 
الأمغال للميداني» /١‏ ۳۳۳ . ورقم المغل (/1781) . 


YY 


غزوات النبي (صَِزَنَهَْلدوسَلََ) وسراياه 


بن أرقم قد بلغه ما سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال: ولا تكلمت به - 
وكان شريفا عظيما - فقال من حضر رسول الله صَزَنَعَلتَهِوسََرَ من الأنصار من 
أصحابه: "يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه » ول يحفظ ما 
قال الرجل ٤‏ با على ابق أن ابن سارل وذقعا عند فليا آنا رسرل 
الله وسار ء وسار لقيه أسيد بن حضير » فحياه بتحية النبوة وسلم عليه » 
ثم قال: "يا ني الله » والله لقد رحت في ساعة مبكرة » ما كنت تروح في مثلها". 
فقال له رسول الله صَرَلتَْءَلتَدِوَسَهَ: «أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟» قال: وأي 
صاحب يا رسول اللّه؟ 

قال: لاعيد الله بن أبي» › قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخ رجن الأعز منها الأذل» ء قال: فأنت يا رسول اللّهء والله تخرجه منها إن 
شئت » هو والله الذليل » وأنت العزيز» ثم قال: يا رسول الله ارفق به » فوالله لقد 
جاءنا الله بك وإن قومه ينظمون له الخرز ليتوجوه»ء فإنه ليرى أنك قد استلبته 
ملكا". ثم مشى رسول الله عََاَلَدعَلدِوسَرَ بالناس يومهم ذلك حتى أمسى » 
وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذنهم الشمس » ثم نزل بالناس » 
فلم يلبغوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماء وإنما فعل ذلك رسول الله 
كشع وول ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس » من حديث عبد الله 
بن أبي ٠‏ إلى أن قال:' وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين 
یعاتبونه » ويأخذونه ويعنفونه "» فقال رسول الله صَؤْنَهْعَلْندِومَاَهَ لعمر بن الخطاب 
حين بلغه ذلك من شأنهم: «كيف ترى يا عمر» أما والله لو قتلته يوم قلت لي 
اقتله» لأرعدت ”" له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته» . 

ل سور و رسع مر وركام هرسام أعظم بركة 
ن 

وهكذا قضى رسول الله صإألةعَكّورَسَاَرّ على هذه الفتنة الى كادت تفكك 
وحدة المسلمين وتمزق شملهم وتجعلهم شيعا وأحزاباء فتقر بذلك أعين المنافقين 
وأعداء الدين » لكن الإيمان الذي ربى رسول الله صَإْإِنَهعَلَتَهِوسَاَ أصحابه عليه . 
كان أقوى من مكيدة المنافقين » فما أن سمع المسلمون كلام الرسول 


. حدبا على ابن أبي: أي عطقا عليه‎ )١( 
, ۲۹۳ - ۲۹۰ /۲ سيرة ابن هشام»‎ )۳( 


£٤ 


ثكمو ا au‏ 


الفصل الرايع: أهم الأحداث الحسكرية بين أحد والختدق 


دوسا بأمرهم بترك دعوى الجاهلية » حتى خمدت الفتنة الت أوقد المتافقون 
نارهاء ثم اتخذ الرسول الكريم التدابير الى تقضي على آثارها وتعيد الإخاء 
والمودة إلى نفوس المسلمين . 

والحكمة ظاهرة من أمره صااله اووس سر بالرحيل في وقت غير معتاد » وهي 
أن ترك مغل هذا الخبر ينتشر في الجيش يسبب بلبلة في الأفكار » ويثير القيل والقال 
غا ويصرف أذهان الحند الإسلامى إلى مهاترات كلامية» لا تحمد عقباها ء فكائت 
مسيرة الجيش المتصلة ليلا ونهارا» ما أجهدهم » حتى وقعوا تياما » فمسح النوم 
العميق بعد النصب الشديد آثار الفتنة . 

وهذا منهج في سياسة الأمور ينبغي أن يسلكه القادة الرأاشدون في كل زمان 
و 

وقد كان لتسامح الرسول مع رأس المنافقين أبعد الآثار فيما بعد » فقد كان 
ابن بن أبي سلول كلما أحدث حدثا كان قومه هم الذين يعاتبونه » ويأخذونه › 
ويعنفونه » ويعرضون قتله على النى » والرسول يأبى ويصفح » فأراد رسول الله 
أن يكشف لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة » فقال: (كيف ترى ياعمر ؟ أما 
GT AP a E‏ ير 

- والله - علمت لأمر رسول الله صَإَإالَمْعَلنهِ وسَلْهَ أعظم بركة من 0 

با ا ا a‏ 
بن سلول» فلما علم بالأحداث ونزول السورة» أتى رسول الله فقال له: 
(يارسول الله! بلغني أنك تريد قتل أبي بن سلول فيما بلغك عنه » فإن كنت 
فاعلاء فمرني بهء فأنا أحمل | ليك رأسه » فوالله لقد علمت الخزرج » ماكان بها 

من وجل ابر بوالده می » وإني لأخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدع نفسي 
أنظر إلى قاتل أبي يمشي بين الناس» فأقعله » فأقتل رجلا مؤمنا بكافرء فأدخل 
النارء فقال رسول الله صياانة اووس سَلم: «بل نترفق به ونحسن صحبته مابقي 
000 

ولماوصل المسلمون مشارف المدينة راجعين وقف عبد الله بن عبد الله هذا 
على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يرون عليه » فلما جاء أبو عبد الله ابن 
)١(‏ مرويات غزوة بنى المصطلق وهي غزوة المريسيع» ص ١5١‏ . 
(؟) سيرة أبن هشامء ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳ . 
(۳) سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۹۰ - ۲۹۳ . 


Yo 


غزوات النبي (صَرَلدَمعَلَوِوسَلَ) وسراياه 

أبى » قال له ابنه وراءك؟ فقال: مالك ويلك؟ فقال: ' والله لا تجوز من ههنا حتی 
يأذن لك رسو ل الله ةعور فإنه العويز وأنت الذليل "» فلما جاء سول اله 
هرسار » وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابته عبد 
اق الله هنا :سول الله لا ااا سے فاآذن له قاذ له رول اند 
مَبََالَْعكددِوسَزَرَ فقال: 'أما إذا أذن لك رسول الله اة وسار » فجز الآن "7 . 

وهنا يبرز لنا موقفا صلبا قويا من مواقف العقيدة الإسلامية إذا تمكنت من 
قلب المسلم ورسخت فيه » ذلك لأن بناء الشخصية الإسلامية على هذه العقيدة 
يخرج للبشرية نمطا فريدا من الناس يتحدون جميع الروابط والأواصر الى عهدها 
البشر في أعرافهم وتقاليدهم ومذاهبهم الاجتماعية » وتكون الأصرة الوحيدة في 
حياة المسلم هي أصرة العقيدة وحدهاء ومن هنا نفهم ما ورد في التاريخ الإسلامي 
من رسوخ المسلم وثباته في وجه أبيه وأخيه الكافرين ولو أدى به ذلك إلى قتلهما» 
لأن أغلى شىء يملكه المسلم هو عقيدته » فإذا وقف في سبيل الدعوة إليها عرف 
اجتماعي أو رابطة قبلية أو مذاهب تقليدية » تحداها المسلم بعزم وإصرار . 

ومن ذلك هذا الموقف المشرف الذي وقفه عبد الله بن عبد الله بن أبي من 
أبيه عبد الله بن أبى ابن سلول» حتى وصل به الأمر إلى مراودة الرسول 
هرسار واستئذانه في قتله إن كان يحب ذلك . 

وليس في الدنيا مذهب يخلق هذا النوع الفريد من التفاني في سبيل المبدأ أو 
العقيدة وتلك معجزة عقيدة الإسلام التى يفتقر إليها الناس في كل زمان ومکان › 
وهي وحدها الكفيلة بسعادة البشرية ووحدتها وقوتها فما أحوجها إلى مغل هذا 
الغرس الطيب لينشأ جيل فريد في تصوره الإسلامي » وسلوكه العملي في واقع 
الحياةء لانتشال شباب الأمة الإسلامية من وهده الضلال إلى قمة العقيدة 
الإسلامية واستعلائها: 3 وام أكون إن كم مؤْمدِنَ 4 [آل عمران: ], 

ويدل لهذا قوله تعالى: ل لا د وما يُؤْمِنُونَ باه وَاليوْم الآخر يوَادُونَمَنْ حاد 


اله وَوَسُولَه وو كَانُوا آبَاعَهُمْ أو تام أو إِخْوَاتَُمْ أو ى يرع اوليك كنب في 
اوي الها اكم روح و وڏاهم جنات كي بن يها ناک لِدِينَ ذبها 
رض اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَنْهُ أُولَئِكَ حِرْبٌ الله آلا إن حِرْبَ الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 
[المجادلة: ۲۲] . 


. 10۸ ٤ › وتار څه‎ ۲ /٤ » تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


قال ابن كثير: ' قوله: ل ولو كَانُوا آباةهم 4 نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم 
بدر: 9 أَوْأَبْتَاءَهَم4 نزلت في أبي بكر الصديق هم يومئذ بقعل ابته عبد 
ال رحمن . <٠‏ أوْ إخواتيم » في مصعب بن عمير قحل آخاه عبيد بن عمير 
يومئذ  ›‏ أو عَشِيْرَجم # في عمر بن الخطاب قتل قريبا له يومئذ . 

وفي حمزة وعلى وعبيدة بن الحارث قتلوا: عقبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 
وهو من عشيرتهه "7" . 

وفي أعقاب غزوة بن المصطلق نزلت سورة المنافقون حيث كان المسلمون 
ا إل اا ا دا وراية الإماع لودای 9ا ااا بر ا 
اوسا مَل سورة المنافقون) ٣‏ 

فقد تحدثت السورة بإسهاب عن المنافقين » وأشارت إلى بعض الحرادث 
والأقوال التى وقعت منهم ورويت عنهم وفضحت أكاذيبهم » إلا أنها في النتام 
حذرت المؤمنين من الإنشغال بزينة الدنيا ومتاعها وحثت على 

وهكذا كان المجتمع المدني يتربى بالأحداث والقرآن الكريم يقوم بتوجيهه 
وتعليمه ووسول الله صَإْلنَه الأووس بترم بالإخراف على ن 

إن معالجة الرسول صَإَدَهُ يوسم لتلك السموم التى نفثها المنافقون في ساحة 
بيش الإسلامي » أبتخاء قزيق وحدته وتفريق كلمت > لتدل دلالة واضحة على 
أن الرسول يوسا لر حاط بالعناية من الله عز وجل وعلى أنه: $ وَمَا ينطق 
عن اوی إِنْ ُو لوحي يوی © [النجم: ۳ - ]٤‏ . 

E EY PDO E a 
الناس من شره» ولكن الرسول َإَْتَعَتَِيَميَرَ لبعد نظره وتوفيق الله له » رأى أن‎ 
الصاحة تقدضي التسامم والصقح حه فقابل تلك الأذية والقول اللاذع بصدر‎ 
E PPN Oo E PIE وتيود + لد‎ 
حلم الرسول صاة يه سَلْمَ وصفحه الحميل عمن أساء إليه ء يوضح ذلك ما ورد‎ 
من قوله بيو عنما قال له عمر بن الخطاب 1225 يا رسول الله‎ 
دعنى أضرب عتق هذا المنافق "» فقال: «كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا‎ 
. يقتل أصحابه)‎ 


(۱) تفسير ابن كثير » /٤‏ ۹“ مرونات غزوة , لع ا ل ني فوا 
(؟) سنن الترمذي ء كتاب تفسير القرآن › بات ولد عو المنافقون › ه/ ١غ‏ 


؟ 


غزوات النبي ( ةرسا وسراياه 


ولكن أذن بالسير فسار بالناس في ساعة لم يعهد له أن يسير في مثلهاء وأمر 
بالسير المتواصل حتى لا يتمكن المنافقون من التجمع والخوض في حديث ابن أبي 
وترويجه بين الناس . 

ولقد توقع الناس أن رسول الله هرسام سيعاقب المنافقين على سوء 
صنيعهم وعلى الأقل بقتل رأس الفتنة ابن أبي ولكن لم يقع شيء من هذا كله › 
ولقد جاء اينه عبد الله بن عبد الله بن أبي ينه فقال: "يا رسول الله إن كنت 
أمرت بقعل والدي فأنا الذي اتيك رادل حرا لقن ملعت ررق OEE‏ 
من رجل أبر بوالده مني » وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله » فلا تدعي نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله EN‏ عد 
فأدخل النار"» فكان ا لجراب النبوي: اابل نترفق ونحسن صحبته ما بقى معنا" . 

لقد كان من آثار هذه المعاملة الحسنة أن قوم عبد الله بن أ بي ابن سلول هم 
الذين أخذوا رر رآ او روو ا رر 
صَََِدعَيددوسٌَ هذا من فعلهم مع ابن أبي أرسل إلى عمر بن الخطاب فقال 
له: «كيف ترى يا عمرء أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله» لأرعدت له آنف لو 
أمرتها اليوم يقتله لقتلته» » قال عمر بن الخطاب: قد علمت والله لامر رسول الله 
ا أعظم بركة 0 

وبعد أن فشل كيد المنافقون في الحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية حاكوا 
حادثة الإفك . وقد آخرج البخاري ومسلم حديث الإفك في صحيحهما وهذا 
سياق القصة من صحيح البخاري . 

قالت عائشة وَوَدَلَتَدعَتْهَا: كان رسول الله صالة يوسا إذا أراد أن يخرج أقرع 
بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج اا يوار معه » قالت 
عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها ' ال سبي رجح ووا 
صله وسار بعد مانزل الحجاب فأنا أ حمل في هودجي "وان لم قف لسرن م 


(۱) سيرة أبن هشام» ۲۹۲/۲ - ۲۹۲۳ . 

(۲) سيرة ابن هشامء ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 

۳) هي غزوة بني المصطلق . 

(5) المودج: مركب النساء . انظر القاموس الحيط ء ۲٠۲ /١‏ . وفي فتح الباري » ۸/ ٤0۸‏ . 
المودج: يفتح الهاء والدال بينهما واو ساكنة وآخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه » 
يوضع على ظهر البعير يركب فيه النساء ليكون أستر من . 


Y۸ 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 


إذا فرغ رسول الله مَِنَه عَلَتَهِيَسَلَرَ من غزوته تلك وقفل ودئونا من المديئة قافلين › 
آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما 
قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار”'' قد انقطع › 
فالتمست عقدي وحبسني اغا ادل لبس ی مرحلون لي 
وكان النساء إذ ذاك خفافا 1 ا اللحم إغا اکل الةم E‏ 
يستنكر القوم خفة المودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السنة فبعثوا الجمل 
FEY‏ جنوي ود اح ري 
ا انير ادل فأصبيح عند متزلي فرای سواد إنسان ا 
فاتانی فعرفنى حين رآني وكان يرائي قبل الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه”” حين 
عرفى فخمرت"'' وجهي يبجلبابي والله ماكلمني كلمة ولاسمعت منه كلمة غير 
N‏ وي ييا Tar‏ و 


)١(‏ جزع ظفار: هو خرز معروف في سواده بياض كالعروق وهي مدينة باليمن . انظر النهاية في 
غریب الحديث لابن الآثيرء /١‏ ۰۲۹۹ والقاموس المحيطء ۳/ ١٠ء‏ وشرح مسلم 
للتووي ١ / 0 ٠‏ . وقتح الباري » ۸/ 48 . 

(۲) الرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ء ولا واحد له 
من لفظه. ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جع الجمع . النهاية في غريب الحديث لابن 
الأثير ؟/ ۲۸۳ . وقال ابن حجر: "لم أعرف منهم هنا أحدا إلا أن في رواية الواقدي أن 
أحدهم أبو موهوبة مولى رسول الله معد َتَهِوْسَلَمَ ء وعند البلاذري: شهد أبو مويهبة غزوة 
اللرنسيم وكان قود ينين وا وكان من مولدي مزينة › وكأآن الأصل أبو موهوبة 
ويصغر فيقال: أبو مويهبة" . فتح الباري // ۹ . وانظر مغازي الواقدي ۲/ 7 
وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٤۸۸‏ . 

(۳) العلقة: بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: آي البلغة منه» النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثيرء /Y‏ 84م . 

62 فأدلج: بالتشديد سار آخر الليل . 

(0) أي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون . 

(7) فخمرت: أي غطيت . 

(0) موغرين: الوغرة: شدة الجر . 

(۸) نحر الظهر: أولما وهو وقت شدة الحر. 


غزوات النبي (صَأَلنَهعَيِهِوَسََرَ) وسراياه 
ل ل ل ل ا د 
يرنني إني لا أعرف من وول الله علا يط الف الي کت ری م 
تیکم؟ه ”ثم يتصرف » وذلك الذي بريني ولا أ وعد م 
نقهمت ”" فخرجت معي آم مسطح قبل المناصء”' ' وهو متبرزنا وکنا لا نخرج 
إل ليلا إل اليل ب قبل أن فق اف ثريا من پرا راردا ارارم 
اتطلقت آنا وام ...حلي 0 نس ا سان اران رت 
صخر بن 0 أبي بكر الصديق ا ليد ا 00 أنا ر 

۸ 

لحن بد E‏ مو ا و ا 


(۱) يريبنى: يشككي . 

(۲) كيف تيكم: وهي للمؤتث مثل 3 مثل ذاكم للذكر . 

() نقه المريض من باب طرب وخضع إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض » ول يرجع إليه 
كمال صححته وقوته . النهاية في غريب الحديث لابن الأثيرء» 0/ ۱١١‏ ء والقاموس امحيط 
4/ 554ء وختار الصحاح » ص 1۷۸ . وعند ابن إسحاق حتى نقهت من وجعي بعد 
بضع وعشرين ليلة . سيرة ابن هشام» ۲/ ۲۹۹ . 

. المناصع: المواضع الى يتخلى فيها لقضاء الحاجة‎ )٤( 

(5) الكنف: جمع كنيف: المكان الساتر . 

(5) قال اين عيذ البن: اسمها سلمى بت صخر بن عامر بن كعب بن سعق بن تيم وهى ابنة 
خالة أبي بكر الصديق . وقيل - أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف - وأمها 
ريطة بعت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق . والظاهر أنها سلمى بنت أبي رهم بن 
المطلب بن عبد مناف › وا a‏ 7 6" 
ا مدل د ا ملت : 
ووالدة أم مسطح اسمها ريطة بنت صخر بن عامر بن سعد بن تيم » وقال أبن حجر: 
رائطة حكاه أبو نعيم و ٤‏ »ء وطبقات ابن سعد» ۸/ ۲A۸‏ 
و GE‏ لأثيرء /٤‏ ۳۰۸ وه/ 165 و۷/ ۳۲۹ و۳۹۳ 
وفتح الباري » // 06 . 

(۷) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب » توفي في خلافة عثمان . 

(۸) فعثرت في مرطها: أي وطئته برجلها فسقطت . 

)٩(‏ فهي منقية عظيمة لمن شهد بدرا» ويزيد ذلك وضوحا قصة حاطب ب بن أبي بلتعه عندما 


Tf 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 

هعتاه''' أو تسمعي ماقال قلت: وماقال . فأخبرتني جخبر أهل الإفك فازددت 
ا ےی ال ا 
صَاَدَهعل دول 5 تعنى فسلم - ثم قال: «( كف تیکم؟» فقلت: أتأذن لي أن آتي 
أبوي؟ قالت: وأنا حيئذ أريد أن أستيقن ابر من قبلهما قالت: فاذن لي رسول 
الله ادعو َر فجئت أبوي فقلت لأمي: يأ أمتاه مايتتحدث الناس؟ قالت: 
يابنية هوني عليك» فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة”" عند رجل يحبها وها 
ضرائر إلا أكفرن عليها" قالت: فقلت سبحان الله لقد تحدث الناس بهذا؟ 
وا hehe RFT‏ “'» ولا أكتحل بنوم حتى 
أصبحت أبكي » فدعا رسول الله مَإَِنَهَليَهِوسََرَ على بن أبي طالب وأسامة بن 
زيد تاتا حين استلبث”© الوحي يستأمرهما في فراق أهله ‏ قالت فأما أسامة 
فأشار على رسول الله بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم من الود 
فقال: يارسول الله آهلك ومانعلم إلا خيراً» وأما علي بن أبي طالب فقال: 
يارسول الله لم يضيق الله عليك النساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك › 
قالت: فدعا رسول الله صَأَتَُعَلتهِوْسَلَرَ بريرة فقال: «آي بريرة هل رأيت من شي 
يريبك؟» قالت بريرة: لا والذي بعفك بالحق إن رأيت عليها أمرأ أغمضه علیپ“ 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداج “ فتأكله فقام 
رسول الله فاستعذ ر“ يومئذ من عبدالله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول الله 


كتب إلى آهل مكة يخبرهم أن رسول الله صَؤَانَةطوَسثَْ يريد أن يغزوكم في عام فتح مكة » 
وكشف أمره واعتذر إلى رسول الله ةعور َل ما صنع " وفيها فقال عمر: يا رسول الله 
دعت أضرب عدق هذا المنافق "» فقال رسول الله مََتَمعلوَرٌ: “قد شهد بدرا وما يدريك 
لعل الله اطلع على من شهد بدراء قال: اعملوا ما شئعم فقد غفرت لكم " . اليخاري 
٥‏ ۹باب غزوة الفتح 

. هتتاه: يابلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم‎ )١( 

() وضيئة: الوضاءة الحسن واليهجة . 

() إلا أكثرن عليها: أي القول في عيبها 

(6) لا يرقأ لي دمع: لاینقطع ولا يسكت . 

(0) أسعليث: وهو الإبطاء والتأخر . 

(© أعيفيه هليها: أى بها بة وأطغن بها غليه.. 

(۷) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في مناز م . 

(۸) فاستعذر: أي قال من يقوم بعذري إن كفأنه على سوء صنيعه 


5١ 


غزوات النبي (مَِإَلنَعْبدوَسٌَ) وسراياه 


صََِئمعَيَدهوسَلَرَ وهو على المخبر"': «يامعشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد 
يلغنى أذاه في أهل بيتى» فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيرء ولقد ذكروا رجا“ 
ماعلمت عليه إلا خيراًء وماكان يدخل على أهلى إلا معي) . فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري فقال: يارسول الله آنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقهء 
وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » قالت: فقام سعد بن عبادة 
وهو سيد المنزرج - وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية ”" - فقال 
لسعد: كذبت لعمر الله لاتقتله ولا تقدر على قتله » فقام أسيد بن حضير وهو ابن 

سعد فقال لسعد بن عبادة لنقتله فإنك منافق نجادل عن المنافقين » فتشاور 
ا ليان“ الأوس والنزرج حتى هموا أن يقتعلوا ورسول الله مدعل هِوسَاَ قائم 
على المنبرء فلم يزل رسول الله صا وسار يخفضهم حتى سكتوا وسكت › 
قالت: فمكقت يومي لايرقأ لي دمع ولاأكتحل بنوم » قالت فأصبح أبواي عندي 
وقد بكيت ليلتين ويوماء لا أكتحل ينوم » ولا يرقا لي دمع يظنان أن البكاء فالق 
كبدي » قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكى فاستأذنت على امرأة من 
الأنصار فأذنت ها» فجلست تبكي معي ) قالت: فا على ذلك دخل غلا 
رسول الله صَؤْدعيوومدهٌ فسلم ثم جلسء قالت ولم يجلس عندي منذ ماقيل 
قبلهاء وقد ليث الوحي شهرا” لايوحى إليه من شأني قالت: فتشهد رسول الله 
وسار حين جلسء ثم قال أما بعد: «يا عائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا 
وكذا" فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليهء فإن العبد إذا اعترف ل الله تاب الله عليه» فلما قضى 
رسول الله وسار مقالته قلص "دمعي حتى ما أحس منه قطرة » فقلت 
لأبي أجب رسول الله صََاتَعيَوسَلَ عنى فيما قال . قال: والله ما أدري ما أقول 


)١(‏ المعبر: المراد به هنا الذي اتخذ في السنة الثانية › وكان من الطين وأما الذى اتخذ من خشب 
إنما كان في السنة النامنة »> وغزوة بنى المصطلق كانت في الخامسة أو السادسة . السيرة الحلبية 
٠ 1۸ /۲‏ 

(؟) فو صضقوان بن العطل السلنی . 

(۳) احتملته الحمية: أي حملته الأنفة والغضب على الجهل . 

(5) فتشاور الحيان: أي تناهضوا للنزاع والعصبية . 

(0) التقيد بالشهر فهو المدة الى أوهما إتيان عائشة إلى بيت أبويها . 

(4) كناية:غسا رفت يدهن الأقك: 

(۷) قلص دمعي: أي ارتفع وذهب . 


۲ 


الفصل الرايع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والختدق 
ارا ار ال ار أجيي رسول الله اه رَس قالت: 


ما أدري ما أقول لرسول الله صإاة يو وسار 

م ا O TT‏ 
علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت 
لكم بأمرء والله يعلم أني منه لبريثة لا تصدقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم 
بأمرء والله يعلم أني منه بريئة لتصدقن » والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي 
Es‏ : لوَجَاءُوا عل قَمِيصِهِ بم كذِب ال پل سوت لحم انفش 2 
قصب يل والله الْمُسْتَعَانُ #قل افون ابر ۸ قالت ثم تحولت 
فاضطجعت على فراشي » قالت: E‏ 
ببراءتي » ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن یری رسول 
الله صََلنعيوْسلٌ في النوم رؤيا يبرئني الله بها ن قالت: فوالله ما رام" - رسول 
الله صان يوي ولاخرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فاخذه ما كان 
أكدل ا ر من العرق » وهو يوم 
شات من ثقل القول الذي ينزل عليه ؛ قالت فلما سري” عن رسول الله 
مَبَأَتَدعَلتوِوْسَلَ عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها: «يا عائشة أما الله عر 
وجل فقد برآك» فقالت أمي: .قومي إليه » قالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
الله عز وجل » وأنزل الله: ل( إن اين جَاءُوا بالإفكِ عُضْبَة كم 00 
بل هو بر ر لم لل اامرئ منم ها مسب ون الم الذي کول كر ينهم له هُ عَذَابُ 


TT 


#لولاإذ ا سوعتموة طن انۇيو وَالْمُؤْمَاتُ تفي برا الوا َا فك مرن 


د لد لا جَاءُوا َه بأَرَبَعَةَ شهَدَاء فَإِذْ د اتو | بالشهداءٍ أُولَِكَ ع عند الله هم الْكَاِبُونَ + 
2 


وَلَوْلا مَضْل اف ليم ورخ في الا لخر سكم في ما ضس ع في دات عي 
* داقو بأل گي وة ون وام مالس لم و عم سيوك ا وهو وه 
الله عَظِیم 10 توخو فلم ما یون لتا أن تكلم ذا سباك هذا يان 


عَظِيمٌ * يَعِظُكُمَ الله أن تَعُودُوا ْله بد إِنْ كنم مُؤْمِنَ + # وَين الله لَكُمُ الآيَاتِ والله 


() هو يعقوب عليه السلام . 

() مارام: مابرح ومافراق مجلسه . 

69 البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي 

. الجمان: اللؤلؤ الصغار وقيل حب يعخذ من الفضة أمغال اللؤلؤ‎ )٤( 
. سري: انكشف عنه مايجده من الهم والثقل‎ )0( 


YT 


غزوات النبى (صَأَنَهءَ دوسا 
4۶ ع واس 


عَلِيمٌ حَكِيمْ * إن الذِينَ بون ن َي الَْاحِشّةٌ في الذي ءَامَنُوا أ rO‏ 
الدنْيَاوَالآَخِرَةِ والل يَعْلَم وَأنْتُْ لا تَعْلّمُونَ. وَلَولا قصل الله تنك و ون الث 
-١ a RE‏ ١1۲۰ء‏ فلما أنزل الله هذا في براءتي » قال أبو بكر 
الصديق رد يلين » وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا 
ا شيئا أبدأ بعد الذي قال لعائشة ما قال > فأنزل الله : «وَلايَائلٍ 
ولو الْفَضْلٍ مِنْكمْ وَالسَّةٍ أن ونوا أ أولي الْقَربَى وَالْمَسَاكنَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ 
RT PA‏ الاوز َ أن يعفر الله لَكُمْ والله عَفُورٌ رجي € [التور YY:‏ 
قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي > فأرجع إلى مسطح النفقة الى 
كان ينفق عليهء وقال وال لا ال لل aS‏ 
صََاَللَة علب ە وسار د یسال زیتب بت جحد "عن أمري » فقال: «یا زينب ماذا علمت 
أو رأيت؟4)ء فقالت: بأرسول انه اي سمعي وبصري » وما علمت إلا خيرا» 
قالت: وهي التى كانت تساميني من أزواج رسول الله هرسار فعصمها 
4 بالورع“ E‏ أخغها نة (Wa‏ اونا > فهلكت عن هلك من 
عا الإفلى“ . 

هذا وقد بينت الروايات أن من خاض في الإفك قد تاب - ماعدا ابن أبى - 
وقد اعتذر حسان وَعََيدعَنَهُ عما كان منه وقال يمدح عائشة با هي أهل له"  :‏ 
رأبتك وليغفر لك الله حرة ::: من المحصنات غير ذات غوائل 


وإن هم عزا يرى الناس دونه 
فكيف وؤدّي ماحييت ونصرى 
فإن كنت أهج وكم كما بِلْعُوكم 
وإن الذي قد قيل ليس بلائق 


وتسصبح غرنى من لحوم الغوافل 
بك الدهر بل قيل امرئ ماحل 
فلا رفست سوطي إلي أناملسسي 
لآل رسول الله زين الحافل 


(۲( او ي امتعهما من العذاب سيب الكذب .. 
)۳( تسامين: أي اي وتفاخرني أي تطاولني عنده اهيوسا . 


)٥(‏ الورع: ا 


(0) طفقت: شرعت . 


(۷) حمنة بعت جحش بنت عمته صَإِلَهعَلِوسَلَمَ وهي أخحت زينب رضي الله عنهم 
(۸) البخاري » كتاب التفسير » باب: « لَوْلا إذ سَمِعْتَمُوةُ... © (1/1) رقم ٤۷٥١‏ . 


(9) السيرة النبوية لأبي شهبة» ۲/ ۲٠۳‏ . 


5 


الفصل الرابع: أهم الأحداث العسكرية بين أحد والخندق 
حصان رزان ماتزن برية ::: قسصاراء وطال العرّ كل التطاول“ 

لقد كان في هذه الغزوة من العبر والعظات الكثيرء التي لا يمن المرور إلي 
غيرها دون ذكرهاء فكانت الحكمة في زواج الرسول الوسر من جويرية 
تتعجلى في موقفها أمام رسول الله صا هكلووسام تذكر ما آل إليه أمرها وما تجده 
من المرارة والأسى على ما حل بقومها لأنها لا تعرف الذل ولوان » فهي أبنة 
سيد قومه» وقد رزئت بكارثة عظمى » فقتل زوجها ومقاتلة قومها وسبى النساء 
والذرية » ووقعت تحت ذل الرق والعبودية » فكاتبت على نفسها لتظفر بحريتها . 
ولكنها عجزت عن أداء كتابتها فجاءت إلى رسول الله صاةلووسار تسأله 
المواساة والمساعدة على أداء كتابتها > فوقفت أمامه تعرفه بنفسها ومكانتها في 
قومهاء فقالت: 'يا رسول الله آنا جويرية بدت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه › 
وقد أصابني من البلاء مالم يخف عليك» فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن 
شماس أو ابن عم له » فكاتبته على نقسي » فجئتك » أستعينك على كتابت ' »> فرق 
رسول الله مانوس حالما وعرض عليها أن يؤدي عنها كتابتها ويتزوجها 
ليرفع من شأنها ويعوضها خيرا ثما فقدته من العز والشرف والسنا لآن بقاء مثلها 
عند أحد أفراد الجيش مما يزيد الأسى في نفسهاء ومن ناحية أخرى ليعيد 
ووسر إلى قومها العزة والكرامة » فكان زواجه صَإَلََهعَِهيسَرَ منها سببا في 
إطلاقهم من قيود الأسر» وقد وقع ما أراده صَزَنعيسَاهَ فما أن تزوج جويرية 
حتى تسامع المسلمون بذلك » ففكوا جميع الأسرى الذين بأيديهم من بن 
اللصطلق ».وقالواة" اصهاز :وسو لالد ا دة 2 وعافت ا رة إل القبيلة 
بأكملها وصاروا حل عناية واحترام عند المسلمين . 

وهكذا كان زواج رسول الله صلا سي A‏ فى ارد 
وعزا لما ورفعة لقومها من الحوان الذي حقهم . وبذلك يكن لنا أ ن نستجلي 
بعض الحكمة في زواجه صََنعيِوْسََءٌ منها '" . 

ولقد كانت قصة الإفك فريدة في نوعها وضخامتها عن جميع انحن والمصائب 
التى واجهها رسول الله دلول في هذه الغزوة وفي غيرها . لأن الرسول 
يوار كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافقون لأنه 
على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخستهم » إلا أنه لم يكن يتوقع منهم النيل من 


() مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع » ص ۳0 . 


To 


غزوات النبي (صَِ!َْلتَدعَلتَدِوَسر) وسراياه 

عرضه ورميه في أحب الناس إليه » لذا كانت حادثة الإفك لما أثرها ووقعها الثقيل 
يي يا » لقد جاءت هذه القصة تحمل في طياتها إبراز 
بشرية الرسول صََاْنَمعَكِ سَثَرَ » وأنه يتأثر كغيره من بنى الإنسان » وأنه لا يعلم 
الغيب ا الب ل وحنب لخر ایل التي ارو يران سانا ا 
وكذب المفترين لأول وهلة » وأراح نفسه » وأراح غيره . 

ولكنه مكث أكثر من شهر في قلق دائم والناس يموجون ويخوضون في ذلك › 
وهو لا يزيد على أن يشاور أصحابه وأتباعه في شأن أهله » ويطلب من ينجده 
بإيقاف هذا الحادث الأليم 3 ثم 2 آخر المطاف يذهب إلى زوجه يقول لما: «يا 
عائشة لقد سمعت مايقول الناس» فإن كنت بريئة فسييرئك الله» وإن كنت 
ألمت بذنب فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده» . 

لقد كان هذا كله حاسما لما يخشى أن يقع فيه بعض المسلمين فيرفعون رسول 
العانه ات اوت سرت الى اله اه إراما a‏ 
فكانت هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول صََآَْنَعَلهوَسَيرَ غيره في 
البشرية » وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه . وقد أوضح ذلك في قوله 
تعالى: َال لَب قلا يُظْهرٌ عل َو أحَدا إلامَنٍ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ انه يَسْلّكُ مِنْ 
ن يديه وَمِنْ خَلْفِهِ رَصّدأً 4 [الحن » الآيتان: /اا] . 

وق ول إنعا نابر مغلم يُوحى إل أن إِلَهُكُْ َه راجذ) [الكهف: .]١١١‏ 

وقوله: 3 قل لا ميك تفي تَفعا ولا صَرَا إلا ما شَاءَ لله ولو كُنتُ آعم الَْيْبَ 
لانتَكترت مِنَ الكير وما ني السو إن آنا إلانَذِيرٌ وَبَصِررٌ ِقَومِ يُؤْمِنُونَ 4 
[الأعراف: ۱۸۸] . 

إن قصة الإفك كان من نتائجها الان القاطع بأن الوحي ليس خاضعا لأمنية 
الرسول صََْتَْعليَهِوسَلَرَ وإرادته » إذ لو كان لأمر كذلك » لكان من السهل عليه أن 
ينهي هذه المشكلة منذ نشأتها وطفولتهاء ويريح نفسه من ويلاتها ونتائجها . 
وذلك بأن يأتى بقرآن يبرئ به أهله ويطمئن به أصحابه » ويسكت به أهل القيل 
والقالء لأنه كان يعلم من أهله الاستقامة والبعد عن هذه الجريمة الشنعاء ولكنه 
لم يفعل ذلك لأنه لا يملكه وإنما الوحي بيد الله وحده . وقد نفى الله عنه ذلك في 
أحد مواقفه مع المشركين . 


(1) مرويات غزوة ب بنى المصطلق وهي غزوة المريسيع » ص ٠٠١٤١‏ . 


خرص 


الفصل الرابع: أهم الأحداث الحسكرية بين أحد والخندق 

قال تعالى: وإ نل عله آنا ات كَل لين لا يرود َ لِقَاءَنَا أت يقرآنٍ 
َر هدا أو يدل كُلَمَايَكُونُ لي أن أله مِنْ يِْقَاءِ فی إِن أتبعٌ إلأَمَا يُوحَى 13 
أَحَافُ ِن عَصَيْتُ ري عَذَابَ يوم عَظِيمٍ ) [يونس: .]١6‏ 

وقوله تعالى: « وَلَو تقول عَلَيَْابَعْضَ الأقَاوِيلٍ لأَكَذْنَا من بالْيَنِ ثم لمَطَعْنَا من 
الْوَتينّ َ ها منك مِنْ أَحَدٍ عَنّْهُحَاجِرِينَ 4 [الحاقة: ff‏ -47]. 

وظل شهرا كاملا يحمل بين جنبيه الأ لم الشديدء من جراء هذه الكارثة 
الفادحة ويصير نفسه على ذلك ويطلب القرج من الله عز وجل . 

وكان من تام الحكمة الإلمية أن تأخر عنه الوحي هذه المدة كلها ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا . 

قال ابن القيم: 'واقتضى تام الامتحان والايتلاء أن حبس الوحي عن رسول 
الله صََََهعَيَهِوَسََرَ شهراء لا يوحى إليه في ذلك شيء» وذلك لتعم حكمته التى 
قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه » ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا 
على العدل والصدق » وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته » والصديقين من 
عباده . 


ويزداد المنافقون إفكا ونفاقاء ويظهر لرسوله صََاتَدعَلتَهِوَسَلَرَ وللمؤمنين 
سرائرهم إلى أن قال: فكان من حكمة حبس الوحي شهراء أن القضية نضجت › 
و ستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله 
صا اهدو َر فيهاء وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع » فوافى الوحي أحوج ما كان 
إليه ا الله صا ATI‏ وأهل بيته والصديق وأهله واا المؤمنون › 

و ا ا ا ا Ol‏ 
موقعء وأل e‏ زوه يسن روود ور PEE‏ 
رسوله ْوَل على حقيقة الخال من أول وهلة » وأنزل الوحي على على 
الفور بذلك ا هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها"”'' . 

وعن الحكمة في كون رسول الله صَإِنَهُ يوسا لم يجزم ببراءة أهله كما جزم 
غيره من الصحابة" » قال أبن القيم: و 
الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صََِتَهْمَيِدِوَسَهَ » ولجميع الأمة إلى 


. ۱۲۷/٣۲ زاد المعادء‎ )١( 
. مغل ما قال أبو أيوب وزوجه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم‎ )۲( 


؟ 


غزوات النبي (مَِدَدَهءَلَوِوَسََر) وسراياه 
يوم القيامة» ليرفع بهذه القصة أقواماء ويضع آخرين » ويزيد الله الذين اهتدوا 
هدى وإيماناء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا . . . "إلى أن قال: ' وأيضا فإن رسول الله 
صََلنَْعلتِهِوسَلَرَ كان هو المقصود بالأذى والتی رميت زوجته » فلم يكن يليق به أن 
يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها ء ولم يظن بها سوءا 
قطء وحاشاه وحاشاهاء ولذلك لا استعذر من أهل الإفك › قال: «من يعذرني 
من رجل بلغنى أذاه في آهلى» والله ما علمت على أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما کان يدخل على أهلى إلا معى» فكان عنده من 
القرائن التى تشهد ببراءة الصديقة أكثر تما عند المؤمنين » ولكن لكمال صبره وثباته 
وحسن ظنه بربه » وثقته به» وفى مقام الصبر والغبات وحسن اعتناؤه بشأنه . 
وأيضا: فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده 
وكرامتهم عليه » وأن يخرج رسوله عن هذه القضية » ويتولى هو بنفسه الدفاع 
والمنافحة عنه » والرد على أعدائه » وذمهم وعيبهم » بأمر لا يكون له فيه عمل ولا 
ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولي لذلك”' . 


عام وام عام وک 
ل١ Ia‏ 


عع 
اه > > 
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. ۱۲۷/۲ زاد المعادء‎ )١( 


TA 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 


lel 
[ غزوة الأحزاب [الخندق‎ 
غزوة الأحزاب [الخندق]:‎ 
› كانت تحركات المسلمين المتواصلة في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية‎ 
E E PE وي عو جايو‎ Her 
رل و شي وحده وهنا طبهم الذي أ ال سحاد وا عمل‎ 


وَرَيّكَ الا نا اهن ادود 4 [المائدة: 57 


وهذا إن دل على شيء فإغا يدل بجلاء على جیهم » وخيث تفوسهم » وعلى 
ملم اعون اتروع يدك انه E‏ کے كان ميا ها اعات 
الصحابة رين يرم بدر رسول الله صَََِْهعلَهِوسَرَهَ حين استشارهم في قتال 
كفار قريش حيث كان آخر ما قالوه " فوالذي بعك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
الببحر فخضته لخضناه معك ما تخلف متا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا 
عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله أن يريك منا ما تقر به 
NS Eê‏ 

وعندما لم يستطع يهود خيبر - وخاصة بني النضير" - مجابهة المسلمين لجؤوا 
إلى الأسلوب الثاني وهو أسلوب المكر والتحريش فقد روى ابن إسحاق قال: كان 
دن ات اق أن تفرا من اليهود منهم سلام : بن أبي الحقيق النضري › 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ۳۸/۲ ¬ ۳۹ء والسيرة البوية » ۲/ 11١‏ » صحيح البخاري مع 
الفح 4 YAY /۷Y‏ كعاب المغازي . 

(؟١)‏ ذلك لأنهم خسروا الكثير من مناطق تفوذهم وسلطانهم فهم موتورون » وأكثر حقدا 
وتحمسا من غيرهم . 

(۳) الختدق: حفير حول أسوار المدن معرب (كندة) وهي الحفرةء وخندق حفرة . ترتيب 
القاموس » ١١57/7‏ . 


۳۹ 


غزوات النبى (صَِإَلَنَهَءَليَووسَلََ) وسراياه 


وحيي بن أخطب النضري » وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق » وهوذة بن قيس 
الوائلي » وأبو عمار الوائل, ؛ في فر من ني انض ء وتفر من بني وائل ٠‏ > وهم 
الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله معد 

ا بي إلى حرب رسول الله 
صََلنَهعَكيِهِوسَلَرَ ء وقالوا: ' إنا سنكون ن معكم عليه حتى نستاصله افقالت لهم قريش: 
يا معشر يهود إنكم آهل الكتاب الأول » والعلم ا أصبحنا نختلف فيه نحن وحمد 
أفديننا خير آم ديه اقالوا بل ديتكم خير من ديتهء وأنتم أولى باحق منه . فهمٍ الذين 
آنزل ا «اائر این رر بيان لكاب ينجت عقوت 
وَيَقَولُونَ لِلذِينَ كمَرُوا هَوّلاءِ أَمْدَى مِنَ الذِينَ منوا سبلا [الساء:  ]٠١‏ . 

قأل أبن إسحاف: فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من 
خرب وول الله عا و ل لات رابا ثم شمر اولك 
الفر من يهود حتى جاؤوا غطفان” '' فدعوهم إلى حرب الني اليو وسار ء 
وأنهم يكونون معهم عليه» وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك » واجتمعوا معهم 

لذلك قال أبو الحسن الندوي: وتمت الاتفاقية العسكرية والتى كان قريش 
وغطفان واليهود من أهم أعضائها واتفقوا على شروط من أهمها: 

. أن تشارك غطفان في جيش الاتحاد بأكبر عدد ممكن‎ - ١ 

؟ - أن يدفم اليهود لقبائل غطفان كل تمر خيب لسنة كاملة . 


)١(‏ انظر ذلك في السيرة النبوية » ۲/ 7١5‏ - ١٠٠۲ء‏ والبداية والنهاية » /٤‏ 48 » وتاريخ 
الطبريء ؟/ 570 » والطبقات الكبرى» ۲/ 50 » وعيون الأثر » ؟/ 50 . 

(۲) غطفان ين سعد بطن عظيم متسع كثير الشعوب والأفخاذ من قيس عيلان من العدنانية > 
وهم بتو غطفان بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان كانت منازهم بنجد غا 
يلي وادي القرى وجبل طيئ ثم تفرقوا في الفتوحات الإسلامية » واستولت عليها قبائل طبئ › 
وتنقسم إلى ثلاثة أفخاذ عظيمة هي: أ - أشجع بن ريث بن غطفان .ب غین . ج - ذبيان . 
وقد حاربوا رسول الله اوور في غزوة الخندق » وجاءوا من بلادهم لذلك وكانوا 
أكثر الجموع في الأحزاب ثم ارتدوا بعد موته مَََْدَعَكهوسَارٌ فحاربهم أبو بكر الصديق - 
واه - وبعث إليهم خالد , بن الوليد - رضي الله عنه رت 


قبائل العرب » 844/9 : والمعارف لابن قتيبة » ص ؟۸. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام » 7/ ۲٠١‏ » وسائر كتب المغازي . 


£۹ 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 

وأسندت قيادة الجيش ت ا ة” 
تاريخ العزوة: 

اختلف العلماء في محديد زمن هذه الغزوة وانمحصرت أقوالهم فيها فيما بين 
السنة الرابعة والخامسة للهجرة النبوية الشريفة » غير أن جمهور أهل السير 
والمغازي اتفقوا على غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال من السنة الخامسة من 
ا ) ٠‏ 
الدوافع والأسباب التي دعت إلى تكتل الأحزاب: 

إن الحقد الذي تمكن في قلوب اليهود على البشرية عامة وعلى المؤمنين خاصة 
قديم يرافق الا ور ال ا اي 
وأحرقها وشتت شملهم في الدنيا حيث نفاهم صا رسام من المدينة وذلك 

بقوة الله التي تسانده حيث آخبر تعالى عن ذلك فقال: ل: هُوَ الذي احرج الْذِينَ 
وان أَمْل الكَِابِيِنْ د دارهم لأول احفر ما طشم أن بوجو ونوا أ 
اتهم حم حضوم ر الله دناه له ِن حَيِتُ تبهذف في فوم الب 
ربو كم بدي وبي المؤموت فَاتوايا وي الصا ) [الحشر: ۲]. 

فلما نفدت حيل اليهود وأصبح مكرهم مكشوفاً وعجزهم واضحاً لجؤوا إلى 
قفار SCE‏ للك على ESR‏ - اوا محرضين كفار قريش 
لتوا حربا عامة على المسلمين في المدينة: ود کو ر الله والله خر 
الْمَاكِرينَ * [الأنفال: .]۳١‏ وقد أعطوا العبيوه والزاقين لكفار قريش أنهم 

E‏ لاسا وا OE CATE‏ ا 

اي ا POOP‏ 
الوائلي كل هؤلاء توجهوا إلى مكة يرأسهم حيى بن أخطب الذي أعمى قلبه 
الحقد والحسدء وكان آهل مكة ينتظرون بفارغ الصبر من يشد من عزمهم 


(١1)السيرة‏ البوية للندويء» ص ١98‏ / 
(؟) البداية والنهاية : 6 » صصحيح البخاري › ه٤‏ . 


£١ 


ن 


غزوات التي E‏ وسراياه 
ويساعدهم على حرب عمد وَإِتَمعَلَوق اض وتە . 
N ry PO er FOYT AE‏ 
هي: أنه كان يعيب المتهم وينفرهم من عبادتها» ويدعوهم إلى عبادة الواحد 
القهار . فكان رد أولئك اليهود في صالح الكفار ولكن كان الفشل حليفهم حيث 
رد عليهم القرآن وذلك بقوله تعالى: 2 تَر إل الْذِينَ أونوا تَصِيباً من الِْتَابٍ 
يُؤْمُِونَ بِالْحِبْتٍ وَالطاعُوت وَيَقولُونَ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مَؤُلاءِ أَمْدَى مِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
فده 16١‏ 
ثم ما لبثوا أن فاتحوهم في الموضوع الذي جاءوا من أجله فسر كفار قريش 
ل Ea‏ 
ثم خرج ا لد او ا 
ما مو باعي PETE‏ 
وقد تقدم ذكر ذلك في حديث ابن مسد 
ظ n‏ فقين فى هذه الغزوة: 


وقي هذه الغزوة ظهر النفاق جليا حيث أظهر كثير من المنافقين العداء 
للإسلام ما زاد في تفاقم الأمر وخطورته . 


0 


EE‏ عا د موت لي 001 : إِذججا 2 که مِنْ 
فَوْيِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكمْ وَإِذرَاغَتٍِ الْأبْصَارٌ وََلََتِ ت الْقَلُوبُ الْسحَتَاجِرٌ 20 


الظتونًا 4 [الأحزاب: .]٠‏ 


فقد روى الطبراني عن ابن عباس قال: ' احتفر رسول الله هرسا 
ا لخندق وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من الجوع فلما رأى ذلك رسول 


7115/7 السيرة النبويةء‎ )١( 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


الله صااة ووس قال: «هل دللتم على رجل يطعمنا أكلة؟» قال رجل: نعم . 

قال: إمالا”'' فتقدم فدلنا عليه . فانطلقوا إلى رجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه 

منه فأرسلت امرأته أن جيء فان رسول الله صَإَِْتَءَليَهِوسَلَمَ قد أتانا فجاء الرجل 

يسعى فقال بأبي وأمي وله معزة . ومعها جديها فوثب إليها فقال النبى 
صَآائَعَيِدِوسَة: الجدي”" من ر وائنا فذبح الجدي وعمدت امرأته إلى طحينة ها 
فعجنتها وخبزت وأدركت”*' وثردت فقربتها إلى رسول الله صا ووس 
- وأصحابه فوضع النبي صَإْلْنَعَلْنهِئسَاَْ أصبعه فيها فقال: «بسم الله اللهم بارك فيها 

اطعموا) . 
فأكلوا منها حتى صدروا”" ول يأكلوا إلا ثلئها وبقي ثلثاها فسرح أولئك 
العشرة الذين كانوا معه أن عبراو إلذا قد وجا رلك العمره 
. ' 51 5 1 

مكانهم فأكلوا منها حتى شبعوأ ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى 
أهل بيتها ثم مشوا إلى الخندق . فقال: «اذهبوا بنا إلى سلمان» وإذا صخرة بين يديه 
قد ضعف عنها" فقال الى الوسر لأصحابه: ((ادعوني فأكون أول من 
ضربها فقال: بسم الله فضرما فوقعت فلقة ثلثها فقال: الله أكبر قصور الروم 
ورب الكعبة ثم ضرب أخرى فوقعت فلقة قال: الله أكبر قصور فارس ورب 

الكعبة. فقال عندها المنافقون نحن بخندق وهو يعدنا قصور فارس والروم»”” . 


عن المحسن 2 قوله تعالى: $ 35 وَنَظتُونَ بالله الظنوتا 4 [الأحراب: .]٠‏ قال 


(1) قال في حاشية الصبان شارحاً هذه الكلمة: "-حذفت كان مع معموليها بعد أن في قوم - 
أفعل هذا إمالا . أي إن كنت لا تفعل غيره فما عوض عن كان»ء ولا نافيه للخبر ومنه 
قوله: 
أمرعت الأرض لو أن مالا 
أو ثلة من عنم إمالا 
التقدير: إن كنت لا تجد غيره . حاشية الصبان» ۲٤٥/١‏ . 

(۲) المعزة: هي الأنتى الماعز . مختار الصحاح ٤٥١‏ . 

(۳) الجدي: هو ولد المعزة . 

(6) أدركت: أي نضجت طحينتها . 

(۵) صدروا أي شبعوا . 

(5) قال ابن الآثير في النهاية ۲/ ۳۹۷: في حديث الأكل سمو الله ودنُوا وسمتوا أي إذا فرغتم 
فادعوا بالبركة لمن طعمتم عنده والتسميت: الدعاء . 

(۷) المعجم الكبيرء ۳۷٦/١١‏ . 


E31 


غزوات النبي (صَِأَلدَءَلدِوَسََر) وسراياه 


ا غغ علو اللمننافقون ا عمد واشحابه ها صلوة وان ا لمن انها 
وعدهم الله حق وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون" . 

وقال ابن زيد: A‏ لي اددعو وسار 
يافلان أرأيت إذ يقول رسول الله صَإَنَدعَلتَوِوسَارَ: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده 
وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سیل 
ظ لله فأين هذا من هذا؟ وأحدنا لا يستطيع أن يخرج ليبول من الخوف" : 3# ما 
وَعَدَنَا لله وَرَسُولَه إلا غْرُوراً» . فقال: كذبت لأخيرن رسول الله صا علوم 
يرك قال: 'فاتى رسول الله صا يوسا فأخبره فدعاه فقال: «ما قلت؟» قال:” 
كذب علي يارسول الله ما قلت شيئاً ما خرج من فمي قط . قال الله: © لفون 
بالله مَا َالو لوا وَلقَدُ كَانُوا كَلِمَةَ الكُفْرِ4 حتى بلغ : < وَمَا لَّهُمْ في الأزض من وَل ولا 
نْصِير» [العوبة: ]۷٤‏ . قال: فهذا قول اللّه: 8 إِنْ حف عَنْ طَائفَةٍ ثفة منم تعدب طَائْفَة 
بام گانوا رمن 4 [العوية: ا 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن فليح قال: فلما أشتد البلاء على التي 
ص َلوسر وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح . فلما ری رسول 

لله صإَاانَه َوُه ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: «والذي 
تفي بيده ليفرجن عتم ما ترون من الشدة وأ لارجو أن أطوف البيت التي 
آمنا وان يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة وليهلكن الله كسرى وقيصر 
ولتنفقن كنوزهها فى سبيل الله عز وجل؛ . وقال رجل ممن معه لأصحابه: "ألا 
لل ل U FEE‏ و ويم 
ونحن ها هنا لا يأمن أحدنا أن يذهب للغائط والله ما يعدنا إلا غرورا" 

CN Ss‏ ل 
بالذات ذلك لأنهم لا يظهرون إلا في أوقات الأزمات . أما عندما ينتصر المسلمون 
فلا يسمع لهم صوت ا ا 
نبين أمرهم خاصة في هذه الغزوة الفاصلة” 


. ٤۷۲ /۳ جامع البيانء ۲۱/ ۱۳۲ » وانظر: تفسير ابن كثير»‎ )١( 
. ۱۳۳/۲۱ » تفسير الطبري‎ )۲( 

() دلائل النبوة للبيموقيء 1١٠7/7‏ . 

)٤(‏ لأن الرسول صَإَتَهعََِوسَاَرَ قال: "لن يغزوكم بعد عامكم هذا". 


EE 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 
موقف المسلمين من تحركات الأحزاب: 

لم تكن الإستخبارات الإسلامية غافلة عن تلك التحركات الت يقوم بها 
اليهود لتأليب القبائل العربية وقريش علي المسلمين » فما أن بلغت أنباء تلك 
التحركات الحبيب محمد صل عوسي حتى قام بعقد مجلسه العسكريحضره ه كبار 
قادة جيش المسلمين من المهاجرين والأنصار وعرض عليه الموقف » واستشارهم 
في كيفية مواجهة الموقف » وتمخضت تلك المشاورة عن رأي سديد أدلى به سلمان 
الفارسى وََاانَدُعَنَهُ حيث أشار بحفر الخندق لكى يحول بين العدو وبين المدينة فقال 
سلمان: يا رسول الله » إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل » خندقنا عليناء فهل 
لك يا رسول الله أن تخندق؟ فأعجب رأى سليمان المسلمين ”' . 


وعندما استقر الرأي - بعد المشاورة - على حفر الخندق » ذهب النى 

ااه هرسار هو وبعض أصحايه لتحديد مكاته واختار للمسلمين مكانا تتوافر فيه 
الحماية للجيش » وذكر الواقدي: أن رسول الله صَإَإلَمعَلتهوسَرَ لر ركب فرسا له ومعه 
رفو أمسابية الفاجرين والأتصيانة اراد مرا وله فكان اع اال 
إليه أن يجعل سلعًا خلف ظهره ويخندق من المذاد إلى ذباب”” إلى راة 00 
استفاد اووس من مناعة جيل سلع”*' في حماية ظهور الصحابة . 

کان اختيار تلك المواقع موفقا ؛ لأن شمال المدينة هو الجانب المكشوف أمام 
العدو والذي يستطيع منه دخول الماينة وتهديدهاء أما الجوانب الأخرى فهي 
as‏ ضير ل ار الا ار اا 
الجنوب متلاصقة عالية كالسور المنيع » وكانت حرة واقم ”* من جهة الشرق » وحرة 
الويرة من a e‏ وكانت اطلام ب إرركاة قي كنوت 
الشرقي كفيلة بتأمين ظهر المسلمين › وكان بين الرسول صا هرسار وبى قريظة 
عيد آلا عالةو ا عليه ادا ول يتاضيزو] عدوا قيلي 


)١(‏ مغازي الوأقدي. ؟/ ٤٤‏ ء والطيقات الكرى› 7/5 زاد المعاد ۳/ ۲۷١‏ » السيرة 
الحلبية 1۳١/١‏ . 

(؟) ذياب: أكمة صغيرة في المدينة يفضل بينها وبين جبل سلع ثتية الوداع . 

(۳) راتج: حصن من حصون المدينة لأناس من اليهود . 

(؟) جبل سلع: هو أشهر جبال المدينة » انظر: معجم البلدان» 711/7 . 

. ۲۸۵ ١787 هي حرة المدينة الشرقية: انظر: معجم معالم الحجاز» ؟/‎ )٥( 

)1( العبقرية العسكرية في غزوات الرسولء» ص١٤٤‏ 5 


ا 


غزوات النبي (صَِإَلنَهُءَووسَءَ) وسراياه 

لقد كان الخندق ذا ل ل ساي لا 
عن المدينة كانوا يفكرون في | يجاد وسيلة فعالة يتحاشون بها الالتحام الشامل 
المباشر مع جيوش الأحزاب المتفوقة عددا وعدة في معركة فاصلة ليتسنى لمم 
تجميدها وشل حركتها على النحو الواسع الذي تريد تلك القوة الباغية . 

ولقد كان لتنفيذ هذا المشروع الدفاعي أكبر الأثر في تجميد نشاط جيوش 
الأحزاب وشل حركتها ثم فشل الغزو في النهاية"" . 

ولقد حفر الخندق في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة لأن هذا المكان هو 
أصلح موقع يجب أن يعسكر فيه من يريد الدفاع عن المدينة لأنه الناحية الوحيدة 
المكشوفة الى لابد لأي غاز يريد المدينة من أن يتجه إليها ذلك لأن الجهات 
الأخرى محاطة بأشجار الدخيل والزروع الكغيفة والأبنية المتشايكة والحواجز 
الطبيعية الصعبة كالجبال وغيرها والتى لا تسمح لقوات الأحزاب الكبيرة أن تقوم 
بإجراء أي قتال على نطاق واسع كما تريد'" . 

لقد بدأ المسلمون في حفر الخندق في وقت عصيب - ذلك لأنهم يبادرون قدم 
العدو . وقد وكل هرسار لكل أناس جزءا من المكان المتفق على حفره وفي 
ولك ج شع واف على المسايةة ة في إكمال ما يلزم كل طائفة علما بأنه 
صا كسار قد وضع يده معهم ليدفعهم ويرغبهم أكثر في ذلك > فأخرج 
البيهقي مطولا من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده وساق الحديث إلى أن 
قال: وخط رسول الله ةيسار الختدق لكل عشرة أناس عشرة أذرع - وفيه 
- فمرت بنا صخرة بيضاء كسرت معاويلنا فأردنا أن نعدل عنها فقلنا: حتى 
نشاور رسول الله صَإلََُءَلتِدسَرَ فأرسلنا إليه سلمان - وفيه - فضرب ضربة 
صدع الصخرة وبرق منها برقة وكبر المسلمون - وفيه - رأيناك تكير فكيرنا 
00 فقال: «إن البرقة الأول أضاءت ها قصور الشام فأخبرني جبريل أن أمتي 

هرة عليهم» - وفي آخره - ففرح المسلمون واستبشر ستبشر و“ . 

البو او N OR‏ 
احفر من طرف بنى حارثة - وبئو حارثة - في طرف الحرة الشرقية - إلى المذاد - 
من طرف بني سلمة يعد جيل بني عبيد من بي سلمة . 
)١(‏ محمد باشميل » غزوة الأحزاب » ص ١157‏ . 
(۲) محمد باشميل » غزوة الأحزاب » ص ١54‏ . 


(۳) فتح الباري » ۷/ ۳۹۷ . 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


وكان هذا مع ما كان بهم من الجوع وبدائية الأدوات التى كانوا يستخدمونها 
إلا أن اعتمادهم على الله ثم على قوة إيمانهم به وبرسوله وبمشروعية الدفاع عن 
الإسلام وعن النفس كل ذلك جعلهم ينجزون ما بدؤوا فيه بسرعة فائقة إذا قيس 
بأعمال الآلات الحديئة اليوم . 

ولقد عمل ورام بيده الشريفة مع المسلمين ليقوي نشاطهم وتزداد 
رغبتهم كما أنه صا عَبَنْهِوسَلَهَ كان يبادهم الأهازيج . لأن الشعر والتمشل به عا 
يزيد في النشاط . 

والمسلم عليه أن يتأسى برسوله مور س فحينما يرى البذخ الذي فيه 
بعض الناس والفقر الذي فيه آخرون - يقول - : «اللهم إن الین مین 
الخرة») e‏ بالنفس عن الدنيا الفانية وإغراءاتها المذلة'. 

هکذا كان ويسر وأصحابه في صراع دائم مع الدنيا وإغراءاتها ول 

تجد إليهي سبيلاً بل كانوا على يقين تام بان الآخرة أحسن وأولى: $ وَلَلآخرَةٌ تور 
Pr‏ 

وكانوا يعملون هذه الأعمال الجيدة الشاقة دفاعا عن هذا الدين الحنيف وهم 
في حالة صعبة حيث الجوع والبرد القارس ومع ذلك كانت عزائمهم صلبة تكسر 
ا 

ومن أيقن مثلهم بخراب الدنيا وذهابها عمل لعمارة الآخرة ونسي الالام 
كلها وتخطى كل العقبات . 

وعندما قرر الرسول صََنَدُءَ َلوسر حفر الخندق - بعد المشاورة - أمر بنقل 
النساء والذراري بن لاط" اسع سي ل كيين ره 

لأنه كان يتخوف عليهم من اليهود - بتي قريظة - حيث كانت منازهم ما 
يلي العوالي”" 0 قل 000 الأحزاب وو اقرع على تقض العهد ای 
ابرموه مع الي اذَه . فقد روى الطبراني حيث قال: عن هرير بن عبد 
اماع Ee PIRE‏ لما كان يوم الخندق لم يكن 


(١)الأطم‏ بضمة وضمتين القصر وكل حصن مبنى بالحجارة وكل بيت مربع مسطح . 
القاموس ۷٤/٤ ٠‏ . 

(؟) العوالي بالفعح جمع العالي ضيعة بينها وبين المدينة أربعة أميال وقيل ثلاثة (وهو 
الصحيح) . انظر: مراصد الإطلاع ۲/ ۹۷١‏ . 


/ا ع ؟ 


غزوات النبى اسای وسراياه 


عبن E CECE‏ ال اي 0 حل الشاءوالهاة 
والذراري فيه ' فقال: "إن أن بكن''' أحد فا لمعن بالسيف" ات رجل من بنئي 
اا بج سما را لواله ارقا ده ادي عدا د لي ار MN‏ 
CP E‏ ء انزلن إلى خير لكن فحركن السيف فأبصره أصحاب 
البي صالة مه َر فابتدر ا لحصن قوم فيهم رجل من بني حارثة يقال له ظهير بن 
رافع فقال: أيا ينان ابر فبرق إليه فسمل عليه فرسه فلت راغا ران قلحي 
إل الني e‏ و 


a 


كان صلوات الله عليه وسلامه لعل الأعلى في التواضع > وذلك خسن 
أخلاقه الى مدحه الله به» وهذا حاله صا بو في السلم والخرب على 
السواء . وتواضعه عَلَِاصَلاهُوَالَكَمُ في هذا الموضع قليل من كثير . 

فقد روى البخاري عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: أ يك بان ا 
لعن قال إنا يوم الخندق حفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا الني 
صا مهسار فقالوا هذه كدية عرضت في الختدق " فقال: آنا نازل ثم ا 
lS e ah‏ مسي ا يوسا المعول 
اشرب اد كيا ها أو أ هيم" فقلت يا رسول الله: لادان إل المت 
فقلت لامرآتي رأيت بالبي صا N Il‏ 
قالت عندي شعير وعناق”" عو واي سو و 


. إن ألم بكن أي إذا حصل ذلك وهو دخول أي غريب عنهم اليهن‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد» ٠77/5‏ » وهو في المعجم الكبيرء ١8/5‏ احديث» ٤۳۷۸‏ تاريخ الأمم 
والملوك . ؟/ءلاه ‏ )0¥ . 

(۳) الكدية: هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض . 

. ٤٦۳ المعول: الفأس العظيمة الى ينقر بها الصخر والجمع المعاول » تختار الصحاح » ص‎ )٤( 

(5) الكثيب: الرمل المستطيل الحدودب . النهاية في غريب الحديث» ٠١١/٤‏ . 

69 المعنى أنه فا ا فاتك قال ها < وكات ابال كنيباً مهيلا 4 أي رما 
ين ضبطها بعضهم بالمفلئة وبعضهم بالمثناة وفسرها بأنها 

( محم الا اة دا راتان ان ملا ا ج ف فة 
1/۳ 
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الفصل الخامس غزوة الأحزاب (الختدق) 


في البرمة"'' ثم جعت النى صََنَتِوَسََرَ والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي'" 
با طعيه””" لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال: 
يه فقال: «كثير طيب» . قال: قل لأ: ا 
من التنور“ ' حتى آتي) . فقال: قوموا فقام المهاجرون والآنصار . فلما دخل على 
أمرأته قال: و حك جاء الي َلوسر بالمهاجرين والأنصار ومن معهم قالت: 
هل سألك قلت: نعم . فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا» ا كس او 
ويجعل عليه اللحم ويخمر"' البرمة والتنور إذا أخذ منهء ويقرب إلى أصحابه ثم 
يمزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف' ' حتى شبعوا وبقي بقية . قال: «كلي هذا 
واهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة» ‏ . 
وهناك أحاديث صحيحة تبين بوضوح مباشرته صََاَهءَلوسَهٌ ا لحفر ونقل 
ا ؤلاكما رو الدخاري بونصة: 
عن البراء نة قال: ' كان النبي صَإَِتَعَيدِوَسَلََ يقل التراب يوم الخندق 
حتى أغمر بطنه أو إغبر بطنه”" . يقول: 


والله لولا اله ما اهتدينا و ولاتصدقناولا صطليا 
إن الألى قدبغفواعليبيا ::: وتلببت الأقادام إن لاقيبسنا 
فألزلن سسككية عليتا 2 افا أرادوا ف نة أ سا 


قال البراء: " ويرفع بها صوته أبينا ا 


. البرمة: هو القدر مطلقا وهى تي الأصل المتخذة من الحجر المعروف با لحجاز واليمن‎ )١( 
00 . ٠١١/١ النهايةء‎ 

(5) الأثافي: هي حجار ثلاث يوضع عليها القدر . مختار الصحاح » 85 . 

(9) بالتصغير للقلة . 

۹ ›» العنور: الذي بیز فيه ومنه قوله تعالى: 3 وار اعدو 4 ختار الصحاح‎ )٤( 

(0) فيه دليل على كثرتهم ومعنى لا تضاغطوا: أي لا تتزاحموا . 

() أي يغطى . 

(۷) أي يغرف مرقا من البرمة . 

(4) فتح الياريء ۷/ ۰۳۹١‏ مسند الإمام امد ١ - 7٠٠١/9‏ ٠ء‏ سين النسائي » 4/5 باب 
غزوة الترك والحبشة والرواية ليست عن جابر وإنما هي عن رجل من الصحابة » دلائل 
النبوةء ٤۱۷/۳‏ . 

(9) والمعتى وارى التراب جلدة بطنه 

)٠ (0‏ فيه دليل على تواضعه الور يسأر » وانشراح صدره ومجاراته لأصحابه فيما هو حلال 
وطيب اظ اا صحيح مسلم ٠ /٣‏ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق .ومستل 
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غزوات النبي (مَِإِْلدَدعَلَوِوسَمَ) وسراياه 


وهذا يدل يجلاء على مشاركته مدعلو هم وعلى تواضعه وقد جاء 


عند أحمد عن أم سلمة عتا قالت: ما نسيت قوله يوم الختدق وهو يعاطيهم 
اللبن وقد أغبر شعر صدره وهويقول: «اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة» " . 


لذلك قال ابن هشام: " فلما سمع بهم رسول الله صا 1 وبا امير 
عليه من الأمر ضرب الخندق على المديئة فعمل فيه رسول الله موسا 
ترغيبا للمسلمين في الأجر وعمل معه المسلمون فيه فدأب فيه ودأبوا وأبطأ عن 
رسول الله طباه راء وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين 
و يورون بالضعيف من العمل ويتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله 
صااده عله دوسا س ولا إذن ‏ 

أما المسلمون فكانوا لا يستأذنون إلا عند الضرورة فإذا قضوا حاجاتهم 
رجعوا إلى ما كانوا فيه من عمل رغبة في الخير واحتصاباً له وقد أنزل الله في ذلك 
قرآنا يتلى فقال تعالى: [ إا الْمُؤْممُونَ الِب آمنُوا الله و سُولِه ودا كَانُوا مَعَهُ َل 
مر جاع يدوا حتی يَستَاذنو؛ ِن الْذِينَ يَسَْأْوِنُونّك. .. الآية # [النور: 17] . 

حيث نزلت هته الآية فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغية فى 
الخير والطاعة لله ولرسوله صنت ءلەوس ° . 

قي قال ال معن المنافقين الذين كانوا خائرة ولعيو يعن ادن هن اللي 
0 موسا : © لاتِعَلُوا دُعَاءَ ء اسول يكم كَذُعَاء يَعْضِكُمْ عضا ا كن يَعْلَمُ الله 

کس ُو مِدْكُمْ راذا كليَحْدَر الَّذِينَ لفون عَنْ أمرو أن تُصِيبَهُ فن أو بصي 
ا عات آل [النور. .[Y‏ 

وهذه الآيات عامة ساقها ابن هشام وغيره للاستدلال بها على الفريقين . 
وعامة في الاستئذان سواء في الحرب أو في السلم وهي في الحقيقة نزلت كما قال 
ابن كثير في الذين يستأذتون في الخروج من الجمعة i?‏ 


وكان لتقسيم العمل وإسهام الرسول اللو وسار فيه إلى جانب أصحابه 34 


الإمام مد £ | TOY °F “° 7/۲۹۱ - ۲A0 7۲A‏ وستن الدارميء ؟/5771 2 
والمسعدء ۲۲۷/۱ رقم ( ۳۱۷) . 

. 5 » مسند الإ مام مد‎ )١( 

() ابن هشام » السيرة التبوية » 5١1/75‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظیم » ٠۰٠٣/۳‏ . 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 
والإيمان العميق الذي كان يدفع المسلمين إلى بذل 0 0 0 |الخنطة 
الخعدق 2 . فضلا عن تأميل الرسول الوسر جنده بالعصر ا e‏ 
والأجر العريض 2 السماء . 

وكان هذه الأمور جميعا الحاسم في تمكين المسلمين من حفر الخندق الذي 
يمتد" أثنا عشر ألف ذراع " . في ستة أيام قبل أن يدهمهم الأعداء”" . 


وبعد أن اجتمع الوفد اليهودي بقيادة زعيمهم الحاقد .حيبي بن أخطب بقواد 
قريش وزعمائهاء اجتمع زعماء قريش في دار الندوة للمشاورة وخرجوا بقرار 
نهائي هو الموافقة على ما أراده اليهود منهم وقد صادف هوى في نفوسهم ألا ؤهو 
استفصال الإسلام والقضاء ع خاي با كار SS O‏ 
كانت تغتر بالعدد الكبير الذي حشدوه إلى أرض المعركة » ونسوا أن النصر من 
عند الله » وأنه هو الذي نصر المؤمنين مع قلتهم في بدر وغيرها . تجاهلوا ذلك كله 
وكان يراودهم أمل متعلق بالكثرة الكاثرة الى ذهب أليهود من أجلها إلى غطفان 
وبقية القبائل المعادية للإسلام في ذلك ألو قت 

ولكنهم كما قال الله تعالى: # . . ويْكُرُونَ وَيَْكرٌ اله وله َير الا رين ) 
[الأنفال: .]7٠١‏ 

وهم مع ذلك لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قال: « . .. گم من َة كليل 
عَلَبَتْ ئة كَكِيرَةٌ بدن الله... 4 [البقرة: 1144 . 

قال این إسحاق: ' ولا فرغ رسول الله اليا من الخددق أقبلت قريش 
حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة'' بين الجرف وزغابة””' في عشرة آلاف من 
أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة » وأهل تهامة وأقبلت غطفان » ومن تبعهم من 


. هذه المسافة تقدر بستة كيلوات‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى» 11/۲ - 1۷ ء إيراهيم بن محمد المدخلي » مرويات غزوة الخندق › 
ص۲۰۲ . 

(۳) رومة: و بضم الراء وسكون الوأو: أرض بالمدينة بين الجرف وزغابة نزها المشركون عام 
المخندق وحم سا3 ۰ . 
وبها أشجار ومراع يحتطب منها الناس ويرعون شجرها . ياقوت: معجم البلدان» ١51/7‏ 
۱٤۲ -‏ الفيروزابادي » القاموس » ۷۹/۱ . 


Ca 


غزوات النبى (صَإْلنََمَلدهَسَلَر) وسراياه 

آهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي" إلى جانب أحد"”" . 

وقد ذكر ابن سعد أن زعماء قريش دخلوا دار النذوة وعقدوا اللواء فيها فيها 
وحمله عثمان بن طلحة ب بن آبي طلحة » وقال: ما أجلى رسول الله اهيوسا 

بني النضيرٍ ساروا إلى خيبر فخرج نقر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة فألبوا 
او رت إلى الخروج إلى رسول الله َو وعاهدوهم على قتاله 
ووعدوهم لذلك موعدذا ثم خرجوا من عندهم ی اتا غطفياة وسا 
لوهم على دغل سا اتی عليه مع ری :06 لون سا مد بهرت 
قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة لاف وعقدوا اللواء 
في دار النذوة. وحمله عثمان بن طلحة ابن آبي طلحة » وقادوا معهم ثلائمائة 
بن أمية > ووافقهم بتو سليم بمر الظهران وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد 
(FT) © 5‏ 


والخلاصة: أن عدد جيش الكفار كان عشرة الات > وهو العدد الإ جمالى 
الذي ذكره ابن إسحاق وغير واحد. 

وعلي الجبهة الغانية كان رسول الله ادوس قد أتم استعداداته لمواجهة 
الأحراب » قال اين إسحاق: وخرج رسول الله صَإْإلنَدْعبدِوْسَلْرَ » والمسلمون حتى 
جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين '» وكان يحمل لواء المهاجرين 
N‏ و 


صَإْْلَهعَلتِهِوسَلْمَ » واستطاعوا أن يصدوا كل هجوم حاول المشركون شنه » وكانوا 


0) نقمي: بالتحريك والقصر: موضع من أعراض المدينة كان لآل أبي طالب » قال ابن 
إسحاق » وأقبلت غطفان يوم الخندق » ومن تبعها من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمي إلى 
جانب أحد . ياقوت: معجم البلدان 0 ۰۰ . الفيروزابادي » القاموس » /٤‏ ۱۸۳ . 

(۲) السيرة النبويةء ۲/ ۲٠١‏ » والروض الأنف 7517/7 . 

(۳) الطبقات الكبرى » 7/ 6 . 

(5) السيرة النيويةء ۲/ ٠۲۲۰‏ الروض الأنف » 51١/7‏ » الطبقات الكبرى » 11/۲ » جامع 
البيانء ١؟/ ٠٠۳١‏ دلائل النبوةء ۳/ ؟5: ٠‏ الدرر في اختصار المغازي والسيرء ص ٠21١8١‏ 
الكامل في التاریخ » ۱۲۳/۲ ء عيون الآثرء ۲/ ٥۷‏ » البداية والنهاية » ٠١7/4‏ » تاريخ 
الخميس 58١/١‏ . 


Yor 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


على أهبة الاستعداد جنودًا وقيادة» فقد بعث رسول الله اهسار سلمة بن 
أسلم في مائتى رجل وزيد بن حارثة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون 
التكبير وذلك أنه كان يخاف على الذراري من بني قريظة . 

وكان عباد بن بشر على حرس قبته صَإَأنَمعَيدهوْسَلَ مع غيره من الأنصار 
بحرسونه كل ليلة . 

قال ابن القيم: " والذي كان على حرسه صََْنَعَيهسَاَرَ يوم الختدق الزبير بن 
العوام"" وعندما استقر صَ!ْدَدعَِوسَلَرَ في معسكره المختار حسب الخطة 
العسكرية الناجحة نظم جنود المسلمين ووزعهم فبعضهم للحراسة على الخندق 
ومنافذه وبعضهم على قبته لآنها كانت مستهدفة من الأعداء . 

وكان صََِلتَمعَلتَوِوسَلَ يختلف بنفسه إلى ثلمة" في الخندق يحرسها وكان الوقت 
شتاء شديد البرودة» فعن عائشة زتها قالت: كنت مع رسول الله 
صََنَهَْلتَهِوَسَلَرَ وهو بالخندق فكان رسول الله مَأَنَدَعَلدَِسَلَمَ يتعاهد ثغرة من الجبل 
يخاف منها فيأتي فيضطجع في حجري ثم يقوم فيتسمع فسمع حس إنسان عليه 
الحديد اا 0 ف الجيل فقال رسول الله ااه دوسا : «من هذا؟» . فقال: 
'أنا سعد جئتك لتأمرني بأمرك” فأمره النبى صَإَِإتَعَلتِهِوَسَلَهَ أن يغبت فى تلك الثغرة ". 

قالت عائشة:" فنام رسول الله في حجري حتى سمعت غطيطه”' فقالت 
عائشة لا أنساها لسعد"”' . 

وعدي ازاز وان كان ميف الآ ان ما جا عض الارن والترملى يقرو 
والحديث يدل بوضوح على: الشدة التي عاناها الرسول َلوسر » وأصحابه 
في هذه الغزوة وأن الخطر الذي أحدق بهم كان كبيرا حتى أنه صَإْإْتَهعَلنْهِوسَلْمَ كان 
يتعاهد تلك الثغرة بنفسه يخاف غلى المسلمين منها وأن القائد عليه ما على جنوده 


() الطبقات الكيرى > Y۲‏ . 

(0) وكان الذي قام علي حراسته صَإََنَْعَيهِرَمَرَ يوم بدر حين نام في العريش سعد بن معاذ 
ويوم أحد محمد بن مسلمة .انظر: زاد المعاد ۱۲۷/١‏ . 

() الثلمة والفغرة بمعنى واحد وهى الفتحة . النهاية في غریب الحديث » ۲۱۳/۱ . 

(2) انس أسرع خفية . القاموس الحيط › . 

(5) غط النائم إذا سمع له صوت من الفم . القاموس الحيط » ۳۷١/۲‏ . 

(5) يمي » كشف الاستارء 77/7 . قال: ' في الصحيح طرف منه ثم قال: روأه البزار عن 
شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف انظر: مجمع الزوائد» ١76/7‏ . 


for 


غزوات النبي (صَإْلدَهءَلِِسَلءَ) وسراياه 

من حراسة ومرابطة ؛ بل إن القائد هو المثل الأعلى لجنوده والرسول 
ََتَُعَلِنَهِوسَلَرَ كان خير قائد”'' . 
صَ!َْْدعَلَدَدِوسَةَ ولا أخوف عندنا من الخندق » وذلك أن المسلمين كانوا في مثل 
الحرجة"''» وأن قريظة لا نأمنها على الذراري فالمدينة تحرس حتى الصباح نسمع 
تكبير المسلمين فيها حتى يصبحوا خوفا . حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا . 

قال وكان رسول الله صَإِدَدعَكتِهِوَسَلَمَ يختلف إلى ثلمة في الخندق يحرسها فإذا 
آذاه البرد دحل قبته فأدفأته عائشة عا في حضنها " فإذا دفع خرح إلى تلك 
الثلمة يحرسها ويقول: «ما اخشى على الناس إلا منها») ٠‏ . 
تواطؤ اليهود مع المشركين وعزمهم على ضرب المسامين من الخلف: 

نقد ا شقن الا على السليين ى هذه القروة بالذاف + لإ ن ريشا جات 
والمسلمين وفي أثناء الاستعداد لهذه االجموع الزاحفة جاء عدو الله حيي بن أخطب 
وهو أحد الأعضاء الذين حزبوا الأحزاب جاء إلى كعب بن أسد رئيس القبيلة 
الباقية من اليهود وهى قبيلة بى قريظة وجادله على نقض العهد وفتله في الذروة 
والغارب حتى وافق على ذلك بشروط تقبلها عدو الله حيى بن أخطب . 

وبنوقريظة كما هو معروف كانوا يسكئون في العوالي أي في الجنوب الشرقي 
من المدينة على وادي مهزور ‏ إذن فهم يعتبرون خلف المسلمين ويكونون أخطر 
على هذه الجال لأن الضربة من الوراء تؤثر أكثر حيث أن المسلمين يستعدون 
ومستحفزون لأعدائهم الل أمامهم ولكن الله نصر المسلمين وخدل أعداءه 
وأعداءهم وقد وصف الله سبحانه . 


وتعالى ذلك البلاء وتلك الشدة الى أتت على المسلمين لم يات عليهم مثلها 


() إبراهيم بن محمد المدخلي › مرويات غزوة الختدق » ص ۲۲۹ . 

(۲) الحرج: أضيق الضيق . النهاية في غريب الحديث 71١/١ ٠‏ . 

() الحضن: مادون الإبط إلى الكشح وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه . ختار الصحاح ٠٤١‏ . 

(€( المغازي للواقدي ۰ 6 

(0) مهزور وقيل مهزوز واد بالمدينة كان يسمى وادي قريظة كان يسيل بماء المطر يهبط من 
مفرق حرة واقم ثم يسيل ويصب في وادي بطحان . معجم البلدان» 7518/0 . 


ه ؟ 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


حيث قال سبحانه: (إِذْجَامُوكُمْ ِن كوك وَين فل منك وذ رات الْأبِصَارُ 
وَبَلَعّتِ الْقَلُوبُ الْحَتَاجِرٌ رَ وَتَظنونَ بالله الظئوتًا هتاك ابيّنَ الْمُؤْممُونَ ولوا زرالا 
سيدا [الأحزاب: ب 
وقال تعالى مبينا مناصرة وموافقة اليهود (بنى قريظة) للأحزاب: « وَأَبْرَلَ 
لذبن ظَامَرُوهُمْ ِن أل الكتَاب مِنْ صَيَاصهمْ ”ركذف في لو م الرِعبٌ فريقا 
لون وتار ون ن قريقا وَأَوْرَتَكَمْ أَرْضَهِمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ وَأَرْضاً 1 نَطَأومًا وَكَانَّ 
الله على کل د شَيْءِ ديرا [الأحزاب: 36 -]. 
ادوس عدن E‏ لقو سن أن ين د اد 
القرظئي صاحب عقد بني قريظة'" » وعهدهم وكان قد وادع رسول الله 
| اة وسار على قومه عاقده على ذلك وعاهده ه فلما سمع كعب ججيي بن 
أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستآذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حيبي ويحك ۰ 
يا كعب افتح لي قال ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤم وإني قد عاهدت مدا 
فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاءٌ وصدقا قال: 'ويحك افتح أكلمك . 
قال:" ما أنا بفاعل قال والله إن : أغلقت دوني إلا عن جشيشتك© أن آكل معك 
منها فاحفظ ‏ الرجل ففتح له". 
فقال:" ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر ببحر طام" جئتك بقريش على 
قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة » وبغطفان على قادتها 
وسادتها حى ای رذني لقص إل جانب لخد . قد عاهدوني وعاقدوني على 
أن لا برا "© حتى نستاصل محمداً ومن معه قال فقال له كعب: جئتنى والله بذل 


)١(‏ صياصيهم أي حصونهم والأصل في الصياصي هي قرون البقر ومنه قيل للحصون 
الما الا و ر الت ۷ 

ESED 
u N اير لسر‎ 

© ااه مام :يصع من ار وهو ار لجن غلغا ق يل ف الور وش عا 
لحم أو تمر وتطبخ . النهاية في غريب الحديث » ۲۷٣۳/١‏ . 

(6) احفظه: أغضبه . 

() طام: مرتفع ويريد كثرة الرجال . 

(۷) على أن لا يتركوا أو يغادروا المكان . 


هوه" 


غزوات النبي (مَِإْْلَهءَندرَسَرَر) وسراياه 


الدهر ويجهاء' ' قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء ويحك يا حبي 
فدعني وما آنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقا ووفاءً فلم يزل حبي بكعب يفتله 
ف الذروة واا يى سمع له على أن أعطاه عهداً (من الله) وميتاقاً لثن 
ماو ا ا او ا و0 
ما أصابك فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله 
92 تكس O‏ 
وقد أرسل الني صَؤََّْْعَوَسيَرَ عيونه متحريا عن نقض اليهود للعهد الذي 
برموه معه صالكيوريتأر قال ابن إسحاق: فلما انتهى إلى رسول الله 
صََلنَهَلتوِوسَررَ الخبر وإلى المسلمين بعث رسول الله صالة ووسر سعد بن معاذ بن 
النعمان وهو يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة بن دليم أحد بن ساعدة بن 
كعب بن الخزرج وهو يومئذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة أخو بي 
الحارث بن الخزرج وخوات بن جبير أخو بني عمرو بن عوف فقال: «انطلقوا 
حتى تنظروا أحق ما يلغنا عن هؤلاء القو م أم لا؟ فإن كان حقاً فالحنوا لي سل“ 
أرله ول نفو في أعضاد لاس وإن كاتا على الفا في بين ينهم فاجهروا 
N‏ . قال فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم 
فيما) نالوا من رسول الله صاالّه رار وقالوا من رسول الله؟ لا عهد با 
معلا اسه عوسي ' وشائموه» وكان رجلا فيه حدة 
فقال له سعد بن عيادة دع عدك مشاتمتهم فما بينتا وبينهم أربى ' "' من المشاتمة ثم 
أقيل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صََنَدعَلتَهِوَسَلَهَ فسلموا عليه : ثم قالوا 
as‏ بخان قن A a‏ ال 0 


. الجهام السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه‎ )١( 

(۲) هذا مثل وأصله في البعير يستعصى عليك فتأخذ القراد من ذروته وغارب سنامه وتفتل 
هناك فيجد لذة فيأنس عند ذلك . ۰ 

(۳) الروض الأنفء ۳/ ٤۲۲‏ ء جامع البيان» ۱۲۹/۲۱ - ٠١١‏ . 

(6) الحنوا لي حنا: أي قولوا لي قولا أفهمه ويخفى على غيري . القاموس ۳٠٦/٤‏ . 

. قوله ( فيما نالو) وعند الطبري ونالوا‎ )٥( 

(0) فشاتمهم سعد بن معاذ ( عند الطبري فشاتمهم سعد بن عبادة) وكذا عند أبن كثير في 
اليداية, 5/ 5 .٠١‏ 

(۷) أربى مأخوذ من الربا وهو لغة الزيادة . 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 
رسول الله صََِأَلتَْعَكدِوِوْسَلَ: «الله أكبر أبشر وا يا معشر المسلمين» ‏ . 

وقد أورد ابن كثير هذه القصة وفيها زيادة حسنة فقال بعد أن ذكر محاورة 
حبي بن أخطب لكعب: وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسن فذكرهم ميثاق 
رسول الله صَإْْانَه بوسر وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره وقال: 'إذا لم تنصروه 
فاتركوه وعدوه' ثم قال ابن كثير: قال ابن إسحاق: فلم يزل حبي بكعب يفتله 
في الذروة والغارب حتى سمع له - يعني في نقض عهد رسول الله صله دوساو 
وفي محاربته مع الأحزاب .. . وأمر كعب بن أسد وينو قريظة حيباً أن ياخذ لحم 
من قريش وغطفان رهائن تكون E‏ ضيم إن هم رجعوا و 
اوا مدا + الا ورن الرهائى بین رد د افهم فنازل."" حبي 
على ذلك فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العقد إلا بني 

سعنة” 2 أسد وأسيد وثعلبة فإنهم خرجوا إلى رسول الله صا ووس "0 , 
تخذيل المنافقين تلصف الإسلامي : 

إن موقف المنافقين وخذلانهم للمسلمين في الأوقات الحرجة أوقات الضيق 
والمواقف الصعبة شيع معتاد» فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته 
وأعز دينه قال عبد الله بن أبى بن سلول: هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في 
الإسلام ودخل معه طوائف من هم على طريقته ونحلته وآخرون من آهل الكتاب 
فمن ثم وجد التفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب . 

فلما كانت غزوة أحد وخرج رسول الله صَإََنَهَليَوَسَلَرَ لملاقاة أعدائه حتى 
ذا كادو ا بدو الزايده واجند اتدل حي هيك الله ابو ابي رن ستول O‏ 
وقال أطاعهم وعصاني” '' ما ندري علام نقعل أنفسنا ها هنا أيها العاس فرجع بمن 


ء۱۴۳١‎ - ۱۲۹/۲۱ » ابن هشامء السيرة التبوية » ۲/ ۰ - ۲۲۱ - لالالاء جامع البیان‎ )١( 
. 094/7 السهيلي » الروض الأنف ۰۲۹۸/۳ عيون الأثرء‎ ٤۷ » ٤1/۳ تاريخ الأمم الملوكء‎ 

(؟) البيهقي » الدلائل » 5/7 5 ء ابن كثير في البداية » ٠ ٠/5‏ » المقريزي » الإمتاع » ۲۳۷/١‏ . 

(©) أي التزم لهم بذلك . 

(؛) وهم من اليهود إلا أن ابن هشام قال إنهم ليسو من بني قريظة وإنما هم من بني هدل 
ونسبهم فوق ذلك وهم بنو عم القوم . ابن هشام » السيرة النبوية ۲۳۸/۲ . 

(0) البداية والنهاية > ٠١5 - ٠١7/5‏ » ابن هشام » السيرة التبوية » ۲۲۲/۲ . 

(5) يشير إلى المشاورة الى دارت قبل الخروج إلى أحد وكان من رأي كبير المنافقين القعود في 
المدينة وواقق الرسول مع القائلين بالخروج فأخذ من هذا حجة وذريعة . 
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غزوات النبي (صَِإْلنَهءَيدِوَسَار) وسراياه 


اتبعه من قومه من أهل النفاق ''' واستمر وضعهم هذا حتى جاءت هذه الغزوة - 
غزوة الخندق - فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم سورة الأحزاب فقد ذكر سبحانه 
جى الأحزاب والحالة الشديدة الى عاناها المسلمون والبلاء الذي امتحنهم الله به 
فشبت المؤمنون واتكشف أعداء الله اا فقال تعالى: « وَإِذْ يول الْمَُافِقَونَ 
وَالِنَ في لوم رص ما وَعَدَنا لله رسو إلا رورا [الأحزاب: 1 

وقال تعالي: ( وَإِذْ قلت طائِمَّة نة با آمل برب لآمُقَم َم َارْجمُوا 
وَيَستَاَذْن ريق منم التب يَقُولُونَ 3 بيوتنا وره وما هي بعَوَرَةٍ إن يُرِيدُونَ ن إلا فِرَارَا ** 
وَلَوْمُحِلَتٌ عَلَبهِم ٠‏ من أقطارهًا د بم شلوا اله نوها وما تاوا بها إلا يرا ؛ وَلقَدَ 
کاو ادوا اله ن قبل لون لبا گا عه ان مَسُؤٌّولاً : # ل لن يَتفَمَكُم 
الفَِارُ إن ررم مَنَ الْسَوْتٍ أو اقل ودا لأ سمو إلا كييلاً؛ * قل من دا الي 
ینو یکم من اھ إن اراد یکم شو۶! أو ار رکم رک ولا یون ل ن شون افر و 
وَل نْصِيرًا * م لله الْمُعَوْقِنَ نكم وَالَْائِِينَ لانم 5 م إِلبتا وَلا يَأتونَ 
لباس إلا ميلا 3 ١‏ أو ایم ذا جاه حزق رمه برد يك كدو غم 
الي ذتى ليو ور الوت إن تقب ا وف تافو كم الاو ناد أشيكة عل 
لخر اوليك 1: يؤْمِنُوا خبط الله أعَْالَهُمْ وَكَانَ َلك على الله ر |* يْسَبُونَ 
الأخرَّابَ ب يذ بوا ون يتِ الأحْرّابُ یودوا لو أء 0 م باون في الأعرّاب يَسأَلُونَ عَنْ 2 
اتان ولو انوا فِيكُم ا الوا إلا ليا € [الاحزاب: ۳ -*[. 

إن الآيات السايقة بقة أشارت إلى النفاق وما تولد عنه من القلق في التفوس ٠‏ 
والجين في القلوب› وأنعدام الثقة باللّه عند تعاظم ا-لخطوب والجرأة على الله تعالى 
بدل اللجوء إليه عند الامتحان » ولا يقف الأمر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل 
اللخذل المرجف ٠‏ فهم يستأذنون الرسول ومَِأَنَةعَلهِوَسَآَرَ للانصراف عن ميدان 
العمل » والقتال مججج واهية ؛ زاعمين أن بيوتهم مكشوفة للأعداءء وإنما 
يقصدون الفرار من الموت لضعف معتقدهم وللخوف المسيطر عليهم » بل ويحثون 
ارين على ر موقعهم والرجوع إلى بيوتهم » ولم يراعوا عقد الإيمان وعهود 
لاسلا 


(1) ابن هشام » السيرة التيوية › TE‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية الصحيحة » 550/7 . 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 
ما دارفي غزوة الأحزاب من مناوشات: 

يدان حدر ]دن ووصلت SER‏ ارم ين 
رسول الله ورام ونجم النفاق وقال المؤمنون: $ هذا مَا وَعَدَنَا الله ورسوله 
وَصَحَدَق اله وة وَمَا رَادَهَمْ إ إلا اا وَتَسْلِياً & [الأحزاب: ۲۲] » واشتد البلاء 
حيث بين الله سبحانه وتعالى ذلك الموقف بقوله: 3 ٳذ باجو كم من فوقِكُمْ وَصِنْ 
مَل منْكُمْ وَإذ رَاعَّت الأبِصَارٌ وَبَلَعّتِ املوب الْحَتَاجرٌ رَ وََظنُونَ بالله الظنُونًا مُتَالِكَ لك 
ابمل الْمُؤْمِنُونَ وَرُلْرلُوا زرالا سَرِيداً4 الآيات (الأحزاب: ۰ ۰)۱۱ تزایدت 
محاولات المشركين لاقتحام الختدق » وأصبحت خيل المشركين تطوف بأعداد كبيرة 
كل ليلة حول الخندق حتى الصباح » وعرف المسلمون من يتربص بهم وراء هذا 
الخضار فكزرو! موا ارا ى مكانهم يتضيحون بالل كل نقرب يحاون 
لأواء هذه الحراسة التى تنعظم السهل والجبل وتتسع ثغورها يوما بعد يوم . 

وبدأالحصار واشتدت وطأته وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول المدينة 
على هذا النحو فإن فرض الحصار وترقب نتائجه ليس من شيمهم وكانوا يجحاولون 
في احناولات ي كنذا ا ار وعم كل ذلك لرن ابام عر 
المسلنن: 'فأقام رسول الله صا عوسي مرابطاً وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً 
وعشرين ليلة قريبا من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرميا" بالغبل ”. 

قال ابن إسحاق: في سياق حديئه عن المناوشات التي حصلت بين الفريقين 
ثم تيمموا”" مکاناً ضیقا فضربوا خيلهم فاقتحمت”* منه فجالت بهم في 
السبخة''' بين الختدق وسلع . 

وخرج علي بن أبي طالب رَيَلتَهعَنَةُ في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم 


(۱) الرميا بكسر الراء والميم مشددتين وتخفيف الياء أي المراماة . 

(؟) ابن هشامء السيرة النبوية » ۲/ ۲۲١‏ ء البداية والنهاية ء ٠١ 5 /٤‏ » الكامل لابن الأثيرء 
١١/7‏ :1 عيون الآثرء ؟/ ٠١‏ . تاريخ الأمم والملوك» 7/ ٤۷‏ » جامع البيان» ۱١۸/۲۱‏ . 

(۳) تيمموا: قصدوا . النهاية في غريب الحديث» .7٠١ /٠‏ 

(5) قال بعض المؤرخين -: أن هذا المكان أغفله المسلمون ويمكن أن يقال أنه لصعوبة المكان 
زار ناخرت وق ا ها فريك رةه كان به المكان ر 
أعلم . 

(5) اقتحمت: اقتحم في الأمر رمي بنفسه فيه من غير روية . مختار الصحاح ٥۲۲‏ . 

() السبخة بالتحريك واحدة السباخ وهي الأرض الملحة النازة . معجم البلدان ۱۸۳/۳ . 
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غزوات النبي (صَِإََدَهءَيووسَارَ) وسراياه 

الفغرة''" التي أقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان 00 ري 

وهنا أحس الفريقان بالخطر وكانت هي الشرارة الأولى الي أهبت حماس 
الفريقين . 

قال ابن إسحاق:' وكان عمرو بن عبدود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته 
الجراحة فلم يشهد يوم أحد فلما كان يوم الخندق خرج معلما”'' ليرى مكانه فلما 
وقف هو وخیله قال من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب فقال له ياعمرو: إنك 
كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه قال 
له: أجل ". قال له علي: ' فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام " قال" لا 
حاجة لي بذلك". قال " فإني أدعوك إلى النزال ' فقال له: "لم يابن أخي؟ فوالله ما 
أحب أن أقتلك". قال له علي:" لكنى والله أحب أن أقتلك " فحمي” عمرو عند 
ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره "" وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا 
فقتله علي وَيَدَنَدْعَنَهُ وخر جت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة . 

قال ابن إسحاق: وقال على رضوان الله عليه في ذلك: 
فير االحارة قن ساف ران :1 ولنصرت رب حا بصوني 


للا حمسن الله خاذل دغه ::: كالمجمذع بسين دكادك ورواي 
وعففت عن أئوايه ولوأنني 7 کت الق يرن اتراي 
فصددت حين تركته متجدلا ::: ونبيه يا مع اشر الأحزاب“ 


5 3 : )0 
قال البيهقي: وخرج عمرو بن عبد ود وهو مقنع بالحديد فنادى من يبارز؟ 
فقال على وَيَدَاتَدَكَنُْ آنا ها يا نى الله فقال: «إنه عمرو اجلس» » ونادى عمرو ألا 


() الثغرة: الثلمة وهي موضع المخافة من أطراف البلاد . النهاية في غريب بالحديث ۱/ ۲۱۳ . 

(۲) العنق: بفتح العين والتون . نوع من سير الإبل والخيل وهو الوسط بين السريع والبطئ . 

(۳) ابن هشامء السيرة النيوية › 1/1 , 

. معلما: المعلم الذي يجعل له علامة يعرف بها‎ )٤( 

(0) فحمى: أشتد غضبه . 

(1) عقر البعير والفرس بالسيف ( فانعقر) أي ضرب قوائمه . المختار الصحاح ٤٤٥‏ . 

0 المقطر: هو الذي يلقي على قطره - وتقطر - تهيأ للقتال ورمي بنفسه من علو . وبرّتي: 
سلبنى ثيابى أو أي شىء كان معى . القاموس ارط » ۱۱١۰۱۱۹/۲‏ . 

(۸) هكذا جاء عند ابن إسحاق وف الاكتفاء للکلاعی » ۱۱۸/۲ . 

(۹) ابن هشام » السيرة التبوية» ۲/ ۲۲۵ . ۰ 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


جل بوكو يوني )01 ويقول أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها 
أفلا تبرزون إلي رجلا فقام علي فقال: آنا يا رسول الله فقال: «(اجلساثم نادى 


الغالغة فقال: 
ولقد ححصت من اللداء :0 بيجمعككلم هل من مبرز 
ررقفت إذاجنن المشجع : 2 موقف القرن”" الناججز 


قال فقام علي يعن فقال يا رسول الله: "آنا فقال إنه عمرو فقال وإن كان 
غخرا فأؤن له وسول الله هرسار فمشى إليه حتى أتاه وهو يقول: 


له تعجالين فقدأتلاك ::: ميب صوتك غير عاجز 
من ضصربةنجاللاء 0 والصدق متنجا كل نايز 
2 لأرج و أن أتل ايم :-: عل يلك نات ف الثنائت-:و 
و 0 يقى ذكرها عد المزاههمرز 

وفي رواية أنه صََلدَدْعَلهِ أعطاة سه 5ا القشان والنية درخ ة المدين 


وعممه بعمامته وقال: «اللهم أعنه عليه وفي لفظ: «اللهم هذا أخي وابن عمي 
فلا تذرنی فرداً وأنت خير الوارثين)» ب" 
فقال له عمرو من أنت؟ قال آنا على قال ابن عبد مناف؟ قال آنا علي بن ابي 

e فقال يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن فإني أكره أن‎ . E 
فقال له علي: لكني واه لا أكره أن أهريق دمك » فغضب فنزل وسل سيفه كأنه‎ 
شعلة نار› ڈ ثم أقبل نحو علي مغضيا واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في درقته‎ 
ونام انين نيا المي ی ا ی کے ا‎ 
فسقط وثار العجاج وسمع رسول الله صالة يوسم التكبير › > فعرفنا أن عليا قد‎ 


CS a 
عفني وعتهم أخروا أصحان‎ ::: SS لح عب‎ 
اليومة تمقتعنى الفرار حفيظتي د ومصممفي الراس ليس بنابي‎ 

إلى أن قال: 


. ۷۳ /١ » التأنيب المبالغة في التوبيخ والتعديف . النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
. ٥۳۲ القرن: بكسر المثناة المعجمة وهو الكفؤ في الشجاعة . المختارء‎ )( 
. 1٤١/١ ذكر هذا صاحب السيرة الخحلبية»‎ )۳( 

(4) واسم أبي طالب - عبد مناف . 
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غروات النَبى ( ووسر سَلَمِ) وسراياه 
عبد الحجارة من سقاهة رأيه ١‏ وعبات رب جمد بصوالى 


ثم أقبل علي نحو رسول الله صََِْنَدعَلدَهِوَسَلَرَ ووجهه يتهلل . 
ميري "ثم أَجْمع رؤساؤهم أن يغدوا یوما فغدوا جيعا ومعهم رؤساء 
سا ئر الأحزاب وطلبوا مضيقا من الختدق يقحمون منه خيلهم إلى 
البى صا ووسر وأصحابه فلم يجدوا ذلك وقالوا: إن هذه لمكيدة ما كانت 
الغرب تيا قالو تسن هال إذاء فضازوا ال مكان في اغثله سامون فر 
عكرمة فى لى بجيل وتوثل بيغي الله وضرار بز الخطات وهميرة بن ¿ ابي وهب 
وعمرو بن عبد ود وذكر المبارزة إلى أن قال: وولي أصحابه'' هاربين وظفرت بهم 

خيولهم' "وحمل الزبير بن العوام على بالسيف فضربه فشقه باثنين " . 

. ولما قعل نوفل بن عبد الله كبر ذلك على المشركين وأرسلوا إلى رسول الله 
صََأَلَتَهعلَدووسَلءَ إنا نعطيكم الدية على أن تدفعوه إلينا فندفته فرد إليهم رسول الله 
دعوو أنه نه خبييث خبيث الدية فلعنه الله ولعن ديته ولا نمنعكم أن تدفنوه 
ولك ا ' لنا في ديته وقيل: «أعطوه في جثته عشرة آلاف» " . 

واستمرت المعركة والحصار مضروب فما مضت أسابيع ثلاثة على ذلك 
ا لحصار المضروب حتى دب القنوط والتخاذل في صفوف المهاجمين على حين 
بقيت جبهة المدافعين عن حوزة الدين الإسلامي - سليمة لم تغلم ورغم كثرة 
الأعداء وتحرشاتهم ومناوشاتهم المستمرة طيلة تلك المدة إلا أنه لم يقتل من 
المسلمين إلا عدد قليل وهم: سعد بن معاذ سيد الأوس وحامل لوائهم يوم 
المختدق استطاع حبان بن العرقة من المشركين أن يرمي سهمًا أصابه في أكحله”" . 
وقال: خذها وأنا بن العرقة » وقد قال سعد بن معاذ عندما أصيب: ا 
أبقيت من حرب قريش شيئًا فأبقي لحاء فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهدهم من 
قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوهء اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيتنا وبينهم 


. ۲۷۹/۳ والروض الأنف»‎ ۰ ۱۰۷ - ٠١١5/5 البداية والنهاية»‎ » ٤۳۹ /۳ الدلائل للبيهقى‎ )١( 
. يرجع الضمير في قوله - وولي أصحابه - إلى عمرو بن عبدود‎ )۲( 

(۳) الضمير محتمل الرجوع إلى خيل المسلمين وقد يكون راجعا إلى خيل الكفار . 

() الطبقات الكبرى» 1۸/۲ . 

(5) الأرب: الحاجة . مختار الصحاح » ص ١7‏ . 

(1) عيون الأفرء ؟/ +1 . 

(۷) الأكحل: عرق في وسط الذراع في كل عضو منه شعبة إذا قطع لم يرقأ الذم . 
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فاجعلها شهادة ء ولا تمبى حتى تقر عيني من بني قريظة , "لوو ات بين اید 

عتيك » رماه الد ر بن الوليد بسهم فقتله ولم يشهد بدرا" "أ وعبد الله بن سهل 

الأشهلي ”" وثعلبة بن عتمة بن عدي بن نبي » وطفيل بن التعمان بن ختساء بن 

ا ٠“‏ وكعب بن زيد النجاري ' “وسليط وسفيان بن عوف الأسلمي » وروي 

e SS N 
۷( 

8 و 0 . 


e LR كامس يها ضوع‎ a 
فقد قتل من المشركين ثلائة ق وقيل أريعة ' وهم: منبه بن عثمان بن عبيد‎ 
بن السباق بن عبد الدار . أصابه سهم فمات منه بمكة'"' ونوفل بن عبد الله بن‎ 
المغيرة » اقتحم الخندق يقرسه فتورط فيه فقعل هناك ''' ؛ عمرو بن عيذ ود‎ 
3 العامري » قتله علي مبارزة ” اوخا‎ 


هؤلاء الذين قتلوا من المشركين رغم كثرتهم ويمكن أن نرجع سيب قلة 
القتلى من الجانبين إلى أن: " وجود الْنتدق كان له سيب مباشر بعد الله . ذلك لآن 


المشركين تخوفوا من هذه المكيدة ولم يقتل إلا من اقتحم أو اقترب كما فعل نوفل 


(۱) مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود (۳/ ۱۳۸۹) رقم ل" 

(۲) أسد الغابة » ۱/ ۱۲۲ > والاستيعاب ٠‏ ۱۹۸/۱ . 

(۳) أسد الغابةء ۳/ ۱۷١‏ ء والاستیعاب› ٥1/٣۳‏ . 

)٤(‏ أسد الغابة » ”7/ ٥٦‏ ء البداية والنهاية ء ١١57/5‏ » والسيرة النبوية» ۳/ 7لا الطبقات 
الكرى » ٥۷۴ /٣‏ ء السيرة الخلبية» 1٤۸ /١‏ . 

() الطيقات الكبرى » ؟/ ۷١‏ . اليذاية والنهاية » ۱۱١/٤‏ ۰ أسد الغابة» 751١/5‏ . 

(5) مجمع الزوائدء 5/ ٠١١‏ . 

(۷) الاشتقاق» ص 250 . وانظر ترجمته في الطيقات الكبرى › لا/ ۷۲ أسد الغابة» ۲/ ۳۵۹ . 

(۸) هذا ما اتفق على إيراده المؤرخون وأهل المغازي 

(9) ذكر الرابع وانفرد به أبن هشام . السيرة النبوية » 707/7 . 

. ) كذلك انفرد ابن هشام بهذه التسمية والبقية يقولون أن أسمه ( منيه‎ )١( 

(0) البداية والنهايةء ١١77/5‏ . 

(0) تاريخ الخميس»ء ١‏ . السيرة التبوية › ۲ ۲ , ۳ . الطبقات الكرى ٠‏ 8 — ¥ 
تاريخ الأمم والملوكء “55/7 » الكامل ء ۲ غ؟7١ء‏ البداية والنهاية ء ١١57/5‏ . 

(۳) السيرة النبوية» ؟/ 7017 . 
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غزوات النبي (مَِإَنَُعَلْدوَسَلءَ) وسراياه 


وعمرو بن ود . والخنتدق في الحقيقة نصر من الله حيث آمهم الله إلى حفره 
وأعانهم على سرعة إنجازه فكان حاجزا حصيناً ولكي يبين الله سبحانه لأعداء 
المسلمين من منافقين وكفار أن النصر بيد الله وليست بالكثرة وأنه متى کان الله 
سبحانه مع فئة ولو قليلة تكون لها الغلبة في النهاية ذلك لآن هذه الفئة القليلة 
تقاتل عن عقيدة سامية ومبداً عظيم ألا وهو الإسلام”' . 

وما طال الحصار أخحذ اليهود قبحهم الله يرسلون إمدادات للأحزاب » وذكر 
صاحب السيرة الخحلبية: أن دورية مسلحة من الأنصار خرج رجاها ليدفتوا ميتا هم 
فصادفوا قافلة من عشرين بعيرا محملة ترا وشعيرا وتبنا . فأخذها المسلمون 
وخفف الله بها عليهم من ضائقة امجاعة التى كانوا يعانونها" . 

وهذ! جعل المزائم تتوالى على الأحزاب إضافة إلى قتل أربعة من فرسان 
المشركين وصناديدهم » ما زاد من حقدهم. وزادوا من نشاط خيلهم فكانت 
الخيول تطوف بأعداد كبيرة كل ليلة حول الخندق حتى الصياح فتخلفها أعداد 
طول النهار وأصحابها يطمعون في أخذ المسلمين على حين غرة وذلك لأن خالد 

بن الوليد كان في هذه الغزوة قائدا للفرسان كما كان في غزوة أحد وهو يطمع كما 
ع ا يي من المسلمين ولكن هيهات لا يلدغ المؤمن من حجر 


E 5 


قال أبن سعد: فكان المشركون يتناوبون بينهم فيغدو أبو سفيان بن حرب في 
امسا مون شتوو ا بن الوليد يوما ويغدو عمرو بن العاص يوما ويغدو 
هبيرة بن أبي وهب الذي نجا من الكرة الئل وا وذو كران ب الطاب 
الفهري يوماً فلا يزالون يلون خيلهم يتفرقون 0 ة ويجتمعون أخرى ويناوشون 
أصحاب رسول الله اليو العا صحابهم اتعدوا أن يغدوا من 
مو ويا و E E‏ * إل وتسول انه اا 
کے غليظة فم ا اليه من راید ارم يوم دلت ال شر من الیل 2 
يقدرون أن يزولوا من مواضعهم ولا صلی رسول الله صََاَعوِوسَلَهَ ولا أصحابه 


. 55١٠ إبراهيم بن محمد المدخلي » مرويات غزوة الخندق » ص‎ )١( 

62 السيرة الحلبية /Y‏ ¥ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الأدب ۸۳ مسلم في كتاب الزهد 57 » وأبو داود في الأدب ۲۹ › 
وابن ع ماجة في الفتن ٠۳‏ ء والدارمي في الرقاق ٥‏ وأحهد ۲/ ۱۱۵ ۳۷۹ .۔ 

(5) عند أبن سيد الئاس جهروا . 
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ظهرأ ولا عصرا ولا مغرباً ولا عشاء حتى كشفهم الله فرجعوا متفرقين إلى منازلهم 
وعسكرهم وانصرف المسلمون ¿ إلى قبة رسول الله صَرَِتََْيَدِوسَلَمَ وأقام أسيد بن 
برجب د ذد 00010150512‏ ا 
المشركين يطلبون غرة من المسلمين فناوشوهم ساعة ومع المشركين وحشي 
فزرق " الطفيل بن النعمان من بني سلمة بمزراقه فقتله وانكشفوا وضان وسل 
الله اال يدوك إلى قبته فأمر بلالا فأذن وأقام الظهر فصلى ثم أقام بعد كل 
صلاة إقامة إقامة FE AG‏ «شغلونا عن 
الصلاة الوسطى يعني العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم تار ” 

وف ظل هذا الموقف العصيب ظهرت حنكته صَإَنَه عدوم وکن سا 
جيب ا حار ب اتعطبان يوالها على مال يدف إليهز على أن" تترك محاربته 
وترجع إلى بلادهاء فهو يعلم صَزَّنَه وسار أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء 
الاشتراك في هذا الغزو أي هدف سياسي يريدون تحقيقه › ا و باعث عقائدي 
يقاتلون تحت رايته » وإنما كان هدفهم الأول والأخير من الاشتراك في هذا الغزو 
التتبير هو اللتصول على امال با لاسلا عليه من خيرات المذينة عند الختلذا + 
ولهذا لم يحاول الرسول صَزَدَمعَلهِوسََرَ الاتصال بقيادة الأحزاب من اليهود (كحيي 

بن أخطب»ء وكتانة بن الربيع) أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب . لأن هدف 
أولعك الرتيسي » لم يكن الالء وإغا كان هدفهم هدفا سياسيًا وعقائديً يتوقف 
تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان الإسلامي من الأساس ؛ لذا فقد كان 
SS‏ بنط بقادة خكياق ‏ إلدين ل وتزددوا تيوك الغض الدى عركيه عدوم 
الي يرسا » فقد استجاب القائدان الغطفانيان (عيينة بن حصن » 
والمحارث بن عوف) لطلب الي حال عَلْتِوَسَلَمَ وحضرا مع بعض أعوانهما إلى 
مقر قيادة الني ا الخندق مستخفين دون أن يعلم 
بهما أحدء وشرع رسول الله صَ#َِْمعَََه سَامَ في مفاوضتهم » وكانت تدور حول 
راقن ودر SEN‏ اد ال باو oN‏ 
غطفان » وهم البنود الى جاءت في هذه الاتفاقية المقتر.حة: 

أ - عقد صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودة ضمن جيوش الأحزاب . 


. 731١/7 ٠» زرقه رمأه والمزراق رمح قصيرء القاموس‎ )١( 
الطبقات الکری › 1۸/۲ - 1۹ ۔‎ )۲( 
. محمد أحمد باشميل » غزوة الأحزاب » ص۲۰۱‎ )۳( 
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غزوات النبي (صَِإْدَمعَلَهِوَسَامَ) وسراياه 

ب - توادع غطفان المسلمين وتتوقف عن القيام بأي عمل حربي ضدهم 
(وخاصة في هذه الفترة) . 

ج - تفك غطفان الحصار عن المدينة وتنسحب بجيوشها عائدة إلى بلادها . 

د - يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف 
الأنواع » ويظهر أن ذلك لسنة واحدة”'' » فقد ذكر الواقدي: أن رسول الله 
صااَعَّورَسَرّ قال لقائدى غطفان: «آر أيت إن جعلت لكم ثلث تر المدينة 
ترجعان يمن معكم وتخذلان بين الاعراب؟) قالا: تعطينا نصف تر المدينة » فأبى 
رسول الله صَإْإلدَهعَلَتِهِوسَاَرَ أن يزيدهما على الثلث » فرضيا بذلك » وجاء! في عشرة 
من قومهما حين تقارب الأمر” فجاءوا وقد أحضر رسول الله اهترسا 
امسا ره و اير الف ول و عر غا و و غ اا وهو 
يريد أن يكتب الصلح بينهم وعباد بسن بشر قسائم على رأس رسول الله 
ةيرسا مقنع في الحديد. فأقبل أسيد بن حضي إلى رسول الله 
ااانه 6لو وسار ولا يدري بما كان من الكلام فلما جاء إلى رسول الله صا التو وسار 
وجاء عبينة مادا رجليه بين يدي رسول الله صَؤْنَءَلتِهِوسَرَ وعلم ما يريدون فقال: 
ياعينالحجرس ° اقبض رجليك أتمد رجليك بين يدي رسول اللّه؟ ومعه 
الع وا نولا رسول الله اقات خف ار قم أقبل عل سرلا 
ووسر فقال: يا رسول الله إن كان أمرا من السماء فامض له وإن كان غير 
ذلك فوالله لا نعطيهم إلا السيف متى طمعوا بهذا منا؟ فأسكت رسول الله 
صَبَاَلدَعَد وَل ودعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فاستشارهما في ذلك وهو 
معكئ عليهماء والقوم جلوس فتكلم بكلام يخفيه وأخبرهما بما قد أراد من 
الصلح . فقالا: إن كان هذا أمرا من السماء فامض له وإن كان أمرا لم تؤمر فيه 
ولك فيه هوى فامض لا كان لك فيه هوى » فسمعا وطاعة وإن كان إنما هو الرأي 
فما ممم عندنا إلا السيف . وأخذ سعد بن معاذ الكتاب فقال رسول الله 
صَبَْنهعَيَه وَل : إني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة فقلت أرضيهم ولا 
أقاتلهم ". فقالا: يا رسول الله إن كانوا ليأكلون العلهز '*' في الجاهلية من الجهد ما 


. ۲٠۲ - 7١١ص‎ » محمد أحمد باشميل » غزوة الأحزاب‎ )١( 

(۲) المغازي للواقدي» ٤۷١۷/۲‏ . 

(۳) المجرس: ولد الغعلب»ء والهجرس أيضا القرد . انظر: النهاية» 74٠ /٤‏ . 

(:) العلهز: هو شيء يتخذونه في سنى المجاعة » يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار 
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طمعوا بهذا منا قط » أن يأخذوا تمرة إلا بشرى أو قرى فحين أتانا الله تعالى بك › 
وأكرمنا بك ء وهدانا بك نعطي الدنية لا نعطيهم أبدا إلا السيف فقال رسول الله 
صَبَادعََهِوسَهََ «شق الكتاب» . فتفل سعد فيه ثم شقه وقال: بيننا السيف فقام 
عيينة وهو يقول: أما والله للتى تركتم خير لكم من الخطة الى أخذتم وما لكم 
بالقوم طاقة . فقال عباد بن بشر: يا عيينة أبالسيف تخوفنا؟ ستعلم أينا أجزع وإلا 
فوالله لقد كنت أنت وقومك تأكلون العلهز والرمة ''' من الجهد فتأتون هاهنا ما 
تطمعون بهذا منا إلا قرى أو شرى »ء ونحن لا نعيد شيئاء فلما هذانا الله وأيدنا 
محمد صَأَآنَدَءَلتوِوسَلَرَ سالتمونا هذه الخطة أما والله لولا مكان رسول الله ما 
وصلتم إلى قومكم . فقال الني صَََِْنَْعَوسََ: «ارجعواء بيننا السيف! » رافعا 
صوته . فرجع عيينة والحارث وهما يقولان والله ما نرى أن ندرك منهم شيئاء 
ولقد أنهجت للقوم بصائرهم واللّه ما حضرت إلا كرها لقوم غلبوني » وما مقامنا 
بشيء مع أن قريشا إن علمت با عرضنا على محمد عرفت أنا قد خذلناها وم 
ننصرها. 

قال عيينة هو والله ذلك قال الحارث: أما إنا لم نصب بتعرضنا لنصر قريش 
على محمد والله لئن ظهرت قريش على محمد ليكونن الأمر فيها دون سائر 
العرب » مع أني أرى أمر محمد أمرا ظاهرا . والله لقد كان أحبار يهود خيبر وإنهم 
يحدثون أنهم يجدون في كتبهم أنه يبعث ني من الحرم على صفته . قال عيينة: إنا 
والله ما جشنا ننصر قريشا» ولو استنصرنا قريشا ما نصرتنا ولا خرجت معنا من 
حرمها. ولكنى كنت أطمع أن نأخذ تمر المدينة فيكون لنا به ذكر مع ما لنا فيه من 
منفعة الغنيمة مع أنا ننصر حلفاءنا من اليهود فهم جلبونا إلى ما هاهنا . قال 
ا لحارث قد والله أبت الأوس والخزرج إلا السيف والله لتقاتلن عن هذا السعف 
ما بقي منها رجل مقيم وقد أجدب الجناب وهلك الخف والكراع . قال عبينة: لا 
شيء . فلما أتيا منزهما جاءتهما غطفان فقالوا: ما وراءكم؟ قالوا: لم يتم الأمر 
رأينا قوما على بصيرة وبذل أنفسهم دون صاحبهم وقد هلكنا وهلكت قريش › 
وقريش تنصرف ولا تكلم حمدا وإنمايقع حر محمد بيني قريظة إذا ولينا جثم 
عليهم فحصرهم جعة حتى يعطوا بأيديهم . قال الحارث بعدا وسحقا محمد أحب 


ويأكلونه » وقيل كانوا يخلطون فيه القردان . انظرء العهاية › EE / ٠۳‏ 
)١(‏ الرمةء بالكسر: العظام البالية . انظر: القاموس المحيطء ٠١۲ /٤‏ . 
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غزوات النبي (مَِإَِتعَووسَارَ) وسراياه 


لي 

واستخدام التي َيه يسَبَهَ سلاح العشكيك والدعاية لتمزيق ما بين 
الأحزاب من ثقة a‏ 
بين صفوف الأحزاب » فاجتهد أن يبرزه ويوسع شقته ويستغله في جانبه » فقد 
ا و بو والآن ساق المولى عز وجل نعيم بن مسعود 
الغطفاني إلى رسول الله صَرَِتَهعَيْدوسَلَمَ ليعلن إسلامه » وقال له: يا رسول الله » إن 
قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني ما شئت » فقال له رسول الله صزَنَهعَلوِوسَلَر: «إنما 
نت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة»”" . 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة » وكان لهم ندها في الجاهلية ؛ 
فقال يا بني قريظة قن عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بي وبينكم قالوا صدقت 
لست عندنا بمتهم فقال لحم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم » البلد بلدكم فيه 
أموالكم وأبتاؤكم ونساؤكم لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره . 

وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه » وقد ظاهرتموهم عليه 
وبلدهم وأموالهم وتساؤهم بغيره . فليسوا كأنتم . 

فإن رأوا نهزة”" أصابوها ؛ وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بيتكم 
وبين الرجل بيلدكم ولا طاقة 5 لكم به إن خلا بكمء > فلا تقاتلوا مع القوم حتى 
ازا متهم رهبا من لقرافهم يكرنون بأينيكم ف لكم على آن شاتارا می 
حمدا .حتى تناجزوه . فقالوا له لقد أشرت بالرأي . 

قال ابن إسحاق: "ثم خرج حتى أتى قريشأاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن 
معه من رجال قريش قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمد ء وأنه قد بلغتي أمر قد 
رأيت علي حقا أن أبلغكموه او ا الاي ا 
معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد» وقد أرسلوا أن 
دنا على سا فاا فول برضيك أن ادات من القيقين من تی رادار 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم 


. ٤۸۰ / ۲ مغازي الواقدي»ء‎ )١( 

(۲) اليداية والنهاية » ١١١ /٤‏ » وانظر: فتتح الباري » ٠١١ /١‏ - ۱۵۸ حيث قال الحافظ ذكر 
الواقدي أن أول ما قال الني صإلَةعَيِْوَسَامَ ا لحرب خدعه في غزوة الخندق . وانظر: فتح 
الباريء 518/7 كتاب المتاقب » ۲۸۳/۱۲ . 

(۳) النهزة اختلاس الشيء بسرعة والأصل - فرصة . 


۸A 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهناً 
من رجالكم فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا . ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا 
معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني › 
فقالوا صدقت ما أنت عنذنا متهم قال فاكتموا عنى قالوا نفعل فما أمرك؟ ثم قال 
لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذره""" 

أمأ الواقدي فقد ذكر القصة باستفاضة وهذا كلامه: 

قال: قال نعيم بن مسعود: "كانت بنو قريظة آهل شرف وأموال» وكتا قوما 
عربا لا نخل لنا ولا كرم» وإنما نحن أهل شاة وبعير ؛ فكنت أقدم على كعب بن 
أسد فاقيم عندهم الأيام أشرب من شرابهم وآكل من طعامهم ثم يحملونني قرا 
على ركابي ما كانت . فارجع إلى أهلي › »> فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله 
هوأر سرت مع قومي وأنا على دين ". 

وقد كان رسول الله صَرَّتَهعَيَهِوسَيَ عارفا فأقامت الأحزاب ما أقامت حتى 
أجدب الجناب وهلك الخف والكرا اع " وقذف الله عز وجل في قلبي الإسلام 
وكتمت قومي ساني اليو E‏ الله صا لْوَمَرَ بين ال مغرب 
والعتعاءة وا عله يصلى للعاراي جطلين ل كالما جام يك ذا زعي 1 كا ا 

جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق فمرني بما شئت يا رسول الله فوالله لا 
تأمرني بأمر إلا مضيت له » قومي لا يعلمون إسلامي ولا غيرهم” . قال: «ما 
استطعت أن تخذل الناس فخذل» ؛ قال: ا و ر 
e‏ » قال: «قل ما بدا لك فأنت فی حل» » قال فذهبت حتى ج جئت بني قريظة 

فلما رأوني رحبوا وأكرموني وحيوا وعرضوا علي الطعام والشراب > فقلت إني 
لم أت لشيء من هذا وإنا جئتكم نصبا بأمركم وتخوفاً عليكم لأشير عليكم برأي . 
و وذي إياكم ا مارو يكم واا دارفنا ذلك وأنت عندنا 
على ما تحب من الصدق والبر > قال: ' فاكتموا عنى قالوا نفعل قال إن أمر هذا 
الرجل بلاء - يعى ني البي صا وَل صنع ما قد رأيتم بيني قيقتاع وبني النضير 
وأجلاهم عن بلادهم بعد قبض الأموال" 

وكان ابن أبي الحقيق قد سار فينا '' فاجتمعنا معه لنصركم وأرى الأمر قد 


. ۲۳١۰ - ۲۲۹/۲ السيرة النبوية»‎ )١( 
. با لحف الإبل وقي بعض السخ الحافر وهو الخيل‎ )۲( 
. يريد الذي ذهب محرضا ضمن الوفد اليهودي‎ )۳( 
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غزوات النبي (َإَلنَهءَنْهرَسََ) وسراياه 

FOOT OOTP ETS 
قريش وغطفان فهم قوم جاءوا سيارة حتى نزلوا حيث رأيتم فإن وجدوا فرصة‎ 
. أنتهزوها‎ 

وإن كانت الحرب أو أصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلادهم وأنتم لا 
ترون عات للك البلك بلق a ha‏ ونساؤكم وقد غلظ عليهم 
حانب كيك اجلو ا علية أن وام ديا و 
EA‏ ذا يراب مات اا a‏ 
وغطفان حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم » تستوثقون به منهم ألا يناجزوا 
محمداء قالوا أشرت بالرأي علينا والنصح » ودعوا له وتشكروا وقالوا نحن 
فاعلون » قال ولكن اكتموا عي قالوا تعم نفعل . 

ثم خرج إلى أبي سفيان بن حرب في رجال من قريش فقال: يا أبا سفيان قد 
جئتك بنصيحة فاكتم عنى قال أفعل . قال تعلم أن قريظة قد ندموا على ما صنعوا 
فيما بينهم وبين محمدٍء وأرادوا إصلاحه . ومراجعته أرسلوا إليه وأنا عندهم آنا 
سنأخذ من قريش وغطفان من أشرافهم سبعين رجلا نسلمهم إليك تضرب 
أعناقهم وترد جناحنا الذي كسرت إلى ديارهم يعنون بني النضير - ونكون معك 
على قريش حتى نردهم عنك » فإن بعثوا إليكم يسألونكم رهنا فلا تدفعوا إليهم 
أحداء واحذروهم على أشرافكم » ولكن اكتموا عن ولا تذكروا من هذا حرفا 
قالوا لا نذكره» ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إني رجل منكم 
فاكتموا عني واعلموا أن قريظة بعثوا إلى حمد وقال لحم مثل ما قال لقريش 
فاحذروا أن تدفعوا إليهم أحداأ من رجالكم » وكان رجلا منهم فصدقوه”" . 

وأرسلت اليهود عزال بن سموأل إلى أبي سفيان بن حرب وأشراف قريش 
ن ثواءكم ') قد طال» ولم تصنعوا شيا » وليس الذي تصنعون برآي » إنكم لو 
e e PDE TV PEN‏ 
ونخرج نحن من وجه آخر لم يفلت من بعضنا . 


. 57/١ ٠ اجلبوا: توعدوا بشر وأجلب على فرسه صام . القاموس‎ )١( 
. ٤۸۲ - ٤۸1/۲ › مغازي الواقدي‎ )۳( 
. طال ثواءنا: أي طال مقامنا‎ )٤( 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب حك 


فإنا نخاف إن مستكم الحرب e‏ 41 ورا ر6 


وقد تابنا" محم ا 0-0 شاي 0 يرجعوا 4 


رد له شا لما ول شال لو لوا مي اناما رما لسرا 
ا اي 

قال الزبير بن باطا: إِنْ انكشفت قريش وغطفان عن محمد لم يقبل منا إلا 
السيف ء قال نعيم لا تخش ذلك يا آبا عبد الرحمن . قال الزبير بلى والتوراة » ولو 
أصابت اليهود رأيهاء وليم الأمرء لعخرجن إلى محمد ولا يطلبون من قريش رها 
فزق قريقا لا طا رها آبذا . وعلى أي وجه تعطينا قريش الرهن وعددهم أكثر 
من عددنا ومعهم كراع ولا كراع معنا وهم يقدرون على المرب ونحن لا نقدر 
عليه؟ وهذه غطفان تطلب إلى محمد أن يعطيها بعض تمر الأوس وتنصرف فأبى 
محمد إلا السيف فهم ينصرفون بغير شىء" . 

فلما كانت ليلة السبت كان مما صنع الله تعالى لنبيه أن قال أبو سفيان يا معشر 
قريش إن الجناب . قد أجدب ٠»‏ وهلك الكراع » والخف » وغدرت اليهودء 
ابا ايا ود O‏ ادس 
e‏ يا معشر اليهود إن قد طال الكت وجهد ات 
در افا الوا دات لاا رلا یل که لاء اسع فك 


. برهان: بكسر المعجمة فما بعدها من الرهن‎ )١( 

() نابذنا: نبذ العهد إذا نقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه . النهاية » 7/6 . 
() العتاق: الأنفى من أولاد المعز . 

. ٤۸۲ /۲ مغازي الواقدي‎ )٤( 
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غزوات النبي (صَِإَلنَهَءَلدَوِوَسَلرَ) وسراياه 

تبرحوا حتى نناجز محمدا . فإنا نخشى إن أصابتكم الحرب أن تشمروا إلى بلادكم 
وتدعونا وإياه في بلادنا ولا طاقة لتا به » معنا الذراري والساء والأموال فرجع 
عكرمة إلى أبى سفيان فقالوا ما وراءك؟ قال أحلف بالله أن الخير الذي جاء به 
نعيم حق لقد غدر أعداء الله » وأرسلت غطفان إليهم مسعود بن رخيلة في رجال 
منهم بمثل رسالة أبي سفيان فأجابوهم بمثل جواب أبي سفيان . 

وقالت اليهود حيث رأوا ما رأوا منهم نحلف بالله إن الخبر الذي قال نعيم 
لحق » وعرفوا أن قريشاً لا تقيم فسقط في أيديهم . 

فكر أبو سفيان إليهم وقال:"إنا والله لا نفعل إن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا '» فقالت اليهود مثل قولهم الأول وجعلت اليهود تقول الخبر ما 
قال نعيم وجعلت قريش وغطفان تقول الخبر ما قال نعيم » ويئس هؤلاء من نصر 
هؤلاء واختلف أمرهم » فكان نعيم يقول أنا خذلت بين الأحزاب حتى تفرقوا في 
کل رسونانه 0نم عَلتوسَلَمَ على سره فكان صحيح الإسلام 
بعلم . 
حصول النزاع بين الأحزاب وانهزامهم: 

افد الكر ي :علي اا علقت الرس الاجر وا ل اال 
شديدا» فما كان من المسلمين إلا أن توجهوا إلى الرسول صَإَِإتَمْحَلدَِسَلََ وقالوا: يا 
رسول الله هل من شيء تقوله؟ فقد بلغت القلوب الحتاجر» فقال: : نعم . اللهم 
استر عوراتناء وآمن روعاتنا ” '. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى قال: دعا رسول الله ةيوار على الأحزاب فقال: : «اللهم منزل 
الكتاب. ريع اا اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزهم» " “+ انات 
الله سبحانه دعاء نبيه ااه علو وسار › فأقبلت بشائر الفرج فقد صرفهم الله بجحوله 
وقوته » وزلزل أبدانهم وقلوبهم » وشتت جمعهم بالخلاف › ثم أرسل عليهم الريح 
الباردة الشديدة ؛ | وألقى الرعب في قلوبهم . وأنزل جنودا من عنده سبحانه » قال 
تاا ليا يما الَِّينَ منوا اذْكرُوا عم الله عَلَيكُمْ إذ ججاء نكم جود كََرْسَلَْا عَلَْهِْ 
را وَجُنُودًا رها وَكَانَ الله ا تَعْمَلُونَ يَصِيرًا 4 [الأحزاب: ۹]: 


)۱( مغازي الراقدي ؟/ CAT‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري )۱۸/٤(‏ . 
)۳( البخارى » كتأاب المغازي » باب غزوة الأحزاب )0/ 0۹( رقم ENE‏ 
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الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 


ويعني القرآن الكريم بالجنود الذين جاءوا لحرب المسلمين قريش » وغطفان › 
دي ام و الذي أشار القرآن إلى أن الله ارام وح الاحراب 
لأحزاب» واي ابسو لزع وات لذلك روى البخاري ا 
عاد الدبور مر 
ler E e es‏ وقطعيت 
الأوتاد» فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد فأنزل الله تعالى :”: 8 إِذ ا۶یک ا 
رسلا عَلَيْهُمْ رجا وَجُتُودا 1 تر وهاي 7 . 

ومكدز| عبن أن همات وال خود انان وَمَا َعَم جئو ل 

رساي رسايو اي بيو د عدا 
هذا الوضع وخاصة بعد أن حصل ما حصل من التخذيل بينهم وبين حلفائهم 
درجة أصبح الحلف العسكري المعقود بينهما في حكم المنتهي وصار كل فريق 
يحمل الآخر مسؤولية انفصام عرى هذا الحلف . 

عندئذ سلط الله عليهم القوة الإلهية. وقد فكرت عندئذ القيادة المشتركة 
للأحزاب في إنهاء الخصار المضروب على المدينة » والرجوع بجيوشها كل إلى 
بلاده » وترك اليهود وشأنهم ليلقوا مصيرهم الرهيب » وفي النهاية وعندما أذن الله 
وأراد ننصر أوليائه هبت على المنطقة التي يعسكر فيها الأحزاب رياح قوية كانت 
وخ AE A‏ وا ere aga‏ 
E O E EC REY‏ 


إل 


. ۲۷۸ » محمد باشميل » غزوة الأحزاب‎ )١( 
صحيح مسلم ۲ ۷ » مسند الإمام أحمد ١خ :لل‎ ٥ (؟) صحيح البخاري‎ 
نات رفاردا‎ cT! 


(6) الطبقات الكبرى » ۷١/۲‏ . 
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غزوات النبي (مَِإْدَمعَلَوِوْسَءَ) وسراياه 

اي ب 
مرتحل 

وقد بلغ من خوف القوم عندما توالت عليهم عوامل الهزيمة أن كان رئيسهم 
أبو سفيان يقول لهم - ليتعرف كل منكم أخاه وليمسك بيده حذرا من أن يدخل 
بينكم عدو . 

وقد حل عقال بعيره يريد أن يبدأ بالرحيل ء فقال له صفوان بن أمية إنك 
رئيس القوم فلا تتركهم وتمضي . > فتزل أبو سفيان وأذن بالرحيل وترك خالد بن 
الوليد في جماعة ليحموا ظهور المرتحلين حتى لا يدهموا من ورائهم » وأزاح الله 
عن المسلمين تلك الغمةء ولولا لطف الله وعنايته بهذا الدين منة منه وفضلا 
لساءت الحال وكان جلاء الأحزاب في ذي القعدة" . 

ولا كان رسول الله صَََهءَلِهوَسَاَرَ يتابع أمر الأحزاب » فإنه أراد أن يتحرى 
عما حدث عن قرب » ولا كانت هذه المهمة في غاية الخطورة والمغامرة فقد اختار 
لها من يناسبها ووقع اختياره علي حذيفة بن اليمان صَعَيَعَنَة » فقد قام يكن 
بدور استكشاف خطيرء ودخل في وسط الصفوف صفوف الأعداء رغم 
احتراسهم وحراسهم المليئة قلوبهم بالحقد على المسلمين وخاصة بعد أن قتل 
بعض صناديدهم ورغم الظروف الخطيرة ة التي كانت تحيط به نة فقد ذهب 
في رعاية الله وحفظه ودعا له الرسول وسار بالحفظ من بين يديه ومن 
خلفه واستجاب الله دعاء نبيه عَلَتَهااضَكْوالتَكخ. ودخل حذيفة مع الأعداء وتوغل 
في صفوفهم حتى أشرف على القائد أبي سفيان » وحفظه الله ورجع إلى رسول 
الله وسار بأخبارهم ورحيلهم . 

روى عن حذيفة قال: ل لَه ليلة الأحزاب 
وأخذتتا ريح شديدة وقراً "» فقال رسول الله صََاَتَمْعبْدِوْسَلَ : «ألا رجل يأتينا 
بخر القو م جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحد » ثم قال: رألا 
رجل يأنينا ببخبر القو م جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه منا أحد» ثم 
قال: «ألا رجل يأتينا بخر القو a GPE E‏ 
أحد فقال: «قم يا حذيفة فاتنا بخبر القوم) . فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن 


. ۱۷۵ /۲ الاکتقاءء‎ )١( 
. ٠١١ نور اليقين»‎ )۲( 
القر: هو البرد الشديد.‎ )۳( 


VE 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


أقوم » قال: «اذهب فاتني بخبر القوم ولا تذعرهم عل» ' ''» فلما ولیت من عنده 
جعلت كأئما أمشي في حمام حتى أنيتهم فرأيت آبا سفيان يُصْلَي ظهره"" بالنار ٤‏ 
فوضعت سهما في كبد القوس” " فأردت أن أرميه فذكرت قول رسول الله 
وسار «ولاتذعرهم عا ولو رميته ا وأنا أمشي في مثل 
الحمام فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت قررت “ء فالبسني رسول الله 
اانه لبدو من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها فلم أزل نائما حتى 
أصبحت”' فلما أصبحت قال: «قم يا نومان» "" . 


وف رواية البزار" قال -حذيفة: 'إن الناس تفرقوا عن رسول الله صا ورمام 
ليلة الأحزاب فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا > فأتاني رسول الله صَإْدمعَلنهِ ووس 
وأنا جاثم (A)‏ من النوم فقال: يا أبن اليمان: «قم فانطلق إل عكر الأ اب 
فانظر إلى حالهم» . قلت: "يا رسول الله والذي بعك بالحق ما قمت إليك إلا 
حياء من الرد. قال: «انطلق يا اين الان فلا باس عليك من برد ولا حر حتى 
ترجع إِلي) . قال فانطلقت حتى آتیت عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في 
عصبة حوله وقد تفرق الأحزاب عنه » فجئت حتى أجلس فيهم فحس أبو سفيان 
أنه قد دخل فيهم من غيرهم» فقال ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه قال 
فضربت بيدي على الذي عن يميني فأخذت بيده » ثم ضربت بيدي على الذي عن 
يساري فاخذت بيده فلبقت فيهم هنيهة ثم قمت فاتيت الب صلا وسار وهو 

ئم يصلي فأومئ إلي أن ادنو فدنوت حتى أرسل علي من الثوب الذي كان عليه 
اک ال قر من س ن قال: «يا ابن الان اقعد ما خبر القوم؟» قلت: 
يا رسول الله "فق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا في عصبة يوقد التار وقد 


0) ولا تذعرهم على: أي لا تفزعهم على ولا تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم والمراد لا 
تحركهم عليك فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحي (من صحيح 
مسلم) ١515/7‏ هامش الصفحة . 

(۲) يصلى ظهره: يدفئه . 

(۳) كبد القوس: مقبضها وكبد كل شيء وسطه كما في القاموس ۷/ ۳۳۲ . 

. قررت: أي بردت‎ )٤( 

() نومان: كثير النوم . 

. ۱٤١١ - ۱٤۱٤/۴ صحيح مسلم‎ )۷( 

(۸) جائم: جثم لزم مكانه فلم يبرح . القاموس /٤‏ ۸۷ وعند البيهقي جائي . 


؟ 


غزوات النبي ee‏ وسراياه 


500 00 
وهكذا نفذ حذيقة بن اليمان ر نة ما أمره به الي صا ووسر » وهی 
مهمة شاقة ولكن دعاء الى صل نيتار له كان من الأسباب الى جعلته ينب 
E EDE,‏ ا E E‏ 
لينظر امرؤ من جليسهء وهو تحفظ من أبى سفيان خوفا من أن يكون داخل 
ااك اح ج ات اللي ولكنه لذكائه نة تخلص من هذا 

المأزق حيث سارع إلى الرجل الذي مجانبه وبدأه بالسؤال قائلا من أنت؟ . 

وبهذا العمل تمكن حذيفة من الخروج من المأزق الذي وقع فيه والذي كاد أن 
يوقعه في قبضة المشركين لو انكشف أمره" » ثم سلط الله عليهم تلك الريح 
EE OE PTET > ANPP YPN‏ 
[الحج: [6١‏ . 

حقيقة أنها نعمةء وأيما نعمة ! حيث انقشعت الغمة » وخلص الله المسلمين 
من يرائن اة وقطف الؤمنون الصادقرن ثمار صدتهم» وصبرهم ء وثباتهم ٠‏ 
REE‏ او ا ا PET‏ 
عن المدينة . 

وأخحذت كتائيهم تولي الأدبار تجر أذيال الذيبة وا عر ين و 
7 سوى التعب والنصب: « وَلَيَنْصُرَنٌَ الله مَنْ يَنْضُرٌهُ ِن الله لوي عَرِيرٌ » 
[الحجح: ٤١‏ 
000 
اووس يقول: رلا إله إلا الله وحده» صدق وعذه. ونهم عبذهة. وأعز 


› والحاكم في مستد رکه » ۳/ ۳۳ ح٣۳۲٤ > والبيهقي‎ »۳٤۷/۷ رواه اليزار فى مسنده»‎ )١( 
. ٤10٤/۳ دلائل النبوة‎ 

(۲) غزوة الأحزاب لباشميل » ۲٠١‏ . 

(۳) السيرة الحليية ؟/ 167 . 

. ۲٦۷ » محمد باشميل » غزوة الأحزاب‎ )٤( 


؟ 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 
جندم ورم يف و سحلده) 1 


ي لانم من سلا بن صرد ال لقال الي رديار بوم السرا " 
: اانغزوهم ولا يغزوننا» '' 

قال ابن إسحاق: نااعرت ان الس سو ا ل ا 
ِلوسر فيما بلغنا لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا ولكتكم تغزونهم . 
فلم تغر قريش بعد ذلك » وكان وسول الله ايار هو يغزوهم بعد ذلك : 
O‏ 
مناطق الصراع قد انتقلت في أعقاب هذه الغزوة إلى مناطق أخرى مثل مكة وما 
حوحاء وتبوك » وغيرهما بعيدأ عن المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية . 

وإخبار الرسول تلوس بأنهم - أي الأحزاب - أو كفار قريش لا يغزوا 
المسلمين بعد هذه الغزوة علم من أعلام نبوته وسار حيث حصل ذلك حتى 
فح مكة تلك التي أخرجه كفارها في بداية ظهور الإسلام » وخرج منها خائفاً يترقب » 
ولكنه بقوة الله وتأييده رجع إليها فاتحا رافعا راية التوحيد ء حامداً ربه شاكراً له . 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن غزوة الأحزاب ورد الأمر كله لله سبحانه 
ود سجل القرآن الكريم غزوتي الأحزاب وقريظة » والقرآن كعهدنا به يسجل 
الخالدات التى تسع الزمان والمكان » فالمسلمون معرضون دائمًا لأن يغزوا في عقر 
دارهم وفي عواصم بلدانهم » ومعرضون لأن يتكالب عليهم الأعداء جميعاء فان 
يسجل القرآن حادثتى الاحزاب وقريظة فذلك من سمة التكرار على مدى 
العصور ؛ لكي يستفيد المسلمون من الدروس والعبر من الحوادث السابقة التي 


)١(‏ صحيح البخاري 54/0 كتاب الجهاد» صحيح مسلم ؟/ كتاب المج باب ما يقوله 
إذا قفل من سفر الحج وغيره › سئن أبي داود 7/ 7١5‏ كتاب الجهاد » سنن النسائي القسامة 
» سنن أبن ماجة ۲ كتاب الدياتء موطأ مالك 747 ؛ مسند الإمام أحمد 
cof EEE /‏ ۰ ۰۱۵ ۰۲۱ ۰۳۸ ۳ تفسير القرآن العظيم /٠"‏ /الا؟ . 

(۲) صحيح البخاري 58/6 ء مسند الإمام أحمد ۲١۲ /٤‏ . 

(۳) صحيح البخاري 8/9 » تفسير القرآن العظيم ۳/ ٤۷۷‏ » المعجم الكبير ۷/ ١٠ء‏ جمع 
الزوائد ١797/7‏ . 


YY 


e ال‎ 


ا سے 


غزوات النبى (صَِأَلَتَدعَيَدِوسَل2َ) وسراياه 


ذكرت في القرآن الكريم على وجه الخصوص ء فلقد ذكر الله المؤمنين بنعمه 
عليهم . > كما قال تعالى: يا أا الْذِينَ آمَُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ جَاءنگم جو جنود 
وسلتا عَلَيْهِمْ ريا وتوا روما وَكَانَ الله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا © وضور ما اضات 
E‏ ا E‏ الأحزاب بالمدينة:  :‏ إِذْجَاءُوكُم ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ 

ْمَل مِنْكُمْ وَإِذْ راغت الأَبصَارٌ وَبَلَعَتِ ي الْقَلُوبٌُ الحتاجر وَتَظنونٌَ بالله الظنُونًا 4 
۰[ 

CE NS ES, 
ووا ر الباطلة › ونقضهم 0 فقال تعالى: © وَإِذ يقول اللمَُافقُونَوَالْذِينَ‎ 
في وم كرض ا عتا لله وَرَسْولة عُرُورًا) [الأسزاب: ۲ء وحض المؤمنين‎ 
في كل زمان ومكان على التأسي ۽ برسول الله ْلَه وسار في أقواله وأفعاله ء‎ 
وجهاده وكل أحواله استجابة لقوله تعالى: لذ كَانَ َك في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حسَةٌ‎ 
ومدح المؤمنين على‎ ١ لَنْكَانَيَرْجُو الله الوم الجر ودر الله كيرا © [الأحزاب:‎ 
مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جيوش الأحزاب بإيمان صادق ووفاء بعهد الله‎ 
تعالى » قال تعالى: من الْمُؤْمِيِنَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِفَِنْهُم من قَمَى‎ 
00 تَحْبَهُ وَمِنّْهُم من يَنْمَظِرُ وَمَا يَدّلُوا تيلا [الأحزاب: 1] وین سان‎ 
الى لا تتخلف › هي جعل العاقبة للمؤمنين والمزيمة الأعدائهم » قال تعالى:‎ 
الله الَذِينَ َر وا بِعَيْظِهِمْ الوا حبرا وَكَمَى الله الْمُؤْمِيِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قو‎ 
. ]10 عَزِيرًا #4 [الاحزاب:‎ 

وأوضح سبحانه امتنانه على عباده المؤمنين حيث نصرهم على بنى قريظة › 
وهم في حصوتنهم المتيعة بدون قتال يذكر » حيث ألقى سبحاته الرعب في قلويهم 
فنزلوا على حكم الله ورسولهء > قال ال ورل الَذِينَ ظَامَرُوهُمٍ من أَهْلٍ 
لتاب من سَيَاصِبوم كدف في ادي م الرّعْبَ رقا تفلن وترون قَِيقًا - 

وَأَوْرَتَكَمْ أَرْضَهُمْ وَدِد دارع نهم دازا توم وَكَانَ الله على گل سىء 
ر [الأحزاب: ۲۹ء ۲۷] 
الأحكام والفوائد والعبر المستتيطة من هذه الغزوة: 

١‏ -الشورى: 

الشورى في الإسلام مبداً من مبادئ نظام الحكم الإسلامي » وعليه المعول 


en i 


(۱) انظر: حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول» (۲/ )٤۹۱ ۰ ٤٩۰٩‏ . 


Y۸ 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 
عندما لا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يحم الأخذ بشيء معين . 

وقد شاور الرسول صَِأَأَانَدءِهِيََرٌ أصحابه كثيراء كما فعل ذلك الخلفاء 
الراشدون بعدهء وفي غزوة الخندق حصلت المشاورة من البى صا يوسا 
لأصحابه حول خطة الدفاع التى يتخذونها حيال الجموع الزاحف صوب المدينة › 
الى جاءت من بلادها عاقدة الئية استئصال هذا الدين الحنيف الذي أصبح يهدد 
كيانهم وييدد أصنامهم . 

وقد أشار عليه سلمان الفارسى تة بجفر الخندق وذلك لإقتناعه بأنها 
خطة عظيمة جيدة في هذا الظرف اللنطير ؛ والوقت القصير ؛ ولأنها قد نفذت فى 
بلاد فارس ونفعت . 

واقتنع رسول الله صََّلنَةعلَوِوسَلَرَ بهذا الرأي السديد» وسارع إلى تنفيذه» 
وسارع أصحابه روڪن في هذا العمل العظيم » وأنهزوه في مدة وجيزة حيث لا 
تستطيع الآلات الحديتة في هذا العصر المتطور ماديا أن تفعل فعلهم إذا أخذنا في 
الحسبان أنهم حفروا من طرف الحرة الغربية''' الشرقي إلى طرف الحرة الشرقية'" 
الخر : 

علماً بأن الحفر واسع وعميق بحيث لم تستطع الخيل اقتحامه مما يدل دلالة 
واضحة على عظمه واتساعهء وما ذلك إلا بقدرة الله وقوته وتوفيقه لرسوله 
َلوسر ولأصحابه الكرام هت « وَلَيَنْصُرَنٌ الله مَنْ ينره إن الله وي 
عَزِيرٌ» [الحج: .]4١‏ 

؟ - مشروعية جعل الإمام من ينوب عنه أثداء غيابه في قتال أو غيره . 

وهذا مبدأ إسلامي مشروع شرعه النبى ص ااانه وسا في عهده فالاقتداء به في 
ذلك مشروع . 

وقد كان صََلدََدَهوسَثرَ في كل غزوة» وني كل سفر يعزم عليه يعين نائبا على 
المدينة يقوم بالصلاة بأهلها ممن تخلفوا عن القتال لعجز ء أو إعالة ضعفاء » أو 
تمريض مرضى » وغير ذلك من رعاية شئون آهل المدينة . 

وني هذه الغزوة عين صِإَتَعَليْهِوَسَلََ ابن أم مكتوم " . 


(0) الحرة الغربية وتسمى - حرة الوبرة -. 
(۲) وتسمى حرة واقم لكنهم بدؤوا من طرف حرة بنى حارثة . 
(۳) تهذيب التهذيب 8/ 5 ”27 أسد الغابة ١٠١/5‏ . 


۲۷۹ 


غزوات النبي (صَرَلتَممَدَوِوَسََر) وسراياه 

اواو 
دعو اع كويد اعد لوا ب بويا لوا 
عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت ..."7" . 
EO‏ او ا و ا CE‏ 
اا يو وطبق بتقسه هذا للبدأ العظيم . 

حيث باشر بنفسه في هذه الغزوة حفر الخندق » ونقل التراب وقد روى البراء 
بن عازب رجوائلك اة أ أنه ويسر فعل ذلك حتى اغبر رطنه . 

وما ذلك إلا لمعرفته باللّه» وتواضعه لمن شرح صدره؛ ووضع وزره ورفع 
ذكرهء حيث لا يذكر الله إلا ويذكر صااه ول . وتواضعه يتعجلى دائما بين 
أصحابه سواء في الحرب أو في السلم وستنته مليئة بمغل ذلك . 


٤‏ - المبارزة: 

وهي ملاقاة الند"" من المشركين أمام الصفوف ا 

وقد حصل في هذه الغزوة المياركة لقاء هام بين علي ريرك كَتَهُ وبين أعتى 
أعداء الله عمرو بن عبد ود حتى إن الب د يوي 
شجعانها المبرزين . 


0 - بيع -جيفة الكافر جوازها وعلمه: 

وقد جاء في كتب الحديث ما يمنع ذلك فقد عنون البخاري بقوله: باب (طرح 
جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لحم ثمن) وقي ذلك دليل على أنه لا يجوز بيع 
جيفة المشرك قال المباركفوري: وإنما لا يجوز بيعها وأخذ الثمن فيها لأنها ميتة لا 
يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام”" . 

1 - لا يعدل عن الوضوء إلى التيمم مع وجود الماء: 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ٤١١/١‏ وقد جاء في صحيح مسلم ۲۱۹۹/٤‏ أن الله أوحى إلي أن 
تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد . الحديث . 

(۲) الند: بالكسر المثل وبالفتح الطيب . القاموس "٤١/١‏ . 

(۳) تحفة الأحوذي ۳۷٦/١‏ . 


TA 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 

آي أن الوضوء قد أوجبه الله سيحانه وتعالى فقال: یا أا لذبن اموا ذا 

4 تم إلى الصّلاة ة كَاغْسِلُوا وجوه كُمْ وَأَبِدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُو برْؤُويِكمْ 
ar‏ 6" 

والرسول صرإلَةعَيَمِوسَامَ لم يترك الوضوء حتى في أثناء الحروب ذلك لأنه ل 
كان في هذه الغزوة وفاتته صلاته العصر كما مر في الأحاديث الصحيحة وفي 
ا ل 

عمد عور عندئذ إلى بطحان''' ليتوضاء وترك التيمم مع أنه في 
وقت حرب وأوضاع حرج ولاه هو المشرع سك وسار ؟ ولوجود الماء قريبا 
منه لم يترك الوضوء لما فيه من الأجر العظيم لذلك روى البخاري حيث قال في 

قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أ 5 


تغرب قال التي صاان هرسام وألله: (مأ صليتها» فنزلنا مع الي صَاَلدَلده نوراہ 
بطحان د . الحديث”"" . 


- الخديعة 2 الحرب: 
قال eh‏ الخداع إظهار أمر وإضمار خلافه””” . 
وقد روي البخاري هلله عن أبي هريرة أن الي صا الله لو رسام : ((سمى 
7 ا 


تفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع » إلا أن 
کون فض عهد أ أن د یل 


وقد فعل ذلك تعيم بن مسعود ريه يَليَةْعَنَةُ في الخدق حيث أنه كان قد أسلم 
ولم يعلم به قومه فذهب إلى الي مسد سيا وأن قومه لا 
يعلمون بذلك . 


. أحد أودية المديئة المشهورة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 6 . 

)۳( انظرفتح الياري 5/١‏ 5 . 

 داهتلا كتاب‎ ۲٤ ٤ صحيح البخاري‎ )٤( 
صحيح مسلم ۳/ ۹۲ كتاب الجهاد.‎ (0) 


۲۸1 


غزوات النبي (صَإَِدَممَلهِوَاَ) وسراياه 

فخذل عنا ما استطعت » فذهب لتوه إلى بني قريظة فقريش فغطفان وخذهم الله 
وفرق جمعهم وشتت شملهم وكان نعيم سببا هاما في ذلك . 

- مشروعية إرسال العيون لحد أخبار الاعداء“ 
الأحزاب ليأتيه بأخبار تلك الجموع التى حاولت جاهدة في حرب المسلمين 
وإيذائهم . 

وقد قام حذيفة ركن بالمهمة خير قيام» حيث ذهب إليهم » وجلس 
بينهم » وسمع ما يدور في معسكرهم » وقد كان على مسافة قريبة من القائد أبي 
سمشيأن وآراد أن يرميه فتذكر تحذير الني صا يووا له من ذلك «ولا تذعرهم 
عل" .قاد د يدنه يحمل أخبارا سارة وبشرى هامة هي رحيلهم» 
وانكشافهم عن المدينة التى ضاقت بهم ذرعا: $ وَكمَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ 4 
[الأحزاب: ]۲١‏ . 

من هنا يؤخذ» جواز استعمال العيون » وإرساها للتعرف على حالة 
الأعداء» ومدى استعدادهم » وكيفية تحركاتهم » حتى يكون المسلمون على علم 
وح اد i i OC PEPE‏ 
EE I ET 2‏ ا ادا 0 
#سيعوصه يوم التندى وهر ابن شين دوه EE‏ 

وقد وقع هذا من البي صَإَلدَءَْسَلرَ في بدر وغيرها . وخروج صغيري السن 
لم يمحدث إلا عند أولئك الذين يستشعرون قيمة الشهادة وتهون أنفسهم في سبيل 
جحي اا 

o (¥) 

وا برني بلغت 
ا لس اد SS‏ الى حملها 


: ١51١6 - ۱٤1٤ /7 صحيح مسلم‎ )١( 
. 0 فح الباري‎ )۲( 


TA 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 
ولغرو فقد قال صَتَعَلووسَلر: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر 
کبرنا» ". 

١‏ - تعاون الجميع إذا هوجمت البلاد: 

وهناك أحاديث صحيحة تبين بوضوح مباشرته صََنَهءَكْدَهوسَاهٌ ا حفر ونقل 
التراب مع صحابته وَوَليَدْعَدر من ذلك ما روي البخاري ونصه: 

عن البراء يعن قال: " كان البى صَِآَتَعََْهوسَلهَ ينقل التراب يوم الخندق 
حتى أغمر بطنه أو إغبر بطنه”'" . يقول: 
واللهُلولاالله مااهتديتا ::: ولاتصاقاولام ايا 
إن الألى قد بغواعلينما ::: وثبت الأقدامإن لاقينا 
فأنزلن دس كية عل بنا ::: إذاأرادواف ةأ نا 

قال البراء: ' ويرفع بها صوته أبينا أبينا"””" . 

وهذا يدل بجلاء على مشاركته مَإََِنَهَْهِوَسَلََ لمم وعلى تواضعه وقد جاء 
عند أحمد عن أم سلمة وَََلْنَدْعَتْهَا قالت: ما نسيت قوله يوم الخندق وهو يعاطيهم 
الح كاعر خم مير وهو يقول: «اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة» . 
وفي هذا من العبر والدروس الشي الكثير متها: 

. القدوة في ذلك‎ - ١ 

١‏ - مباشرة الرسول صألَةعَيَووَسَارَ احفر بنفسه تحريضاً للمسلمين على 
العمل ليتأسوا به في ذلك › وحتى يبتعدوا عن الاتكالية وما يعقبها من تبعات . 

۳ - فيهما إشارة إلى متحقير عيش الدنيا مهما بلغ لما يعرض له من التكدير 
وسرعة الفناء: © وَالآخِرَةٌ حر وَأَبْقَى € [الأعلى: ۱۷] » $ وَلَلاَخرَة حي لَك من 


. ۲۰۷/۲۰۲٥۷ رواه الترمذي في البر 216 وأمد۱/‎ )١( 

(۲) والمعنى وارى التراب جلدة بطنه . الفتحء ۳۹۹/۷ . 

(۳) فيه دليل على تواضعه صا انه علو وسار » وانشراح صدره ومجاراته لأصحابه فيما هو حلال 
وطيب . وانظر أيضا: صحيح مسلم / ٠٤١١‏ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق .ومسند 
الإمام آ هد ۲١۳/۳۰۲/۳۰۰ /۲۹۱ - ۲۸۰۵ /۲۸۲ /٤‏ وسنن الدارمسي ۲۲۱/۲ > 
والمسند ۲۲۷/۱ رقم ( )۳١۷‏ . 

. 589/57 مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


YAY 


غزوات النبي (صََِلتَدعَليَهِوَسَرَ) وسراياه 
الأول 4 [الضحى: 14 . 

٤‏ - ترديله صَبَأَلنَدْعَ دوس بعض الكلمات إجابة لأصحابه لما كانوا يقولونه 
أثناء الحفر وذلك غا ينشط حيث إن الإنسان إذا اشتغل في عمل جسمانى شاق 
فالسكوت يشق عليه ويتعب بسرعة أكثر مما لو كان يتكلم حيث ينسيه الكلام 
التعب وهذا يجرب . 

ه - ملاطفته لأصحابه وَيَآَدْعَتفر وهو الموصوف بقول ربه تعالى: « وَإِنَّكَ 
لَعَلَ خُلْق عَظِيم 4 [القلم: 4] . حيث كان أصحابه يرتجزون أثناء الحفر برجل من 
المسلمين يقال له جعيل”'' فسماه الرسول وَأَإَْْءَكددَمَََ عمرا فكانوا يقولون: 
ماه من بعد جعيل عمرا ::: وكان للبائس يوما ظهرا 

فإذا مروا بعمرو قال صََََووَسَ: عم رأ وإذا مروا بظهر قال ايوم 
ظهرا . 

١‏ - من المعجزات التى حصلت في هذه الغزوة: 

الكدية والطعام المبارك فيؤ خل منه: 

١‏ - طاعتهم رك لرسول الله موسر ومحافظتهم على ذلك 
بدليل أنهم لما صادفوا تلك العقبة لم يتصرفوا حسب أرائهم بل رجعوا إلى الي 
صََإَنَهُعَلتَهِوْسَدََ في ذلك ونعيجة لتلك الطاعة أعانهم الله عز وجل على تلك 
العقبات فأنجزوا ذلك العمل في وقت وجيز . 

4 حبهم الشديد لله » ولرسوله » وشفقتهم على بعضهم: < رَُمَاءٌ بيهم‎ - ١ 
[الفتح: ۲۹] ذلك أنه حينما رأى جابر ما يعانيه المصطفى صَبَلئَهْعَلْدهوْسَلُمَ من ا جوع‎ 
استأذن وعاد أدراجه إلى بيته ليجهز ما يستطيع عليه من طعام يدعو إليه رسول الله‎ 
» عوسي وثلة من أصحابه وفعلاً وجد عناقاً وصاعاً من شعير فذبح العناق‎ 
وطحنت زوجته صاع الشعير وجهزوه وعاد جابر راتكن إلى رسول الله‎ 
. صَإْإْلَمُعَلَيَدِوَسَلمٌ وجاء به ومن معه ضيفا على تلك المأدية المتواضعة‎ 

۳ - تكثير الطعام الذي خجل”'' جابر من قلته فأكل الجميع وشبعوا وذلك 
بفضل الله على نبيه وإظهاره على يديه تلك المعجزات الباهرة . 


٤‏ - توأضعه عَلَتَهالضَلوةواليَهُ لربه ولأصحابه حيث كان يغرف بنفسه 


. )08( رقم الترجمة‎ "1١ وحلية الأولياء‎ ء۲۹٠١‎ /١ انظر أسد الغابة‎ )١( 
. ۰ النجل: التحير والدهش من الاستحياء . تار الصحاح » ص‎ )۲( 


TAS 


ت 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 


اللحم » ويكسر لهم اللخبز حتى صدروأ عنه . 

0 اوعدا للجيران من الطعام سنة ء وخاصة في أوقات المجاعة وقد أوصى 
رسول الله صَؤْنََيِوسَامَ بذلك كما في حديث أبي اك حيث قال: إن خليلي 
أوصاني: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم 
منها بمعروف» . 

۲ - أهمية الصلاة: 


وفيه حديث عمر وعَلَنَدْعَنْهُ: "يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى 
كادت الشمس أن تغرب فقال رسول الله صِبَاكَة ع ووس : «ما صليتها» قال: فقمنا 
مع رسول الله صَََهَييَهِوَسَلهَ إلى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا ها وصلى العصر 
بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب"”" . وفيه من الفوائد: 

١‏ - جواز اليمين من غير استحلاف إذا اقتضت مصلحة من زيادة طمأنينة 
أوافي توه 

۲ - استحباب قضاء الفوائت في جماعة وبه قال أكثر أهل العلم إلا الليث مع 
أنه أجاز صلاة الجمعة جماعة إذا فاتت . 

لا - استدل به على عدم مشروعية الأذان للفائتة . 

۳ - كثرة جند الله: 


و سح قي 


وفيه حديث ابن عباس ليها (نصرت بالصبا) وفيه: 

. تفضيل بعض المخلوقات على بعض‎ - ١ 

لا - إخبار المرء عن نفسه ما فضله الله به على سبيل التحدث بالنعمة » وبيان 
المنزلة لا على الفخر . 

۳ - الإخبار عن الأمم الماضية وكيفية هلاكها . 

٤‏ - الصبا هي أفضل الرياح التي تهب حيث أنها بفضل الله مبشرة بالخير. 
ويستفيد منها الزرع مخلاف غيرها من الرياح فمغلا الرياح الشمالية إذا هبت تميت 
المزروعات غالبا وهذا ما جربه الفلاحون . 

٤‏ - أهمية الدعاء: 


. ۲۰۲۵ /٤ صحيح مسلمء‎ )١( 
. ٩۲/٩ (؟) صحيح البخاري»‎ 


Ao 


غزوات النبي (مََِدَدمَلَِوََ) وسراياه 


وفيه حديث عبد الله اين أبى أوفى 'اللهم منزل الكتاب” ومن الفوائد ما ذكره 
اللحافظ: أن فيه التنبيه على عظم هذه النعم الغلاث: إنزال الكتاب - إجراء 
السحاب - هزية الأحزاب . وفيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار . 

ووصية المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم » وتعليمهم ما يحتاجون إليه » وسؤال 
الله تعالى بصفاته الحسنى ويتعمه السابغة ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة 
ا 00 
070112 - ملا أله بيوتهم وقبورهع تاا "اللي 

قال الحافظ: 'وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراء وليس فيه 
الدعاء عليهم بال مزيمة لكن يؤخذ من لفظ الزلزلة لأن في إحراق بيوتهم غاية 
التزلزل لنفوسهم . 

وقال: ' وفيه جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك '. 

كما تضمن كذلك دعاء صدر من البي صا هيوسا على من يستحقه وهو 
من مات مشركا منهم E‏ ا ا لَمُعَلَتدِوْسَمَ على أداء الصلوات 
وخاصة صلاة العصر والتى قال صإاللةعّه سَامَ في تاركها: امن ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله» 9" 

والذي يقارن بين أرقام المسلمين في أي معركة وبين أرقام المشركين يجد دائما 
أن المشركين أكثر من المسلمين أضعافا مضاعفة ومع ذلك فقد كان النصر حليف 
المسلمين رغم ذلك كله" . 

وأخيرا بين هن رات الأمور ولا حدات ق هله القروة وغزرها من 
الغزوات أن النصر في المعارك لا يكون بكثرة العدد ووفرة السلاح وإغا يكون 
بقوة الروح المعنوية لدى اليش . 

وقد كان اليش الإأسلامى في هذه المعارك يمثل العقيدة النقية والإيمان 


. 2/5 فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر الحديث في الصحيح ٤۷/٥‏ . 

(۳) فتح الباري ٠١5/7‏ »ء وقد أخرجه البخاري في المواقيت حديث رقم (061, 015) 
والسائى في الصلاة . 

(6) إبراهيم بن محمد المدخلي » مرويات غزوة الخندق » ص 4١7‏ - 77 . 


۲A 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 
الصادق والفرح بالاستشهاد والرغبة في ثواب الله واجنته . 

كما يمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال والفرقة والفساد . بينما كان جيش 
المشركين يمثل فساد العقيدة وتفسخ الأخلاق » وتفكك الروابط الاجتماعية › 
والانغماس في الملذات . 

والعصبية العمياء للتقاليد البالية والآباء الماضين والآلة المزيفة انظر إلى ما كان 
يفعله الجيشان قبل بدء القتال . 


فقد حرص المشركون قبل بدء معركة بدر مغلا على أن يقيموا ثلاثة أيام 
يشربون فيها الخمورء وتغنى لهم القيانء وتضرب لهم الدفوف ء» وتشعل عندهم 
لاو يا 
عور a‏ بدن کی یو ارا وکر وا ل 
وخر الرسول ساالاتایتار ساجداً ميتهلاً يسال ريه أن ينصر عباده المؤمنين » وقد 
ابتهل كثيرا في هذه الغزوة ودعا الله حتى نصره وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء 
الخاشعون وانهزم اللاهون العابغون" 
غزوة بني قريظك: 

كان تقض بني قريظة لوثيقة العهد التي أبرموها مع الرسول ليوام 
عند حصار قوات الأحزاب للمدية في غزوة الخندق وإصرارهم على يانه اله 
ورسوله صان تَُدَلتِهِوسَمَ والمسلمين › وتعريضهم أمن وسلامة المسلمين ودولتهم 
للخطرء السيب في هذه الغزوة › فقد أمر الله سبحاته وتعالى نبيه e‏ 
بقتاهم بعد انسحاب الأحزاب وانتهاء الحصار والخطر وعودته بالمسلمين من 
الخندة السلا ۳ 

ىق ووضعهم ف ٤‏ 

ففي اليوم الذي رجع فيه رسول الله إلى المدينة » جاءه جبريل عند الظهر » 
وهو يغتسل في بيت آم سلمة » فقال: أو قد وضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع 
تزرلته تاد تار أعايك رارك و 
جبريل في موكبه من اللائكة » وأمر رسول الله صَإَِتَْعَيدوِوسَاَءَ مؤذناً فأذن في 


0 الال درو وق / 11211 
YAY‏ 


غزوات النبي (جََلتْعليَوِوَسَل) وسراياه 


الناس: من كان سامعا مطيعا فلا يصَلَينٌ العصر إلا ببنى قريظة » واستعمل على 
المدينة ابن أم بعرم + راسي الراية على بن ابي طالب + وق إل ين ارا ٠‏ 

وخرج رسول الله صا وسار في موكيه من المهاجرين o‏ 
نزل على بكر من ابار قريظة يقال طا: بثر آنا . وبادر المسلمون إلى امتثال أمره› 
ونهضوا من فورهم » وتحركوا نحو قريظة » وأدركتهم العصر في الطريق فقال 
بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرناء حتى إن رجالا منهم صلوا العصر 
بعد العشاء ء الآخرةء وقال بعضهم: لبر نا ا ا اتروع , 
فصلوها في الطريق » فلم يعنف واحدة من الطائفين" 

والحاصل أن الذين صلوا العصر في الطريق جمعوا بين الأدلة وفهموا المعنى 
فلهم الأجر مرتين والآخرين حافظوا على أمره الخاص فلهم الأجر وتر 
جميعهم وأرضاهم . 

وكان رسول الله صَزَّلتَعلهِيَاءَ قد قدم علي بن أبي طالب برايته إلى بني 
E‏ وار lS SCS E CAN‏ ة آلاف والخيل ستة 
وثلاثون فرسا فلما دنا علي كرم الله وجهه من الحصن ' "ومعه نفر من المهاجرين 
والآنصار وغرز اللواء عند أصل الحصن a‏ عن ب ره يقالة قيض و جد 
َكَل فرجع حتى لقى رسول اله ا تيوسام بالطريق فقال: يا رسول 
الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث . قال: «م؟ أظنك سمعت لي منهم 
أذى» . قال: نعم يا رصول الله . قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا . فلما دنا 
رسول الله صَإَنَدُءً وسار من حصونهم قال: «يا [ إخوان القردة قل اخراكم ان 
وأنزل بكم نقمته؟» قالوا: يا أبا القاسم ما كنت -جهولا ” 

ومر رسول الله صَِأْنَةعلهوَسَُهٌ بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إلى 
بني قريظة فقال هل مر بكم أحد؟ قالوا يا رسول الله قد مر بنا دحية بن خليفة 
الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة . عليها قطيفة ديباج . فقال رسول الله 
صََْمعَوسَلهٌ: «ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف 


. 1١7/7 الكلاعى » الاكتفاء بما تضمته من مغازي رسول الله والعلاثة الخلغاء»‎ )١( 
. البخاري ومسلم‎ (۲( 

(۳) حصن بن قريظة يبعد عن المدينة بنحو ميلين أو ثلاثة إلى الجنوب الشرقي . 

. 504/7 » على بن برهان الدين الحلى » السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون‎ )٤( 


TAA 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 


الرعب في قلومبي» ”'' . 

وحاصرهم رسول الله ةيوسم سا وعشرين ليلة » حتى جهدهم 
الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب ۰ وقد كان حيى بن أخطب دخل على 
كان عاهده عليه . فلما أيقنوا أن رسول الله صَزْلَهعَلِتَووَسََ غير منصرف عنهم 

يامعشر اليهود أنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون واني عارض عليكم خلالا 
ثلاثا فخذوا أيها شئتم: قالوا وماهن؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد 
دمائكم وأموالكم وأبنائككم ونساتكم . قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولانستبدل 
به غيره. قال فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلتقتل أبناءنا ونساءنا ثم خرج إلى محمد 
وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف ول تترك وراءنا ثقلا يهمنا حتى يحكم الله بيتنا 
وبين محمد فان نهلك نهلك ول تترك وراءنا شيئا نخشى عليه وإن نظهر فلعمري 

قال فإذا أبيتم هذه على فإن الليلة ليلة السبت وأنه عسى أن يكون محمد 
وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة قالوا نفسد 
سبتنا ونحدث فيه ما لم يكن أحدث فيه من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه من 
المسخ مالم خف عليك› قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من 

ابره 


و 


ثمإنهم بعثوأ إلى رسول الله ماه ووس : أن ابعث اليتا أبا ليابة بن عبد 
المنذر أخابنى عمرو بن عوف وكان حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا . فأرسله 
رسول الله صَؤْإْلنَةعلَنِوسَثَرَ إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه فرق لمم . وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على 
حكم محمل؟ قال نعم . وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح "قال أبو لبابة: فوالله ما 
زالت قدماي حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله ثم أنطلق أبو لبابة على وجهه 


ص 


وم يات رسول الله نة يوسا حتى ارتبط في المسجد إل عمود من 


. ۲۳۵ /۲ سيرة ابن هشامء‎ )١( 
. 1۸ /۳ ابن سعدء الطبقات ۳/ 5لاء أبن سيد الناس » عيون الأثر‎ )۲( 
. 77/7 الروض الأنفء‎ )۳( 


A۹ 


غزوات النيبى ( صاال ور ا وسراياه 

E PEN O اود‎ o SI 

بلغ رول الله لتیار خر وأبطا عليه وكان قد اسبطاء ٠‏ قال: 

جاءني لاستغفرت له. فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى 

يتوب الله عليه» ثم أن توبة أبي لبابة أنزلت على رسول الله صَإألنَهعَكدَهِوَسَزَرَ وهو في 
بيت آم سلمة فبشرت أبا لبابة بذلك ثم أطلقه رسول الله صَيَتَعديوسَ ° 


قال اين إسحاق فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله ورس . 
فتواقبت الأوس فقالوا يا رسول الله انهم موالينا دون الخزرج . وقد فعلت في 
موالي الخزرج بالأمس ما قد علمت وقد كان رسول الله رسام قبل بنى 
قريظة حاصر بى قينقاع . وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه . فسأله اياهم 
عبد الله بن أبي ابن سلول فوهبهم له . فلما كلمه الأوس قال رسول الله 
صَإََِدَمعَلِهوَسَ: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟» قالوا: 
بلی . قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ؛ وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله 
صن عَلتَهِوسَلُهٌ في حيمة امرأة من المسلمين يقال لما رفيدة في مسجده كانت تداوي 
الجرحى وتحعسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين . وقد قال 
رسول الله صَإدَمْعَددوَ َه لقومه حين أصابه السهم بالخندق: «اجعلوه فى خيمة 
رفيدة حتى أعوده من قريب» ' ' . 

وكان أبو لبابة بن عبد المنذر قد عرف حكم رسول الله صَإْإْللَةعَلِتِهِوَسَلمَ في بی 


(1) وتعرف بأسطوانة أبي لبابة واسطوانة التوبة . 

(۲) قال ابن إسحاق: إن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله صا هرسار من السحر وهو في 
بيت أم سلمة . (فقالت أم سلمة): فسمعت رسول الله صَإَإتَةعََتِهِئْسَلُمَ من السحر وهو 
يضحك . قالت فقلت: مم تضحك يا رسول الله ؟ أضحك الله سنك؟ قال تيب على أبي 
لبابةء قالت قلت: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلىء إن شئت . قال فقامت على باب 
حجرتهاء وذلك قيل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت يا أيا لبابة أبشر فقد تاب الله 
عليك . قالت فثار الناس إليه ليطلقوه فقال لا والله حتى يكون رسول الله موسي 
هو الذي يطلقني بيده فلما مر رسول الله موده وسار خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه . 
قال أبن هشام: أقام أبو إبابة مرتبطا بالجذع ست ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله 
للصلاة يعود قراط باجام ينا حدقي يعن أهل العلم والاية الي نزلت في توبته قول 
الله عز وجمل: : 9 وَآخَوُونَ اعترفوا نوم خَلَطُوا عَمَلاَصَاطِا وخر سيا عَسَى الله أن ينوب 


عم ٠‏ ر 


لبهم ِن لله عَمُورٌ رجيم . 
)۳( السيرة النبوية لابن هشام 62 . 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 
قريظة لأنه لما ذهب إليهم آشار بيده إلى حلقه اد الذبح" ثم ندم على هذه الإشارة 


واعتيرها خيانة الله ورسوله صََنَهءَ عَلتَوِوسَكَ وكأن ما كان منه E‏ 
فقد كان حكمه في بنى قريظة معروفا أيضا لأنه لما أصيب في غزوة الختدق قال: " 


اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة””'' وقد بقي مجروجا إلى أن استدعاه 
رسول الله صَإِنَعَيملرَ ليحكم في بني قريظة فأتاه قومه فاحتملوه ه على حمار 
وأقبلوا معه إلى رسول ك 00 يقولون: يا أبا عمرو أحسن في 
مواليك فإن رسول الله هرسار إغا ولاك ذلك لتحسن فيهم . فلما أكثروا 
عليه . قال: لقد آن لسعد أن لاتأخذه في الله لومة لائ . فرجع بعض من کان معه 
من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى لحم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم 
متو نظ عن طمن الى بيع ايند فلحا ادو شد إل مول نه 
صَبَاَتَدعَددوسَلَرَ والمسلمين . قال رسول الله صََنَهءَدوسَلر: قوموا سيا 
فانزلوه فقال رسول الله اوأر احكم فيهم . قال: فاني أحكم فيهم أن 
تقتل مقاتلتهم وأن 5 تسبى " ذراريهم وأن تقسم أموالحم . فقال رسول الله 
صََآَلدَمْعَلِدوِوسَلَهَ : «لقد 5958 فيهم كم الله وحكم رسوله» ا" 

فأمر رسول الله وسار أن تكون النساء والذرية في دار ابنة الحارث 
لوا 1 ب با أن يكونوا في دار أسامة بن زيد ٠‏ ثم خرج 
رسول الله صَأإِادَْعلده سَلْمَ إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق فضرب أعناقهم في 
تلك الختادق يخرج + ا ا ا ا 
کرای القور ره ٠١‏ أن جلا رول ای عا من 686١‏ إلى ۰ »وقد 
قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صل دوسا أرسالا: 
يا كعب ماترى ما يصنع بنا؟ فقال كعب: في كل موطن لا تعقلون : آلا ترون 
الداعي لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا يرجع . هو والله القعا ° 

فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ متهم رسول الہ متيو وات ھی بن 
أخطب وعليه حلة له فقاحية ”“ قد شققها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة 


0 اؤشير ۋاي الأسر. 

(۳) البداية والنهاية » ٠١8/4‏ ء أبن القيم » زاد المعاد 1077/7 » وابن سيد الناس » عيون الأثر 
۲ وا بن هشام ۲/ ٠‏ 001 

(5) تاريخ الطبري» ٠١٠/۲‏ . 

. فقاحية: قال أبن هشام: ضرب من الوشي » وقال الواقدي: حلة شقحية: اي حمراء (عن النهاية)‎ )٥( 


۲۹۱ 


غزوات النبي (صَِأَلتَعَلِوِوَسَزَر) وسراياه 


أغملة لئلا يسلبها. مجمبوعة يداه إلى عنقه مجبل . فلما نظر إلى رسول الله 
صَإَِئَةعَيدِوسَلَرَ . قال: أما والله مالمت نفسى في عداوتك . ولكنه من يخذل الله يخذل 
ثم أقبل على الناس . فقال: أيها الناس لا بأس بأمر الله . كتاب الله وقدره 
وملحمة قد كتبت على بن اسرائيل . ثم جلس فضربت عنقه '") 
شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطا: 

وأقبل ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله رسام فقال: هب !"ا 
لي الزبير اليهودي أجزه فقد كانت له عندي يد يوم بعاث'" ‏ فأعطاه إياه » فأقبل 
ثابت حتى آتاه فقال: يا أبا عبدال رحمن ء هل تعرفني؟ فقال: نعم وهل ينكر الرجل 
أخاه قال ثابت: أردت أن أجزيك اليوم بيد لك عندي يوم بعاث » قال: فافعل › 
فإن الكريم يجزي الكريم ء قال: قد فعلت » قد سألت رسول الله اهيوسا 
فوهبك لي » فأطلق عنه إساره» فقال الزبير: ليس لي قائد وقد أخذتم امرأتي 
وابني » فرجع ثابت إلى رسول الله صَإؤْلنَهَْنَهوسَاَ فاستوهبه امرأته وبتيه فوهيهم 
لهء فرجع ثابت إلى الزبير فقال: رد إليك رسول الله صَؤْنَهعَلِنَِوَلَمَ امرأتك 
وبديك » فقال الزبير: حائط "لي فيه أغدق ””' » وليس لي ولا لأهلي عيش إلا 
به» فرجع ثابت إلى رسول الله ةوسا فوهبه له » فرجع ثابت إلى الزبير 
فقال: قد رد إليك رسول الله صَإْلْنَدعَلَتَهِوَسَلَ أهلك ومالك » فأسلم تسلم ء قال: 
مافعل الجليسان؟ - يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة -؟ وذكر 
رجال قومه » قال ثابت: قد قتلوا وفرغ منهم » ولعل الله تبارك وتعالى أن يكون 
أبقاك الخيرء قال الزبير: أسألك بالله ياثابت وبيدي التي عندك يوم بعاث إلا 
كح يي اللي لق العيض تتبن A‏ ارك ولاقو قات لربدرك الله 
صَإَْتعَلتوْسَءَ فأمر بالزبير فقتل 2 . 

وأتي رسول الله ِلوسر بكعب بن أسد مجموعة يداه إلى عنقه وكان 


. ٠١٠/۲ تاريخ الطبري»‎ )١( 

0 ل ا س ال القن 

(۳) وكان الزبير قد من على ثابت في الجاهلية في يوم بعاث فأخذه وجز ناصيته ثم خَلّى سبیله» 
ابن هشام ۲/ 57 7ء قأراد ثابت رصي الله عنه رد تلك الصنيعة للزبير . 

(8) الحافط: البستان أو الحديقة وحوله جدار. 

. مادة (غدق)‎ ١١6١ الغدق: الماء الكثير . القاموس‎ )٥( 

(1) تاريخ الطبري» ٠١٠/۲‏ . 


۲4۲ 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الخندق) 

حسن الوجهء فقال رسول الله - صَإْإْنَهَلتَهِوَسََ: (كعب بن أسد؟» قال كعب: 
نعم ياأيا القاسم . قال: «وما انتفعتم بنصح ابن خراش وكان مصدقا بي» أما 
اسر کم باتباعي وان رأيتموي تق روز منه السلام؟» قأل: بلى والتوراة يا أبا 


القاسم ولولا أن تعيرني اليهود بالجزع من السيف لاتبعتك ؛ ولكنى على دين 
المهرد . قال رسول الله صََِْلتَمََلتَوسَة: «قدمه فاضرب عنقه» . فقدمه فضرب 


ی 
انها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت والله انها لعندي 
تحدث معي وتضحك ظهرا وبطنأ ورسول الله صا يسام يقتل رجاهم بالسوق 
إذ هتف هاتف باسمها . أين فلائة؟ قالت وأنا والله . قلت ويلك مالك؟ قالت: 
أقعل . قلت ولم؟ قالت .حدث أحدثته . قالت فانطلق بها فضربت عنقها . فكانت 
عائشة تقول: ما أنسى عجبا منها طيب نفس وكثرة ضحك وقد عرفت انها تقتل › 
وكانت طرحت رحی علي خلاد بن سويد فقتلته بارشاد زوجها لأنه أحب أن لا 
يي E SR‏ 
والسلاح وغير ذلك ER‏ اميا ومن الرماح ألفي 
ر ومن الدروع ثلاثمائة درع › ومن التروس ألفا وخمسمائة ترسا وجحفة ع 


(1) المغازي للواقدي » ٥۱٦/۲‏ . 

(۲) تاريخ الطبري › ١/١‏ ۱۰ . وكانت هذه المرأة تحت الحكم القرظي فكان يحبها وتحبه » فلما 
اشعد عليهم الحصار بكت إليه وقالت: إنك لغارقي : . فقال: هو والتوراة ما ترين › وأنت 
امرأة فدلي عليهم هذه الرحىء فإنا لم نقتل منهم اخ يعون نادف امان وان طلس ا 
علينا لا يقتل النساء . وإنما كان يكره ل ل 
الزبير بن باطاء فدلت رحى من فوق الحصن » وكان المسلمون ربما جلسوا نحت الحصن 
يستظلون في فينه » فأطلعت الرحى ء فلما رآها القوم انفضواء وأصابت خلاد بن سويد 
فلن e‏ فحذر المسلمون أصل الحصن . قلما كان اليوم الذي أمر رسول الله 
اوسا نسَلَوَ أن يقتلواء دخلت على عائشة فجعلت تضحك ظهرا لبطن وهي تقول: 
سراة بني قريظة يقتلون! إذ سمعت صوت قائل يقول: يا نباتة . قالت: أنا واللهُ الى أدعى . 
قالت عائشة: ولم؟ قالت: قتلنى زوجي وكات ع ساود صلزة ة الكلام . فقالت عائشة: 
وكيف قتلك زوجك؟ قالت: كنت في حصن الزبير بن باطاء فأمرني فدليت رحى على 
أصحاب محمد فشدخت رأس رجل منهم فمات وأنا أقعل به . فأمر رسول الله 
صَإَنَه دوسا بها فقتلت بخلاد بن سويد . انظر: المغازي للواقدي» ٥۱٦/۲‏ . 


۹۳ 


غزوات النبي (مَإْلدَهءَلِِوَسَارَ) وسراياه 


كما تركوا عدداً كبيراً من الشياه والإبل وأثاثا كثيرا وآنية كثيرة » ووجد المسلمون 
انا من لمر > فوزعت الغنائم وهي الأموال المنقولة كالسلاح والأثاث وغيرها 
بين امحاربين من أنصار ومهاجرين تمن شهدوا الغزوة » فأعطى أربعة آخماس 
الغنائم لهم» إذ جعل للفرس سهمين » وللراجل سهماء فالفارس يأخذ ثلاثة 
أسهم لهم ولفرسهء وغير الفارس يأخذ سهما واحدا له والخمس المتبقي هو 
سهم الله ورسوله المقرر في كتابه تعالى » وأما ماوجده رسول الله صا ووس 
والمسلمون من الخمر عند بني قريظة فقد أراقوه ولم يأخذوا منه شيئاء ول ينتفعوا 
به كذلك »› وقد و يي وما e‏ 
اليهودية بالرحى وأعطى سهمه لورثته» كما رضخ ' رسول الله صا يرما 
للنساء اللواتي حضرن ولم يسهم لمن » منهن: صفية بنت عبدالمطلب »ء وأم عمارة › 
وأم سليط » وأم العلاء » والسميراء بنت قيس » وأم سعد بن معاذ .ٍ وأما الأموال 
غير المنقولة كالأراضي والديار فقد أعطاها رسول الله صَإِلدَمَلهوسَبَرَ للمهاجرين 
دون الأنصارء وأمر المهاجرين أن يردوا إلى الأنصار ما أخذوه منهم من نخيل 
وان :وكات على سيل العارية م رة ارا كال بعال عن تلك 
الأراضي والديار: < وَأَوْرَئَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَ هُمْ وَأَمْوَالُهِمْ وَأَرْضًا 1 تَطْنُومًا وَكَانَ 
الله على كل سىء قَدِيرًا» [الأحراب: ]» ثم بعث رسول الله سعد بن زيد 
الأنصاري آخا بنى عبد الأشهل بسبايا""' من سبايا بني قريظة إلى نجد فابتاع لهم منه 
خيلا وسلاحا واصطفى ”"لنفسه من نسائهم ريحانة بت عمرو بن جنافة فكانت 
عند رسول الله حتى توفى عنها وهي في ملکه ‏ . 
وفاة سعد بن معاذ نة :: 

كان سعد بن معاذ رَكََاسَدْعَتَةُ لا أصيب في غزوة الأحزاب دعا الله عز وجل 


(۱) رضخ له: أعطاه شيئا ليس بالكثير . 

(۲) السبى: الاشرى: 

(۳) فضّل واختار . 

(:) وقد كان رسول الله موسا عرض عليها أن يعزوجها ويضرب عليها الحجاب» 
قاألت: يا رسول اله بل تتركنى في مالك فهو أخف عليك وعلي » فتركها وقد كانت حن 
سباها تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية › فعزطا رسول الله صََأَلنَهءَكددوسَ ‏ ووجد ي 
نفسه لذلك من أمرها فبيئما هو في مجلس مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلقه فقال: « إن 
هذا لتعلبة بن سعية يبشرني بإسلام ريحانة » . فقال: يا رسول الله قد أسلمت رميحانة » 
فسره ذلك . دلائل النبوة للبيهقي » ۷٤ /٤‏ . 


۲4٤ 


لوي د هسهو 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب االختدق!_ 


رسولك مَأ اعورم ر أخرجره» الله eT‏ ريش شيء اتو 
حتى أجاهدهم فيك) ۰ وقد استجيب دعاؤه فتحجر جرحه » وتمائل لشفا 
حجى كانت غروة بي تريظة . وكان سعد قد دعا أيضا: (ولا تمتى حتى تقر عینی 
من بني قريظة""» وجعل رسول الله صَزَدَةَوسَلرَ الحكم فيهم إليه » فحكم فيهم 
بالحق ولم تأخذه في الله لومة لاثم ا" 

وعندما نفذ حكم الله في يهود بني قريظة رفع سعد يده يدعو الله ثانية يقول: 
اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم (يعنى قريشا والمشركين) › 
فإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها" » وقد 


سے E‏ و 3ن 


ESE E 1 


معاذ في جوف a e I:‏ فقال: امد نهدا 


الميت الذي فتحت له أبواب الساء واهتز له العرش ؟» قال فقام رسول الله 


صَأَلدَتعَركَهِوْسَلُرٌ سريعا يجر ثوبه إلى سعد فو جده قد مات 0 


ثم إن a‏ احتملوه نة | نة إلى بني عبدالأشهل إلى مناز هم » وجاء رسول 
الله وسار والصحابة » فقيل: انطلقوا فخرج رسول الله صرا نيوس 
ورجا معه قارع لمشي حتى تقطعت شسوع نعالنا وسقطت أرديتنا عن أعناقنا 
فشكا ذلك إليه أصحابه يا رسول أتعبتنا فى المشى فقال: «إنى أخاف أن تسبقنا 
الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة» فاتتهى رسول الله صَِآَلدَتعَكَدِوسَترَ إلى 


. )۳۹۰۱( ۷ البخاري - القعح‎ )١( 

(؟) فقه السيرة للبوطي » ص۲۲۸ . 

(۳) مسلم » کتاب الجهاد والسير » باب إختراج اليهود (0) رقم 4 . 

)٤(‏ البداية والنهاية ۱١۸/٤‏ ء ابن القيمء زاد المعاد ١١١/١‏ » وابن سيد الئاس » عيون الأ ثر 
٤ /۲‏ » وابن هشام 2/۲ 

(6) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ (Yo‏ . 

(5) صحيح البخاري 5١/0‏ » فتح الباري ٤١١/۷‏ - £0 . 


(۷) الجوف: وسط الليل . 
تحت ذقنه . 


(9) دلائل النبوة للبيهقي» ؟ / ۲۹ . 


؟ 


غزوات الثبى (صََتَمعَددوسَرَ) وسراياه 


البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وهي تقول: 
ويل أمس علس هدا ::: حص زامة وب 

فقال: كل نائحة تكذب إلا أم سعدء ثم خرج به قال: يقوم له القوم: ما حملنا 
يارسول الله ا اعانا نه . قال: وماينعه أن مخف » وقد هبط من الملائكة 
كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد لوه معك''' . 

وقد جاء في النسائي عن ابن عمر يرنه عدد الملائكة الذين شاركوا في 
تشييع جنازة سعد فقد قال صا هلهو مام «هذا العبد الصالح الذي حرك له 
العرشء وفتحت أبواب السماء» وشهده سبعون ألفاً من الملائكة لم ينزلوا إلى 
الأرض قبل ذلك لقد صم ضكّة ثم أفرج عنه»"" . يعنى سعدأ. 

وهاهو رسول الله صَرَانَعِْوسََ يودع سعدا كما روي عبدالله بن شداد: 
دخل رسول الله مَِأَلتَمعَلِددوَسَلَمَ وهو يكيد نفسه فقال: جزاك الله خيرا من سيد 
قوم . فقد أغيزت ماوعدته » ولينجزك الله ماوعدك”" . 

لقد كان سعد بن معاذ رص اَن من السابقين الأولين لاعتناق هذا الدين 
ل يي ل E‏ لمعنه على يد 
ارك فر ارسلة ومو ل ا حا الله َو إلى المدينة كان ذلك على يد مصعب بن 
عمير وَولَدْعَنَةُ وأرضاه - . وقد شهد سعد رضي الله تعالی عنه بدر! وكان له 
الموقفف المشجع والشهير والذي حمده عليه رسول الله صَؤْلدَه ووسر . حيث قال 
للرسول صَََِدْعِتِوَسَرَ بعد كلام جيل . . . فامض يارسول الله لما أردت فحن 
ماك الیکا ر اس ت امن ا بدك ها ا ا 
رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً أنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله . قال فسر رسول الله 
ماله علد ووس ل سيك ولد 

وقال أبن الأثير: 'ومقاماته في الإسلام مشهورة وكبيرة ولو لم يكن له إلا يوم 
ل 07 


يش 


. ۲۸۷/۱ سير أعلام النبلاء»‎ » ٤۲۸ /٠ الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء» /١‏ 195 ء إسناده صحيح ء أخرجه النسائي » 4/ ١٠٠٠ء‏ في الجنائز . 
(۳) ابن سعد الطبقات › 7/ 559 » واب بن أبي شيبة » المصدف » TIT‏ 

. ۲٠۲/۳ البداية والنهاية»‎ )٤( 

(0) أسد الغابةء ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب (الختدق) 

وجاءت غزوة الخندق حيث أراد الله له الحسنى فضرب أروع الأمثلة . 

وحجى بعد أن رمى فی أكحله استمر مجاهدا في سبيل الله حتى حقق الله ما 
ي وف فة مين الود الان خذلوا فين السو الا وسوله ف يوقت 
عصيب ولكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم › sS‏ 
عن فاخ دوا وقتلوا تقتيلا على مرآی ومسمع من المسلمين وذلك انتقام من 
الله جزاء بعض ما فعلوه . 

إن هذا الصحابي الجليل قد استشهد وهو في ريعان شبابه » فقد كان في 
السابعة والثلاثين من عمره › يوم وافته منيته » وهذا يعني آنه قاد قومه إلى الإسلام 
وهو في الثلاثين من عمره . . . فقد كانت هذه السيادة في العشرينات من عمره › 
وقبل أن يكون على مشارف الثلاثين » وإنما تتفجر الطاقات الكامنة والمواهب يعد 

سن الأربعين » التي هي غاية الأشد قال مل 7 وَصَيْنَا الإِنْسَانَ يوَالدَيه 4 إِحْسَانًا 
متا أنه رما وم گرا کنل فصا لاون هرا حت دا َع أده وَل 
َي سَنَةٌ كَالَ رب وزغي أَنْ اشكر يِمْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ َل وَعَلَ وَالِدَيَ وَأ 
أَعْمَلٌ انا رصا وصاخ ل في ريي إي تبت ليك ون ِن الْمُسلوِين» 
[الأحقاف: 1١45‏ فأي طراز هذا الذي حفل تاريخه بهذه المآثر » واستبشر أهل 
ارات افر ل عن ا ل ا N‏ 


علد واد یاد علد واد 
وا کوت از کوت نان 


۹4¥ 


غزوات النبي (صَِرَانَدمَدوَِامَ) وسراياه 


المفصل السادس: 

[الغزوات والسرايا والبعوث بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية] 
لل ل ل امار 

بعد ما حقق المسلمون ما حققوه من نجاح في صد الأحزاب وإفشال 
خططهمء وردهم كيد يهود بني قريظة في نحورهم . فباشروا نشاطا واسع النطاق 
ضد خصومهم على كافة الجبهات » فقد ضيقوا الخناق الاقتصادي على قريش من 
جديد كما نفذوا العديد من السرايا لمعاقبة المشاركين في الأحزاب من جهة أو للثأر 
من القبائل التى كانت قد غدرت بالدعاة أو ناصبت الإسلام العداء وقد تمثل 
النشاط العسكري الإسلامي خلال هذه الفترة في ما يلي: 
مقتل سلام بن أبي الحقيق: 

كان أبو رافع سلام بن أبي الحقيق '' ' من زعماء اليهود , ببى النضير الذين 
أجلاهم رسول الله صََتَهعيووَسَاَءَ عن المدينة بعد نقضهم العهد واليثاق معه 
فتوجه مع بقية زعماء بني النضير إلى خيبر » فدان لهم يهودهاء ومع ذلك كانوا 
دائما يتطلعون إلى الفرص السانحة للغار من المسلمين والعودة مرة ثانية إلى المديئة 
ورأوا أن هذا الحدف صعب المنال مالم يتم القضاء على قوة المسلمين المسيطرة في 
المدينة وما حولحاء وأن ذلك لن يكون إلا بعمل ضخم منسق ضد المسلمين » فقوة 
اليهود وحدها لا تكفي لذلك » ومن خيبر بدأوا اتصالات موسعة وسفارات 
متعددة كان الهدف متها تحزيب أكبر قوة ممكنة من العرب تغزو المسلمين في عقر 
دارهم وتستأصلهم » وقد تم تقسيم خطة العمل بين هؤلاء الزعماء لهذا الغرض » 
فكان سلام بن أبي الحقيق و عروة > اله الود الطارن فى كمزييه تاذل 
غطفان النجدية د SEN E‏ قتال رسول الله 
ص انلوسر ويجعل لمم ا لجعل العظيم 


)١(‏ اختلفت المصادر ف ف ذل”ك» » فمنها ما سماه عبد اللّه» ومنها ما سماه سلام ؛ ومنهم من نسبه 
إل أنه درن دک اتةه بو اليعكى ته إل كغ ول ال کر على أنه سلام بن أبي 
الحقيق . انظر: عيد الرزاق » المصنف (/ ۰)٤۸‏ وابن هشام › سيرة (۲/ ۲۷۳)» وابن 
سعد » طبقات (۲/ ۰)٩۱‏ وابن حزم » جوامع (۱۹۸) ۰ وابن عبد البرء دررء ص ۱۹۵ 

62 الجعل: ما جعل للغازي إذا غزا عنك جعل . (لسان العرب ». والقاموس › مادة: جعل) . 

(۳) انظر: ابن حجر فتح (۷/ 2)5157 البيهقي › الدلائل (78/5) » أبن سعد » الطيقات » 
1/۲ - 


۲۹۸ 


الفصل السادس: الغروات يعد غزوة ينى قريظة حتى الحدبيية 


ولا انقضى أمر الخندق وبني قريظة بعد أن انفض الأحزاب عن المدينة 
بغيظهم ل ينالوا خيراء وقتل حُيي بن أخطب النضري شريك أبي رافع القوى في 
تحزيب الأحزاب - مع بني قريظة e‏ ا ا 
سلام بن أبي الحقيق حيث كان بعيدا في قومه في حصون خيبر فأصبح بالنسبة 
للمسلمين مجرم حرب خطيرا هاربًا لابد من القضاء عليه حتى لا يقوم بتحركات 
ماثلة في المستقبل تهدد أمنهم وسلامتهم . 

N are‏ أهل المغازي " ' يتعافسون فيما بينهم تفائيًا في خدمة 
رسول الله اه سَلَم: « وَفي ذَلِكَ فَلِتََافَس الْمُمََافِسُونَ © [المطففين: 7]. فلما 
أصابت الأوس كعب بن الأشرف مبادرة بطولية من جانبهم » فحققوا ذلك يتا 
إسلاميا على منافسيهم من الخزرج الذين بَدَوًا متحفزين للقيام بدور مماثل » فما 
أن ندب رسول الله صَزََة دوه إلى ابن أبي الحقيق حتى سارعوا إلى التطوع 
للانخراط في هذه المهمة الشاقة على صعوبتها وما يحيط بها من أخطار » فالرجل 
بعيد عن قاعدة الإسلام: مدينة » وهو في عة من قومه وحصونهم وحلفائهم من 
غطفان » ومن ع أجل ذلك حير رسول الله صََاَتَدعَيده وَسَلْمَ رجالا منهم فيهم بعض 
الوط ا لااك العسة ؛ كان عبد الله بن عنيك 5 قاندا غ 
لسر E‏ عقن SS‏ 
السابقة بأبي رافء"' '. واهحمت روايات أهل المغازي بعسمية بقية أفراد السرية 
على خلاف بينها في بعضهه " 


(1) انظر الزهرى المغازي النبوية »)١١7(‏ وعبد الرزاقء المصنف ٠)١۸ - ٤٤۷ /٥(‏ ابن 
هشام » سيرةء ۳/ ۲۷٤‏ » الواقدي » مغازي ۰ ۰۳۹۱/۱ ابن سعد طبقات » (۲/ ٩۱‏ ع 
البيهقى » دلائل /٤(‏ ۳) . 

(۲) ذكر ذلك الواقدي » وكاتبه ابن سعد رواية عن جمع من شيوخه » منهم الواقدي . وذكر 
خليفة أن أم عبد الله كانت جخيبر ء ولكن الواقدي ذكر أنها أمه من الرضاعة .انظر: خليفة 
بن حياط ء الطبقات (۳ ٠‏ والواقدي » مغازی (۱/ ۳۹۱ - ۰)۹۲ وابن سعدء طبقات 
)۲/ ۳40( . وربا يؤيد رواية الواقدي وابن سعد ما وقع في روايات الصحيح من أن عبد 
الله بن عميك رضي الله عنه حينما دخل على أبي رافع وضربه » ثم رجع إليه كلّمه كهيئة 
المغيث » وتكرر ذلك منه مراراء ولا يمنع أن يكون الحديث بينهما باللغة العربية الى يتقنها 
أبو رافع » ولكن ما عرف من خبث اليهود وحذرهم الشديد وجبنهم يجعلنا نستأنس بهذه 
الروايات على ضعفها ‏ والله أعلم . 

() اتفق أهل المغازي في أسماء ثلاثة منهم » هم: عبد الله بن أنيس » ومسعود بن سنان » وأبو 
قتادة. انظر: عبد الرزاق» المصنف (0//ا١5‏ - )٤١۸‏ » ابن هشام » سيرة (1/ 4 ۲۷) » 


۲۹۹ 


غزوات النبي (مَإَنَعَليَهوَسَلهٌ) وسراياه 


وعلى كل انطلق هؤلاء المغاوير الشجعان ببسالة لإنجاز مهمتهم . ووصية 
رسول الله ََألدَعلتدِوَسََرَ يتردد صداها على مسامعهم «لا تقتلوا وليدًا ولا 
أمرأة)''' حعى إذا ما دّنوا من الحصن الذي يقيم فيه أبو رافع "وقد غربت 
الشمس »› وراح الناس ب قال قائد السرية عبد الله بن عتيك 
لأصحابه: " اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل 
عبد الله - وكان قد فكر بحيلة يستطيع بها خداع البواب فيدخل دون أن يفطن إليه 
قلما دنا من الباب تقنع بغوبه كأنه يقضيى حاجته . وقد دخل الناس فهتف 
البواب: ا إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإنى أريد أن أغلقى 
الباب”"' » قال عيد الله: " فدخلت ثم اختبات في مربط جار عند باب الخص. 7" 
فتعشوا عند أبي راقع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل» ثم رجعوا إلى 
بيوتهم » فلما هدأت الأصواتء ولا أ حركة حرجت » قال: ورأيت صاحب 
الباب حيث وضع مفتاح الحصن فی کو“ فأخذته ففعحت به باب الخصه "0 
'فجعلت كلما أفعح بايا أغلقت علي من داخل » قلت: إن القوم نذروا بي م 
يخلصوا إلي حتى أقتله » فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله » لا أدري 
أين هو من البيت؟"”''' وهنا يتذكر عبد الله رَيِتَأَتَدْعَنْهُ وصية رسول الله 


والبيهقي » دلائل (5/  )۳۶١‏ الواقدي » مغازي (۳۹۱/۱)» وابين سعدء طبقات (4۱/۲) . 

(1) انظر عبد الرزاق ٠‏ المصنف (507/0) ء وابن هشامء سيرة (۳/ ٤‏ ۲۷) » البيهقي » سنن › 
٠۷۷ ۹‏ ابن حجر » إصاية » ۲/ ٠۳٤١‏ الحيثمي » تجمع (198/5) . 

() السرح: المال السائم الراعي وسرحت الماشية » أي: أخرجتها بالغداة إلى المرعى (القاموس 
واللسان: سرح) . 

() اين حجر ء فتح (/17/ 7531)ء ورواها البيهقي ء دلائل /٤(‏ ۳۷) . 

(5) أي يتبول أو يتبرز وكان الئاس في ذلك العهد تعودوا على قضاء حوائجهم خارج بيوتهم » 
وقد حققت له هذه الخيلة على بساطتها ما كان يهدف إليه حيث ظن البواب أنه من أهل 
الحصن يقضى حاجته خارجه » فهتف به للدخول غير شاك به . 

(4) ل يُرد اسمه العلم لأنه لو كان كذلك لكان قد عرفه ؛ فالذي يظهر أنه أراد معناه الحقيقي 
لأن الجميع عبيد الله . اين حجر » فتح (۷/ 47 3) . 

() ابن حجر » فتح (/751/19) . 

(۷) كأنه كان للحصن بايانء ياب من داخل » وآخخر من خارج . 

(۸) الكوة: بفتح الكاف وبضمء والكوة: الخرق في الحائط » وقيل بالفتح غير النافذة › وبالضم 
النافذة . أبن حجر ء فتح (۷/ )۳٤۳‏ » والقاموس » مادة (كوه) . 

() ابن حجر ء فتح (۷/ )۳٤۲‏ » البيهقي » دلائل )١ /٤(‏ . 

(۱۰) ابن حجر » فتح (۷/ 03751 » والبيهقي » دلائل /٤(‏ ۳۷) ۔ 


o 


الفصل السادس: الغزوات يعد غزوة ينى كقريظة حتى الحديبية 


موسر فإن هو ضرب على غير هدى كخبط عشواء لرا أصاب بعض 
عياله أو نسائهء لأجل ذلك صاح به ليعرف مكانه أبا رافع › قال: من هذا؟” 
يقول عبد الله: ' فأهويت نحو الصوت فأضربه ضرية بالسيف وأنا دهش فما 
أغنيت شيئا وصاح » فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد » ثم دخلت إليه فقلت: 
ما هذا الصوت يا أبا رافع؟» فقال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربى قبل 
بالف لم سور U go‏ 
ال در ثم أنكفىء لصبو ب 
حي ايت السام ايد أذ زل فاق م فاظلمت ر رجلي”'' فعصبتها » ثم أتيت 
E‏ : انطلقوا فبشروا رسول الله يوسا فإني لا أبرح 
“_ )65 
ی اسع العامة الت الديك قام I‏ ر فقال: أنعي أبا 
ak‏ الت 57 دوسا TO TS‏ 
رجلى فمسحها فکاغا م أشتكها ا" 
لعي a‏ لل 0 
كل واحد مهم ادعى أنه ضربته كانت هي القاضية على أبي رافع › فقال رسول 
الله 6نو وسار : «(عحلوا بأمسيافكم) فأتوا بأسيافهم فنظروا إليهاء ء ثم 


قال: «هذ! قتله» » وهو سيف عبدالله بن أنيس › هذا أثر الطعام في سيف عبدالله 


)١(‏ وفي: فانكسرت ساقي › قال ابن حجر: ويجمع بينهما بأنهما انخلعت من المفصل 
وانكسرت الساق » وقال الداودي: هذا اختلاف» وقد يتجوز في التعبير بأحدهما عن 
الآخر لآن الخلع هو زوال المفصل من غير بيدونة أي مخلاف الكسر . 

(۲) اللمجل: أن يرفع رجلا ويففز على الأخرى . (اللسان: حجل) ‏ 

() ابن حجرء قتح (۷/ 537 0017 والبرهقي › دلائل )1١0 /٤(‏ . 

(5) ابن حجرء فتح (۷/ 075١‏ » والبيهقي » دلائل (4/ 0717 . 

(5) أي: الى وعلة . ابن الآثيرء النهاية /٤(‏ 48 ( . 

69 ابن حجر » فتح (۷/ 57 ۳) › وانظر البيهقي » دلائل )١ /٤(‏ . 

)۷( ابن حجرء فتح (/1/ 5١‏ 1) » وانظر البيهقي ٠‏ دلائل (0. 

(۸) ابن حجر» فتح (5/ )٠١١‏ الزهري. المغازي النبوية» »)١١١ - ١١١ - ۱١۲۳‏ عيد 
الرزاق › المصنف /o)‏ ۷ ۰ - ۰)۸ وأبن هشامء سيرة (۳/ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ - ۲۷۵). 
البيهقي » دلائل /٤(‏ ۰)۳۸ أبو يعلى » المسند (؟/ ۲۰۴ - ۲۰۵ ,)5١5-‏ 


۳۹ 


غزوات النبي (صَِ|َِنَهَلِهِوَسَرَرَ) وسراياه 


بن أنيس 

وقد يتوهم القارئ الكريم أن هناك تناقضا بين رواية البخاري ورواية كتب 
السيرة الأخرى التى : وا r‏ ل ا 
لوس دك ذلك لان عبدالله بن عتيك يخبر عن نفسه وأنه غلب على ظنه أنه 
هو القاتل وأنه قد حكى عن دوره في ضرب اليهودي أبي رافع › ولايعنى هذا أن 
ی دار ي فكله. إو لم ينف هو مشاركة غيره له في قعل أبي رافع » 

من أفراد السرية كان يدعى أن ضربته هي القاضية والمميتة لأبي رافع : وقد نظر 
د الله اليا اا ا واي E‏ بأن 
ا ال ف e‏ ا ا ا 
E‏ 


وهكذا تم بهذا العمل الجريء الشجاع القضاء على جرم حرب خطير كان له 
دور بارز ومميز في تحزيب الأحزاب ضد المسلمين » فنال بذلك القصاص العادل 
الذي يستحقه بالفعل ع » فلو أراد الله عز وجل ونجحت مخططات الأحزاب لكان في 
ذلك القضاء ء المبرم على المسلمين ولكن الله سلم » وفشلت مخططاتهم وهزمهم الله 
وحده وقتل الله حيي بن أخطب مع بني قريظة ء ثم قضى على أبي رافع بمبادرة 
بطولية من الخزرج فتخلص المسلمون من عدوين خطيرين كان في بقائهما تهديد 

ومن فوائد هذا الموقف التى استخرجها ابن حجر حيث قال: وفي هذا 
اللحديث من الفوائد جواز اغتيال المشرك الذي بلغته الدعوة وأصرء وقتل من 
أعان على رسول الله صَإَِنَمعَلدِهِوََلَمَ بيده أو ماله أو لسانه » وجواز العجسس على 
أهل الحرب وتطلب غرتهم »ء والأخذ بالشدة في محاربة المشركين » وجواز إيهام 
القول للمصلحة» وتعرض القليل من المسلمين للكثير من المشركين والحكم 
بالدليل والعلامة لاستدلال ابن عتيك على أبي رافع بصوته واعتماده على صوت 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ 4١‏ - 47) ؛ المغازي للواقدي )۲۹٤ /١(‏ ؛ المغاز النبوية 
للزهري » ص ١١4‏ . 
(۲) الصراع مع اليهودء 183/١‏ . 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية 


الناعي بموته والله أعله""' . 

ومما يستفاد من الحديث أيضا النهي عن قتل النساء والولدان إلا إذا كانوا من 
كترم مستن »ع روعي بجالة خلانتة حك فيا هذا لخديف وحديت الصعييدين 
حثامة نة أنه سمع الى صااە اووس يسال عن آهل الدار من المشركين 
يون فيصاب من نسائهم وذراريهم . فقال البى اسار «هم منهم» ‏ . 

وهناك ملاحظة حرص التزرج على أن ينافسوا إخوانهم من الأوس الذين 
قتلوا كعب بن الأشرف فقد كانوا كفرسي رهان في المسابقة ة في الخيرات فهم 
لايتنافسون على اغتنام مظاهر الحياة الدنيا من المال والمناصب » وإنما يتسابقون إلى 
الفوز بيمرضاة النى اوسا الى مآها رضوان الله تعالى والسعادة 
اشرق د ١‏ 

قال كعب بن مالك: وكان ما صنع الله تعالى به به لرسوله صََتَمعَلتَهِوَسَلَرَ أن 
هذين الحيين من الأنصارء الأوس والخزرج كان يعصولان مع رسول الله 
صا علد وسا تصاول المحلين < ی قان ق ج - لايصتع الاوس شنا 
فيه عن رسول الله صَرَتَمعَلَووهَ لر غناء إلا قالست الخزرج: واللّه لاتذهبون بهذه 
فضلا علينا عند رسول الله هرسار وفي الإسلام » قال: فلا ينتهون حتى 
يوقعوا مثلها وإذا فعلت الخزرج شيئا قالت الأوس مثل ذلك“ . 

ومعرفة لغة العدو ها فائدة كبيرة» فقد استطاع عبدالله بن عتيك أن يصعد 
إلى حصن أبي رافع وأن يخاطب امرأته وأن يدخل بيته مطمئناً لأنه خاطبه بلغته 
لح kl‏ قر ولت الوقت ويه ختاسن ذلك استحيات تعلم له كين الميلمين 
لاسيما الأعداء منهم وخاصة لأولئك العسكريين الذين يذهبون همات 
استطلاعية تجمع أخبار العدو وتزود القيادة بهاء والقيادة 5 

وكان من أسباب نجاح خطة ابن عتيك في قتل أبي رافع اليهود: ذهابه 
يود لوا و اي 
عن طريقة يدخل , بها أفراد سريته » تصرفه العادي الذي لم يلفت انتباه أحد من 


. )7 40 /۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) محمد فؤاد عبد الباقي » اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (۲/ ۲۳۷) . 
() التاريخ الإسلامي » ۱۷۷/١‏ . 

. ۷/٦ » السيرة لابن هشام‎ )٤( 

(5) الصراع مع اليهودء ١9١/١‏ . 


غزوات النبى (مََِلنَهعَلدِوَسَلرَ) وسراياه 


الحراس » قدرته على التمويه على الحارس » وإيهامه أنه يقضي حاجته وهذا منع 
الحارس من النظر إليه وتفحصه وتفرسه في وجهه » مراقبة حركة الحارس الدقيقة 
بعد دخول ا لحصن وإغلاقه فقد كمن في مكان لم يشعر به الحارس وراقب الحارس 
حتى وضع مفتاح الحصن في مكان معين وتابعه حتى انصرف » وأخذ المفتاح 
وأصبح يستخدمه كيفما يشاء وفي أي وقت شاء”' . 

وأن الله عز وجل قد حفظ هذه السرية » فهذا الصحابي الجليل استمر بعون 
من الله تعالى شی ويبذل طاقته حتى بعد أن أصيبت رجله » وكأنه لايشكو من 
علة حى إذا انتهت مهمته تماما وأصبح غير محتاج لبذل الجهد عاد إليه الألى» 
وله أصحابه » فلما حدث النى صَإاللَهْءَلدِهِوْسَلُمَ خيره قال له: «ابسط رجلكء. قال 
فبسطت ر جل فمسحها فكأنها لم أشتكها قط»”" . 

وف هذه السرية درس عظيم من دروس السيرة النبوية » وهو الإخلاص لله 
والعمل للإسلام في أي موقع وأي مكان. فلا يهم المنصب أو الموقع المهم العمل 
لله وللإسلام » فالمناصب في الإسلام تكليف وليست تشريف » فوجود عبدالله بن 
أنيس جنديا في هذه السرية » وليس أميرا فيها له دلالته الكبرى فى الإخلاص 
والعمل لله ٠‏ فهو العقبى البدري » المصلي للقبلتين فهو من السابقين الأولين من 
الأنصارء وليس عبدالله بن أنيس نكرة في جال الجهاد والبطولاتء فلابد أن تذكر 
أنه السرية وحده الذي ابتعثه رسول الله إلى اغتيال سفيان بن خالد الهذلى في أطراف 
مكةء وهو الذي كان يعد العدة لغزو المدينة وهو الذي نح نجاحاً باهرا في مهمته 
تلك» وقتله في فراشه وداخل خيمته » وأعجز قومه هربا » وعاد منتصرا مظفراء 
فهو ملع بالمجدء ومع ذلك فلم يكن أمير المجموعة» إنما كان أحد أفرادهاء وهو 
يحمل هذا التاريخ المشرق في سجلاته عند ربه عز وجل قبل أن يكون عند التاس . 

فالذي يحكم في الجيوش تسلسل الرتب » حتى أن الرتبة الواحدة يحكم فيها 
المتقدم بالمستجد» وعلى المستجد السمع والطاعة للمتقدم ولو بأشهر . وبهذا المنطق 
لايجوز أن يتقدم على عبدالله بن أنيس أحد» ولكنه الإخلاص الذي خطه التي 
نوس في أكثر من موقع » لتجعل هذا الجيل يتعلم من سابقه » فطالما أرسل 


ہے کے 


عَلضَلاوالسَلامْ سرايا فيها أبو بكر وعمر -جنديان عاديان» في غمار الجنود " . 


. 14۳ - ١ الصراع مع اليهود»‎ )١( 
. ۱٤۸/٤ انظر: التربية القيادية»‎ )۳( 


الفقصل السادس: الغزوات يعد غزوة ينى قريظة حتى الحدببية 
سرية محمد بن مسامة إلى بتي القرطاء: 

كانت أول حملة عسكرية وجهها التي صََِلدَهعَهيسَمَ لتأديب خصومه بعد 
غزوة الأحزاب والتخلص من بني قريظة هي تلك الحملة الى جردها على القبائل 
النجدية من بن بكر بن كلاب الذين كانوا يقطنون القرطاء بناحية ضربة"" على 
مسافة سبع ليال من المدينة ية . 

وكات تلك اغاق اة مو أت [الخاصى اتو الوثتية على 
المسلمين ؛ وقد رأيبا كيف أن العمود الفقري لقوات الأحزاب الضاربة كان من 
هذه القبائل النجدية » حيث كان رجال هذه القبائل الشرسة يشكلون الأغلبية 
الساحقة من تلك القوة الضاربة » ستة آلاف مقاتل من غطفان وأشجع وأسلم 
وفزارة وأسد» كانت ضمن الجيوش التي قادها أبو سفيان لحرب المسلمين 
فحاصربهم أهل المذر ا 

فقي آوائل * E e e O a‏ 
على يهود بني قريظة وجه صرإلَةَبَوِوَسَلرَ سرية من ثلاثين من أصحابه عليهم محمد 
ی لا کی الفازة کی یی الت تی یا ركر بن كلاب رلك ی ااا 
a A E CS CS E i I ETS‏ 
وغبم المسلمون إبلهم وماشيتهه” '. وقي طريق عودتهم أسروا ثمامة بن أثال 
الحنفي سيد بتي حديفة » وهم لا يعرفونه فقدموا به الدينة وربطوه ه بسارية من 
سواري المسجد» فخرج إليه النى صَََئَدَلتِدِوسَلَرَ فقال: «ماذا عندك يا ثيامة؟) 
فقال: عندي خير يا محمد » إن تقتلني تقتل ذا دم > وإن تنعم تنعم على شاكر » » فإن 
كنت تريد الال فسل منه ما شئت » فترك حتى كان الغد فقال: ما عندك يا ثمامة؟ 
فقال: عتدي ما قلت لك . إن تنعم تنعم على شاكر » فتركه حتى كان بعد الغد 
فقال: ما عندك يا ثمامة؟ » فقال عندي ما قلت لك »ء فقال: أطلقوا ثمامةء فانطلق 


. قرية عامرة قديمة على وجه الدهر في طريق مكة من البصرة من ند‎ )١( 

0 الواقدي. المغخازي › / ٤‏ ابن كثيرء اليداية › :/ 11A‏ » الذهي » تاريخ الإسلام ؛ 
المغازيء ص ٥١١‏ . 

() الصلابى ء السيرة التبوية» ۳١١/۲‏ 2 

٠١۸١ /۳ مسلم - الصحيحء‎ »)٤۳۷۲ البخاري - الصحيح (فعح الباري - حديث‎ )٤( 
8م- :4غ أبو داود - السئن (كتاب التهاد‎ ١ (حديث 9/55ا١)ء > أحمد - الفتعم الرياني‎ 
. أبن شبة - تاريخ المدينة ۲/ ”577 - 4 بإسناد البخاري ولفظه‎ )84 / 


"۰۵ 


غزوات النبي (َِأآَنَُرِرسَةَ) وسراياه 


الاي ا 00 
وأشهد أن محمدًا رسول الله يا حمد» والله ما كان على الأرض وجه أ بغض إلي 
مو وح لخن اسح رطراك ايد لرييدن إل 2ران باك a‏ 
من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي والله ما كان بلد أبغض إلى من بلدك 
فأصبحت بلدك أحب البلاد إلي » وأن خيلك أخذتي وأنا أريد العمرة › فماذا 
ترى؟ فبشره رسول الله صا وير وأمره أن يعتمر » فلما قدم مكة قال له 
قائل: صبوت؟ قال: لا والله ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صا المع سر 
ولا والله لا يأديكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها البي صََدَه ووي . 
وقد أير بقسمه مما دفع وجوه مكة إلى أن يكتبوا إلى رسول الله صاة ووس 
يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لحم حمل الطعام » فاستجاب الي 
صََأنَه سوم EGP‏ و FOE‏ ا 
حنيفة ثمامة: ل ا ري ري 
حنيفة باستئناف إرسال المحاصيل | إلى مكة » فارتقع عن أهلها كابوس امجاعة . 
إنها المعاملة الحسنة للناس جميعا ولو كانوا من الأعداء» فقد عامل الي 
اعيرس ثمامة معاملة حسنة ولاطفه وألان له القول وهر ملك قبضته 
َلوسر » ما جعل ثمامة تتغير نظرته للإسلام ونبيه هََآَلنَهءَلَوِوَسَلءَ وأزال 
البغض وأنبت الحب قي قلبه » كما أنه تأثر بالجو العام السائد بين المسلمين 
وأخلاقهم الفاضلة » ومعاملتهم الكرعة » لذلك فإنه بادر إلى إعلان إسلامه . 
وهو الإسلام الذي يغير سلوك المؤمن فيضع قدراته تحت إمرة الرسلام 
والمسلمينء كما فعل ثمامة بعدم إرساله القمح لأهل مكة إلا بإذن من الرسول 
دالا . 
غزوة بني لحيان: 
بعد غزوة الأحزاب بدأت الدولة الإسلامية مرحلة الحجوم والمبادرة مصاقا 
لقوله ةيسار يوم الأحزاب «نغزوهم ولا يغزوننا» ''' . وحان الوقت 
لتأديب بني لحيان الذين غدروا مخبيب وأصحابه يوم الرجيع وأخذ ثأر الشهداء ‏ 
رك كان تأيه قد اکر ای ااا ہر أن ای کات مرت ف لجاز إل 


(1) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحادييث ٥۳۹۳‏ - 0۳۹۸)ء مسلم - الصحيح 
۳۸١ /۳‏ (حديث 11/54)» ابن هشام ء السيرة النبوية» ۲/ ۳۸١‏ . 


(۲) صحيح اليخاري ٤۸/٩‏ ء مسند الإمام أحمد 717/4 . 


م 


الفصل السادس: الغروات يعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 


حدود مكة . والمعارك الشديدة قائمة بين المسلمين وقريش والأعراب › 007 
يري رسول الله صَإَنَهعَليِوَسَلَمَ أن يتوغل في البلاد بمقربة من العدو الأكبرء فلما 
تخاذلت الأحزاب » واستوهنت عزائمهم » واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ماء 
رأي أن الوقت قد آن لآن يأحذ من بني ليان ثآر أصحابه المقتولين بالرجيع . 
E DADS SRE‏ إليهم في مائتى صحابي > في ربيع الأول 
أو جاد الأولى سنة ست من المجرة" 

ولم يعلن وجهته » واتبع aT‏ 
وغ اسن الجبال فلم يقدر على أحد منهم 97 . 

لقد كانت بنو لحيان على غاية التيقظ والانتباه» فقد ببّت الأرصاد 
والجواسيس في الطرق ليتحسسوا ها ويتجسسوا لذلك فما كاد التي صا ور 
يقترب يمجيشه من منازلهم حتى انسحبوا منها فارين » وهربوا في رؤس ابال › 
وذلك بعد أن نقلت إليهم عيونهم خبر اقتراب جيش المسلمين من ديارهم . 

ولا وصل الني صََأَْنَهءَليَهوَسََمٌ بحيشه عسكر في ديارهم ثم بث السرايا من 
رجاله ليتعقيوا هؤلاء الغادرين » ويأتون إليه بمن يقدرون عليه » واستمرت 
السرايا النبوية في البحث والمطاردة يومين كاملين إلا أنها م تجد | أي أثر هذه القبائل 
تمنعت في رؤوس تلك الجبال الشاهقة » وأقام صَإِتَمعيَوو سَأْمَ في ديارهم يومين 
لإرعابوم a‏ مت زكر اللسلين E E‏ 
وقدرتهم على الحركة حتى إلى قلب ديار العدو متى شاؤوا" ' 

رأى البي صََانَهءَلِِسََرَ أن يغتدم فرصة وجوده بجيشه قريبا من مكة فقرر أن 
يقوم يمناورة عسكرية يرهب بها المشركين في مكة » فتحرك بجيشه حتى نزل به 
وادي عسفان”*' وهناك استدعى أبا بكر الصديق » وأعطاه عشرة فوارس من 
مجاه وامرة بان تسرك يب تر سه لبيك الذقر Gl‏ تتوسهم 2106 
الصديق بالفرسان العشرة نحو مكة حتى وصل بهم كراع الغميم" » وهو مكان 
قريب جد من مكة» فسمعت قريش بذلك فظنت أن البي صَرَئعكِسََمَ ينوي 


. ۷۹ /۲ ابن سعدء الطبقات‎ ۰٥ الواقدي » مغازي › ؟/‎ )١( 
. ۷۹ /۲ ف الواقدي » مغازي / 6 ۽ أبن سعد » الطبقات‎ 
. ۷۹ /۲ الواقدي » مغازي ۲/ 010 » ابن سعدء الطبقات‎ )۳( 
. عسفان: قرية بين مكة والمدينة على نحو يومين من مكة‎ )٤( 

(6) كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة وهو واد. 


ار 


غزوات النبي (صَإْلنَهءَلتدِيََ) وسراياه 


حر اا ا رك ري ري ادر ا راي 
هدف إليه الي صا يمه بهذه الحركة التي كلف الصديق أن يقوم بها . 

أما الصديق وفرسانه العشرة فبعد أن وصلوا كراع الغميم وعلموا أنهم قد 
أحدثوا الذعر والفزع في نفوس آهل مكة عادوا سالمين إلى النى اهيوسا 
فتحرك يجيشه عائدا إلى المديدة 

وعندما وصل التي صََانَةَتهوَسَلرَ إلى بطن (غران) '"' » حيث لقي الشهداء 
من أصحابه مصرعهم على أيدي الخونة من هذيل » ترحم على هؤلاء الشهداء 
ودعا لحم وقال: «هنيئا لكم الشهادة! ؛ ثم انصرف رسول اللهء اهيوسا 
إلى المدينة وهو يقول: آتبون تائبون عابدون لربنا حامدون ! وغاب عن المدينة أربع 
عشرة اة ۳ 

سرية عكاشة إلى | ا 
عن لات اسما لني ادق ا لش درشم بی لس 
بهم بنو اعد تيررا؟ رولك E‏ راضات الطادتع من ولع علي 

ض ماشيتهم » ووجدوا مائتى بعير فغنموها وساقوها إلى المديئة “ 

سروة محمد بن e‏ ج 


مسلمة في عشرة من الصحابة إل ني ١ EY‏ کن فم الوم حلي نر 
PUR‏ وي او حا E E‏ 


() الواقدي » مغازي ۲/ 018 » ابن سعد الطیقات ۲/ ۷۸ - ۸۰ . 

. (؟) غران بضم أوله: وا بين أمَج وعسفان ء وأمج يعرف اليوم بخليص وعسفان يبعد )۸٠*(‏ 
كيلو من مكة . معجم المعالم الجغرافية ۲۲۲ و۸٠۲‏ . 

(۳) الواقديء مغازي ۲/ ٠٥۳١‏ ابن سعد الطبقات ۲/ ٠۷۹‏ ابن سعد » غزوات الرسول 
وسراياهء ۳۹/۱ . 

(:) الغمر: ماء لبي أسد على ليلتين من فيد الذي هو قلعة بطريق مكة 

(6) ابن سعدء الطيقات ؟/ ٥‏ بدون إسناد » وانظر: خليفة بن خياط - تاريخ ص 86 . 

() موضع على الطريق من المدينة إلى الشامء لا يبعد كثيرا عن المدينة وهو منزل ثعلبة 
وعوال. 


۳۰۸ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 


الى عادول أبا عبيدة عامر بن الجراح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم 
فلم يجدوا أحداء ووجدوا نعما وشاء فساقوها غنيمة ورجعوا إلى المدينة '' 
سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم با لجموم: 
حارثة » فورد الجموم”'' » فأصاب امرأة من مَُرَيَْة يقال لها: حليمة » فدلتهم على 
اوم رم هه : 0 

رسول الله صََإَنَهْعَِدهِوَسَرَ للمزينية نفسها وزوجها " . 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص “: 

وني جمادى الأولى سنة ٠‏ ه بعث البى صَإِتَهءَلتَهوَسَلَمَ زيدا في مائة وسبعين 
راكيا من الصحابة ليتعرضوا لقافلة تجارية قرشية قادمة من بلاد الشام › فتمکنوا 
من احتوائها وما فيها › وغنموا فيها فضة كثيرة كانت لصفوان بن أمية › وأسروا 
عددا ممن كان مع القافلة › منهم أبو العاص بن الربيع الذي استجار بزوجته زينب 
بنت رسول الله صَإْإْلنَهْعَلَتَهِوَسَاُمَ فأجارته » وقبل الرسول صَإْدَهْعَلَدهِوْسَاَ إجارتها ورد 
عليه ما أخذ منه”'. وعاد أبو العاص إلى مكة حيث رد ما كان معه مرن أموال 
القوم وأماناتهمء ثم أعلن إسلامه في مكةء وهاجر إلى المدينة فرد عليه النبى 
َّسا زوجته زينب على نكاحها الأول ". 
سريّة زيد بن حارثة إلى الطرف ”": 

وفي جمادى الآخرة سنة 5 ه بعث النى ورَزَلنَةعَِتهِوَسَلَرَ زيدا في سة عشر 
رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف » فهرب القسوم وكان بلغهم أن رسول الله 


(۱) الواقديء مغازي ”/ 820١‏ ءابن سعد الطبقات ۲/ 86 . 

(۲) بفتح الحيم وميمين بينهما واو -» وهو ماء وقيل: أرض لبي سليم . والجموم: يبعد عن 
مكة من جهة الشمال قرابة ٠٠١‏ كيلو وهى منطقة واسعة جدا . انظر: ياقوت الحموي » 
معجم البلدان 7/ ١١ء‏ ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي» ص 80 . 

(۳) ابن سعدء الطبقات ۲/ 85 بدون إسناد . 

. العيص: بينها وبين المدينة أربع ليال‎ )٤( 

(5) ابن سعد ؛ الطبقات IY‏ وى 

() ابن هشام » السيرة ۲/ ۳١۹۸‏ . 

(عاء قريب هن المراضى :ذؤق التكيل على مساقة قريبة من المذينة »:انظرة أبن سخدء الطبقات 
؟/ ۸۷ ياقوت » معجم /٤‏ ۳۱ . 


۳۰۹ 


غزوات النبي (صَإَلْدَمعلهِوسَاَ) وسراياه 


صَِأتَْعَيَهِوَسَرَ قد سار إليهم » وأصابت السريّة نعما وشاء غنيمة » وعادوا إلى 
المديعة يا 


سرية زيد بن حارخة َة إلى وادى القرى' ' : 

اختلف أرباب المغازي والسير في فى سبب هذه السرية » فقد ذكر ابن 
إسحاق » الذي أنّ سبيها كان سرية بعثها رسول الله صََزََهءَلِندْسَهءَ قبل هذه 
السرية مباشرة » وبقيادة زيد ! بن حارثة - رضي الله تعالى عنه - نفسه إلى وادي 
القرى: فلقي به بتي فزارة” اضيب وها قا من اة واتفلت رين ن ن 
القتلى . فلمًا قدم زيد بن حارثة » نذر أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو 
فزارة 0 

وذكر الواقدي وان سعد أن زيد بن حارثة - رضي الله تعالى عنه - خرج 
"في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب البي صا صََألدَه دعومل > فلمًا كان دون 
E a‏ 
وأخحذوا ما كان معهم ء ثم أستيل زيل ' ۽ وقام على رسول الله سأ عورا 

کے 1 

فأخيره » فبعقه رسول الله اله ووسر إليهم 

کن اا س الراك الاوك ای کی ا جات اا ی ی 
أقوى إستاداً مدعوما يالواقع » فالمسلمون في تلك الفترةلم يفرضوا سلطانهم على 
تلك المنطقة بَعْدُء حى تصبح طريقا سالكة لعجارتهم إلى الشام »بل كانوا في 


. 39 /۲ ابن سعد الطبقات‎ » ٥۵٥١ /۲ الواقدي»ء مغازي‎ )١( 

(؟) وادي القرّى - بضم أوّله » وفتح ثانيه » والقصر جع تيه > وموواد ين الاين والضام: 
من أعمال المدينة» وهو بين تيماء وخيبر» فيه قرى كثيرة » وبها سمي وادي القرى » 
والنسبة إليه" وادي '» ويرف وادي القرى اليوم ب " العلا بضم العين ثم لام وألف من 
غير همزة › والتسبة إليه" علوي نحي سام شجان للدي E‏ 0 
ميلاء كغيرة المياه والزرع والأهل » ويب واديها في وادي الجزل» كم يصب الدزل في 
وادي الحمض 'أضم 'ء وهي ملاصقة للحجر ديار ثمودء متّصلة بها اتّصالا تامّاء لا 
يفصل بينها وبين المدائن حدود ولا جبال . 

(۳) انظر: ابن قتيبة » المعارف » ص 87١‏ . القلقشندي»ء قلائد الجمان» ص ١١7‏ . 

)٤(‏ ابن سيد الناس ء عيون الآثر ١157/7‏ ء ابن هشام » سيرة /٤‏ 11۷ » أبو نعيم دلائل 
كر الكل وير ادك والروقاني شرج 11571 

. اسا أي برأ‎ (o) 

(1) الواقديء مغازي › ۲/ 255 » ابن سعد» طبقات ۲/ 4١‏ . 


1° 


س سس _ mM‏ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية 
موقف المواجهة مع القبائل القاطنة في تلك المنطقة خاصّة وأئها حليفة قوية ليهود 
خيبر الذين كان المسلمون يعدون العدّة السريعة لمواجهتهم بعد الحديبية » وتوقيع 
المدنة مع قريش › نظرا لنشاطات زعمائهم المعادية للمسلمين ودورهم الكبير في 
تأليب الأحزاب في الخندق والذي شاركت فيه بعض تلك القبائل”''' القاطنة في 
تلك المنطقة بفعالية كبيرة" . 

وكانت أحداث تلك السرية في شهر رجب من السنة السادسة من الهجرة 
النبوية المباركة» إذ وصلت إلى التّبىّ صَََانَْعَكدِهِوسَلَمَ معلومات هامّة عن تحركات 
مُعَادية تقوم بها امرأة من بني فزارة » ذات شأن فيهم » ومئزلة ورئاسة يقال ها أم 
قرفة'"»" قد جهكزت ثلاثين راكبا من ولدها وولد ولدهاء قالت: اقدموا المدينة 
فاقتلوا محمّداً !فقال الب هووا : «اللهم اذكلها بولدها» . وبعث إليهم 
زيد بن حارثة 'وَيَلنَهَعَنهُ على رأس سرية » لم تذكر الروايات قوتهاء ولكنها كانت 
على ما يبدو قليلة العددء"فالتقوا بالوادي””' » وقتِلّ أصحاب زيد' وَودَيَعَنمر 
منهم ورد بن مرداس » واركّث”' زيد بن حارثة من بين وسط القتلى””" . 

فلمًا قدم زيد بن حارثةء نذر الا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو 
فزارة» فلا استبل من جراحه بعثه رسول الله هرسام في جيش إلى بني 
فزارة فيهم سلمة بن الأكوع عة » ويقودهم أبو بكر الصديق يعن › 
فكمنوا النهار وساروا الليل» ومعهم دليل لهم كما يذكر الواقدي”” . 


)١(‏ ذكرت الروايات التاريخية أن من القباتل الى شاركت بقوة في غزوة الأحزاب: قبائل 
غطفان » وهي فزارة » وينو مرة» وأشجع»ء وغيرها.انظر: أبن الجوزي: الوفا يأخبار 
الصطفى » ص 1۹۲ .وهذه القبائل جميعها تسكن تلك المنطقة وتشارك جلف قديم مع 


اليهود في خخيير وما حوها. 
(۲) بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » غزوة مؤتة والسرايا واليعوث النبوية الشمالية . 
ص ٩۲‏ . 


(۳) هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية ء الي جرى فيها المثل:' أمنع من اَم قرفة " لأنه كان 
يعلق في بيتها خسون سيفا لخمسين فارسا كلهم لما ذو حرم » كيت بابنها قَرفة » قتله النيي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فيما ذكر الواقدي » وذكر أن سائر بتيها وهم تسعة قتلوا مع 
طليحة يوم بزاخة .انظر: الروض الآنف» ٥۲۸/۷‏ . 

ٍ 1 . يعنى وادي القرى‎ )٤( 

(0) رتّث: بالبناء للمجهولء أي حمل من المعركة رثيثا أي جريحا ويه رمق . 

(7) ابن سيد الئاس » عيون » ۲/ ٠٤١‏ . 

OYE › مغازي‎ (¥) 


غزوات النبي (صَِإَّلدَتعَِدِوَسَلر) وسراياه 


قال سلمة - وِتَلتَدُعَنَةُ: فلمًا دنونا من الماء ''' أمرنا أبو بكر » فعرسنا "> 
قال: فلمًا صلينا الصبّح ء أمرنا أبو بكر فشننا الغارة'" » فقتلنا على الماء من قتلناء 
'فكان شعارنا: أمت . أمت . قال: فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين »› 
ا E OO CE‏ »> فرميت 
بسهم بينهم وبين الجيل #قلما ران الع وادرا E‏ بهم أسوقهم » وفيهم 
امرآة من بني فزارة عليها قشع من آدم “ معها ابنة ها من أحسن العرب» فسقتهم 

سی أتيت بهم أبا بكر " . 

ويجزم أهل المغازي أن تلك المرأة هي أم قرفة » وآئها قلت ء ويل بعض 
OT‏ 

وذكر عروة أن زيد بن حارثة تة أا قدم المدينة مع أهل السرية أقبل إلى 
رسول الله صَإِْلنََْلتَهوسََ " قالت عائشة يوالها » ورسول الله صَأَانَهعلدهِوسَلَرَ تلك 
ارسي رسيس سس يي 
سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل: 

وفي شعبان سنة ١‏ ه بعث الني صَإْنَةءَلهوَسَلَرَ الصحابي عبد ال رحمن بن 
عوف على راس سرد إل فا كلمن وة الول وأمره أن يقاتل من كفر 
باللهع وبألا يغل ولا يغدر ولا يقتل وليداء يقول عبد الله بن عمر: دعا رسول 
الله وسار عبد ال رمن بن عوف فقال: تجهز فإني باعفك في سرية في يومك 
هذا ا رحن شن إن شاف انه لاعن غي تت داك نفلك اوا 
فلأصلين مع النى الغداة » فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف» قال: فغدوت 


. الحاضر الذي كانت تقيم عليه بنو بدر من فزارة » ربما كان في وادي القرى‎ )١( 

(۲) التعريس: التزول آخعر الليل للراحة . 

(۳) شن الغارة: أي فرقها عليهم من كل جانب . 

. القشع: بقاف ثم د شين معجمة ساكية: النطع » وهو الْفْرُو اللخلق‎ )٤( 

(8) اجن ما ر را ای 1 امن د قات 41 
أبو نعيمء دلائل ۲/ ٠٠١‏ ء الحلبي » سيرة /٣‏ ,» الزرقانيء شرح ۱٦٤/۲‏ . 

(1) ابن هشام » سيرة /٤‏ 11۷ » الواقدي » مغازي۲/ ۵1۵ » ابن سعد» طبقات ٩۱/۲‏ 
أبو نعيم » دلائل ۲/ 578 » الحلبي » سيرة /٠‏ ٠ه‏ الزرقاني » شرح ۲/ ١15‏ . 

(۷) دلائل النبوة ركم c(71(‏ الذهي ٠‏ سير أعلام البلاء ۲۲٢ /١‏ - ۲۲۷ أبن هشام » 
السيرة النبوية ؟/ ۷ ابن سعد الطبقات » ؟/ ۰ . 


۳1۲ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 


فصليت فإذا أبو بكر وعمر» وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن بن عوف › 
وإذا رسول الله صا موس قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل 
فيدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله صََنَدْعهِوَسَلَمَ لعبد الرحمن: «ما خلفك 
عن أصحابك؟» قال أبن عمر: وقد مضى أصحابه في السحر»ء ال 
باللفرك ”" وكاموا سسيغمائة رجز +:فقال: آحببت يا رسول الله أن يكون آخر 
عهدي بك وعلي ثياب سفري » قال: ا RE‏ 
على رأسهء قال ابن عمر: فدعاه الى صانةّه سَلَمَ فأقعده بين يديه فنقض 
ا بين قمر سه ایا رک فار عن رين کش ر کر قال ك3 
فحتم يداي ع . قال: وعلى ابن عوف السيف متوشحهء ثم قال رسول الله 
التو وسار سار «اغز باسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالل لا تغل ولا 
تغدر ولا تقتل وليدًا»› قال ابن عمر: ثم بسط يده » فقال: «يا آما الناس» اتقوا 
خمسًا قبل أن يحل بكم: ما نقص مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين ونقص من 
الثمرات لعلهم يرجعون» وما تكث قوم عهدهم إلا ساط الله عليهم عدوهم. 
ومامنع قو م الزكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السماء» ولولا البهائم م يسقطواء 
وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليه الطاعون» وما حكم كوم بغي أي 
القرآن إلا ألبسهم الله شيعاء وأذاق بعضهم سأس بعض» . قال: : فخرج عبد 
الرحمن حتى لحق أصحابه فسار حتى قدم دومة الجندل › فلما حل بها دعاهم إلى 
الإسلام فمكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام » وقد كانوا أول ما قدم يعطونه 
إلا السيفء > فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلي » وكان نصرانيا 
وكان رأسهمء > فكتب عبد ال رحمن إلى الي صَرَاتَعَلهوَسََ يخبره بذلك » وبعث 
رجلا من جهينة يقال له رافع بن مکيث › وكتب جنر البي مال هرسار أنه قد 


أراد أن يتزوج فيهم > فكتب إليه التي صا NE‏ 
لاير وجي باد ائر كن زبتي ج14 لم أقبل بها وض ام بي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف "' 


هذه السرية قد وجهت إلى أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في الجزيرة 
العربية » قذومه الحندل قريبة من مخوم الشام » وهذأ يدل علي أن الدولة الإسلامية 
بذات فک اخ و دود اا تة العرية ورين الاميراطورية الرومانية . 


. الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام‎ )١( 
TIA JE الواقديء المغازي ؟/ ۰ ء أبن سعدء الطبقات » ۲/ 884 » ابن هشام » السيرة‎ )۲( 


۳۱۳ 


غزوات النبى (صَزَنَهعَيَهِوَامَ) وسراياه 


ولقد اشتملت هذه الغزوة على نموذج من نماذج آداب الحرب في الإسلام» 
فالحرب إذا كانت نوع من العنف والقسوة لدي جيوش الغير ء إلا إنها بالنسبة 
للمسلمين الذين طهر الله تعالى, قلوبهم من الغل والحسد» وسيلة لتحقيق الحق 
والعدل وهي أمر عارض لإحقناق الحق وإزهاق الباطل » وحماية احقين من 
اطق ؛ ولس ينسلا في نوبهني :للك طلالا كاري مقرل باسلاترات الإنبااية 
التي تجعل الإنسان الواحد جامعا بين متتهى القوة والبطش ومتتهى الرحمة والعطف. 
فنهى رسول الله ةيسار عبدال رحمن بن عوف عن الغلول وهو الأخذ من 
الغنيمة قبل قسمتهاء ونهاه عن الغدر في العهود وعن قتل الولدان . 
سريّة علي بن أبي طالب إلى فدك”'': 

لى تكن منطقة عمليات السرايا قرية فدك ذاتهاء وإنّما المنطقة النمحيطة بهاء 
والتى كانت تسكنها قبيلة بني مرة » وقبيلة بني سعد بن بكر » ولكن باعتيار قربها 
من فدك تجوز أهل المغازي بتسبتها إليها . 

وكانت هذه السرية في شعبان سنة ست من مهاجر رسول الله صإالا يوسا" '. 

ويمكن القول أن هذه السرية ضمن الجهود المبذولة من النَبي ااه فلوسا 
لتحطيم الحلف الخيبري الذي كان قائما بين يهودها والقبائل المحيطة بخيبر » والذين 
كان لمم دورٌ باررٌ في غزوة الأحزاب » وذلك ضمن الاستراتيجية العسكرية التي 
وضحها بعد هزيمة الأحزاب بقوله: «الآن نغزوهم ولا يغزونا» . 

فبينما كان التي صَِآَلدَدعَتَهِوسَلَرَ في طريقه إلى خيبر وصلت إليه معلومات 
مفادها أن هناك تحركات تحشديّة معادية للمسلمين» يقوم بها رجل من بني سعد 
بن بكر يذعى: وبر بن عليم » في جم من قومه بني سعدء بالقرب من فدك. 
OG RE‏ ا ل وك 
إمدادهم بقوَةٍ منهم مقابل جزء من تمر خيبر يجعَل لهم . 

وكعادقه يسار في استراتيجيته المشبعة دائماً مع أعدائه ويخاصة 
اماد خم رليم ال ايان امي ور ات 
سارع موسا سار فى تجهيز سرية » عبارة عن دورية قتال تعرّضية” '" قوّتها ماثة 


(۲) المغازي ۲/ ٥1۳ - ٥٦1۲‏ . الطبقات 894/75 - 1١‏ . 
(۳) التعرّض: هو التوجه بصورة عامّة إلى طلب الخصم بقصد ملاقاته ومقاتلته في ساحات 


5١ 


ا ا 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 


رجل بقيادة علي بن أبي طالب وَيََلَهُءَنَهُ » فسار الليل » وكمن التهار» حتّى انتهى 
إلى المج "7" > فاصاب عيناء فقال: "ما آنت؟ هل لك علم ا وراءك من جمع بني 
سعد؟ قال: "لا علم لي بهء فشدوا عليه فأقرٌ أنه عين لهم بعفوه إلى خيبر » يعرض 
على وير ير تح على أن لجرا لي عر قري كوا جكارا ES‏ 
ويقدمون عليهم » فقالوا له: "فان القوم؟ قال: ا ترکتهم وقد ثم تجمّع منهم مائتا 
رجل » ورأسهم وير ابن عُلَيْم ' . قالوا: "فسر بنا حتى تالّنا” . قال “على أن 
تُؤّمُتوني ". قالوا: 'إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم أمثاك» > وإلاً فلا أمَانَ لك ". 
قال:" فذاك» فخرج, ل NET‏ 
فداف ر وکا ل ا ا 
أفضى بهم إلى سهل من الأرض "فإذا نعم كثير» وشاء " ق هذه تعمهم 
وشاؤهم » فأغاروا عليه فضموا النعم والشاء»ء قال: ' أرسلوني ". قالوا: ' حتى 
راو ا نات A‏ عبن لزيد 
فتفرقوا" * ورت بر سعد بن » ورا ھم ورين عل 0 

فقال الدليل للقائد علي بن أبي طالب - :"علا تحبسني ؟ قد تفرّقت 
الأعراب وأنذرهم الرعاءء قال علي 0 4: "ليس بعدء فإنّا لم نبلغ 
معسكرهمء فانتهى , بهم إليه فلم ير أحداء فأرسلوه وبائوا الب ا 
تمسماثة بمير» وألفا شا مزل علي صفي الب صَإَلدَدعكدوسَلٌ ° لقو" 
تُدْعَى الحفذة » ثُمّ عزل امس » وقسّم سائر الغنم على أصحابه"» كُمّ مكث ثلاثا 


القعال . انظر: العقيد محمد صفاءء الحرب 5١‏ » غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية 
الشمالية» ص ۱۲۳ . 

. ٠١۲۷ /٤ السمهودي »ء وفاء‎ » 5٠١ /5 اشمّج: ماء وعيون عليه نخل . الحموي » معجم‎ )١( 

() الواقدي » مغازي › ۲/ oY‏ . 

(۳) الفدقد: الفلاة » والمكان الصلب الغليظ والمرتفع . (قاموس: الفدفد) . 

)٤(‏ الأكمة - محركة: التل من القف من حجارة واحدة» أو هي دون الجبال› » أو الموضع يكون 
أشدّ ارتفاعاً مِمّا حوله » وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا . (القاموس: الأكمة) . 

(6) الشاء: : جمع شا 5 

(7) الواقدي » مغازيء ۲/ ٥1۲‏ . 

(۷) ابن سعد ء طبقات » ۲/ ٠‏ . 

(۸) الواقدي » مغازي › 1 07 . 

(9) الصففي: ما كان خالصاً للبي صَرَلتَهءَكوسَ . 

. اللقوح: الناقة الحلوب . (القاموس: لقوح)‎ )٠١( 


1° 


غزوات النبي (مَِإَِلنَهْءَلدَهِوَسَهَ) وسراياه 

أوقع أثناءتها الرُعْبَ في قلوب الأعراب" . 

يحدّثنا أحد شهود العيانفيقول: إني لبوادي المح » إلى يديع ' '» ما شعرت 
إل بيني سعد يحملون الظْمّن وهم هاريون» فقلت: ما دهاهم اليوم؟ قدنوت 
البهم فلقتيت راسم ودر ين علي + > فقلت: "ما هذا المسير؟ قال: ' الشرّء سارت 
إليينا جموع محمّد» وما لا طاقة لنا به » قبل أن ناخد للحرب أهبتهاء وقد أخذوا 
رسولاً لنا بعثتاه إلى خيبر» فأخبرهم خبرناء وهو صلع بنا ما صن ' . قلت: ومن 
هو؟ قال: "ابن أخي » وما كنا نعد في العرب فتى واحدا أجمع قلب منه . 

فقلت: "إني أرى آمر محمد قد أمن وغلظ » أَوقع بقريش فصنع بهم ما 0 

ثم أوقع باعل الحصون بيثرب » قينقاع و النُضِير » وقريظة » وهو سائر إلى 
e‏ . فقال لي وبر: لا تخش ذلك" . إنّ بها رجالا » وحصونا منيعة» 
وسا واا “ لا دتا متهم محمّدٌ أبدأ» وما أحراهم أن يغزوه في عقر داره". فقلت:" 
وترى ذلك؟ قال: ا 

وهكذا نجح علي ريا نة في مهمه نجاحا باهرأ وقدم المدينة ولم يلق كيدا" . 

اعا الم و ا لمكي الى 
كان يطبقها الرسول القائد صَإَِلنَهَلدِهِوْسَلَرَ مع أعدائه » وهي: 

ما ورد أن سبب السرية هو تلك الأخبار الى بلغت الب صَََِلتَمٌعَلتوَسَهَرَ عن 
تحركات بي سعد بن بكر المعادية للمسلمين » ذلك يعطينا دلالة واضحة أن الي 
صا كوس كان يتتيع أخبار الأعداء أو لآ أل 

ومثل هذه الروايات تؤكد لنا أنّ رسول الله صا نعو معد ات ليه شبكة 
شبه منظّمة من العيون ء مبشوثة بين أعدائه » جعلته دائماً وأبدا في الصورة معهم 
يعرف سكناتهم وحركاتهم أولاً بأول ما مك كيرا من القضاء على خططاتوم 
العدوانية ضد المسلمين ووئدها في مهدها قبل أن تستفحل » مما وفر على 
المسلمين الكثير من الجهد » وحقن الكثير من الدماء التي كانت ستسيل لو تمكن 


(۱) ابن سعدء طبقات »› ۲/ ۱۰ , 

(۲) يديع: ارقو كن ف و بال ا بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي ؛ ويذكر 
البلاذري أنها 3 تسمى اليوم: (الحويط) . (البكري: معجم ١155/5‏ ء البلاذري: رحلات .)١9‏ 

)¥( وتن الماء: أي : دام وم ينقطع . (الصحاح 251 ). 

(5) الواقدي » مغازي» 01۳/۲ . 

(۵) ابن سعدء طبقات › ۲ ١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث التبوية الشمالية » ص ٠١١‏ . 


۳۹1 


الفصل السادس: الغزوات يعد غَروة ينى قريظة حتى الحدبيية 
PE:‏ و وسو وو r‏ 
كان يصبو إ ليه المصطفى هرسام في جهاده مع أعدائه › لازه عَلدهصَد السام 
کان e‏ أشد اليرص على بلوغ أهدافه ا د التهاد الق باقل 
قدر كن دن ار ودونا إراقة وماء كتير ' 

إلا ما كان من بعض أولئك الأعداء الذين كانوا يشكلون تهديداً قوي 
زفي ا اسمن رفوا هم العسكرية والسياسية » والتى كانت تشكل حاجزأ قويا 
أمام الناس ا 0 لابد من الإثخان في تلك القوى 
المسيطرة لإضعافها والقضاء على هيمنتها في المنطقة . 

إن نظام المخابرات تفتخر به اليوم الدول المتقدمة مادياء وله أولوية كبيرة في 
جيوشها المتطورة » وتمارسه بأساليب غير حضارية ارتبطت بالظلم والعدوان 
والخدد . 

ولك“ الرسول القائد صَإَإنَمْعَده لَنَوَمَلَ كان له قصب اسيق فيه » كما أنه مارسه 
في نطاق الحرب الفروسية المشرفة » دون المساس بالأخلاقيات وا ل العليا". 

كما أن تحرّك هذه السرية في مسير ليلي إلى أرض العدو » وهذه استراتيجية 
ذكية تزوّد بها قائد السرية من مُبَتَكر الاستراتيجيات العسكرية » رسول الله 
اانه وميه التي استطاع بها تحقيق مبدأ الكتمان مع أعدائه » حرمهم من معرفة 
نواياه » واتجاه حركة قوّاته". 

لقد كانت معظم القبائل التى غزاها لني صَإِنَهعَلتَهِوَسََرَ > وبعث إليها سراياه 
قبائل "قوية ولا خلفاء واتضار» فلو اا عرف ر لسارعت بالاستعداد للقائه 
ولاستعانت عليه بحلفائها وأنصارها لمعاونتها يوم اللقاء » ولكن عناية الله أولاً» ثم 
المسير الليلي حال بينها وبين ذلك كله » فاستطاع لبي صََْنَهعَلددِوسَلَرَ بقواته 
القليلة بالنسبة لقوات تلك القبائل » أن يتغلب عليها ويقضي على نياتها 
العدوانية » ويُلْقِيِ الرُعْبَ في نفوسها ونفوس القبائل الأخر الى سمعت بانتصار 
5005 

انشا ها ورذ ف هذه السرية.والسرانا اها هن فين الغارة على الأعداء 
ومباغمتهم في ديارهم في غفلة منهم » وتلك استراتيجية اتبعها الرسول 


)١(‏ خطابء الرسول صَإََْتْمَلبَوِيَ سار القائدء ص 57١7‏ - ۲۱۷ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث 
النبوية الشمالية» ص ١١1‏ . 


۳1¥ 


غزوات النبى (صَِأّلَدَهعَدِدوسََ) وسراياه 


صااه ويار مع نوع معيّن من الأعداء» وهم الأعراب » حيث كان دائماً , يترصّد 
أخبارهم من خلال شبكة العيون المبغوثة في ديارهم » فكان دائما يباغتهم في 
ديارهم قبل استكمال جاهزتهم واستعدادهم › فالأعراب أشذاء إذا ما استعدوا 
جيدا للقتال » وانعظمت صفوفهم فيه» عندها تكون مقاومتهم أكبر ؛ وقتاطهم 
أشرس » كما أنُهم يستطيعون وبسرعة فائقة حشد قوة إمدادات كبيرة يتمكنون بها 
من الإطباق على أعدائهم وحصرهم من كل الجهات» وقد عرف رسول الله 
وسار ذلك من خلال تجارب سابقة معهم في الرجيع » وبثر معونة» 
وسرية زيد بن حارثة - رضي الله تعالى عنه - الأولى إلى بنى فزارة » وغيرها". 

لذلك فان في شن الخارة عليهم ومباغت للك وار ماكر بو 
صغيرة تُفقدهم اتزانهم » وتيث الرعْب في قلوبهم "رون الاقطراب واي 
في صفوفهم › > فيسهل حين ذاك السيطرة ة عليهم وهزيمتهم » كما حدث في هذه 
السرية". 

وفي الاستيلاء على أموال الأعراب التي كانت في غالبها من الماشية والابل ‏ 
إضعافُ هم اقتصاديا > لأنّهها تعد عصب حياتهم اليومية » لاعتمادهم عليها كيرا 
كما أنّ في ذلك تحفيزأ للمسلمين وتشجيعا همم للغزو في سبيل الله لإصابة الغنائم 
الدنيوية العاجلة » إضافة لا رصي لهم من الأجر العظيم عند الله ء ولكن ذلك لا 

يعنى بالضرورة أن ذلك يعد دافعا وهدفاً من أهداف الجهاد في وسيل ا 
هو مارسة المسلمين لحقهم المشروع في الخنائم التي أحلها الله هذه الم واختصمها 
به دون غيرها من الأمم السابقة' ٠‏ 

كما أنّ ذلك يُعَدُ تمشيا مع عادة قديمة متّبعة لدى العرب في حروبهم في الجاهلية 
أبقى عليها الإسلام بعد تنظيمها وتقنيتها وفق أنظمة الشريعة الإسلامية"" . 

وإلى جانب هذه السرايا تذكر المصادر اللخاصة بالمغازى والسير معلومات 
متضاربة عن «سرية زيد بن ثابت إلى بني فزارة» "ولم يرد عن هذه السرية مايقبت 


)١(‏ المباغتة أقوى العوامل وأبعدها أثرأ في الحرب ء وتأئيرها المعنوي عظيم جداء وتأثيرها من 
الناحية النفسية يكمن فيما حدثه من شلل متوقع في تفكير القائد الخصم . . انظر: ختطاب » 
الرسول القائد صَرَإنَمْعَدوْسََرَ : ص 15١‏ . 

(۲) غزوة مؤتة والسرايا واليعوث التبوية الشمالية »> ص ١7١١‏ . 

(۳) ابن سعد الطيقات ۲/ 86 وانظرء الواقدي - المغازي / 14 ٠»‏ الطبري»ء تاريخ 
؟/ ۳ وأورد ذلك الإمام مسلم في الصحیح ۳/ ۷١ - ۱۳۷١‏ (حديث »)۱۷١١‏ 


۳1۸ 


يه يم ع ا 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 


في الصحيحين › والعناقض والتضارب كبير في مرويات كتب المغازي والسير 
بشأنها . 
سرية عبدالله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي: 

A ا ل‎ PEDE 
ر‎ 

وما أن تقلد اليسير مهام منصبه كزعيم اختير تقديرا لشجاعته حتى أصر على 
أن يثبت لحم أنه آهل هذا الاختيار فقرر إكمال مهمة سلفه والقيام بمحاولة جديدة 
١ 1 5‏ 

ولكن عين رسول الله صَإَادَْعكْده َر لا تنام عن ٠‏ أعداء الإسلا م المتربصين ولا 
الب رسيو با عب م 


حيث وصلته الأخبار من أحد عيونه في خيبر بنوايا اليسبر ونشاطاته المشيوهة 
ضد المسلمين » وأراد رسول الله مَِرَرَلدَدْعبدوْسَََ أن يستوثق من تلك الأخبار 9 
فأرسل دورية استطلاع منطقة صغيرة إلى خيير قوتها ثلاثة أفراد بإمرة قائد 


مه سس سسا و سرح ار 


خبير بمنطقة خيبر وأهلها هو عبد الله بن رواحة ووذ واللدعنة . 


الإمام أحمد (عنه ابن كثير في البداية ٠)٠١ /٤‏ والبيهقي - دلائل النبوة 6/ ۲۹۰ ء 
ورواية ثانية في الطبري » تاريخ ۲/ ۳ - 5 55 رواية مغايرة يرد فيها أن أبا بكر الصديق 
- رضي الله عنه - كان أميرا لسرية إلى بي فزارة علما بأن رواية أهل المغازي مضطربة من 
ناحية المتن ومناقضة لأوامر الي وسار بشأن الاش 

(0)انظر: أبا نعيم » دلائل › 1 وابن سيد الناس » عيون » ؟/ 174 ء البيهقي » دلائل » 
۲/٤‏ ابن هشام » سيرةء 118/7 . 

(۲) ذكر الواقدي أنه قام في اليهود فقال: إنه واه ما سار محمد إلى أحد من اليهود إلا بعث 
أحدا من أصحابه فأصاب منهم ما أرادء ولكني أصنع ما لا يصنع أصحابي » فقالوا: ما 
ت ان د تصنع مالم يصنع أصحابك؟» قال: أسير في غطفان فأجمعهم ؛ فسار في غطفان . 
فجمعهاء ثم قال: يا معشر اليهود » نسير إلى محمد في عقر داره » فإنه لم يغز أحد في داره إلا 
أدرك منه عدوه بعض ما يريد» قالوا: نعم ما رأيت » انظر: الواقدي » مغازي › 5 . 

(۳) ذكر الواقدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آنه قدم على رسول الله اانه ووس 
خارجة بن حسيل الأشجعي » فاستخبره رسول الله اكه د ما راغ فال تركت 
أسير بن رزام يسير إليك في كتائب اليهود . انظر: الواقدي » مغازي › ٥11/۲‏ - 01۷ . 


۳۱۹ 


غزوات النبى (عَِ!ََِانَدعَلدوَسَلَرَ) وسراياه 
انطلقت الدورية في رمضان ووصلت خيير سرًا وهناك وزع القائد أفرادها 
على حصونها الرئيسية - الشق » والنطاة » والكتيبة . 
فدخلوا مع الناس يسمعون منهم ويرون بأعينهم حال أهل خيبر وما 
وكلموة يه خلول ادام روا بعدها إل رول ا لَهْعَلِدَهِوسَهْمٌ بتقرير مفصل 
يؤكد المعلومات السابقة » فقرر رسول الله صاة6لوره مَلَمَ بعث عبد الله بن رواحة 
لنَهْعَنْهُ ثانية إلى خيبر » ولكن هذه المرة ل فرقة مغاوير تطوعية قوتها 
ثلاشون رجلا من بينهم عبد الله بن أنيس رنه للإفادة من شجاعته وخبرته في 
هذا المجال . 


ونی شوال ستة ست من مهاجر رسول الله صَإَنَهُ عاونا د أنطلقت 
ارده إلى هدفها في خيبر بعد الاتفاق على خطة استدراجية مغايرة تماما لخطة 
الفرقة الخزرجية التي قحلت أبا رافع ؛ ومشابهة لخطة الأوسية التي قتلت كعب بن 
الأشرف› و کاتنت و أساسا على تقرير الدورية الاستطلاعية الذي ورد فيه 
معلومات دقيقة عن اليسير وشخصيته فوضعت الخطة بناء على ذلك فأتوه 
فقالوا: إنا أرسلنا إليك رسول الله صَآََْعَدهِوسَلََ ليستعملك على خير "7" . 


تردد اليُسير في البداية » ولكنهم ما زالوا به يغرونه ويمئونه حتى طمع فيما 
فالواء وخاون اللهوه تخالفوه في روج + ولكنه أصر عليه فخرج في رفقة ثلاثين 
OPE a:‏ ا ا 0 
الله بن أ نيس اليسير على بعيره » فلما بلغوا قرقرة ثبار ' وهي من خيبر على سعة 
صقر رسي e e a‏ > ففطن له عبد الله › 
فزجر بعيره» ثم اقتحم يسوق بالقوم » حتى إذا استمكن من اليسير ضرب رجله 


› ٥١۷/۲ » ذكر عروة في روايته أن قائد السرية هو عبد الله بن عتيك . انظر أبا نعيم » دلائل‎ )١( 
. 5 5 › والبيهقى » دلائل‎ 

(۲) الواقدي » مغازي » 551/7 » وابن سعدء طبقات » ۲/ ٩۲‏ واللفظ له . 
وقد أوردها البيهقي وابن القيم بعد فتح خيبر . وانظر البيهقي » دلائل (4/ ۲۹۰ - ۲۹۳) , 
وابن القيمء زاد (9/ ۳۵۹ - )٣٦١‏ . 

(۳) أبا نعيم ؛ دلائل ء 5 . 

)٤(‏ قرقرة ثبار» قاع جنوب خيبر بين الحرة والصهباء المعروفة اليوم باسم جبل عطوة» على 
البلادي › معجم » ص۳٠۲‏ » وقد ذكر البكري أنها تسمى قرقرة الكدر . البكري » معجم 
111/۳( . 


اردان 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 


فقطعهاء واقتحم اليُسير وفي يده خرش" من شو حط" فضرب به وجه عبد الله 
فشجه شسجة مأمومة"" ٠‏ وانفكا كل رجل من المسلمين على رديفه فقعله » غير 
بق وجو الس سير ودف لو حي أحد وقدموا على 
عض ا 
ابتداءء» فقد كان دور عبدالله بن رواحة في هذا الاتجاه » غير أن الحقد اليهودي 
الذي أشرب قلوبهم والسم الذي ينفثونه على المسلمين » هو الذي غلب آخر 
الأمرء وأفسد الخطة كلهاء فقد حاولوا الغدر بالمسلمين فوقعت الدائرة عليهم . 

والحرب إن لم تكن غليظة وشديدة » فلن تحسم المواجهة مع العدو» وستجعل 
ل ليا 
التى تشعر العدو أن من يقاتله لايخشى في الله لومة لائ . 

سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب: 

ويذكر أهل السير بعد ذلك سرية عمرو بن أمية الضمري مع سلمة , روا 
سلمة» في شوال سنة 1 ه . وذكروا أنه ذهب إلى مكة لاغتيال أبي سفيان ؛ لأن 
أبا سفيان كان أرسل أعرابيا لاغعيال البي صا ورمام 17 بيد أن المبعوثين لم 
ينجحا في الاغتيال > لاهذاء ولا ذال . فقد ذكر المؤرخون: أن أبو سفيان بن 
حرب كان قد قال لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال محمداء فإنه شى في 
الأسواق » فندرك ثأرناء فأتاه رجل من العرب فدخل عليه منزله ء وقال له: إن 


. بميم مكسورة فخاء مععجمة ساكنة فراء مفتوحة: عصا معوجة الرأس‎ )١( 

(۲) الشوحط: شجر تتخذ منه القسي . (القاموس ء » واللسانء والصحاح: O‏ 

(۳) الشجة المأمومة: التي تبلغ آم الرأس وهي الجلدة الى تجمع الدماغ . الصحاح مادة شج 
والصالحى » سبل (5/ )۱۸١‏ . 

(5) آبو نعيمء دلائل › ۲ ۷ » البيهقي › دلائل » 597/5 » وابن سيد الناس » عيون ؛ 
۲ :ب أبن هشام » سيرة» ۳/ 1۱1۸ ۰ ابن سعد طبقات » ۲/ ٩۲‏ » السرايا والبعوث 
النبوية .حول المدينة ومكة » ص 1860 . 

(6) التربية القياديةء /٤‏ ۱۸۹ إلى ۱۹١‏ ء السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء 
الدولة» ١۷٠١/۲‏ , 


۳۲۹ 


غزوات النبي (مَإَلتَمعَلدَوِوَسآَ) وسراياه 
مغل خافية النسرء قال: أنت صاحينا» فأعطاه بعيرا ونفقة » وقال: اطو أمرك. 
فإني لا آمن أن يسمع هذا أحد فينمه إلى محمد » قال العربي: «لا يعلم به أحد» . 
فخرج ليلا على راحلته ''' فسار خمساء وصبح ظهر الحرة صبح سادسة » ثم أقبل 
یسال عن رسول الله صَََلتَْعَلدِهِوسَلَرَ حتى أتى المصلى . فقال له قائل: قد توجه إلى 
| بني عبد الأشهل » فخرج يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل » فعقل 
راحلته» ثم أقبل يؤم رسول الله صَََِّْهعلدَوِوَسَرَ » فوجده في جماعة من أصحابه 
يحدث في مسجدهم » فدخل » فلما رآه رسول الله صان دوسا قال 
لأصحابه: «إن هذا الرجل يريد غدراء والله حائل بينه وبين ما يريد» . فوقف 
فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صََّلنَدعَلِوَسَلمٌ: «أنا اين عبد 
المطلب» » فذهب يتحتى على رسول الله صََنََلتِهِوسَلََ» كأنه يسارهء فجبذه " 
أا دن ا لعي رز قال له: تنح عن رسول الله صَِاَانَدْءَلوِوسَلَرَ » وجبذ بداخلة 
إزاره » فإذا الخنتجرء فقال رسول الله صَإَدَهءَلَدِوسَاءَ: «هذا غادر» » وسقط في 
يدي العربى وقال: دمى دمى يا محمدء وأخذ أسيد يلبب »ء فقال رسول الله 
ليكوو : «اصدقنى: ما أنت؟ وما أقدمك؟ فإن صدقتنى نفعك الصدق» 
وإن كذبتني فقد أطلعت على ما ممت به» » قال العربي: فأنا آمن؟ قال: «فأنت 
آمن» » فأخبره بخبر آبي سفيان وما جعل له» فأمر به فحبس عند أسيد» ثم دعا به 
من الغد فقال: «قد أمنتك فاذهب حيث شئت» أو خير لك من ذلك» » قال: وما 
هو؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله ونی رسول الله» » قال: فإنى أشهد أن لا إله 
آل اواك روك و ا فت انرق ال ال كنار إلا ان 
رأيتك فذهب عقلي » وضعفت نفسي » ثم اطلعت على ما هممت به ما سبقت به 
الركيان» ولم يعلمه أحد» فعرفت أنك ممنوع » وأنك على حق » وأن حزب أبي 
سفيان حزب الشيطان » فجعل التي وسار يتبسم » وأقام أياما ثم استأذن 
البي صَََِْمعلِهِوََرَ فخرج من عنده» فلم يسمع له بذكر . فقال رسول الله 
ودر لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن حريش: «اخرجا 
حتى تأتيا أبا سفيان بن حربء فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه» » قال عمرو: 
فخرجت آنا وصاحي حتى أتينا بطن يأجج فقيدنا بعيرنا» فقال لي صاحي: 


. الراحلة: الْبَعيرٌ القوي على الأسفار والأحمال » ويقع على الذكر والأنثى‎ )١( 
 ةوقب الحبذ: الشد والجذب‎ )۲( 
. الإزار: ثوب بيط بالتصف الأسفل من اليدن‎ )۳( 
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الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظهة حتى الحديبية 


يا عمروء هل لك في أن نأتي مكة ونطوف بالبيت سبعاء ونصلي ركعتين؟ فقلت: 
إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق › > وإنهم إن رأوني عرفوني › وأنا أعرف آهل 

مكة » إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفتيتهم ' ''» فأبى أن يطيعني » فأتينا مكة فطفنا 
سيعا وصليئا ركعتين > فلما حرجت لقي معاوية بن أبي سفيان فعرفني وقال: 
عمرو بن أمية » واحزناه» فأخبر آباه » فنيد بنا آهل مكة فقالوا: ما جاء عمرو ي 
خيرء وكان عمرو رجلا فاتكا في الجاهلية » فحشد أهل مكة وتهمعواء وهرب 
عمرو وسلمة » وخرجوا في طليهما » واشتدوا في الخبل » قال عمرو: فدخلت غارا 
فتغيبت عنهم » حتى أصبحت » وباتوا يطلبون في الجبل » وعمى الله عليهم طريق 
المدينة أن يهتدوا لراحلتناء فلما كان الغد ضحوة أقبل عثمان بن مالك بن عبيد 
الله التيمي يختلي لفرسه حشيشاء فقلت لسلمة بن أسلم: إن أبصرنا أشعر بنا أهل 
مكةء وقد أقصروا عناء فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف عليناء 
وخحرجت فطعنته طعنة تحت الغدي بخدجري » فسقط وصاح وأسمع أهل مكة › 
فأقبلوا بعد تفرقهم » ودخلت الغار فقلت لصاحي: لا تحركء وأقبلوا حتى أتوا 
عثمان بن مالك فقالوا: من كلك ؟ قال صمرو بق آم كال ابو بسفيات ال 
أنه لم يأت بعمرو خير » ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا كان بآخر رمق ' ومات› 
وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم يحملونه » فمكتنا ليلتين في مكاننا ثم خرجناء فقال 
صاحي: يا عمرو بن أمية » هل لك في خبيب بن عدي ننزله؟ فقلت له: أين هو ؟ 
قال* هو ذاك مصلوب حوله الحرس » فقلت: ات بوي كيت شقا 
فانج إلى بعيرك فاقعد عليه ء وأت رسول الله صالّوو ر فا a‏ رق 
فإني عام بالمدينة » ثم اشتددت عليه حتى حللته» 
مشيت به إلا عشرين ذراعا حتى استيقظوا » فخر جوا في طلب أثري » فطرحت 
النشبة ؛ فما أنسى وقعها دب » يعنى صوتهاء ثم أهلت عليه من التراب برجلي » 
فأخذت بهم طريق الصفراءء فأعيوا فرجعواء وكنت لا أدرك مع يقاء نفس » 
فانطلق صاحي إلى البعير فركبه » وأتى البي صََنعَيووَسَيرٌ فأخبره » وأقبلت حتى 
أشرفت على الغليل غليل ضجنان » فدخلت في غار فيه معي قوس وأسهم 
وخنجرء فبينا آنا فيه إذ أقبل رجل من بني بكر من بتي الدٿل أعور طويل يسوق 
غنما ومعزىء فدخل علي الغار فقال: من الرجل؟ فقلت: من بنى بكرء فقال: 


(۲) الرمق: بقية الروح وآخر النفس , 


تقض 


غزوات النبى (صََاتََلِوِوَسَلرَ) وسراياه 

وأنا من بكر » ثم اتكأ فرفع عقيرته ''' يتغنى يقول: 
فلست بمسلومادمت حا ls‏ ولسست أدبن دت اللا 

فقلت في نفسي: والله إني لأرجو أن ¿ أقتلك » فلما نام قمت إليه » فقتلته شر 
قتلة قتلتها أحدا قط » ثم خرجت حتى هبطت » > فلما أسهلت في الطريق إذا 
رجلان بعقتهما قريش يتجسسان الأخبارء فقلت: استأسراء فأبى أحدهماء 
فرميته فقتلته » فلما رأى ذلك الآخر استأسر » فشددته وثاقا "» » ثم أقبلت به إلى 
التي ايوس ر فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون » وسمعوا 
أفياخهم يقولون: هلأ عمرو > فاشتد اا إلى 2 ریو ر 
ل ل 34 0 

سرية كرزين ا 

CE‏ عاك حا ا بوتي 

„ 1 (¥8 9 

الجوع""'' ' فبايعوه على الإسلام "ثم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا". 

فانزهم سول الله ريو في الصفة" وأكرمهم ‏ . ونظرا لكونهيم 


كانوا اعدو ضرعء ولم يكونوا أهل ريف'''' - كما ذكروا لرسول الله 
يعلد اه 8 - لم يستطيعوا التأقلم مع جو المدينة وهوائها. »> فآخ رجهم 
)١(‏ العقيرة: الصوت . 


(؟) الوثاق: ما يشد به كالبل ونحوه . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي » “504/1 ء ابن سعدء الطبقات ۲/ ٩۳‏ - 45 ء الطبري » تاريخ 5/ 047 . 

. عرينة: حي من يجيلة‎ )٥( 

(1) ابن حجر » فتح (۸/ ۳۳۷)ء عبد الرزاق » المصنف )9١5/1١(‏ . 

(۷) أبن حجر ء فتعم (۱۲/ ٠‏ . 

(۸) الصفة: مكان في مؤخر المسجد التبوي مكان القبلة الأول > ظلل وأعد لنزول الغرباء 
والمساكين وضعفاء المسلمين عن لا مأوى لهء وإليها يسب أهل الصفة . انظر: أبا نعيم 
الحلية /١1(‏ 78 7)» السمهوديء وفاء الوفاء (؟/ 587 - 104 . 

(9) أبن حجرء فتح (۱۲/ ۲۳۰) . 

. أي كانوا أهل ماشية ولم يكونوا أهل زرع‎ )٠١( 

.)5١51/54( ابن حجر » فتح (۱۷۸/۱۰)» وابن جرير الطبري » تفسير‎ )١١( 


£ 


الفصل السادس: الغزوات يعد غزوة بنى كريظة حتى الحديبية 


O ERE EL‏ د 
"فجاء الخبر في أول النهار"”" إلى رسول الله اهيوسا . 


وعلى وجه السرعة» قام بعجهيز دورية قتالية تعقبية » قوتها عشرون شاب 
أنصاريًا وأسند القيادة فيها إلى كرز بن جابر الفهري روا اع له وزودهم بقائف 
لاقتفاء الأثر“ » اخعزالا للجهد والوقت » لأن إهدارهما لا يتناسب مع الحالة 


الأمنية التى تتطلب سرعة القبض على هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض › 
والاقتصاص منهم فورا وبحزم ؛ نتيجة ما قاموا به من إخلال وزعزعة بالأمن › 
وغدر وخيانة ونكران للجميل ء إضافة إلى ارتدادهم عن الإسلام . 

انطلقت الدورية» يتقدمّها القائف » وكما هو مخطط له تم القبض على 
اا فما ترجل الخهار حدى انی بهمء قامر سای 
فأحميت فكحلهمء وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. ثم ألقوا في الحرة 
سن ا مهو کے مایا 

كلالح من مالك O‏ "فرأيت الرجل منهم يكدم''' الأرض بلسانه 
حتى يموت '. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الله تعالى أنزل فيهم قوله تعالى: «إِنَّءَا جَرَاءُ 


(۱) ابن حجر ء فتح (۱۲/ ۲۳۰) . 

(۲) ذكر أصحاب المغازي: آنهم ذبحوه وغرزوا الشوك في عينيه . انظر: ابن هشام > سيرة » ٤‏ / 
0١‏ . الواقديء مغازي. 6 ابن سعد» طبقات » ۲ » وزاد أنهم قطعوا يذه 
ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات . 
ابن كثير ء تفسيرء ؟/ ٠0ء‏ والليثمي ء مجمع .7915/56٠‏ 

() ابن حجر » فتمح › رم 

(6) والقايف: بالقاف والتحتية ء الذي يتتبع الآثار ويعرفها ويعرف شيه الرجل بأخيه وأبيه ‏ 
والجمع: القافة . 

(۵) ابن حجر » فتح » ۱۱۱/۱۲ . 

(1) كدمه ويكدمه: عضّه بأدنى فمه . 

(۷) ابن حجر › فتحء ٠عء:‏ وخبر السرية صحيح متفق عليه . فقد أخرجه البخاري في 
صحيحه في مواطن عدة . انظر ابن حجر » فتح (۱/ ۳۲۳۵ » IEE Vor fT‏ 
۸۸ ۱۰۹/۱۲ - ۱۱۱ - ۱۱۲ وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه . انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي (١١/166-165--169-165)ع‏ أبو داودء سنن ۵٥۳۱ /٤(‏ - ۵۴۳۲ - 
#لاه — 0 O1 — oY‏ . 


Yo 


غزوات التبى (صَإأَلْنَهْءَددِوسَلَ) وسراياه 


الَّذِينَ جربو الله رموه وَيسعَونَ في الْأَرْض سادا أن يلوا أو يُصَلُوا أو تقَطَمَ 
1 لهم مِنْ خلاف أو يفوا من الأرْض ذَّلِكَ لَهُمْ خِزي في الدنَْا وَلَهُمْ في 
ظ خرو عَذَابٌ عَظيةٌ © [المائدة: [r‏ . 

وقد يتصور البعض أن هذا العقاب كان جائرا وشديداء لكن بالنظر إلى ما 
قام به هؤلاء من جرائم » وقياسا لما فعلوه من أعمال لا يقرها العقل ؛ فضلا عن 
الدين الذي تمردوا عليه وارتدوا عنه » فنقول: إن العقاب الذي نالهم كان عادلا 
وكان الجزاء من جنس العمل فهم قد ارتدوا عن الإسلام » وقتلوا وسرقوا ومكّلوا 
وحاربوا الله ورسوله واستهانوا بكل المبادىء والقيم الإنسانية . "") 

إن حادثة العرانيين ترتب عليها تنفيذ حكم الحرابة ونزول آيات بينات في هذا 
الحكمء فقد حصر المولى عز وجل جزاء الحاربين في أربعة أمور وكان ذلك الحصر 
بأقوى أدوات الخصر. 

ا HY IE‏ و O RUNE OF‏ 
وصفهم بأنهم حرب لله تعالى ولرسوله اهسار » وأنهم يريدون إفساد 
الأرض بتخويف سكانهاء وتقتيلهم وسلبهم ونهب ممتلكاتهم ظلما وجورا 
لامستند لمم ولا باعث إلا الإفساد والطغيان» فكانت رحمة الله تعالى الرحيم بهم 
ويغيرهم من خلقه مقعضية الحكم عليهم بواحد من أمور أريعة وهي: القتل › 
والصلب ء وقطع الأيدي» والأرجل من خلاف » والإبعاد من مخالطة العامة 
وعزهم عنها بالنفي والتغريب حتى لاتتكرر منهم تلك الخرائم الشنيعة وحتى 
يرتدع غيرهم عن ارتكاب مثل هذا الجرم الشنيع » ولكي يطهرهم مايوقع بهم من 
عقاب » من الذنوب والآثام إن هم تابوا ورجعوا إلى رشدهم وصوابهم . 

ثم إن هؤلاء لحم ذلة ومهانة في الحياة الدنيا لأذيتهم المسلمين وقد علل تعالى 
لحوق تلك الرذيلة بهم مدة الحياة الدنيا بسبب ما اقترفوه من جرية الحرابة ء 
وباقية معهم إلى يوم القيامة . لكون الرب جل وعلا أعد لمؤلاء فى الآخرة عذابا 
عظيما . 

ثم استننى جل وعلا من هؤلاء من أناب إليه ورجع في أسلوب حكيم مؤثر 
داع إلى رجوعهم وتويتهم من هذه الجرية المككرة» فلقد عفا عنهم تعالى إذا 
مارجعوا وجاءوا تائبين قبل القدرة عليهم » لكون تلك التوبة مظنة لصدقهم في 


مركن 


بعصي صمو س 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 


توبتهم ورجوعهم عن غيهم» لأنهم رجعوا قبل القدرة عليهم » وبتقييد العفو 
عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم يفهم أنهم إن قدر عليهم قبل التوبة لاينالون من 
العفو ماينالونه لو تابوا قبل القدرة عليهم وهذا نوع من العلاج في غاية الدقة 
والإنصاف. وفيه من الحفز على التقليل من هذه الجريمة وتركها مالايخفى على 
ذي عقل لييب . 

وكذلك الشأن في جميع أساليب القرآن الكريم العلاجية» كلها توافق الذوق 
السليم والعقل الراجح المتزن المتمتع بصفاء الفطرة السليمة . 

ثم ختم تعالى الآيتين الكريعتين بأنه غفور رحيم لمن تاب منهم وأصلح › فلا 
يقنط أحد من رحمته الواسعة » ولايحول بين العبد ورحمة ربه » ومغفرته » عظيم 
ذنيهء وجسيم خطئه » مالم يقارف شركا وي الجملة فقد عالجت الآيات القرانية 
الحرابة في امجتمع الإسلامي علاجا لامزيد عليه وذلك واضح مما يلي: 

. وصف الحارب بأنه حارب لله تعالى ولرسوله صَإَِلَهعَلدهِوسَامَ‎ - ١ 

؟ - عظم الجزاء المرتب على الحرابة أيا كان هو . 

۳ - مكانته الدنيئة في الدنيا والآخرة إن لم يتب . 

٤‏ - يظهر علاج القرآن الكريم لمذه الجريمة الشنعاء بفتحه باب التوبة 
لمتعاطيها على مصراعيه حتى لايكون سده في وجهه حافزا له على التمادي في 
جرمه والاستمرار قي تو 
سرية الخبط أو بعت أبي عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر: 

تعتبر سرية اللخبط » استمرارا لسياسة النى صَْدَمعَلَِوسَلَمَ العسكرية لإضعاف 
قريش » ومحاصرتها اقتصاديًا على المدى الطويل » ولتعويض المهاجرين » ولو جزءًا 
بسيطا مما فقدوه من أموال ومتاع استولت عليها قريش عند مغادرتهم وطنهم 
مكة . 

فقد حشد رسول الله صَبَأَنَدْءَكهوسَََ مجموعة من رجاله المخلصين فى ثلكمائة 
صحابي من المهاجرين والأنصار" وأستد قيادتها إلى أمين الأمة أبي عبيدة بن 


)١(‏ د.عبدالله الشنقيطي » لاعلاج القرآن الكريم للجريمة» ص۳۱۳ ٤٠١۳ء‏ 716» السيرة 
العبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة» ؟ / ٠٤١‏ . 

(۲) في رواية النسائى ثلاثمائة وبضعة عشر . انظر النسائى » سنن )۲١۹/٤(‏ . 
ود توا الواقدي وكاتيه ابن سعد علي " ثاشمائة رجل من المهاجرين والأنصارء 


TTY 


غزوات النبي (صَإأَلدَهءَلَوِوَسَرَ) وسراياه 


الجراحء» وحدد هم الهدف المنشود وهو رصد عير المشركين ربما قافلة تجارية 
مساحلة عن طريقها المعتاد» وقد تمر بمنطقة نفوذ قبيلة جهينة على ساحل البحر 
الأحمر . 

ع ماسوو ل ا ا E‏ 
جا كن وف إي؛ إضافة إل أزوادهم الخاصة التي كانت في تجملها قلي 
أيضا . وأثناء المسير لوقع العمليات » فيي زاد السرية العام فأمر أبو عبيدة بأزواد 
الجيش › ؛ فجمع فكان مزودي تمر" لأجل البركة في اجتماع الأزواد » وحتى 
يتساوى الكل ف القوت فلا يتميز أحد عن أحد . 

ورغم هذا الإجراء المنضبط من القائد الذكي إلا أن جرابا من تمر وهو مقدار 
ا 
ل ل ا 0 
فصاروا يحاولون الإبقاء على التمرة أكبر وقت ممكن . 

يقول جابر وَيَمَالَدْعَنَهُ أحد أفراد هذه السرية: كنا نحصها كما يمص الصبى ثم 
نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل "" وكم هو رائع هذا الموقف المدهش 

حقا والذي أدهش قبلتا وهب بن كيسان مهاه الذي سأل جابرا ره يانه دهشا: 
'ما تغنی عنكم تمرة؟» فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت"”" . 

قال جابر ر عن وكنا نضرب بعصينا الخسبط”*' » ثم نبله بالماء 


وفيهم عمر بن الخطاب . انظر الواقدي » مغازي (۲/ 5لا/ا)» وابن سعد ء طبقات 
(۲/ 177 )» ابن حجر » فتح (۸/ ۷۷) » والتووي على مسلم )۸٩۹/۱۳(‏ . 

)١(‏ المزود بكسر الميم وسكون الزاي ما يجعل فيه الزاد . ابن حجر ء فتح (۸/ ۷۹) » وإرشاد 
الساري (50/ (EY‏ . 

(۲) مسلم بشرح النووي )۸٤/۱۳(‏ . 

)۳( ابن حجر . (۸/ ۷۷) . 

(:) الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط خبط بالتحريك » فعل 


A۸ 


ڪڪ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 
زرا "000 


'فسمى ذلك الجيش جيش الخبط "”'' » وقد أثر هذا الموقف في قيس بن سعد 
بن عبادة رلته أحد جنود هذه السرية الشجاعة وهو رجل من كرماء الصحابة 
المشهورين فتحر للجيش "ثلاث جزائر'”» ثم نحر ثلاث جزائر » ثم نحر ثلاث 
جزائر » ثم إن أبا عبيدة نها" . 

ول يكن الله عز وجل ليتخلى عن جند له خرجوا في سبيله أبتغاء مرضاته » 
وطمعا فيما عنده من الأجر ء فبينما هم كذلك من الجهد والجوع الشديدين إذ زفر 
البحر زفرة أخرج الله فيها حونًا ضخماء فألقاه على الشاطىء ء ويصف لنا جابر 
بن عبد الله ريويعتها مقدار ضخامة هذا الحوت العجيب فيقول: " وانطلقنا على 
ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم””' » فأتيناه فإذا 
هي دابة تدعى العنبر”"' » قال: قال أبو عبيدة: ميتة » ثم قال: لا بل نحن رسل 


بمعنى مقعول وهو من علف الإبل » والخبط ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط 
بدقيق أو غيره ويخفف يالماء . والقاموس الحيط » مادة (خبط) . 

. )۸٤ /۱۳( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(0) این حجر › فتح (۸/ ۷۸) . 

(۳) جمع جزورء والجزور: البعير » أو خاص بالناقة . (القاموس » مادة جزر) . 

(5) ابن حجر فجح (۷۸/۸) وذكر الواقدي في روايته أن قيس بن سعد رضي الله عنه استدان 
هذه الجزر من رجل جهن » وأن أبا عبيدة رضي الله عنه نهاه قائلا: تريد أن تخفر ذمتك 
ولا مال لك . الواقدي » مغازي (؟/ »)۷۷١ - ۷۷٤‏ هذا وقد رجح ابن حجر هذا السبب 
عند ذكر الاختلاف في سيب نهي أبي عبيدة لقيس » فقال: قيل لنشية أن تفنى حمولتهم › 
وفيه نظر ؛ لأن القصة أنه اشترى من غير العسكرء وقيل: لأنه كان يستدين على ذمتهء 
ولیس له مالء فأريد الرفق بهء وهذا أظهر والله أعلم» فتح (۸/ )۸١‏ . 

)00( الكثيب: العل من الرمل . (القأموس: الكئب) . 

(1) العدير سمكة كبيرة يعخذ من جلدها التراس » قال الأزهري: العدبر سمكة بالبحر الأعظم 
يبلغ طوها هسين دراعا يقال ها بالة» وليست بعربية ء والمقصود به حوت العثر 
EاSPERMWHAL‏ وهو مميز الشكل واليئة › ومظهره ملتو › ويتميز عن غيره من اللميتان 
بالرأس الضخم والبوز اربع الذي يخْزن فيه كمية كبيرة من الدهن » وهو من أكبر أنواع 
المسننات من الحيتان حيث يتراوح طول الذكر منه خمسة عشر إلى عشرين متراء ويزن 
حوالي من خمسة وثلاثين إلى ستين طن ء والأننى أصغر من الذكرء وتعتير الخبارة هي 
غذاءه الرئيسى إذ يصيد منها كميات كبيرة وضخمة » وقد وجد في معلته من هذه 
الحبارات ما يبلغ طوله عشرة أمتار . والعنبر من الكائنات البحرية الغواصة فهو يستطيع 
الغوص إلى عمق ألف متر أو أكثرء كما يستطيع البقاء في الأعماق حوالي ساعة من 


۹ 


غزوات النيى (صاالة اور سر وسراياه 


رسول الله صِإِنَدَلدَهِوَسَهءَ وني سبيل الله » وقد اضطررتم فكلواء قال: فأقمنا عليه 
لا ل ا r‏ لقد رأيتنا نغترف من وقب”'' عينيه 
بالقلال”"' الدهن . وتقتطع مته الفدر"" كالثور» أو قدر الغورء فلقد أخذ منا أبو 
عبيلة ثلاثة تلحر رح نسم E‏ حيرات عام اباد 
فأقامها. » ثم رجل أعظم بعير معنا فمر من تحتها"” ' وتزودنا من لحمة وشائق قلها 
قدمنا المدينة أتينا رسول الله ووسر . فقال: سوه الا 


Ho O LE CSE 
8 " صََأَألده هوس منه فأكله‎ 


ومن الدروس المستشادة من هذه السرية: 

- جواز صد أهل الحرب واغتيالهم والخروج لأخذ ماهم واغتنامه . 

- وأن الجيوش لا بد لما من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره ونهيه » وأنه 
حي ادححرك اس التصلى بقارا رمحي E‏ كارا 1د 
يؤمروا بعضهم عليهم » وينقادوا له > قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب 
للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك » وأحسن في العشرة » وأن لا 


الزمان . انظر القيروز ايادى » القاموس » وابن منظورء لسان مادة: عير ء وانظر ابن 
حجرء فتح (۸/ »)8١‏ والخلبى » سيرة (۳/ )۲١۲‏ » ومنير البعلبكي: المورد قاموس 
انكليزي - عربي (ص: (AAT‏ . 

(1) الوقب هو النقرة التى تكون فيها العين . ابن منظور » لسان» مادة (وقب) . 

(۲) جمع قلة وهي الجرة العظيمة » وذلك مما يقور الظن يأنه حوت العنبر حيث إنه يتميز عن 
غيره من احيتان بالرأس الضخم الذي يتركز فيه كمية كبيرة من الدهن . 
انظر: د. موسى العمودى » الغدييات البحرية > ص ١5‏ . 

(۳) جمع فدرة وهي القطعة من اللحم . القاموس » واللسان (فدر) . 

(6) وقي: 'فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه » ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش » وأطول 
جمل فحمله عليه» قمر تحته". انظر ابن حجر فتح (2)7/8/8 ومسلم بشرح الئووي 
(88/11) واللفظ له . قال ابن حجر: وهذا الرجل لم أقف على اسمه » وأظنه قيس بن سعد 
بن عبادة فإن له ذكرا في هذا الغزوة » وكان مشهورا بالطول . ابن حجر ء فتح (۸/ )8١‏ . 

(5) ابن حجر » فتح (1/ 170 80/ ۷۷ - 09/8 والقسطلانيء إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري (5737//5 -558)» مسلم بشرح النووي (۱۳/ ۸٩ - ۸۸ ¬ ۸۷ - ۸٥ -۸٤‏ - ۹۰)» 
ابن هشام » سيرة (5/ 1۳۲ - ۳۳) الواقدي » مغازي (۲/ ۷۷٦۲ - ۷۷۵ - ۷۷٤‏ - ۷۷۷) 
وابن سعدء طبقات (۲/ ۱۳۲) » والطبري » تاريخ (۳/ ۳۲ - ۳۳) . 


الفصل السادس: الغزوات بعد غروة ينى قريظة حنى الحديبية 


يختص بعضهم بأكل دون بعض والله أعلم 

- مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة » وأن الاجتماع على 
الطعام يستدعي البركة فيه" . 

- ومن الفوائد أيضا: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة » وكذلك عشب 
الأرض » قاله ابن القيم”” . 

وما أقدم عليه أصحاب السرية من أكل الخبط دليل على قوة شكيمتهم › 
وتمتعهم بفكر سليم هداهم إلى أكل ورق الشجر كي يبقوا على أنفسهم ولا 
يستسلموا للجوع فيقضى عليهم ؛ مع عظيم توكلهم على الله عز وجل الذي ۾ 
ا ا . وصدق الله القائل في 
محكم كتابه: # ومن د الله تنكل لد ريه e‏ عقق لا تير وق لتر كل 
على الله فهو حَسْبْهُ » [الطلاق: ۲ 0" 

وقد سمعنا في وقتنا الحاضر بأن الحيوش الحديغة لديها فرق خاصة تسمى 
(قوات الصاعقة) يتم تدريبها تدريبا عنيفا يتضمن تعويدهم على أكل ورق الشجر 
وغيره استعدادا لما قد يلاقونه من جوع في مهماتهم » وقد رأينا الصحابة 
يتشر » في هذه السرية يأكلون ورق الشجرء كل تلك الفترة بدون تدريب 
مسبق على ذلك » وليس ذلك بمستغرب من جنود سامية أهدافهم ملا الإيمان 

جوانحهه”” . 

- وفي هذه السرية أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رصالهعتهر من الزهد في 
الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع وخشونة العيش » وإقدامهم على الغزو 
مع هذا الحال”” . 

ا ل a‏ أكل ميتة البحرء وأنها لم تدخل في قوله 
عز وجل: حر قث عَلَيكُمُ الْمَيْعَة وَالدّم 4 [المائدة: *] . وقد قال الله تعالى: $ أجل 


لَكُمْ صَيْدٌ ابر وَطَعَامَةٌ مَنَاعاً لَكُمْ 4 [المائدة: 1۹٦‏ .» وقد صح عن ابي بكر 
الصديق وعيد الله بن عباس وجاعة من الصحابة SE‏ 
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. )۸1/۱۳( مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) ابن حجر ء فتح (۸/ ۸۱) . 

(۳) ابن القيمء زاد المعاد (۲/ )٠١۹‏ . 

(5) السرايا واليعوث التبوية حول المدينة ومكة » ص ١١۲‏ . 
(۵) مسلم بشرح النووي )87/١1(‏ . 


الام 


غزوات النبي (مَإَإنَدعلَهِوسَارَ) وسراياه 


وطعامه ما مات فيه" وفى السئن عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا: «أحلت لنا 
ميتتان» ودمان» نأما الميتتان فالسمك والحرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» 
حدرت سين وخدا الردوت لحي Ce‏ ؛ لأن قول الصحابي: ' أحل لنا 
كذاء وحُرّم علينا "يتصرف إلى إحلال التي صَإََِلنََْييَهوَسَلَرَ وتحريمه » فإن قيل: 
فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرين نعو لمن لا عمو اهلها قالوا؟ إنينا م 
وقالوا: حن رسل رسول الله الوسر ونحن مضطرون فأكلواء وهذا دليل 
على أنهم لو كانوا مستغتين عنها لما أكلوا منها''' . 

- وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة البي صَإَِنَعَِوسَلمَ 
وإقراره على ذلك »ء لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الإجتهاد وعدم تمكنهم من 
مراجعة النص . وقد اجتهد أبو بكر وعمر شَدْعَنهَا بين يدي رسول الله 
صِبََهعَكَنهوسمَءَ في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك » لكن في قضايا جزئية معينة 
لا في أحكام عامة وشرائع كلية ؛ فإن هذا لم يقع بين يدي رسول الله 
صََأَتَدعلدهِومََرَ من أحد من الصحابة في حضوره دعو ألبعة '" . 

لقد شهد العام السادس من الحجرة ة تصعيدا عنيفاً في عمليات المواجهة مع 
العدو» ولايكاد يمر شهر دون سرية أو سريتين تضرب في الصحراء » وتفض جمعا 
أو تحطم عدوا أو تغتال طاغوتاء فقد كان شعار المرحلة: الآن نغزوهم ولايغزوناء 
فقد كان حزب الله ينطلق في الآفاق باسم الله > يحمل المبادئ الخالدة . والقيم 
العليا يقدمها للخلق كافة » ويزيح كل طاغوت يحول دون وصول هذه المبادئ » 
ونشهد حزب الله في أفراده جميعا والذين تلقوا أعلى مستويات التربية الخلقية ‏ 
والفكرية » والعسكرية » والسياسية » كيف ينفذون هذا المنهج وكيف يكون 
واقعهم ترجمة عملية وحية لمبادئهم » وكيف يتقدمون ليتصدروا مرحلة جديدة تبدأ 
معالمها وملاحها مع صلح الحديبية ' . 


| 10 ريا DO I‏ فوع تركو شك الذي ١‏ بورد ويه تمن لالع من روا 
لله صَؤْنَوََ إلا في وقت متأخر في الحديث الذي يرويه أبو هريرة الذي أسلم بعد فتتح 
خيبر - في البحر» وقيه: هو الطهور ماؤه الحل ميتته " أخرجه مالك ell‏ 
(۱/ ۲۲ ؟/ 546)» والألباني صحيح سنن الترمذي )۲۱/١(‏ » وصحيح سنن أبي داود 
(1/ ۱۹)» وصحيح سنن النسائي »)٠٤١ /١(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (۱/ 1۷) . 

(؟) مسلم بشرح النووي » ۰۸1/٠١‏ السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» ص ٠۲٤‏ . 

(۳) التربية القياديةء 188/5 إلى ۱۹۲ ءالسيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الآمة وبناء 
الدولة» ۳۷٥١/۲‏ . 


۳۲ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بتى قريظة حتى الحديبية 
غزوة الحديبية ٠"‏ 


بعد غزوة الأحزاب شهد العام السادس من الهجرة نشاط عسكري كبير 
للدولة الإسلامية نتج عنه تحول في سير الأحداث العسكرية لصالح المسلمين › 
وبدأ سقف التطلعات يعلوء وأصبح المسلمون يشعرون بالرغبة الكبيرة في تتويج 
جهودهم والوصول لفتح مكة» والتمكن في أداء عبادتهم في المسجد الحرام » الذي 
كان قد صد عنه المشركون منذ الحجرة النبوية الشريفة . 

وكان السبب في خروج المسلمين هذه الغزوة رؤيا رآها النبى اة اوسا 
قبيل خروجه» وملخصها: أن رسول الله ملعل وصَمَلَرَ رأى أنه دخل البيت هو 
وأصحابه Sa‏ وحلق بعضهم وقصر البعض » وأخير أصحابه بذلك 
فاستېشروا . 

وقد قال تعالى: «الَقَدُ دَق الله رَسُولَةُ لزيا بِالْحَقٌ لَتَدْخلَنَ الْمَسْحجدَ 
لرام إن ضَاء الله من حلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَضصْرِينَ لفون . . . © [الفعم: ۲۷]. 

وي يوم الاثنين الأول من ذي القعدة سنة 5 ه ”"؛ خرج الرسول 
اووس من المدينة متوجها بأصحابه إلى مكة لأداء العمرة “ . وقد كشف 
بذلك عن حقيقة النظرة الإسلامية إلى البيت العتيق » والمشاعر الإسلامية نحوه 
وتعظيمهم لشعائر الله في حجه وعمرته . وكان ذلك في الوقت نفسه إظهارا لخطأ 
دعاية قريش المعادية الى حاولت عبر فترة الصراع أن تبثها بين بطون القبائل والق 
أرادت أن تظهر أن المسلمين لا يعترفون بمكانة البيت العتيق و.حرمته . على أن 
هذا التوجه نحو أداء العمرة من قبل الرسول بوسر والمسلمين » وخططهم 
في الوصول إلى مكة ودخوها لأداء النسك قد أحرج قريشا إلى درجة كبيرة 
وخصوصا أن ذلك يأتي في أعقاب فشل غزوة الأحزاب وانهيار التحالفات 


)١(‏ موضع فيه بئر يقع على مشارف مكة الشمالية الغربية وعلى مسافة تزيد على عشرين كيلو 
من المسجد الحرام . وجعلها ابن هشام: «أمر الحديبية» على اعتبار أن الأصل في ذلك 
الخروج للعمرة وليس للغزوء وقد سميت بالغزوة بها لآن قريشا منعت المسلمين من 
دخول مكة وهم في الحديبية (السيرة ؟/ (EY‏ 

(۲) مغازي الواقدي ۲/ ۵۷۲ ۰ اليعقوبي › تاریخ اليعقوبي 5 . والمقريزي » إمتاع الأسماع 
١‏ الزرقاني ء شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۱۷۹/۲ . 

(۳) ابن حجر - فتح الباري ۸/ ٩۷‏ . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث )5١7,/4‏ . 


۳۴ 


غروات التبى ( صََلنَدعَاجوويسَلَ سَلِمَّ) وسراياه 


القرشية مع القبائل الأخرى ومع يهود . وهي تبرز بوضوح وجلاء قوة المسلمين 
واستعلائهم في نظر العرب. في نفس الوقت الذي تخطأ فيه جميع الدعايات 
القرشية المعادية للمسلمين وأوقعت قريشا في الحرج الشديد» فهي إما أن تسمح 
اا ل با ا ب ا 
وكذب دعاياتهاء وإما أن تعارض ذلك » فتصد الرسول صَإَلَهُ علو مَك :و الْسلوين 
عن دخول مكة وأداء العمرة » وبذلك يتكشف زيف ادعائها بالحرص على البيت 
العتيق وحرمته » ويتحدث العرب عن صد قريش لمن قصدوا تعظيمه وتكريمه 
i‏ ال و ا 

ول يكن خافياً علي التي اعيو سار عداوة قريش للمسلمين ولا مخفى 
على من له أدنى علم بأحداث الجزيرة في ذلك الوقت » فآخر هجوم قامت به 
على المدينة - كان قبل سنة فقط من خروج المسلمين هذه الغزوة - حشدت فيه 
كل قواها المادية والمعبوية مستهدفة القضاء على المسلمين » وإبادة حضرائهم » لكن 
الله ردهم بغيظهم لم ينالوا خيراء فغيظهم على المسلمين يزداد يوما بعد يوم » ومن 
المستحيل أن يمكنوا المسلمين من الدخول إلى مكة عن رضى منهم وطواعية » بل 
ان يخواتوا قي الإيقاع بهم إن وجدوا ساد إلى ذلك , 

وكان النبى صا الله لو وسار َكَمَ وأصحابه على علم بعداوة قريش وحنقها لذلك 
فقد أخذوا أهبتهم وحيطتهم قبل خروجهم من المدينة . وعزم على الخروج بأكبر 
ون لوس وا PO‏ ا لوي 
أبطئوا عليه وتعلل بعضهم بأعذار شتى كشفها القرآن الكريم: « سَيَقُولُ لَك 
TF‏ و E‏ ولو لتم ما ليس 


اف بار اتل ر ع أن قيب شرل والُؤيثوة إل أيهم دا 
ركوط ف زول قا [الفتح: ١١‏ - ۲]. 
وهكذا فقد خرج البى صل وم افا من المهااجرين والأنصار 


Sak‏ امون > حملوا معهم سلاحهم توقعا لشر 


(1) ۱ ليخارى - | لصحيح (قتم الباري - حديث ٠ ٤١0١ ٠ ۳١۷١‏ 5105)ء مسلم - 
الصحيح » كتاب الإمارة ص ۰۷۳ ۰۷١۵‏ يحيى بن معين - التاريخ 4 0١‏ البيهقي - 
دلائل النبوة ۲/ ۲١٤‏ . 


¢ 


ل ن 


الفصل السادس: الغزوات يعد غروة بنى قريظة حتى الحديبية 


قريش ''' . وكانوا مستعدين للقتال " . 


وف اف عمد يدور والمسلمون بذي الخليفة » وأهلّوا ممه 
محرمين بالعمرة» وساقوا الهدي معهم سبعين بدنة » ثم بعث الي صاة ووس 
بسر بن سفيان الكعبي الخزاعي من ذا الحليفة عينا له إلى مكة » فسار بسر إلى 
قريش يتحسس أخبارهم وتواياهم إزاء المدلميق و كردق و 


07 


وأرسل البي صَرََعيووسَدَ بعد وصوله الروحاء ‏ سريّة جعل عليها أبا 
قتادة الأنصاري Me Ca EE SS‏ لور 
الأحمر بعد أن علم بوجود تجمع للمشركين في غيقة غيقة » وخشية أن يباغتوا 
المسلمين. ٠‏ فلم يلقوا كيدا ويظهر أنهم آخذوا طريق الساحل لتأمينه» إذ لم يلتحقوا 
بركب الى اناه ووس مَل إلا : «السقيا» ‏ . 


و FF‏ ا 
(۸A)‏ 
طلائع من الفرسان إلى «كرا اع الغميم» ©©. 
روي البخاري قال: 'فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها 
بعمرة» وس عا له اف وسار الب صا ووسر حتى إذا كان بغدير 


(1) البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث .)5١19/4‏ 

() وانفرد الواقدي بالقول بأنهم لم يكونوا يحملون السلاحء المغازي ۲/ ٥۷۳‏ . 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري - حديث 519/4): أحمد - المسند /٤‏ لالالاء ابن هشام 
- السيرة ۳/ ۳١۸‏ . 

(5) الروحاء - بفتح الراء المهملة وسكون الواو ثم حاء مهملة ممدودة -: محطة في صدر وادي 
الصفراء على طريق مكة من المدينة على ("الاكيلو) مشهورة (ببثر الروحاء) . تسب حرب: 
701. 

(0) غيقة: هو بفتح الغين المعجمة بعدها ياء سأكنة ثم قاف مفتوحة ثم هاء - قال السكوني: 
هو ماء لبنى غفار بين مكة والمديئة» وقال يعقوب: هو قليب لبنى ثعلب يصب فيه ماء 
رضوى وهو يصب ف البحر . فتح الباري RAR:‏ 

(1) البخاري - الصحيح (فتح الباري - الأحاديث 0١‏ -1875)ء والسقيا موضع يبعد 
١‏ كيلومتر من المدينة في الطريق إلى مكة . 

(۷) موضع على طريق المدينة - مكة » يبعد ٠‏ كيلومتر عن مكة . 

(۸) واد بين عسفان ومكة قريب إلى عسفان » يبعد عنها ١5‏ كيلو عن مكة » انظر: البلادي - 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة» ص/ ۲٠٤‏ . 


o 


غزوات النبى (مَِإِْْتَهءَهَسََرَ) وسراياه 

وو اس حيو مودي لوبو gre‏ 

هم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك » فقال: أشيروا أيها الناس على ع 

الوا اج اهيا يا لع aa o‏ 

فإن يأتونا كان الله عز وجل 5 قد قطع عياً من المشركين » وإلا تركناهم حروبین"» 

فقال أبو بكر: زول الله ت غامد لهذا البيت لا ترود ل آج وولا رت 
أحد» فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه » قال: «أمضوا على اسم عي 


وقد صلى الي مالو وسا باضحابه ق.عسنان صلاة الخوف **) 

ولا بلغ رسو الله صا ووا أن قويقا فتن ی جت تعترض طربقه › 
gh Ph E‏ ووو د اي رأى 
يخرج بنا على طریق غير طريقهم التي هم با؟» فقا جل من أسلم:أنا ارول 
اللّهء فسلك بهم طريقا وعرا بين شعاب د شق على المسلمين السير فيه حتى خرجوا 
إلى أرض سهلة عند منقطع الوادي . وعند ذلك قال رسول الله صاال ووس 
للناس: «قولوا نستغفر الله ونتوب إليه» ء فقالوا ذلك . 

فقال: مواد وس بي ني إسرائيل فلم يقولوها» "" . 
NNE‏ ثنية TY‏ عي بيار 


)١(‏ الأحابيش: هم أحياء من القارة انضموا إلى بني ليث في حاربتهم قريشأًء والتحيش 
التجمع » وقيل: حالفو قريف) فقس به سس حداف اا . النهاية ٠۳١ /١‏ . 

(۲) محروبين: مسلوبين منهوبين . النهاية ٠٠۲/۱‏ . 

() البخاري» الصحيح (فتح الباري » الأحاديث 1۱۷۸ - 511/4)ء أحمدء المستد /٤‏ ۳٣۳۲ء‏ 
السائى » السنن (حديث ١06٠‏ -١1061١)ء‏ ابن كثير» التفسير ٥٤۸ /١‏ . 

)عمل الصحيح 71١45 /٤‏ (حديث »)11/8٠‏ البيهقي » السئن الكبرى ۳/ ۷٥۲۵ء‏ ابن 
كثير » التفسير /١‏ 58 5ء وهذا على رأي من أخر غزوة ذات الرقاع إلى ما بعد فتح خيبر › 
وهو الصحيح »ء وخخلافا لما ذكره ابن إسحاق وابن هشام والواقدي (السيرة النيويةء / 
۴۳ المغازي للواقدي » /١‏ 7 

(0) يريد قوله تعالى لبنی إسرائيل: ولوا حط 4 قال المفسرون: معناه: اللهم حط عتا ذنوينا . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۳۳۸) . 

(۷) بين ظهري الخمش: تقع شمال ثنية المرار . محجم المعالم الجغرافية لليلادي » ص ٠١5‏ . 

(۸) ثنية المرَار: هي طريق في الخبل تشرف على الحديبية » الفتيم ٠٠١ /١‏ وقال البلادي:' إذا 
وقفت في الحديبية ونظرت شمالا عدلاء رأيت جيلين بارزين بينهما فج واسع هذا الفج 


۳۳٦ 


ا 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 


الجيش ذلك الطريق يخفة ودون أن يشعر به أحدء فعجل خالد بن الوليد بالعودة 
بالاستعداد هذا الحدث المفاجى''' وقد أصاب الذعر المشركين وفوجثوا بتزول 
الجيش الإسلامى بالحديبية حيث تعرضت مكة للخطر وأصبحت مهددة من 
الحلوين دا عاق | 7 
هذا الطريق خوفا من قوات الحيش»ء فالذي يخاف من عدوه لايقترب من قاعدته 
الأصلية » وهي مركز قواته» بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو الأصلية حتى 
يطيل خط مواصلات العدو» وبذلك يزيد من صعوباته ومشاكله ويجعل فرصة 
النصر أمامه أقل من حالة الاقتراب من قاعدته الأصلية”" . 

ويؤخذ من إتخاذ الأدلة والتحول إلى الطرق الآمنة أن القيادة الواعية 
البصيرة » تسلك في سيرها بالجيش بعيدة عن المخاطر والمهالك » وتتجنب الدروب 
الى تجعل الجيش خاضعا تحت تصرفات العدو وهجماته”" . 

وعندما اقترب الرسول صََاْنَهَكتِدَِسَلََ من الحديبية بركت ناقته القصراء» 
فقال الصحابة وََكََئَدءَنك: خلات القصواء”**'» فقالالنى 
صََلتمعَلَيَووسَرَ: «ماخلأت القصواءء وماذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس 
الفيل» . ثم قال: «والذي نفسى بيده لايسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها» "' » ثم زجرها" فوثبت» ثم عدل عن دخول مكة وسار 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرّضه ”* القاس تبرّضاء فلم يلبثه 
الناس حتى نزحوهء وشكي إلى رسول الله صَؤْإْلَمعَلِيَهِوسَامَ العطش ؛ فانتزع سهما 


ثنية المرار ' معجم المعالم» ٠١7‏ . 

() البيهقيء دلائل النبوة 3 / ۹ - ۲۲١‏ ء الواقدي. المغازي ؟/ ۲ء ابن سعد - 
الطيقات ۲/ 80. 

() السيرة النبوية لأبى فارس » ص 775 . 

(۳) شيت خطابء الرسول القائدء ص85١‏ - ۱۸۷ ۔ 

. ۳۷٤ص‎ » السيرة النبوية لأبي فارس‎ )٤( 

(5) بركت وحرنت من غير علة ظاهرة ء فلم تبرح مكاتها . 

() اليخاري - الصحيح (فتح الباري 5/ ۳۲۹ - حديث ۲۷۳۱) . 

(۷) زجرها: حثها وحملها على السرعة . النهاية ۲۹٦/۲‏ . 

(۸) يعرضه: هو الأخذ قليلا قليلا . 


TY 


غزوات النبي ( ةوسا وسراياه 


وا لا اي ی یی ا عيرس 
عنه وكان ذلك من معجزاته صَإإْللَه ووسر 0 


لقد خرج المسلمون من المدينة وهم أشد ما يكونون شوقاً إلى البيت الحرام» 
ولقد كانوا عازمين على دخول مكة » وأداء نسكهم مهما كلفهم ذلك من ثمن › 
وف الوقت نفسه كانوا حاسبين حساب قريش - لما كانوا يعلمونه من عدائها هم 
وحنقها عليهم - ولذلك أخذوا أهبتهم لاجتياح كل ما من شانه أن يعوق طريق 
سيرهم ء » لكن تغير الموقف تماما بعد أن بركت ناقته صََِّدَمْعَهَِسَلَرَ » فقال 
لمعه وس ال ا 
الفيل عن مكة... ٠»‏ ثم قال: «والذي نفسى بيدهء لايسألونني خطة يعظمون 
فيها حر مات الله إلا أعطيته, | إياهله»”'. 00 


فهذا الحص يفسر لنا السبب في تغيير موقف الرسول الله صَيِنَءَلِهوسَرَرَ وهو 
بروك الناقةء ولا أعنى ببروك ناقته البروك ذاته لكن أقصد ما وراء البروك وهو ما 
عبر عنه رسول الله مِبَِانَدعَيهوَسَزَرَ بقوله: «ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. 5 

والذي حبس الفيل عن مكة هو الله سبحانه » وإذن فالله هو الذي حيس ناقة 
رسول الله صََااَدءَ سر في الحديبية ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وحين أدرك رسول الله اووس ذلك الأمر أصدر التصريح الذي غير 
به موقفه الأول إلى ذلك الموقف السمح المتجاوب » فكان له الأثر الفعال في نجاح 
الصلح حيث كان الجانب الإيجابي في مقابل سلبيات قريش”' . 

وعمل الرسول عبسل على إبلاغ رسالة واضحة لزعماء قريش 
حضوت انا ا عواعة ووس ا 
اليف الخ و كوه وار تة والظ راف د بين الرسول هذه الوجهة 


ا ال البارى 9 / ۳١‏ - حديث ۲۷۳۲) » وفي رواية صحيحة أخرى 
أنه مََأَلتَممَكتوسَةََ دعا اء فتمضمض - ض ومح في البئر (البخاري - الصحيح » فتعح الباري - 
حديث /101/7) ويمكن الجمع بين الحديثين . 

(؟) صحيح البخاري مع الفتح › كتاب الصلح: ۲۷۲۱ - ۲۷٣۲‏ وتقدم سدده مع طرف من 
أوله برقم (0) . 

فو البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥‏ ۴۲۹ - حدیث ١0/71ا؟).‏ 

(؟) الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص۹٥۱‏ . 

. )۲۷۴۲ ۲۷۳۱ البخاري » الصحيح (فتح الباري - الأحاديث‎ )٥( 


۳۳۸ 


س 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة تى قريظة حتى الحديبية 
لعدد من الرجال الحايدين أحيانا » وبواسطة رسل أرسلهم لهذا الغرض كذلك . 

فبينما هم كذلك › + اجام يديل بن ووفاء الخراض انق من اترمه من 
خزاعة » وكانوا عيبة ''' نصح رسول الله رال ل من هر ايد 
فقال: إن ركت كاين لؤى وعاشر ين لوي نزلوا اداه مياه ا 

معهم العوذ المطافيل "» وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت» . فقال رسول الله 

ا يمل «إتا لم نجىء لقتال أحد, ولكنا جنا معتمرين؛ وإنّ قريشا قد 
نبكتهم الحرب وأضزت بهم فإن شاءوا ماددتهم مدّة ولوا بيني وبين النّاسء 
فإن أظهر؛ فإن شاءوا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جوا 
وإن ارا اواالي بيت "التو عل ابريب حاتي تار لكي" 
ولينفذن الله أمره» . فقال بديل: سأبلغهم ما تقو 

وقد تقل بديل الخزاعي ذلك لقريش r‏ بما یکره . . . " فانطلق 
حتى أتى قريشاء قال: إنا جئناكم من هذا الرجل » وسمعناه I‏ 
شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه 
بشيء . وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول . قال: سمعته يقول: کذا 
وكذا . فحذثهم با قال التي يوسا . 

ثم أرسل خراش بن أمية الخزاعي a‏ 

ا 1 ”'. ووقع اخعيار الرسول 
صَإَْتَءَلتهوْسَلَرَ في بداية الأمر على عمر بن الخطاب› فاعتذر لرسول الله 
ا إليهم » وأشار على رسول الله صَإَلنَه وسار أن يبعث 
مان مکانه “» وعرض عمر يكن رأيه هذا معززا بالحجة الواضحة » وهي 
ضرورة توافر الحماية لمن يخالط هؤلاء الأعداء وحيث أن هذا الأمر لم يكن 
متحققاً بالنسبة لعمر عن ؛ فقد أشار على الني صَزَلَمعووَسَيَرَ بعغمان 


)١(‏ عيبة نصح: العيبة هي ما توضع به الثياب لحفظهاء أي أنهم موضع النصح له والآمانة 
زو 

(5) العوذ المطافيل: العوذ هى الناقة ذات اللبن » والمطافيل الأمهات اللاتى معها أطفاها . 

(۳) جوا: أي استراحوا. ٠‏ 1 

)٤(‏ سالفتى: السالفة هي صفحة العنق . والمعنى من قوله حتى تنفرد سالفتى كناية عن القتل أو 
القعال و-حيدا . 

(0) جمد المستد ٤‏ / ”ع الفتح الرباني ٠ ٠١5 - 6١ /۲١‏ ابن سعد» الطبقات "/ 1 - ۹¥ . 

(5 المغازي للواقدي (؟/ )٠٠١‏ . 


۳۹ 


غزوات النبي (مَرَنَمعلدَوِوَسَاءَ) وسراياه 
لعن > لآن له قبيلة تحميه من أذى المشركين حتى يبلغ رسالة رسول الله 
صا تَمُعَليَدوسَيْمَ وقال لرسول الله : إني أخاف قريشاً على نفسي » قد عرفت عداوتي 
فاء وليس بها من بني عدي من ينعي » وإن أحببت يارسول الله دخلت عليهم 
فلم يقل رسول الله شيئاء قال عمر: ولكن أدلك يارسول الله على رجل أعز بمكة 
مني ؛ وأكفر عشيرة وأمنع » عثمان بن عفان » فدعا رسول الله صلا دوس 
عثمان رنه فقال: «اذهب إلى قريش فخير هم أنالم نأت لقتال أحدء وإنما جثنا 
زواراً لهذا البيت» فعدل الني صَرََِهعَلَهوسَلَرَ عنه إلى عغمان بن عفان الذي 
ان سي لاون دين ماديا لسارمل 
صَبَاند كوس ° > وحين سمح زعماء قريش لعثمان بالطواف بالبيت العتيق فإنه 
أبى أن يسبق النبى صََِِْتمْعَلَتَدِوسَلَمَ بالطواف بالبيت » فقد روي أن عثمان لما دخل 
في جوار أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه وحمله على السرج وأردف خلفهء. 
فلما قدم به إلى مكة قال له: طف يا بن عمء فقال عثمان: او 
لا نبتاع أمرأ حتى يكون هو الذي يعمله فتتبع أثره رسا 
وقد أخرت قريش عودة عثمان إلى البي صإالييرار ء فحسب المسلمون 
أنها قتلعه ” ''ء وبلغ رسول الله صله وسار أن عفمان قد قتل ‏ فدعا أصحابه 
آل البعة عدت رة رة قبايغوة خزعا غلى الوت سوق الل ين قسن 
ونان شين الان ع وكات أل هين بايع من الصحابة أبو سنان عبد الله بن 
وهب الأسدي ”" وتابعه الصحابة يبايعون النبى صا عَلددِوسَلَرَ على بيعته فأثتى 


. ١١۸ /۳ ابن هشام » السيرة‎ ٠۳۲٤١ /٤ أحمدء المستد‎ )١( 

(؟) أحمد - المستد /٤‏ 5؟7/. 

(۳) العصامي » سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليء ٤۷۸/١‏ . 

RHE: ٤ أحمدء المستد‎ )٤( 

(6) أحمدء المسند 5/ 7375 

69 البخاري - الصحيح (فتح الباري, حديث »)51١15‏ مسلم - الصحيح - كتاب الإمارة 
(ص/ ١ع‏ وفي رواية صحيحة أخرى كانت البيعة على الصير وعدم القرار ء البخاري - 
الصحيح (حديث 5119): مسلم - الصحيح /١(‏ 1۳ ؛. حديث 1805)ء ولا 
تعارض في ذلك لأن المبايعة على الموت تعنى الصبر وعدم التولي » انظر أبن حجر - فتح 
الباري (شرح الحديث .)١١8 /5:٠ 5١59‏ 

(۷) مسلم - الصحيح 7/ ۱٤۸١۳‏ (حديث )۱۸١١‏ وانظر كتاب الإمارة (ص 14) من حديث 
الصحابي جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - وهو من الذين بايعوا تحت الشجرة . 

0( ابن حجر - الإصابة » 96 - 47 من حديث الشعبى » وقال: وأخرجه ابن منده من طريق 


4۹ 


المفصل السادس: الغزوات يعد غروة ينى قريظة حتى الحديبية 
E‏ ا ييار وقال: بم عا 6 اير 
0 
5 
ولا كان عثمان بن عفان قد حبس في مكة » فقد أشار الي مالةو وسار إلى 
يده اليمنى وقال: «هذه يد عثمان» » فضرب بها على يذه » وقال: «هذه لعثيان» 9" 
وبذلك فقد عد عثمان بن عفان رضي يعنَدْعَنْهُ في المبايعين تحت الشجرة . وقبل أن 
تتطور الأمور وتتأزم » عاد عثمان إلى معسكر المسلمين بعد بيعة الرضوان هذه 
مباشرة . وقد عرفت البيعة بذلك لأن الله تعالى أخبر أنه رضي عن المبايعين فيها 
فقال جل جلاله: < لقَد رضي الله عن الْمُؤْمِنِنَ إذ نامتك تخت الشجَرَو فلم ما في 


و م انر السّكِيئة لبهم اام نحا كَِيباً؛ # وَمَعْانِمَ گر يَأَحُذُوتها وَكانّ الله 
عرزا کی لع ۸ © 


لقد تحدث القرآن ا E‏ وورد فضلهم في نصوص 
كثيرة من الآيات القرأنية 4 والأحاديث النبوية متها 

- قال تعالى: ذبن يويك نا يطو الله يد الله قوق أَيْدِسِمْ فُمَنْ 
نكت تا يكت َل تفي وَمَنْ اوی ب عاد عَلَيهُ لله فَسَيؤْتِه أَجرًا عَظِيرا 4 
[الفتح: f‏ 

قال ابن القيم: وتآمل قوله: 3 إن الذِينَ بَا يعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ الله يد الله قوق 

يديم فلما كانوا يبايعون رسول الله صَرِشعدهِوسهٌ بأيديهم ويضرب بيده على 
أيديهم وكان رسول الله صا وسار هو السفير بينه وبينهم كانت مبايعتهم له 
مبايعة لله تعالى» ولا كان سبحانه فوق سماواته على عرشه وفوق الخلائق ق كلهم 
كانت يده فوق أيديهم كما أنه تسات فوقهو'”ا 

- وقال تعالى مخيرا برضاه عنهم: 9 لَعَدْ رَضِيَ الله عَن الْمُؤْمِنِنَ إذ عونك 


عاصم عن ذر بن حبيش » وصححهما . 
)١(‏ البخاري - الصحيح (فتح الياري » حديث )51١95‏ . 
(۲) مسلم - الصحيح - كتاب فضائل الصحاية #/ ١857‏ حديث )۲٤۹٦‏ . 
(؟) البخاري - الصحيح (قتح الباري » حديث 1198) . 
(؟) انظر الطيري » التفسير A٦ /۲٠١‏ . 
(0) مختصر الصواعق المرسلة (۲/ )۱۷١‏ . 


غزوات النبى (صَأَّلنَدْمَدَيوَسَررَ) وسراياه 


تت السَّجَرَةِ َعم ماني فورم قار السّكيئة لبهم َنم نحا َي * وَمَعَانمَ 
كَثِيرة يَأَحُذُومها و گان الله عَرِيرًا حَكِييًا € [الفعم: 4-۸ 
- أخبر اله تعالى عن أهل بيعة الرضوان أنه آلزمهم كلمة التقوى الى هي 
E ES‏ ا ف إذ جَعَلَ الذِينَكمَرُوا ني 
لومم الحو ريه الجاهلية انر الله له يتنه على رم سوله وَعَل الْمُوْم: من وَاَلْرَمَهُْ 
كَلِمَةَ التّقْوَى وَكَانُوا احق با وَأَهْلَهَا وَكَانَ الله يكل عَىْءٍ عَلِيَ 4 [الفتح: ]۲١‏ . 
وقد ورد الثناء عليهم في السنة المطهرة في أحاديث كثيرة ومن ذلك مايلي: 
- عن جابر بن عبدالله رت قال: قال لنا رسول الله صا يورام يوم 
الجذيبية: «أنتم خير أهل الارض» وکنا آنا وأربعماثة ولو كنت أبصر لأريتكم 
موضع الشجرة 
- وقال جابر بن عبدالله ریه نها أخبرتنى أم مبشر: : أنها سمعت الي 
صَإَأدَه دعل سر يقول عند حفصة: «لايدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة 
أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يارسول اللّه: فانتهرها فقالت .حفصة: # وإن 
a‏ فقال التي ماه ومام : ( قد قال الله و -: 9 وَإِنْ 
مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا كَانَ على رَبك حًا مضي #* فم جي الَِينَ اه َهَوَا وَنَدَر الظالمينّ فيا 
جیا [مريم: ۷۱ - ۷۲] . 
قال النووي وَمَدَالَهُ تعالى: قوله اه يوسا : َم «لايدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشحرة أحد الذين بايعوا تحتها» » قال العلماء: معناه لايد خلها أحد 
متهم قطعاً . . /! E‏ ووو عم لالس وا ge‏ 
البى ابو ها فقالت: ون مِنْكُمْ | إلا وَارِدُهَا» فقال البى صانة يوسر : 
وقد قال: 5 ئ جي للقي قا فيه دليل للمناظرة واهواب على وي 
EOS‏ أرادت رد مقالته صا ورسم والصحيح 
أن ا بالوزوة ق ال الرور على الصواط وجو جر وي علو سهد ف 
فيها أهلها وينجو الآخرون" 
- وقال رسول الله صََتَهعَِدهوسَلَ: «من يصعد الثنية ثنية المرار”"» فإنه حط 


NE 


() شرح النووي على صحيح مسلم )۸٩ /۱١(‏ . 
(۳) ثنية المرار: مهبط الحديبية والمرار . 
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الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى كريظة حتى الحدبيية 


عنه ماحط عن بني إسرائيل» , قال: فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني المخزرج 
ثم تتام الغاس فال رشول الله صان هوس : «كلكم مغفور له إلا صاحب 
الجمل الأحمر» . فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صََنَهعَيِِوْسَبَرَ فقال: 
والله لأن أجد ضالى أحسب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم . > قال: وكان رجلا 
IER‏ 

وهذا الحديث تضمن فضيلة عظيمة لأصحاب الحديبية يعت وتلك 
الفضيلة مغفرة الله لهم وأكرم بها من فضيلة منحهم إياها الرب - جل وعلا - 
لإخلاصهم في طاعتهم واستجابتهم لله والرسول بالسمع والطاعة”" . 

إن جيل الحديبية له سمات كما في النصوص الصحيحة ء فهم خير أهل 
الأرضء وغفر الله لممء ولايدخل منهم أحد النارء وهذا اليل مكون من 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أهل بدر ومن صلى القبلتين » ومن 
التحق بهم من الذين اتبعوهم بإحسان” 

عقد الصلح وما ترتب عليه من أحداث: 

+ ولمالم تقبل قريش ما نقله بديل بن ورقاء الخزاعي عن رسول الله 
مي ا يع الو ا » بل وأسمعتهم ما 
يكرهون » فاقترح عليهم عروة بن مسعود الثقفي أن يقابل الرسول صَإَلدَعَبوْسَة 
ويسمع منهء ثم يأتيهم بالخبر اليقين » وقبل أن يباشر عروة ذلك » ورغبة منه في 
منع تكرار ما حصل مع بديل قبله من تعنيف وسوء المقالة » وضح لهم موقفه 
منهم وأقروا له بأنه غير متهم لديهم > ثم أوضح لحم أن ما عرضه عليهم محمد 
صا موسا هو أمر رشد دعاهم إلى قبوله » فوافقوا على رأيه» فقد روي أنه قام 
فيهم فقال: "أي قوم » ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: أو لست بالولد؟ قالوا: 
بلى . قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل 
عكاظ» فلمًا بلحوا “ علي جثتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى . قال: 
ا . قالوا أئته . 

فلما جاء الحبيب عمد ةيسار جعل يكلمه > فقال التي علد وَل 


(1) مسلم .)1٤١ - 1٤٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: عقيدة أهل السئّة والجماعة (١17/1؟)‏ . 
() الصلابى ء السيرة النبوية» 79/8/17 . 
)٤(‏ بأحوا: التبلّح هو الامتناع عن الإجابة: وبلحوا معني امتنعوا عن أداء ما عليهم . 
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غزوات النيى ( صل ورسَار) وسراياه 


نحوا من قوله لبديل . فقال عروة عتد ذلك: أي محمّد» أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك. ل ا ا ا ا 
فإنّي والله لا أرى وجوهاء وإني لأرى أشوابا من التاس خليقا أن يفروأ 
ويدعوك . فقال له ابو يكر: امصص بظر اللات " '» اجن نفرّ عنه وندعه . فقال: 
من ذا؟ قالوا: أبو يكر . قال: الاب لولا يد كانت لك عندي م 
أجزك بها لأجبتك . قال: وجعل يكلم الى صل ارمام » اودارا تج كلض 
أخذ بلحيته > ولميرة بن شسية ائم حل رای الي مإ وة ال 
وعليه المغفر ؛ فكلما أهوى عروة بيده إلى حية الي صََأَانعوسَيهَ ضرب يده بنعل 
السيف » وقال له: الخو يدك عن لني رسول الله صا يوا . . فرفع عروة 
رأسه » فقال: من هذا؟ . قال: المغيرة بن شعبة . فقال: أي غدر E‏ 
في غدرتك؟ . وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء 
فأسلم . 

1 التي وسار «أنا الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في 
ن٤‏ 


لقد حاول عروة بن مسعود أن يوقع الفتنة والإرباك في صفوف المسلمين › 
وذلك حينما حاول إضعاف الثقة بين القائد وجنوده عندما قال للني 
صا ل4 وسا : اش أرق اعواناامه الا انا أن را ويدعوكء حاول ذلك 
من أجل الات ر غل تساف السلمن ولازمة ايداف قريكن الخبكريه 
والإعلامية» وحاول أيضا أن يفتعل أزمة عسكرية كبيرة بين التى صا لاورس 
وجنوده من أجل التآثير على معنوياتهم وتحطيم عزائمهم » وهذا من أقوى 
أساليب الحرب النئفسية الى استخدمت ضد المسلمين » أثناء تلك المفاوضات . 
ولكن تحطم كل ذلك أمام الإيمان العميق والتكوين الدقيق والصف الإسلامي 
المصوص . ومن المفارقات الرائعة التي حصلت أثناء المفاوضات مع عروة بن 
مسعود وهي من عجائب الأحداث التى يستشف منها الدليل القاطع على قوة 


. الأشواب: الأخلاط من أنواع شتى‎ )١( 

(؟) أمصص بظر اللات: اليظر قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة واللات: صنم لهم » وكانت 
عادة العرب الشتم يذلك لكن بلفظ الآم فأراد أبو بكر المبالغة في سب عروة بإقامة من كان 
يعبد مقام أمه . 

(*) غدر: من غادر وهى مبالغة في وصفه بالغدر . 

(5) البخاري » كتاب في الشروط (۲۳۸/۳) رقم ۲۷۳۲ . 
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الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بينى قريظة حتى الحديبية 


الإيمان التى كان يتمتع بها أصحاب البى يوسر » وعلى قدرة هذا الدين في 
تحويل الإنسان من شيطان مريد إلى إنسان فاضل نبيل » حيث كان أحد الذين 
يتولون حراسة الني صَإَِنَمعَليَهوَسَيْرَ أثناء حادثاته مع عروة بن مسعود الغقفي في 
الحديبية هو المغيرة بن شعبة - ابن أخي عروة بن مسعود نفسه - وكان المغيرة هذا 
ْ قبل أن يهديه الله للإسلام شايًا فاتكا سكير » قاطعا للطريق غير أن دخوله 
للوسلام حوله إلى إنسان آخرء وقد أصبح بفضل الله تعالى من الصفوة المؤمئةع 
وقد وقع عليه الاختيار ليقوم بمهام حراسة النبى صاإة وسار في ذلك الحو الملبد 
بغيوم الحرب» وكان من عادة الجاهلية في المفاوضات » أن يسك المفاوض بلحية 
الذي يراه ندا له أثناء الحديث » وعلى هذه القاعدة كان عروة بن مسعود يمسك 
بلحية رسول الله اووس أثناء اال أغضب المغيرة بن شعبة 
الذي كان قائمًا على رأس رسول الله صاةَّهِ سل بالسيف يحرسه وعلى وجهه 
لخر فاتهر عمه وفرع بده بقانم السيف كلا ا ا 
رسول الله اال عَتووسَلمَ قبل أن لا تصل ! ليك » وكان البي اهاه هرسام يبتسم 
ny‏ 1 اي 1 
يقف بلباسه الحربي متوشحا بسيفه ودرعه وعلى وجهه المغفر » فإن عمه عروة لم 
يكن باستطاعته معرفته» فقال للبي َِإَأنَةءَلَوِوَسَلٌ وهو في أشد الغضب » ليت 
ب PRE‏ ا لي اا ل 
لله صا ا4وس : «هذا اين أخيك المغيرة بن شعبة) : فقال له عمه: وأنت بذلك 
HEE‏ لوعي حب O PEY‏ 
بال سين . كان المغيرة صحب قوم في الجاهلية فقعلهم وأخذ آمواهم ؛ E‏ 
فقال البي صان يسار : «أما الإسلام فأقبل» وأما امال فلست منه في شىء» ‏ . 
ارو ا ا ا 
مسلح مع الني صَوَنَعوَمَلهَ وأصحابه ولكنه حرص علي أن ينقل لهم الصورة 
كاملة» حتى يكونوا علي بينة من الأمر . .. فقد روي أنه کان" ٠٠:‏ يرمق 
أصحاب التي ما هرسار بعينيه . قال: ل: فوالله ما تدخَّم رسول الله ايه يوسا 
ا ا ونت ن که وجل متهع الدلك يها وهه وجاده واد ام اوو 
أمرهء وإذا توضأ كادوا يقعتلون على وضوئه › وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم 
عنده » وما يحذون إليه النظر تعظيما له » فرجع عروة إلى أصحابه » فقال: أي قوم › 


. 71777 البخاري » كتاب في الشروط (۲۳۸/۳) رقم‎ )١( 
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غزوات النبي (صَإََْممَووسَة) وسراياه 

واللّه لقد وفدت على الملوك » ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي » والله » إن 
رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب عمد صل فلوسا مدا . 
واللّه» إن يعدخًّم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم› فدلك بها وجهه وجلده. 
وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضّأ كادوا یقتتلون على وضوئهء وإذا تكلموا 
E NE‏ يي 

e‏ ی 

ثم بعثت بت ری د کات س ایی این بن اة لكان نا 
اقتوب من معسكر المسلمين ورا لبي زاق وسار قال: e‏ 
يتألهون فابعثوا ا هدي في وجهه حتى يراه» ” کا آم البلنين اندرا فلم 
أ وسمع تلبية المسلمين عاد أدراجه قبل أن يصل إلى 
البى ص ةي وسار » وذلك إعظاما لما رأى» وقال لقريش: «رأيت البدن قد 
EP‏ و م ورور "» فكان جوابهم عليه أن 
طلبوا منه السكوت واتهموه بالجهل ''' » وقد أنكر الحليس عليهم موقفهم وقال: 
«يا معشر قريش » والله ما على هذا حالفناكم » > أيصد عن بيت الله من جاءه 
معظما له؟! والذي نفس الحليس بيده لتخلنّ بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرنٌ 
بالحا يان ا فقالوا له: «كف عنا حتى تأخذ لأنفسنا ما نرضى 
فقام رجل منهم » يقال له مكرز بن حفص » فقال: دعوني أته . 
فقالوا: ائته ا هرسار : «هذا مكرزء وهو 
رجل فاجر» ابعل يكلم اللي 2 صَأْإْللَهعلدِوْسَامٌَ . 

فبيتما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو . فقال التي صا إللَهُعَلدووسَلم: «قد 
سهل لكم من أم ركو" . وقال ىووا : «قد أراد القو م الصاح حين 


به» 


. )۲۷۳۱ البخاريء الصحيح (فتح الباري - حديث‎ )١( 

(۲) اليخاري » الصحيح (فتح الباري - حديث )۲۷۳١‏ . 

() البخاري » الصحيح (فتح الباري - حديث ١3797؟)‏ . 

62 ورد في الرواية الصحيحة قوهم له: «اجلس »ء إنماأ أنت أعرابي لا علم لك», مع أنهم 
كانوا قد أوفدوه ليفاوض نيابة عنهم 

(5) البخاري » الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) . 

(1) البخاري » الصحيح (فتح الباري - الأحاديث ۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) , 
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الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة يني قريظة حتى الحديبية 


بعثوا هذا الرجل» '''. وكانت قريش قد ألزمت سهيل بن عمرو أن لا يكون في 
صلحه (عحمدا) إلا أن يرجع عتا عامه هذاء SS‏ 
علينا عنوة أيذا» » فلما انتهى إلى الرسول صا يوسر تكلم فأطال الكلام » 
E‏ 

ات هو كاتب ا ارا النى صا تايار إعطاء عقد الصا 
e‏ فبدأه بالبسملة » فاعترض سهيل قائلا: «ما (الرحهن) 
E‏ ري ل e O E N‏ » فقال 
المسلمون: والله لا نكت بها إلا يسم الله الرَحْمن ¿ الرحِيم #. فقال التي 
موقا سود «اكتب: ا 0-0 ا هداما قاضى عليه عد 
ولا قاتلناك » ولک اکتب: N‏ ون شيا EN‏ الى 220 «واش 
إن لرسول الله وإن كذبتموي» اكتب: محمد ين عبد الله) » وذلك لقوله: ليا 


يسالونتي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم | إياها» . فقال له التي 
اوسا : «عل أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به) . فقال سهيل: واللّه لا 
تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة (قهرا) ولكن ذلك في العام المقبل » فتخرج عنها 
فتدخلها في أصحابك . > فأقمت فيها ثلاثا معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير 
السيوف قي القرب»› فوافق الني وسار على ذلك “ > فكتب . فقال 
سهيل: وعلى أتنه لا ياك ها رج ون كان عل :دك إلا رت إلا قال 
السلدون: ان ال ك ير إل انكر يخ وقل اما داف 
كذلك» إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده ” » وقد خرج 
من أسقل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل: هذا 
يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي . فقال الي ااه اوسا : «إنا م 


)١(‏ المرجع السابق نفسه » وانظر أبن هشامء السيرة "7/ ٤۳۹‏ من حديث برواية ابن إسحاق 
وبإسناد حسن . 

(؟) البخاري » الصحيح (الأحاديث الالال - ۲)» ابن هشام » السيرة 7/ ٤۳۹‏ . 

(۳) صرح يهذه التسمية الشيخان » البخاري » الصحيح حديث ۲۱۹۸ - ۲1۹۹ء مسلم› 
الصحيح / ١5٠١‏ حديث ۱۷۸۳) . 

(5) أخذنا ضغطة: أي قهرا وعنوة . 

. يرسق في قيوده: أي شي مشيا بطيئا بسبب القيد‎ )٥( 


¥ 


غزوات النيى (مَِإَتَمْعَيَِوَسَمَ) وسراياه 

نقض الكتاب بعد» . قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا . قال الي 
صا اللو وسار : «فأجره لى» » قال: ما آنا بمجيزه لك » قال: «بلى فافعل؟ قال: ما أنا 
بفاعل . قال مكرز: بل قد أجزناه لك لك . وقد حاول التي صَإَِنَمعلبِوْسََهَ استثناء آبا 
جندل من الشرط غير أن سهيلا أصر على موقفه رغم موافقة مكرز بن حفص 
على طلب الني ا سََوَءِ فلم يجد البى صََنَهَلتَهِوَسَلَرَ إزاء إصرار سهيل 
بدا من إعادته إليه 

فقال أبو جندل: أي معشر المسلمين»ء أرد إلى المشركين وقد -جئت مسلما؟ . 
ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذّب عذابا شديدا في الله . 
وقد تم الاتفاق في الصلح بعد ذلك على: 

- وضع الحرب عشر سنين » يأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض . 
وغل أنه مين اتی وسول الله صا نَعَليومَلرٌ من أصحابه بغير إذن وليه رده 
عليهم » ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صَإِلدَمءَلَووه” ممَأَمَ لم يردوه عليه . 

- وأن بيننا عيبة مكفوفة (صدور نقية) . 

- وأنه لا إسلال ولا إغلال (ولا سرقة ولا خيانة) . 

- وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه" . 

- وأنك ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل عليئا مكة . وإنه إذا كان عام 
قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك » وأقمت فيهم ثلاثة معك سلاح الراكب » 
لا تدخلها بغير السيوف في القرب» (أغمادها) () 

ولقد تذمر كثير من الصحابة من أغلب شروط هذا الصلح » وخصوصا من" 
التعديلات التي أحدثها سهيل ابن عمرو فيها وأصر عليهاء فقد امتنع علي بن أبي 
طالب عن عو عبارة «رسول الله» الي كانت قد وردت في ديباجة العقد قي بادىء 


/١ البخاريء الصحيح (فتح الباري » الحديثان ۲۷۳۱ - 71/7 مسلم » الصحيح‎ )١( 
. 7517 /0 حديث ۱۷۸۳ » عبد الرزاق الصنعاني » المصنف‎ ٠ 

)۲( ورد في ثئنايا الرواية عن الصلح يعد هذا الموضع من المتن قوله: «فتوائيت خزاعة فقالوا 
نحن مع عقد رسول الله صَالَةَبَووَسََمَ وعهده » وتوائبت بكر فقالوا نحن مع عقد قريش 
وعهدهم» . ولا شك أن هذا قد حصل في وقت لاحقى»ء بناء على ما ورد في العقد وهو 
ليس جزءا مته » انظر أحمد - المستد ٤‏ / 6 . 

(۳) أحمدء المسند ٠۳۲١ /٤‏ ابن هشام » السيرة 7/ ۳۰۸ بإسناد حسن . 
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الأ ”ا وني سامون لحرظ رد لين لإغراتي ا روو من مخ 
إلى المعسكر الإسلامي بغير إذن أوليائهم » وسالوا البي صا هوا : «يا رسول 
الله تكتب هذا؟ فقال نووا : 0 .. إنه من ذهب إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا وخرجا» ‏ . 


لقد كان الصلح في ظاهر شروطه لصالح قريش › > حتى وجد المسلمون في 
أنفسهم من ذلك ما وجدواء > لکن رسول الله صا هرسار حين قبل تلك 
الشروط كان يسير بتوجيه من الله العليم بما سيكون كيف يكون» فكان واثقا كل 
الثقة أن كفته هي الراجحة » وإن ظهر للناس ما ظهر » أما قريش فكان محركها في 
سيرها هو العُدجُهيّة وحب السمعة» وقد صرحوا بذلك في وصيتهم لسهيل بن 
قفوو حون بحو للغار فة جت قالوااله: اتح همد فال ولا يكون فى 
صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة 


أبدا . 


وعلى اناس من هلو اوه فی سويل بن عفرو شروطه للصلح ؛ فعتدما 
قال له رسول الله صَدَلدَه ل : على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ' فال 
سهيل: ' والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ..."9 . 

وهكذا كان هدف قريش هو الحفاظ على سمعتها دون نظر للعاقبة ولذلك 
صارت شروطها وبالاً عليها حتى تخلت عن أهم تلك الشروط » ؛ فطلبت من النبى 


صَََلدعَلدِِوَسَلَرَ أن يؤوى من جاءه من مكة مسلما ولا يرده إليهاء وهذا ما سيتضح 
فيما بعد . 


)١(‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث 0570١ ۰ ۲۹۹٩‏ ۲1۹۸ » وقد حصل التباس في 
تحديد الشخص الذي تولى الكتابة عتد امتناع علي - رضي الله عنه - عن ذلك » أورد 
الامام مسلم في صحيحه أنه الوس قال لعلي رضي الله عنه: «أرني مكانها» فأراه 
مكانها فمحاها رسول الله مَزتَعدَملرٌ وكتب مكانها «ابن عبد اللّه» » ولا يستدل من 
ذلك على معرفته مدعلو يسر القراءة والكتابة فإن معرفة رسم هاتين الكلمتين ومحوه 
هما أو معرفته رسم اسمه صََِّلنَهمَتَهِوَسَرَ ما يتكرر كتابته أمامه كثيرا من قبل كتابهء لا 
يخرجه عن كونه أميا كما وصفه القرآن الكريم » وذهب الجمهور إلى أن المقصود من قوله 
«كتب» بمعنى أمر بالكتابة انظر ابن حجر - فتح الباري ۷/ ٤‏ (حديث ١52؟5).‏ 

(0) مسلمء الصحيح - كتاب الجهاد ص 97 ۰ (۳/ ١51١‏ - حديث .)1١85‏ 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري ؛ الخديئان ۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ء مسلم - الصحيح 
٠ /‏ حديث ۱۷۸۳ » عبد الرزاق الصنعاني » المصنف TEY /o‏ 
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غزوات النبى (َ]َاَمعَيددرَسَلَرَ) وسراياه 
ي لقي اددع عير ىرن نطاب ی ها ج قروا 
الصلح التي تصور أنها مهينة وأنها لا تعكس موقفا صلبا في الدفاع عن الحق ء 
ولنستمع من عمر رنه إلى ردة فعله حينذاك › فقال عمر بن الخطاب: فأتيت 
نى الله صَؤْْنَمعََتَهِوْسَلمَ فقلت: ألست نى الله حقا؟ . قال: «بلى» قلت: ألسنا على 
الح وعدونا على الباطل؟ . قال: «بلى» . قلت: فلم نعطي الدَنيّة "2 في ديننا 
إذا؟ . قال: «إني رسول الله ولست أعصيه. وهو ناصري» . قلت: أو ليس كنت 
تحدثنا آنا ستأتي البيت فنطوف به؟ . قال: «بلى» فأخيرتك أنا نأتيه العام؟» قال: 
قلت: لا . قال: «فإتك آتیه ومطوف 4 57 : 


ثم أعاد عمر ووَعْليَهْعَنْةُ الكلام مع أبي بكر ية مغل ما كلم النبى 
صَؤَلَدعَتَدِوَسَيَرَ » قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر » أليس هذا نى الله حقا؟ . 
قال: بلى . قلت: ألسنا لى الحقّ وعدوّنا على الباطل . قال: بلى . قلت: فلم نعطي 
الدّنيّة في ديننا إذا؟ . قال: آيها الرجل » إِنّه لرسول الله وسار ء وليس 
يعصى ربه » وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه ”" فوالله إنّه على الحقّ . قلت: آليس 
كان يحدّثنا آنا سناتي البيت ونطوف به؟ . قال: بلى » أفأخبرك آنك تأتيه العام؟ . 
قلت: لا . قال: فإك آتيه ومطوّف به . قال الرّهرئ: قال عمر: فعملت لذلك 
و 

والحقيقة أن الصحابة لم يكونوا يشكون في أنهم سيدخلون مكة ويطوفون 
بالبيت العتيق كما سبق وأعلمهم النى مهسار > فلما جرى صلح الحديبية 
على الشروط التي تضمنهاء فإنهم تألموا وساورت بعضهم الشكوك «حتى كادوا 


. نعطى الدنية في ديننا: أي لماذا نرضى ,.النقص؟‎ )١( 

(۲) البخاري» الصحيح (فتح الباري ء حديث ۲۷۴۳۱ - ۰۲۷۴۲ ۳۱۸۲)ء مسلم - الصحيح 
2١577 /۳‏ حديث ۱۷۸٥‏ ۰ أحمد - المسند /٤‏ ۳۲۵ باسناد حسن . 

(۳) غرزه: الغرز للإبل بمعزلة الركاب للفرس . والمراد بقوله «فاستمسك بغرزه» أي تمسك 
بأمره وترك غالفته كالذي يسك بركاب الفارس فلا يفارقه . 

)٤(‏ البخاري » الصحيح الأحاديث ۰۲۷۳۱ ۰۲۷۳۲ ۰۳۱۸۲ وفي مسند أحمد 7١6 /٤‏ بإسناد 
اد 2 م 

)٥(‏ كما نقل ابن هشام ( السيرة ”/ )7١8‏ قول عمر - رضي الله عنه -: «ما زلت أصوم 
وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خيراء ويرى ابن حجر أن «جميع ما صدر منه كان معذورا فيه بل هو مأجور لآنه 
مجتهد» فتح الباري ه/ T1‏ -لا. 


وهم 
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أن يهلكوا» وخصوصا حين أعيد أخوهم أبو جندل وهو يستنجد بهم قائلا: يا 
يخثر اتسين أتردوننئى إلى أهل الشرك فيفتنوني عن ديني» والرسول 
صا لوس سَلَوَ يقول: «یا أبا جندل اصير واحتسب فَإنّ الله - عر وجل - جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فر جا ومخرجا) . 

وكان عمر يمشي بمجانب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه سيفه ولكن أبأ 
جندل لم يفعل » داكن" 

ولم تكف قريش عن التحرش بالمسلمين خلال مرحلة المفاوضات وكتابة 
ثىقه وثيقة الصلح بل حتى بعد إنجاز ذلك ؛ وربما كان ذلك من أساليب الضغط على 
المسلمين خلال مر حلة المفاوضات » وقد تكون التحرشات التأخرة بسبب طيش 
شبابها وتهورهم › غير أن الملاحظ هو أن المسلمين قد احتملوا تلك التحرشات 
EVE Ee ewe‏ 
ا اس د E‏ م أسر السلموم بعد كلك ثلاين شان 
i EE‏ ادلو وسار es‏ 
الل ساس وق ذلك قزل ف قوله 917 TOP EY N‏ 
وَبْيَكُمْ َنْهُمْببَطنِ مَك من بعد أن أَظمَرَكُمْ عَلَيْهمْ » [الفعح: ]. 

ويثار سؤال عن السبب الذي الأ قريشاً لقبول الصلح والرضا به » ويرجع ذلك 
إلى بيعة الصحابة لرسول الله مَأَانَعَييَهوسَزَرَ مع ملابسات أخرى » وتوضيح ذلك: 

فلما هب الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صََدَهعليَهوسَاَرَ فبايعوه 
على الال جى رقع الجا ررر كان قد عضر ذلك ال ن ر 
قريش » فأذهلهم الآمر ثم نقلوا تلك الصورة إلى قومهم » فأحدثت في أنفسهم 
هزة عنيفة .جعلت منهم آذانا صاغية لقبول الصلح » فقد جاء عن عروة ب بن الزبير 


. 96 /٤ أحب المسند‎ )١( 

(۲) مسلم » الصحيح » كتاب الحهاد ص/ ل 

(۳) أحمدء المسند /٤‏ ۸1 بستد صحيح . 

. ۱۸٩۷ حديث‎ ) ١3 مسلم » الصحيح - كتاب الجهاد (ص/‎ )٤( 


o۹ 


غزوات التبى (صَِإَتَمْعَبتَهِوَسَارَ) وسراياه 
مائنصه: 'ودعا رسول الله صانة اوسا لَه إلى البيعة ونادى منادي رسول الله 
ااه مول ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله َه وسار فأمر 
بالبيعة فاخرجوا على اسم الله » فبايعوا فاب المسلمون إلى رسسول الله 
اانه وسار وهو تحت الشجرة » فبايعوه على ألا يفروا أبداء فرعبهم الله 
فأرسلوا من كانوا ارتهنوا من المسلمين » ودعوا إلى الموادعة والصليم" ”3 . 
فهذا النص يبرز لنا مدى تأثير البيعة في نفوس المشركين . 
وقد عزز أثر تلك البيعة ملابسات أخرى من قبل رسل المشركين أنفسهم: 
فعروة بن مسعود حين رجع إلى قريش عظم لمم شأن رسول الله 
مَرَتَمعَدوَهٌ وذكره لهم من أفعال الصحابة ما يبرهن على أنهم لن يسلموا 
رسول الله صا هيوسا لشيء واا واه سارن تومي دونه » ثم نصح 
فعا ول اد وان لوا بين الان .وها ادوا له 
فقد جاء في .حديث المسور ومروان من رواية معمر ما نصه: 
'فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على قيصر وكسرى 
والنجاشي والله إن رأيت ملكأ قط يعظمه أصحابة ما يعظم أصحاب محمد 
اَلْوَل محمداء والله إن يتنخم نخامة إلى وقعت في كف رجل منهم » فدلك 
RE‏ يملعو عي اياي الوا 
له د عرض عليكم خطة رشد تالوم 
وف رواية: "ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء فروا رأيكم . وي" 


لق وقعة في نقوسهم فقال آهل الرأي منهم: ليس خير من أن نصالح 
حمدا 


| و تريس ا اا ا البيفة ق 
من ذعر - كان السبب في انصياعها وقبو ها الصلح” . 


: ١5١ دلائل النبوة  ۲/ 2» مرويات غزوة الحذيبية » ص‎ )١( 
. ۲۷٣۲ - ۲۷۳۱ (؟) صحيح البخاري مع المتحء كتاب الصلح‎ 
.775/5 مسئد أحد‎ )۳( 

. 775/5 مسند أحمد‎ )٤( 

. ٠١۲ مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص‎ )٥( 


of 


الفصل السادس: الخزوات يعد غروة نى قريظة حتى الحديبية 


فلماتم الصلح وأبرم العقد قال رسول الله مَبَرَلئَدءَلدِهِوسَلَرَ لأصحابه: «قوموا 
فانحروا ثم احلقوا» . قال: فوالله ما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات" 
وذلك ما يعكس الحالة النفسية الانفعالية الى قاسى منها المسلمون حينذاك بسبب 
استفزازات قريش المتكررة إضافة إلى تصورهم الخاطيء في أن شروط الصلح قد 
تضمنت إجحافا بهم » وكأنهم كانوا يأملون الرجوع عن الصلح . فلما لم يقم 
ليد ا ل ا ا . فقالت آم سلمة: يا 
نبي الله ؛ أتحب ذلك؟ . احرج ء ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك . 
وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا متهم حتى فمل ذلك: حر بدنه » 
ودعا حالقه فحلقه . فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحروا» وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حقَى كاد بعضهم يقعل بعضا غمّاء دعا لهم الني صر ایوا ”ا وبذلك تحلل 
البي صَؤَلنَْعََهوسَهءٌ ومن معه من المسلمين من عمرتهم » وشرع التحلل للمحصر 
وأنه لا يلزمه القضاء 0 

وبعد أن أقام المسلمون في الحديبية عشرين يوما' “عاد بهم النبى 
صَبََالَه نََُلِوسَلمَ إلى المدينة وكانت غيبتهم هذه عنها قد امتدت شهرا ونصف 
الشي © . 

لقد كان رأي أم سلمة سديدً! ومباركاء حيث فهمت َا جنها وعم الصحابة 
أنه وقع في أنفسهم أن يكون الني موس أمرهم بالتحلل أخذًا بالرخصة في 
حقهم » وأنه يستمر على الإحرام SEAS‏ 
التي َلوسر أن يستحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف الي 
صَإَلك Es‏ فلما رأى الصحابة ذلك بادروا إلى 
فعل ما أمرهم به » فلم يبق بعد ذلك غاية تنتظر › ان ذللك راا شكي اوور 
مباركة » وفي ذلك دليل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة 
صائبة ورأي سديد”*' . كما أنه لا فرق في الإسلام بين أن تأتي المشورة من رجل 
أو امرأة طالما أنها مشورة صائبة » وهذا عين التكريم للمرأة الى يزعم أعداء 


. أحمد - المسند 7/ 75 باسناد صحيح‎ )١( 

(؟) البخاري - الصحيح (حديث ١١/ا7).‏ مسلم - الصحيح »› كتاب الجهاد والسر ص/ ۹¥« 
أبو داود - السنن - كتاب المناسك (م )۱۷٤۹‏ ء الحاكم - المستدرك /١‏ ۷ . 

(۳) وقيل سبعة عشر يوماء انظر الواقدي » مغازي ۲/ 517 » ابن سعدء الطبقات ؟/ 18 . 

(5) ابن سيد الناس - عيون الأثر ۲/ 777 . 

(۵) ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية » ص١1١‏ . 


o 


غزوات النبي (مَِإَإْنَهعَدَهِوَسَلَ) وسراياه 


الإسلام أنه غمطها حقها وتجاهل وجودهاء وهل هناك اعتراف واحترام لرأي 
لمرأة أكشر من أن تشير على ني مرسل ويعمل النني اهيوسا بمشورتها لحل 
مشكلة اصطدم بها وأغضبته 


نزول سورة الفتح: 

ولا انصرف رسول الله َلوسر من الحديبية قاصدا ا وحتى إذا 
كان بين مكة والمدينة نزلت سورة الفتح ‏ قال تعالى: سيقو ل لَك الْمُخَلْمُونَ من 
الأغراب غات أ فالتا ولوا افر لتا يقو ولون باهم ما ليس في فلوم س0 
3 ْمك کم می الله ا ن اراد پم صا أو راب َم بل گان اه ج كعمو 
حبرا # [الفعح: .]١‏ 

وقد عبّر رسول الله هرسار عن عظيم فرحته بنزوطا: وقال: أنزلت 
ع انسور لى ا فقال أصحاب رسول 
الله: leh ey‏ ل ليدْخِلَ الْمُؤْمنِنَ َ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَمْري 


م ها الأَمَاد سالد فِيهَا وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سا حاتم وَكَانَّ لِك عِنْدَ الله ورا ظا 4 
ذا 
[الفتح: 5] 
وقد أسرع الناس إلى رسول الله ملعيو لم وهو واقف على راحلته بكراع 


الغميم فق رأعليهم: يا هت لك كنا ني فقال رجل: يارسول اللّه: آفتح 
هو؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح» 7 فانقلبت كابة المسلمين وحزنهم 
إلى فرح غامرء وأدركوا أنهم لايمكن أن يحيطوا بالأسباب والنتائج › وأن التسليم 
لأمر الله ورسوله فيه كل الخير لهم ولدعوة الإسلاه”” . 

لقد نزل القرآن الكريم وبين للمسلمين بأن هذا الصلح هو فتح مبين ويؤكد 
A re‏ ال > بل لتزداد ثقة المؤمنين 
برسول الله اكه وَسَأَهَ حين يبشره الله على الملأ من الدنيا بأن الله تعالى فتح 
OEE‏ ارا سيو دري 
المسلمون ثقة واطمئتانا بأنهم على الصواب وأن مافعلوه هو الحق ومآله السعادةع 


() المعاهدات في الشريعة الإسلامية »> ص 777 . 

(۲) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة الحديية (0/ )۸١‏ رقم ٤۱۷۷‏ . 
)۳( البخاري » كتاب المغازي ٠‏ باب غزوة الحديبية > /٥(‏ ۷۸) رقم ¥۲ . 
62 سنن أبي داود» معام السئن » كتاب الجهاد رقم YT‏ . 

(6) السيرة النبوية الصحيحة (559/75) . 


ه ” 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 


ثم بين سبحانه أن توفيق اللّه كان مع المؤمنين فهو الذي وفقهم للصبر مع رسوله 
وموافقتهم أخيرا على ماجنح له من أمر الصلح »› وأن ذلك كان بسبب إنزال 
السكينة على قلوبهم حتى على قلوب من أنكر بعض شروط الصلح » واستسلم 
للآمر على مضض فلم يحصل رفض هذا الصلح ا ا على "تن رول 
هوم بفضل السكينة التي انز لما عليهم قال تعالى: $ هو الذي أنرّل السَّكِينَة 

في قوب الْمُؤْمِنِينَ لَِزْدَادُوا ينا مح انم ولله جود السماوات وَالأَرْضٍ وَكَانَ الله 
علا کیا [الفعح: ]٤‏ . 

فالقرآن الكريم يبين أن الله هو الذي أنزل السكينة عليهم ليتذكروا فضله › 
ويداوموا على شكره» وهذا الإعلام بإنزال السكينة نما يتميز به حديث القرآن 
الكريم عن هذه الغزوة إذ السكينة أمر معنوي لايعلم نزوله إلا الله » وأشار القرآن 
الكريم إلى بيعة الرضوان وهي مبايعة الصحابة للتبي على الموت فأثنى الله - 
سیحاته وتعالى - على هذه البيعة »> وكتب لما الخلود في القرآن وقرر أنها مبايعة لله 
عز وجل فقال, تعالى: لن لذي يوقت نع تبثو الب اله قوق أدج أن 
نكت فَإِنْمَا يَدْكْثْءَ فيه وَمَنْ اوی بجا عَاكَد عَلَيْهُ الله قَسَيو: فَسَيوّتيه أَجْرًا عَظِيَا 4 
[الفعم: ]٠١‏ . 

وبهذا نرى مايتميز به القرآن الكريم في حديثه عن الغزوات فهو يبين الحقائق 
ويح الا وبري رن د ويتضع اا ور الان بعاتم دري 
تحققت في خيبر » وبين أصحاب الأعذار فليس كل من تخلف عن الجهاد يعاتب › 
وإنما هتاك استيناء ء وهذا من كمال رحمته الؤلهية » ثم لما تم صلح الحديبية وعاد 
المسلمون إلى المدينة ولم يتحقق ماقصدوه من دخول مكة أشار سبحانه وتعالى إلى 
الرؤيا التي سبقت أن رآها الني صَزْدَه و وبشر بها أصحابه وبين أنها رؤيا 
صدق » وأنها ستعحقق لذ صَدَقٌ الله ر وله الو يا بالق لستَدْحَدنٌ 
الْمَسْحدّ الْحَرَامَ إن د ءَ الله ءَامنر ِنب علق رموس وَمُقَصر رِينَ لاتَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا ل 
توا جز ب لون كيف کا ر اا ]. 

ثم ختمت السورة الجليلة بصفات مدح للبي ِنَع ِوْسََرَ ولأصحابه 
الكراء”؟ . 

قال تعالى: $ ه هو الي أَرْسَلَ رَسُولَةُ بالمُدَى ودين الْحَقٌّ لِيُظْهِرُ على الد ين كلو 


. 000 - ٥٤۸/۲ حديث القرآن الكريمء‎ )١( 


oo 


غزوات النبى ( ەنەو ) وسراياه 

وَكَقَى بالله شَهِيدًا #* محمد رول اله الذي معة أَشدَاءُ عل اكمار رُمَاء بيهم ترام 
عا نا تق فون ضلا ِن الله وَرِضْوَانا اهم في وجُوهِهمْ مِنْ أئر السجُود دك 
موف وروسن للل كززع أخرع ةاتفل كاشتوى عل 
شوقه تحب الزرا اع ليَِيظ م امار وَعَدَ الله الذِينَ مَآمَنوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ نه 

[4-A سا1‎ RE 

فهذه الآيات الكريمة وصفت أصحاب محمد في أحلى وأجمل صورة إنها 
صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع » صورة مؤلفة من عدة 
لقطات لأبرز حالات هذه الجماعة المختارة حالاتها الظاهرة والمظمرة » فلقطة 
نور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم: « أَشِدَاءٌ عَلَ الْكُمَارِ رُعمَاء بُ م » أشداء 
على الكفار وفيهم أباؤهم وإخوتهم . وذوو قرابتهم N‏ 
هذه الوشائج جميعا: 9 رحمَاء ب يَِنَهِمْ * وهم فقط إخوة الدين > فهي الشدة لله » 
والرحمة لله . 

اللقطة الثانية: $ ركعًا د سححدًا 4 والتعبير يوحي كأنما هذه هي هيئتهم الدائمة 
الى يراها الراتى.حين يرام #اذلك أن هيئة الركوع والسجود تمل حالة العيادة» 
وهي: : الحالة الأصلية في حقيقة نفوسهم > فعير عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمانهم 
حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سجدا . 

واللقطة الغالئة: مثلهاء ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم» وأعماق 
سرائرهم: #يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا4 فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة 
ابح » كل ماي شعل بالهمء كل ماتطلع إليه أشواقهم هو فضل الله ورضواته . 
ولاشيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون 

واللقطة الرابعة: تغبت أثر العبادة الظلمرة» والطلع المضمر في ملاحهم 
ونضجها على سماتهم: اهم في ووهه مِنْ أت السّحُودٍ» سيماهم في 
وجوههم من الإشراق والوضاءة والصفاء والشفافية ومن ذبول العبادة الي 
الوضئ اللطيف وليست هذه السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى 
الذهن عن سماع قوله: لمن أئر السُّحُودِ » فالمقصود بأثر السجود هو: أثر 
العيادةء واختار لفظ السجود» لأنه يمل حالة المنشوع والخضوع والعبودية لله في 
أكمل صورهاء فهو آثر هذا الخشوعء أثره في ملامح الوجه» حيث تتوارى 
الخيلاء والكبرياء والفراهة وجل مكانها التواضع النبيل والشفافية الصافية 
ار اب ل الي ا 


۳٦ 


الفتضل السادى: العزواتفعف غووة فشن فرمظله حص الخديسية 

دخان الصورة الر حي إلى E E‏ الس E‏ ا عو ايه 
نهم في لوحة القدرء ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة: 9 ذلك مَل ف 
لتوا وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسى » وبشرً الأرض بها قبل أن 
يجيؤوا إليها: همف الإنجيلٍ » وصفهم في بشارته محمد ومن معه 
إنهم: < كَرَرْعِ أخْرَجَ شطأة» فهو زرع تام قوي يخرج فرخه من قوته وخصوبته . 
ولكن هذا الفرخ لايضعف العود بل يشده: $ فَأرَّرَة # وأن العود أزر فرخه فشله: 
$ تَاسْتَعْلَظ قاشتوی على سُوقِهِ قو الزرع » وضخمت ساقه وامتلأت: $ فَاسْتَوَى 
ع[ شوق 14لا رارزلا ولگ مما قربا سیا 

هذه صورته في ذاته » فأما وقعه في نفوس آهل الخبرة ة والزرع والعارفين منه 

النامي » المثمر منه والبائر » فهو وقع البهجة والإعجاب: «يُمْحِبُ الرْرّاءَ 4 وهم 
رسول اام به وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس: : فهو وقع الغيظ 
والكمد: $ ل ليَفِيظً بهم الْكُمَارَ4 , وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزراعة 
زرعة الله أو زرعة رسوله » وأنهم ستار لقدرهء وأداة لإغاظة أعداء الله . 


وهذا المثل ثابت في الإنجيل في بشارته محمد ومن معه حين يغبيؤون . 

وهكذأء يقبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة - صحابة رسول 
ادت بت فى علب الوجود کله وكجاوب بها ارجاؤة: وهر يم إلنها من 
بارئ الوجودء وتبقى نموذجا للأجيال تحاول أن تحققها ليتحقق معنى الإيمان في 
أعلى الدرجات . ۰ 

وفوق هذا التكريم كله ء وعد الله بالمغفرة ة والأجر العظيم: $ وَعَد الله الَذِينَ 
َامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاكَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ ةَوَأْجْرًا عَظِيئًا » وهو وعد ججى في هذه الصيغة 
العامة يعدما تقد م من صفتهم الى تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة 
العامة: :9 مَعْفْرَ ۴ رك وأا ظا 4 » وذلك التكريم وحده حسبهم » وذلك الرضى 
EE NE E Es‏ عاد 
غير جدود 
امتناع النبي مَإَدَعَدْدِوَسَةَ عن رد المهاجرات: 


صمم مجموعة من النساء المستضعفات في مكة على الحجرة من دار الكفر إلى 


ہت 6# 


() التربية القيادية» /٤‏ ۲۹۲۰۲۹۱۰۲۹۰ . 


oY 


غزوات النبي (صَإَلنَْمَدوسَرَ) وسراياه 
هاجرت إلى رسول الله هرسام بعد صلح الحديبية» فأراد كفار مكة أن 
يردوهن فرفض طلبهم هذا ؛ بدليل أن الكلمة الى كتبت في المعاهدة بصدد هذا 
البند هي: (وعلى أنه لا يأتيك منا رجل » وإن كان على دينك | E‏ 
فلم تدخل النساء في العقد رأسا . فانزل الله تعالى في حقهن: ااا اين انوا 
إا جَاءَ ٤م‏ الْمُؤْمِنَاتٌ مُهَاحِرَات قائتج نوشن اله غلم ينون فان ن عَلِمْتَمُومُنَ 
مستا فَلاتَرْجِعُوهْنَ ِل الْكَُار لاهن جل لَهُمْ لام حون لَهْنَ و وَءَاتُوهُمْ ما 

نموا ولا باع م أن تنکځوهن ر رر م 
لوار وَاسْأَلُواما نقتم لیاوا ما نموا دكم حك الله كم يكم والله 
حَكِيمٌ € [الممتحنة: .11١- ٠١‏ 

فكان رسول الله صََأَنَهَلدَهِوَسَبَرَ يمتحنهن بقوله تعالى : ف إِذا جَاءكَ الْمُؤْمِئَاتٌ 
يبَاِيسْتَكَ عل أن لَامْفْركُنَ بالله شَيًا. . .€ إلخ [الممتحية: 17]» فمن أقرت بهذه 
الشروط قال ها: «قد يايعتك» , ثم لم يكن يردهن . 

وطلق المسلمون زوجاتهم الكافرات بهذا الحكمء فطلق عمر يومئذ امرأتين 


كانتا له في الشّرك» فتروّج إحداهما معاوية بن أبي سفيان » والأخرى صفوان بن 
اا 


حل أزمة المستضعفين: 

ثم لا رجع النِي يرمام إلى المدينة » استطاع أبو بصير عتبة بن أسيد أن 
يفر بدينه من سجون الشرك في مكة المكرمة» وأن يلتحق برسول الله 
َدَآتَدعَيدهِوَسَلَرَ في المدينة» فأرسلت قريش في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي 
جعلت لناء فدفعه إلى الرّجِلين . 

لقد شق ذلك على المسلمين وهم ينظرون بحزن إلى أخيهم في العقيدة » وهو 
يعود إلى سجنه بمكة بعد أن استطاع أن يفلت من ظلم قريش › ولكن رسول الله 
هرسار كان يهتم بالوفاء بالعهود والمواثيق ولم يكن عنده مجرد نظرية مكتوبة 
ا NE SE‏ 
سبحانه وتعالى بالوفاء يالعهود. وحذر من نقض الأيمان بعد توكيدها في كثير من 
الآيات القرانية قال تعالى: 3 وَأَْهُوا بهد اله ذا عَاهَدْتمْ وَلاتَنقَضُوا الاين بعد 
تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلتَمُ الله عَلَيْكَمْ كفيلا إن الله يَعْلَّمُ ما تفْعَلُونَ © [النحل: ۱ 


. )۲١۸ /۳( اليخاري › كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد‎ )١( 


To/ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة ينى قريظه حتى الحديبية 
م 3٤‏ کو 


1 وقال جل وعلا: ولا تَفرُوا ما ايم إلا باي عي خسن ع حتى يبلغ أشده 
وَأَوُْوا بالْعَهد إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسولا [الإسراء: ]۳٤‏ . 

وبهذا يكون الوفاء بالعهد عند المسلمين قاعدة أصولية من قواعد الدين 
يماسو حدما بي 
وانطلق معهماء فخرجا به تی بلغا ذا الحليقة: قولوا اکلون من قر ېې تقال 
أبو بصير لأحد الرّجلين: والله إتي لأرى سيفك هذا يا فلان چیدا» فاستله 
الآخر . فقال: أجل والله إِنْه مید ؛ لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت . فقال 
أبو بصير: أرني أنظر إليه » فأمكنه منه » فضربه حتّى برد '"'» وفرٌ الآخر حتّى أتى 
المدينة » فلخل المسجد يعدو » فقال رسول الله مدعلو خن إراه: القك رأ 
هذا ذعرا»ء فلمّا اتتهى إلى التي صلل سه قال: قتل والله صاحبي » وإني 
لقعول . فجاء أبو بصير فقال: يا ني الله » قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتی 
إليهم »ثم أنجاني الله منهم . قال النبى صااە هوس : «ويل أمه" 

5 كان له أحد» » فلمًا سمع ذلك عرف آته سيردّه | 
و Û Bia‏ عرف له سار إليهم »> فخرج 

O O Te 
فما‎ Re DEA r a لاا اميا‎ 
باكرا د درن اتن کا حورن بها » فأرسل المشركون إلى البى لاع‎ 
يناشدونه بالله والرحم لما أرسل إلى أبي بصير ومن معهء ومن ناه منهم فهو آمن ؛‎ 
فأنزل الله تعالی: ط وَمُوَ الذي گف ايم عَدكُمْ‎ ٠ . فارسل, التي صا كدوام إليهم‎ 
يديك عَنْهُمْ بَطنٍ مَك مِنْ بَمْدٍ أن أَطْمَرَكُمْ عَلَيْهُمْ حنّى بلغ الحَوبة عرية‎ 
وكانت حميتهم آنهم لم يقروا أنه : ني الله » ولم يقروا ببسم‎ ]٤ الجاهلية4 [الفعم:‎ 


و 


. سليم حجازي » منهج الأعلام الإسلامي في صلح الحديبية » ص۳۲۹‎ )١( 
(؟) حتى برد: أي حمدت أنفاسه وحواسه.‎ 
. سيف البحر (بكسر السين): أي ساحل البحر‎ )0( 


۳۹ 


غزوات النبي (مَإَنَمعدَووسَلَرَ) وسراياه 
الله الرّحمن ا NE‏ 
NE‏ ان 
العبر والعظات من غزوة الحديبية: 


لقد حفلت غزوة الحديبية يكثير من الأحكام والفوائد الفقهية وبالدروس 
والعبر الى تنير للمسلم الطريق وتجنبه كثيرا من المزالق إذا وفقه الله للتنبه لما . 
-المعارضة الموضوعية: 


إن الإسلام يرحب دائما بالمعارضة الموضوعية التي يكون هدفها الإصلاح 
والتقويم » وليس تصيد الأخطاء والانتقاص من حقوق الآخرين من أجل منصب 
أو جاه أو سلطانء وقي هذه الغزوة كان هناك مقالين هامين للمعارضة 
الموضوعية » التي يكون هدفها البناء والمصلحة العليا لدولة الإسلام » فلقد ظهرت 
معارضه عمر بن الخطاب الشديدة هذه الاتفاقية بسبب ما تضمنته شروط الصلح 
التي تصور أنها لا تعكس موقفا صلبا في الدفاع عن الحق ‏ ولنستمع من عمر 

رنه إلى ردة فعله حينذاك » فقال عمر بن الخطاب: فأتيت ني الله 
7-8 ووسر فقلت: ألست نبي الله حقا؟ . قال: «بلى» قلت: ألسنا على الحى 
وعدوًنا على الباطل؟ . قال: «بلى» . قلت: فلم نعطي الدَنيّة ”" في يننا إذا؟ . 
قال: «إن رسول الله ولست أعصيهء وهو ناصري» . قلت: أو ليس كنت تحدثنا 
آنا سناتي البيت فبطوف به؟ . قال: «بلى» فأخيرتك أتا نأتيه العام؟» قال: قلت: 
لا . قال: : «فإنك آتيه ومطوف به) “ . 


ثم أعاد عمر اعت الكلام مع أبي بكر نة غل ما كلم النبي 
مَبَاَلئَدْءَلتهِوسَرَرَ » قال: ل كم » أليس هذا ني الله حقا؟ . 
قال بلى .قلت لجنا على الخن رعدوا علي الباطل . قال: بلى ال فلم 
نعطي الدنية في ديننا إذا؟ . قال: أيّها الرّجلء إته لرسول الله صََأَلَءديوْسَرَرَ ‏ 


(1) البخاري » الفتح ا 1) واللفظ لهء ومسلم مقطعا ١7/70‏ « 5ملال مملا١).‏ 
() محمد رسول انتم صادق عرجون › +/ YA\‏ 5 
(۳) نعطى الدنية في ديتنا: أي لماذا نرضى بالنقص؟ . 


(:) البخارى ٠‏ الصحيح (قتح الباري › حديٿ Y1‏ — “الالالال c(TIAY‏ مسلم » الصحيح 
۳/ ۰۲ حديث ۱۷۸۵ ۰ أحد المسند ۲۲٣١ /٤‏ بأسناد حسن . 


م 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 


ولیس يعصي ربه » وهو ناصرهء فاستمسك بخرزه "'' فوالله إِنّهِ على الحقّ . قلت: 
الى كار تن الاح ال e SS‏ . قال: بلى » أفأخيرك أنك تأتيه 
العام؟ . قلت: لا . قال: إِنّك آتيه ومطوّف به" '. قال الرزهرئ: قال عمر: فعملت 
لذلك أعمالا”" . 

ولا وقعت حادثة أبي جندل تألمت نفوس الصحابة لما يحدث لأخ لحم في 
العقيدة حتى أن عمر عة كان يشي بجانب أبي جندل يغريه بأبيه ويقرب إليه 
سيفه ولكن أبا جندل لم يفعل » عه إل للق E‏ 

عاد الصحابة إلى تجديد المعارضة للصلح » وذهبت مجموعة منهم إلى رسول 
الله صََاانه مله لمراجعته » وإعلان معارضتهم مجدداً للصلح | إلا أن النبى 
وسار بما أعطاه الله من صبر وحكمة وحلم وقوة حجة استطاع أن يقنع 
المعارضين بوجاهة الصلح »› وأنه في صالح المسلمين وأنه نصر لحم » وأن الله 
سيجعل للمستضعفين من أمثال أبي جندل فرجا وخرجاء وقد تحقق ماآخبر به 
ايوا 1 . 

وبهذا يتبين أن الرسول اَعَد سَاَرَّ وضع قاعدة احترام المعارضة النزيهة 
خی رر الاك وق وا . وهو و 0 
القادة من بعده إلى ار المعارضة النزيهة التي تصدر من أتباعهم › وذلك 
بتشجيع الأتباع على إبداء الآراء السليمة التي تخدم المصلحة العامة" . 


(0) غرزه: الغرز للإبل بمنزلة الركاب للقرس . والمراد بقوله «فاستمسك بغرزه» أي: تمسك 
بأمره وترك مخالفته كالذى يسك بركاب الفارس قلا يفارقه . 

(؟) البخاري » الصحيح الأحاديث ۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲ء ۳۱۸۲ء وف مسند أحمد /٤‏ 7170 بإسناد 
ا * 0 ص 

(۳) كما نقل ابن هشام ( السيرة ۳/ )۳٠۸‏ قول عمر - رضي الله عنه -: «ما زلت أصوم 
وأتصدق وأعتق من الذي صتعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خيراء ويرى ابن حجر أن «جميع ما صدر منه كان معذورا فيه بل هو مأجور لأنه 
مجتهد» فتح الباري ه/ 7 

. ٠۲١ /٤ أحمدء المسند‎ )٤( 

(4) باشميل » صلح الحديبية » ص ۲۷٠‏ »» الصلابي » السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية 
الأمة وبناء الدولة ۲ / ۳۳٠١‏ . 

(1) القيادة العسكرية في عهد رسول الله » ص٥۹٤‏ »» الصلابى » السيرة التبوية - دروس وعبر 
في تربية الأمة وبناء الدولة ١ . ٠١١/۲‏ 


ان 


غزوات النبي (صَِإَلدَدءَلَوِوسَا) وسراياه 


وهذا الحدي النبوي الكريم بين أن حرية الرأي مكفولة في المجتمع الإسلامي ؛ 
وأن للفرد في الجحمع المسلم الحرية في التعبير عن رأيه » ولو كان هذا الرأي نقدا 
لوقف حاكم من الحكام أو خليفة من الخلفاء » فمن حق الفرد المسلم أن يبين 
وجهة نظره في جو من الأمن والأمان دون ارهاب أو تسلط يخنق حرية الكلمة 
و 

ونفهم من معارضة عمر لرسول الله صَرَِنَهَلَوسَبَرَ أن ا معارضة لرئيس الدولة 
في رأي من الآراء وموقف من المواقف ليست جرية تستوجب العقاب » ويغيب 
صاحبها في غياهب السجون”' . 
-الشورى: 

فالشورى ميزة عظمى هذه الأمة » وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في معرض 
الح المؤفين 6 وترريا a‏ 

قال تعالى: « وَاَّذِينَ اسْتَجَابُوا ريم اموا اللا و مُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وع 
رَرَقتاهُم يُنفِقَونَ 4 [الشورى: [TY‏ . 

وأمر بها نبيه صَإَِلَْعَدوسَلََ في قوله تعالى: وف رخوم الله لنت لهم وَلَو 
نت ظا عَلِبظ القَْبٍ لاصوأ من حَوْلِكَ اف عَنْهُمْوَاسْتَْفِرلَهُمْ وَمَاورْهُمْ في 
الأمر ي [آل عمران: ]٠١۹‏ . 

وقد استشار الحبيب محمد صلا عَلِتَهِوْسَزَرَ أصحابه في غزوة الحديبية مرتين 

الأول انسغار ات ف الان على دراي لل ن الجر وى جو 
على رأي أبي بكر وَلنَدْعَنَةُ في ت ركهم . 

والثانية: استشار آم سلمة وَلنَهَعَتهَا في أمر الناس حين لم يبادروا بالتحر 
والحلق» وقد أمرهم بذلك» فأشارت عليه بأن يبدأ ذلك بنفسه ففعل 
ديوس . 

وقد جعل عمر بن المخطاب دا ودنه الخلافة من بعده شورى في الستة الباقية 

من العشرة المبشرين بالجنة اتر " . 

عد كال Eo‏ حيط يوا اد 


(1) غروة الحديبية ا فارس > ض 5 17 ۵ .ء الصلابى » السيرة النبوية - دروس وعبر في 
تربية الأمة وبناء الدولة ۲ / ۳۳٠١‏ . 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح » كتاب فضائل الصحابة: ٣۷٠١‏ . 


"1 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 
صفات المؤمسين » وآمر بها نيه بوتس ٠‏ وعمل بها البى ‏ مرا وسار 
مواطن كثيرة » وعمل بها الخلفاء الراشدون ريكفت . 

فمن بعدهم أولى بالمشورة وأحوج إليها منهم . 

وقد نوه أبن عطية بشأن الشورى » ثم حكى الإجماع على وجوب عزل من لا 
يستشير أهل الدين . قال: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الآحكام » من لا 

يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب » هذا ما لا خلاف فيه" 

5 0 01 :"لا غنى لولي الأمر عن المشاورة » فإن لله قد أمر بها نبيه 
اداه ر فقال: اغف عَنْهُمُ وَاسْتَفْفِرلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر» الآية ". 

الشورى: هو أمور الحرب » والنوازل» وسائر الأمور التى لم يرد فيها 
دليل صريح من الشرع " . 

ومن فوائد الشورى: 

. تأليف قلوب الأتباع واستطابة نفوسهم‎ - ١ 


۲ - استخراج وجه الرأي منهم . 
۳ - التعرف على مصلحة يختص بعلمها بعضهم دون بعض” . 
-مشروعية الاستعائة بالشرك: 


جاء في حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم أن الي ادوس 
بعث بسر بن سفيان الخزاعي عينا إلى مكة . 

دال عقي الماع ا مم اهعاق ا ا الع ركنن 
التهاد . 

قال ابن القيم: " إن الاستعانة بالمشرك المأمون في اللجحهاد جائزة عند الحاجة : 
لأن عينه الخزاعى كان كافراً إذ ذاك » وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو وأخذه أخبارهم 8 


أه . 


. ۲۸۰ /7 تفسير أبن عطيةء‎ )١( 

(۲) السياسة الشرعية» ۱١١۷‏ . 

)¥( أبن تيمية » السياسة الشرعية » ص ١١١۷‏ » تفسير ابن عطية ۳/ ۲۸۱ . 

(4) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص ۲۷۸ . 
(۵) زاد المعاد ٠١١/۳‏ . 


۳ 


غزوات النبي (مَإَلدَعَلتَدِوَسَمَ) وسراياه 


والظاهر أن ليس في قصة الخزاعي هذه دلالة على جواز الاستعانة بالمشرك في 
ا لجهاد ؛ لأته لم يرد في هذا الحديث ولا في غيره ما يدل على أنه كان كافرا إذ ذاك . 

بل ورد عن بعض العلماء ما يدل على أنه أسلم قبل الحديبية ا" 

فقد قال عبد الير: بسر بن سفيان بن عوير الخزاعي » أسلم سنة ست من 
الحجرةء وبعثه النى صَََِْدعبَنَهِوسَلَمَ عينا إلى قريش إلى مكة » وشهد الحديبية » وهو 
المذكور في حديث الحديبية من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان قوله: 
حتى إذا كان بغدير الأشطاط لقيه عينه الخزاعي » فأخبره خبر قريش وجموعهم › 
قالوا: کور مان ا 

وعلى فرض أنه لم يغبت ما ورد في إسلامه فلا تصلح قصته دليلا على جواز 
اوؤاااا ا راق اباي EY EG‏ اا 
العلماء وا وروت رفك أعاديق كايا ةة اك 

وقد ذهب إلى -جواز الاستعانة بالمشركين جماعة من العلماءء وقد أستدلوا 
أيضا بقصة شهود صفوان بن أمية لغزوة حنين » وهو مشرك » وبشهود قزمان 
غزوة أحد وهو مشرك » وبشهود ابن أَبّيْ لبعض الغزوات”” . 

وقد اشترطوا لنواز ذلك شروطا هي: 

. أن يكون فى المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك‎ - ١ 

۲ - أن يكونوا ممن يوئق بهم فلا تخشى ثائرتهم . 

00 3 : : 3 : : : 


. ۲۷۸ حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الخديبية جمع وتخريج ودراسة» ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۳۰۹/۱ . 

. ۲٤١ /١ الإصابة‎ )۳( 

() حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص ۲۷۸ . 

. ۲۳۷/۷ نيل الأوطارء نیل الأوطار‎ » 5١5 /۸ » ء المغبى لابن قدامة‎ 55 ٤ /۳ انظر: مسند أحمد‎ )٥( 

(6) المغنى لابن قدامة 4 ١‏ . نيل الأوطار ۷/ ۲۳۷ سبل السلام 5/ ٠6ء‏ حافظ ین محمد 
عبد الله الحكمي ٠‏ مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص ۲۸۰ . 


- ا 


ي ن 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية 
-استحباب الفأل : 

قال ابن القيم: ' استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة لقوله لما جاء 
ل سير ا 

وقد ورد عن النبي صََتَعيوِوسَلَ ما يفيد استحباب الفأل ففي صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة رلته قال: قال رسول الله ص االله نو وسار : ر لا 
طيرة وخر ها" الفأل»ء قالوا: «وما الفأل يا رسول الله؟» قال: «الكلمة الصاحة 
) يسمعها أحدكم) 0 

وفيه من -حديث أنس عن عن النى صا اووس : « لا عدوی ولا طيرة 
ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة» * . 

وفي سنن أبي داود من حديث عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند النبى 
وسار فقال: «أحسنها الفأل ولا ترد مسلا فإذا رأى أحدكم ما یکر ه 
فليقل: اللهم لا يآتي بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول 
ولاقوة إلايك» " . 

فهذه الأحاديث تؤيد ما ذكره ابن القيم من استحباب التفاؤل » وأنه ليس من 
الطير المذمومة » والفرق بينهما:' أن الفأل من طريق حسن الظن بالله » والطيرة لا 
تكون إلا في السوء ؛ فلذلك كرهت"" . 
-وجوب طاعته صرالَّةعَكَوِرَسَارَ والانقياد لأمره وان خالف ظاهر ذلك 
القياس أو كراهته النفوس : 

جاء في حديث المسور ومروان وغيره في قصة الحديبية أن عمر بن الخطاب 
وبعض الصحابة وَََليَدْعَنْهر كرهوا الصلح مع قريش لا رأوا في شروطها من الظلم 
والإجحاف في حقهم »ء لكتهم ندموا بعد ذلك على صنيعهم ورأوا أنهم قد وقعوأ 


. 7١6 / زاد المعادء‎ )١( 

(۲) قال اين حجر:' أفعل التفضيل هنأ إنما هو بين القدر المشترك بين الشيثين › والقدر المشترك 
بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه » والفأل في ذلك أبلغ". فتح الباري 
1٠‏ 7. 

() صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الطب: ٥۷٥0٥۵‏ . 

. ۷٥0١ صحيح البخاري مع الفتح » كتاب الطب:‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود مع معالم السئن / كتاب الطب: ۳۹۱۹ . 

(1) نقله ابن حجر » فتح الباري ۲۱١/۱۰‏ . 
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غزوات النبى (صَِإِْلنَهعَدَوِوَسَلرَ) وسراياه 

في حرجء » إذ كيف يكرهون شيئاً رضيه رسول الله يوساو > وظلت تلك 
ا لحادشة درسا لهم فيما استقبلوا من حياتهم » وكانوا يحذرون غيرهم من الوقوع 
فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرأي: 

الصا للشب دَاتَْعَنَةُ يقول: آيها التاس اتهموا الرآي على الدين 

فلقد رأيتبى أرد أمر رسول الله صا وسار برآي اجتهادا فوالله ما آلو عن الحق 
وذلك يوم أبي جندل". 

A E E E‏ را 
اع الوا ني ددته 

ولقد ظل عمر بن الخطاب رآ 2 نة برهة اله عونا أن رل ال 
عقابا للذي صنع يوم الخديبية: 

فكان ويَوَلَيَهْعَنُْ يتحدث عن قصته تلك ويقول: "فما زلت أصوم وأتصدق 
وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
کون ر 0 

قال ابن الدييع الشبياني تعليقاً على هذه الحادقة : ' قال العلماء لا يخفى ما في 
هذه القصة من وجوب طاعته صَبَِلنَمعَلِتهِوَسَلَرَ والانقياد لأمره » وإن خالف ظاهر 
ذلك مقتعضى القياس أو كرهته النفوس » فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن 
الخير فيما أمر بهء وأنه عين الصلاح المتضمن لسعادة الدنيا N‏ 
جار على أتم الوجوه وأكملها غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة 


أمره فين أه . 


وقد ذكر ابن الق أن الرأي الباطل آنواع: فذكر منها الرأي المخالف 
للنصء والكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط في معرفة النصوص 
وفهمهاء والرأي المتضمن تعطيل الأسماء والصفات الإلهية » ثم قال: " وكل من له 
مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشا من تقديم الرأي على الوحي › 
والهوى على العقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم 


. 7١7١ حافظ بن محمد عيد الله ا لحکمی ي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص‎ )١( 
. ۳٠۳ (؟) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص‎ 
. 717 حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص‎ )۳( 
. ٦۲۲/۲ » حدائق الأنوار ومطالع الأسرار‎ )( 

(5) أعلام الموقعين» ۷١۱/١‏ - ۷۲ . 


۳1 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية 
هلاكه » وني أمة إلا وفسد أمرها أتم فساد » فلا إله إلا الله . 


» كم تفي بهذه الآراء من حق » وأثبت بها من باطل » وأميت بها من هدى‎ ٠ 
› وأحيى بها من ضلالة » وكم هدم من معقل الإيمان » وعمر بها من دين الشيطان‎ 
وأكثر أصحاب الجحيم » هم آهل هذه الآراء الذين لا سمع لحم » ولا عقل ؛ بل‎ 
هم شر من الحمر» وهم الذين يقولون يوم القيامة: $ لو كنا نَسَمَعْ أو تَعقل مَا كنا‎ 
. "7 1٠١ في صاب المَّعِيرٍ € [الملك:‎ 
أنموذج من التربية التبوية:‎ 

جاء في حديث جابر نة قال: قال رسول الله صَزَنَدْعَلتِهِوسَله: امن يصعد 
الثنية ثنية المرار فإنه يحط ما حط عن بني إسرائيل» '" . 

ويتجلى في هذا الحديث جانب عظيم من جوانب التربية النبوية جدير بالتأمل 
والتدير . 

فرسول الله مَإَََِدعلَوِوَسَلَمَ يستحث أصحابه على صعود الثنية ثم يخبرهم أن 
الذي يجتازها سينال مغفرة الله تعالى . 

وحين نتأمل هذا الحديث تبرز لنا معان عظيمة أهمها أمران: 

الأول: أن رسول الله صَزَلنَمعَدَهِئَسَامَ يريد أن يربط قلوب أصحابه باليوم 
الآخر في كل لحظة من لحظات حياتهم . 

الغاني: أنه يريد لفت أنظارهم إلى أن كل حركة يتحركونها وكل عمل يقومون 
به - حتى ما يرون أنه من العادات أو من دواعي الغريزة - يجب استغلاله للتزود 
لذلك اليوم . 

وكان اورا يسعى دائما لترسيخ تلك المعاني في قلوب أصحابه: 

فنراه يقول في موطن آخر: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله ! 
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر» ”" . 

ويقول فى موطن ثالث: «وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة» حتى اللقمة 


(1) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي ء مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص ٠٠۳‏ . 
(۲) مسلمء كتاب صفات المنافقين رقم ۲۷۸۰ . 
ظ (۳) صحيح مسلم › كتاب الزكاة: 07 . 


TY 


غزوات النبي (صَِأَلتَمعَدَهِوسَلرَ) وسراياه 

التي ترفعها إلى في امرأتك» ''' . 

ولكن ما الذي يحدث حين تترسخ تلك المعاني في شعورهم؟ 

إن تلك المعاني - إذا تمكنت من قلب المسلم - لكفيلة بان تصبغ حياته كلها 
بصبغة العبودية لله وحده» وإذا شملت العبادة كل نواحي حياة المسلم فإن لهذا 
الشمول آثارا مباركة سوف يشعر بها الفرد في نفسه ثم يلمسها فيمن حوله" ومن 
أبرز تلك الآثار أمران: 

الأول: أنه يصيغ حياة المسلم وأعماله فيها بالصبغة الربانية » ويجعله مشدودا 
إلى الله في كل ما يؤديهء فهو يقوم بنية العابد الخاشع » وروح القانت المخبت › 
وهذا يدفعه إلى الاستكثار من كل عمل نافع » وكل إنتاج صالح » وكل ما ييسر له 
ولأبناء نوعه الانتفاع بالحياة » على أمثل وجوههاء فإن ذلك يزيد رصيده من 
الحسنات والقربات عند الله تعالى كما يدعوه هذا المعنى إلى إحسان عمله الدنيوي 
وتجويده وإتقانه » ما دام يقدمه إلى ربه سبحانه ابتغاء رضوانه وحسن مثوبته . 

الثاني: أنه ينح المسلم وحدة الوجهة » ووحدة الغاية في حياته كلهاء فهو 
يرضى ربا واحدا في كل ما يأتى ويدع » ويتجه إلى هذا سن 
حرق القساع و1 ضراع ا امخصيقة ولاق جراد 

وقد يقول قائل - انطلاقاً من واقعنا المؤّم الذي تلاشت شت فيه هذه المعاني أو 
كادت - إن هذه المعاتي خيالات وأوهام لا تعدو ذهن قائلها ولا رصيد لحا من 
الواقع » ونحن نطالبه أن يرجع إلى الوراء قليلا فينظر واقع الصحابة رضوان الله 
عليهم كيف استحالت تلك المعاني إلى حقائق ملموسة في حياتهم كلها » وما حفظ 
الله سيرتهم | إلا لتكون حجة على كل من جاء بعدهه”" . 
- مثل رائع لوفاء المسلم وثباته على العقيدة: 

كان من جملة الشروط التى أخذتها قريش على المسلمين في صلح الحديبية: أن 
على المسلمين أن يردوأ من جاءهم من قبل قريش » ولا ترد قريش من جاءها من 
قبل المسلمين . 

وقد كره المسلمون هذا الشرط إلا أن سهيل بن عمرو قد أصر عليه » وما أن 


(1) العبادة في الإسلام » 35 . 
(۳) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص ٠٠١‏ . 


۳۸ 


به ع س و 


الفصل السادس: الغروات يعد غزوة بنى قريظة حتى الحدبية 
وقع الاتفاق بين رسول الله مَََِْةءَْيَهوسَََ وسهيل بن عمرو على عقد الصلح 
حرج فارا بدينه إلى المسلمين . 

فلما رآه والده قام إليه فضرب وجهه وأخذ يجره بثيابه ليرده إلى مكة » وأبو 
جندل يستنجد برسول الله صََْلَْْعلَدَوِوَسَلمَ وبالمسلمين ليحولوا بينه وبين أبيه » لکن 
ماذا يملك رسول الله صََِِنَهعَيَهِوسَلَهَ والمسلمون؟ إنهم قد أعطوا قريشا عهدا على 
رد من جاء من قبلهاء فالأمر أصبح بيد قريش » وسهيل بن عمرو هو الناطق 
يي 

وحين رأى رسول الله صالةڪَكْورَسَاَّ إصرار سهيل بن عمرو على رد أبي 
جندل تركه وشأنه » ثم أوصى أبا جندل بكلمات قال فيها: «يا با جندل اصبر 
واحتسب فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
وخر جا . 

ورجع سهيل بن عمرو بابي جندل انه لنَدُعَنَْهُ إلى مكة حيث الفتنة والتعذيب . 

لحف تق اح جوزل هذه A‏ الى بصي E‏ 

حتى قدم في طلبه رجلان من قبل قريش . 

فما الذي سيحدث يا ترى؟ 

هل خوف أبي بصير على دينه من الفتنة سيشفع له في عدم إسلامه لرسولي 
قريش؟ 

إن رسول الله امسار كان يدرك حال أبى بصير تماما ويشفق عليه أا 
إشفاق » كيف 110 وإشاعر وجل نخول و مقا ل قذ جَاءكُمْ رَسُو من أنفُيِكُمْ 
عَزِيرٌ لَه ما عتم ريص عَليكُم بالْمُؤِْنَ وَؤُوف رجيم € [التوبة: 54 .]١‏ 

لکن كان يحول بين رسول الله صَأَانَمءَكد وسا وبين حماية أبي بصير من قريش 
العهد الذي أخذته قريش على رسول الله صا 4وا . 

فلذلك أسلم رسول الله ص رسام أبا بصير إلى رسولي قريش بعد أن 
زوده بنحو الوصية التى زود بها أبا جندل . 


۳ ۹ 


غزوات النبي (مَِإَإتَمءَدَووَسََرَ) وسراياه 

ففي هاتين القصتين دروس عظيمة أهمها درسان: 

الأول: وفاء المسلم بعهده » فقد رأينا كيف أسلم المؤمنون إخوانهم إلى الكفار 
وهم يعلمون أن مصيرهم ثم هو التعذيب» وما فعلوا ذلك إلا وفاء بالعهد . 
ا ا ا ل a‏ إن 
يكر أولوأ اباب الي وون بهي اله ولا يعضو الاق ا e‏ 
57 لر ا كر ل بو نوصل يود في الأرض أك هع ل و و 
لار € [الرعد: 10] . 

الغاني: ثبات المؤمن على عقيدته مهما كلفه من ثمن » فأبو بصير وأبو جندل 
يعلم كل منهما ما ينتظره في مكة من الفتنة والتعذيب » لكن لم يعبأ واحد منهما 
لذلك إنا كان خوفهما على دينهما لأن العقيدة هى أغلى ما يملكه المؤمن » ولقد 
شهدت مكة نماذج كثيرة من ذلك الثيات » فقد شهدت قبل ذلك خبيب بن عدي 
يَعَبَدعَنهُ تتناوشه رماح قريش وهو يقول: 
ماإن أبالي حين أقتل مسلما 3 على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإلله وإن يشاً ::: يبارك على أوصال شلو ‏ 796 


جروج الكفر والطغيان تتهاوى أمام عزمات الإيمان . 

يشعر القارئ هذه الغزوة أن عناية الله ورعايته كانت تحوط المؤمنين وتلازمهم 
ملازمة ظاهرة » فحينما قدم المسلمون مله الغزوة - وكانوا عازمين على دخول 
مكة لأداء عمرتهم - حبس الله ناقة رسول الله صََتَََلدِهِوَسَلمَ بالحديبية فكان ذلك 
ا 
شروط قريش - أنزل الله سورة الفعح فسرى بها عن أنفسهم وبشرهم بأن الصلح 


)١(‏ قال ذلك حين أرادت قريش قتله» وكان من قصته أنه جاء رهط من عضل والقاره إلى 
رسول الله ةيسار فادّعوا الإسلام وطلبوا من رسول الله لهس أن يرسل 
معهم من يعلمهم » فأرسله في تسعة من القراء » سنة ثلاث » وأميرهم عاصم بن ثابت › 
فغدر بهم أولئك الرهط فقتلوا بعضهم وأسروا البعض » وكان ممن أسروا خبيب بن عدي 
فأسلموه إلى قريش . انظر صحيح البخاري مع الفتح » كتاب المغازي: 1 ء وسيرة أبن 
هشام 1197/7 . 

(۲) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي ء مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص .71١7‏ 


ا" 


ا ا 


الفصل السادس: الغزوات يعد غزوة ينى قريظة حثى الحديبية 


a,‏ على اا ات دار يدهن عن فته قري ارسلع ريش ف 
اراس او و اه SS‏ 

وقد أبرزت سورة الفتح جوانب كثيرة من مظاهر رعاية الله للمؤمنين في تلك 
الغزوة . 

فهل يا ترى هذه الرعاية - التي أولاها الله رسوله صاة يووا سار والصحابة 
رضوان الله عليهم - كانت خاصة بهم » أم أن هناك أسباباً بذلوها فأهلتهم لتلك 
الرعاية من الله سبحانه؟ 

SS EAS ES 
. 1۸ تعالى: © إن الله مع م الَّذِينَ اَقَوأْ وَالَّذِينَ هم حَحْسِنُونَ © [النحل:‎ 

وقال: وت لل ريت ناشين » [الأعراف: 55] . 

وقال: ومن يق الله يجْعَل لَه رجا * ويرف مِنْ حَيْتُْ لا َب [الطلاق: ۲] . 

وال ومن يوگل عَلَ الله فَهوَ حَسْبَةُ 4 [الطلاق: ۳] . 

وقال: 9 وَالَّذِينَ جا دوا فيا لَتَهْدِيَئَهُمْ بلا وَإِنَّ لله لَعَ الْمُحْسِيِنَ 4 
[العتكبوت: 19] . 

فهذه الصفات قد توافرت في الصحابة رضوان الله عليهم فنالوا تلك الرعاية 
والعناية من الله » ومتى توافرت في شخص أو أمة في كل زمان ومكان فإن رعاية 
الله سوف تتنزل عليهم ء لأن الله قد وعد بذلك ووعده الحق'"' . 
حكم القيام على رأس الكبير وهو جا لس: 

جاء في حديث المسور ومروان: أن المغيرة بن شعبة كان قائما على رأس 
رسول الله صَبَأَئَهْعَلدِدوسَرَرَ ومعه السيف . 

قال أبن القيم: "في قيام المغيرة بن شعبة على رأس البي صإاله ءوسا 
بالسيف ولم يكن من عادته أن يقام على رإسه وهو قاعد سنة يقتدى بها عند قدوم 
رسل العدو من إظهار العز والفخر وتعظيم الإمام وطاعته ووقايته بالنفوس وهذه 
هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين وقدوم رسل الكافرين 
/! على المؤمتين وليس هذا من النوع الذى ذمه النبى صا ووسر بقوله: «(من أحب 


. ٠١۹ حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص‎ )١( 


۳۷۹ 


غزوات النبى (صَزَنَعلَِسَاَ) وسراياه 

أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبؤا مقعده من النار» ٠(‏ 

كما أن الفخر والخيلاء في الحرب ليسا من هذا التوع المذموم في غير" » 
يي ري ل ار ل 0 
ااا عن مشية أبي دجانة: ا سج الله إلاق هذا 

ارد 

الموضع 
معجزات التيي ص ةوسا في هذه الغزوة: 

أجرى الله - تبارك وتعالى - على يدي أنبيائه ورسله من المعجزات الباهرات 
والدلائل القاطعات والحجج الواضحات ما يدل على صدق دعوا هم آتهم رسل 
وو Te‏ اس i E ROR‏ 

ل وغيرها من الدّلالة والعلامة أن المسجزة يشترط فيها 
التحدي وأن يكون المتحدّى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة . أما الدلائل 
GEDE‏ يا سياه 

ولب عمد ف ر کر اسل در دارع ا رارم 
بعيم ایی اا 

والمعجزة في اصطلاح العلماء: أمر خارق للعادة ؛ أي جار على خلاف العادة 
الكونية الى أجراها الله تعالى في الكون سالم عن المعارضة يظهره الله تعالى على يد 
الرسول تأييدا له . 

وف هذه الغزوة وقعت معجزتين للرسول اووس . 


فلما أن جازوا المسلمون الثنية - وكان آخر الليل - هبطوا على الحديبية فلم 


. باب قيام الرجل للرجل‎ :)٥۲۲۹( أخرجه أبو داود في الأدب‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (79/ 5 )7"١‏ . 

(۳) فقه السيرة للبوطيىء ص١4‏ 7 » حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية 
جمع وتخريج ودراسة» ص ٠٠۹‏ . 


VY 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية 


يجدوا بها إلا ماء منقطعاً لم يقم شيئأ لعطشهم - وكانوا قد نزلوا في شدة الجر - 
فهرعوا إلى رسول الله صَْنَمعَلَتَهِوسَلَمَ يشكون قلة الماء» وعندها ظهرت معجزة 
٠‏ النى وسار الى أكرمه الله بها حيث استحالت تلك البثر - التى قد نضب 
ماوها أو كاد - عيونا متدفقة: ۰ 


فقي حديث المسور بن خرمة ومروان بن الحكم من طريق معمر: بعد أن ذكر 
الغثنية وبروك ناقة الرسول ناوسا قال: ثم زجرها" فوثبت » ثم عدل عن 
دخول مكة وسار حتى نزل بأقتصى الحديبية على تمد قليل اء" يتبرضه 5 
الناس تيرضا ؛ فلم يلبئه الناس حتى نزحوه» وشكي إلى رسول الله صأإللَهعدوسَامَ 
العطش ؛ فانتزع سهما من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش 
لهم بالرَيّ حتّى صدروا عنه وكان ذلك من معجزاته اووس * . 

ولقد تكررت معجزة التي صَإْْتَدعَلَتَهِوسَلَرٌ بتكثير الماء في غزوة الحديبية وذلك 
حينما وضع يله صَإلَمعَلدِوسَلُمَ في الإناء . 


مته في عدة مواطن في مشاهد عظيمة › ووردت من طرق كثيرة ء يفيد جموعها 
العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا 


ت 
ا صب 


ص ااانه وسار : حيث نيع الماء من بين عظمه وعصبه وځمه ودمه» ب 

ومن هذه المواطن التي حدث بها تكثير الماء ونبعه من بين أصايع نبينا 
مبَلنَهعَلوِوسَل: عن جابر بن عبد الله رتكا » قال: «عطش التاس يوم الحديبية 
والتي َِأنَعََهِوَسَاَرَ بين يديه ركوة ''' » فتوضّأ فجهش ''' التاس نحوه فقال: «ما 


. 7977/5 زجرها: حثها وحملها على السرعة . النهاية‎ )١( 

(؟) ثمد قليل الماء: أي حفيرة فيها ماء مثمود أي قليل ‏ 

(۳) يتبرضه: هو الأخخل قليلا قليلا . 

62 البخاري - الصحيح (فتح الباري ٥۵‏ ۴ - حديث ۲۷۳۲) » وفي رواية صحيحة أخرى 
أنه صََنَهعَيَهوَسَزَرَ دعا اء فتمضمض ومج في البئر (البخاري - الصحيح » فتح الباري - 
حديث /الا6؟) ويمكن الجمع بين الحديثين . 

(0) فتح الباري (5/ ۷71٦ء‏ 1۷۷) . 

() ركوة: قال ابن الآثير: الركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع ركاء . انظر النهاية 
(5/ 11( 

(۷) فجهش: قال ابن الأثير: الجهش أن يفزع الإنسان إلى الإنسان» وهو مع ذلك يريد أن يبكي 
كالصبي يفزع إلى أمه . انظر جامع الأصول /١١(‏ 7417) . 


VY 


غزوات النبي (مَِإَتَمعِرَسَلَر) وسراباه 


لكم؟» قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاء ولانشرب إلا ما بين يديك فوضع يده في 
الركوةء فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون . فشربنا وتوضأنا . قلت: كم 
كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا . كنّا مس عشرة مائة ”' . 

- ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك وَوََايَدَعَنَةُ ؛ أنه قال: 
«رأيت رسول الله صَأْتَْعَيَهوَلَمَ وحانت صلاة العصرء فالتمس الوضوء فلم 
يجدوهء فأتى رسول الله ص وسار بوضوء فوضع رسول الله هوام 
يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضؤوا منهء فرأيت الماء ينبع من تحت 
أصابعه » فتوضّأ التاس حتى توضّؤوا من عتد آخرهم» ‏ . 

قال المزني - وَمَدَأََهُ -: نبع الماء من بين أصابعه صَإَِتَعَلِهوسَهَ أبلغ في 
المعجزة من نبع الماء من الجر حيث ضربه موسى لاسام بالعصا فتفجرت منه 
E‏ بعيدره لاقع شرع a‏ بين اللحم 
والدم . انتهى» 1 
نتائح غزوة الحديبية: 

لقد تمخضت هذه الغزوة عن نتائج عظيمة ل تتوافر في غزوة قبلها أو بعدها 
فيما أعلم » وأهمها ما يلي: 

أولاً: ترتيت على الصلح آثار إيجابية ضخمة متها ما يلي: 

أ - اعترقت قريش في هذه المعاهدة بكيان المسلمين » فالمعاهدة دائماً لا تكون 
إلا بين ندين » وكان هذا الاعتراف أثره في نفوس القبائل المتأئرة بموقف قريش 
الجحودي » حيث كانوا يرون أنها الإمام والقدوة . 

ب - دخلت المهاية في قلوب المشركين والمنافقين وتيقن الكثير منهم بغلبة 
الإسلامء وقد تجلت بعض مظاهر ذلك في مبادرة كثير من صناديد قريش إلى 
الإسلام» مغل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص » كما تجلت في مسارعة 
الأعراب الجاورين للمدينة إلى الاعتذار عن تخلفهم بعد أن خابت ظنونهم إذ كانوا 


. )١865( ورواه مسلم مختصرا برقم‎ . )501/5( ٦ رواه البخاري . انظر الفتح‎ )١( 
. )۲۲۷۹( رواه البخاري . انظر الفتح 1 (5/ا551) . ورواه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) نقله عنه ابن عبد البر . انظر فتمم الباري (5/ /11/1) . 

. ۲۷٦/۳ كان إسلامهما عقب صلح الحديبية » انظر سيرة ابن هشام‎ )٤( 


VE 


الفصل السادس: الغزوان بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 


يتوقعون أنها القاضية على المسلمين » كما أخبر الله بذلك عنه ° 
ج - أعطت الهدنة فرصة لنشر الإسلام» وتعريف الناس به » ما أدى إلى 
يقول الزهري: "فما فتح في الإسلام فتح قبله » كان أعظم منهء إنما كان 
القعال حيث التققى الناس » فلما كانت ادنة ووضعت ا الناس 
ا ا : 


+ وعقب عليه أين هشام'" بقوله: ' والدليل ما أن رسول الله 
شرج ل عام الاقم بعل ا لای 
د - أمن المسلمون جانب قريش فحولوا ثقلهم على اليهود ومن كان يناوئهم 
(o)‏ 
من القبائل الآ خری '. 


ثانيا: كسب المسلمون الذين شهدوا هذه الغزوة بسببها فوائد كثيرة - أخروية 
ودنيوية - وأهمها ما يلي: 

أ - فازوا برضى الله عز وجل عنهم . 

قال الله تعالى: 8 َقَذ وَضِيَ الله عَن الْمُؤْمِِنَ إذ عونك تَحْتَ الشجَرَة . . . 4 
الآية [الفعسم: 1۸[ 


(۱) قال تعالى: سي سيول َك الْمُحَلفُونَ من الأغراب اتا فالتا هونا افر اوور 
باتهم ما ليس في فلوم | كل قَمَن يَمْلِكُ لَكُم م من الله َا نادُم ضرا أو راد يكم فعا 
ل گا اھ بچ لون خی ررا٭ بل طن أن ل بقلت الول وان ځؤونود إل َم بد 
ورين ذَلِكَ في كُلْويِكُمْ وظتتتَم ظنَّ السوءِ وتنم قَوْمَا ر يورا [الفعم: ]١١ - ٠١‏ . 

(۲) سيرة أبن هشامء 7777/9 . 

(۳) سيرة ابن هشام » 7717/7 . 

- (52) جاء هذا العدد قى حديث ابن عباس » صحيح البخاري مع الفتح كتاب المغازي: HA‏ 
وقد روي أنهم أكثر من ذلك .» انظر: مرويات غزوة فتح مكة لحسن الدومء ص 85 وما 
بعدها. 

(5) أخذت بعض العاتى السابقة عن كتاب " سيرة الرسول "مد عزة دروزة» 5917/7 - ۳٩۲۹ء‏ 
وكتاب ”موسوعة التاريخ الإسلامي ' لأحمد شلى ٠۳١١ - ٠۳١ /١‏ وكتاب" السيرة النبوية" 
لأبيى شهبة » ص ۲۸۲ . 


Yo 


غزوات النبي (صَرَنَدعَدَووَسَدرَ) وسراياه 
ب - أخيرهم الى 212 عَلوَسَْر: «أن الله قد غفر لهم» . 

ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ر ينها ' فقال رسول الله 

نانو وسا : اكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأخر» ار 
ج - شهد لهم التي اهيوسأ أنهم خير آهل الأرض . 

0 قال لنا رسول الله الد US‏ 
يوم الخحذيبية: «أتتم خير أهل الأرض... ١‏ ا 

د - بشرهم النبى لكف دوس : بالنجاة من النأر . 

قفي صحيح مسلم من حديث أم مبشر أنها سمعت الني مإئتوسَةٌ يقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة EK‏ 
تحتها... » ° . 

ه - قسمت عليهم غنائم خيبر » ففي حديث مجمع بن جارية الأنصاري: 
'فقسمت خيبر على أهل الحديبية » فقسمها البي صَإؤْلدَه لمُعَلِدِدِوسَاْمَ على ثمانية عشر 
مما یوی يي ب ني سي سد 
سهمين » وأعطى الراجل سهماً" 

وشرعت في هذه الغزوة كثير من الأحكام والرخص التي كان لا أثر كبير في 
حياة المسلمين ومن أهمها ما يلي: 
أ-شرعت فيها صلاة الخوف على الصحيح. : 

فقد أنزل الله تعالى على نبيه صََِنَمعَلتِهِوَسَرَرَ صلاة الخوف في هذه الغزوة وبين 
القرآن لكر a EE‏ ة ساعة مواجهة العدو وهي قال تعالى: ودا كنت 
نيهم فاق قَمْتَ لهم الصادة 3 ق ةمتهم مك وناو ایی ا سدوا 
ڏليّکونوا مِنْ وَرَائْكمْ ولات طائفة أخر ى لریصاوا فاصوا ر e EE‏ 
اتهم و الذي كرو لو عقون عن ڪيم وَأمِعِكُمْ يوون يكم مي 


اة لا جع عَلَيُْمْ إن گا يع ی من عر أذ نعم زی أن تضمو 
اسل َكُمْ وَخُذوا جِذْرَكُ إِنَّ لله أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَدَابًا مُهينًا © [الساء: 1۲ 


)01( صحيح مسلم » كتاب صقات المنافقين وأحكامهم: 1۲ . 

00( البخاري - الصحيح (قتمح الباري » حديث +6 .)]١‏ 

(۳) مسلم - الصحيح - كتاب فضائل الصحابة ١1957 /٤‏ حديث 755935). 
)€( سنن أبي دواد مع معام السئن » كتاب الجهاد: 79/75 . 


۳۷٦ 


الفصل السادس: الغزوات بعد غزوة بنى قريظة حتى الحديبية 

فقد صلى المسلمون صلاة الخوف » وصفة هذه الصلاة أن طائفة صفت معه › 
وطائفة في وجه العدو . فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما» وأتهوا لأنفسهم : 86 
انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى قصلى بهم الركمة الأ 
بقيت في صلاته » ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . 

وني رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » فكانت لرسول الله صاللة اوسا أربع ركعات وللقوم رکعتان 

قال الدكتور البوطي: ووجه التوفيق بين اللحديثين أنه عَلَنهاضَدوسَكَمْ صلى 
بأصحابه صلاة الخوف أكثر من مرة فصلاها مرة على التحو الأول وصلاها مرة 
أخرى على النحو التالي . 

وكانت هذه الصلاة بمنطقة نخل الى تبعد عن المدينة بيومين”'' ودل تشريع 
صلاة الخوف على آهمية الصلاة » فحتى في قلب المعركة لايمكن التساهل فيها. 
ولايمكن التنازل عنهاء ما كانت الظزوف ويذلك تدمج الاد والعياده 
بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية الأمة الذي استمد من كتاب الله تعالى » 
فلايوجد أي انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاد”” . 
ب - شرعت فيها الفدية من ارتكب شيئا من محظورات الا حرام. : . 

فقد قال كعب بن عجرة رنه : وقف علي رسول الله صََنَهعهوسَاَ 
بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً فقال: «أيؤذيك هوامك» ” قلت: العم ء 
قال: «فاحلق رأسك» أو قال: «احلق» قال: فىزلت هذه الاية: « فمن گان کہ 
ري صا أو به أَدّى من َه قفِذْيَة من صِيام أو صَدََة َو نْسكِ) [البقرة : 1 فقال 
الني اتيرام صم ثلاثة يام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك”"' ب) 
و و رواية مسلم: أن النبى صَإْْنَهعَلِتَهِوسَلْرَ مر به وهو بالحديبية قبل أن 
يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: 


. 56 رقم ١ء سنن أبي داود مع معالم السنن » كتاب الصلاة:‎ )٥۷٦/۲( مسلم‎ )١( 
. ؟١الص‎ » فقه السيرة النبوية للبوطى‎ )۲( 

(۳) التربية القيادية (۳/ دلا )١١٤‏ . 

. )777/6( يتهافت: يتساقط » النهاية‎ )٤( 

(0) الحوام: جمع هامة وهي ما يدب من الأخشاش » والمراد القمل . 

(5) انسك: اذبح » النهاية )٤۸/٥(‏ . 

(۷) صصحيح البخاري مع الفتح كتاب الحصر: 0م . 


وض 


غزوات النبي (مَإْللَعَوِوسَءٌ) وسراياه 

أيؤذيك هوامك هذا؟ قال نعم » قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين 
(والفرق ثلاث أصع) أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة ‏ » وآية البقرة المذكورة 
تبين حكم من كان محرما وبه أذى من رأسه. وهي نزلت في كعب بن عجرة 
خاصة » وأصبحت لكل مسلم ير بتفس الحالة . 
ج - شرع فيها الصلح مدة معلومة عند حاجة ا مسلمين إليه. : 

استدل العلماء والأئمة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين 
وأهل الحرب من أعدائهم إلى مدة معلومة » سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه 
منهم آم بغير عوضء آما بدون عرض فلأن هدنة المدينة كانت كذلك › وإما 
بعوض فبقياس الأولى لآنها إذا جازت بدون عوض»ء فلأن تجوز بعوض أقرب 
وي 

وأما إذا كانت المصالحة على مال يبذله ES‏ 
المسلمين » لما فيه من الصغار لهم» ولأنه لم يغبت دليل من الكتاب أو السنة على 
وا كلا إلا إت إل رور لاش فا وهس عاف 
المسلمون اللاك أو الأسر فيجوز » كما يجوز للأسير فداء نفسه با مال . 

وقد ذهب الشافعي وأحمد هلله وكثير من الأئمة إلى أن الصلح لاينبغي 

أن كوو إلا إل n‏ قز امنة على مغر تواتك امييها 
bl ae‏ الي صالح الني صاة يوسا قري شا عليها عام 
الحديبة 

وذهب أخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر ستين على مأيراه الإمام من 
ا :وهو كول ان ح72 . 

والتحقيق: أن القرك الأول كه اا لظاهر الحديث » وإن وجدت مصلحة 
في الزيادة على العشر جدد العقدء كما قال الشافعي”“ . 

وكال يم ا احور حور عمد ملح عزيد ار مراكم ذه بع رابك 
بقوله تعالى: إلا الّذِينَ ن لون إل قوم بتكم بهم م مِيَاقٌ أو جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ 


. ١ 5١١ مسلمء كتاب الححسج:‎ )١( 

(۲) فقه السيرة النبوية لليوطى » ص ۲٤۲‏ 5 

(۳) فتح القدير (57/4 0) ؛ غزوة الحديبية » ص٤۲۹‏ . 

(5) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي ء مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة » ص ۳٠۹‏ . 


۳۷۸ 


الفصل السادس: الغزوات يعد غزوة ينى قريظة حتى الحديبية 


صدورُم نيماتو كم أو ياوا ومهم ولو اء الله َسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ لاتوک 4 
اعد عْتَرَلُوكُمْ قَلَّمْ يُقَايَلُوكُمْ وَألْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَّمَ ق جَمَل الله لَكُمْ عَلَيْهِمْ سبيلا) 
[النساء: ۹۰] . 


وهذا قول مبنى على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي السلم لا 
الحرب » وأن الجهاد إنما شرع مجرد الدفاع عن المسلمين فحسب . 

وهذا القول مردود لما يلى: 

أ - أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه حيث قال: 

تفق الفقهاء علئ أن عقد الصلح مع العدو لابد من أن يكون مقدوراً دة معينة ؛ 
لاضع اهن ملق ل امن قو ير هد 

0 ولا انسح الأغهر‎ E NNE 
ُو المفرى حَيْتُ وجوم ولوش واخصروشم وافځدوا الهم کل مَرْصَدٍ‎ 
نقد ك ا مودي وي ب اي‎ [ 
. القرطبي”"' عن مجاهد . ثم قال: وهو أصح شيء في معنى الآية‎ 

ج - الأصل الذي انبنى عليه هذا القول: مردود بآية براءة السابقة وبواقع 
سيرة الرسول ووسر ء وخلفائهم مع أعدائهم . 

د - أما فكرة ا ا > فهي فكرة دخحيلة وقد 
دود اتد ق ا لله ففندهاء وبين أن سبب نشوثها هو الانهزا م أمام 
هجمات المستشرقين » وعدم الفهم لمرحلية الدعوة”” . 

وحن 5 عار و 

لا فرغ رسول الله ص له 4وس ل ا ا 
فانحروا ثم احلقوا . . . حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة » فذكر لا مالقي من الناس » فقالت أم سلمة يني الله لحب ذلك ؟ 


. 58٠ » 11/80 د. وهبة الزحيلى » آثار الحرب في الفقه الإسلامىي» ص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبری (۹/ 75 - )۲١‏ . ۰ 

(۳) انظر: تفسير القرطي (0/ ۰۸ °( . 

. ومابعدها‎ )۱٤۳۴۳ /۳( فی ظلال القرآن‎ )٤( 

(0) -حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جع وتخريج ودراسة » ص ۳٠۹‏ . 


۳۷⁄۹ 


غزوات النبي (صَِإَلْنَمعتِهِوسَلرَ) وسراياه 

أخرج ثم لاتكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك » 
فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك: نحر بدنه ودعا حالقه . فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 
غ 

وقد حلق رجال يوم الحديبية » وقصر آخصرون. فقال رسول الله 
لە وسا : اير حم الله المحلقين» قالوا: والمقصرين يارسول الله؟ قال: لاير حم 
الله المحلقين» » قالوا والمقصرين ا «يرحم الله المحلقين» » قالوا: 
والمقصرين يارسول الله ؟ قال: «والمقصرين» " 

وكان في هدي التي يوك في الحديبية جلا لأبى جهل في رأسه بر 
من فضة » يغيظ بذلك المشركين کا 


وول عسل اسول ابيا بعد الفراغ من أمر الصلح » من : 
والنحر والحلق » على أن امحصر يجوز له أن يتحلل » وذلك بأن يذبح شاة حيث 
أحصر أو مايقوم مقامها ويحلق ثم ينوي التحلل عا كان قد آهل به » سواء كان 
حجا أو عمرة» كما دل على أن المتحلل لا يلزم بقضاء الحج أو العمرة إذا كان 
متطوعاء وخالف الحدفية فرأوا أن القضاء بعد المباشرة واجب . بدليل أن جميع 
الذين خرجوا معه صَإَلنعووَسدهٌ في صلح الحديبية خرجوا معه في عمرة القضاء ؛ 
إلا من توفي أو استشهد منهم في غزوة خيبر 


ه - شرعت فيها رخصة الصلاة في الرحال في حال المطر. : 


روى ابن ماجة عن أبي المليح بن أسامة قال: حرجت إلى المسجد في ليلة 
مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قال: أبو المليح . قال: لقد رأيعنا 
مع رسول الله صَؤَْتَعوارَ يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تيل أسافل نعالنا 
فتادی منادي رسول الله صََلدَةعيتووَسَلَرَ صلوا في رحالكو”' . وهذا الحديث 


(0) البخاري » كتاب الشروط (7/ ٠5؟)‏ رقم . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام (۳/ 18 ؟) . 

() البرة: حلقة تجعل قي أنف البعير ليذل ويرتاض . 

0 السيرة النيوية لابن هشام‎ )٤( 

(5) فقه السيرة للبوطي » ص۳٤۲‏ » حافظ بن محمد عيد الله الحكمى » مرويات غزوة الحديبية 
ا ا 

689 سئن ابن ماجةء كتاب إقامة الصلاة: 975 . 


TA 


الفصل السادس: الغزوات يعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية 


صحيح » فسنده متصل برواية الثقات وقد صححه ابن حجر" . 


و- شرع فيها قضاء الصلاة الفاكتة بالتوم أوالتسيان عتد ذكرها. : 
بعد أن تحلل المسلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة فلما كان 
من الليل عدلوا عن الطريق للنوم ووكلوا بلالا مجراستهم ‏ تام بلال وم يوقظهم 

الأخر لجسي اباق ت عبدالله بن مسعود لعن حيث قال: 

ا يهو زمن الحديبية فقال رسو الله 

عله َيَوِوسامَ: «من يكلؤونا؟» فقال بلال: آنا . فناموا حتى طلعت الشمس 

واستيقظ البي ايرام فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون قال: ففعلنا . قال: 

فكذلك فافعلوا لمن نام أو تسى" '" وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم 

عن صلاة ة الصبح وقعت في غير الحديبية وحاول بعض العلماء ء التوفيق بين هذه 
النصوص وذهب الدكتور حافظ الحكمي إلى أن ماورد من اختلاف بين حديث 
PET‏ عا اا EEE‏ لكي واو وت 
ذلك النووي 7 وجنح إليه ابن كغير"“ وأبن حجر "'» والزرقاني » بل قال 

السيوطي لايجمع إلا بتعدد القصة'" . 

ز - نزل في هذه الغزوة د تحريم تكاح الكفارمن ع المسلمات: 
لما صمم مجموعة من النساء المستضعفات في مكة على الحجرة من دار الكفر 

إلى دار الإسلام » وي مقدمة هؤلاء النساء آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » فقد 

هاشرت إل رسول الله اا وير بعد صلح الحديبية ء أراد كفار مكة أن 

يردوهن فأنزل الله تعالى في حقهن: ااا الذي عامنوا | إا اء مالۇ ت 

مهاج رات كتحي هن اله غلم راهان لن ینومن مزه متات فلا تر وهن إلى 


ەو 


اكمار لاهن جل لَّهُمْ وَلاهُم تحَلُونَ وموم قا انوا رلا جاع عل أذ 


)١(‏ فتح الباري (۲/ ١١١)ء‏ حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع 
وتخريج ودراسة. ص 795 . 

(؟) يكلؤونا: يحرسنا . 

(۳) سئن أبي داود مع معالم السئن » كتاب الصلاة: ٤٤۷‏ . 

() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (65/ ١41‏ - ۱۸۲) ؛ غزوة الحديبية »> ص08 ؟ . 

(6) انظر: البداية والنهاية )۲٠۳ /٤(‏ . 

() فتح الباري )٤٤۹ /١(‏ ؛ شرح الزرقاني على الموطأ (١//ا5)‏ . 

(۷) حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريح ودراسة » ص ۲۹۸ . 


۳A1 


غزوات النبي (صااة او مص سَلمّ) وسراناه 


تَنْكِحُومُنٌ إذا ءَاتيْتَمُوهُنَ أَجُورَمُنَ ولا یکواب بوصم الْكَوَافِر وَاسْأَلُوا ما أَنْمَفْثَ 
شالا ما فقوا دَلكُمْ حم الله کم به واف عل ك0 الست ١-٠‏ []. 

ومعشى الآيات الكريمة قوله تعالى: اا الَِينََامَنُوا دا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِئَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنْوَمْنَ 4 » قال ابن عباس: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا 
الله وأن حمدا عبدالله ورسوله وقوله تاا إن عَلِمْتَمُومُنَ مُؤْمنَاتٍ قلا 
ترجو إل اكمار لاهن جل لَهُمْوَلاهُمْ لون لَهنَّ 4 هذه الآية هي الى 
E Hu E‏ هذا أول دليل على أن الذي 
أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامها لاهجرتها" . 

2 - نزل فيها أيضأً الأمر بفسخ. نكاح المشركات وعدم الاستمرار عليه 
وذلك في قوله تعالى: « و اكوا بوصم الْكَوَافِرٍ . . .4 7" 

رلو ان واي ا ت م » فطلق عمر يومئل 
امرأتين كانتا له في الشرك . فتزوج إحداهما معاوية , بن أبي سفيان » والأخرى 
نان بن أ ا" 


. )٦۳/۱۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۹۸ حافظ بن محمد عبد الله الحكمي » مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة» ص‎ )۲( 
. فر البخارى » كعاب الشروط ء باب الشروط في الجهاد (08/5؟)‎ 


AY 


الفصل السايع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


المفصل السايع: 
[النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة] 

الأحدات ما بين الحديبية وفتح مكة: 

رسائل النى ووسر إلى الملوك والأمراء: 

لقد كان صلح الحديبية فتحا كبيرا للإسلام» ذلك أنه أتاح الفرصة لتوسيع 
و GE CAN GLE f e‏ 
حارج حدود الجزيرة المربية وقد عبر واكاك ع متا المنهج قول وعملا 
من خلذل ساك عليذا فو الرسل والمتعوقق إل أمراء اطرافت ا رة العرية ولك 
ملوك العالم المعاصر خارج الجزيرة العربية . 

ونع هذه المخطوة نقطة تحول هامة في تاريخ العرب والاسلام » ليس لأن 
الرسول سوف يوحد عرب الجزيرة العربية تحت راية الإسلام فحسب » ولكن لأن 
هؤلاء العرب بعد أن اعتنقوا الإسلام وتمثلوا رسالة السماء أنيط بهم حمل الدعوة 
الإسلامية إلى البشرية كافة" . 

ويشير المنهج النبوي في دعوة الزعماء والملوك إلى ما يجب أن تكون عليه 
وسائل الدعوة»ء فإلى جانب دعوة الأمراء والشعوب » اختار الرسول 
ضااتكتيوا ابا جديدا من الب الد وهو مرا الملوك و رونا 
القبائل » وكان لأسلوب إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء أثر بارز في دخول 
بعضهم الإسلام وإظهار الود من البعض الآخرء كما كشفت هذه الرسائل 
مواقف بعض الملوك والأمراء من الدعوة الإسلامية ودولتها في المدينة وبذلك 
حققت هذه الرسائل نتائج ج كثيرة واستطاعت الدولة الإسلامية من خلال ردود 
ال ا ارا إن سس م ا و واا و 
١‏ -كتاب إلى قيصر ملك الروم: 

فقد أرسل الحبيب محمد ةوسا يله كتاباً إلي قيصر ملك الروم كتابا هذا 
نصه: «بسم الله ال رحمن الرحيمء من محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم 


, ١0 د. محمد العقيلي ء السفارات النبوية » ص‎ )١( 
: 1175 د . سعيد المهجر ء العلاقات الخارجية للدولة الإسلاميةء ض‎ )۲( 


۳۸1 


غزوات النبي (صَزَنَهءَليَدِوسَلرَ) وسراياه 
الرومء سلام على من اتبع المدى: أمَا بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك مرّتين» فإن توليت فإنط عليك إثم الأره ا فليا 
أل اتاب تَعالَوًا إلى كَلِمَةٍ سوا يبنا وينم ألا تعب إلا الله ولا شر به شيا وَلا 
يِذ بصنا بَمْضاً أزياباً مِنْ دُونِ الله قن توَلّوًا مَقُونُوا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُونَ 4 

Pe E 
[آل عمران:‎ 
ولا تسلم هرقل رسالة التي صطانةّه مير ودقق في الأمر وأراد أن ستيقن‎ 

بجا E‏ ا ا iY E E‏ 
فروي عن عييذ الله بن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن عباس » أنه أخبره أن 
رسول الله صَِآَْتَمْءدوَسَلَرَ كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع 
دحية الكلبى ٠‏ وأمره رسول الله هرسام أن يدفعه إلى عظيم ''" بصرى 
ليدفعه إلى قيصر » فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر » وكان قيصر لما كشف الله عنه 
ا د الماك ا ل 
E‏ ا ا 1 00 
أنه کان بالعام في رجال من قريش قدموا تار في الدة الي كانت بين رسو اله 
ااه يوسر وبين كفار قريش (بعد صلح الحديبية) » قال أبو سفيان: فو-جدنا 
رسول قيصر بيعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء ؛ فأدخلنا 
عليه » فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج » وإذا حوله عظماء الروم » فقال 
لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نى؟ قال أيو سفيان: 
أنا أقريهم إليه تسيا . قال: ما قرابة ما بينك وبيته؟ فقلت: هو ابن عمى . قال: 
وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري . قال قيصر: أدنوه منى . ثم 


)١(‏ واخعلفوا في المراد بهم على أقوال: أصحها وأشهرها أنهم الأكارون » أي الفلاحون 
والزراعون . ومعناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك . ونبه بهؤ لاء 
على جميع الرعايا لأنهم الأغلب ٠‏ ولأنهم أسرع انقيادا . فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع 
امتنعوا. وهذا القول هو الصحيح . الثاني أنهم اليهود والتصارى › وهم أتباع عبد الله بن 
أريس الذي تسبب إليه الأروسية من النصارى › وهم مقالة في كتب المقالات . ويقال لهم: 
الأروسيون . الغالث أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها . 

(۲) مسلم (۱۷۷۳) . 

(©) عظيم: حاكم أو ملك 

(؟) العمس الشيء: طليه . 


TA 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


أمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي » ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: 
إني سائله عن الذي يزعم أنه ني » فإن كذب فكذبوه قال أبو سفيان: والله لولا 
ا اوا ان باكر اتان عق الكذب لكعذيه عنه حن سال ع ولك 
استحيت أن يأثروا الكذب عني فصدقته عنهء ثم قال لترجمانه: قل له: كيف نسب 
هذا الرجل فيكم؟ قال: قلت: فهو فينا ذو نسب ” قال: فهل قال هذا القول أحد 
منكم قبله؟ قال: لا . قال: فهل كتعم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قلت: لا. قال: فهل من آبائه من ملك؟ قال: قلت: لاء قال: فأشراف الناس 
يتبعونه أو ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم . قال: فيزيدون أو ينقصون؟ 
قال: قلت: بل يزيدون . قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
قال: قلت: لا . قال: فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن الآن منه في مدة ونحن نخاف منه 
أن يغدر . قال أبو سفيان: ولم تمكنى كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه بها لا أخاف أن 
تؤثر ''' عنى غيرها . قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قال: قلت: نعم . قال: فكيف 
كانت حربكم وحريه؟ قال: قلت: كانت دولا وسجالاء يدال علينا المرة وندال 
عليه الأخرى . قال: فماذا يأمركم به؟ قال: قلت: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئاء وينهانا عما كان يعبد اباؤنا» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: فقال لترجمانه حين قلت ذلك قل له: إنى 
سالعك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو تسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب 
قومهاء وسألتك: هل قال هذا القول أحد متكم قبله؟ فزعمت أن لاء فقلت: لو 
كان أحد مدكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله » وسألتك: 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا ؛ فعرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله » وسألتك: هل كان من آبائه من 
ملك » فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه» 
وسألتك: أشراف الناس يتيعوه أو ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم 
أتباع الرسل ع وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون › وكذلك 
الان حتى يتم » وسألتك: هل يزيد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه ° أحدء 


. ذو نسب: صاحب الأصل الشريف الطيب‎ )١( 

() تؤثر: نحكى وتعرف . 

(۳) أداله عليه: غلبه عليه وأظفره به . 

() السخط: الغضب أو كراهية الشيء وعدم الرضا به . 


Ao 


غزوات النبي (عَِإَنَعَليَدِوسَاءٌ) وسراياه 
وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لاء وكذلك الرسل لا يغدرونء وسألتك: هل 
SS‏ ال ل وأن حربكم وحربه يكون دولا يدال 
عليكم المرة وتدالون ''' عليه الأخرى » وكذلك الرسل تبتلى ''' وتكون ها 
العاقبة '''» وسألتك: ماذا يأمركم به؟ فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم » ويأمركم بالصلاة » والصدق » 
الا ریاد الا د رادا رسا ا تی د کت ن أن 
خارج » ولكن لم آظن أنه منكم » وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع 
قدمي هاتين» ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت " لقيه » ولو كنت عنده 
لغسلت قدميه . قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلا ووسر وأمر به 
فقرئ» فإذا فيه: بسم الله ال رحمن الرحيم حيم > من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل 
عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى » أما بعدء فإني أدعوك بداعية الإسلام 
أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مسرتين» وإن توليت فعليك | 
الارن ويا أل الاب تَعَالوا إل كََمَةٍسَوَاء با يكم ألا تعد إلا الله ولا 
تُر پو َا وَلاَيَصَخِدَ عضا عضا أَرْبَاَا من دون الله قن توَلَوا تَقُولُوا اسَهَدُوأ أن 
AE‏ نَّ € [آل عمران: ]٤‏ قال أبو سقيان: فلما أن قضى مقالته علت أصوات 
الذين حوله من عظماء ء الروم وكثر لغطهه”” '» فلا أدري ما قالواء وأمر بنا 
فأخرجناء فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن 
أبي كبشة» هذا ملك بني الأصفر يخافه وقال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا 
مستيقنا بان أمره سيظهر ”2 حتى أدخل الله قلي الإسلام وأنا كاره ”' 
وف هذا الموقف آيات بینات ودلالات واضحات على نبوته جنوس 
وأنه صَرَتَدعَلتَهِوسَلَرَ صادق فيما جاء به وحل الشاهد من القصة شهادة أبى سفيان 
بن حرب وهو من أشد أعدائه في ذلك الوقت على - اتصاف الرسول 
هرسار قبل أن يبعنه الله بالصدق وأنهم لا يتهمونه بالكذب وبالوفاء وأنه 


() أدال عليه: غليه ‏ 

(؟) الابتلاء: الاختبار والامتخان بابر أو الشر . 
(۳) طلبه العاقبة: الخاعة . 

. تجشم: تحمل المشقة التعب‎ )٤( 

(5) اللغط: صوت وضجة لا يفهم معناها . 

() ظهر: انتشر وساد . 

(۷) مسلم (۱۷۷۳) . 


A" 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
لا يغدر. 

۲ - كتاب البي صَرَانَعيوسَيَرَ إلى كسرى ملك الإمبراطورية الفارسية: 

وأرسل البي َإَِلَهعلَهوسََءَ بكتاب إلى كسرى ملك الامبراطورية الفارسية , 
مع عبدالله بن حذفة السهمي › » (أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين''' » فدفعه عظيم 
البحرين ارخ ل دم فدعا عليهم رسول الله صَََّلَمْعِِوْسَلَرَ أن 
و |“ مزق ) " “» ونص الرسالة كما أورده الطبري كالتالي: 

(بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله » إلى كسرى عظيم فارس » 
سلام على من اتبع الهدى › وآمن باللّه ورسوله . وشهد أن لا إله إلا الله وأني 
ما ا ا ري ل مودي يا 

أثم المجوس) 

ثم كتب كسرى إلى أمير له باليمن يقال له باذان ' أن أبعث إلى هذا الرجل 
الذي بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتيانى به فبعث 'باذان قهرمانه وهو" 
00 وكان كاتبا حاسبا يكتاب فارس وبعث معه رجلا من الفرس يقال له" 
خ رخسر " وكتب معهما إلى رسول الله صَزََمعَلهَِرَ يأمره أن ينصرف معهما إلى 
ا ا ا ا e‏ 
الطاب اربددا رالا من ارين ودين أرقي A‏ 
بالمدينة . واستيشروا بهما وفرحوا وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له 
كسرى ملك الملوك . كفيستم الرجل فخرجا حتى قدما على رسول الله 
صََاندعَيوِوْسَلَ فكلمه بابويه . فقال إن شاهنشاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى 
الملك باذان يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك وقد بعننى إليك لتنطلق معي فإن 
دلت كب فرك إن ملف اار3 فت رکه غت وأن ایت فر .من قد عنمت 
فهو مهلكك ومهلك قومك وخرب بلادك . ودخلا على رسول الله موسا 


, )551١ /۳( وهو ملك البحرين المنذر بن ساوى كما في شرح المواهب اللدنية للزرقاني‎ )١( 
. (4 /۸ ولم يرد في صحيح البخاري اسم عظيم البحرين (فتح‎ 

(۲) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۸/ ٤ z11‏ ) وقد ثبت أن الملك كسرى أبرويز 
بن هرمز هو الذي تسلم رسالة التي مبَََََْْهوسَلَرَ ومزقهاء قد مات في مارس 1۲۸ م 
بمؤامرة دبرها له ولده شيرويهء وذلك يطابق ما أوردته النصوص من أن موته كان بعد 
ذلك بيضعة أشهر . الرواية مطولة في الطبري - تاريخ ۲/ 1٥۷ - ٠٠١‏ » وانظر أبن سعد 
- الطيقات ۲٠٣١ /١‏ . 

(۳) تاريخ الطبري (۲/ 1٥٤‏ - 108) . 


FAY 


غزوات النبي (صَإَإنَهعَْبدوَسَر) وسراياه 

وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره النظر إليهما . ثم أقبل عليهما فقال: 
ويلكما من أمركما بهذا؟ قال ربنا. يعنيان كسرى فقال رسول الله: لکن ربي 
أمرني بإعفاء لحي وقص شاربي . ثم قال لها ارجعا حتى تأتياني غدا وأتى رسول 
الله ااه ووسر سل ا خير من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه (شيرويه) 
فقتله في شهر كذا وكذا ليلة كذا وكذا من الليل بعدما مضى من الليل سلط عليه 
ابته شيرويه فقتله » فدعاهما فأخيرهما فقالا هل تدري ما تقول أنا قد نقمنا عليك 
ماهو أيسر من هذا أفتكتب هذا عنك ونخيره الملك؟ قال نعم أخبراه ذلك عني 
وقولا له إن ديتى وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى انف 
والحافر وقولا له إنك إن أسلمت أعطيتك ماتحت يديك وملكتك على قومك من 
الأبباء . * ثم أعطى ˆ خ ر.خسرة ' منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك 
قرا ری عن سي ددا عان انان کان راما نا بكلا ملك وإني لأرى 
الرجل نبيا كما يقول ولتنظرن ما قد قال فلئن كان هذا حقا ما فيه كلام أنه لنبى 
مرسل . وإن لم يكن فسنری فيه رأينا "'' . 

وقد تحقق ماآنباً به رسول الله بكل دقة » فقد استولى على عرشه ابنه (قباذ) 
الملقب ب (شرويه) وقتل كسرى ذليلا مهانا بإيعاز منه سنة 1۲۸ م وقد تمزق ملكه 
بعد وفاته وأصبح لعية في أيدي أبناء الأسرة الحاكمة» فلم يعش (شرويه) إلا ستة 
أشهر › وتوالى على عرشه مدة أربع سنوات عشرة ملوك › واضطرب حبل الدولة 
إلى أن اجتمع الناس على (يزدجرد) وهو آخر ملوك ۽ ببى ساسان » وهو الذي واجه 
الزحف الإسلامي الذي أدى إلى انقراض الدولة الساسانية التي دامت وازدهرت 
اروف اریت ترون القراضيا كلا وكان ذلك في سنة 7717م وهكذا|ا تحققت 
هذه النبوءة في ظرف ثما ني ا 
إسلام باذان: 

ل ولم يض وقت طويل حتى قدم علي باذان كتاب شيرويه يخيره فيه بقتل 
كسري ويأمره بأخذ البيعة لنفسه ونص الكتاب علي: 

أما بعد فإني قد قتلت كسرى ول أقتله إلاغضبا لفارس لما كان استحل من 
قعل أشرافهم وتجميرهم في ثغورهم فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن 


. 777/7 ء تاريخ الطبري»‎ ۳٠۷ /٤ » البداية والنهاية‎ )١( 
N NOS 


TARA 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


قبلك وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تهجه حتى يأتيك أمري 


وو ا ا ا 
وأسلمت الايناء معه من فارس من كان منهم باليمن " 

وكان من حكمة الحبيب محمد صا يدوي أنه ما أسلم باذان بن ساسان 
وكان أميراً على اليمن لم يعزله انسار بل أبقاه أميرأ عليها بعد ! إسلامه › 
حين رأى فيه الاداري الناجح والحاكم المناسب » ما يدلل على أنه صََاَانَه لمعه وسار 
يقدر E‏ ويضع الرجل المناسب 2 المكان المناسب » ومن الجدير 
بالذكر أن الزسول جات ا قد ول ولله شرا أميرا على اليمن بعك مرد ٠:‏ 
-كتاب النبي صََِدمعََهِوسٌَ إلى التجاشي ملك الحبشة: 

أما كتاب البي اة وسثَرَ إلى النجاشي ملك الحبشة فقد ثبت أنه أرسله 
مع عمرو بن أمية الضمري » وقد جاء في الكتاب: 

(بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله » إلى النجاشي ملك الحبشة › 
أسلم أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
ال وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ا 
الطيبة الخصينة فحملت به» فخلقه من روحه ونفخه كما خلق أدم بيده وني 
أدعوك إلى الله وحده لاشريك لهء والموالاة عن طاعته » وأن تتبعنى وتؤمن بالذي 
جاءني فإني رسول الله » وإني أدعوك وجنودك إلى الله - عز وجل - وقد بلغت 
ونصحت » فاقبلوا تصيحتى » والسلام على من اتبع اهدي . 

ولا بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب البي صَِإَآتََلَهِسَهَءَ إلى النجاشي أخذه 
PE SE‏ ايو ا و 
جعفر بن أبي طالب » وكتب إلى الي صراةَيّه لر بذلك » وهاك نصه: 

ا 


(0) البداية والنهايةء 7/4" تاريخ الطبري › ا" 

(0) أبو فارس » غزوة الحديبية » ص؟ 5 ؟ . 

(۳) البتول: ال الكل الفح ويسيت الكول ل لانقطاعها عن نساء زمانها فضلا ودينا 
وحسبا ٠‏ وقيل: لانقطاعها عن الدنيًا إلى الله تعالى . وقيل: الممتقطعة عن الر جال لا شهوة ها 


فيهم . 
)٤(‏ البداية والنهاية › لابن کشر ٤‏ ۷ وتاريخ الطبري › *'/ 10V TEE‏ . 


۳۸۹ 


غزوات النبي (صَرَنَمْعَدَوِوسََ) وسراياه 

عليك يا نى الله من الله ورحمة الله وبركاتهء الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 

فقد بلغبى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسي » فورب السماء 
والأرض إن عيسي لا يزيد على ما ذكرت توق" إنه كما قلت » وقد عرفنا ما 
بعشت به إليناء وقد قرينا ابن عمك وأصحابك اغد أنكوسول اش اقا 
مصدقاً ء وقد بايعتك » وبايعت ابن عمك عوك دوا امف عل يني توب الال : 

وكان التي موسي قد طلب من النجاشي أن يرسل جعفرأً ومن معه 
من وهاجري ا yT‏ أمية الضمري » فقدم بهم 
على البي صََْْمْعَِنِوَسَلَرَ وهو بخيبر 

وتو النجاشي هذا في رجب سنة تع من الحجرة بعد تبوك ع ونعاه النبى 
صل دوم يوم وفاته » وصلى عليه صلاة آل نا" 


م و 


-كتاب التيى صراده هرسار إلى المقوقس حاكم مصر: 
وكتب النبي صا يوسا إلى ريج بن مي الملقب بالمقؤقس ملك مصر 
والإسكندرية: 


(بسم الله ال رحمن ن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم 
القبطء > سلام على من اتبع المدى ء أما بعل » فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم 
ES LE E Sh gE‏ آمل 


القبط » : 3ا أَهْل الكتاب تَعَالَوا إل كلَمَةٍ سَوَاء يننا و م ألا عبد إلا الله ولا نشرك 
بو بابد بطع نضا يبا ن فون لله فن وز فووا دوا 
7 


RT‏ وو اوسا وي E‏ » فأخذه الله نکال 
الآخرة والأولى » فانتقم به ثم انتقم منه » فاعتبر بغيرك » ولا يعتبر غيرك بك . 
فقال المقوقس: إن لنا دينا لن ندعه إلا لمأ هو خبر منه . 
فقال حاطب: ندع وك إلى دين الإسلام الكافي به الله فْمَدَ ما سواه » إن هذا 


)١(‏ ما بين النواة والة 

(۲) زاد المعاد في هذي خير العيادء 7/ ۲٠١‏ » الطبقات الکر ی۰ ۲۰۷/۱ . 

(۳) دلائل البيهقي ج ۲ / 7٠١ - ۳٠۹‏ عيون الأئر في فنون المغازي والشمائل والسيرء 
ا 


۳4۰ 


الفصل السايع: التشاط الحسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


النبى دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش » وأعداهم له اليهود » وأقربهم منه 
النصاري » ولعمري ما بشارة موسي بعيسي إلا كبشارة عيسي بمحمد» وما دعاؤنا 
إياك إلى القرآن إلا كدعاتك أهل التوراة إلى الإنجيل . ٠‏ فكل ني أدرك قومأ فهم 
أمته » فالحق عليهم أن يطيعوه » وأتت تمن أدركه هذا النى » ولسنا ننهاك عن دين 
المسييح » ولكنا نأمرك به . 

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا البى » فوجدته لا يأمر بمزهود فيه . 
ولا ينهي عن مرغوب فيه ولم أجده بالساحر الضال » ولا الكاهن الكاذب › 
ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبء والإخبار بالنجوي » وسأنظر . 

وأخذ كتاب الني صالة وومر » فجعله في ق من عاج » وختم عليه 
N IEE‏ ا 
أنه لڪل 4وس 

(بسم الله الرحمن الرحيم . محمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط » سلام 
عليك » أما بعد: 

د قرات عالق وقويف ما دكت فيه ونا كدعو اليف :وقد غلبت أن دا 
بقي » وكنت أظن أنه رج ج بالشام » وقد أكرمت رسولك » وبعفت إليك يجاريتين › 
هما مكان في القبط عظيم » ويكسوة » وأهديت بغلة لتركبهاء والسلام عليك) ”" . 

ولا ورد جواب المقوقس إلى النبى مال وسار قال: «ضِنْ الخبيث يملكه. 
ولا بقاء لملكه» ”" . 

اران ره وسعرين وال ول ج الو رمن عادر ا 
البي صَؤْنطيوومٌَ مارية سرية لهء وهي التي ولدت له إبراهيم . وأما سيرين 
فأعطاها لحسان بن ثابت الأنصاري7) 

- وبعسث رسول الله صَإْدَه وام شجاع بن وهب » آخا بني أسد ابن 
OO OEE AE E‏ ا 


٠.656 /۲ أكرم العمري - السيرة النبوية الصحيحة»‎ ٠۲١١ ¬ ٠١ /١ الطيقات الكرى‎ )١( 
. ٠٠١ الرحيق المختوم » ص‎ 

(۲) الطبقات الكبرى /١‏ ۰ - ۲1۱ »ء٠‏ ابن هشامء السيرة /١‏ ۷ ابن حجر - الإصابة 
tt ofYTo fo‏ 6 . ابن كتير - البداية هم/ .”2٠‏ 

(۳) الرحيق يق المختوم » ص ۱١‏ . 


۳۹۱ 


غزوات النبي (مَِإْلدَعَيَهِوسَارَ) وسراياه 


المهدى » وآمن بهء اني أدعوك ال أن تؤمن بالله وحده لاشريك له يبقي لك 
۶ء 9 


ولما بلغ الكتاب رمي به وقال: من ينزع ملكي منى؟ آنا سائر إليه » وأستعد 
ليرسل جيشا لحرب المسلمين » وقال لشجاع: أخبر صاحبك بما ترى» ثم أرسل 
إلى قيصر يستأذنه في ذلك » وصادف أن كان عنده دحية بكتاب رسول الله 
صَبَأَةعَلدِوَسَلَمَ فكتب قيصر إليه يفنيه عن هذا العزم ويأمره أن يهيوع بإيلياء ما يلزم 
لزيارته » فإنه بعد أن قهر الفرس نذر زيارتها > فلما رأى الحارث كتاب قيصر 
صرف شجاع بن وهب بالحسنى » وَوصله بتفقة وكسوة 08 

- وعند مقدم رسول الله صَإَلنَعلَهوسَلَرَ من الحديبية أرسل سليط بن عمرو 
العامري بكتاب إلى هوذة بن علي الحنفي”"وكان ملكا على دين النصرانية» 
فأكرمه ونزله وكتب إلى التي صا سه ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا 
خطيب قومي وشام هم هم فاجعل لي بعض الأمر فأبى الي يوار وم يسلم 
ومات زمن الفتح 

- وأرسل صََنَهعِْوسََرَ ابا العلاء الحضرمي””' بكتابه إلى المنذر بن ساوى 
العيدي ء أمير البحرين بعد انصرافه من الحديبية » ونقلت المصادر التاريخية أن 
المتذر قد استجاب لكتاب البي صَزَتَْعَتَهوسَلََ » فاسلم » وأسلم معه جنيع العرب 
بالبحرين » فأما آهل البلاد من اليهود والجوس فإنهم صالخو العلاء والمتذر على 
الجزية من كل حالم دينار ''» ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام نص كتاب النبى 
صَِآتمعَلتَهِوَسََ إلى المنذر بن ساوى برواية عروة بن الزبير » وجاء فيه: 

(سلام أنت» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد فإن من صلى 


() الطبري - تاريخ ۲/ Eh‏ 

(؟) ابن سعدء الطبقات ۳/ ۲٣۹‏ . ابن سيد الناس - عيون الأثر ؟/ ۲۷۰ - ۷١‏ ابن هشام 
- السيرة /٤‏ 7784 . 

(۳) كان صاحب اليمامة » ومات بعد فتح مكة بقليل . 

() ابن الأثيرء الكامل » ؟/ 85 » البلاذريء قتوح » ص۹۷ » الدكتور جواد علي ء المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الإسلام» ۲۱۳/۷ . 

ا سي اقا - عيون الأثر ۲/ ۲٣٦۹‏ - ۹۷٦۲ء‏ ابو عبيد القاسم - الأموال ص/ 2٠7١‏ 
اين سعد في الطيقات ١‏ 0 القلقشندي - صبح الأعشى / ۸ أبن الأثير - 
الكامل في التاريخ ۲/ ۲٠١‏ . 

(5) أبن الأثير - الكامل ۲/ ۱٤۷ - ۱٤١‏ ء ابن سيد الئاس - عيون ۲/ 757-775 . 


۳۹۲ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


صلاتناء واستقبل قبلعناء وأكل ذبيحعنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله » وذمة 
الرسول» فمن أحب ذلك من المجوس فإن آمن ومن أبى فإن اللجزية عليه" . 

- وني ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة بعث الني صَإليوورٌ عمرو بن 
العاص بكتابه إلى جيفر وعبد ابت الجلتدى الأزديين بعمان و 
«من محمد الب رسول الله لعباد الله الأسبذيين ملوك" ا عات 1غ 
ومن كان منهم بالبحرين إِنَهم إن آمنوا وأقاموا الصّلاة » وآنوا الرّكاة وأطاعوا الله 
ورسوله وأعطوا حق الي صا وسار » ونسكوا نسك المؤمنين : فإنّهم آمنون 
وأنّ هم ما أسلموا عليه » غير أ مال بيت التار ثنيا لله ورسوله » وأنَّ عشور 
التمر صدقة » ونصف عشور الحب » وأنْ للمسلمين نصرهم ونصحهم » وأن هم 
على المسلمين مثل ذلك وأنّ لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاءوا " . 

وأوردت المصادر بعد ذلك عددا كبيرا من المرويات عن رسائل أخرى بعث 
بها البى صا E a r rE‏ اهام لكان 
الناحية الحديفية منها كتاب النبى ص ویار إلى كل من أهل دما e‏ 
السّحيمي ”" » ومسيلمة الكذاب ” © وعظيم بصي رو yS‏ 


(۱) الأموال لأبى عبید» ص78 . 

52 ابن طولون» إغلام الببائلين» ص/ ۸ » القلقشندي - صبح الأعشي 71 ا 

(۳) وهم قوم من المجُوس قيل أنهم كانوا يعيدون ألخيل بالبحرين . أنظر: البلاذري » فتوح › 
ص86 » تاج العروس / 4 » مادة: السبذة . 

. أشد عمان: قبيلة » يقال لها أزد وأسد (بالزاي والسين)‎ )٤( 

:17 /١ أبو عبيد - الأموال ص/ ۲۸ - ۲۹ء وانظر النص في البلاذري - فتوح ص/‎ )٥( 
من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -» ونص فيه: «ولم تمجسوا أولادكم» فلكم ما‎ 
أسلمتم عليهء غير أن بيت النار لله ورسوله » فإن أبيتم فعليكم الجزية» والمقصود هو أن‎ 
. ۲٤۸/١ خزائن بيوت النار الي آلغاها الإسلام تصبح فيئا . انظر: موسوعة نضرة التعيم»‎ 

(5) ابن طولون - إعلام السائلين ص/ 43 -6ةء ابن الأثير ير - الكامل ۲/ 06» وعن 
موضع دما وهي من قرى البحرينء انظر: معجم البلدان ۲/ 1 

(۷) أين حجر - الإصابة /١‏ ١ه‏ ابن طولون - إعلام السائلين ص/ 1١١-648‏ وانظر 
أحد - المسند 6/ 286 . 

(۸) ابن سعد - الطبقات 7*١‏ . 

)4( الواقدي - المغازي ۲إ ¥00 - ¥01 . 

- أبن طولون‎ ٠ بسنده إلى أنس بن مالك‎ .)١5177( ابن حيان - موارد الظمآنء رقم‎ )٠١( 
. 5١9 /5 إعلام ص/ ۲ » الزيلعي - نصب الراية‎ 


۹۳ 


غزوات النبي (صَِإْلْنَهَءَلورَسَلَرَ) وسراياه 


حت E a‏ ار 1 > وجبلة بن الأيهم 5" > وذي الكلاع بن ناكورء وذي 
عمرو + ومعد يكرب بن أبرهة > وأسقف ا ي الحارثك + وأساقفة نجران ** 5 
وصاحب أيلة 0ن وأبن ظبيان الأزدي الغامدي ا واعتماء ا ونفاثة بن 
رو الذثلى :ملك السماوة ".ومن الممكن أن تكون هذه الرسائل صح هة مد 
الناحية التاريخية » ولكنها تبقى دون الاحتجاج بها في موضوعات العقيدة 
والشريعة » وإلى جانب ذلك فإن هذه الرسائل في مجموعها تؤكد على عالية 
الإسلام وأن التي ص ااانه 6ن4 وَل قام بالتبليغ على أوسع ا" 

لقد أوضحت تلك الكتب والرسائل الى بعفها رسول الله صَإَأَّلنَدْعَِِوْسَلَهَ إلى 
ذلك العام "أن هذا الدين ليس دين عرب أو جزيرة عربية » وإِنّما هو دين الإتسان 
حيغما كان هذا الإنسانء ونناء إلى السلطات الحاكمة أن تستجيب للدعوة أو 
تسمح - على الأقل - لدعاتها بممارسة نشاطها بحريّة » ولشعوبها في مقابلة هؤلاء 
الدعاة والاستماع إليهم لكي يختاروا عقيدتهم على بينةٍء بعيدا عن الضغط 
والقسر والإكراه» وإنذارا هذه السلطات بأنها إن م تلب وتستجب » فإنّ جيوش 
الدعوة الجديدة ستنساح عمّا قريب في مشارق الأرض ومغاربها لكي تسقط 
البيجان» وتثل العروش » وتنزل السلطات من مناصبها العلياء وتخرج الناس 
بذلك وحده من ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلامء 
ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده "" . 


(1) ابن سعد - الطبقات ۲٠١ /١‏ من رواية الواقدي . 

(۲) ابن سعد - الطبقات /١‏ 706 . 

(۳) ابن سعد - الطبقات ۲٣١ - 7550 /١‏ . 

. 553 /١ ابن سعد - الطيقات‎ )٤( 

(6) ابن سعد - الطبقات /١‏ 5955 . 

(7) ابن سعد - الطبقات /١‏ لالالا - ۲۷۸ . 

(۷) أبن سعد - الطبقات /١‏ ۲۸۰ . 

(۸) این سعد - الطبقات /١‏ ۲۸۲ . 

(9) ابن سعد - الطبقات ۲۸٤ /١‏ . 

. ۲٤۸/١ موسوعة نضرة التعيم»ء‎ )٠١( 

(1) عماد الدين خليل » دراسة في السيرة » مؤسسة الرسالة » ودار النفائس » بيروت » الطيعة 
السادسة ٤۰۲‏ ۱ه ص ۲۸۳ - ٦۰۲۸ء‏ ۲۹۳ . 


i 


ےھ = 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
غزوة ذي قرد”" 

وتيت هله الو كل عرو ين يقلات الي ارو ا رميو 
الله صان لوو َر بعد الحديبية » وقبل خيير . 9 ا 
بن حصن الفزاري على لقاح '" لرسول الله صَإَلنَهَُيَهِسَلَمَ كانت ترعى بذي 
يوي ب قله يوحي عويب 
إخواته المسلمين وبادر بعد ذلك فلحق بعبد الر حمن الفزاري ورجاله. وألحذ 
يرميهم بعبله حتى اسعنقذ اللقاح من أيديهم وتهاربوا عنه حين وصله البي 
ااه يوس والمسلمونء وقد أردف التي صله وسلو سلمة بن الأكوع خلفه 
على راحلته تكريما له حتى دخلوا المديئة . ° 

وقد أبدى سلمة بن الأكوع في هذه المعركة بطولة نادرة وخاصة قبل وصول 
كتيبة الفرسان النبويةء حيث كان من ضمن الرعاة في منطقة الغابة » وظل بمفرده 
ا O O‏ ال 0 

وله قدل ایی ان الى كر رای ارا وی ر خاو ا اتاق 
الغابة » ولكنها عادت سالة إلى المدينة بعد أن تمكنت من الإفلات من القوم على 
ظهر ناقة تابعة لرسول الله هرسار » وقد نذرت إن نجاها الله عز وجل 
لتتحرن تلك الناقة» فلما أخيرت الني صا رسام عن نذرها تسم 
وقال: «يكسما جزيتها» (أي أنها حملتك ونجت بك من الأعداء فيكون جزاؤها 
الدحر) ثم قال لما صََلَََلدِوسَام: : «لا نذر في معصية الله ولا في| لا تملكين» ” . 

وقد عاد رسول الله صََكنَءَكتِهِوسَلَرَ إلى المدينة بعد أن أمضى خمس ليال خحارجها" . 


)١(‏ غزوة ذي قرد: موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المديئة بينها وبين خيبرء 
والقرد في الأصل الصوف الردئ ويقال لما غزوة الغابة والغابة الشجر الملتف . 

(0) ابن حجر » القتحء ۷/ ٠‏ (حديث ١55)ء‏ أبن كثير» البداية والنهاية /٤‏ ۱۷۳ . 

(۳) جمع لقحه وهي النياق ذات اللبن . 

)٤(‏ البخاري - الصحيح (فتح الباري ٤‏ ۳ء حديث 51415): مسلم - الصحيح 
۱٤٤١ - ۲ /۳‏ (حديث )۱۸٠١‏ » ابن كثير - البداية والنهاية ٠۷۳ /٤‏ . 

(5) البخاري - الصحيح (فتح الباري #/ ۷۳ حديث 14)) مسلم - | 
۱٤٤١ - ۳۲ /۳‏ (حديت 5٠8١)ء‏ ابن كثير - البذاية والنهاية غ/ ۱۷۳ . 


(1) اليخاري - الصحيح (فتح الياري 1 ۳ حديث 5145)» مسلم - الصحيح "/ 
۱٤٤١ - ۲‏ » (حديث 5٠18١)ء‏ أبن كثير - البداية والنهاية VT FE‏ 


= | و 


۳۹٥ 


غزوات النيبي (صَإْْنَمعدِوِوسَمَ) وسراياه 


سرية أبان بن سعيد بن العاص: 

كان النى صَِزَاتَةعَبَدسلرَ كقائد عسكري يعرف بجيدأً أن الأعراب الضاربين 
علي تخوم المدينة يتحينون الفرصة للإنقضاض علي المديبة كما أنه اهيوسا 
كان يعلم أن إخلاء المدينة تماما بعد انقضاء الأشهر الحرم ليس من الحزم قطعًاء 
بينما الأعراب ضارية حولماء تطلب غرة المسلمين للقيام بالنهب والسلب وأعمال 
القرصنة ؛ فقيل أن يخرج إلي خیبر ججیشه أراد أن يرهب كل من تسول له نفسه 
اهجوم علي المدينة » ولذلك أرسل سرية إلى نجد لإرهاب الأعراب تحت قيادة 
أبان بن سعيدء بيتما ذهب هو إلى خيبر » وقد رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما 
كان واجبًا عليه » فوافي البي صَإَِْنَعَْتَدِيْسََرَ بخيبر » وقد افتتحهاء والأرجح أن هذه 

د ل ل Os‏ 
السرية كانت في صقر سنة لاه © . 
غروه خيبر : 

لقد كان يعادي عمد صالة ءوسا قوتين كبيرتين تلعف حوما كل القرى 
في شبه -جزيرة العرب » فأما القوة الأولى فهى قريش في مكة » بما لها من نفوذ أدبى 
ومادي ء وأما القوة الثانية فهي قوة اليهود يا لمحا من نفوذ وذكاء وقدرة على الدس 
والوقيعة » وقد احدت مصالح القوتين على حربه والقضاء عليه . وقد استطاع 
محمد صَإَْنَمعََنهِوسَاْرَ أن يقبت أمام القوتين وأن يخرج من حربه معهما - مجتمعين - 
قويّاء حتى لقد أصيح زمام المبادأة في يده » وقد استطاع ببعد نظره » وحسن 
سياسته » وما أظهر من مرونة وكياسة أن يعقد مع قريش عهد الحديبية » فأمِن به 
اليهود في خيير » وأخذت تسعى لتأليف كتلة يهودية منهم » ومن يهود وادي 
القرى وتيماء لغزو يغرب » وإذا كان اليهود قد استطاعوا تأليف الأحزاب حتى 
ساقوا لحرب المدينة عشرة آلاف مقاتل في غزوة الخندق ؛ فليس ببعيد عليهم ولا 
ممتنع أن يستعيتوا بقبائل الشمال » أو أن يستعينوا بقوى خارجية فارسية أورومية 
لضرب المسلمين ضربة ساحقة نهائية . واليهود أشد من قريش عداوة محمد ؛ 
لأنهم أحرص على دينهم من قريش » ولأنهم أكثر منها مكرًا ودسيسة » وليس من 
اليسير أن يوادعهم محمد بصلح كصلح الحديبية ولا أن يطمئن إليهم » وقد سبقت 


(۱) البخاري - الصحيح (قتح الباري. ۷/ ٤۹۸‏ - 4 » حديث )٤۲۳۸‏ . 
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س لو 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما يين الحديبية وفتح مكة 


وجدوا فرصة مناسبة أو استطاعوا أن يستعينوا بقوى خارجية . وإذن فلا بد من 
القضاء ء على قوة اليهود قضاء أخيرًا حتى لا تقوم لهم من بعد قائمة ببلاد العرب » 
ولابد من أن يسارع محمد إلى ذلك › حتى لا يتاح هم الوقت للاستعانة بغطفان أو 
بغيرها من القبائل المعادية محمد والموالية هى . 

كما كان إجلاء بنى النضير عن المدينة ونزول زعمائهم في خيبر حاسما في 
اروا نرق سما بورد شیر ا الارن بيهر آرم يكن ادرا بل اا 
فلم يكن يهود خيبر يظهرون العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بي النضير› 
الذي حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم › وا یکن لاحلاه و كاف ل 
شوكتهم » فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأبناء والأموال وخلفهم القيان 
يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر مارئي مثله في حي من الناس في زمانهم › 
وكان من أبرز زعماء بى النضير الذين نزلوا في خيبر سلا بن أبي الحقيق وكنانة 

بن أبي الحقيق » حيي بن أخطب فلما نزلوا دان لحم هلها . 

فحين نزل سلام بن أبي الحقيق وابن أخيه كتانة بن الربيع » وحيي بن اعطب 
خيبر فقد دان لمم أهلها بالولاء والطاعة ' “» وكان لذلك أثره في تصدي يهود 
خيبر للصراع ضد الإسلام والمسلمين » حيث جرهم قادتهم الجدد إلى التصدي 
للإسلام بغية الانتقام ويدافع حقدهم الدفين على المسلمين » ورغبتهم العارمة في 
استعادة ديارهم ومواقعهم ومصالحهم في المدينة ولذلك فقد أجلوا منها . وهكذا 
فقد قام يهود خيير وزعماؤهم الجدد يدور بارز في تجميع الأحزاب وحشدهم ضد 
المسلمين » بل إنهم أنفقوا أموالهم » واستغلوا علاقاتهم مع يهود بني قريظة من 
أجل نصرة الأحزاب . وطعن المسلمين في ظهورهم يع ما 


(1) مكة والمدينة في الحاهلية وعهد للرسولء» ص ۳۹۳ . 

(۳) يتقل ابن هشام في السيرة 5 ۲۷۲) مايفيد بان حادثة إجلاء بنى النضير عن المدينة لم 
يكن كافيا لكسر شوكتهم فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأولاد والأموال بل وحتى 
القيان » وأنهم خرجوا في تظاهرة اعتداد بالنفس غريبة ء فقد «كانت العازفات خلفهم يضر 
بن بالدفوف ويزمرن بالمزامير وهم يغادرون جنيلاء وفخر واعتداد بالنشس لم يحصل مغله في 
حي من الناس في زمانهم» . 

() السيرة النبوية الأصلية » 8814/١‏ . 

(4) ابن هشام في السيرة (؟/ (YY‏ 

)٥(‏ ابن هشام - السيرة ۲٠۵ - ۴ /٣‏ . وكان ذلك سيبا في العقوبة الرادعة التي أنزلت ببني 
قريظة بعد فشل غزوة الأحزاب » وكذلك فى إرسال سرية عيد الله , بن عتيك لقتل سلام 


44¥ 


غزوات النبي (صَآَلدَمعيِوِوْسَل) وسراياه 

مصدر خطر كبير على المسلمين ودولتهم النامية”'" . 

وقد تفرغ المسلمون بعد صلح الحديبية لتصفية خطر يهود خيبر الذي أصبح 
يهدد أمن المسلمين » ولقد تضمنت سورة الفتح التي نزلت بعد الحديبية وعدا إهيا 
بفتح خيبر وحيازة أموالها غنيمة » قال تعالى: 99 لقَذ رضي الله عن الْمُؤْونَ إذ 
يبايِعُونكَ تحت الشَجَرَة قَعَلِمَ ما في لوي بم انر السّكيئة علَْهُمْ نابم قحا ريب * 
وَمَغْانِمَ گر اخ دوتہا وَكانَ الله عَزیزاً حَكِي] : وعدم اله ماقم کيو َأَحُذُوتها 
َل لَك هزه وَكف بدي التاس نکم وَلَُِو نأي لِلْمُؤْمِدِنَ وعَيديَكُمْ صراطا 
م # وأخرى 1 قروا عَلَيْها قَدْ أحاط الله بها وكا لله على كل َء ديرا 
[الفتح: 51-4 ود كضي ن ار إل أن ق سول 
تعالى: [فعَجّل لَكُمْ مَذْهٍ) تعني فتح خيبر ' . 

وقد كانت غزوة خيبر في الحرم من السنة السابعة للهجرة ة على أرجح 
الأقدال9 ا o‏ 

فبعد الحديبية لم يقم الحبيب محمد صَِإِنَمعَله سل بالمدينة إلا قليلا حتى أمر 
لش بالسوي لسر عر فل ارتو سه )ا بحي الاي و 
غازيًا متطوعًا ليس له من الغنيمة شىء . 

وقد حرص محمد على ذلك حتى لا يكون معه أحد غير مطمئن إلى قوة نفسه 
وسمو روحه. ويعد تفكيره عن الكسب الادي ؛ فليس الغنيمة قصدهء وأن ما 


بن أبى الحقيق (اليخاري - الصحيح » فتح ألباري - كتاب المغازي ۷/ .)175٠‏ 

(1)نضرة التعيم في مكازم اخلاق الرسول الكريي 4/1١‏ . 

(۲) ابن كثير - التقسیر ۷/ ۰۳۲۲ ابن حجر - فتح الباري ۷/ i:‏ 

() سيرة ابن هشام ۲ 1٠٠١‏ ء الواقدي - مغازي ۲/ 4 ٠»‏ ابن حجر - فتح الباري 
ETE JY‏ 

)٤(‏ يكمن مرد ا لحلاف في الأصل إلى الاختلاف في تحديد بداية السنة المجرية الأولى فقد 
احتسب بعضهم الأشهر بين محرم وربيع الأول O E‏ با عن اتساب 
إضافة سنة واحدة كاملة إلى تواريخ الحوادث بسبب أن السنة الحلالية الشرعية تبدأ من 
ا اتش الت و مهلها م و ی و 
أسقط تسعة أشهر من تاريخ الحوادت » وف هذه المناسبة ذهب كل | من الزهري ومالك إلى 
أن تروت ف ارد ال لا وف - تاريخ د مشق ٣۳ /١‏ في حين 
الل مالو ا E‏ )فى 
حين اعتبرها شيخه الواقدي في صفر أو ربيع الأول السنة السابعة (المغازي ؟/ 775) . 

)26 مغازي الواقدي c1۲‏ طيقات أبن سعد ۳/ 7١‏ . 


۳۹۸ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


ينعظر من قتال أمام حصون خيبر لا تثبت له إلا النفوس المطمئنة المؤمنة » الق 
تسامت عن المادة والرغبة فيهاء فإن النفوس المتعلقة بالمادة لا تثبت أمام الامتحان 
العسير . ولقد كانت تجربة الأحزاب كافية ليدرك الئاس أن النفوس لا تباع 
على حصار يغرب » فقد كانوا يريدون غنيمة سهلة » فلما لم يستطيعوا تحقيقهاء أو 
لما بدا لمم أن تحقيقها أمر يجتاج إلى الصبر وبذل النفس » تضعضعت قلوبهم › 
وتفرقت كلمتهم » ورضوا أن يعودوا من الغنيمة بالإياب » ومحمد لا يريد أن يضم 
إلى صفوفه مثل هؤلاء الناس من طلاب الغنيمة » وهو يتوقع الحصار الطويل › 
والقتال أمام خيبر أشد القتال . 

وقاد الرسول ءوسل جيش المسلمين وكان عدده ألفا وأريعمائة مقاتل 
فيهم مائتا فارس » ولم يغب عن المشاركة في غزوة خيبر أحد من أصحاب بيعة 
الرضوان في الحديبية سوى جابر بن عبد الله ''' سار الجيش إلى خخيبر بروح إعانية 
عالية على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالما وعتادها 
الحربي وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة » فطلب منهم الني 
صَََنَعَلتَهِوَسَلَهَ أن يرفقوا بأنفسهم: قائلا: «أيها الناس تدعون سميعا قريبا وهو 
معكم) . 

وكان سيره صَِلَانعَدووسَلَرَ بالجنود ليلاء فقد قال سلمة بن الأكرع ودَإَيَدعتهُ : 
حرجنا مع الي صَرَتَمَوَََر إلى خيبر فسرنا ليلا" وكان عامر بن الأكوع يحدو 


بالقوم ويقول: 

اللهم لولا أنت مااهتدينا ولاو انار لے ا 
وألق نن سكيةعال اا ::: وثشبت الاقدته إن لاقنلا 
فأغفر فداء لك ماتقينا ::: إنلاإذاصيح بلااأتيلا 


وبالصياح عولوا علب )٥‏ 
فقال رسول الله صالةعَكّيوسَآرً: «من هذا السائق؟» قالوا عامر بن الأكوع . 


)١(‏ أيو داود - السنن » كتاب الخراج والفيء والأمارة /٣‏ ۴ ب الحاكم - المستدرك»› 
/١‏ ۰۱۳۱ وكان غياب جابر بعذر مشروع (ابن هشام - السيرة النبوية ۳/ )٤1۷‏ . 

(۲) البخاري » كتاب الدعوات رقم Af‏ 

)۳( اليخاري » كتاب المغازي رقم ET‏ 

() البخاري » كتاب المغازي رقم 515 . 


۴۹۹ 


غزوات النبي (مَََْانَعََوِوسَرء) وسراياه 
قال: «ير حه الله» . 


قال رجل (وهو عمر بن الخطاب) "من القوم: وجبت ياني الله » لولا 
0 

وعندما وصل الجيش الإسلامي بالصهياء - وهي من أدنى خيبر -- صلى 
العصرء ثم دعا بالأزواد» فلم يؤت إلا السويق » فأمر به فغري » فأكل وأكل معه 
الصحابة » ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى بالصحابة ولم يتوضا" . 

وكان صَََْةءََِوسَزَرَ قد بعث عباد بن بشر نة في سرية استطلاعية يتلقط 
أخبار العدوء ويستطلع إن كان هناك كمائن » فلقي في الطريق عيناً لليهود من 
أشجع » فقال: من أنت؟ قال: باغ ابتغي أبعرة ضلت لي ء أنا على إثرها . قال 
عباد: آلك علم يخيبر؟ قال: عهدي بها حديث . فيم تسألنى عنه؟ قال: عن 
اليهود؟ قال: نعم » كان كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس ساروا في حلفائهم 
من غطفان» فاستتفروهم وجعلوا لهم ثمر خيبر سنة » فجاءوا معدين مؤيدين 
بالكراع والسلاح يقودهم عتبة بن بدرء ودخلوا معهم في حصونهم » وفيهم عشرة 
آلاف مقاتل » وهم أهل الحصون التي لا ترام » وسلاح وطعام كثير لو حصرو 
لسنين لكفارهم » وماء وأتى يشربون في حصونهم » ما أرى لأحد بهم طاقة ء فرفع 
عياد بن بشر السوط فضربه ضربات » وقال: ماأنت إلا عين لهم . أصدقنى وإلا 
ضربت عنقك! فقال الأعرابي: القوم مرعوبون منكم خائفون » وجلون لما صنعتم 
بمن كان بيشرب من اليهود... وقال لي كنانة: اذهب معترضا للطريق فإنهم 
لايستنكرون مكانك » واحزرهم لنا» وادن منهم كالسائل لهم ماتقوى به » ثم ألق 
اح SE SE‏ وإ ا ير ال 

وعندما وصل جيش المسلمين إلى مشارف خيبرء قال رسول الله 
صََأَلدَدْعَدِدِوسََ لأصحابه: قفوا . ثم قال: اللهم رب السماوات وما أظللن » ورب 
الأرضين وماأقللن » ورب الشياطين وماأظللن » ورب الرياح وما ذرين » فإنا 
نسألك خير هذه القرية» وخير أهلها وخير مافيهاء ونعوذ بك من شرها وشر 


. )]17/17( انظر: فتح الياري‎ )١( 

. 4145 البخاريء كتاب المغازي رقم‎ )١( 

(۳) الصراع مع اليهود (۲/ )3١‏ . 

)٤(‏ مغازي الواقدي» ۲/ 1٤١ - 1۱١‏ . ش 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
أهلها ء وشر مافيهاء أقدموا باسم الله » وكان يقولها لكل قرية دخلها" . 

ولا أدرك رسول الله هرسار الليل أمر الجيش بالنوم على مشارف 
خيبر » ثم استيقظوا مبكرين » وضربوا خيامهم ومعسكرهم بوادي الرجيع » وهو 
وادي يقع بين خيبر وغطفان » حتى يقطعوا المدد عن يهود خيبر من قبيلة غطفان › 
وكانت قبيلة غطفان قد حاولت نجدة حلفائها اليهود » ولكنهم لم يشتركوا في 
القتال خوفا من أن يهاجم المسلمون ديارهم ”" . 

والحقيقة أن يهود خيبر كانوا يتوقعون من جانبهم أن يغزوهم محمد 
مَإََةعَيَووسَرَ ء ولذلك كانوا دائمي النشاط والتدبير» ولقد عرض بعضهم أن 
يسارعوا إلى تكوين كتلة يهودية منهم ومن يهود وادي القرى وتيماء » ويهاجموا 
المدينة مستميتين دون اعتماد على البطون العربية الى فشلت من قبل في 
اقتحامهاء وعرض آخرون أن يدخلوا في حلف مع محمد لعل ذلك يمحو ما ثبت 
من كراهيتهم في نفوس المسلمين والأنصار منهم بنوع خاص بعد ما قام به حيي 
واليهود من تأليب العرب للقضاء على المدينة ؛ لكن النفوس من التانبين كانت 
ملأىء حتى لقد سبق المسلمون قبل الخروج يبر بقتل سلام بن أبي الحقيق 
واليسير بن رزام من زعماء خيبر تمهيدًا للغزو» وحرمانًا لليهود من زعيمين 
كبيرين مهما رأي وتدبيرء ولذلك كان اليهود على اتصال دائم بغطفان » وكان 
هؤلاء حلفاء دائمين لهم كحلف قريش مع الأحابيش » ولذلك استعانوا بهم أول 
ما ترامى إليهم اعتزام محمد غزوهم » ولكن الني اوسر كان سريعًا إلى 
الحيلولة دون اتصال غطفان باليهود » فقد سارعت جيوش المسلمين › فحالت بين 
غطفان وبين خيبر » على أن غطفان كانت قد بدأت تعيد النظر في موقفها من 
عداء محمد بعد الأحزاب » وبعد أن تأكد لديها أن الموقف قد تحول إلى جانيه 
وبخاصة بعد الحديبية حيث سالمته قريش » فلم يكن زعماء غطفان جادين في 
معاونة خيبر » ولم يعودوا حريصين على الارتباط بهاء كذلك كانت القبائل 


(1) المسعدرك, ٠١١/۲‏ . 
(؟) ذكر ابن إسحاق أنهم تجمعوا وساروا نحو خير وبعد أن قطعوا مرحلة » سمعوا خلفهم في 
أموالهم وأهليهم حسا فظنوا أن المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا وخلوا بين الرسول 
صَإْإلَةعَلَتَهِوسَلََ وبين خيبر (ابن هشام - السيرة «(ETA /٣‏ ويقرر الواقدي وصول غطفان 
إلى حصون خيبر وينفرد بالقول أنهم رفضوا عرضا من البي صَََمعَووْسَاٌ بمنحهم تمر خيبر 
لذلك الموسم مقابل انسحابهم › ولا يصح الاعتماد على هذه المعلومات لضعف الواقدي 

وعدم ورود ذلك من طرق أخرى (الواقدي - مغازي ؟/ ). 
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غزوات النبي (مَإَلنَهمَيَوِوَسَََ) وسراياه 


العربية كلها في منطقة الحجاز ونجد قد بدأت تنظر إلى الموقف نظرة -جديدة» وكان 
موقفها في غزوة خيبر موقف تربص وانتظار لما تسفر عنه نتيجة المعركة » فلقد 
انتصر محمد على قريش وتَبَت لما ولكل حلفائها» وأجبرها آخر الأمر على قبول 
الأمر الواقع وتوقيع صاح الحديبية . ومهما بدت قريش في ثوب من العزة بأن 
حالت بين محمد وبين دخول مكة ؛ فإنها قد انكشفت حين اشترطت على نفسها 
أن تخلى له مكة من العام القادم ثلاثة أيام يطوف بالبيت فيهاء ولم يبق من عدو 


شدید اليس غير خير ذات ا لحصون ا 5 


ولما أصبح الصبح خرجت اليهود بمساحيهه''' ومكاتلهم' " » فلما رأوا جيش 
المعلمين قال ا جد وال قك وال فقال النبى صا هوس : «الله أكبرء 
خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» ‏ . 

وكانت خيير مكونة من ثلاث مناطق حربية: منطقة الوطيح والسلالم وفيها 
أدخل اليهود أموالهم وعياهم › ومنطقة الكتيبة وأدخلوا فيها ذخائرهم » ومنطمة 
النطاة وفيها دخل المقاتلة ورجال الحرب و.حولهم دار القتال الأول . 

واستبسل اليهود استبسالا عظيمًا في القتال » ول يرتدوا عن شبر من الأرض 
بعد قتال شديد عنيف » واستمر القتال أيامًا عديدة حتى قلت المئونة عند المسلمين 
وأجهدوا إجهادًا شديداء مما جعل النى ووسر يتجه إلى الحصون التى بها 
الأموال والمؤن» وفي هجمات قوية استطاع أن يوفر لرجاله ما هم في حاجة 
شديدة إليه من التموين بفتح بعض الحصون مثل حصن الصعب بن معاذ » فقد 
وجدوا فيه كثيرًا من التموينات أغنت المسلمين ومكنتهم من مواصلة القتال“ » 
وهرب اليهود إلى حصونهم وحاصرهم المسلمونء وأخذوا في فتح حصونهم 
واحدا تلو الآخرء وكان أول ماسقط من حصونهم ناعم والصعب بمنطقة النطاة 
وأبى النزار بمنطقة الشق » وكانت هاتان المتطقتان في الشمال الشرقي من خيبر» 
ثم حصن القموص المنيع في منطقة الكتيبة » وهو .حصن ابن أبي الحقيق » ثم 


(1) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسولء ص ”797 . 

() المساحي: جمع ومقردها مسحاة » والمسحاة المجرفة من الحديد . 
(۳) المكاتل: جمع مكتل » وهو المقطف الكبير . 

(؟) البخاري » كتاب المغازي › رقم 25١١‏ . 

(4) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد للرسول» ص 795 . 
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أسقطوا حصن منطقة الوطيح والسلال”" . 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة وصعوبة كبيرة عند فتح بعض هذه 
الحصون» منها حصن ناعم الذي استشهد تحته محمود بن مسلمة الأنصاري › 

حيث ألقى عليه مرحب رحى من أعلى الحصن » والذي استغرق فتحه عشرة 
نلعيل ران المسلمين عند حصاره أبو بكر الصديق » ول يفتح الله عليه » 
وعندما جهد الناس . قال رسول الله اووس : ((إنه سيدفع اللواء غداً ا 
a E PE‏ ل n‏ 
شوص السلمينء اسل قير ا اا عأ وا ی طالب اة 
ودقع إليه اللواء فحمله فتم فتح الحصن على يديه وكان علي يشتكي من رمد 
في عيديه عندما دعاه الرسول موه » فبصق رسول اله ص دوسا في 
عينيه ودعا له » فبرېء لك أوصى الرسول ایور يله علي بان يدعو اليهود 
إلى الإسلام قبل أن يداهمهم › وقال له: «فوالله لآن مهدي الله بك رجلاً واحداً 
خير لك من أن تكون لك حمر النعم» “ . وعندما سأله علي: يارسول الله على 
ماذا أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأمواهم إلا بحقها وحسا 

0 0 
على الله) 

وعندما حاصر المسلمين لهذا الحصن برز لحم سيده وبطلهم مرحب » وكان 
سبباً في استشهاد عامر , بن الأكوع » ثم بارزه علي فقتله» ما أثر سلبياً في معنويات 
اليهود ومن ثم هزعتهم”' 

وتوجه المسلمون إلى حصن الصّعب بن معاذ بعد فتح حصن ناعم » وأبلى 
حامل رايتهم الحباب بن المنذر بلاء حسنا حتى افتتحوه بعد ثلاثة أيام » ووجدوا 
فيه الكغير من الطعام والمتاع » يوم كانوا في ضائقة من قلة الطعام » ثم توجهوا 
بعده إلى حصن قلعة الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم والصعب 


. ٥٠١ص‎ » السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية‎ )١( 
. مغازي الواقدي (؟//ا16)‎ )۲( 

(۳) المستدرك (۳/ ۳۷) » وصحححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
)٤(‏ مسلم /٤(‏ ۱۸۷۲) رقم 755٠57‏ . 

YEO رقم‎ )۱۸۷۱١ /۲( مسلم‎ )٥( 

. ۱٤٤١١ مسلم (۲/ ۱۸۷۲) رقم‎ )٩( 

(۷) السيرة التبوية في ضوء المصادر الأصلية » ٥٠‏ . 


£. 


غزوات النبي (صَِرَدَعلتَدَل) وسراياه 


وبقمة مافتح من حصون يهود - فحاصروه وقطعوا عنه مجرى الماء الذي يغذيه. 
فاضطروهم إلى التزول للقعال» فهزموهم بعد ثلاثة أيام وبذلك تمت السيطرة على 
آخر حصون منطقة النّطاة الى كان فيها أشد اليهود" . 

وانتقل المسلمون بعد ذلك من معسكرهم في الرجيع » وعسكروا في منطقة 
المنزلة بعد أن تخلصوا من أهل النطاة الذين كانوا أشد وأشرس اليهود» وقد 
ارتفعت معنويات المسلمين كثيرا بسبب انتصاراتهم المتكررة على عدوهم 
وحيازتهم طعامه ومتاعه » في الوقت الذي انحطت فيه معنويات يهود خيبر 
الآخرين» إضافة إلى ما أصابهم من رعب وقنوط وهم يشاهدون حصون منطقة 
النطاة وهي تتهاوى تحت ضريات المسلمين وحصارهم . 

وتوجه المسلمون لفتح منطقة الشق التي محتوي على عدد من حصون اليهود 
أهمها حصن أبي » وحصن النزار» وبعد مبارزات فردية هجم المسلمون على 
حصن آبي فاقتحموه وحازوا ما فيه من طعام ومتاع » وتمكن بعض مقاتلة اليهود 
من الانتقال إلى حصن نزار » فدعموا مقاومته بوجه اهجوم الإسلامي ء وقاتلوا 
بالنبال والحجارة » غير أنهم سرعان ما تهاوت مقاومتهم » وكتب الله النصر 
للمسلمين» وفتح الحصن › وفر من تمكن من مقاتلته إلى منطقة الكتيبة حيث 
تحصنوا في حصن القموص المنيع » كما التحق بعضهم بمن كان في حصني الوطيح 
والسلالم . وقد حاصرهم المسلمون أربعة عشر يوماء حتى طلبوا الصلح دون أن 
يمحصل قبال ”'' . وكان القتال عند حصن نزار في منطقة الشق هو آخر قتال ليهود 
خيير » فقد انهارت بعد ذلك مقاومتهم » فاقتصروا على التحصن في قلاعهم 
وآطامهم وحصونهم وكانوا دائما ينزلون على الصلح والثابت أن يهود حصن 
القموص سألوا التي صإلَةَيْورَسَارَ الصلح ثم نكثوا العهد فحاز أموالهم'". 
وتواترت الروايات الصحيحة على أن النى صَِأَلنَمْعِِوْسَلُهَ قد فتح خيبر عنوة فقد 
غلب على الأرض والتخل وألجأهم إلى حصونهم التي قاتلهم عليها أو صالحهم 


. 1۷١ - 1٦۳ /۲ الواقدي - المغازي‎ )١( 

(۲) الواقدي - المغازي 10۸ - 1۷١‏ . 

)۳( وكان صلحهم على أن للمسلمين ما كان عندهم من ذهب وفضة وسلاح ودروع 
«الصفراء والبيضاء والحلقة» » وأن لهم ما حملت ركابهم » على ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا 
فإن فعلوه قلا ذمة لهم ولا عهدء فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب » وحين سثلوا عنه أنكروا 
وجوده وادعوا أنه إنما أذهيته الحروب والنفقات ء فوجد المسلمون المسك عندهم مما أسقط 
ذمتهم وعهدهم (أيو داود - السئن /١‏ 4 2). 
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فتكثوا العهد 97 | 

ولقد أيقن يهود حصن الوطيح والسلالم بعدم جدوى المقاومة بعد أن سقطت 
حصونهم الشمالية المنيعة: النطاة والشق والقمرص › ولذلك فإنهم سالوا الى 
صاََيَِرَسَاَمَ أن يسيّرهم وأن يحقن دماءهم › وقد وافق الي صان ووسر على 
اق وبذلك فقد سقطت سا تر ياقة خن رسيا و وخا و ها 
e‏ 
فدك: 

ولا بلغ رسول الله رسام إلى خيبر » بعث محيّصّة بن مسعود إلى يهود 
فدك» E SPEDE E A‏ 
يرسا خالصة Ce. SET‏ 
وادي اثقري: 

ولا فرغ رسول الله صَإَنَه عَلِتِوسَلَرَ من خيبر » انصرف إلى وادي القري » وكان 
لوا ا a‏ ال لكر 

فلما نزلوا استقبلتهم يهود بالرمي» وهم على تعبثة » فقتل يدعم - عبد 

لرسول الله مانوس - فقال الناس: سخا يديه و افقال الحبي 

سَرَاتَمعكتووس: «كلاء والذي تفسی بيده إن الشّمْلَة * التي أخذها يوم خيبر من 


(1) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۳/ 77 حديث 1755)ء مسلم الصحيح 7/ ١٤١۷‏ 
(حديث 1756)ء أبو داود - السئن ۳/ 5١8‏ - ١٠5ء‏ كتاب الخراج (حديث )۳٠٠۹‏ 
بإسناد صحيح وقد جزم ابن القيم في زاد المعاد ؟/ ۲ - 705 أنها فتحت عنوة » ويه 
قال أبن عبد البر - الدرر ص/ ۲٠٤‏ . 

(۲) ابن هشام - السيرة ۳/ 54 . 

(۳) لقد صح عن التي صرَنَهَيدرْسمَرَ أنه أبقى يهود خيبر فيها على أن يعملوا في زراعتها 
وينفقوا عليها من أموالهم وهم نصف ثمارها على أن للمسلمين حق إخراجهم منها متى ما 
أرادوا ذلك » وكان هذا الاتفاق بمبادرة من يهود أنفسهم انظر: البخاري - الصحيح (باب 
معاملة الني صَرَتَعَوْسَلَ أهل خيبر) ۷/ E1‏ > مسلم - الصحيح - كتاب المساقاة 
۱۸٦ /۳‏ - ۱۱۸۷ ۰ أبو داود - السئن » كتاب البيوع 7/ 1۹۷ . 

. )1۹۹/۲( انظر: مغازي الواقدي‎ )٤( 

(9) الشملة: كباء ا واا 


غزوات النبي (مَِإَلنَمعَلووَسَلَ) وسراياه 

الغنائم'" ؛لم تسصبها المقاسم» لتشتعل عليه نارًاا » فلما سمع بذلك الناس جاء 

وجل ل البي يوسا ار بعيراك أو شراكين”''» فقال البي يوسا : 
«شراك من نار أو شراكان من نار» 9 

دم عا رسول الله لاوا اصحابه للقتال» وصفُهم» ودقع لراء» إلى 

سعد بن عبادة » وراية إلى الحباب بن المنذر » وراية إلى سهل بن حَتَيف » وراية إلى 

0 لو سوا الملا EEE‏ و يد 


OT OE aer 
. بقي إلى الإسلام‎ 


بالاتسام ا O‏ ا او PE O U CT‏ 
أثاثا ومتاعًا كثيرًا . 

وأقام رسول الله صَزَّلنعَْهومامَ بوادي القري أربعة أيام . وقسم على أصحابه 
ما أصاب بها › وترك الأرض والنخل بأيدي اليهود . وعاملهم عليها - كما عامل 
اهل حي 59 
تیماء: 

ولا بلغ يهود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم فدّك ووادي القرّي. لم يبدوا 
أي مقاومة ضد المسلمين › > بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح » فقبل 
ذلك منهم رسول الله صَزْلَنَمعََهوسََهَء وأقاموا بأمواهم . وكتب لهم بذلك كتابا 
وهاك نصه: هذا كتاب محمد رسول الله لبن عادياء > أن لهم الذمةء وعليهم 
ال ولا نادجولا جا الكل وتو وهار حا و كب خالل ين د" 


ويذلك تساقطت سائر الحصون اليهودية أمام قوات المسلمين وقد بلغ قتلى 


. الغنائم: جمع الغتيمة » وهي ما يؤخذ من الحاربين في الحرب قهرا‎ )١( 

(9)الشراك: أحد السيور من الجلد والتى تمسك بالنعل على ظهر القدم . 

() أخرجه البخاري ۱۱ / ٥٩۹۲‏ (۰۷ ) ومسلم ۱ / ۸ 0 (٥‏ . 

(:)انظر: الطبري ”/ .1١‏ وفتوح البلدان: ص 2١‏ ۰ وابن سيد الناس ۲/ ۳ ٠“‏ وابن كثير 
/٤‏ ۲ وزادالمعاد ۲/ وال متاع: ص۰۳۲۲ وتاريخ الخمیس ۲/ 08 . 

(0) طبقات ابن سعد» /١‏ 9و زاد المعاد۔ ۳/ ٣۵۵ ۴٣٤‏ الرحیق يق المختوم » ص٦۳۷‏ . 
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اليهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلاء وسبيت النساء والذراري » منهن 
صفية بعت حيبي بن أخطب فأعتقها رسول الله صَإْْلَه دوو وتزوجها” ٠"‏ 

استشهد من المسلمين خلال هذه المعارك عشرون رجلا ' “» في حين بلغ عدد 
قتلى يهود في معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلا ”' » وذلك من خذلان الله تعالى 
ليهود» حيث كانوا يقاتلون من خلف حصونهم وهم يدافعون عنهاء في حين كان 
اليو سي يبي ق ا ی ی 
قسمة الغنائم 


رد درت آل من انکر اليم + ارت بان خانم جر هی غاسة ن 
شهد الحديبية من المسلمين لا يشاركهم فيها أحد» قال تعالى: َة سيول المُخلفونَ 
إا صلقت إلى مغایم اوها رونا نكم يُيدُونَ أن لوا كلام الله ل ن تيون 
كَذْلِكُمْ قال الله مِنْ قبل فَسَيَقو فسیقولون سل حسسدونتا ل كانُوا لا فهو نَ إلا لیا4 
[الفتح: ]٠١‏ . 

ول جل البي صَإَنَه عَبَتَهِوَسَلَمَ أهل خير عنها بل أبقاهم للقيام على زراعة 
ارا مناضصنة ؛ لأنه لى يكن لديه من العمال الزراعيين من يقوم على زراعة 
ومراية وحو سو ابو لا ردابي ا و 
والقيام على استثمارهاء ثم إن البى صَإَِادَمْعَينَه سل كان في حاجة إلى رجاله ؛ لأن 
الدولة مازالت تحوطها علط رسي واد الحاجة إلى كل قادر على حمل 
السلاح . كما أنه لا يصح أن 5 تترك مغل هذه الأرض الخصبة بدون استغلال » بينما 
الدولة في حاجة إلى المؤونة والمال» ثم إن قوة اليهود قد قضى عليها بعد هذا 
النصر » ولم تعد لهم شوكة يخاف منها . 


. )٠١ 565 /7( مسلمء كتاب التكاح‎ )١( 

(۲) أورد ابن هشام في السيرة ۸٠١ - 8١5 /۲١‏ قائمة بأسماء الشهداء في خيبرء أما الواقدي 
فقد ذكر أنهم خمسة عشر شهيدا (المغازي ۲/ ¥( . 

(5) الواقدي - المغازي ؟/ 49» وقد سبيت نساؤهم » وكانت آم المؤمنين صفية بنت حبي بن 
أخحطب - رضي الله عنها - أصلا ضمن سي خيبر وقعت في سهم دحية الكليء فاشتراها 
الى ئداه وسار يحَّهَ وأعتقها ثم تزوجها في طريق العودة إلى المدينة (البخاري - الصحيح) 
فتح الباري حديث ١١١٤)ء‏ وعنده أنه اصطفاها لنفسهء وانظر مسلم - الصحيح ؟/ 
٠ TAET‏ (حديث 1716)» الحاكم - المستدرك #:/ A‏ . 

. ٠٠۲ /١ » نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صَإَْنَهعَلِدِوْسََرَ‎ )٤( 


لاه ع 


غروات الى ( صَإَكَدعَكدِهِو س وسراياه 


الا عع واس ود لمات وود Eo ee‏ 
ير يا و حجار بارا وق ET‏ وبذلك دانت اليهود كلها 
لسلطان الني صَزَّلَهءَْيهوَسَبَرَ وانتهى كل ما كان لحم من سلطان في شبه الجزيرة"" . 

وقسم أرض خيبر على ستة وثلاثين سهماء جمع كل سهم مائة سهم ء فكانت 
لواب OE POE‏ وااو DE‏ 
ذلك وهو ألف وثمانمائة سهم » > لرسول الله صََدَدْعَكدهِ سَلْوَ سهم كسهم أحد 
المسلمين » وعزل النصف الآخرء وهو آلف ناقا وی » لنوائبه وما يتنزل به 
من أمور المسلمين» وإنما قسمت على آلف وثمانمائة سهم لأنها كانت طعمة من 
الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب » وكانوا ألفا وأربعمائة » وكان معهم 
و ا اا و ات ا »> فصار 
للفارس ثلاثة أسهم » وللراجل سهم واحد ” 

وبالرغم من أن الرسول تيع قد أبقى يهود خيبر في أرضهم على أن 
يعملوا في زراعتها وينفقوا عليها من أموالهم وهم نصف ثمارهاء ولكن على أن 
للمسلمين حق إخراجهم منها متى أرادوا . 

وهنا تظهر براعة سياسية جديدة في عقد الشروط » فإن بقاء اليهود في الأرض 
يفلحونها يوفر للمسليمن الجنود المجاهدين في سبيل الله » ومن جهة أخرى فإن 
اليهود هم أصحاب الأرض»ء وهم أدرى بفلاحتها من غيرهم » فبقاؤهم فيها 
يعطي ثمرة أكثر وأجود وبخاصة وأنهم لن يأخذوا أجراء ولكنهم سيأخذون 
نصف مايخرج من الأرض قل أو كثر . 

وقد ضمن الرسول بشرط إجلائهم متى شاء المسلمون إخضاعهم وكسر 
شوكتهم > لأنهم يعلمون إذا فعلوا شيئا يضر بالمسلمين يطردونهم منهاء ولا 
يعودون إليها أبذا . 

رودق ذلك فلا ف عدبا عير بو ااب رال نة حيث اعتدوا 
على عبدالله بن عمر ففدعوا يديه من المرفقين» وكانوا قبل ذلك في عهد الرسول 
َوَس اعتدوا على عبدالله بن سهل فقتلوه فلما تحقق عمر من غدرهم 


() أبن هشام ۳/ ۸۸ - :٠١‏ . الواقدي ۳۱۲ - ۳۲۰ . ابن سعد ۳/ ۲ - ۱١۲‏ . إمتاع 
#٠‏ لمم 

() أبو داود - السنن /٣‏ ۴ ء الحاكم - المستدرك ؟/ ١‏ . البخاري - الصحيح - كتاب 

فرض الخمس 18/ ۲۳۷» مسلم - الصحيح كتاب فضائل الصحاية /٤‏ 1557) . 


£۹۸ 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


وخيانتهم أمر بإجلائهه”" 

ولقد أحدث فتح خيبر وفدك ووادى القرى وتيماء دويا هائلا في الجزيرة 
العربية بين مختلف القبائل » وقد أصيبت قريش بالغيظ والكابة إذ لم تكن تتوقع 
ذلك > رح حت ES SS CS re SS‏ وكثرة مقاتلتهم » ووفرة 
سلاحهم ومتاعهم ومئونتهم *"'ء أما القبائل العربية الأخرى المناصرة لقريش فقد 
أدهشها خر هزيمة يهود خير › وخحدها انتصار المسلمين الساحق » ولذلك فإنها 
جنحت إلى مسالمة المسلمين وموادعتهم بعد أن أدركت عدم جدوى استمرارها في 
عدائهم » نما فتح ألباب واسعا لنشر الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية» بعد أن 
تعررت مكاذ و فق إعين ی لاني و للم من كير ا 
لوضعهم الاقتصادي 0 

وبانتهاء سلطان اليهود تخ تغير الموقف تغيرًا نهائيًا في جزيرة العرب لصالح 
المسلمين ء وأتم الي مال را خط لكام الصاو حول مكقع والتقيقة أن 
مكة بعد غزوة خير أصبحت كالثمرة الناضجة تستعد للسقوط . 
قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معد من الأشعريين من الحبشة: 

وي نفس وقت فح خيبر عاد مهاجرة اسحبشة إلى المدينة » وتوجهوا إلى خيبر 
حين علموا بأمر غزوة الي اهاور سل إليها» غير أنهم وصلوا إليها بعد الفتح 
رعس ماري جا سار اي قلي > فقبل رسول الله 

هرسأ بين عيني جعفر بن أبي طالب والتزمه وقال: «ما أدري يأيب| أنا أسر 

اي E E‏ يوس قد أرسل في طليهم من 
النجاشي » عمرو بن أمية الضمري › فحملهم في سفينتين ووافق قدومهم عليه يوم 
قتع کر ورای مقر في قدومه اؤ مو الا دري وهن كان رصح من 
الأشعريين ء فعن أبي موسى الأشعري كته قال: بلغنا حرج الى 
تسلو ونحن باليمن » فخرجنا مهاجرين إليه آنا وأخوان لي آنا أصغرهم 


)١(‏ رواه البخاري ختصراً في صحيحه » كتاب الديات » باب القسامة ۸/ 47 » ومسلم في كتاب 
القسامة والحاربين والقصاص والديات » باب القسامة حديث [1]1175791؟1591/5ء وانظر 
أيضا: السيرة النبوية لابن هشام» 5//ا77» تاريخ الطبري » ١15٠/7‏ ء السيرة النبوية 
الصحيحة )7777/١(‏ . 

(۲) أحمد - المسند ۳/ ۱۳۸ ء اميثمي - موارد الظمان ص/ E‏ 

() نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صا اانه وسار ء ۱ . 


8م 


غزوات النبي (صَِأَِْتَءَلِهِوَسَرَ) وسراياه 
0 أبو بردة » والآخر أبو رهمء إما دن 0 وخمسين 


مده راتا جعفر بن ابي طالب قأقمنا جيعا» فوافقنا البي صر كو 


حين افتتح خيير 

وقد أشركهم البي ووو في مخائم خيبر بعد أن استأذن من الصحابة 
تهر الذين شاركوا في فتحها”" 

اد حي چک شوق و اليا واب سف کا ون ت ای 
ودارت معارك شتى مع الكفار» وتقلب المسلمون قبل الحجرة العامة وبعدها في 
ل ل ا ل ل ل ا ل - أقل 
قدرأ من غيرهه" ' 3 

فعن آبي موسى: . . . كان أناس يقولون لنا سبقناكم بال حهجرة » ودخلت 
أسماء بنت عميس على حفصة زوج الي زائرة - وكانت هاجرت إلى النجاشي 
فيمن هاجر - فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال حين رأى أسماء: 
من هذه؟ قالت أسماء ابنة عميس . قال عمر: الحبشية هذه؟ البحربة هذه؟ قالت: 
أسماء: نعم! قال عمر: سبقتاكم بالهجرة فتحن أحق برسول الله منكم! فغضبت 
وقالت: كلا والله » كنعم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم . وکنا في 
أرض البعداء البغضاء بالحبشة! وذلك في الله وقي رسول الله » واي يم الله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شراباً حتى أذكر ماقلت لرسول الله وأسأله» والله لا أكذب ولأ 
أزيغ ولا أزيد عليه . فلما جاءت البي صََِنَهءَلِوسَاَرَ قالت: كذا وكذا . قال: 
الدبو حم يي مك و واحدة ولكم أنتم - آهل السفينة - 
هجرتان . 

فأخذت أسماء هذا الوسام ووزعته على جميع أعضاء الوفد حيث كن 
كما قالت: يأتوني أرسالا يسألوننى عن هذا الحديث » مامن الدنيا شيء هم به 


0021“ البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خيير رقم‎ )١( 

(1) البخاري - الصحيح - كتاب فرض الخنمس 5/ 7737 مسلم - الصحيح كتاب فضائل 
الصحابة /٤‏ 5 ). 

() فقه السيرة للغزالى » ص 75٠‏ . 

(5) البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خيبر» رقم 77١‏ . 

(5) فقه السيرة للعضبان » ص 2١0‏ . 
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الفصل السابع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم البى صَإِلنََلووس ”' . 
- مشاهد من غزوة خيبر : 
-إن تصدق الله يصدقك : 

صح أن أعرابيا شهد فتح خيبر وآراد الي اله وسار أثناء المعركة أن 
يقسم له قسما وكان غاقياء قلما حضر أعطوه ما قسم لهء فجاء به إلى الى 

لح واد ماع سد ولكني اتك على أن ارس غو 
انیا تر ضرا ی کا اتشر کان چن کد ابا سوم سے آار: کک 
النى االله دوسا جب ته وصلى عليه ودعا له » فكان مما قال: «اللّهمٌ هذا عبدك 
خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيداء وأنا عليه شهيد» ” . 

إن هذا الموقف شاهد قوي على ما يبلغه الإيمان من نفس أعرابي ألف حياة 
الغزو والسلب والتهب في الجاهلية فإذا به لا يقبل ثمنا لجهاده إلا الجنة » فكيف 
يبلغ الإيمان إذا من تفوس الصفوة من أصحاب رسول الله اووس ؟ . 
-الراعي الأسود: 

جاء عبد حبشي أسود من أهل خیبر کان في غنم لسيده ة فلما رأى آهل حخیبر 

قد أخذوا السلاح سأهم ما تريدون؟ قالو!: نقاتل هذا الرجل الذي يزعم أنه ني › 
نوكم ن كما ذكر الج زات دوو فأقبل بغنمه حتى عهد لرسول الله 
هرسار » فلما جاءه قال: ماذا تقول» وماذا تدعو إليه؟ قال: «أدعو إلى 
الإسلام وآن تشهد أن لا إله إلا الله وآ محمد رسول الله وآن لا نعبد إلا الله) قال 
العبد: فماذا إلي إن آنا شهدت وآمنت بالله؟ قال: «لك الجنة إن مت على ذلك» 
0 يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانةء قال رسو ل الله 

نووا : «أخرجها من عسكرنا وارمها با لحصباء' " فإن الله سيؤدي عنك 
أمانتك» ففعل فرجعت الغنم إلى سيدها . فعرف اليهودي أن غلامه قد أسلم . 


. 59١1 مسلمء فضل الصحابةء رقم ۲۵۰۲ء‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي )٠ /٤(‏ ؛ الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲۹۱/۱)؛ والحاكم 
(”/ 056) ؛ والبيهقي /٤(‏ 216 5١)؛‏ وإسناده صحيح نقلا عن زاد المعاد (۳/ 5 17) . 

(۳) الخصباء: الحجارة الصغيرة . 
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غزوات النبى ( متووار سَلَمَّ) وسراياه 


التقى المسلمون واليهود قعل فيمن قعل العبد الأسود واحتمله المسلمون إلى 
معسكرهم فأدخل في الفسطاط ''' فزعموا أن رسول الله ةوسا اطلع في 
الفسطاط › ثم أقبل على أصحابه ؛ وقال: «لقد أكرم الله هذا العبد» وساقه إلى 
خيبرء ولقد رایت عند رأسه اثتين من من الور الع ولم يصل لله سجدة 
قط)) . 


- بطل لكنه إلى التار: 

كان في جيش المسلمين بخيبر رجل لايدع للمشركين شاذة ولا فاذة”' إلا 
أتبعها يضربها بسيفه » فقال رسول الله صاالة يوسا : «أما إنه من آهل النار» . 
فقالوأ: أينا من آهل الجنة إن كان من أهل النار؟ فقال رجل: والله لايموت على 
هذه الحال أبدا» فاتبعه حتى جرح » فاشتدت جراحته واستعجل اموت » فوضع 
نمه بالا رفن ودا بين ثذبيه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه . فجاء رجل إلى 
رسول الله فقال: أشهد إنك رسول الله » قال: «وماذاك» فأخيره . فقال الي 
باتع وسََ: «إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة فيا يبدو للناسء وإنه من أهل 
النارء وإنه ليعمل بعمل أهل النار فيا يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة» " . 
-أرأيت إن وجدثاه عندك أأقتلك؟: 

وعلى رغم المعاهدة التي عقدها يهود خيبر rS‏ وسار إلا 
أن ابنا أبي الحقيق غیبا مالا كثيرا » غیبا مَنکا " فيه مال و حلي لحيي بن أخطب › 
كان احتمله معه إلى خيير .حين أجليت النضير . 

قال ابن إسحاق: وأتي رسول الله صَ#َِنَهَيَدِوسَاَءَ بكتانة الربيع » وكان عنده 
كنز بى النضير ا SE‏ 
فقال: إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة " » فقال رسول الله 


(1) القسطاط: بيت من شعر » وضرب من الأبنية » والجماعة من الناس . 
(۲) الحور العين: نساء أهل الجحنة . 

(۳) زاد المعاد (۳/ ۳۲۳ ١‏ ۳۲) . السيرة الخحلبية (۳/ 79) . 

0 الشاذ: الذى يقارق الحماعة » الفاذ: الذي عاط بالجماعة . 

(۵) ذياب السيف: حَدُ طَرَفِه الذي بین شفركَيّهِ وما حوله من حديه . 

(0) اليخاري » كتاب المغازي » باب غزوة خيبر رقم CTV ٠*۲‏ 
(۷) المسك: الحلد عامة أو جلد السلخة خاصة (السلخة ولد الشاة) . 
(۸) الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس . 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
وسار لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟» قال: نعم » فأمر 
بالخربة » فحفرت » فأخرج منها بعض كنزهم ء ثم سأله عما بقي » فأبي أن يؤديه . 
فدفعه إلى الزيبر » وقال: عذبه حتى نستأصل ما عندهء فكان الزبير يقدح بزند في 
صدره حتى أشرف على نفسهء ثم دفعه رسول الله صَإْلْنَهءَلتِهِوَسَلَمَ إلى محمد بن 
E‏ فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة - وكان محمود قتل نحت جدار حصن 
ناعم ء ألقي عليه الرحي » وهو يستظل بالجدار فمات  -‏ . 
- بهذا قامت السماوات والأرض: 

وبسد الاتضاق الذي تم بين رسول اله لاء و دی غ 
ry‏ َو عبدالله بن رواحة يأتيهم كل عام 
ارف حل ثم يضمنهم الشطر . فشكوا إلى رسول الله صا هرسار شدة 
خرصه وأرادوا أن رر ققال: ياأعداء الله تطعمونى السّحت؟ والله لقد 
جئتكم من عند أحب الناس إلي » ولأنعم أبغض الناس إليّ من عدتكم من القردة 
والختازيرء ولا يحملني بغضي إياكم وحي إياه على أن لا أعدل عليكم . فقالوا: 
بهذا قامت السماوات والأرض ”" . 

قال الحافظ بن عبد البر: وفيه أن المؤمن وإن أبغض ف الله لا يحمله بغضه 
على ظلم من أبغضه» . 

لقد امتثل عبد الله بن رواحة نة للمنهج الرباني الذي يكفل العدل بين 
التاس ء والذي يعطي كل ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين . ففي هذا 
الحق يعساوى عند الله المؤمنون وغير المؤمنين . قال تعالى: 3 قلا تيعو | اشُوى أن 
َعْدِلُوا وَِنْ تَلُوُوا أو تُعْرِضُوا فَإنَّ الله كان با تَعْمَلُونَ تبِيراً4 [الساء: ٠6‏ . وقد أقرّ 
اليهود صنيع عبد اله بن رواحة لعلمهم أن العدل قد أمر الله عر وجل - به 
التاس جميعاء لأته واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال . والظلم لا 
يباح منه شيء محال › ولذا قالوا لعبد الله بن رواحة: (هذا الحق به تقوم السماء 
والأرض): أي بهذا الحقّ والعدل قامت السماوات فوق الرؤوس بغير عمد. 


() السيرة التبوية لابن هشام › ”7 تاريخ الطبريء ۲ . 

(۲) الخرص: الحرز والحدس والتخمين بورض الغدد قفن تدرا تلن ا إا 

(۳) أحد /٣(‏ ۷ )» الطيثمي > جمع الزوائد /٤(‏ 1( :ء موطأ مالك ›)٤۳۹(‏ وأبي داود 
(۷)» واين ماجة /١(‏ لاده - 60۸) . 


1۳ 


غزوات النبي (َآْنَعَدَهوَسَرٌ) وسراياه 

والأرض استقرّت على الماء تحت الأقدام ". 

فالعداوة بين المسلمين واليهود قائمة » وكيد اليهود للمسلمين قاثم و 
للعيان . 

إلا أن الإسلام ما جاء ليظلم أحد ! وما جاء ليجاري الجاهليّات فيما تقع فيه 
من انحراف . وإِنّما جاء لينشأ الإنسان الصالح في الأرض . 

إتها ليست حادثا عارضا يمر فينسى » إتها درس هائل في التربية على الأفق 
الأعلى لا يقدّمه إلا الإسلام» ولا يقدر عليه إلا المسلمون . وإنه لدرس في 
التطبيق العملي للإنصاف الإلهي والعدل الربّانيَ الذي لم تعرفه أمة في التاريخ › إلا 
الأمة الي رباها القرآن الكريم . 


- زواج رسول الله من صغية بتت بتت حيي بن أخطب: 


لما فتح المسلمون القموص - حصن بني أبي الحقيق - كانت صفية في السبي › 
فأعطاها دحية الكلبى » فجاء رجل إلى الى صَيََكتَدعَلدهوَسَلَرَ فقال يارسول اله : 
أعطيت دحية صفية بنت حبي سيدة قومهاء وهي ماتصلح إلا لك » فاستحسن 
البي صَإَْتَعلوسيمَ ماأشار به الرجل » وقال لدحية » خذ جارية من السي غيرهاء 
ثم أخذها رسول الله انوہ سأر وأعتقها وجعل عتقها صداقهاء ثم تزوجها 
عد أن ظيركت هد حا وبعد أن أسلية”. 

ولم يخرج البي صطاةَيَوِوَسَاَرَ من خيبر حتى طهرت صفية من حيضهاء 
فحملها وراءه» قلما صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس 
بها فأبت عليهء فوجد في نفسه » فلما كان بالصهباء نزل بها هناك فمشطتها آم 
سليم » وعطرتهاء وزفتها إلى البي صَؤْللمَكِوسَََ وبنى بها » فسألما: «ماحملك على 


الامتنا من النزول أولا» فقالت: خحشيت عليك من قرب اليهود » فعظمت في 
I a‏ 
نفسه 


التصرف الذي أبدته صفية » انتبه له عقلاء الصحابة . . فقد روى ابن هشام في 


50 /7( عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) البخاري ۷ / ٠١‏ في المغازي. باب غزوة خير ع صحيح مسلم ۱٤١ - ۱٤١ /٤‏ كتاب 
التكاح » السيرة النبوية لأبي شهبة (۲/ ۳۸۳) . 

(۳) السيرة - ابن هشام ؟/ 0 


5١ 


ا ا و 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
السيرة : أن أبا أيوب الأنصاري بات يقظان ساهرا متوشحا بسيفه » يطيف بالقبة 
التي دخل فيها الني َلوسر على صفية » فلما أصبح رسول الله سمع 
حركته ورأى مكانه فسأله: مالك يا أبا أيوب؟ 

أجاب: (يا رسول الله حفت عليك من هذه المرأة» قد قتلت أباها وزوجها 
وقومهاء وكانت حديثة عهد بكفر» فخفتها عليك) . 

فدعا له الرسول وقال: «اللهم احفظ آبا أيوب كما بات يحفظني» " . 

وينظر رسول الله صاةءَّووہ نَلمَ فى وجه صفية فيرى بعينها خضرة (سوادا) 
فقال لها: «ماهذه الخضرة بعينيك؟» قالت: (قلت لزوجي كنانة بن الربيع - في 
لاجس لي ا ا ل 
وقال: «آتريدين ملك يثربس؟) ” 

لقند صدق الله رؤيا صصفية وها وأكرمها بالزواج مسن رسوله 
ةدوس » وأعتقها من النار » وجعلها أمأ للمؤمنين › وزو جا في الجنة اع 
a el‏ 

ولقد كان لصفية ّتا مكانا فى قلب رسول الله صَإََْلنَدوَسَاهَ » فروي 
عنها مايه تيكتا أنها بلغها عن عائشة وحفصة أنهما قالتا: نحن أكرم على رسول الله 
اانه عوبر من صفية » نحن أزواجه وبنات عمه » فدخل عليها االو وسار 
فأخيرته» فقال: «الا قلت وكيف تكونا خيرا مني» وزوجي محمد واي هارون. 
وعمي موسى» " 
-الحجاج بن علاط السلمي وارجاح أمواله من مكة: 

عن أنس بن مالك عة : قال: لا افتتح رسول الله حال ووا بير 
قال الحجاج بن علاط: بارسول! إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا » وإني أريد أن 
أكتبهم ء »فأنا في حل إن أنا نلت متك؟ ° وقلت شيئا؟ فأذن له رسول الله 
ْلَه ةوسا أن يقول مايشاء» فأتى امرأته حين قدم » فقال: أجمعي لي ماکان 


.76١ /۳ السيرة - ابن هشام‎ )١( 

(۲) السيرة - ابن هشام ۲/ 170 . السنن الكبرى )١178/4(‏ . 
(۳) الصراع مع اليهود (۳/ )١١١‏ . 

. )۲۳۳ /۲( شرح المواهب اللدنية‎ )٤( 

(5) فلان في حل: أبرأ ذمته ولیس عليه لوم . 

0( نال من غيره: ذكره بسوء من سب أو شتم . 


410٥0 


غزوات النبي (مَ]آَلنََلَتهِوسَلرَ) وسراياه 


عند » فإني أريد أن اشتري من غنائم "محمد وأصحابه. فإنهم قد استبیحوا" » 


أو أصيت أمواهمء قال: ففشا ذلك في مكة فانقمع المسلمون » وأظهر المشركون 
فرحا وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس دونه فعقر » وجعل لايستطيع أن 
يقوم . 

قال معمر: فأخيرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابنأ له يشبه رسول 


س ت 
هب ا 


الله صَإْإْنَمعَلتِهِوسَلْمَ يقال له قغم » فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول: 
ّي قكم. جي قكم ::: شيه ذي الأنف الأشه' 
تي رب ذي ال نعم برغمأنف من رغم 
قال ثابت ين أنس: ثم أرسل غلاما له إلى الحجاج: ويلك ماجئت به؟ 
وماذا تقول؟ فما وعد الله خير نما جئت به » قال: فقال الحجاج بن علاط لغلامه: 
اقرأ على أبي القضل السلام » وقل له: فيخل لي في بعض بيوته لآتيه » فإن الخبر 
على مايسره» قجاءه غلامه » فلما بلغ باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل › قال: 
فوثب العباس قر.حاء حتى قبل بين عينيه » فأخيره بما قال الحجاج » فأعتقه . قال: 
ثم جاء الحجاج فأخبره أن رسول الله رال يوسر قد افتتح خيبر » وغتم 
أموالحم» وجرت سهام الله في أموالهم » واصطفى”' رسول الله صَََمعلهوسَلَ 
صفية بنت حيي » فآخذها لنفسه وخيرها أن يعتقهاء وتكون زوجته » ولكني جعت 
لالي ٠‏ وإني استاذنت الل ااه رسام فأذن لي » فقأخف علي يا أبا الفضل 
ثلاثاء ثم اذکر ماشئت . فجمعت امرأته ماکان عندها من حلي ومتاع" فجمعه» 
فدفعته إليه ثم انشمر به » فلما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج » فقال: 
مافعل زوجك؟ قأخيرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لايخزيك الله يا أبا 
الفضل » لقد شق علينا ''' الذي بلغك» قال: أجل » لايخزيني الله » وم يكن يحمد 
الله إلا ماأحببناء فتح الله خيبر على رسول الله صَإِدَهءَدَهِوسَلَرَ » وجرت فيها سهام 


(۳ 


)١(‏ الغنائم: جمع الغنيمة. وهي ما يؤخذ من احاريين في الحرب قهرا. 

(۲) استبيحوا: اتتهكت حرماتهم وأموالهم . 

(۳) الأشم: المرتقع الأنف مع طوله . 

() الويل: الزن والملاك والعذاب وقيل واج في جهنم . 

(5) اصطفى: فضلى واختار . ظ 

(1) المتاع: كل ما يتتفع به ويستمتع › أو يتبلغ به يترود من سلعة أو مال أو زوج أو أثاث أو 
ثياب أو مأكل وغير ذلك . 

(۷) شق: صعب . 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


لله » واصطفى رسول الله صَِلنَعيوسَََ صفية بن حبي لنفسه » فإن كانت لك 
حاجة في زوجك فالحقي بهء قالت: أظنك والله صادقاً قال فإني صادق » الأمر 
على ماأخيرتك فقال: ثم ذهب حتی أتى مجالس قريش » وهم يقولون إذ امر بهم: 
لا يصيبك إلا خير يا أبا الفضل » قال لهم: لم يصبني إلا خير محمدالله » قد أخبرني 
الحجاج بن علاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله صََلَمعَووَْ > وجرت فيها 
سهام الله » واصطفى صفية لنفسهء وقد سالنى أن أخفي عليه ثلاثاً» وإنما جاء 
ليأخذ ماله › وماکان له من شيء هاهنا» ثم يذهب › قال: : فرد الله الكابة التي 
كانت بالمسلمين على المشركين » وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى 
أتوا العباس » فأخبرهم الخير وسر المسلمون » ورد الله - تبارك وتعالى - ماكان 
من كابة أو ضيظ أو حزن على الع ر کین . 

وفي هذا الخبر فقه غزير منه: 

- جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمن ضرر ذلك 
الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقهء كما كذب الحجاج بن علاط على 
المسلمين » حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت المسلمين من ذلك 
الكذب » وأما مانال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن » بمفسدة يسير في 
جنب المصلحة الي حصلت بالكذب » ولاسيما تكميل الفرح والسرور» وزيادة 
الايهان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذبء فكان الكذب سببا في 
حصول هذه المصلحة الراجيحة”" . 
-قصة الشاة المسمومة: 


قال أبو هريرة نة : لما فحت خيبر » أهديت لرسول الله صالة يوسا 
شاة فيها سمء فقال رسول الله توص «اجمعوالي من كان هاهنا من 
اليهود» » فجمعوا لهء فقال لهم رسول الله صََنَمَعَيِوْسَله: «إ إن سائلكم عن شىء 
فهل أنتم صادقي عنه؟» . 

فقالوا: نعم يا أبا القاسم . فقال لمم رسول الله صل هرسار : «من 
أبوكم؟) . قالوا: أبونا فلان . فقال رسول الله صََاتَدعَلتووسَ: «(كذبتم بل أبوكم 


يعلى برقم ۹“ والبيهقى في السنن )١85١/9(‏ ؛ والدلائل ٥۲۹۳ /٤(‏ - ۹۷٦۲٥۵)۔‏ 
(۲) السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولةء ٤٠١/۲‏ . 


لدف 


غزوات النبي (صَِإَلتَعَتدوَسَاَ) وسراياه 

فلان» . فقالوا: صدقت وبررت . فقال: «هل أنتم صادقي عن شىء إن سألتكم 
عنه؟» . فقالوا: نعم يا أبا القاسم » وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في ابينا . 
قال لهم رسول الله اهومس : «من أهل النار؟» . 

فقالوا: تكون فيها یسیا ثم تخلفوننا . 

فقال هم رسول الله اهيوسا : «أخسؤوا فيها والله لانخلفكم فيها أبداً» : 

ثم قال هم: «فهل أنتم صادقي عن شىء إن ا عنه؟) . 

قالوأ: نعم . فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سمأ» . 

فقالوا: نعم . فقال: [ماجلكم عل ذلك 

فقالوا: اردنا إن كنت كاذباً نستريح منك » وإن كنت نبياً لم يضرك" . 

قال: صاحب بلوع غ الأماني عن الشاة ة المسمومة: أهدتها إليه زينب بنت 
ارت الہ افر الام بن کی کان ات أي قير من ا الب 
إليه؟ فقيل: الذراع » فاكثرت فيها من السم » فلما تناول الذراع لاك منها مضغة › 
ولل يسغهاء وأكل منها معه بشر بن البراء فأساغ لقمة ومات متها" . 

وفي رواية: فتناول الذراع فأنتهش منها» وتناول بشر عظما آخر » فانتهش 
منهء فلما أرغم رسول الله اوسا » ارغم بشر مافي فيه » فقال رسول 
ا e OO‏ 
البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في آكلي التى أكلت .ء ول ينعي أن ألفظها 
واس لي ليه ليسي 
نفسك » ورجوت أن لا تكون رغمتها وفيها بغي 

وقال ابن القيم: وح ا ال ر ل الدع قتالنيك اروك و 
فقال: «ماكان الله ليسلطك على» » قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا» » ولم يتعرض لطاء 
سراي ص وي ب عب سي 


.١١14 رقم‎ )۷۹ /٤( البخاري» كتاب الجهاد والسير‎ )١( 

(۲) بلوع الأماني محاشية الفتح الرباني )١77”/5١1(‏ . 

(۳) البيهقي في الدلائل ٤‏ / 777 » مغازي رسول الله » لعروة بن الزبير»ء ص۱۹۸ ء الطبقات 
الكرى لأبن سعد ١١/1‏ : ا — e‏ 

. )۳۳٣۹/۳( زاد المعاد‎ )٤( 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


لقد كان السم الذي وضعته اليهودية قويا جداً إذ مات بشر بن البراء فور . 
وبقي رسول الله صَإْإْلدَهعَلَنْهِوَسَلْمَ يعاو ده 1 السم حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد 
أن بلغ الرسالة » وأدى الأمانة » ونصح الأمة وتركها على الحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء وقد روى الإمام البخاري اله في صحيحه عن عائشة ريأفحتها 
قالت: كان البى صََأَنَةمَتَدِيَسَلَرَ يقول في مرض موته الذي مات فيه: «ياعائشة»ء ما 
أزال أجد م الطعام الذي كلت بەخير› فهذا أوان وحدت انقطاع أمبري"3 من 
۲( 
ذلك السم» 

وما تزال هذه حالهم وهذه طبيعتهم في امجتمع الإسلامي على مدار التاريخ . 
على الرغم من أن اجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي آواهم . ورفع عنهم 
الاضطهاد » وعاملهم بالحسنى » ومكن هم من الحياة الرغيدة فيه » ولكنهم كانوا 
دائما كما كانوا في عهد الرسول مَإَنَهْءَلتهِوسَلَرَ عقارب وحيات وثعالب وذتابا 
الظاهري بالمسلمين فعلواء وإلا لجؤوا في حال ضعفهم إلى المؤامرات والدسائس 
وتصبوا الشباك للمسلمين وأقاموا لمم المصائد › وتامروا مع كل عدو للوسلام 
والمسلمين › لينزلوا بهم المصائب ويتحينون الفرص للانقضاض عليهم قساة جفاة 


“n جه‎ 


لا يرحمون ولا يرعون فيهم عهدا ولا ميثاقا . . هذه هي حقيقة اليهود . 
غزوة ذات الرقاع: 

ولا فرغ رسول الله صَإِْلَعليهوْسَيرَ من كسر جناحين قويين من أجنحة 
الأحزاب الثلاثة تقرغ تمامًا للالتفات إلى الجناح الثالث » أي إلى الأعراب القساة 
الضاربين في فياقي نجدء والذين ما زالوا يقومون بأعمال النهب والسلب بين أونة 
وأخري . 

ولا كان هؤلاء البدو لا تجمعهم بلدة أو مدينة » ول يكونوا يقطنون الحصون 
والقلاع » كانت الصعوبة في فرض السيطرة عليهم وإخاد نار شرهم تمامًا تزداد 
بكثير عما كانت بالنسبة إلى أهل مكة وخيبر ؛ ولذلك لم تكن تجدي فيهم إلا 
حملات التأديب والإرهاب » وقام المسلمون بمثل هذه الحملات مرة بعد أخري . 

ولفرض الشوكة - أو لاجتماع البدو الذين كانوا يتحشدون للإغارة على 


(0) ابهري: عرق مستبطن بالظهر متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . 
(1) صحيح البخاري بشرح فتح الباري (۹/ 0۹ - ۹71) . 


٤۹ 


غزوات النبي (صَإَْنَتْعَبَوِرَسَاهَ) وسراياه 


أطراف المدينة - قام رسول الله صَإَلتَمعَووسَاٌ سار بحملة تأديبية عرفت بغزوة ذات 
الا 

وعامة أهل المغازي يذكرون هذه الغزوة في السنة الرابعة » ولكن حضور أبي 
موسي الأشعري وأبي هريرة ليع في هذه الغزوة يدل على وقوعها بعد 
خيبر » والأغلب أنها وقعت في شهر ربيع الأول سنة ۷ ه ا 

رج الوه ماهر هن التو لدف كر من فا غد اين ذلك 
الغدر الذي تجلى في مقتل أولئك الدعاة السبعين الذين خرجوا يدعون إلى الله 
تعالى فخرج عََنا وال قاصدا قبائل محارب وبنى ثعلبة » وذكر أن قادما قدم 
المدينة فأخبر المسلمين أن بنى مارب وبني ثعلبة من غطفان قد جمعوا الجموع 
دوقي ومس ل ا ر فما كان منه صََلْتَمعَلدِوَسَلَ إلا أن سار إليهم في 
عقر دارهم على رأس أربعمائة مقاتل وقيل سبعمائة مقاتل » واستعمل على 
المدينة أبا ذر أو عتمان بن عفان ينا » وسار فتوغل في بلادهم حتى وصل 
إل موضم كال نه غل > على بعد يومين من المدينة » ولا وصل رسول الله 
صَأأَلدَه َوَس إلى ديارهم خافوا وهربوا إلى رؤوس ابال » تاركين نساءهم 
ا وم يكن بينهم قتال » i AES‏ ارم أن 
يغيروا عليهم » قفصلى قصلى رسول الله صََأَنَْعَكدِدوْسَََ صلاة الوق ° 

وقد صلى المسلمون صلاة الخوف بمنطقة نخل التى تبعد يومين عن المدينة “ 

وصقة هذه الصلاة أن طائفة صفت معهء وطائفة في وجه العدو . فصلى 
بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً» وأتموا لأنفسهم . ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو ء 
وجاءت الطائقة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت في صلاته» قم ثبت جا 


وأتموا لأنقسهم ثم سلم بهم 


(۱) الرحيق المختوم » ص 79/4 . 

(؟) البخاري - الصحيح (فتح الباري حديث )54١58‏ وكذلك عند أبي معشر مما ذكره ابن 
حجرء وهو الراجح عند ابن حجر أيضا . وذهب ابن إسحاق أنها سنة ٤‏ ه بعد الخندق 
(ابسن هشام - السيرة ۳/ ۲۸۲)ء وعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في أول السنة 
الخخامسة من الهجرة (مغازي /١‏ ۳۹۵ . الطبقات ؟/ .)1١‏ 

(۳) البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ 517 .)57١-‏ 

. )٤١١ - 517 /۷ البخاري - الصحيح (فتح الباري‎ )٤( 

(45) السيرة في ضوء المصادر الأصلية » ص٥٠۲٤‏ . 
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سس سس بيب ههه 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


وفي رواية أنه صلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى 
ركعتين » فكانت لرسول الله صََنَهعَيدهوسَلهَ أربع ركعات وللقوم ركعتان” 

ودل تشريع صلاة الخنوف على أهمية الصلاة » فحتى في قلب المعركة لايمكن 
التساهل فيهاء ولايمكن التنازل عنهاء مهما كانت الظروف ويذلك تندمج الصلاة 
والعبادة بالجهاد وفق المنهاج النبوي في تربية الآمة الذي استمد من كتاب الله 
تعالى » فلايوجد أي انفصال أو انفصام بين العبادة والجهاد”" . 


وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع لأن المسلمون كانوا يربطون على أرجلهم 
من الخرق والرقاع اتقاء الحرء وقيل لأنهم رقعوا راياتهم » وقيل لشجرة كانت 
اسمها ذات الرقاع» وقيل لأن المسلمين نزلوا في أرض كان فيها بقع بيض وسود 
مختلفة » فسميت لذلك والصحيح: لأنهم كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق › 
فقد روي البخاري عن عن أبي موسى الأشعري نة قال: خرجنا مع رسول 
الله صَأَلتَعَلتِهِوسََرَ في غىزاة» ونحن ستة نفر بيننا بعر د ا 0 قال: فنقبت 
أقدامنا ‏ » فنقبت قدماي » وسقطت أظفاري » فكنًا نلف على أرجلنا الخرق » 
فسميت غزوة ذات الرّقاع ”2 لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق › قال أبو 
بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث » ثم كره ذلك قال: كانه كره أن يكون 
شیا" من عمله أفشاه به) " . 


وقد حققت هذه الحملة العسكرية أغراضها وتمكنت من تشتيت الحشد الذي 
قامت به غطفان لغزو المدينة فأرهب تلك القبائل وألقى عليها درساً بان المسلمين 
ليسوا قادرين فقط على سحق من تحدثه نفسه بالاقتراب من المديتة بل قادرين 
على نقل المعركة إلى أرض العدو نفسه وضربه في عقر داره" . 


)١(‏ مسلم (01957/5) رقم ۳۱۱ ۔. 

, )37١85 ١۲۳۰۳ /5( التربية القيادية‎ )۲( 

(۳) نعتقبه أي نتعاقب عليه في الركوب بحيث يركب كل واحد نوبة ثم ينزل فيركب الآخر وهكذا . 

. نقبت أي تقرحت من الخحفاء وكثرة المشى‎ )٤( 

)٥(‏ ما ذكر هنا الصحيح في سبب التسمية » وهناك آراء أخرى منها: أنها سميت بذلك باسم 
جيل هناك › وقيل بأسم شجرةء وقيل لانه كانت ألويتهم رقاع › ويجتمل أنها سميت 
بمجموع ذلك » انظر هامش ۲ في صحيح مسلم .)١559(‏ 

(1) في رواية البخاري شيء بالرفع على أنه فاعل تكون التامة . 

(۷) البخاري - الفح ۷ (74١5)ء‏ ومسلم )۱۸١١(‏ ء واللفظ له . 

(۸) محمد أحمد باشميل » غزوة الأحزاب » ص۷۷ › . 


۲١ 


غزوات النبي (صََِلنَمعَيَوِرَسَاَ) وسراياه 
وعندما قفل رسول الله صََلَْعَييَهسَبَرَ من غزوة ذات الرقاع أدركته القائلة في 
واد كثير العضاةء فنزل رسول الله صََأَْئَدعَيَددِوَسَلَمَ وتفرق الناس يستظلون الشجر »› 
ونزل رسول الله ودر تحت شجرة علق بها سيفه » وجاءه وجل وان 
سيفه الله صَإْإْنَدُعلَتوِوسَمَ » وأراد أن يتعرض له صإْإْنَمعَلدِهوسَمَ ولكنه كان 
وسار في عناية الله فعن جابر بن عبد الله ركه ؛ قال: غزونا مع 
رسول الله صََِئَدَلتهوَسَلَرَ غزوة قبل ''' نجد . فأدركنا رسول الله صالة عو وسار في 
واد كثير العضاه ‏ . فنزل رسول الله مهسي تحت شجرة . فعلق سيفه 
بغصن من أغصانها . قال: وتفرّق التاس في الوادي يستظلون بالشّجر . قال: فقال 
رسول الله كعد وسا : إن رجلا أتاني ونا نائم» فأخذ السّيف فاستيقظت 
وهو قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسّيف صلتا '" في يده. فقال لي: من 
يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية من يمنعك منى؟ قال قلت: الله. 
قال فشام السّيف”'' فها هو ذا جالس. ثم لم يعرض له رسول الله ناوسا" . 
وف رواية: فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله صإالة وسار 
فقال: «من يمنعك مني ؟) قال: کن ير آخحذ » قال: «تشهد أن لا إله إلا الله ونی 
رسول الله؟» قال الأعرابي: أعامدك على ألا أقاتلك. ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك » قال: فخلي سبيله » فجاء الرجل إلى قومه: (واسمه غورث بن 
الحارث) ٠‏ فقال: جئتكم من عند خير الناس ”" . 
إن في هذا الموقف دليل على نبوة محمد صََّلتَهْعَلِدهوَسَلَرَ وفرط شجاعته وقوة 
يقينه وصبره على الأذى وحلمه على الجهال» وفيها جواز تفرق العسكر في 
النزول ونومهم إذا لم يكن هناك مايخافون منه“ . 
وهذه القصة تكشف عن مدى رعاية الباري جل جلاله وحفظه لنبيه 


. قبل نجد: أي ناحية نجد‎ )١( 

(۲) العضاه: هى كل شجرة ذات شوك . 

(۳) صلتا: بفتح الصاد وضمها . أي مسلولا . 

. فشام السيف: معناه غمده ورده في غمده‎ )٤( 

. )847( رواه البخاري . انظر الفتح ” (۲۹۱۰) ومسلم برقم‎ )٥( 

(5) البخاري - الصحيح (قتح الباري ۷/ ETE‏ 

(۷) القاضي عياض » الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ٠١ / ١‏ . دلائل السبوة للبيهقي › 
OT‏ 

(4) فتح الباري /۱١(‏ ۳۱۷) . 


الفصل السايع: النشاط العسكرى ما بين الحديبية وقتح مکه 


سر اھ سے 


موسر » نم هي تزيدك يقيناأ بالخوارق التي أخضعها الله جل جلاله له 
توالت لالام ما يزيدك تيصرا ويقينا بشخصيته النبوية : فقد كان من السهل 
الطبيعي بالسبة لذلك المشرك› وقد أخذ السيف ورفعه فوق النى صَدَّنَه ووا 
وهو أعزل غارق في غفلة النوم - أن يهوي به عليه فيقتله » وإنك لتلمس من ذلك 
المشرك هذا الاعتداد بنفسه والزهو بالفرصة الذهبية التي أمكنته من رسول الله 
اة هرسام في قوله: من يمنعك منى؟ فما الذي طرأ بعد ذلك حتى عاقه عن 
القع © 9 . 

ليس هذا تفسير إلا العناية الإطية » والإعجاز الإلمي » الذي يتتخطى العادات 
والسنن » ويتجاوز قوى الناس » لنصرة نبيه » والذود عن دعوته "لقن كاتف 
العناية الإلمية كافية لأن تملا قلب المشرك بالرعب وأن تقذف في ساعديه تيارأ من 
الرجفةء فيسقط من يده السيف ثم يجلس متأدباً مطرقاً بين يدي رسول الله 
NT e a‏ مصداق لقوله تعالى: ايها ارول بغ ا أل إِلَيْكَ مِنْ 

ر إن تفل قحا بلغت رِسَالَمهُ والله يَعْصِمُكَ مِنَ الئاس إن الله لا بدي الْقَوْم 

ا [المائدة: 1۷] فليست العصمة المقصودة في الآية ‏ أن لايتعرض الرسول 
صَآلدَتعَيووسلَ لأذى أو محنة من قومه› إذ تلك هي سن الله في عباده كما قد 
علمت » وإغا المراد من العصمة أن لاتطول إليه أي يد تحاول اغتياله وقتله لتغتال 
فيه الدعوة الإسلامية التى بعث لتبليغها" . 

وفي مرجع المسلمون من هذه الغزوة سبوا امرأة من المشركين » فنذر زوجها 
ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صا وسار : فجاء ليلا وقد جعل 
الرسول ةيسار رجلين على الحراسة أثناء نومهم » وهما عبّاد بن بشرء 
وعمار بن ياسر › فضرب عبادا بسهم وهو قائم يصلي فنزعه » ولم يقطع صلاته › 
حتى رشقه بثلاث سهام » فلم ينصرف منها حتى سلم › > فأيقظ صاحيه » فقال: 
سبحان الله » هلا نبهتي » فقال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها > فلما 
تابع على الرمي ركعت فاذنتك » وايم الله » لولا أن أضيع ثغرأ أمرني رسول الله 
هرسام بحفظه » لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها" . 


. 73٠١ فقه السيرة للبوطيى » ص‎ )١( 

)۲( دورس وعبر من الجهاد النبوي في المديئة »ء ص ١78‏ 5 

(۳) فقه السيرة للبوطي » ص٠٠۲‏ . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام » + / 4 ء تاريخ الطبري › 5١‏ . 


ETT 


غزوات النبي ( صا عورسَا) وسراياه 
ومن هلك اادد مكنا أن اض رونا وغيرا مها 
أ - اهتمام البى صََإْتَهءَلِهِوْسَلَءَ بأمن الجنود ويظهر ذلك في اختياره رجلين من 
جنار ااا ا ال ل 
اا ی وا ی ل ا د ی 
الجندي بعض الوقت . 
ج - التعلق بالقرآن الكريم وحب تلاوته: الل ا 
آلام السهام الى كانت تنغرس في جسمه وتشج الدم مته بغزارة'") 
د - الشعور بمسؤولية الحراسة: فلم يقطع عباد صلاته لالم يشعر به وإنما 
قطعها استشعاراً بمسؤولية الحراسة التى كلف بها وهذا درس بليغ في مفهوم 
)۲( 
العبادة والجهاد : 
ه - مكان الحراسة استراتيجي: اختار البى صََنَةءَلِوسَدَرَ فم الشعب مكان 
إقامة الحرس وكان هذا الاختيار في غاية التوفيق › لأنه المكان الذي يتوقع العدو 
ووي مهجع الحرس من الحارس: ولذلك استطاع الحارس أن يوقظ أخاه 
E‏ ا ل N‏ إيقاظ أخحيه ء وبالتالی 
يحدث مالا تحمد عقياء”" . 
لقد كان لمذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة» وإذا 
نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعدالغزوة نري أن هذه القبائل من غطفان لم تجترئ أن 
ترفع رأسها بعد هذه الغزوة»ء بل استكانت شيئا فشيئا حتى استسلمت > بل 
وأسلمت » حتى نري عدة قبائل من هذه الأعراب تقوم مع المسلمين في فتح مكة. 
ْ وتغزو حُتَيْناء وتأحذ من غنائمها » ويبعث إليها المصدقون فتعطي صدقاتها بعد 
الرجرع من ي > فبهذا تم كسر الأجتحة الغلائة الى كانت ممثلة في 
الأحزاب » وساد المنطقة الآمن والسلام » واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا 


E ل‎ ٠ غزوة الأحزاب لأبى فارس › ص‎ )١( 

(۲) السيرة العبوية في ضوء المصادر الأصليةء ٤۲۸‏ » السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية 
الأمة ويناء الدولة 0/۲ . 

)۳( غعزوة الأحزاب لأبي فارس › صن 1 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


بسهولة كل خلل وثلمة حدثت في بعض المناطق من بعض القبائل » بل بعد هذه 
الغزوة بدأت التمهيدات لفتوح البلدان والممالك الكبيرة ؛ لأن الظروف 2 داخل 
البلاد كانت قد تطورت لصالح الإسلام nell,‏ 


السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القصاء: 

وبعد الرجوع من هذه الغزوة أقام رسول الله صَرََدعَلِِوسَلَمَ إلى شوال سنة 
۷ هء وبعث في خلال ذلك عدة سرايا . وهاك بعض تفصيلها: 
-سرية عمرين الخطاب هَن إلى ترية: 

a LS‏ ستيه عر إن الطاب ده تة الذي بعثه الني 
ووسر فى ثلاثين راكبا إلى تربة'" القريبة من الطائف » وحينما علمت 


طون هوازت الساكنه ی دلت وا ی عمو ا ا #روكان 
ذلك في شعبان السئة السابعة من المجرة . 


- سرية بشير بن سعد: 

ثم أرسل بشير بن سعد الأنصاري لقتال بنى مرة بناحية فدك » فلما ورد 
بلادهم لم ير منهم أحذاء فأخذ تعمهم وانحدر إلى المدينة » أما القوم فكانوا في 
الواديء فجاءهم الصريخ فأدركوا بشيرًا ليلا وهو راجع فتراموا بالنبل» ولا 
أصبح اقتتل الفريقان قتانًا شديدًا حتى قتل غالب المسلمين» وجرح بشير جرحًا 
شديدًا حتى ظن أنه مات » ولا أنصرف عنه العدو تحامل حتى جاء إلى رسول الله 
واوا 
-سرية غالب ين عبد الله: 


4 : ا ۳ (o)‏ 5 مالا ا لس ر ر 8 
وقي رمضان سنة سبع وعندما علم رسول الله صاة وسار بخبر سرية 


() الرحيق المختومء ص 7١‏ . 

(۲) وثربة هذه: واد قرب مكة يبعد يومين منها . 

(۳) الواقدي - مغازي - رسول الله صَإآَنَعَيتدوَسَلَرَ /١‏ ۰۷۲۲ ابن سعد - الطبقات ۲/ ١١7‏ 
معلقا. 

(6) محمد بن عفيفي الخضري ٠‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين » ١‏ / 0 . 

(0) أبن سعد» طبقات »ع 114/۲ .؛ أبن سيد الناس ء عيون / 6 ۱۹۷ » القسطلاتي › 
المواهب 078/١‏ » الحلي » سيرة ۳/ ١47‏ - ۱۹۳ ۹۷ ولم يذكر ها الواقدي تاريخا - 
وذلك حلاف عادته -. وذكرها فباشرة بعل 'سرية بغر بن سعد إل فدك ع بل إنه لى يجعل 


£٥ 


غزوات النبي (مَِإَِتَََلدَوِوَسََ) وسراياه 


يشير بن سعد» ومصايها هيا رسول الله صَرّْلتَهعَتِهِوَسَلهَ الزبير بن العوام ولاه 
سير عا ی لل شاب فدات يكير ان د :لزن ا ا يي یو 
فيهم » وهياً معه مائتي رجل » وعقد له لواء" . 

فقدم غالب بن عبد الله من سرية قد ظفره ه الله عليهم » فقال رسول الله 
مايرا للزبير بن العوام :"اجلس » وبعث غالب بن عبد الله في مائتى 
رجا “لع سام بن زد ل ا کی التي إل مضا شين راجا 
وخرج معه علبة بن زيد 0 . و عقبة بن عمرو أبو مسعودء وكعب بن عجرة . 
وأبو سعيد المندري" 

فلحا كا غالي منهج يعت الطلاتم ع ليحك هليه بز ريه حشر ريظن إلى 
جماعة محالهم » حتى أوفى على جاعة منهم ثم رجع إلى غالب ؛ فأخبره فأقبل 
غالب يسير حى إذا كان منهم بمنظر العين ليلاء وقد اجعلبوا e‏ 
وهدأواء قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال: 'أمّا بعد » فإني أوصيكم 
جم ال E‏ وم eb‏ ا 
لمن لا يُطاعء ثم ألف ينهم" فقال: "يا فلان أنت وفلان » يا فلان أنت وفلان» 
لا بفارق کر رجل زميل "0690 

فلما كان قرب الفجر انقضوا عليهم في هجوم فجري خاطف ؛ وهم 
يتصايحون بشعارهم الحفق عليه مسبقا: " أمت! أمت! ” ". 

O‏ د ا 
حيث أبدوا بعض المقاومة » فخرج الرجال فقاتلوا ساعة » وكان منهم رجل من 


كنا غاا دو نعم ی غ س ولت انو كانه ورف ا ا 
بهاء وأنّها كانت في تفس التاريخ . وتابعه في ذلك ابن كثير . انظر: الواقدي » مغازي 
۲ أبن كفيرء البداية /٤‏ ۲۲۲ . 

.)١777/17 طبقات أبن سعد‎ )١( 

(؟) ذكر خليفة بن خياط (تاريخ ۷۸) أنهم كانوا ستين فقط . 

(۳) مغازي الواقدي ۷۲۳/۲) . 

. )١١۸/١۷ أي سقوا الإبل ثُمَ أناخوها وحبسوها عن الماء . (لسان العرب‎ )٤( 

(5) في رواية أخرى للواقدي ذكر فيها أن أمير السرية آخى بينهم . (مغازي ۲/ )۷۲١‏ . 

(5) الواقدي » مغازي )۷۲٤/۲‏ . 

(۷) مغازي الواقدي » ۲/ )۷۲٤‏ . 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


أشدّهم » فكان: إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين » قصد له فقعله''' » حتّى 
ادم ل اللي شي RE DEE‏ سردو O‏ 
المفاجأة من ذلك عجوم الفجري غير المتوقع أفقد رك توازنهم » فانهزموأ 
هاربين » ووضع المسلمون سيوفهم فيهم حيث شاءوا" . 

يقول أسامة - رضي الله تعالى عنه - في وصف ذلك: 

› تكان مهم وجل إذا آقال الذوي كان من أشذهم‎ a E 
وإذاأدبروا كان حاميتهم » قال: 'قغشيته آنا ورج من الأتصا.‎ 

فلكًا غشيناه قال:" لا إله إلا الله » فكف الأنصاري » فطعنته برحي فوقع في 
نفسي من 6 


نم تمكن المسلمون من السيطرة على الأعراب بسرعة » حيث استحوذوا على 
حاضر القوم بعد أن قتلوا منهم من قتلوا » وهرب الباقون أمامهم فاستاقوا: 

التعم والشاء والذرية » وكانت سهامهم عشرة أبعرة لكل رجل › ؛ أو عدا من 
الغنم ء وكان يحسب الجزور بعشرة من الغ" ". وكان ذلك القتال يعد أوّل 
تجربة عسكرية قتالية لأسامة بن زيد - رضي الله تعالى عنهماء جب رسول الله 
صا موس » فلمًا جاء البشير جخبر الئُصر والفتح إلى رسول الله اهيوسا 
تهلل وجهه فرحاء وازداد فر حه ةيوار حينما أنخيره البشير عن شدّة بأس 
أسامة » واستبساله في القتال» ولكه حينما أخبره بخبر الرجل الذي قتله أسامة 
تغيّر وجه رسول الله صَإْللَه يوسر » وبعث إلى أسامة ". 

'فدعاه فسأله » فقال: لم قتلته؟ قال: ٠يا‏ رسول الله! أوجع في المسلمين , 
وقتل فلاتا وفلانأء وسمّى له نفرأء وإني حملت عليه #افلما راى السيفب هال و 
إله إل الله" . قال رسول الله ص ةعيرس : «أقتلته؟»قال: " نعم . قال: «كيف 
تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: أيا رسول الله استغفر لي . 
قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذارجاءت يوم القيامة؟» قال: ' فجعل لا يزيده 
على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» . 


.) ١ 5/5 مسلم (الصحيح‎ )١( 


(؟) الواقدي: مغازي ۷۲٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (الصحیح ؟/ ۸۸) »» وأحمد (المسند» حديث رقم: ۲۱۷۳۹) . 
(5) أخرجه البخاري ومسلم (الصحيح )١75/١‏ . 

(5) الواقدي (مغازي ۲/ 9770) . 


¥ 


غزوات النيى (صَ!َلنَدْعََدِوَسَاَ) وسراياه 

قال أسامة: فما زال يكررها حتى تنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم””" . 
بعض لأحكام المستتبطة والعبر والدروس المستغادة: 

- قال الخطابي: "فيه من الفقه أن الكافر إذا تكلم بالشهادة وإن لم يصف 
الإيمان وَجَبَ الكفُ عنه والوقوف عن قتله سواء أكان بعد القدرة أم قبل ". 

وقال ابن التين تعليقاً على قول الئبَىّ صَآللَعََهوسَلرَ لأسامة: «أقتلته بعدما 
قال: لا إله إلا الله؟» في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد 
على قتل مَنْ تلفّظ بالتوحيد©". 

وقال القرطى: 'تكريره ذلك والإعراض عن قبول العذر زجر شديد عن 
الإقدام على مثل ذلك”*“". 

وقال النووي: "وقوله ص لە وسا : «أفلا شققت عن قلبه» » فيه دليل 
للقاعدة المعروفة في الققه والأصول أنّ الأحكام يعمل فيها بالظواهر» والله يتولّى 
7 

وقال ابن حجر: 'وفيه دليل على تر تب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون 
الا" 

والحسيقة إن أسامة - رضي الله تعالى عنه - كان في ذلك الوقت صغيرأ في 
السنٌ» وان ما مله على قعل ذلك الرجل هو قَلة خيرته الفقهية » ومخاصة فقه 
الجهادء باعتبار أنّها أوّل ۰ جيادية ٤‏ كما ور دف واف ابن سعد 77 
ولأجل ذلك عذره التْبِي ” يتيوس » ولكنّه أبلغ في اللوم والعتاب عليه سذا 
للذريعة » والتتيّت » ومخاصة وأنّ الأمر يتعلّق محياة إنسان بدت منه شبهة تدرأ عنه 


القتل ". والله تعالى اعل "لها . 


. ۷۲٤/۲ الواقدي: مغازي‎ » )١١١/١ البخاري (الصحيح488/7)ء مسلم (الصحيح‎ )١( 

(۲) الخطابي: حاشية سنن أبي داود ٣١ ٣ /٣‏ 

() ابن حجر: فتح ۱۹٥/۱۲‏ . 

(5) أبن حجر: فتح ۱۹۵/۱۲ . 

(5) الدووي على مسلم ٠١۷/۲‏ 

() فتح الباري 1937/15 . 

(۷) مغازي الواقدي › ۲/ 775) . 

(۸) بريك بن محمد يريك أبو مايلة العمري » غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية › 
ص ۱۷۰ . 


£۸ 


ي 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


-وقيها من العبر والدروس المستفادة: 

- إن حب الئبي صََلنَهَيَهوَسَلََ لأسامة بن زيد - ولأبيه من قبله - رضي 
الله تعالى عنهما - لم يشفع له عند رسول الله صَرََْعَيوارَ عندما أخطأ » فكان 
اللوم والتقريع والحاسبة الشديدة على الخطأ . 

وفي ذلك دليل على أنه لا محاباة » ولا حسوبيات في دين الإسلام » فالكل 
ا ا ا ا على ا ا ری وين قزييا او و 
غنى أو فقير . 

- استمرار سياسة الب صَبَََدعَلْهوسَلَرَ العسكرية ضد الأعراب مِمًا أذّى إلى 
حصد النتائج السريعة المتوخاة من تلك السياسة العسكرية امتبعة ضدّهم » نصر » 
وغنائم » وتأديب » ورعب" 1 

- كان الشعار في المعركة من مبتكرات التي صا سار في غزواته وبعوثه 
وسراياه وتتضح أهمية الشعار في القعال الليلي › ل ات 
علمنا أن العرب في ذلك الوقت يتشابهون فيما بينهم في اللباس والملامح » حيث 
م تكن هنالك برّات”' عسكرية خاصّة لكل جيش كما هو الحال اليوم في 
السات ال ت ةة كان العسان ري هات الاس :انلكا من دريس 
بين اللو د اعدائيم فد ارک كما اله ريف روس ا ایی تفوس 
الجند وهم يتصايحون به أثناء الانقضاض على العدوّء كما حدث في هذه السرية . 
واللّه تعالى أعلم . 

- اتّبع المسلمون المجوم الفجري ضد الأعراب " فكان هذا الحجوم مباغتة 
كاملة آئرت على معنوياتهم » وأجبرتهم على الفرار . 

- إِنّ الحجوم فجراً يمن المباغتة » لأنّ العدرً يكون بين نائم لا يفيد في 

القعال أن شفط غر تووم ل وو ل خا غر مغن للقنال و دوق 
منهم للنهوض بأعباء الحرب '. 

ولكن الحجوم فجرا يحتاج إلى قوة مددية تستطيع معرفة أهدافهاء فلا يصطدم 
بعضها ببعض » فيؤدي ذلك إلى خمسائر في الأرواح دون مبررء مما يدل على 
تدريب المسلمين تدريبا متميزا على فنون القعال » كما يحتاج الهجوم فجرا إلى قيادة 


. جمع يزة: وهي البدلة العسكرية‎ )١( 


غزوات النبى (صَِإَلَتَدءَكدهِ ا 

مسيطرة وإلى ضبط شديد لتنفيذ الأوام ""'. 

وذلك واضح في الخطاب ES E‏ وتأكيذه على 
الضبط العسكري ؛ ومبداً طاعة الأوامر » ثم في تأليفه بين الجند ومؤاخاته بينهم ء 
والحث على الاجتماع وعدم التفرق ء وترك الإمعان في العمق دون مبرّر" 1 

إن نجاح المسلمين بهذا المجوم معناه وصولم إلى درجة عالية في التدريب 
والضبط » وهما أهم عناصر اليش القوي الرصين e‏ 

سرية بشير بن سعد ريل ْمَعَن إلى الجتاب: 


وفي شوال سنة سيع من الحجرة”" بعث البى صَََِتَعلَهِوَََ بشير بن سعد 
على رأس سرية من ثلاثمائة رجل وعقد له اللواء وأرسله إلى الجناب ”* . 

وذكر أهل المغازي الذين رووا أخبار هذه السرية أن السب الذي أهاج هذه 
السرية > هو ذلك التقرير المهم الذي جاء به عين النيى صا عََيَدِوْسَلَرَ فى منطقة 
خيبر وما جاورهاء ودليله إليها من قبل > حسيل بن نويرة الأشجعي » عن 
التحركات العدواتية التي يقوم بها زعيم قوي ومز مؤئّر من زعماء قبيلة غطفان » هو 
عيينة بن حصن الفزاري » ومحاولته حشد > من غطفان في منطقة الجناب القريبة 


ليكو سن 


و کر لحف إل رسول الله صا ووسر > أو الإغارة على بعض 


(۱) خطاب: الرسول ص ایور سار القائد ۲٠۷‏ . 

(؟) خطاب: ل 
ال 

9) دحي الرامدى بيه سبع من المجرة» ول يحدّد الشهر الذي انطلقت فيه » وتابعه نقلاً عنه 
كل في الطبري » والبيهقي » وابن كثير» والذهي » أمّا ابن سعد فحدّدها بشهر شوّال من 
نفس السنةء وتابعه في ذلك البلاذري » وابن سيد الناس » والقسطلاني » والشامي . 
والراجح هو رواية الواقدي الأكدر تفصيلا للأحداث من رواية ابن سعد » وبها قرائن 
قوي تحديد أبن سعد لحا بشهر شوال من السنة السابعة أي بعد غزوة خبيبر” . فقوله مثلا في 
بداية روايته: “قدم رجل من أشجع » يقال له حسَيّل ابن نويرة » وقد كان دليل الي 
صَإَِدعَلووسَيَرَ إلى خيبر . .. إلخ. 
انظر: الواقدي » مغازي ۲/ 21/758 الطبري » تاريخ ۳/ ۲۳ » البيهقي: دلائل ۰١٠/٤‏ أبن 
كثير: بداية /٤‏ ۰۲۲۲ أبن سعدء طبقات 5/ ١11١ء‏ البلاذري: أتساب ۳۷۹ ۰ ابن سيد 
الناس: عيون 7/ 141 ء القسطلاني: المواهب ٥۳۹/۱‏ ء الشامي: سبل 5175/7 . 

)٤(‏ قال ياقوت: وقيل: “هو من منازل بني مازن » وقال نصر: لناب من ديار بني فزارة بين 
المدينة وفيّدء وقال اين حبسيب: 'الجباب من بلاد فزارة » والحضارم من ناحية اليمامة . 
معجم البلدان ۱۲۴/۲ - ٠١١‏ . 


E 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
أطراف الدولة الاسلامية”) 

ويا ادح ل حم كانت لل باس دن مع المسلمين » كانت سببا 
في غزوة ذي قرّدا © لذلك أذ رسرل الله ارا : تقرير حسيل مأخذ 
الجدء وسارع ببعث هذه السرية لضرب ذلك الحشد في عقر داره؛ قبل أن 
تستكمل استعداداتهم للتحرّك ْم المجوم » كما فعلوا من قبل" . 

ففي شهر شوّال من السنة السابعة من مهاجر رسول الله صا دوسا قدم 
رجل من أشجع ء يقال له» ٠‏ حُْسَيْل بن نويرة» وقد كان دليل الي ناورار 
إلى خييرء فقال له رسول الله صََلتَمعَلهوسَار: 'من أين يا حُسيل؟ قال: 'قدمت من 
الجناب » فقال رسول الله عَبَأَاتَمَعَلدِوِوسَرَ: "ما وراءك ؟ قال: ترکت جعا من غطفان 
با جناب » وقد بعث إليهم عيينة يقول هم: إمّا تسيروا إلينا وإما تسير إليكم ‏ 
فأرسلوا إليه أن سر إلينا حى تزحف إلى محمد جميعاًء وهم يريدونك » أو بعض 
أطرافك ”47 ". 

وكعادته صَِإَِنَةَلتَوِوَلَهَ في استباق الأحداث» وسياسته المتبعة مع الأعداء 
عاكلةب. غاب اد با ا سرت للقضاء على قرة ادو ووكدها ف 
مهدهاء قبل أن تستفحل وتنتشر شرء ولان لِعييتة سابقة من هذا النوع من قبل › 
سارع الي صله نعو باستدعاء صاحبيه » ووزيريه أبي بكر الصديق » وعمر 
الفاروق را وشاورهما في الأمر فقالا جميعا: 'أبعث بشير بن سعد ! قدعا 
رسول الله صا رسا بشيرأء فعقد له لواء» وبعث معه ثلاثماثة رجل» 
وأمرهم أن يسيروا الليل » ويكمنوا التهارء وخرج معهم تسيل بن نویر دليلة”” ". 

فساروا الليل » وكمنوا النهارء حتى أتوا إلى يمن وجبارء وهي نحو الجناب »› 
والجناب يعارض سلاح » وخيبر ووادي القرىء فنزلوا بسلاح'"' » فم دنوا 


N I 
الي هسل الى كانت في الغابة ء فقعلو! أحد الرّعاة» واستاقوا اللقاح ء فنذر بهم‎ 
. رسول الله صِإَأنَْعلهوَسَلَرَ وبعض الصحابة» ولحقوا بهم واستنقذوا اللقاح‎ 

(۳) انظر: غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » ص ۲٨۷‏ . 

)٤(‏ الواقدي ء مغازي 8/1 » الطبري ء التاريخ 37/5 ء البيهقي » الدلائل ءابن 
كنير » اليداية ۳/٤‏ 

(1) قال ياقوت: اباك كانعالن وزة اك و ای ر و ا 


غزوات النبي (صَإَتَعَيْدِرسَلرَ) وسراياه 

من القوم”''”. 

فقال لهم الدليل: بيتكم وبين القوم غا نهار أو نصفه » فإن أحبيتم كمنتم'” » 
وخرجت طليعة لكم حتى آنیکم باحر وإن آحبیتم سرنا جیعا' . قالوا: بل 
نقدمك» فقدّموه فغاب عنهم ساعة »فم كر" عليهم » فقال: "هذا أوائل 
سرحهم» فهل لكم أن تخيروا عليهم؟ فاختلف اصحاب الي ماوع 
فقال بعضهم: "إن أغرنا الآن حذِرنًا الرجال والعَطن“". وقال آخرون: ' نغنم ما 
ظهر لنا ثُمّ نطلب القوم””'". 

ني ا على سين الور ماروا ی ة ملأوا متها 
أيديهم:'' ' وتفرّق الرعاء فحدّروا الجمع» فتفرّقوا ولحقوا با دي 
E E E a‏ 

ا الع کے اا ورای ی ]اللي ارد | 
e SEG RAR Fs A‏ 
أصحاب الي ص 11 َو فاصابوا منهم رجلا أو رجلين فاسروهما أسرا"". 

وماق شي عله ٠‏ هارياء بعد أن دخله الرعب من المسلمين » فانهزم على 
فرس له عتيق يعدو به عدوا سريعاء لا يلوي على شئ » حتى إِنّ حليفة الحارث 
بن عوف المري أا استوققه ليسأله عن شأنه » رد عليه: 

لا ما أقدرً! الطلب خلفي! أصحاب محمّد! وهو يركض" . قال الحارث بن 
عوف: 'أما لك بعد أن تبصر ما أنت عليه؟ إِنّ حمّداً قد وطئ البلاد وأنت مُوضيع 


في غير شيء ". قال الحارث: "فتئحيت عن سنن خيل محمد حى أراهم ولا 


لبي كلاب شبكة ملحة لا يشرب منه أحد إلا سلح '(معجم ۳/ )۲۳٣‏ . 
() ابن سعدء طبقات ۲/ ١7١‏ . 
(۲) كمن له: استخفى » والكمين: القوم يكمنون في الحرب . (القاموس: كمن) . 
(۳) كر عليه: عطف . (القاموس: كر) . 
(4) مالعّطن - تحرّكة - وطن الإبل ومبركها حول الحوض » ومربض الغدم حول الماء . 
(9) مغازي ۷۲۸/۲ . 
(0) اين سعد» طبقات ۲/ ۱۲۰ . 
(0) أين سعدء طبقات ۲/ ۱۲۰ . 
(۸) العين: الجاسوس 
0 ابن ت 
)٠١(‏ سن الطريق » مثلئة وبضمتين: نهجه وجهته . (القاموس: سن) . 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


يروني » فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل» ما أرى أحدأً - وما طلبوه إلا 
e 2‏ ا عراسي و 
ا E‏ 
وقبل ذلك قيتقاع » وني خيبر» إِنّهم كانوا آعر يهود الحجاز كله يُتِرُون هم 
بالشجاعة والسَّخاء » وهم أهل حصون منيعة » وأهل نخل » واللّه إن كانت العرب 
حب ا ا 
تلك النجدة وكيف أديل عليهم' lL‏ ا 
تقِرني اال كاري فادخل مع محمد » قال: ."أصير تابعاً! قد سبق قوم | ليه فهم 
يزرون من جاءَ بعدهم يقولون: شهدنا بدرا وغيرها". قال الحارث: ' وإنّما هو 
على ما ترى »ء فلو تقدمنا إليه لكنًا من عليّة أصحابهء قد بقي قومّه بعدهم مته في 
مُوادعة وهو موق بهم وقعة ‏ ما وُطِىَ له الأمْر". قال عيينة: 'أرى والله ! فائعدا 
يريدان الحجرة ة والقدوم على التي صا وس إلى أن مر بهما فروة بن هبيرة 
القشَيْري يريد العُمرة وهما يتقاولان » فأخبراه بما كانا فيه وما يُريدان" . قال فروة: 
"لو استأنيتم حتى تنظروا ما يصنع قومه في هذه اة التي هم فيها وآنيكم بخبرهم! 
فأخروا القدوم على رسول الله صإْأانَه سه > ومضى فروة حتى قدم مكة 
فتحسب من آخبارهم » فإذا القوم على عداوة التي مليوس ؛ سَلَوَء لا يريدون أن 
يدخلوا طائعين أبداء فخبّرهم ا أوقع محمد بأهل خيابر”©" . قال فروة: وقد 
تركت رؤساء الضاحية على مل ما انعم عليه من العداوة لحد ". قالت قريش: 
"فما الرأي» فأنت سيد أهل الوبر ؟ قال: نقضي هذه المدّة التي بينكم وبينه » 
ونستجلب العرب ٠‏ شم نغزوه في عقر داره» وأقام أياماً يجول في مجالس قريش » 
ad‏ به َل ابن معاوية ادبي » فترل من باديته فأخبره ا قال لقرَيْش » فقال 
توفل: إذا لأجذ عندكم شيئاً! قدمت الآن لمقدمك حيث بلغتي » ولنا عدو قريب 
دارُه» وهم عَيْيَة نُصّح محمد لا يغيبون عليه حرفا فز اورا » قال:* من هم؟ قال: 
خزاعة » قال: 'قبّحت خزاعة ؛ قعدت بها يمينها! قال فروة: 'فماذا؟ قال: 


. زرى عليه زريا وزراية ومزرية ومزراة وزريانا بالضم: عابه » وعاتبه . (القاموس: زرى)‎ )١( 
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غزوات النبى (صَِ]َلتَدْمََهِوسَلَ) وسراياه 


"استصر ريشا أن يعينونا عليهم : > قال فروة: قأنا أكفيكم" ی و 
صفوان بن أَمَيّة » وعبد الله بن أبي ربيعة » وهيل بن عمرو » فقال: ألا ترون 
ماذا نزل يكم! إنكم رضيتم أن تدافعوا مُحَمّدا بالراح ' ا فما نصنع؟ قال: 
'تُعينون تؤقل بن معاوية على عدوه وعدوكم ' . قالوأ: ' إذا يغزونا محمد فيما لا 
قِبَلَ لنا به فيوطشنا عَلَبّة » ونئزل على حُكمه» ونحن الآن في مده وعلى ديننا". 
فلقي نوفل ابن معاوية» فقال:" ليس عند القوم شيء» ورجع فلقي عيينة 
والحارث فأخبرهم » وقال:' رأيت قومه قد أيقنوا عليه فقاربوا الرجل وتدبروا 
الأمرء فقدّموا رجلا وأخروا آخر i.‏ 
الأحكام المستتبطة والدروس المستفادة: 

دوو 2 ]لآ ةلا مسن راان واف اف اال ا اف 
المسلمين » وقي قصة الهجرة » وقصة هذه السرية » وفتح خيبر دليل على ذلك 

روي اانا EE‏ سياد وي OE‏ 
بأخبارهم وتحركاتهم ضد المسلمين » وقصة هذه السرية» وفتح مكة » وغير ذلك 
من قصص السرايا والغزوات والأخبار الى تصل تباعا إلى لني تيوسام 
عن تحركات الأعداء وحشودهم دليلٌ على ذلك . 

- إن استخدام المسير الليلي كمسر اقترابي " لا لدو وق 
OTE E ECE OE‏ 
أساليب تعد من مبتكرات الرسول القائد صاالة ووس . 

- استمرار نجاح سياسة التبي صَإَلنَهءَلهِوَسَلرَ العسكرية الهجومية في حربه مع 
أعدائه من الأعراب بضرب حشودهم في قواعدهاء والإغارة عليهم قبل استكمال 
استعداداتهم » مِمًا كان له أبلغ الأثر في تلك النتائج المدهشة من إدخال الرعب في 
قلوبهم » والقضاء على مخططاتهم العدوانية - الى كانت موجهة ضد المسلمين - 
في مهدهاء وبسط نفوذ المسلمين على أراضيهم ء وبالتالي التمهيد للانطلاق فيما 
وراء ذلك لتحقيق أهداف المسلمين واستراتيجياتهم بعيدة المدى من نشر الإسلام 
خارج نطاق الجزيرة العربية فيما وراء مناطق نفوذ الأعراب . 

- وضح من خلال هذه السرية » والسرايا قبلهاء ذلك الترتيب الذكي الذي 


. ۲٠۳ مغازي الواقدي ۰۷۲۸/۲ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » ص‎ )١( 
. )١١١ المسير الاقترابي: هو الحركة من القاعدة إلى المدف . (خطاب: الرسول القائد‎ )1( 
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القصل السايع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


كان يتبعه القائد الملهم » الخبير بخبايا الحرب وأمورها الرسول صََّنَمْعَِِيَسَلَرَ وذلك 
من خلال اختياره الرجل المناسب للمهمّة المناسبة في المنطقة المناسبة » ذلك 
الاخعيار كان يعم وفق معايير خاصة تعلق بقدرات الرجل المختار » وخبرته في 
المنطقة الميعوث إليهاء ومعرفته التامة بها وبأهلها . فكما رأينا في هذه السرية وما 
قبلها من السرايا في منطقة خيبر وما حولماء كان المبعوث على رأسها في غالب 
اأ عاو هو مني بن سعة الأتصاريئ رقي الله سال .هته > قا على 
شر حون ردم العصابة ' :والب ون عدا الل ك رضي ا وال عة 
وغيرهما من القادة لم يكن من فراغ » وإنّما كان بناءٌ على ما كان يتمتع به أولئك 
NE‏ يدا قرا راقد قال اعد : 

- إن في اسعشارة النبي صا عرسا لصاحبيه أبي بكر الصّدّيق - رضي 
اله تعالى عنه » وعمر بن الخطّاب - رضي الله تعالى عنه » لما أكفر من دلالة! . 
فمن كون ذلك يدل على فضلهما ومكانتهما ومنزلتهما الرفيعة عند الي 
ايرس » حبَّى إنْهما كانا بمثابة وزيرين لهء وكانا من ألصق الئاس به في كل 
أموره » في سفره ا و ع ا EO‏ 
لما في كل الأوقات » وكان دائم الحديث عنهماء »كما يقول علي بن أ بيع طالب د 
رضى الله تعالى عنه: "وحسبت ألي كثيراً أسمع الئی صو يقول:' ذهيت 
ناواو وو و اک وکر و اوک و 
وقد عرف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ذلك لحماء فكان أن قدّموهما على 
غيرهما قي اا 

- أيضاً يدل ذلك على مكانة الشورى في الإسلام » باعتبار أن رع 
صَإِالَدءَ وَل كان يُطْبّقها في كل زمان ومكان » وذلك تنفيدٌ لأمر الباري - عر 
وجل - له: <«وَشَاورْهُمْ في الأمر) [آل عمران: 104[ . وتعليم لامته من بعده 
بتطبيق هذا المبدأ الام والحيوي في حياتهم بمختلف شؤونهاء وما أصاب المسلمين 
من الضياع وتسلّط الأعداء إلا عندما تركوا هذا المبدأء واستبدٌ قادتهم بالرأي 
دونهم » فكان ذلك وبالاً على الآمة يأسرها . 

- كذلك يدل على ما كان يتمبّع به الشيخان الجليلان - رضي الله تعالى 
- عنهماء من الحنكة والمعرفة بأمور الحرب والسياسة » حيث نصح الي 
يوار بالإسراع بإرسال سرية إلى تلك المنطقة » يقودها رجل مُحَنّك ذو 


. ۱۹۹/٤ البخاري » الصحيح:‎ )١( 
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غزوات النبى (مََنَممَلِِوَسََ) وسراياه 

خبرة ومعرفة بأحوالها وأهلها" . 
عمرة القصاء: 

وفي ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة خرج الرسول وََْتّمَْهسَلَرَ إلى 
مكة قاصدا العمرة» كما اتفق مع قريش في صلح الحديبية» وقد بلغ عدد من 
شهد عمرة القضاء ء ألفين صوى النساء والصبيان ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا 

من استشهد في خيبر أو مات قبل عمرة القضاء" . 

وقد اتجه رسول الله صََلْنَدعََهِوَسَرَرَ وأصحابه الكرام من المدينة باتجاه مكة 
المكرمة في موكب مهيب يشق طريقه عبر القرى والبوادي » وكان كلما مر الموكب 
النبوي بمنازل قوم من الذين يسكنون على جانى الطريق بين مكة والمدينة خرجوا 
وشاهدوا منظر لم يألفوه من قبل حيث المسلمين بزي واحد من الأحرام وهم 
يرفعون أصسواتهم بالتامية ويسوتون عديهم ي غلاماته وقلائدة في ماهر بهي | 
تشهد اللمنطقة له مت . 

وأصطحب التي صا نواه معه السلاح الكامل » ول يقتعصر على 
السيوف » تحسيا لكل طارئ قد يقع » خاصة وأن المشركين في الغالب لا يحافظون 
على عهد قطعوهء ولا عقد عقدوه؛”' . 

وما أن وصل خير مسير الي يوار » ومعه هذا العدد الضخمء 
وهذه الأسلحة المنتوعة» وفي مقدمة القافلة مائتا فارس بقيادة محمد بن مسلمة 
حتى أرسلت إلى رسول الله صَلنَهءَلنهوَسَلْمٌ مكرز بن حفص في نفر من قريش » 
ليستوضحوا حقيقة الأمر » فقابلوه في بطن يأجج”*' بمر الظهران فقالوا له: يامحمد! 
والله ماعرفناك صغيرا ولا كبيرا بالغدر! تدخل بالسلاح الحرم على قومك» وقد 
شرطت ألا قدخل إلا على العهد وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في أغمادها 
فقال رسول الله صااة اووس : «لاندخلها إلا كذلك» ثم رجع مكرز مسرعا 


. ۲٠١ غزوة مؤتة والسرايا واليعوث النبوية الشمالية» ص‎ )١( 

(؟) ابن حزم - جوامع السيرة ص/ 6» ابن حجر - فتح ۷/ ۰ » البيهقي - دلائل 
النبوة ۳١٤ - 7١ /٤‏ . 

0 منهج الإعلام الإسلامى في صلح الحديبية › ص ` ۰ 

)٤(‏ فتح الباري ۷/ 2 ١‏ :ب البيهقي - دلائل 4/ ٠۴١‏ اين سعد - الطبقات 
۲/ 1۲ 

(0) موضع يقع على ثمانية أميال من مكة ء ياقوت - معجم ۵/ ٤١٤‏ . 
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الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


بأصحابه إلى مكة فقال: إن محمدا لايدخل بسلاح وهو على الشرط الذي شرط 
کک 

ووضع رسول الله صَأَلَةعَلوو ير السلاح خارج الحرم قريبا منه تحسباً لكل 
طارئ » وأبقى عنده مائ فارس بقيادة محمد بن مسلمة يحرسونه وينتظرون أمر 
لس ب ا 

إهالني مز يور ۾ یامن غدر مشركي قريش وخيانتهم فقد تسول هم 
احتاط اا و بعهذله رمه لقريش وعلم ا ری 
أعدائها'" » وقي بقاء كوكبة من الصحابة في حراسة الأسلحة والعتاد لكي يراقبوا 
الموقف بدقة وتحفز معنى من معاني العبادة في هذا الدين 0 

دخل الرسول هَل والمسلمون مكة في موكب مهيب وهم يلهجون 
بالتكبير والتلبية » وأورد الترمذي رواية حسنة غريبة جاء فيها أن عبد الله بن 
رواحة كان يشي بين يدي رسول الله صَإْإْلدَمْعلدوسَامَ وهو ينشد: 
خلواء بن الكفار عن سبيله اليوم نطربكم على تلزيله 
ضربا يزيل امام عن مقيله ع ويذهل الخليل عن خليله © 

طاف المسلمون مع الني صَؤَنَعَوسَلهَ بالبيت العتيق وأظهروا القوة والجلد 
في طوافهم وسعيهم كما أمرهم الي صَإَلدَه ويسم 0 ردا على إشاعة قريش 
هم بازيم اء ثانا وعديو حى ری دارا وار بلعو في 
مدى قوتهم وجلدهم . ل رو ان وم و N‏ عه 
قعيقعان المواجه للركنين الأسود واليماني من البيت العتيق ينظرون إلى المسلمين في 


. ۱۲۱/۲ ؛ طبقات أبن سعدء‎ ۷۳٤ /” مغازي الواقدي»‎ )١( 

(؟) فتم ألباري ۷/ 49 ¬ ٠‏ البيهقي - دلائل ۰۳۱١ /٤‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) فح الباري ۷/ ٠ ٥٠۰١ - ٩‏ البيهقي - دلائل /٤‏ 6" ابن سعد - الطبقات ”/ ۱۲١‏ . 

.١5١ أبن سعد - الطبقات ؟/‎ ©6 ٤ البيهقي - دلائل‎ » ٥٠۰ - 4 /۷ فتح الباري‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۷/ ۲ وقال الترمڌڏي: حديث حسن غریب . 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري ۷/ c(0 — 0۰A‏ > مسلم - الصحيح ۲/ 4 
(حديث .)١755‏ 

(۷) أحمد - المسند 5/ ۰۲۳۹ رقم (7075) . 
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غزوات النبي (صَؤَلنَمعَِتووَسَررَ) وسراياه 


طوافهم وسعيهم ويتعجبون من قوتهم ويلومون بعضهم بعضا بشن الزعم بأن 
حى المدينة قد أوهنتهم 1 

وقد قصد رسول الله صََنَُعَدِهِيسَاََ بهذه الطريقة ال فعلها عند دخوله 
المسجد الحرام » وهي الاضّطباع » والحرولة » ورفع الأصوات بالتلبية » أن يرهب 
قريشاء وأن يظهر لطا قوة المسلمين وعزيعتهم وتمسكهم بدينهم » ومناعة جبهتهم 
وقد أثر هذا الأسلوب في نفوس المشركين وبهذا الأسلوب النبوي الكريم أغاظ 
الرسول صَِآََدَتعَيوسَزَرَ المشركين وکایدهم » فقد كان اوسا يتقرب إلى الله 
بمكايدتهم وإغاظتهم » ففي غزوة أحد أذن اووس انين دجانة أن يشي 
متبخترا أمام المشركين لاظهار عزة المؤمن ولآن ذلك يغيظ المشركين » وزيادة في 
اغاظتهم كان يلبس العصابة الحمراء دون أن ينكر الرسول صَإ!ْالتَهعََتِدوسَلمَ ذلك 
وفي غزوة الحديبية ساق رسول الله صَإْلتََْلِوَسَلْمَ في المدي جل أبي جهل الذي 
غنمه في بدرء ليراه المشركون فيزداود غيظا حين يذكرون مصارع قتلاهم وذل 
أسراهم وهاهو ذا صََِْنَدعَليِِوَسَلَمَ يأمر المسلمين في عمرة القضاء باظهار التجلد 
والهرولة لاغاظتهم ومكايدتهم ورد كيدهم في نحورهم''' » وقد ذكر ابن القيم: 
(بأن رسول الله صَِإَِتمْعَددوسَلَءَ كان يكيد المشركين بكل مايستطيع) '" . 

فهذه حرب نفسية شنها رسول الله صَََِدَءَلَتهِوسَلَهَ على المشركين وقد أتت 
أكلها ولقد أقام الرسول قي مكة ثلاثة أيام » ومعه المسلمون يرفعون راية التوحيدء 
ويطوفون بالبيت العتيق » ويرفعون الأذان ويقيمون الصلاة » ويصلي بهم رسول 
الله ووسر الصلوات الخمس في جماعة » وكان بلال بن رباح بصوته الندي 
يرفع الأذان من علا ظهر الكعبة » فكان وقعه على المشركين كالصاعقة'“ . 

والتلبية الجماعية الى كانت تعج بها أصوات المسلمين » والتي لم تنقطع منذ أن 
احرموا واستمرت حتى دخلوا مكة » فقد كان للتلبية مغزى ومعنى » فهي تعلن 
التوحيد وترفع شعاره» وتعني ابطال الشرك واسقاط رايته» وتعلن الحمد والثناء 
على الله الذي مكنهم من أداء هذا النسك فهذه بعض معاني تلبية المسلم بقوله: 


- حريث 55051 « 0¥( مسلم‎ 25:48 - A البخاري - الصحيح (فتح الباري /ا/‎ )١( 
. ۲۳۹ /٤ أحمد - المستد‎ :)١71535 الصحيح ؟/ ۳ (حدیث‎ 

(؟) صلح الحديبية لأبي قارس » ص۲۸۲ . 

(۳) زاد المعاد (7/ 39/1) . 

. 77١ صلم الحديبية لأبي فارس » ص‎ )٤( 


E۸ 


الفصل السايع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك للك [ 

لقد كان مظهراً دعويا مؤثرا عندما بدأ الموكب التبوي الكريم يقترب من 
بيوت مكة المكرمة وأبنيتها شاقا طريقه باتجاه الكعبة المشرفة وهم في مظهرهم 
المهيب » وأصواتهم تشق عنان السماء بالتلبية » فقد ذكرت معظم كتب السير 
والمغازي أن قسما من أهالي مكة خرج إلى رؤوس ابال لينظر إلى المسلمين من 
الأماكن العالية » والقسم الأكبر وقف عند دار الندوة الجاورة للكعبة الشريفة 
آنذاك » ليشاهدوا رسول الله مَإِتَعَييَهوَسَلَمَ وأصحابة الكرام أثناء دخوهم مكة 
المكرمة وبيت الله الحرام”" . 

ويعد أن أدى التي صزالةليه ووسر مناسك العمرة ة هو ومن معهء وجه جماعة 
من أصحابه إلى موضع سلاحهم في ياجج ليتيحوا الفرصة لإخوانهم الذين كانوا 
يحرسون السلاح لأداء نسكهم وقضاء عمرتهم › ET‏ 

لقد كان صالةَيَوِوَسَامَ يتعامل مع نفوس يدرك حقيقة شوقها لبيت الله 
الحرام» وماجاءت للمرة الثانية وقطعت هذه المسافة الشاسعة إلا لتنال هذا 
الشرف» وتبل هذا الظماء ال E‏ رو ا 
َلوسر على مراعاة التفوس »ء وساعادها ولبى مطالبها من أجل أصلاحها 
والرقي بها و أ ري 

ثم دخل البي عه سَلْمَ الكعبة المشرفة ومكث فيها إلى الظهر» وأورد 

ابن سعد رواية غير صححيحة جاء فيها أن النبى ص وسار أمر بلالا فأذن على 
هر الك 

ولما انقضت الأيام الثلاثة على إقامة الي صََِْنَهْعَيَهوَسَلَمَ والمسلمين في مكة › 
جاء المشركون من قريش إلى علي بن أب طالب وقالوا ل «قل لصاحبك: اخرج 
عنا فقد مضى الأجل» ٠‏ فخرج البى صا هرسام من مكة في اليوم الرابع ونزل 


: صلح الحديبية ء ص۲۷۷ » السبيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة‎ )١( 
. 10/4 
. 7١5 (؟) منهج الأعلام الإسلامي في صلح الحديبية ء ص‎ 
. ١77 /۲ ابن سعد - الطبقات‎ )۳( 
. صلح الحديبية کا فارس › ص۲۷۷‎ )( 
. ١77 /۲ ابن سعد - الطيقات‎ )6( 


۹ 


غزوات النبي (صَِإأْلدَهءَلدوَسََ) وسراياه 


يسرف فأقام بها إلى أن تتام الناسء ثم انصرف بهم إلى المديئة ''' » وقد نزل في 
عمرة القضاء هذه قوله تعالى: $ لد صَدَقَّ الله رَسُولَهُ الرّؤْيا بالْحَىٌّ ذل 
اأ مشج الحرامَ إنْ شا الله آمِينَ َلِّنَ رُؤْسَكُمْ وَمُفَصّرِينَ لا افون فَعَلِمَ ما [ 
تَعْلَمُوا قَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذلك فتحا قريب € [الفعح: ۲۷] . 

ولا بلغ رسول هرسام منطقة سرف" تزوّج رسول الله صرا يرسا 
ميمونة بنت الحارث الهلالية وكانت ميمونة » أخت أم الفضل » زوجة العياس بن 
عبدالمطلب » فتاة في السادسة والعشرين » قد جعلت أمر زواجها بعد وفاة زوجها 
أبو رهم بن عبدالعزى إلى أختها أم الفضل » فجعلته آم الفضل إلى زوجها 
العياس » فزوءجها العياس من ابن أخيه النى صَإْإْلنَهعََتَهِوَسَلْمَ » وأصدقها عنه 
أربعمائة درهم » وهي خالة عبدالله بن عباس » وخالد بن الوليد ولا أنقضت 
الثلاثة أيام» التى نص عليها عهد الحديبية » أراد النى ةيسام أن يتخذ من 
زواجه من ميمونة وسيلة لزيادة التفاهم بينه وبين قريش » فجاءه سهيل بن عمرو › 
وحويطب بن عبدالعزى » موفدين من تفر من قريش فقالوا: إنه قد انقضى 
أجلك » فأخرج عناء فقال البى ءوسا كما ذكر ابن إسحاق: «وماعليكم 
لو تركتموني» فأعرست بين أظه ركم» وصنعنا لكم طعم| فحضرقوه؟» . 

قالوا: لاحاجة لنا في طعامك فاخرج 2 

فخرج » وخلف أيا رافع مولاه على ميمونة » حتى أتاه بها في بسرف فبنى بها 
هناك » وهي آخر من تزوج الرسول ََِلَْءََِهوَسَهءَ من نسائه وآخر من مات من 
نسائه بعدذه »› وأنه ماتت ودفئت يسرف » فمكان عرسها هو مكان دفنهاء 
ف رََِلنَةْعَْهَا وأرضاها *“ . 

ولما أراد الى ََِْتَعَْتَوسَاءٌ ا لخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا 
عم فتناوها علي بن أبي طالب رَيتَزيََعَئْهُ فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة 


)١(‏ البخاري - الصحيحء فتح الباري ۷/ 8 (حديث .)550١‏ ابن سعد - الطبقات 
17 178 ء ابن هشام - السيرة 4/ ۲۲ - 78 . َ 

(۲) مسرف: - بفتح أوله وكسر ثانيه - موضع على ستة أميال من مكة » تزوج به رسول الله 
وسار ميمونة بنت الحارث وهناك بتى يهاء وهناك توفيت . 

() السيرة النيوية لابن هشام /٤(‏ ۱۹) . 

() البخاري - الصحيح (فتح الباري › حديث 2)5509 ابن القيم - زاد المعاد (/ ۳۷٢‏ - £( 
أبو داود - السنن ؟7/ 06 البيهقي - دلائل ۲١ /٤(‏ -1), مسلم - الصحيح 
(0/ ۳۲ حديث .)١51١١‏ 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


عمك فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعقر فقال علي: آنا أخذتها وهي ابنة 
عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحني وقال زيد ابئة أخي فقضى بها رسول الله 
عوسي لخالعها: وقال: الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي: أنت مني وأنا منك 
وقال للجعفر: أشبهت لقي وخلقي وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا وقال علي: 
ألا تتزوج بدت حمزة . قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة" . 
وفي هذه القصة دورس وعبر وأحكام وفوائد متها: 
١‏ - الخالة بمنزلة الأم . 
GES‏ 

۳ - تزكية رسول الله صَِأََْتعييهوَسََ عفر بن أبي طالب رنه ووصفه له 
بقوله: أشبهت خلقي وخلقي . 

> - منقبة علي تأمل قوله صراةعَيَهِ ْم أنت مني وأنا منك » والمعنى أنت 
ل ل 

4 - متقبة زيد بن حارثة: يقول له الرسول أنت أخونا مولانا لأنه كان أخا 
لحمزة بن عبدالمطلب فقد آخى الرسول صََّدَةعَلدِيسََه بينهماء وهو باجتهاده يريد 
E CG‏ و مي E‏ 
بنت حمزة وهن . 

١‏ - الخالة تقدم على العمة في الحضانة: لقد حكم الى صاة وسار إلى 
زوجة جعفر بالحضانة وعمتها صفية بنت عبدالمطلب حية موجودة . 

۷ - زواج المرأة لايسقط حقها في الحضانة: فقد حكم الرسول صَزَانَعلهوسََ 
بالحضانة لخالة بنت حمزة وهي متزوجة من -جعفر بن أبي طالب وينه . 

۸ - لابد من موافقة الزوج على حضانة زوجته لابنة أختها > لآن الزوجة 
عة ا ضايصه ومقعخه »وا حصا قد فوت هذه المصلحة جرقا واقلابك ف 
استئذانه » ونلاحظ هنا أن جعقر بن أبى طالب قد طالب بحضانة بدت عمه حمزة 
لخالتها وهي زوجة له» فدل على رضاه بذلك . 

4 - إن الطفل إذا رضع مع عمه يصبح أخا له في الرضاعة » وتصبح بناته 


ء)٤‎ - ۳۷۲ /۳( البخاري - الصحيح (فتح الباري » حديث 5704)»ء ابن القيم - زاد المعاد‎ )١( 
-1)ء مسلم - الصحيح‎ ۳۲ /٤( البيهقي - دلائل‎ ٤۲١ /۲ أبو داود - السنن‎ 


(؟/ ۱۰۳۲ حديث .)١51١‏ 
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غزوات النبى O)‏ سر سَامّ) وسراياه 

كلها بنات أخيه في الرضاعة » فيحرم عليه تكاحه. ° 

لقد أثرت عمرة القضاء في هذه الفترة على معنويات قريش تأثيرا كبيراء فقد 
وقف الكثير من قريش عند دار الندوة بمكة » كما عسكر آخرون فوق المهضاب 
المحيطة بها ليشهدوا دخول الرسول صَندعَِيَدوسَلَرَ وأصحابه » فلما دخل رسول 
اله ماه ووا المسجد اضطجع بردائه وأخرج عضده اليمنى ثم قال: (ارحم 
e e a‏ استلم الركن وآخذ يهرول وأصحابه 
معه . فلم يكد يترك الرسول ص ََهعَيوسَيءَ مكة » حتى وقف خالد بن الوليد 
تقول في جمع من قريش لقد استبان لكل ذي عقل أن عمدا ليس بساحر ولا شاعر 
وأن كلامه من كلام رب العالمين > فحق كل ذي لب أن يتبعه » وسمع أبوسفيان 
ما كان من قول خالد بن الوليد» فبعث في طليه » وسأله عن صحة ماسمع فأكد 
لمحا سي ا لو لي حي رك ايا رو ان 
حاضراء وقال. مهلا يا أباسفيان » فوالله خفت للذي خفت أن أقول مغل ماقال 
خالد وأكون على دينهء أنتم تقتلون خالداً على رأي رآه . وهذه قريش كلها 
تبايعت عليه » والله لقد خفت ألا يحول الحول حتى يتبعه أهل مكة كلهم: وأسلم 
من بعد خالد بن الوليد عمرو بن العاص » وحارس الكعبة نفسها عثمان بن 
طلحة ؛ بل وظهر الإسلام في كل بيت من قريش سرا وعلانية » وبهذه النتيجة 
الطيبة يمكننا القول بأن عمرة القضاء هذه قد فتحت أبواب قلوب أهل مكة قبل 
أن يفتح المسلمون أبواب مكة نفسها) ”" . 
/ وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء ؛ إما لأنها كانت قضاء عن عمرة 
الحديبية » أو لأنها وقعت حسب المقاضاة - أي المصالحة - الت وقعت في 
الحديبيةء والوجه الغانى رجحه المحققونء وهذه العمرة تسمى بأربعة أسماء: 
القضاء » والقضيّة » والقصاص » والصّلح . ۰ 
السرايا والأحدات بين عمرة القضاء وغزوة فتح مكة: 

وقد وقعت عدد من الأحداث والسرايا بعد رجوع رسول الله صالة دوسا 
من هذه العمرة » وهي كما يلي: 


. ۲۸۷ » ۲۸٩ 2 ؛ صلح الحديبية لأبي فارس‎ )۳۷١ ء۳۷۲٤‎ /۳( زاد المعاد»‎ )١( 
Te ۰ ۲٠۹ص‎ ۰ حطاب . الرسول القائد‎ )۲( 
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المصل السايع: النتشاط العسكرى ما بين الحديبية وفتح مكة 


- سرية أبن أبي العوجاء السلمي رضي الله تعالى عنه إلى بتي سليم : 
بعث الي هرسام بعد عودته من عمرة القضاء سرية من سين فارسا 
إلى بني سليم جعل عليها ابن أبي العرجاء السلمي > فلما فصلوا من المدينة » حرج 
عين لبنى سليم كان معهم إلى قومه فحذرهم » فجمعوا واستعدوا للقتال ؛ وحين 
وصلت السرية » ودعو إلى الإسلام رفضوا واستكيروا وأحدقوا بالسرية فقتلوا 
عامه من ليها واصيب ابن ابي ال ام و رون التعلى م عل ومن عاد اي 
من بقايا سريته حتى بلغوا المدينة في شهر صفر سنة ۸ هم ° : 
-اسلام عمرو بن العاص ورعن : 


وفي الأول من شهر صفر من السنة الثامنة للهجرة ة حرج عمرو بن العاص عامدا 
إلى الرسول اووس َه ليسلم » » فلقيه خالد بن الوليد وهو في الطريق إلى المدينة ء 
يريد ما يريد عمرو » فقدما سويا على الرسول صَزَّنَةعلنوسَلَرَ وبايعاه على الإسلام" . 

يقول عمرو بن العاص عن قصة إسلامه: لا انصرفنا مع الأحزاب عن اللخندق 
جمعت رجالاً من قريش » كانوا يرون رأبي ويسمعون مني » فقلت لحم: تعلمون واه 
إني أرى أمر محمد يعلو الأمور علوا منكرا» وإني قد رأيت ارا فا ترون فده 
قالوا: وماذا رأیت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي » » فتكون عندهء فإن ظهر محمد 
على قومنا كنا عند النجاشى » فإنا أن تكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت 
يدي محمدء وإن ظهر قومناء فنحن من قد عرفوا» فلن يأتينا منهم إلا خير » قالو: 
إن هذا الرأي» قلت: فاجمعوا لنا مانهديه له » وكان أحب مايهدى إليه من أرضنا 
إل ده ل ل ا ا 
عمرو بن أمية الضمري » وكان رسول الله ةع رسام قد بعثه إليه في شأن جعفر 
وأصحابه» قال: فدخل عليه » ثم حرج من عنده » قال: فقلت لأصحابي: هذا 
عمرو بن أمية الضمري » لو دخلت على النجاشي » وسألته إياه فأعطانيه » فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أنى أجزأت عنها””' » حيث قتلت رسول محمد» 


)١(‏ الواقدي - مغازي ”/ ١8ل‏ بإسناده إلى الزهري ء أبن سعد - الطبقات 7/ ۱۲۳ > البيهقى 
- دلائل ۳٤١ /٤‏ . ۰ 

)۲( الفح الرباني ۱ ۳ - ۱٣٣‏ ء أبن هشام قي السيرة 5 «(AT — TA‏ الواقدى › 
مغازي (۲/ vt‏ ۰) ابن سعد - الطبقات ۲٥۲ /٤‏ . 

)۳( الأدم: الحلد. 

. اجزأت عنها: كفيتها‎ )٤( 


غزوات النبيى (ص اناو وسا ) وسراباه 
قال: فدخلت عليه » فسجدت له كما كنت أصنع ء فقال: مرحبا صديقي » أهديت 
إلى من بلادك شيئا؟ قال: قلت: نعم » أيها املك » قد أهديت إليك أدما كثيرا ‏ 
قال: ثم قربته إليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له: أيها الملك إني قد رأيت رجلا خرج 
OO‏ » فأعطينه لأقتله » فإنه قد أصاب من أشرافنا 
وخيارناء قال: فغفضب» ثم مد یده» فضرب بها أنفه ضربة ظندت أنه قد كسره ء 
فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه » ثم قلت له: أيها الملك » وائله لو 
ظعنت أنك تكره هذا ماسالتكه » قال: أتسألبى أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لقعله قال: قلت: أيها الملك » أكذلك هو ؟ 
قال: ويحك ياعمرو أطعنى واتبعهء فإنه والله لعلى الحق » وليظهرن على من خالقه 
كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: 
نعم » فيسط يده فبايعته على الإسلام » ثم خرجت إلى أصحابي » وقد حال رأني 
عما كان عليهء وكتمت على أصحابي إسلامي ثم خرجت عامدا إلى رسول الله 
لأسلمء » فلقيت خالد بن ا » فقلت: 
أين يا أيا سليمان؟ قال: والله لقد استقام المسم" > وإن الرجل لني » أذهب والله 
فأسلمء فحتى متى» قال: قلت: 2 لأسلم . قال: فقدمنا المدينة على 
رسول الله صَيََعتدوَسدء فتقدم خالد بن الوليدء فأسلم» وبايع » ثم دنوت » 
فقلت: يارسول الله صَأَْاكَدْعدوسَلءَ ايا يد ا باد E‏ لاا e‏ 
ولا أذكر ماتأخر . قال: فقال رسول الله صََلتَمعَكده سَلَرَ: «ياعمروء بايع» فإن 
الإسلام يجب ماكان قبله وإن اجرة جب ماكان قبلها؛. قال: د 
انصرفت" . وقي رواية قال: .. . فلما جعل الله الإسلام في قلي أتيت البى 
ووسر فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك . فيسط يينه » قال: 0 
قال: «مالك ياعمرو؟» قال: قلت: أردت أن اشترط . قال: «تشترط باذا؟») قلت: 
أن يغفر لي . قال: E‏ ن المجرة تهدم ماكان 
قبلهاء وأن الحج مهدم ماکان قبله؟ . كن 


() استقام المنسم: تبين الطريق ووضح . 

(۲) صحيح السيرة ة النبوية » ص 444 . 

() مسلم » كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ماقيله رقم ١5١‏ » الفتح الرباني 
0175-0 ابن هشام » السيرة (/ 7284 -85)ء الواقدي » مغازي (5/١5ا/ ,)5١‏ 
أبن سعد - الطيقات /٤‏ 5017 . 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
-إسلام خالد بن الوليد (َارَدْعَنهُ : 

ويقول خالد بن الوليد عن قصة إسلامه: (. . . لما أراد الله بي من الخير 
ماأراد قذف في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي » وقلت: قل شهدت هذه 
المواطن كلها على محمد » فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفس أني 
علي EE‏ كر وم ا 
الحديبية حرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله ددعل َل في أصحابه 
بعسفان » فقمت بإزائه وتعرضت له e I a‏ 
نغير عليه » ثم لم يعرم لنا - وكانت فيه خيرة - فاطلع على مافي أنفسنا من الحموم 
فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة ا لخوف » فوقع ذلك مني موقعا وقلت: الرجل 
ممنوع! وافترقنا وعدل عن سنن خلينا وأخذ ذات اليمين » فلما صالح قريشا 
بالحديبية ودافعته قريش بالرّواح قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين المذهب إلى 
النجاشي؟ فقد اتبع محمداء وأصحابه آمنون عنده » فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من 
يني إلى نصرانية أو بهوديةء فأقيم مع عجم تابعاء أو أقيم في داري فيمن بقى؟ 
فأنا على ذلك إ إذ دحل رسول الله هرسام عمرة القضّية » فتغيبت فلم أشهد 
مره ركان اي اوليك ين انه کی من الى 0 و کن 
القضية » فطلبني فلم يجدني فكتب إل كتابا فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيمء أما 
بعل. فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل 
الإسلام جهله أحد؟ وقد سالني رسول الله صَأَلئَمعَووسَلَ عنك فقال: «أين 
خالد؟» فقلت: يأتي الله به؟ فقال: مامثله جهل الإسلام! ولو كان جعل نكايته 
وجدّه مع المسلمين على المشركين » « لكان كيرا لدع ولد ادلی رة فاا 
ياأخي مافاتك » فقد فاتتك مواطن صاحة . 

قال: فلما جاءني كتابه نشطت للخروج ء وزادني رغبة في الإسلام وسرني 
مقالة رسول الله . قال خحالد: وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جديبة » فخرجت 
إل بلك اضر واسع :فلي ت إن هذه لرؤيا . . . فلما قدمت المدينة قلت: لأذكرتها 
E‏ . قال: فلكرتها فقال: هو خرجك الذي هداك الله للإسلام » والضبيق 
الى عت ةن الشرك > فلما أجمعت للخروج إلى رسول الله قلت: من 
أصاحب إلى رسول الله؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت: يا أبا باوحيه اباترى 
مانحن فيه؟ إنما نحن أكلّة رأس”"' » وقد ظهر محمد على العرب والعجم» فلو 


. أي هم قليل يشبعهم رأس واحد» وهو جمع أكل‎ )١( 
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غزوات النبي (صَإْنَهءَلِوِوَسَاَ) وسراياه 

قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد على العرب » فابى أشد الإباء وقال: لو 
م يبق غيري من قريش مااتبعته أبدا «اقافار قدا وكلي :ذا رسكل ورو اب 
وکا ل او واوا . فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مغل الذي 
قلت لصفوان » فقال لي مثل ماقال صفوان » قلت: فاطو ماذكرت من قتل من 
أبائه فكرهت أذكرهء ثم قلت: وماعلي وأن راحل من ساعتى ارت مدر 
الأغر اليه فا اشن رة فلب ى حجر لو صب عليه دنرب فن ها 
رج . قال: وقلت له نحو مما قلت لصاحبيه » فأسرع في الاجابة وقال: لقد غدوت 
اليوم وأنا أريد أن أغدوء وهذه راحلت بضح مناخة . قال: فاثعدت آنا وهو 
بيأجج » إن سبقن أقام وإن سبقته أقمت عليه . قال* فادّجنا سحراً فلم يطلع 
الفجر حتى التقينا بيأجج » فغدونا حتى انتهينا إلى دة » فنجد عمرو بن العاص 
بها فقال: مرحبا بالقوم! فقلنا: وبك! قال: مسيركم؟ قلنا: ماأخرجك؟ قال: فما 
الذي أخرجكم؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد صَإَنَدعلتَهِوسَََ . قال: 
وذلك الذي أقدمنى . 

قال: فاص طحيّنا جميعاً حتى قدمنا ال فاقيا كلاه ند ركان ار 5 
رسول الله معدو حك فسر بنا غ فابسق من صالح ابی r a‏ 
رسول الله صَإَِْتَعَتهِوَسَدَرَ » فلقيق أخي فقال: أسرع فإن رسول الله صَََِلنَمَعَك 
قد أخبر بك فسرّ بقدومك وهو ينتظ ركم . فأسرعت المشي فطلعت عليه ء e‏ 
يتبسم إلي حتى وقفت عليه » فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق › 
فقلت: إنى اشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: الحمدلله الذي هداك! 
قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير . قلت: يارسول الله قد 
رأيت ماكنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق فادع الله أن يغفرها 
لي فقال رسول الله صا دحك فوسل : «الإسلام يجب ماکان قبله» » قلت: يارسول 
الله » على ذلك؟ فقال: اللو الال الى لز با رضي لوس عه 
سبيلك» . قال خالد: وتقدم عمرو » وعثمان» فبايعا رسول الله الاي عَلْيدِوْسَلْرَ › 
وكان قدومنا في صفر سنة ثمان » فوالله ماکان رسول الله ییار من يوه 
أ لدت يعدل لي أحد من أصحابه فيما ري 


وفي إسلام عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد رََليَْءَنْثر دروس ولطائف 


)1( الذنوب: الدلو العظيمة . 
(؟) البداية والنهاية (۲/ ۲۳۲۹ء )515٠‏ ؛ التاريخ الإسلامي (۷/ 90) , 
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الفصل السابع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


وعبر منها: 

- غضبة النجاشي تدل على صدق إيانه وحبه لرسول الله ةيوسم 
وحبه للمسلمين » وصدق النجاشي كان له أثر في إيمان عمرو بن العاص ودخوله 
في الإسلام ‏ ويلك فال العجاقي أجرا عظيماً حيث جذب إلى الإسلام رجلا من 
ا 


- كان إسلام عمرو بن العاص نصرأ كبيرا للإسلام » والمسلمين فلقد سخر 
عقله الكبير ودهاءه E‏ لصالح ا وخسر الكفار باسلا مه حسارة 
كبيرة ة لأنهم كانوا وزنة لعظائم الأمور التي تحتاج إلى دهاء ومقدرة على التأثير 
وخاصة فيما يتعلق بعدائهم مع الل 

- أدرك خالد بن الوليد أن العاقبة لرسول الله صَرَكتَمَْلتَوِوْسَلَرَ وتأمل قوله: 
lG EE‏ 
نكس ح خر ا ' وفي هذا عبرة لكل 
SS ILE‏ امامثل خالد مهل الإسلام ولو كان 
جعل نكايته وجدّه مع المسلمين على المشر کین لكان خيراً له ولقدمناه على غيره) . 
فكانت هذه الكلمات البليغة أعظم الأثر في تحول قلب خالد وتوجهه نحو 
الإسلام » وقد كان رسول الله صََلنَعَلهوَسَََ عليما في خاطبة التفوس والتأثير 
عليها » فلقد أدرك مواهب خالد في القيادة والزعامة فوعد بتمكينه من ذلك 
وتقديمه على غيره في هذا المضمارء ومدح صا الةو سل اذبو أيه ورجا نة 
عقله » ونضوج فكرهء فانتزع صََِلدَةءَدوَسَلٌ بهذه الكلمات كل الجوانب التي تجعل 
خالداً يظل على الشرك الذي لم يكن مقتنعا به إلا بمقدار ماحصل له فيه من قيادة 
وتصدر » فلما كان ماهيآه له المشركون سيحصل له إذا دخل في الإسلام » واطمأن 
أنه لو أسلم لن يكون في آخر القائمة ولن يكون مهملاً شجعه ذلك على التغلب 
على وساوس إبليس ورجح ما اطمأنت إليه نفسه من اليل إلى الإسلام فعزم على 


. )4١ /۷( التاريخ الإسلامي‎ )١( 
. )41/1( التاريخ الإسلامي‎ )۲( 
. ۲٠۳ص‎ » صلح الحديبية لأبي فارس‎ )۳( 
. )45 /۷( التاريخ الإسلامي‎ )٤( 


5ع 


غزوات النبي (صَِإآَنَمُعَوِوَسَار) وسراياه 

الدخول فيهء لقد كان إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قوة للإسلام 
وضعفاً للشرك وكتب الله على أيديهم صفحات مشرقة من تاريخ المسلمين 
الجهادي أصبحت باقية في ذاكرة الأمة وتاريخها المجيد على مر الدهور وكر 
العصور» توالي الأزمان”'' . 
-سرية عبد الله بن غالب الليثي إلى بتي الملوح: 

نتيجة للتحر كات المشبوهة والمعادية من الأعراب امحيطين بالمدينة » فضلا عن 
قطعهم الطريق أمام الدعاة المسلمين » فقد قام رسول الله صَآانَءَِوَاهَ بحملة 
واسعة ومكثفة لتأديب هؤلاء الأعراب › قاد خلالها عدة غزوات » وبعث أصحايه 
في سرايا تأدبية » كان منها سرية بقيادة غالب بن عبد الله الليثي » وقوة بضعة عشر 
رجلاء إلى بنى الملوح . القاطنين في منطقة الكديد الواقعة بين عسفان وقديد" . 

وكانت مهمتها بتاء على الأوامر الصادرة لهم من القيادة العليا هي مباغتة بنى 
الملوح بشن غارة مفاجئة ومركزة عليهم . 

وكانت تلك هي الاستراتيجية الت اتبعها رسول الله صَإَْْهءَيَه يوار في 
غزواته » وسراياه ضد الأعراب » استطاع من خلاها تحقيق النصر عليهم » وذلك 
يدل على ذكائه وشدة معرفته بأحوال الأعراب ونفسياتهم » فهم أشداء إذا 
استعدوا للقتال» وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم » أما بمباغتتهم فتسهل السيطرة 
عليهم وإرعابهم . 

وكذلك تظهر في ذلك منهجية رسول الله صَإَإلَهءَلتَدِوَسَلَرَ التخصصية حيث 
يرسل لكل منطقة ولكل قوم من هم خبير ومتتخصص بأحوالهم وغالبا ما يكون 
منهم . 


. )4۷ /۷( التاريخ الإسلامي‎ )١( 
ماء عين جارية عليها نخل كثير لابن حرز المكي (معجم ما استعجم - كتاب الكاف‎ 
والدال).وقال الحموي: هو موضع على اثنين وأربعين ميلا من مكة (الحموي: معجم‎ 
. البلدان - باب الكاق والدال وما يليهما)‎ 
› عاذ موك على العظمى إلى المدينة » وسمي الحمض لكثرة نبات العصلاء فيها‎ 
وهي أرض تزرع عثريا يسقيها وادي غران» وأهلها زبيد من حرب . البلادي » معجم‎ 
.(( 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


خرجت السرية ميممة شطر المدف وفي متطقة قديد"'' أثناء مسيرهم التقوا 
برجل من قبيلة ليث يدعى الحارث بن البرصاء الليثي لوا الخ علب فار 
محتجًا: ' إنما جعت ل لي 7 ووس 

فرد عليه القائد: ' إن كنت إنما جئت ا 
كنت على غير ذلك فسنوثق ما ° 


ثم أمر بشد وثاقه › ودفع به إلى أحد أفراد السرية" ' » وقال له: ' امكث معه 
حتى غر عليك » فإن نازعك فاحتز وا 


ثم انطلقوا في طريقهم حتى وصلوا منطقة الكديد عند غروب الشمس » 
فكمنوا في الوادي »› ثم أرسلوا e‏ ولنَدْعَنَةُ أحد أفراد السرية 


يقول جندب تة اقل سس الى نة نت بد ا 6 
فأسندت فيه » فعلوت على رآسه » فنظرت إلى الحاضر » فوالله إني لمنبطح على 
التل إذ خرج رجل منهم من خبائه » فقال لامرأته: إني لأرى على التل سوادًا ما 
رأيته في أول يومي » فانظري إلى أوعيتك هل تفقدين منها شيئاء لا تكون الكلاب 
جرت بعضهاء قال: فنظر ء فقلت: لا والله ما أفقد شيئاء قال: فناولينى قوسي 
وسهمين ء فناولته» قال: فأرسل سهماء فوالله ما أخطأ جني فأنزعه فأضعه » 
وثبت مكاني » قال: ثم أرسل الآخر » فوضعه في متكي » فأنزعه فأضعه » وثبت 


» قديد: ثرية جامعة » مذكورة في رسم الفرع » وفي رسم العقيق » وهي كغيرة المياه والبساتين‎ )١( 
وسميت قديدا لتقدد السيول بهاء وهو واد فحل من أودية الحجاز التهامية يأخذ أعلى‎ 
مساقط مياهه من حرة "ذرة فيسمى أعلاه ستارة » وأسفله قديدا » يقطعه الطريق من مكة‎ 
» كيلوا مترا ثم يصب في البحر عند القضيمة » فيه عيون‎ )١١١( إلى المديئة على نحو من‎ 
والبلادي » معجم‎ » )٠٠١٤ /7( وقرى كغيرة لحرب ويي سليم . انظر البكري » معجم‎ 
(4؟).‎ 

(؟) ابن هشام» سيرة (۲/ »)7١١‏ ابن سعدء طبقات (5/7؟١)»‏ الفتح (۱۲۹/۲۱)» 
الطيراني » المعجم )١۱١۸/۲(‏ . 

(۳) ذكر الواقدی أنه يقال له: سويد بن صخر . الواقدي » مغازي (؟5/١178)‏ . 

() الفعح (59/151١)ء‏ الطبراني » المعجم )١0/8/5(‏ . 

(0) الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به » ولا يرحلون عنه . ويقال للمناهل ا محاضر › 
للاجتماع والحضور عليها . قال الخطابي: ربما جعلوا الحاضر اسما للمكان المحضور . يقال: 
نزلنا حاضر بنى فلان » فهو فاعل بمعنى مفعول » ابن الأثير نهاية - باب الحاء مع الضاد . 


٤4٤۹ 


غزوات النبي (مَِأْلتَمعَلِِرَسَا) وسراياه 

مكاني » فقال لامرآته: لو كان ربيئة''' لقوم لقد تحرك ء لقد خالطه سهماي لا 
أبا لك ٠»‏ إذا أصبحت فابتغيهما » فخذيهما > لا يمضغهما على الكلاب . قال ثم 
و 

ويرجع جندب إلى أصحابه الذين وضعوا خطة الحجوم بناء على ملحوظاته 
التي ضمّنها تقريره عن مهمته التي أثبت من خلاها أن جند الإسلام الأوائل كانوا 
على قدر كبير من الشجاعة والقوة ورباطة الجأش > وقوة الاحتمال . 

واتفقوا على شعار (أمت » أمت) كلمة تعارف بين" 

وني وجه السّحر وبعد أن اطمأن بنو الملوح وناموا » شثوا عليهم هجوما 
فجريًا خاطفا ومباغتًا أفقدهم توازنهم ما أمكنهم من السيطرة على المدافعين منهم 
بسهولة » .حيث قتلوا بعضهم ؛ ثم استاقوا! ماشيتهم وتوجهرا قافلين بسرعةء 
a STS‏ 
نظموا صفوفهم بسرعة بعد زوال آثار المجوم المباغت عنهم » وتبعوهم بقوة تعقبية 
كبر جه یا ا ارک ل ا کی کی بيده ارا ا 
ليطبقوا عليهم با لا قبل لحم به إذ بالعناية الإلحية تتدخل في آخر لحظة لإنقاذهم 
من الخطر المحدق بهم . 

يقول جندب وصَعَااَةْعَنَهُ : فأارسل الله الوادي بالسيل من حيث شاء تيارك 
وتعالى من غير سحابة نراهاء ولا مطر اد لكر رن 
أذ لاوزب رقاو يك وم الحاو[ اموق تمه وما يستطايع منهم رجل أن 
يجيز إليناء ونحن نحدوها“ سراعًاء حتى فتناهم » فلم يقدروا على طط0 


)١(‏ الربيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لثلا يدهمهم عدوء ولا يكون إلا على جبل 
أو شرف ينظر منه . ابن الأثير: نهاية - باب الراء مع الباء . 

(۲) ابن هشام )٦۱١ /٤(‏ ۔ 

(۳) كلمة التعارف» هو الشعار المتفق عليه في أرض المعركة بين المقاتلين » حتى لا يضرب 
كمون ب ا عن طرق الها عاي وان اسل ور كن كارا الهو فى للظهر 
ا لخارجي » وهو أسلوب متبع الآن في المعارك الحديثة . خطاب » الرسول القائد: )١١۳(‏ 

ا ل ال قن 

(0) ابن هشام )1١1١/54(‏ . 

(") الفعح (۲۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹)ء الطيراني » المعسجم (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹)ء واين ع حياط » تاريخ 
(۷۸)» وابن هشام » سيرة (5/ 4 ۰- 1۱۰ - ۰)1١‏ وابن سعدء طبقات (۲/ 2)1١7580 -1١75‏ 


O» 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


وقعت هذه السرية في صفر من السنة الثامنة للهجرة ١”‏ 

ولقد أثبعت هذه السرية القوة » والحلدء ورباطة الجأش » والشجاعة النادرةء 
والتحكم في الأعصاب » والأحاسيس » التى كان يتحلى بها جند الحق والإيمان» 
وطلائع الجهاد الإسلامي » إن الروعة لم تكن تعجلى في قوة وجلد ذلك الجندي 
الشجاع المؤمن جندب بن مكيث ر ويلئَدعَنَةُ فحسب » بل في رباطة الحأش العظيمة 
الى قهز بها ومو بواج سهمين قويين من برام فاص ماهر ارا ی جت 
وخالطاه» ومع ذلك ثبت كالطودا '' ولم يتزعزع » وكأنه قطعة من التل الذي كان 
منبطحا عليه » حتى إن الأعرابي تراجع عن شكه واثقا أن ما رماه لم يكن كائنا 
ا > فلو كان كذلك لعحرك من مكانه على الأقل كما ذكر لزوجته . وم يعلم 
ذلك الأعرابى أن الإيهان إذا تمكن من قلب الإنسان »ء فإنه يسمو به في روحانية 
م ف ن عا ان فوته رادا 

إن قوة الإيمان تحرك في الجسم البشري قواه وطاقاته الكامنة » وتنفق فيه قوة 
مح من الصدحم والسيطر ة والتحمل . وذلك ما كان عليه أصحاب الى 
صَأَانَهءَتَدوْسَةَ الأشداء على الكفر والكافرين » وهذه القصة إحدى الشواهد 
القوية على ذلك" . 

وقد تحققت في السرية بعض الكرامات التى يجعلها الله عز وجل لأوليائه 
الصالحين عندما يكونون في حاجة ماسة للعون الإلهي » فيمدهم بهذه الكرامات 
لنصرهم على أعدائهم وحمايتهم تمن يريد الشر بهم » وهذا الأمر ليس قاعدة» 
وإنما يظهرها الله في بعض الأحيان لتكون عبرة وعظة وتثبيتا للمؤمنين إلى جائب 
مهمتها الأساسية . 

إن هله الكرمة مع العارق E SS‏ امسر ره التي أجراها الله عز وجل على 
يد نبيه موسى يواسم » قال الله تعالى: قلعا ترَاءَى الْمجَمْعَانِ قَالَ أضْحَابُ 
مُوسَى إِنا دْرَكُونَ َال گلا إِنَّ مَعِيَ ري سَيَهْدِينٍ فَأوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أَنِ اضرب بعصا 


. )۲۹۹ - ۲۹۸ /٤( دلائل‎ ٠ والبيهقي‎ 

- وأبن سعد‎ » ٤۳ - ۲٤١ /٤ سيرة أبن هشام‎ «(1۲۸A /7١ أحمد - المسند (الفعح الرباني‎ )١( 
الطبقات ۲/ 5؟7١. أبو داود - السنن 7/ ۸ - ۱۲۹ »» وكذلك الواقدي - مغازي‎ 
. VOY V0 /Y 

(۲) الطود: الجبل . 

(۳) السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » ص 515 . 


3C 


غروات النبي (صَِاَلتَمْعكِووسَة) وسراياه 


جب ت کے ص و G7 ETS‏ سے اص 


الْبَحْرَ اا َكَانَ کل رق الوا ل ليم وأرلفنا ار و جين م الى وَمَنَ 


e 


وقد تكررت مثل هذه الكرامات لبعض الصحابة مثل العلاء بن الحضرمى 
يناعت » الذي جاز بجنده مياه الخليج العربي إلى جزيرة دارين » وسعد بن أبي 
ش وقاص مَاَدْعَنَهُ ١ء‏ الذي جاز هو وجيشه نهر دجلة إلى المدائن ففتسموها بإذن الله » 
إن هذه الكرامات هي من جنود الجبار عز وجل » يرسلها في الوقت المناسب 
ال i SS‏ 
سرية كعب بن عمير الفغاري رعَآَئدُعَنَه إلى أطلاح " : 


ففي شهر ربيع الأول سنة ثمان من مهاجر رسول الله صا سوس 7 
بعث الي صَأتَعلَووسَلْهَ كعب بن عمير الغفاري ؛ نحو ذات أطلاح من البلقاء 2 
في بعثة دعوية » مكونة من خمسة عشر رجلاء حت احيرا ال جات اطاحم من 
ارس الخيام و و ا "'» ورأسهم 
ل ا نار 


(1) السرايا والبعوت: البرية حول المدينة ومكة عن 3¥ . 

(۲) ذات أطلاح موقع بأطراف الشام من وراء وادي القرى وهو في نواحي مؤتة كما يهم من 
الأحداث . ياقوت الحموي › » معجم البلدان ۲۱۸/۱ . 

(۴) أرّخها الواقدي ٠‏ وان سعد » بشهر ربيع الأول سنة ثمان من الحجرة » وتبعهما في ذلك 
نقلا عنهما كل من: "ابن سيد الناس » والشامي . 
وذكرها الطبري نقلا عن الواقدي في أحداث السنة الثامنة » ولكن دون تحديد الشهر". 
وذكرها ابن كثير - أیضا - عن الواقدي دون محديد تاريخهاء ولكته ذكرها قبل غزوة مؤتة 
ا . انذلر: الواقديء المغازي ۲/ ۰۷٥۲‏ ابن سعد الطبقات ۲/ ۱۲۷ »ء أبن سيد 
الناس » عيون /١‏ 1۹۷ » الشامي » سبل /١‏ ۲۲۷ » الطبري» تاريخ ۳/ ۲۹ » ابن كثير › 
البداية ۲٤١ - ۲٤١ /٤‏ . 

)٤(‏ اليلقاءعء إقليم من أرض الشام في المملكة الأردئية الماشمية » وهو الو قليم الذي تتو سطه 
مدينة عمان عاصمة الأردن › ومن أشهر مدن هذا الإقليم: عمانء والسّلط وماديا والزرقاء 
والرصيفة » صل به في الجنوب إقليم الشراة الذي قاعدته معان ء وف الشمال إقليم 
حوران . البلادي » المعجمء ص ٤۹‏ . 

» قضاعة - قبيلة كبيرة البطون المشهورة من قبائل العرب . انظر: القلقشندي» قلائد الجمان‎ )٥( 
.25 = £٤١ 

(5) اين سعد» طبقات ۲/ ۱۲۷ » اين حجر » الإصابة ۳/ ۰۳۰۱ الطبري »ء تاريخ ۳/ ۲۹ . 


همع 


المفصل السايع: النشاط العسكرىي ما بين الحديبية وفتح مكةهة 


فدص وهم إلى الإاسلام» فلم يستجيبوا هم ء ورشقوهم بانبال""© استفوازا 
هم » واستدراجا للقتال غير المتكافئ بين الطرفين ء نظرا لكثرة القضاعيين › 
واستعدادهم ل ”ا 1 

ولكن الصحابة وَوَيعَنفرْ اضطروا في النهاية للدفاع عن أنفسهمء فقاتلوا 
قتالاً شديدا مريراًء ولكن كشرة القضاعيين لم تتح لحم الفرصة في قال معكافئ 
فسقطوا شهداء على أرض ذات الطلح بعد أن سطروا بدمائهم الزكية ملحمة 
جهادية زائعة » وأفلت منهم رجل جريح في القتلى . > فلمًا برد عليه الليل تحاما ”ا 

حتّى أتى رسول الله صَإَِتَمعَيده يرسأ فأخيره الخبر» فشقّ ذلك عليه » وهم بالبععث 
إليهمء » فبلغه اتهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم ". 

لقد كشفت هذه السرية عمًا تخبئه الوثنية مِن غل وحقدرٍ دفين على الإسلام 
وأهلهء »غل عصف بك المبادئ » وحقد ألغى القِيّم الإنسانية . 

فهؤلاء قوم هداة جاءوا لنشر الخير والسلام بين من قتلوهم » فكان جزاؤهم 
الغدر بهم » وقتلهم جميعا بلا هوادة ولا رحمة . 

وقد يقول القائل: "إذا كان الأمر كذلك. فلم ل يتوقف اللي مووا 
عن دعوة الأعراب إلى الإسلام ء طالما أئهم لا يحترمون القيم والمبادئ» ولا يكن 
الوثوق بهم؟ . 

قلنا: " الدعوة إلى الله لا يمكن أن تة د لعا يميه 
يعترض طريقها من بعض الحوادث التي تعيق 

E e 
منذ بدأت حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء ؛لم يكن في يوم من الأيام مفروشاً‎ 
بالورود ء فكان لابدٌ من تقديم التضحيات في طريقها الطويل الشاق".‎ 

وقد وضّح التي صل َلوسر هذه الحقيقة للصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - حانا إياهم على الصبر والتحمّل » وتقديم التضحيات » وذلك منذ فترة 


(1) n 


. )8707 /۲ الواقدي (مغازي‎ )١( 

(۲) يذكر الواقدي في رواية أخرى» أنه حينما دنا كعب وأصحابُه من القوم ء رآهم عينا هم 
فأحبرهم بقلة أصحاب الكْبِيّ لئسا ء فجاءوا على الخيول فقاتلوهم (مغازي 
(Vor /¥‏ . 

(۳) تحامل: تكلّف ما لا يطيق . (القاموس: حمل) . 

. )۷٥۳ /۲ الواقدي (مغازي‎ )٤( 


or 


غزوات النبي (صََلدَمْعدَهوَسَر) وسراياه 


مبكرة جدأء وبالتحديد في مكة حينما أثقلت قريش من وطتتها على المسلمين 
المستضعفين في مكة » فجاءوا يسعتجدون بالبّي صَبَلَدعكدِوسَرر ”' . 
-سرية شجاع بن وهب إلى جمع من هوازن 

وني ربيع الأول من العام القامن للهجرة بعث النى صَإَألنَهءَلِتِوِوَسَلْرَ سرية من 
أربعة وعشرين رجلا بإمرة شجاع بن وهب إلى جمع من هوازن «بالسي» من 
أرض بن عامر ناحية «ركبة» فأغاروا عليهم > » فأصابوا نعما كثيرا وشاء وسبيا 
وعادوا بعد هس عشرة ليلة ء وجاء في أثرهم وفد القوم إلى المدينة وأعلنوا 
إسلامهم فرد المسلمون السي ‏ . 
-سرية زيد بن حارخة َة إلى مدين '' 

لم تُحَدّد المصادر تاريخاً محدّدا هذه السرية » ولكن يمكن أن نستنبط لما تاريخا 
تقريبيا من خلال سير أحداث السرية النبوية المباركة ‏ حيث يمكننا الجزم بان هذه 
السرية كانت قبل غزوة مؤتة بلا شك » وذلك في فترة هدنة الحديبية › وهي الفترة 
الا ا والتعوك النبورة ل الطفة امال هن و 


إذ أن قائد السرية زيد بن حارثة رنه » كان من قادة مؤتة الذين 


. ۲۲۷ غزوة موّتة والسرايا واليعوث الئبوية الشمالية » ص‎ )١( 

(0) البخاري - الصحيح (الفتح حديث 74) (حديث 57728)ء مسلم - الصحيح ؟/ 
5 خی 8) الواقدي ؟/ لاولا ‏ 5و ولم يذكر اشتراك عبد الله بن عمر 
فيها كما لم يذكر ما أصاب المشاركين في السرية من الغنيمة » وانظر ابن سعد ؟/ ۷ من 
رواية الواقدي » ابن كثير - البداية والنهاية /٤‏ ۲1۷ . 

(۳) مدين: تقع غرب تيوك » بيتها وبين خليج العقبة. فإذا كان المقصود مدينة شعيب فهي 
تَعرَف اليوم باسم البدع > وتقع على ( ۰ كيلو من تبوكء يصل بينهما طريق معبّدء ما 
إذا كان المقنصود ديار القبيلة فإ الوقع والحدود تتأثر بسعة انتشار تلك القبيلة وتقلصهاء 
فإذا ثبت أنّهم من جذام كانت تمتد من ساحل البحر إلى قرب تبوك » د ثم تدخل في الشراة 
شمالا » وتقرب من ضية جنوبا . 
وأرض مدين تُحَد من الشرق بسراة حسمى » ومن الغرب بالبحرء ومن الشمال حقل أو 
العقبة» أمًا من الجنوب فلا تتجاوز ضيبة أو دونها واليدع » قرية تتوسط أرض خالية من 
العمرانء فأقرب قرية تبعد عنها قرابة ستين كيلو » وهي - أيضا - تتوسط وادي عفال 
لحخالي من الزراعة والحياة إلا من هذه القرية » وهي ذات زراعة لا باس بها على آبار 

ضخ » وفيها سكان وحوانيت ومقاوء وسكانها الحويطات » وجُلّهم من المساعيد". 
البكري: معجم 54/١0١17ء‏ الحموي: معجم 5/ ۷۷ - ۷۸ء البلادي: رحلات في بلاد 
العرب » في شمال الحجاز والأردن ۰۱۲۴ ۱۳۸۰۱۳۱۰۱۳۱ . 


40٤ 


الفصل السايع: انشا العسكري ما بين الحديبية وفتح مكه 


ال لان 

فقبل معركة مؤتة الشهيرة » بعث رسول الله صَََلَهَيِيهوَسَلرَ حبّه ومولاه زيد 
ابن حارثة - رضي الله تعالى عنه - إلى منطقة مين » وبالتحديد إلى بلدة مقنا على 
ساحل البحر الأحمر» في سرية ل تذكر الروايات ة 

واستطاع زيد - رضي الله تعالى عنه - التوغل في تلك المنطقة البعيدة عن 
وده اللبلعين + وباط ردس وحم - رضي الله تعالى عنه - في الإغارة 
عليهم » فآصاب منهم سبايا» منهم ضميرة "وأخوه. وأَمّهِ » وأبوه» فجاء بهم زيد 
- رضي الله تعالی عنه - إلى رسول الله صااة اووس '. 

فأمر رسول الله صا وتار بسيعهم > فخرج | وهم يبكون » فقال 
لهم: اهم م تبكون؟» قالوا: ا . فقال رسول الله 
ار دلا تفرّقوا بينهم: بيعوهم جميعاً) . كما أن التي صا ووسر م 
بام ضميرة وهي تبكي : > فقال: «ماييكيك؟» قالت: يفرّق بيني وبين ابي ". 
فقال: «لا يمد ق بين الوالدة وولدها» » فم أرسل إلى الذي ضْمَيرة عنده فدعاه 
فابتاعه منه ببكر فوهبه بعد ذلك لعلي » قال: ' فكان خازناً له » قال: ' وولد له" . 


وذكرت المصادرء الكتاب الذي كتبه رسول الله صله ووم إلى :ضميرة : 
وفيه. آنهم كانوا أهل بيت من العرب» وكان يمن أفاء الله على رسوله 
فأعتقهم » قم خيّر أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد أمّنه رسول الله 
صا انه وسار » وإنّ حب أن كث مع رسول الله صا ْوَل فيكون مع آهل 
بيته » فاختار أبو ضميرة الله ورسوله » ودخل في الإسلام » فلا يعرض لهم أحد إلا 
بخير » ومن لقيهم من المسلمين › » فليستوص بهم خيراً» وكتب بي بن كعب"”" . 


)١(‏ حيث أن سرية مؤتة قد أرسلتا في جمادى الأولى سنة ثمان المجرية فمن المتوقع أن يكون 
تاريخ إرسال سرية زيد هذه في ربيع الآأخر من ذلك العام حيث أن زيد بن حارثة استشهد 
في مؤته كما هو ثابت في المصادر . 

() ابن حجر - فتح الباري (شرح الحديث 6 الطبري - تاريخ ؟/ 8 الواقدي - 
مغازي 7/ /الالاء ابن سعد - الطبقات ۲۰/ ٠۳۲‏ . 

ابن هشام » السيرة 5/ هلالا - 1 » وعن أحاديث التفريق هذه انظر: ابن حجر - الاصابة 
۲ 7505 » عبد الرزاق الصتعاني - المصىف 8/ 7207» الألبانى - صحيح سنن الترمذي 
؟/ 54 - ۰۲۵ أبو داود - السئن / ١40 - ١45‏ (حديث 5747)» الدارمي - السئن 
ھن ۷ البيهقي - السنن /٩‏ 0 

(۳) ابن حجر (إصابة 7١5/7‏ » ابن سعد - الطيقات /7٠١‏ 17 . 


هه 


غزوات النبي (صَِإَِلنَهعدهِوْسَلرَ) وسراياه 

غزوة مؤتة: 

اخمتلف الرواة والإخباريون والمؤرٌخونء ومن تقل عنهم من المتأخرين ممن 
كتب عن مؤتة ” ' في هذه المعركة العظيمة: دل حي ر 
متيال يعفى الروايات بغزوة جيش الأمراء, ٠‏ » أطلق عليها بعضهم وقعة 
مؤتة "لاع ادد ارون عن ک مها ضزوة أو س '» على أنّ أكثر أهل المغازي 
والسيرعلي أنها غزوة “ 

وينفرد الواقدي بذكر السبب المباشر لذه الغزوة » وهو أن شرحبيل بن عمرو 
الغساني فَتل صبرا الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله الرسول االله وسا 
إلى ملك بصرى بكتابه » وكانست الرسل لا تقل » فغضب رسسول الله 
صََأنَه تيور » وأرسل الجسيش إل مؤنة» والواقدي صعيف لا يتمد عليه 
ويخاصّة إذا اتفرد بالخيى , ''» وقد أيده وقد تبعه في کل من: ابن سعد" ان اسيك 
الناس”* » والقسطلاني”ة "واب القت 7 


والبعض يذكر سبباً آخر » وهو النتيجة التى آلت إليها سرية ذات أطلاه 9 ع 


/۷ السهيلي: الروض‎ » ١١١ - ٠٠١ /۷ بالقرب من اليلقاء دون دمشق انظر: فتح الباري‎ )١( 
. ۱۲۸/۲ ابن سعدء الطيقات‎ ء“١‎ 

(۲) قال الزرقاني (شرح 5 وي بعض الروايات تسميتها غزوة جيش الأمراءء وذلك 
لكثرة جيش المسلمين فيهاء وما لاقوه من الحرب الشديدة مع الكفار . 

() ابن خياط: تاريخ 87ء الذهبي: العبر 4/١‏ . 

N EEO NENE‏ زج بن ضارةة إل تو مر 
أرض الشام » في جمادى الأول سنة ثمان» ويقال لما غزوة مؤ تة . وعنون ها أبن كثير 
(البداية )75١/5‏ بغزوة مؤتةء ثم قال: وهي سرية زيد بن حارثة . . . إلخ 

(6) اين هشام: سيرة ؟/ ۳۷١‏ . الواقدي: مغازي ؟/ ۷٠٠١‏ . الطبري: تاریخ ۰۳۹/۳ أبن عبد 
البر: درر25757 أبونعيم: دلائل 0۲۸/۲ » البيهقي: دلائل٤/ ٠ ١۸‏ ابن الأثير: الكامل 
۲ ابسن سيد الثاس: عيون ۱۹۸/۲ » ابن حزم: جوامع ؟,ء السهيلي: الروض 
۷ ابن القيم: زاد 7/ ٠١١‏ » الأشخر اليماني: بهجة ٠/١‏ 0 

(1) د . أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة ٤1۷/۲‏ . 

۱١۸ /۲ الطبقات‎ )۷( 

(۸) عيون الأثر ۱۹۸/۲ 

. ٤4/۱ المواهب‎ )9( 

. ۳۸۱ /۳ زاد المعاد‎ )٠١( 

(0) انظر: (با شميل: غزوة مؤتة "507 » ياسين سويد: معارك خالد 178 ء أحمد عادل كمال: 


٤٥ 


الفصل السابع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


بينما يستند بعضهم على رواية اجر ر مفادها أن صاحب مدينة 


بصرى” رفض ما جاء في رسالة الي صَرَتَعوَمَدرَ لهء وهدد بالمسير إلى 
المسلمين بجيوشه وغزوهم في عقر دارهم ' فتهديده بالمسير إلى المسلمين يقتضي ردا 
على مستوى التحدي » فكانت غزوة موت" 

ويذكر أبو زهرة » عن شيخ الإسلام أبن تيمية » أنه ذكر في رسالة القعال: أن 
الى صَؤْلنَه ويار ما بعث إلى حرب الروع في مؤتة إلا بعد أن قل الوالي 
الروماني مّن أسلم في الشاء . 

والحق أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية في أطراف الشام 
لا يؤثر على تفسير الأحداث كغيراء لأنّ تشريع الجهاد يقتضي الاستمرار في 
306 العربية وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية بصرف النظر عن الاعات 
العم 


فهذه الغزوة كما يقول ابن كثير - ES‏ لَه تعالىم < کات إرهاها لما دل 
من غزو الروم » وإرهابا لأعداء اله ورسوله سا ON‏ 


ويكاد يتّفق أهل المغازي . وأهل الحديث - ممن روى منهم أحداث وقعة 
موّتة - على أن تاريخ الوقعة كان في جمادى الأولى من السنة الثامنة من مهاجر 
لبي صاة ووسر . 


الطريق إلى دمشق )١ ٤١٥‏ . 

. )197 /۲ الطبري (تاريخ‎ )١( 

(۲) مدينة بصرى: من أعمال دمشق ق » وهي قصبة كورة حوران » مشهورة عند العرب قديا 
وحديثاء وهي في منتصف المسافة بين عمّان ودمشق شق » وبصرى اليوم آثار قرب مدينة درعة 
التى احتلت محلهاء حتى ظنٌ بعض الناس أنها هي » ويصرى » ودرعة » داخل حدود 
الجمهورية السورية على أكيال من حدود المملكة الأردئية الهاشمية . 
انظر: ياقوت: معجم معجم 55١/١‏ . اليلادي: معجم ”57 - ٤٤‏ . 

(۳) منير غضبان ء فقه السيرة 855 . 

. 1 172٠ حاتم النبيين»‎ )٤( 

(۵) أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة ٤1۷/۲‏ . 

ا ف ال ي ف و مر هوك رارت ا 
الشيمالة :صن ۲٤۹‏ : 

(۷) أبن هشام: سيرة &/ «FTV‏ » الطبري: تاريخ /١‏ ١٠ء‏ البيهقي: دلائل ۴٤‏ أبن حجر » 
فتح ۷/١١٥)»ء‏ الميخمي (مجمع ٠/١‏ 171۹( » الشامي » سبل / ۲۲۸ .ء ابن سيد الناس » 
عيون 6/5 القسطلاني ء المواهب 0 .ابن حزم: جوامع 6 أبن القيمء زاد 


باه ع 


غزوات النبى (صَِآَْدَدْءَلدَدوسَلَ) وسراياه 


فلما ندب رسول الله يورام الاس إلى مؤتة استتجاب له حوالي ثلاثة 
آلاف من الصحابة اتر . 


واقبر ار 0 
في الحديبية » تم في خحيبر - وهما الغزوتان اللتان سبقتا مؤتة - لم يتجاوز حاجز 
الألفين'" » مِمًا دلل على نجاح صلح الحديبية عملياء وأنّ قوة المسلمين في تنامي 
وتزايد مستمر » بل إن بعض الروايات ذكرت أنه م حشد ستّة آلاف من 
المهاجرين والأنصار”" ‏ 


وف 0 »> عسكر الجيش الإسلامي كالعادة » وكان القائد الأعلى رسول 
الله ااه سار قد أصدر أوامره الشريفة بإستاد قيادة الجيش لمولاه وحبه زيد بن 
حارثة ا وقال: إنْْكْقِلَ زيدء فجعفرء وإن قل جعفر» فعبد الله بن 
رواحة)” اوضفر البيهقي: «قإن أصيب فليرتض المسلمون رجلا فليجعلوه معليهم)" . 
قال أبو قتادة - رضي الله تعالى عنه: 'فوثب جعفرء فقال: يا رسول اللّه! ما 


كنت أرهب أن تستعمل علي زيدأء فقال: «امض فإنك لا تدري أي ذلك 
5 ايد 


۳ ۸۱ الحلبى » سيرة 0781/7 . 

۰۳۹/۲ الطيري»ء تاريخ‎ ۴٤ الواقدي (مغازي ۲ )۰ ابن هشامء سيرة‎ )١( 
. )۱۲۸ /۲ البيهقى » دلائل 2) ابن سعد (طبقات‎ 

(۲) عوض الشهريء مرويات غزوة خيبرء ص 5١8 - 7١1‏ » والحكمي »ء مرويات غزوة 
الحديبية 6١‏ . 

ارو لوعو EC‏ البو ا U‏ 

)٤(‏ اجرف - بالضم ثم اللسكون - ما تجرّفته السيول فأكلته من الأرض » وهو موضع على 
ثلائة أميال من المدينة ‏ به كانت أموال لعمر بن الاب رضي الله تعال عنه» ولأهل 


ل سم عى 


المدينة . وقيل: سمي الجرّف» لان تُبَعا مر به فقال: هذا جرف الأرض » وكان يسمى: 
العرض » وكان الجرف في عهد التي يرمام ثابة معسكر للجيوش النبوية . 
والجرف اليوم من أحياء المديئة الشمالية الكبيرة » يمتد من مزارع العيون شرقاًء حبّى طريق 
المدينة تبوك غربا . انظر: ياقوت: معجم ۱۲۸/١‏ ء السمهودي: وفاء: )١١1/0 /٤‏ . 

. )87/١ أخرجه البخاري (الصحيح‎ )٥( 

. (7) البيهقي (الدلائل 709/5) . 

(۷) أخرجه أبو داود (انظر: عون المعبودء حديث 575) » وأحمد (المسند 7/5/0 - ۳۷۷) » 
والنسائي (الستن الكيرى 243/0)» وابن حبان (انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن 
حيان » -حديث )۷٠٠۸‏ » والبيهقي (الدلائل )۳۷٠١/۲‏ » والطبري (التاريخ 7/ ١‏ 5) . 


f0۸ 


الفصل السابع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 

ويبدو أن بعض الصحابة تهر قد تكلم في ! إمرة زيد وتقديمه على غيره : 
فوضّح لمم رسول الله صَإؤْإْلنَه عجوو مكانة ويد - رضي الله تعالی عنه - وأحقيته 
بالإمارة و واتديه ت الات إل الس لمر 

ذلك هو مبلغ تقدير الي رسام لكفاءة زيد القيادية » وثقته الكاملة 
به » وهو تقديرٌ عظيم » وثقة بالغة ء واعتمادٌ هائلٌ استحقه زيد بمزاياء القيادية ولا 
وقبل كل شيء » فما كان الي توس يولي ثقته الكاملة إلا لمن يستحقها 
مجدارة » وقد لمسنا شجاعة زيد في الغزوات التى شهدها مع الي صَإْلَهءَلووسَاَ : 
وني مسواياء التي قادهاء ولمسنا شجاعته في الواجبات الأخرى التي القاها على 
عاتقه التب صا يولم في استصحاب بناته وزوجته في الهجرة » في وسطٍ يعجمّ 
بالأغداء وا خاقدين وال موتورين من المشر كن . 

اكد حص الخلا a NS‏ عا من تتاليد اجام ؛ على الأتفة من 
تأمير من لم تُقَدّمه السن» والاستمساك بِعْرّى التّفاضل بالأنساب والأحساب 
والعشائر والقبائل . ل التْفاضل 2 الإسلام يخضع للعقوى وصالح الأعمال» 
بالإضافة إلى الكفايات المناسبة للعمل المناسب » وقد رفعت مزايا زيد القيادية › 
. وإيمانه الراسخ العميق إلى الإمارة"". 

وتجدر الإشارة أنه لأوّل مرة في تاريخ غزوات الي ااه يوسا وسراياه 
يتم تولية أمراء بالترتيب » "وما ولَّى اللي صَآَالَاءة: يسار قبل وقعة مؤتة ولا ولى 
بعدها ثلاثة ة قادة أو قائدين على سرية واحدة » ولكن بعد نظره عَلِهالضَةوَالسَلم 
وتقديره لأهمية هذه السرية وخطورتها هو الذي جعله يولي ثلاثة قادة على سرية 
واحدة» مرّة واحدة فقط في حياته العسكرية كلها" . 

ورئما كان ذلك احتياطأ منه صَِأَاتَتعبتَديمََرَ لما كان متوقعا أن قحف الأخطار 
هذه الحملة لوجهتها البعيدة » ولعدم وقوع احتكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ 
وی ا المزطة الي كان بالل الها و 
ناسنا 


(1) البخاري (الصحيح 021 وينص ابن حجر (فتح ۷ ) على أن ذلك كان في 
مؤته . 

(۲) خطاب » القأدة الشهداء في مؤتة › - ٤ا‏ . 

() خطاب » القادة الشهداء ٠٠١ - ۱١۴‏ . 

: أكرم العمري › السيرة النبوية الصحيح ع‎ )٤( 


8 


غزوات النبي (مَأَْلَْهعَتَووَسَلرَ) وسراياه 

والذي حدث أن رسول الله معيو عقد لحم لواءً أبيض ودفعه إلى زيد 
حار قوز الثابن» وتويؤرا ق 

وخرج معهم رسول الله صاََيهِ نووا حه ى بلغ ثدية الوداع”'". وهناك 
أوصاهم قائلا: اخرجوا باسم الله» فقاتلوا في صبيل الله عد لله وعدو کې إنكم 
ستدخلون الشام فستجدون رجالا ني الصّوامِع”'" معتزلين التاس فلا تعرضوا 
لحد ل منهم إلا بخير» وستجدون آخرينٍ للشياطين في رؤوسهم مفاحص”*/ 
فافلقواها * بالسيوف. لا تََتلْنٌ کبیراً ولا فانیاًء ولا صغيراً ضرعا" ولا 
لويد ب 

لقدة - تضمئت تلك الوصية أرقى قانون للحرب العادلة » قانون عجزت حتى 
الآن كل لم والتشريعات أن تصل إليه من حيث الإنصاف في معاملة الأعداءء 
ابعال اوتا مف اله فى لا ااال وال ورال 
ال حوارتي واوا NE‏ 
وذووس بق الشرف الكو وان را ن الغاملة ا وار آقة غير 
لمحاريين من النساء والشيوخ والأطفالء وتربيات عالية شريفة ما سمعت ولا 
دعت أمة مغلها منذ فجر التاريخ حتى اليوم من غير سيد اليشر محمد 
صوصل ". 

إن أرقى الأمم في العصر الحاضر لا تزال في مجال محاولاتها الالتزام بقانون 
الشرف العسكري.ء لا تزال تحبو حبوا إذا ما قسنا محاولاتها بما وضعه الرسول 


اا 001 

(؟) تبية الوداع - بقح الواو - وهي اسم من التوديع » وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من 
يريد الشام » واخعلف قي سبب تسميتها بذلك ء والأشهر والصحيح أنه اسم جاهلي قديم 
سمي لتوديع المسافرين » وكان اسمها قديما ثنية الركاب » وكانت هذه الثنية بين مسجد 
الراية ؛ وقبر التّفس الزكية جوار سلع ؛ وقد مدِمّت اليوم وأزيلت بكاملها مع المسجدء 
وأقيم مكانها مدخل نفق المناخة من جهة الشمال . العباسي: عمدة الأخبار» ۲۸۳) . 

(۳) جمع صومعة » وهي مكان عبادة الرهبان من التصارى . 

)٤(‏ أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص » كما تستوطن العصافير 
أعشاشها . (آبن الأثيرء النهاية ۳/ 866) . 

. الهامة: رأس كل شيء . والمعنى: اضربوا رؤوسهم بالسيوف‎ )٥( 

(5) أي الصغير الضعيف . 

(۷) أي: لا تقطعن . والعزق: القطع 

(۸) الواقدي (مغازي 768/7) ابن الآثير في (النهاية / 518) . 


غ٠‎ 


يا ل 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما ببن الحديبية وقتح مكة 

واو و ا ا راسخة لقانون الشرف ا 
ادبن وا ويا مويب - يكى »ء فقالوا: ' ما يبكيك يا ابن 
رواحة؟ فقَال: "أما والله ما بي حب للدنيا » ولا صبابة إليهاء ولكتي سمعت الله 
يقول: 9ون منم إلا ارما گان عل رَيّكَ تا مَقْضِيًا» [مريم: ۷۱ . فلست 
أدري كيف لي بالصدر بعد الورود؟ !فقال المسلمون: ' صحبكم الله » وردكم إلينا 
صالحين » ودفع عنكم '. قال أبن رواحة: 

لكي أسأل السسرحمن مغفرة ::: وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا“ 


حتى يقولوا إذا مروا على جدثى ::: بحصسربة تنفذ الأحشاء والكبدا“ 

أو طعسسنة بيدى حران مجهرة ::: أرشده الله من غاز وقد رش 
ثم أتى عبد الله بن رواحة رسول الله َلوسر فودّعه » فقال: 

وثبّت الله ما آتاه من حسن . تثبيت هموسسى ونصرا كالذي نصرا 

اتت الرسول فمن يسرم نوافله ::: والله بعلم إن ثابت البصرا 

ای ر في الخقير نافلة ::: والوجه منك فقد أزرى به القدر““ 


ثم تحركت القوات الإسلامية من المدينة صوب الشام ويذكر الواقدي أنهم 
د SS‏ "' » ولكن أنباء حركتهم 
وصلت إلى الروم قبل وصول المسلمين إليهم » فنذروا وجمعوا لهم جموعا كثيرة من 
الروم وحلفائهم من القبائل العربية الشامية المتنصرة '" . 
هذا وقد اخستلفت السروايات فبهم» وفي عدتهم فلكر الهم كانوا 
ماف ةألف من الروم»"وانضم ! إليهم من لفم“ ءوجذام 


ل ا ا E‏ 

() ذات فرغ: يعني ذات سعة . الزبد: رغوة الدم . 

(۳) رجل حران: عطشان » أي متعطش للقتل . مجهزة: سريعة القتل . 

. الحدث: القير‎ )٤( 

(60) نافلة: هبة من الله . وأزرى به القدرا: أي قصد به . 

() أبو نعيم » الحلية ۱۱۸/١‏ . 

)¥( الواقدي ء» مغازي ۲/ ¥1 . 

(۸) خطاب » الرسول القائد ناورار ٠۷ » ٠٠۵‏ ۹ 

(4) لخم - يفعم اللام وسكون احاء المعيجمة - وهم من بنی كهلان بن سبأء وكان لهم ملك 
ماخر ل كان قياف EE N‏ بق اننا( وسقي عب البارى 
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غزوات النبي (َِآَِنَهََوَسَارَ) وسراياه 

وال و 1 وبلى ات اا و 

و/ تحدد يعض الروايات العلاده الما اكرك اليم جموع كثيرة من الروم « 
ونصارى العرب من قضاعة » وتنوخ » وبهراء » وغيرهم من نصارى العرب 0 

وهذا ما ذكره بعض المؤرخين ””'". في حين وصفهم خليفة بن خياط " بأئّهم 
جموع هرقل دونما تحديد . 

al و ا ا ل‎ E 

م هذا الرقم الخيالي' ٠"‏ وإن كان بمستطاع القبائل العربية الضاربة في المنطقة أن 
توف مع اليش الروماني قوة ضخمة ‏ ولك الأمر لم يكن على تلك الدرجة 
البالغة من الخطورةء فَإِنّ الحملة الإسلامية كانت مكوّنة من ثلاثة اللافء وأن 
أنباء مسيرها كانت معروفة » فلا يمكن أن يوجه إليها الروم مغل هذا العدد الحاشد 

عورا > على أن هذه الأعداد الضخمة لم تستخدمها بيزنطة في قتالها مع 
ايد 

فقد ذكرت المصادر أن جيش هرقل الذي أعاد به كرامة الإميراطورية 
البيزنطية عندما هزم جيوش كسرى » حتى استطاع دخول المدائن » كان لا يزيد 


الصحابى . (القلقشتدي ء قلائد اعمان 1۹) . 

(1) بتو القين قبيلة كبيرة من قضاعة » يسبون إلى القين بن جسر » ووهم ابن التينء فقال: ينو 
القين قبيلة من تيم . (أبن -حزم » جمهرة أنساب العرب5 55 » ابن حجر » فتح ۸/ 75) . 
(؟) بهراء: وهم بنو بهراء بن الحافي بن قضاعةء والنسبة إليهم بهرائي » ومنهم جماعة من 
الصحابة منهم المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه » وكان بيئهم وبين اللخميين ملوك 

اليرة حروب . (القلقشندي » قلائد االحمان 59) . 

(۳) ابن كغير» البداية 4/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ » ابن الأثير» الكامل ۲/ ۲٠١‏ . الطبري » تاريخ 7/ ۳۷ء 
البیهقی › دلائل 5/ ۰۲٣۰‏ ابن عبد الير»ء الدرر ۲۲۲ » ابن سيد الئاس » عيون ۱۹۸/۲ ء 
ابن القيم» زاد۳/ 278١‏ ابن كثير » البداية ۲٤۲/٤‏ » ابن حزمء جوامع ۲۲٠‏ » العامري , 
بهجة١/‏ ۲۹۰ » الخلبى » سيرة ۷۸1/۲ . 

. (5) ابن حيجرء الإصابة “ا 01) . 

(0) أخرجه أبو داود (انظر: عون المعبودء حديث 575): وأحمد (المسند ۳۷۹/٥‏ - ۴۷۷)ء 
والنسائي (السئن الكيرى 457/6)» واين حيان (انظر: الإحسان في ترتيب صحيح أبن 
حبان » حديث »)7٠١8‏ والبيهقي (الدلائل 0777/7 » والطبري (التاريخ 5١/7‏ . 

(7) تاريخ خليفة » ص ۸1 - ۸۷ . 

(۷) عماد الدين خليل ء دراسة في السيرة ۲۹٦‏ . 

(۸) الشريف » مكة والمديدة 0١٤‏ . 


£۲ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
فلن غ سحت اا 

"ولم يستخدم الروم هذه الأعداد » إلا فيما بعد عندما اشتبكوا مع الدولة 
الإسلامية اشتباكا حقيقيا خطيرا . 

لذلك فإنه من الأصوب الأخذ بروايات الزهري » وابن عقبة » وابن ۾ عائذ» 
ا ل ا ل a CS‏ اكد 
تضووه أن قوة العدو كانت أكبر من قوة المسلمينء أو أنّها كانت أضعافها ” . 

ويعتقد الجنرال أكرم أنّها ربّما كانت تتراوح بين عشرة آلاف » وخمسة عشر 
از ٠‏ 

إن التحديد الذي ورد في بعض الروايات التي ذكرناها بتلك الأعداد 
الضخمة » ريما كان اجتهادا من بعض الرواة والإخباريين » أو حتى بعض شهود 
العيان الذين ريّما نقل عنهم عروة وغيره من المؤرّخين . 

كما لم تزودنا المصادر البيزنطية بمعلوماتي وافرة عن الأحداث التى كانت بين 
بيزنطة والمسلمين» با في ذلك أحداث معركة مؤتة » فنستطيع من خلالها معرفة 
دد الیش البيزنطي والحلفاء فيها » حيث كان الاعتماد على المصادر الإسلامية 
في ذلك » والتى نادراً ما تخطئ في وصف الأحداث » لاعتمادها على الإسناد الذي 
يصل في كثير من الأحيان إلى شهود العيان » أو ّى المشاركين في تلك الأحداث » 
وتلك عملية دقيقة ومرئّبة م 4 يُسبّق المسلمون فيها أبداء بل لم تعرفها أمة من الأمم 
على الإطلاق » غير الأمة الإسلامية . 


وو ى العيان والمشاركون في صميم الأحداث لا يستطيعون في 
بعض الأحيان التعرّف بدقة قة على عدد جند العدو . 


)١(‏ انظر: ' الطيريء تاريخ ۲/ 1487ء الكندي » قتوح مصرء ص 70ء أحمد عادل كمال 
الطريق إلى دمشق 79 . 

000 الشريف: مكة والمدينة, ص i:‏ 

(۳) الجنرال أكرمء سيف الله خالد , بن الوليد ٠٠١60‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية 
الشمالية » ص 758١‏ . 

)٤(‏ في غزوة بدر العظمى ابتكر النْبي صَرَإدعله َم طريقة ذكية عرف من خلالها عدد جيش 
تريش حيث سال الأسرى الذين سك بهم للسلمون: كم ينحرون؟ قالوا: نوما ف 
ويوما تسعة . قال القوم : ما بين الألف والتسعمائة . أجمد: المسند 1947/7 » والواقدي: 
مغازي \/ (oY‏ .وانظر: ليمي مرويات غزوة بدر ۹٩‏ . 
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غزوات النبي (صََِلنَعَلتِهِوَسَلرَ) وسراياه 


بل يعتمدون أحياناً على الحدس والتخمين ف إحصاءاتهم میوش الأعداء 4 
)01( 

الخال البو 

وربّما أن بعض شهود معركة مؤتة من المسلمين شاهدوا تلك الكغافة العددية 
وَالعْدَدِيّة من الجند الروماني الجهز بأحدث الأسلحة والعتاد» فهالهم ذلك المنظر 
الذي لم يتعوّدوه من قبل » فقدّروا عددهم اجتهاداء ذلك التقدير الضخم . 

فعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: شهدت مؤتة» فلمًا رأينا 
الشركين 6 رايناتها 9 قل لنا به من العله والسلاع والكراع + والتبياج الور 
والذهب » فبرق بصري» فقال لي ثابت بن أرقم: يا أباعريرة مالك كانت 
ترى جموعا كتيرة» قلت: نعم . قال: 'إِنّك لم تشهد بدرا معناء إِنَا لم نصر 

00 
بالكثرة 

ومهما قيل في مبالغة الذين سجلوا تعداد الروم وحلفائهم ء فإن الحقيقة تبقى 
واضحة للدارسين بأنّ الروم وحلفاءهم كانوا أضعاف تعداد المسلمين» كما أَنْهم 
يقاتلون في بلادهم دفاعا عنهاء بينما يقاتل المسلمون بعيدا عن قاعدتهم الرئيسية 
قواعد الروم إلى قوّاتهم المقاتلة » هذه المزايا مع الروم على المسلمين بلا مراء' " . 

وني ماب من اليلقاء 3 > احتشدت جيوش الحلقاء من الروم والقبائل العربية 
المتخصرة» فلمًا علم المسلمون بأمر جموعهم المتفوقة عليهم فواقا ساحقاًء أقاموا 
على معان“ ليلتين يفكرون في أمرهم » واستشار زيد بن حارثة - رضي الله تعالى 


)١(‏ بل إن الكثير من دول العالم اليوم لا نعطي إحصاءات دقيقة وصحيحة لجيوشها لاعتبارات 
أمنية .غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» ص 78١‏ . 

6 الواقدي » مغازي ۲ 1Y‏ . 

(۳) خخطاب » القادة الشهداء 1۸٠‏ ء غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » ص 787 . 

)٤(‏ ماب: وهي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء ‏ افتتحها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه 
قي خلافة أبي بكر الصديق وضي الله تى عنه سنة ثلاث عشرة ء وجاء في تقويم البلدان: 
أن مآب مدينة قديمة قد بادت » وصارت قرية 5 تسمى الربة » وهي من معاملة الكرك على 
أقل من نصف مرحلة إلى الشمال منهاء وهي اليوم قرية صغيرة حية من محافظة الكرك . 
انظر: الحموي » معجم 0/ "ءالملك المؤيد. تقويم البلدان ٤١‏ . 

(۵) معان: u‏ الشام تلقاء الحجاز من نواحى البلقاء ء وهي عاصمة إقليم الشراة ء 
ومفترق طرق . ومعان اليوم إحدى مدن الأردن المزدهرة » ويبلغ عدد سكائها حوالي خمسة 
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الفصل السابع: التشاط الحسكري ما بين الحدييية وفتح مكة 


- أصحابه» فقال له بعضهم: " نكتب إلى رسول الله صَأََمعلدِوْسَلَرَ فنخبره 
بعدد عدونا» فإمًا أن مدنا بالرجال » وإمّا أن يأمرنا بأمره فدمضي له" . 
: ويذكر الوليد بن مسلم أن بعض المسلمين نصح زيد بالانصراف » 4 كفا ا 
حققه من مكاسب معنوية » قائلا له:' قد وطئت البلادء وأخفت أهلهاء 
فانصرف » فإنه لا يعدل العافية شىء » وعبد الله بن رواحة ساكت » فسأله زيد 
عن رأيه فقال:'إنّا لم نسر إلى هذه البلاد ونحن نريد الغنائم » ولكمًا خرجنا نريد 
لقاءهم » ولسنا نقاتلهم بعدد ولاعدّة » فالرأي المسير إليهم . 

"فشجّع الئاس عبد الله بن رواحة» وقال: ' يا قوم » والله إن الى تكرهون 
للتي خرجتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل التاس بعدد ولا قوة وكثرة » ما تقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقوا فإِنّما هي إحدى الحسنيين » إما 
ظهورء وإِمًا شهادةء قال: 'فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة » فمضى 
الناس". وقبل زيد رأيه وسار إليهه”" . 

إن تشجيع عبد الله بن رواحة المسلمين على قتال الروم وحلفائهم» 
واستجابة المسلمين لهذا التشجيع ؛ له دلالة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان » هي أنه 
كان يثق ثقة عالية برجاله » وأنّ رجاله كانوا يغقون به ثقة مطلقة » والثقة المتبادلة 
بين القائد ورجاله من آم مزايا القئد الحميرء ولا يمكن أن ؛ يقق الرجال بقائدهم 
ثقة مُطلّقة عفواً وبدون أسباب » كما أن الب بَََمعَلتهِوَسَلَمَ كان لا يولي المراكز 
القيادية إلا لأشخاص لحم مؤهلات عالية » ومزايا واضحة المعالم» فقد كان 
َكِتالصَكةوالتَكَمْ رص أعظم الي رص على توي الرجل المناسب للعمل 
المناسب » تطبيقا لتعاليم الإسلام في الولاية » وثقة الب صََتَْمَِهوَسَلََ بعبد الله بن 
رواحة» وثقة رجال عبد الله بن رواحة بهء أسيابها وحوافزها واحدة » وهي تمتع 
عبد الله بن رواحة بالإضافة إلى عمق إيمانه» بمزايا قيادية أمّلته لأن يكون أحد 


قادة التي بكم ءوسل 117" 


وعترين الت فميةة وعدي الاجر ان معان تبعد عن المدينة المنورة حوالى )۸٠١(‏ 
كيلومتر » وعن مؤتة حوالي )١5١(‏ كيلومتر .انظر: البكري » معجم ۱۱۷۲/۴ - 2١141١‏ 
الحموي » معجم 6/ ۵١۱۳ء‏ البلادي » معجم ۳٠١‏ . 

(۱) أبن هشام (سیرة٤/‏ ۳۷۵) . 

(۲) ابن هشام » سيرة4/ ۳۷۵ . 

(۳) خطاب»ء القادة الشهداء ۱۸۲ - ۱۸۳ . 
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غزوات النبي (مََِْنَعكتْوِرَسَلرَ) وسراياه 


ويعتقد بعض الحلّلين والمنظرين ¿ العسكريين » وغيرهم من المؤرخين 
المعاصرين ؛ أن تشجيع عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - للمسلمين › 
واندفاعه بهم نحو العدر ر رغم تفوقهم العددي » وقرْب قواعدهم » كان مغامرة 
خطل :# برعا زد او ا فدكرا تاها ولك مودي اا الا 

ولكن المقاييس المادية تطَبقَ على الذين يعتمدون الوسائل المادية وحدها ف 
حروبهم» أمّا الذين يحاربون حربا عقديّة » جهادا في سبيل الله » ودفاعاً عن 
عقيدتهم » وعن خُرية اتتشارهاء فلا تُطْبّق عليهم المقاييس المادية وحدهاء التي 
تُطبّقَ على غيرهم في حروب استثماريّة أو توسّعِيّةٍ من أجل أمجادٍ شخصيةٍء 
وأحقاد عنصرية أو طائفية » وعلى ذلك فلا تُطْبَّقَ هذه المقايبس المادية على أمثال 
عبد الله بن رواحة لأنْهم كانوا يخوضون حرباً عقديّة لا دحل للمادّة فيها من 
قريب أو بعيد» وإلآ فماذا يكن أن يقال في غزوة بدر الكبرى الحاسمة » بالنسبة 
للمقاييس المادية وحدهاء وكان تفوق المشركين على المسلمين بنسبة ثلاثة ۾ على 
واحد في الأشخاص ء وبنسبة مائة على واحد بالخيل » والخيل أنجح سلاح في 
الحروب القديمة؟! 

لقد حرّض عبد الله بن رواحة المسلمين على القتال لأغراض عقديّة » فكان 
تر وا بال ال ا او ولكنة كان عن ال رات بال [اتحياة 
والحرب العادلة الى كان يخوضها المسلمون حينذاك" . 

ولكي نعرف مدى اندفاع عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - 
وحماسه لخوض حرب عقائدية إيمانية هدفها إعلاء كلمة الله عر وجل » وإعزاز 
دينه » وأقصى ما يتمناه فيها هو نيل شرف الشهادة » وبذل روحه رخيصة في سبيل 
الله عر وجل» يجنا زيد ابن أرقم - رضي الله تعالى عنه - وكان من المشاركين 
في مؤتة - قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره؛ فخرج بي في سفره ذلك 
مردفي على حقيبة رحلهء فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد أبياته هذه: 
إذا أويسستني وحهلت رحلي 1 مسيرة أربع بعد الحساء”" 


)١(‏ خطابء القادة الشهداء ۱۸١‏ . الغزالى » فقه السيرة ١١٠١ء‏ باشميل » غزوة مؤتة 
A0 - AE‏ . 

م سطات و ا اا ات الحيوية 
الشمالية » ص ۲۹٤‏ . 

() الحساء: جمع حسى » وهو ماء يغور في الرمل » وإذا بجث عنه وجد. 


4٦ 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


ف شأنك e‏ ذم ا 1 0 شت يا 


ا وقال: اا ت DEO ET‏ 


n (1) r (6) 
الرحل‎ 


وكما اا 


- رضي الله تعالى عنه - بفورة حماس إيمانية 


e‏ ال واي او ا ا ا 
في معان » ثم انطلاقهم بقوة وحماس | على خو عار ا عات 


جلبنا الخيل من أجام 0 تفر من الحسشيش هاالعكوو”) 
أا أء ها فبجاءت أزل ك أن م فحته أو 0 

فلاوأي ماب لأت نها فأعققب بعد فرقا موم 
فرحنا والجسيادمسومات تسنفس في مناخرها السموم ٠‏ 
أقامت ليلتين على معان وإن تة كما مسرا وروة 


حلذوناها من الصوان ان 


)۲()١( 


عوابس والغبار ها برع 


. قوله: ولا أرجع » فهو مجزوم على الدعاء » دعا على نفسه أن يستشهد ولا يرجع إلى أهله‎ )١( 

(۲) العواء: الإقامة . 

() ححفقنى: أي ضربي . والدرة: السوط . 

(5) اللكع: اللئيم . 

(0) شعبعا الرحل: طرفاه المقدّم والمؤخّر . والحقيبة: ما يجعله الراكب وراءه إذا ركب . 

() ابن هشام (سيرة )۳۷1/٤‏ . 

(۷) العكوم: جمع عكم . وهو الجتب . 

(۸) أزل: أملس . صفحته ظاهرة . والأديم: الجلد . 

(9) الجموم: استراحة الفرس . 

. مسومات: أي مرسلات . والسموم: الريح الحارة‎ )٠( 

. البريم: الحزام . وأصل البريم خيط تنظمه المرأة ثم تشده على وسطها‎ )١( 

(۱۲) ابن هشامء سيرة؛/ ۳۷۵ - ۳۷۹ . 

(0) قرح: هو موضع كان بوادي القرى من صدره؛ فغلب عليه اسم العلا لأنه أعلى 
الواديء وكان سوقا مشهورة في الجاهلبة » وهو اليوم مدينة العلا . (البلادي: معجم المعالم 
65 » ومردادء مدائن ع صالح 15) . 

. حذوتاها: أي جعلنا لما حذاء وهو التّعل . والصوان: حجارة ملس » واحدتها: صوانة‎ )١5( 
. والسبت: النعال الى تصتع من الجلود المدبوغة‎ 


14¥ 


غزوات النبي (مَِإَِلنَهَعَيهوَسَلرَ) وسراياه 


ولما مضى زيد - رضي الله تعالى عنه E‏ و 
لنفوذ الدولة البيز نطية > فكان من الطبعي أن يتعرّضوا لبعض التتحرشات العدائية 

من أهل تلك البلاد الذين كانوا يدينون بولائهم سياسياء وعقائدياً » للدولة 
الييزتطية » وإن كانت بينهم خلافات مذهبية مال > ولكنهم اتحدوا ضد 
المسلمين. 

وسار زيد بن حارثة - رضي الله تعالى عنه ا فا جبال ين الشراة 
والبلقاءء على ريقها وعمارتها » فمر بقرية من قرى الجبال » يقال ها: 'أكثباء 
فيد أعلها على و لون ذا د ونو قداو ويا يبن ا 
فبلغ ذلك جماعة الجيش ؛ فاسعاذنوا زيد بن ¿ حارثة في الرجعة إليهم والانتقام 
منهمء فقال زيد: لا أرى ذلك»ء ار اا اا 
منکم » فأكره أن تفلوا حدّكه'" ونشاطكم بقتال غيرهم»ء تم لا آمن أن يجمعوا 
لكم فيكونوا من وراتكم» فتكونوا بین عسکرین "'. 

لقد كان رأي زيد - رضي الله تعالى عته: "للضي قدماء وعدم استتزاف قوة 
المسلمين في قتال قد يُعيق تقدّمهم نحو عدوّهمء وربّما كان ذلك سببا لوقوع 
المسلمين بين فكي كمّاشة ". 

وكان شرحبيل بن عمرو الغساني قام بتحرشات عدائية - حيث جمع جموع 
العرب اه وكام بإرسال الطلاقم لتعيق تكلم المسلون ا ولكن ا 
باءت بالفشل الذريع » حيث قعل المسلمون أخاء سدوس » قائد الطليعة الأولى » 
مِمًا أثار الذُغْر والهلع في قلب شرحبيل » فتحصّن”'". 

وتحرّك التلبون حر خيرتن ارو وجلعاتيم ين القائل ؛ فصل تماد 
الأول في تخوم البلقاء ' ولكن المسلمين رأوا أن منطقة قرية مؤتة » بين الكرك 


. كان نصارى الشام يعاقبة ء ونساطرة  وهم يخالفون مذهب الدولة البيزتطية الملكاني‎ )١( 

(۲) الساقة: مؤخرة الجيش . 

(۳) أي تضيّعوا نشاطكم وقوتكم . 

. ۷٥۵ /۲ الواقدي » مغازي‎ )٤( 

. ۷٥٥١ الواقدي › مغازي ؟/‎ )٥( 

(5) الكرّك: مدينة تار ية تقوم على مجموعة من الجبال التي يتخلّلها واد عميق ؛ وفيها القلعة 
الخصينة المشهورة » وهي على سن جيل عال تحيط بها أودية إل من جهة الربض » وكان 
الصليبيون ¿ احتلوها فأخافوا الحجاج المارّين بهذا الطريق » وقد هاجمها صلاح الدّين حتّى 
فحت صلحا عام ٤‏ هء وهي اليوم في المملكة الأردنية الماشمية . 


43۸ 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


والطفيلة"'' » أنسب لقبول المعركة فيهاء وذلك لوجود العوارض الطبيعية التي 
يستطيعون التحصّن بها » نظرا لقلّة قوتهم بالنسبة إلى الأعداء ا" 

فما من شك أنّ قوة العدو كانت أضخم كثيراً من قوة الجيش الإسلامي ء 
وإن لم تبلغ العدد الذي ذكره الإخباريون » وكان التكافؤ منعدما بين القوتين من 
حيث العدد » ومن حيث عة الحرب"” . 


وني مؤتة تعبا المسلمون » ونظّموا صفوفهم ؛ فجعلوا على ميمنتهم رجلا من 
بني عذرة» يقال له: قطبة بن قتادة » وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار» يقال له: 
عباية بن مالك » ثم التقى الناس"” . 


0 لاحظ المسلمون تفوق الروم وحلفائهم عليهم › ولكنهم لم يكترثوا 
بذلك 


وبدأ هجوم المسلمين باندفاع قائدهم زيد بن حارثة - رضي الله تعالى عنه - بلواء 
رسول الله صلا لَمُعَبدهوسَ2ٌ نحو صفوف العدو " فحارب مستقتلا مستميتا حتى مز قته 
رماح العدو "' وذلك وفق وصف رواية عروة: حتى شاط في رماح القوم زد" 

إن ذلك الوصف يدل على قوة اندفاع زيد - رضي الله تعالى عنه - 
واستماتته في القتال » مع عدم اكتراثه بقوة العدو» وكثافته العَدَدِيّة والعدديّة » وهو 
أمر يدل على فرط شجاعته وجرأته واستهانته بالموت ما دام في سبيل الله - عر 
وجل . 

وكلمة (شاط) ‏ تعطي عمقا بعيدا عن مدى شراسة الحملات التى قام بها 


انظر: يأقوت › معجم 557/4 » البلادي » رحلات 16١‏ - 180 . 

بده ام ال اا رادان ف ماق وة 
وها طريق يذهب جنوياً إلى أفرح » فمعان » وطريق يذهب شمالا إلى مؤتة » فالكرك . 
انظر: : علي العتوم: تجربة مؤتة ۸٩‏ البلادي: رحلات ٠١١‏ . 

(؟) خطاب » الرسول القائد»ء ص۰۳۰۷ وانظر: ابن هشام » سيرة /٤‏ ۳۷۷ . 

(۳) الشريفء مكة والمدينة ٠٠٠١‏ ء غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » ص .7١7‏ 

(5) ابن سعد» طبقات ¥۲ 

(5) خطاب: الرسول القائد مََتَمعَلدِوَسَررَ » ص ٠۷‏ . غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية 
الشماليةء ص .7١5‏ 

(5) خطاب: الرسول القائد صَآَلنَدمَيهِوَسَر » ص ٠٠۷‏ . 

(۷) ابن هشام » سیرة٤/‏ ۳۷۵ . 

(۸) أصل الإشاطة: الإحراق» أي كأنه احترق برماح الأعداء من شدّة تمزيقها له » وكأئهم 
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غزوات النبي ( اة وسار ) وسراياه 


ذلك البطل المغوار في العمق داخل صفوف العدو » وما تمزيق -جسذه الطاهر 
برماحهم إلا نتيجة حتمية لتلك الجرأة العظيمة التي كان ي يتمتع بها ء ويحمل بها 
على العدو » معطيا من نفسه القدوة الصالحة للخدده» ونا دلت إن قر ا 
وقوة رباطة -جأشه . 


نعم! لما كانت نفس زيد بن حارئة الكلي - رضي الله تعالى عنه - حب 
رسول الله اة وسار كبيرة ة تواقة للمعالي » دقع جسده الطاهر الزكي النّمّن 
غالياً في أحضان رماح العدو وحرابهم » وما كاد يسقط القائد البطل شهيداً في 
سبيل الله تعالى > حى تلقف منه اللواءء ومن َم خلفه في القيادة - بان 
as‏ َوُه بطل آخر شاب من آل بيت الب 
صََاَلَه عَهوسَلَهَ موئل البطولات » وأركان الشجاعة » ولا غو في ذلك » فهو جعفر 
ابن أبى طالب - رضي الله تعالى عنه » ابن عم رسول الله صا وسار بطل 
الأبطال » وقائد الشجعان . 

وتقدّم البطل الشاب بفرسه يصول ويجول براية رسول الله صا عور 
حعى إذا ما ألحمه القتال» ترجّل عن فرسه» كما يذكر أحد شهود العيان: والله 


لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء » فعقرهاء ثم م قاتل القوم 0 


راجلا وهوويرخجز: 
ياح ذاالمتةواقعراما ۰ طب ةة وارد اما 
والروم روم قددناعلاما ::: كافرةبعمددة اناما 


علسي إذا لاقيتها ضرامما 
ثم اندفع يقاتل بشجاعة نادرة » وجرأة لا مغيل لهاء ورباطة جأش عظيمة 
ورك ل الب حر كل جا e E‏ 
ل I E ST e‏ 
اه ورياطة جاشه اليما ورارا ن الشريات على دہ تزهه إل سا 


وتقدما نحو صفوفهم»ء عندها حولوا ضرباتهم إلى اليد العظيمة التى كانت تمسك 


5 داود 0 بقن = ۳ أبن 0 (السيرة ك0 الزرقاني المواهب 
11 . 
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الفصل السايع: النشاط الحسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


اللواء بقوةء وتقاتل به بلا هوادةء فقطعوهاء وظر الأعداء أنّها النهاية » وأنّ 
اللواء سوف يسقط » فتسقط معه معنويات المسلمين » ولكنٌ القائد العظيم تلقفه: 
' بشماله» فقطِعّت » فاحتضنه بعضديه ””'' » ولكن ' ورغم استبسال جعفر وثباته 
هذاء فقد انتهى صموده الرائع بأن سقط شهيدا بعد أن اعتورته سيوف الرومان › 
وهو يحتضن اللواء في إصرار وتصميم » حتّى صعدت روحه الطاهرة » ليأخذ 
مكانة ين الضديقين والقيدء””يى ‏ ` 

بل بين الملائكة » فقد صم أن الله قد عوّضه من يديه جناحين يطير بهما 

لملائكة في الجنة' » ويأكل من ثمارها حيث شاء » فلذلك سى الطيّار في 
١ ORT‏ 


ويكون أوّل من حاز على لقب طيار في التاريخ الإسلامي » ويتفرّد به دون 
الاس أجمعين " . ولكئّه فى ذات الوقت ليس طيّارا عادياء أو حتى رائد فضاءء 
بل طيّارا في الجئّة مع الملائكة المقربين» يطير مع جبريل » وميكائيل » وقد ميّزه الله 
- سبحانه وتعالى - عن الملائكة بأن جعل جناحيه مضرجين » خضوبة قوادمه 
بالدماء"' . وذلك علامة على أَنّهما وسام شرف علوي مح له مكان يديه اللتين 
ضحَّى بهما بإصرار في سبيل الله تعالى » وهو يقاوم بقوة وعنادٍ عجيبين ألا تسقط 
راية رسول الله صََانَةءَلدِوسَلَرَ أرضا . 

نعم! سقط القائد الشاب شهيداء وفي جسده بضع وتسعون ما بين 
طعنة ورمية» منها مسون بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره » يعني في 


)١(‏ ابن هشام (السيرة 717/8/5) ء (المستدرك ۳/ ۲۳۲) ء (المجمع للهيثمي 4/ ۲۷۳) ء ابن كثير 
(اليداية 4/5 55؟). 

(۲) با شميلء غزوة مؤتة ۲۹7١‏ ء غزوة مؤتة والسرايا واليعوث النبوية الشمالية » ص .7١/8‏ 

(۳) أخخرج اليخاري (الصحيح 47//5) من طريق الشعي قال: "كان ابن عمر إذا حيًا أبن جعفر 
قال: السلام عليك با ابن ذي الجناحين". قال ابن حجر (فتح الباري :)۷٦/۷‏ كأنه يشير 
إلى حديث عبد الله بن جعفر . 
وأحرج الطيراني » كما في (مجمع الزوائد 4/ “171؟) بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما حديئا طويلا عن المعركة » قال في آخره: "ذا جناحين يطير بهما حيث شاءء خضوبة 
قوادمه بالدماء ". قال الميغمي: رواه الطبراني بإستادين وأحدهما حسن . 

. 7177/4 أخرجه الحاكم» المستدرك ۳/ 50777 » الحيثمي » مجمع‎ )٤( 

(0) مئير غضبان » فقه السيرة ٥٤۸‏ . 

)١(‏ أخرج الطبراني » مجمع الزوائد 4/ “/ا؟) » الحاكم (المستدرك ۳ 775)ء وابن حجر 
(فتح الباري ۷/ 77) » ابن سعد (الطبقات /٤‏ ۳۹) . 


۷1 


لس ی 


غزوات النبى (صَِإَلنَمُعَلتدِوَسََ) وسراياه 
E‏ 
وني ذلك ' بیان فرط شجاعته وإقدامه 
فلمًا قَيَلَ جعفر» أخذ عبد الله بن رواحة الراية» ثُمّ تقدّم بهاء وهو على 
فرسهء وكان لمقتل صاحبيه الواحد تلو الآخر على ذلك النحو المؤئّرء أثره في 
نفسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردّد» بعض التردّد» ويرتجز: 
اتسيية اتسين لك رة ١‏ الال لار لك هة 


(۲ 


قدطالماكت مطمئنة ::: مال أراك تكرهين اللجنة 

إن أجلب الناس وشذوا الرئة ::: هام أنت إل زطفة فى شد 
وقال أيضا: 

بانفس لا فتلي تون 1 ie iE‏ ابوت فد فبيتج 

ومسا سيت فف اغ يت 0 إن تفعالي فعلهما اديت 


يريد صاحبيه زيدا» وجعفراء َم نزل » فلمًا نزل تاه ابن عم له بعرق ‏ من 


لحم ء فقال: ا ا » فأحذه من 


يده» كم انتهس مته نهسة ٠"‏ ثم سمع الحطمة" ' في ناحية الاس » فقال: وأنت في 


النيا! م ألقاه من يده» كم أخذ سيفه » فتقئم » فقاتل حتّى طن » فاستقيل الدم 
بيدهء فدلك به وجههء تم صرع بين الصّفين » فجعل يقول: SS E‏ 
0 » فجعل المسلمون يحملون حتّى يحوزوه'” فلم يزالوا 


. )87/8 أخرجه البخاري (الصحيح‎ )١( 

(۲) ابن حجر (فتح ۷/ )٥۱۲‏ ۔ 

() النطفة: الماء القليل الصافي . والشنة: القربة القديمة . 

(:) أجلب الناس: يقال: أجلب القوم إذا صاحوا واجتمعوا . والرّنة: صوت فيه ترجيع شبه 
اليكاء . 

. العرق: العظم الذي عليه بعض لحم‎ )٥( 

(5) انتهس: أي أخحذ منه بقمه يسيرا . 

(۷) الحطمة: الكسرة . والمراد بها هنا اشتداد القعال بين الطرفين . 

(۸) الدّب: الدفع » والمنع . (القاموس: ذَب) . 

(9) الحوز: الجمع وضم الشيءء كالخيازة والاحتياز . (القاموس: الخوز) . 

. )۲۳۸/۳ ابن الأثيرء (أسد الغابة‎ )1١( 
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الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


ل ا ا ا ال 
وتحرّقه للشهادة في سبيل الله 

حا ا يي ا 
و 

بينما ما حدث من عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - لا يعدو كونه 
أمرأ طبعياًء وموقفاً من مواقف ضعف النفس البشرية يعتريها أوقات الشدة 
والأزمات» وهو بالتالي لا يُدلّل على حور عبد الله رضي الله تعالى عنه وجَبنّه ء 
كما يفهمه البعض من ظاهر الرواية» فذلك أمرٌ مفروعٌ منه » فعبد الله بن رواحة 
- رضي الله تعالى عنه - مشهود له بالشجاعة » والجرأة » ورباطة الجأش » وليس 
اختيار التي ََأانَدعدوِوْسَيٌ وهو الخبير فى أصحابه - له قائدا من قواد هذه الموقعة 
العظيمة التي كانت في عمق الأراضي الاضعة لنفوذ الدولة البيزنطية » وبعيدا عن 
قاعدة المسلمين » وانتدابه له سابقاً في أقوى سراياه وبعوثه . وأصعبها مهمّة 
وجرأة » وهي سرايا المغاوير» إلا دليلاً من الأدلة القاطعة على ذلك . 


والصحابة - رضي الله تعالى عنهم » وإن كانوا مشهورين بالشجاعة والجرأة 
وحب الموت في سبيل الله تعالى » فهم في النهاية ليسوا ملائكة » بل بشر يعتريهم 
الخوف والضعف في مواطنهماء بل ربّما مغادرة ميدان المعركة » كما حدث من 

بعضهم في بعض المواقع » وقد سوغ هم الشرع التحيز إلى فئة » وعدم الاستقتال . 

٠‏ إن ما حدث من عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - أمر طبعي يکن 
أن يحدث لكل إنسان فى مثل تلك الظروف الصعبة والمواقف الحرجة . 

ولكن معالجة الموقف بمثل تلك القوة » والشجاعة » ورباطة الجأش ء لا تحدث 
من كل إنسان » فما قام به عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالی عنه» لا يقوم به 
الأرسا اا مو ا غير ذلك لأطلق لنفسه العنان» ولا 

وكان يمكن أن مر ذلك الموقف دون أن يحس به أحد من الناس » ولكنٌ رجلا 
محاعا شاعرا »فسا مرهف الحس » > صادقاً مع نفسه» كعبد الله بن رواحة - 


. ٥۲۳ - ٥۲۱ الدويدارء صور من حياة الرسول وََأَادَهْءَكده وسار ء ص‎ )١( 
(؟) عماد الدين خليل » دراسة في السيرة 1۹۷ » غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية‎ 
. "٠١ الشمالية» ص‎ 


EV 


غزوات النبي ( صا ورسَا) وسراياه 


رضي الله تعالى عنه » لا يكن أن يدعه يمر عليه هكذا بسهولة » دون أن يصور 
أحاسيسه تجاهه تصويرا صادقا قوياء ويُعبّر عن خلجات نفسه نحوه تعبيرا دقيقا 
رائعاً بصوتٍ عال مرتفع » استطاع معه شهود العيان» وين تم الرواة تسجيله 
بمدادٍ العرّةِ والكرامة » لعتطلع عليه الأجيال الإسلامية تلو الأجيال» فتعتبر » ولعله 
را ذلك فون 
اشتعال المعركة بين الجيشين: 

هذا وقد أشعلت الحملات والاختراقات البطولية - التي قام بها القادة الغلاثة 
في العمق داخل صفوف العدو رغم تفوقه العَدَدِي والعددي - أشعلت حماس 
السلين جا واخ الان على حول اطبيةه وابوف المسلجون من ضرف 
البطولات الجماعية » والفردية » أسوة بقوادهم ما أذهل الروم وحلفاءهم . 

فهذا عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - كما يذكر الأوزاعي في 
زواية - وق خلس كن غالس الاتصار ل النية  SL‏ متهن + حين ازل 
قول الله - تبارك وتعالى: © إن الله تحب الذي َ يُقَاَلُونَ في سَبِيلهِ صقا گام بيان 
مَرْصَوص 4 . [الصّفف: 5] . يعاهدون الله - تبارك وتعالى - على الجهاد في سبيله 

حتى الموت ء فلمًا أذ عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه يم 
بأولئك الثفر الذين حضروا ذلك امجلس ء » فتلا عليهم الآية وقال هم: إن ما كنتم 
عاهدتم الله عليه قد جاء مصداقه » ' اصدقوا الله يصدقكمء » فجاءوا يبون '' كأنّهم 
بقر تُرْعّت من تحتها أولادهاء فتقدّموا بين يديه » فلمًا شدّ على الروم شدوا معه 
حتى 0 7 

وهذا عوف بن مالك الأشجعى - رضى الله تعالى عنه - » أحد شهود العيان 
والمشاركين فى مؤتة» يُحَدَمنا عن إحدى تلك البطولات » فيقول: 


. ١١1 غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » ص‎ )١( 

(۲) الخبَب - محركة - ضرب من العدوء أو كالرمل » EAR‏ وأبايره 
جميعاً» أو أن يراوح بين يديه والسرعة حب خب وخبيياً وخ 0 حي 
عر عو ا 

. ۳۱١ - 115 /0 » ابن عساكر » تاريخ‎ )٤( 


{VE 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة » فرافقنيى مدَدّي '' من أهل اليمن 
ليس معه غير سيفه ء فدحر رجل من المسلمين جزورا "أ فسأله المددّي طائفة من 
جل غ تام تافز ك الوق وا لاسر رو 
وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج مذهب » فجعل الرومي يفري “ 
بالمسلمين » فقعد له المدَدّيُ خلف صخرة» فمرّ به الرومي فعرقب فرسه”” ؛ 

as 


مبارزة KIN‏ 
ولكن » ومع تلك البطولات التي أبداها المسلمون 200100 


عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه » آخر قائد معيّن في المعركة » انفرط عِقد 
مدو ري ا E‏ اد" 


أسواً» اد هزيمة تامة 00 


تولى خالد بن الوليد رأة القيادة وانسحايه بال مسلمين: 


سي e‏ العجلان - رضي الله تعالى عنه - هذه 
الحقيقة» فيحاول تدارك الموقف ؛ ويحتوي خطورته قبل تفاقمها › فيخطف اللواء 


)١١‏ أي: من أمداد اليمن» والأمداد: جمع مدد»ء وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يدون 
المسلمين في الحهاد . 

(۲) الجزور: البعير » أو التاقة المجزورة» أي المنحورة . 

(۳) طائفة من جلده: أي قطعة من جلده . 

. الدرق: ضرب من الترسة» الواحدة: درقة » تُتَّحْذْ من الجلود‎ )٤( 

(0) كناية عن المبالغة في القتل ‏ 

(7) عرقب فرسه: أي قطع عرقوبه » وهو عصب غليظ في رجل الذابة بمنزلة الركبة في يدها . 

(۷) خر: أي سقط من علو . 

(۸) أخرجه مسلم (الصحيح 4/ 255): وأيو داود (سئن ۳/ )١١١‏ وهذا لفظه . وأحمد (المسندء 
حديث رقم: 5 ) . 

(9) الطبراني » (المعجم الأوسط ۲٦٥/۱‏ --5175) . 

)٠ )‏ أبو زيدء شلبى » سيف الله خالد بن الوليدء ص 57 . 

)١١(‏ الجعرال أكرمء سيف الله » ص ه ٠١‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية ع 
ص 575 7. 


{Vo 


غزوات النبي (صَإََْدعَْدِسَلرَ) وسراياه 
من يد عبد الله بن رواحة - رضي الله تعالى عنه - قبل أن يسقط أرضاً: كه 
سعى به حتى إذا كان أمام الناس ركزه» تم قال: إل أيها الناس فاجتمع إليه 
الناس ار 
فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم . قالوا: أنت . قال: ما 
نا بفاعل . فاصطلح التاس على خالد ؛ لحر ل ا ا 
'وثابت أبى القيادة » ارفا عو الورك ندرا شعورا د ال ا جه 
في الجماعة. وحملانه الراية خشية أن تسقط من آيات الجرأة في هذا الموقف 
الع 
'ولقد كان خالد عند ظن أصحابه » لمعت عبقريته القتالية في لحظة الامتحان 
لطر عاق هة ان دصحي ب ال 
فقد " كانت المهمّة الأساس المنوطة بخالد في تلك الساعة العصيبة من القتال أن 
ينقذ المسلمين من الملاك الجماعي ؛ فبعد أن قدّر الموقف واحتمالاته المختلفة قدرا 
دقيقاً» ودرس ظروف المعركة درساً وافيأ » وتوقع نتائجهاء اقتنع بأنّ الانسحاب 
بأقل خسارة ممكنة هو الحل الأفضل "7 . 
ولان 'قتال الانسحاب شاق مرهق » وبخصاصة وأنّ خالد لا يريد إشعار 
الروم بهذه الخطة"" ." لاحتمال انقلاب الانسحاب إلى هزية » والزيمة كارثة 
تؤدي إلى خسائر فادحة بالمنهزمين عدن" 
من أجل ذلك رأى القائد الذكي الْحنّك » أنه حتى يؤمن انسحابه من ميدان 
المعركة بقوةٍ وانتظام» وبأقل خسائر» لا بد أن يستخدم أسلوب (المجوم أفضل 
وسيلة للدفاع) » فبدأ في 'تحقيق هدفه » بأن رسم خطة سعى فيها إلى إيهام العدو 


() ابن سعدء طبقات › ۲/ 3373٠‏ . 

() أبن سعدء طبقات ع ف ول . 

© کت عن الاش تكوها او نكما ومتكهيا: تكأكأ عنه وأحجم . 
() الغزالى » فقه السيرةء ص 7158 . 

(6) خليل » دراسة في السيرة» ص ۲۹۸ . 

() ياسين سويدء معارك خالد , بن الوليدء ص ۱۷١‏ . 

- (۷) الغزالي» فقه السيرةء ص 719 . 

(۸) خطاب»ء الرصول القائد رارسا » ص ٠٠۸‏ . 


4۷٦ 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


إن الملمين ر ق ا رة قتع ق إل ماوت الي 
يما حم 1 بق ببقية الجيش » وأعاد تنظيم قواته » وألف مؤخرة قوية لحماية 
الانسحاب من ميدان المعركة . 

'لقد كان خالد قائداً ماهراء محركا للجيوش لا نظير له ؛ أَلْهِمْ القيادة إلهاما : 
فهر يستعين في مواقفها ِكل ما عرفت الحرب من فن يستخدمه على السليقة”" ؛ 
وعلى البصيرة ة الملهمة » فدار بالجيش دورة ضم بها صفوفه » 4 ثم قاتل به في غير 
اندفاع » ومع ذلك في غير تراجع » وكان بذاته قدوة للمسلمين"”" 

يقول - رضي الله تعالى عنه - واصفا عو الاسساب الذي اء بع 
ا ال ل ا ل 
ند الشليت و ردق يوم نويه تنه اماك تعابقي و يني إل مذ هاده 

ولازا املو ها رة غا بن الوليد - رضي الله تعالى عنه » ازدادت 
حميتهم للقتال» واشتعل حماسهم» فهاجموا بعنف على طول الحبهة » فالمثل الذي 
جايو اعدو sD‏ انو وا روات e‏ 


السلمين»ء واادادت ال كه عا لتر أن رسو ل اش ها تيك قال 
وهو يصف أحداث المعركة للصحابة - رضي الله تعالى عنهم i‏ «الآن 
جي الوط O‏ 


نعم! لقد حمي وطيس المعركة بين الطرفين » حتى إن المسلمين نسوا ما 
أصابهم بفقدان قادتهم التلاثة في بداية المعركة: فيندفع قطبة بن قتادة العذري › 
قاقد ميمنة المسلمين › إلى الأمام > فيطعن مالك بن رافلة الأراشي » قائد العرب 
المتنصرةء حلفاء ء الروم في المعركة » برمح مضى فيه 5 ثم امحطمء » كما وصف ذلك 


. 59594 خليل » دراسة في السيرة» ص‎ )١( 

() السليقة: يعني على الفطرة والطبيعة . 

(۳) الشريف » مكة والمديتنة» ص ٥۳1‏ . 

. 06 أخرجه البخاري (الصحيح‎ )٤( 

(۵) الجنرال أكرم » سيف الله » ص ٠٦‏ ۰ . 0 

(0) الوطيس: الضراب في الحرب» ولم يسمع هذا الكلام من أحد قبل الى ص اناو وسار 
وهو من فصيح الكلام عبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق . (الشامي: سبل 
.)5"5١- 04/7‏ 

(۷) أخمرجه ابن عساكرء تاريخ » 0/ 044 ٠‏ من رواية ابن عائذ يسنده عن العطاف بن خالد 
وهو منقطع . 


/ا/ا 5 


غزوات النبي ( وسار ) وسراياه 
في شعره الذي قاله مفتخرا بقتله: 
طعنت ابن رافلة بن الأراشى ::: برمح مضى فيه ثم اطم 
سريت غا ب اه فيصر 1 فمال كما مال غصن السلم 
ثم بدأ خالد ب بن الوليد - رضي الله تعالى عنه - بعد ذلك عملية الانسحاب 
لحان سو يان ارات عدي لسر بر لابين بال لمرو لزيا 
در سوا ؛ وإنقاذ القسم الأكبر من قوات المسلمين من 
التطويق 
وانعشرت المؤخرة على جبهةٍ واسعة » واستطاع خالد - رضي الله تعالى عنه 
الوح E‏ وري واي ل او اب 
جع المسلمين تحت حماية وابل من سهام النبالة الذين كان على رأسهم النبال 
لس لامي اللخهود واد بن عبد له عيبي ء وکات من أرم الاب در 
وقال: ارفعوني على ترس" أ فرفعوهء فقال: انظروا إلى مواقع نبلي » فإن رضيتم 
أخبروني » فرمى المشركين حكّى ردّهم الله "" 1 
وعندما تراجم المشركون 'جمع خالد قواتهء وقطع التماس مع العدوى 
راباح وا إل قلف رانم اکان ی ا وان يلاعا 
مدى النبال » وكان كلاهما يلتمس الراحة وإعادة التنظيه”” . 
ويذكر ابن الدييع الشيباني» أن خالد : بن الوليد - رضي الله تعالى - عنه: 
قاكل قتالاً شديدا ودافع عن المسلمين حتى انحاز بهم إلى جبل"”"' . وكانت 
دلت كرية عتمي ا شه انهم و امرك :ال سيد ين آي هلله 
"بلغنى أنهم دفنوا يومئلٍ زيدا » وجعفراً» وابن رواحة في حُقَرَةٍ واحدة E‏ 


. 781/4 ابن هشام » سيرةء‎ )١( 

(؟) خطاب » الرسول القائد صَإْلِلَه لدُعَلَتووْسَلَمَ ؛ ص 7١/8‏ . 

(۳) الترس: الدرقة» جمعها درق » ونخذ من الحديد أو المعدن » ويستخدمها الحارب في ميدان 
المعركة كوقاية من ضربات العدو . 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (السنن ۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸) » غزوة مؤتة والسرايا والبعوث التبوية 
الشمالية ء ص ۲۲۷ . 

(6) الجنرال أكرم » سيف الله » ص ٠١۷ - ٠١7‏ . 

(5) وجيه الدين عبد الرحمن بن على » حدائق الأنوار ء TOIT‏ 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (السنن ۲۹۷/۲ - ۲۹۸) . 


c4۸ 


لس مه 


الفصل التشاط الحسكري ما بن ایی وع تت 


وعد حيو يدي E‏ اديت ' خالد الجا اي 


من السلب . قال عوف: فأتيته » فقلت: خالا اح ااعليت أن وسلا 
وسار قضى بالسلب للقاتل؟! . قال: بلى » ولكني استكثرته . قلت: لتردنه 
عليه أو لأعرفتكها عند وسول الل صان ووسر » فأبى أن يرد عليه يننا 

وهكذا استطاع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه » بتوفيق من الله » ثم 
SS‏ لا عر سر 

مم أصبح غازياء قد جعل مقدّمته ساقه » وساقته مقدمة » وميمنته ميسرة» 

رفيسر عيب اکا عا ری عا و 
3 الوا قن جاه مدد" . 
ميته م هم 1 

فرعبواء ولسان حالم يقول:' إذا كان المسلمون على قلتهم » قد فعلوا ما 
فعلوا بالأمسء فكيف وهم اليوم قد جاءهم المدد» وازداد العدد؟! . 

لقد أحجم الروم عن المحجوم» وكذلك لم يهاجمهم خالدء فقد كان يريد أن جرج 

من المعركة غير المتكافئة بجيشه سليما» ويرّعب العدو حتى لا يلاحقه في تراجعه ء فلم 
انال ع + خطته تراجع بقوَه ‏ ويد بها ی صارت في مأمن "7" . 

وهكذا ا:"انحاز الفريقان كل عن كل قافلاً عن غير هزيمة» فقفل المسلمون 
على طريقهم التي أبدوا منهاء حتّى مروا بتلك القرية » وا لحصن الذي كانوا شدوا 
على ماقم وكلوا رلا مه قدا صروهم فى حص من فة ال جلع 
ء نوةء فقتل خالد مقاتلتهم في نقيع “إلى جانب حصنهم صبرا فيها » فسّمّى ذلك 
التقيع » نقيع الدم إلى اليوم > وهدموا حصنا هدما لم يعمر بعده إلى اليوم". كه 
رجع خالد رضي الله تعالى عنه بالمسلمين سالمين إلى المديئة”” . 

وبذلك استطاع سيف الله بث الرُعب في قلوب حلفاء الروم » وأعوانهم من 
العرب المتنصرة » الذين يمر المسلمون في طريق عودتهم عبر أراضيهم » فلم تذكر 


)١(‏ أخرجه مسلم (الصحيح ٤‏ 2)) وأبو داود (سين ”177”/7) وهذا لفظه . وأحمد (المسندء 
حديث رقم: 1( . 

() الشريف»ء مكة والمدينة ء ص °۳۷ . 

. التقيع: البئر الكثيرة الماء . (القاموس: نقيع)‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن عساکر » ابن حجر (فتح لا/ )0١5‏ . 


4۹ 


غزوات النبي (صََلنَهَْلدهوَسَلرَ) وسراياه 

الروايات أنّهِم تعرّضوا للمسلمين بآي أذى كما فعلوا بالأمس 
ا ا 
الصحبة - رضي له تعال عن 'فقال: الو ا 
السب ا ب ل ا - حتّى أخحذ الراية سيف 
من سيوف الله » حتّى فتح الله عليهم 

وقي حديث أبى قتادة :"ثم أذ اللواء خالد , بن الوليدء ولم يكن من الأمراء ؛ 
هو أمُر نفسهء ثم قال رسول الله صاا ىووم : «اللَهُمٌّ إنه سيف من سيوفك 
فأنت تنصره» فون يومئذٍ سْمَيَ سيف الله) '" . 

ETE‏ احا e‏ ريه 
EATEN‏ 

يذكر موسى بن عقبة في روايته أن رسول الله هرسار قال: «إنّ الله - 
تارك وتعالى - رفع لي الأرضء حتى رأيت معتركهو) ‏ . 

وإذا كانت هذه الرواية فيها بعض الضّعف باعتبار أنّها مرسلةء فهناك بعض 
الوقائع 0 تؤيد وقوعهاء لوه لمر 0 
بیت المقدس؛ فطفقت أخيرهم عن آباته: وأنا أنظر إليه) حا 


(1) غزوة مؤتة والسراياء ص ۲۲۷ . 

(۲) أخرجه البخاري (الصحيح (AY /o‏ . 

(TW)‏ أخرجه أبو داود (انظر: عون المعبود» حديث ٤‏ )» أحد (المسد 0 / Y1‏ — لاو 
والنسائي (الستن الكيرى ١/۹1)ء‏ وابن حبان (انظر: الإحسان في ترتيب صحيح أبن 
حبان ء حديث 8١١٠7)ء‏ والبيهقي (الدلائل 5 » والطبري » التاريخ › ٠غ‏ . 

(5) ابن سعد (طبقات ۱۲۷/۲) . 

(۵) أخرجه البخاري انظر (فتح الباري ۸/ ۳۹۱) . 


CA 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


تحذك التي صَإَِنَهءَلَوِوَسَةَ با مسلمين سريعا لإمداد أهل مؤتة 

كان الروم وحلفاؤهم قد أحجموا عن مطاردة المسلمين نتيجة تلك المناورة 
الذكية التي قام بها خالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنه - في ميدان المعركة » 
ولكنٌ الذي زادهم إحجاماً ورعبأًء تلك المناورة الأذكى من مبتكر المناورات 
الذكية الذي سمّى: " الحرب خدعة "" . القائد الأعلى للقوات الإسلامية» رسول 

لله صََألنَ: وو » الذى ما أن وصل الخ ماهر عن اجدات العركة بوامطة 
عابي 7 » حتّى أمر المسلمين في المدينة < يع أن يض عا ار - كما 
أسلفنا - بالتحرّك سريعاً لإمداد المسلمين في مؤتة » حيث قال: انفرواء فأمدُوا 
إخوانكم ولا يتَخْلّقَنٌ منكم أَحَدء فتفروا في حر شديلو» مشاة وركباناء وذلك في 
o‏ 

وإذا كان خبر تحرّك المسلمين سابقا من المدينة نحو مؤتة » قد وصل إلى مسامع 
الروم وحلفائهم بسرعة فائقة » مكنتهم من الاستعداد لهم ذلك الاستعداد الجبيد» 
فإن ار سين وسو ل اش مانن يول الاين شين الد سرا لااد 
إخوانهم في مؤتة» ربّما يكون قد وصل إلى مسامع الروم وحلفائهم أسرع مِمًا 
كان متصوّراً في ذلك الوقت نظرأ للتأييد الإهي للبِي صََاتَعيوَسََ بلك المعجزة 
النبوية التى خصّه الله بها دون غيره من الأنبياء » وهي النُصر بالرُعب مسيرة 


ف 7 


2= 


والمسافة بين المدينة و بیت المقدس كانت تساوي مسيرة شهر في ذلك الوقت › 


)١(‏ حديث صحيح . أحرجه البخاري من حديث أبي هريرة» وجابر بن عبد الله » رضي الله 
تعالى عنهم . انظر: (فتح الباري )١1258,/7‏ . 

قال التووي (صححيح مسلم بشرح النووي /١١‏ 50): واتفقوا على جواز خداع الكفار في 
الخرب كيفما أمكن » إلا أن يكون فيه نتض عهد أو أمان فلا يجوز . 

(۲) آخحر جه أبو داود (انظر: عون المعبود» حديث 575)ء أحمد (المسند /٥‏ ۳۷۹ - ۳۷۷) » 
والنسائي (السنن الكبرى ١/41)ء‏ وابن حبان (انظر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن 
حبان » حديث ۸ه ١)ء‏ والبيهةى, , (الدلائل ۲ والطبري (التاريخ (f ٠/7‏ . 

(۲) أخمرج البخاري في الصحبح (فتح الباري 1 عن جابر بن عبد الله رضي اله تعلق 
عنهما قال: إن الي صَرَنَمعَليِوسَلَرَ قال: 'أعطيت خمساً ل يُعطَهُنٌ احد قبلى: : صرت 
بالرُعب مسيرة شهرء وجْعِلَت لي الأرض مسجدا وطهوراء » فأيُما رجل من آم أدركته 
الصّلاة فلمل » وأَجلت لي الغنائم وم محل لأحلٍ قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان الي 
يبعث إلى قومه خاصة ء وبعفت إلى الناس عامة" ه: 


A۸1 


غزوات النبي (صَإْدََِسَر) وسراياه 

سي ا ا و ل ال ل 

لمركة وتشيو القامرة ار ب الاين خوة ن لصم بان 

١‏ الشاهد أن تلك الحركة من رسول الله صا ا 

تكتيكية) لإرهاب الأعداء » وإدخال الرُعب في قلوبهم » وقد ادت مهمّتها على 
الوجه ا . والله تعالى را 


ل إلى القادة الثلاثة - رضي اله ا 
e‏ 
أجمعين 


أمّا العدو فلا توجد معلومات عن مقدار خسارته » ولكنّها لا شك كانت 
جسيمة» لأنّ كل قائدٍ من قادة المسلمين الذين تولّوا القيادة قبل خالد كان 
شجاعا» ومقاتلاً بارعاء كما أن السيوف الى كرت دال لا شك أنها 
رك ف ا خا ال 

وات ال ازى رل ته مره ااا كير نهل اضر فيا 
المسلمون أم هزموا أم ماذا كانت نتيجتها؟فهناك من يقول إن المسلمين هزموا 
الروم هزيمة منكرة في مؤتة” '' . 

والسبب في ذلك يرجع إلي حديث أنس بن مالك عن الب صالة وما : 
"للم سلما هنظي ملي يذ على ری ول 0 والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

NS‏ ل م ل ا من أشرافهم » وقتلوا 

من أمرائهم » وقد تقدّم فر فيما رواه البخاري أن خالدا رَكْمَاسَدُعَنَةُ قال: اندقت في يدي 
بی نو نس سراق وما ليق ل ی إلا عقن ياي . وهذا يقتضي آنهم 


(1) غزوة مؤتة والسراياء ص۲۲۷ . 

(۲) انظرء ابن هشام > سیرة٤/‏ ۳۸۸ ء الواقدي (مغازي؟/719) . 

(۳) الجترال أكرم » سيف الله » ص ٠١۷ - ٠١5‏ . 

.)5850٠١- / 6/ا؟,ء ابن كثير » البداية‎ /٤ البيهقي » دلائل‎ ۴٤ ) أبن هشام » سيرة‎ )٤( 
. 557/5 » دلائل النبوة للبيهقى‎ )6( 


SAY 


الفصل السايع: النشاط العسكرى مايين الحديبية وفتح مكة 


أثخنوا فيهم قتلاًء ولو لم يكن كذلك لا قدروا على التخلّص منهم . هذا وحده 
دليلٌ مستقل » وقد ذكر ابن إسحاق: أن قطبة بن قتادة العذري - وكان رأس 
ميمنة المسلمين - حمل على مالك بن زافلة. ويقال: رافلة . وهو أمير أعراب 


طعنت بن رافلة الأراشي 1 برمح مضى فيه ثم الغطم 
فذكر شعره إلى أن قال: 
وسقنا نساء بن عَمّه غداة 3 وحتريرة حبر بام 


وهذا يؤيد ما نحن فيه › أذ ين عادة أمر الجيش إذا تیل أن ير أصحابه »ثم إن 
صرح في شعره بأنّهم سبوا من نسائهم . وهذا واضح فيما ذكرناه . واللّه أعلم 

ا يي يي يي ا 3 
وكاتبه اين سعد“ 

وهناك قول ثالث يقضي بانسحاب خاد بن الوليد رضي الله تعال عي 
بالمسلمين - بعد توليه القيادة - من ميدان المعركة بعد قتال قوي ومرير» فم 
إحجام الروم عن مهاجمة المسلمين بعد خطّعه الإيهامية الذّكية بتغييره مراكز 
ای وين لم اماب كل طرف عن الا حون ا 

وهذا قول ابن إسحاق" » وابن عبد البر”” » وابن حزم » وابن سيد 


. ۲٠۰ - ۲٤۹/٤ ابن كثيرء البدايةق»‎ )١( 

(؟) وساق الواقدي خمس روايات تُدَلْل على هزية خالد بالتاس . ْم قال ا ر 
ذكرها حول اشتداد المعركة حينما أخذ خالد , بن الوليد رضي الله تعلق غه الراية وقال؛ 
و... لأثبت عندنا أن خالدا انهزم بالناس . (مغازي ۷1۳/۲ - )۷٦٤‏ . 

(۳) وقال ابن سعد: فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فأخذ اللواء » وانكشف الناس » 
فكانت المزية ". (الطبقات 7/7 9؟١).‏ 

› واستدل ابن إسحاق على رأيه بشعر أحد شهود المعركة » وهو قيس بن المسحر اليعمري‎ )٤( 
الذي قال فيه:‎ 

وقفت مامستجرا فدفذا 0 ولا هانعاا من كان حم به القتل 
على أئثنى آسيت نفسسي بخالد E‏ ألا خالل في القوم ليس له مثل 
8 | لحن ر ا ا 
وكرهوا الموت › وحقق انحیاز خالد بمن معه .انظر: ابن هشام » سيرة /٤‏ ۳۸۳ . 
(0) الدررء ص ۲۲۲ : 
(7) جوامع السيرة ۲۲۲ . 


SAY 


غزوات النبي (مَِأَلنَهءَدوسَرر) وسراياه 

الاي غ ووشحة ابن القيم'"' » واعتمده معظم المؤرّخين لاض 

وهذا القول وسط بين القولين السابقين » وهو الراجح فيما يبدو لي لعدة 
اعتبارات » فهو قول غالبية أهل المغازي كما رأينا . 

كما أن القول بهزية المسلمين غير صحيح لغلاثة أمور: 

أولا: الروايات في ذلك ضعيفة » فهي عن الواقدي » وتلميذه ابن سعد الذي 
يعد في غالب الظّن اقلا عن شيخه » والواقدي متروك خاصّة إذا انفرد . ورواية 
أبي موسى التى ذكرها أبن سعد ضعيفة أيضاً . 

ثانياً: خالفة هذه الروايات لرواية الصحيح » وقول الب صلال ليوا 
فيه: «ففتح الله عليهم؟ . 

ثالعا: قلة قتلى المسلمين في المعركة » وعدم وقوع أسرى منهم في أيدي العدو. 
وكل ذلك يخالف ما يكون عليه المنهزم عادة في المعركة'“ . 

حا سوير لوس ا ا » لغلاثة أسباب: 

أولاً: لو أن المسلمين مَزْموا الروم وحلفاءهم في مؤتة » لاشتهر ذلك » وذاع 
صيتهء ولتواتر تواترا يؤمن يجانبه الک وا :آذ ازل مواخية قتالية بين 
المسلمين والروم كما كانت بدر أوّل مواجهة قتالية بين المسلمين والمشركين » وقد 
تواترت نتيجتهاء وذاع صيتهاء وبلغ صداها أرجاء الجزيرة العربية . 

ثانيا: وقوع عدد كبير من الأسرى في أيدي المسلمين » وذلك مالم تذكره 
اروا 

ثالعا: طرد الروم وحلفائهم من المناطق الى كانت خاضعة لسلطانهم في منطقة 
درت ويا رقا و الحم لمر الجن اواك 1 ايت اسن 
الروم وحلفاؤهم في المنطقة يُشَكَلون تهديدا للمسلمين ؛ > بدليل بعث التيبي 
يدير سرايا ويُحُوث إلى تلك المنطقة بعد مؤتة» ثُمّ مسيره صراله وول 
بنفسه على رأس جيش العسرة إلى تبوك . 


. ۲۰۱/۲ عيون الأثر‎ )١( 

(۲) قال ابن القيم: وال فوح متاذكرة أبن إممحاق أن كل فة اخارت عن الأ حريى: 
(زاد )۱٥٦/۲‏ . 

(۳) غزوة مؤتة والسرايا» ص۲٤"‏ . 

. "٤٣ص غزوة مؤتة والسراياء‎ )٤( 


SA 


الفصل السايبع: التشاط العسكري ما بين الحدببية وفتح مكه 


إذا القول الراجح: هو أن سيف الله المسلول » خالد بن الوليد وَوَعَإْيَدْعَتَهُ قام 
همل اتات بارع ولك عل ارت اة ا 

ولقد" كانت عملية التراجع والانسحاب الت قام بها خالد بن الوليد في أثناء 
معركة هؤتة تة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة وغجاحا"" . 

ومغل هذا التدبير من خالد » ليس بالعمل الميسور الذي يستطيعه كل قائد » 
بل هو عمل عظيم جسيم يتطلّب مهارة وحزماًء ورباطة جأش » وثقة بنصر الله 
وكثيرا ما عرف التاريخ قوادا عظاما كان السر في شهرتهم إنجاء جيوشهم من مثل 
هذا الموقف الحرج الذي لو اختل أقل تدبير فيه لفن الجيش ٠‏ ولكن خالد بن 
الوليد - رضي الله تعالى عنه - كان له قصب السبق في ذلك » فعلى الرغم من 
ضغط القوات المعحالفة على المسلمين بشذة » وكثرة ة كاثرة » استطاع ذلك البطل 
أن ينظم انسحابا EE‏ دون أدنى خسائر تُذُكر» مع الإثخان في العدو وهو 
أمر يخالف ما جرت به العادة من أن المنسحب هو الذي في الغالب يتكبد 
حي عي e n‏ - بجيشه من 
وعد الع se CE SS‏ ووسر فتحا» 
بل نصرا مؤزرا» استحق عليه اللقب الذي قلده إياه القائد الأعلى للقوّات 
الإسلامية. وهو الذي شاهد أحداث المعركة عيانا بواسطة يهن الإلحي . 

"ولقد عرق له الرسول لد وسار حسن تدبيره" ' 0 'ونجاحه في 
الانسحاب بجيشه بانتظام دونما خسارة تذكر“ » فلقبه سيف الله وهو وسام ل 
عنس الخد عن الصا SS f‏ ل لازي لاد 5 
بل في التاريخ البشري عامة. "ولع الرسول صا عَلَندِمَسَلَوَ كان أسبق من غيره » 
في تقدير القواد العظام . ولعمري مهما أجاد الإنسان في وصفه ومدحه» فلن 
يصفه با حسن ولا بأوفى مما وصفه به رسول الله صالاووس "0 


. ۲٦١ يا شميل: غزوة مؤتةء ص‎ )١( 

(۲) ياسين سويدء معارك خالد بن الوليدء ص ١۷١‏ . 
(۳) أبو زيد شلى ء خالد بن الوليدء ص 55 . 

. 11 با شميل » غزوة مؤتةء‎ )٤( 

(0) أبو زيد شلى ء خخالد بن الوليدء 14 . 

a TIT با شميل‎ )1( 

(۷) أبو زيد شلبى › خالد , بن الوليدء ص 15 . 

(۸) غزوة مؤتة والسراياء ص57" . 


{Ao 


غزوات النبى (صااعا عَهِوَسَلَ) وسراياد 
لقد ' مضى خالد بلقب سيف الله في مؤتة » والذين يعون ذلك كتيرونء أما 
الذي يملك الشهادة من رسول الله اله وسار وحده فى الدنيا هو خالد بن 
ا Fr ٠‏ عن المي E SER‏ 
E‏ 
إن الجماعة المسلمة بحاجة أن تُفقه معادن الرجال» وتضع الرجال في 
أ الع 
مواضعهم وهي تخوض معركتها مع 
ردة فعل أهل المدينة لنتيجة المعركة: 


"لقد صمد المسلمون في معركة مؤتة صموداً هو أروع ما يصنع الإيمان 
الصادق » وقد دقع المسلمون الثمن غاليا دونما شك » تَثّل هذا الغمن الغالي 
بصورةٍ رئيسية في مصرع قادة الجيش الرئيسيين الثلاثة » الواحد بعد الآخرء 
وبأسلوب تلت فيه أرقى معاني البطولة ء واسترخاص الأرواح في سبيل الله . 

وهذا رسول الله صَأدَهُ رسام يصف بطولتهم » واسترخاصهم أرواحهم في 
سبيل اللّهء ومدى غبطتهم وسرورهم بمصيرهم بما "رأوا من فضل الشهادة"“ 
يقوله: (وما يسرهم اتم عندنا» ''' . 

أ إن روعة المقاومة الإسلامية في معركة مؤتة التاريخية » والتي يسرت 
المسلمية اناا مما مشر ذا بعل ذلك الضنها م الهائل » انسحاباً يمكّل في واقعه 
أعلى درجات الانتصار بالنسبة لظروف المعركة ا 

وتكفينا هنا شهادة رسول الله صَََإنَدعَدهِوسَََ الذي وصف ذلك الانسحاب 
القوي بالفتح والدلالة الى تعلو على الريب في هذه المعركة”” . 

إن شجاعة المسلمين وبسالتهم بلغتا حدأً كبيراء وقد أكسبهم هذا الروح 


() مثئير غضبان » فقه السيرة , 0 

(؟) المسعدركء ٣٣۳۸/۳‏ ۔ 

(۳) مثير غضيان » فقه السيرةء» ص 2535 . 

(؟) با شميل: غزوة مؤتة» ص ۲۸1 - ۲۸۷ . 

(6) آبن حجر ء فتح 077/17 . 

(1) أخرجه البخاري » (انظر: فتعح الباري IAN‏ 
(۷) با شميل » غزوة مؤتة » ص ۲۸۸ . 

(۸) غزوة مؤتة والسرايا» ص5 75 . 


4A٦ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


العالي إقداماً حقر أمامهم كبرياء الأمم التي عاشت مع التاريخ دهراً تصول وتجول 
لا يوقفها شيء . 

يميا ا ل ا ل لل 
المقاتلون وحدهم » بل هي قوّة غامرة قاهرة تعدّت الرجال إلى الأطفالء 
فأصبحت الأمة كلها أمة كفاح غال عزيزء وحسبك أن جيش مؤتة لَمّا عاد إلى 
المدينة قابله الصبيان بصيحات الاستنكار » يقولون: يا فرآارء فررتم في سبيل الله؟! 
إن آلف الف راا ار وة اتات حاو هة را اا د 


التراب . 
أي جيل قوي نابه هذا الجيل الذي صنعه الإيمان بالحق؟! . . أي کک 
رسالة الإسلام في صياغة أولئك الأطفال العظام؟!.. من أباؤهم؟ اعم 


أمّهاتهم؟!. . كيف كان الآباء يُرَبُونَ؟! . . وكيف كانت الأمّهات يدللن؟!. . إن 
مسلمة اليوم بحاجة ماسّة إلى أن تعرف هذه الدروس””'' . 

'وحين ترتفع الوتيرة الإيمانية لدى الفتيان الناشئين ين في اليل الإسلامي إلى 
هذا المستوى » فلا شك أن هذا التغيير هو الكفيل بتغيير حال المسلمين: إن الله لا 
14 يرما قوم حت یروا ما بانیم 4 [الرعد: E‏ 

وتعيير أهل مؤتة بالفرار لم يكن من الصبيان وحدهم ابل تعداهم إل ب 
الئاس مِمَّن لم يخرج » وبقي في المدينة مع رسول الله صان ووسر » فقد ' استنكر 
الل على ليان أن يعر من غير أن و وع يوا وبجاله بجي او 

أخرج الحاكم بسنل صحيح عن أَمّ سلمة - رضي الله تعالى عنها -: 

"نها قالت لامرأة سلمة بن هشام ؛ بن المغيرة: ما لي لا أرى سلمة يحضر 
الصّلاة مع رسول الله صَؤْتَعيوَلََ » ومع المسلمين؟ قالت: ارس د 
يخرج» كلما خرج صاح به الئّاس: : ا فركر» أفرم في سبيل الله عر وجل! ی 
قعد في بيته فما يمخرج » وكان في غزوة مؤتة مع خالد بن الوليد 


(۱) الغزالى » فقه السيرة » ص 719 . 

(۲) منير غضبان » فقه السيرة » ص 058 . 

(۳) غزوة مؤتة والسراياء ص۲۵۹ . 

. 0۳۷ الشريف: مكة والمدينة » ص‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم (المستدرك ۳/ )٤١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم لم يخرجاه . 


SAY 


پټ 


غزوات النبي (صَرَانَمعَدَهِوسَل) وسراياه 

وف اللحظة المتاسبةء يتدهل القائد البصير المَئُك الذى يدرك معتى التَصر 
الحقيقى » ويدرك ظروف وملابسات معركة مؤتة » وما أبداه المسلمون فيها من 
بسالة » وبطولات حقيقيةٍ أذهلت أعداءهم . 

CRE Orr‏ اي وبح يدل 
رسول الله صان يوار بق وة ليرد عن الجبيش البطل الشجاع ء ويرد على تعيير 
آهل المدينة لمم بالفرًار قائلا: اليسوا بالفُرًّار» ولكتهم الكرَّار إن شاء الله 
تعال» . 

ويأمر سلمة وغيره ممن تحرج من تعيير المسلمين بالخروج إلى الصلاة دون 
حرج » ودون وجل » فهم أبطال كرار على العدو إن شاء الله تعالى » وليسوا 
فرارا . 

وحمّى يُرَسسّخ هذه الحقيقة في تفوس الجميع » اجتمع رسول الله صَإََِمعدووسَهَ 

مع الجيش وقائده البطل خالد بن الوليد عة » فقام عوف بن مالك 
الأشجعي ر نة » فق ص على البى صا عَلَتدِوَسَلَرئْ قصة المددي”'" » وما فعل 
خالد فقال: حرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مَدَدي من 
اليمن . . . ومضينا فلقينا جموع الروم » فيهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج 
مذهب وله سلاح مذهب › ا يقرا البو فقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه بسيفه » وفر الرومي » فعلاه بسيفه 
فقتله وحاز فرسه وسلاحه فلما فتح الله للمسلمين » بعث إليه خالد , بن الوليد 
فأخذ منه بعض السلب قال عوف: فأتيت خالداء» وقلت له: أما علمت أن رسول 
الله صََاانَه يو قضى بالسلب للقادل؟ قال بلى - ولكنى استكترته» قلت قلت 
لتردنها إليه أو لاعرفتكها عند رسول الله صََََِْهعَكِْوسَلرَ » فأبى أن يرد عليه . 

نال ضوف تسدنا عند وول لله سمت عليه قم اندي وال 
خالدء فقال رسول الله صََْتَدءَكبه َم «يا خالد ما ملك على ماصنعت؟» قال: 
استكثرته » فقال: «رد عليه الذي 2 منه) . 

قال عوف: فقلت: دوتكها ياخالدء ألم أوف لك؟ فقال رسول الله 
دهعل وَل : «وماذلك؟) فأخررته قال: فغضب رسول الله لوس 


ووافقه الذهى . 
)١(‏ ابن هشام » سيرة /٤‏ ۳۸۲ - ۳۸۲ . 


(؟) مددي أي جاء مددا . وق رواية: رجل من حمير . 


SARA 


e 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما يبن الحديبية وقتح مكة 
وقال: : «ياخالد لا ترد عليه هل أنتم تاركون لي أمرائى 4 لكم صفوة أمرهم 


وعليهم كدر iT‏ 

هذا موقف عظيم من المي صَإَنَعَيه يمَلَّرَ في حماية القادة والأمراء من أن 
رف ا او بسي ا ای ت بي > فهم بشر معرضون للخطأء 
فيتبغي السعي في إصلاح خطثهم من غير تنقص ولا إهانة › فخالد حين يمنع ذلك 
الجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليه وإغا اجتهد فغلب جائب المصلحة العامة » حيث 
استكثر ذلك السلب على فرد واحدء ورأى آنه إذا إذا دخل في الغنيمة العامة نفع 
عددا أكبر من الجاهدين . وعوف بن مالك أدى مهمته في الإنكار على خالد» ثم 
رفع الأمر إلى رسول الله يوسر حينما لم يقبل خالد قوله » وكان المفترض 
أن تكون مهمته قد انتهت بذلك » لانه - والحال هذه - قد دحل في أمر من أوامر 
الإصلاح > وقدتم الإصلاح على يدهء ولكنه تجاوز هذه المهمة حيث حول 
القضية من قضية إصلاحية إلى قضية شخصية » فأظهر شيئأ من التشفي من خالدء 
ولم يقره الب صا دوس على ذلك > بل أنكر عليه إنكاراً شديدا وبين حق 
الولاة على جنودهم » وكون التى صا لوسر أمرا خالدا بعد رد السلب على 
صاحبه لا يعني أن حت ذلك الجاهد قد ضاع ؛ > لآنه لايمكن أن يأخذ رسول الله 
ةلود إنساناً يجريرة غيرهء فلابد أن ذلك الجاهد قد حصل منه الرضى » 
إما بتعويض عن ذلك السلب أو بتنازل منه أو غير ذلك فيما لم يذكر تفصيله في 
ان 

إن الأمة التي لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لايمكن أن يقوم فيها نظام . > إن 
التربية النبوية استطاعت بناء هذه الأمة بناءً سليما : وما أحرى المسلمين اليوم أن 
يكون كل إنسان في مكانه وأن يحترم ويقدرء بمقدار مايقدم هذا الدين › ويبقى 
ل ل ل ا ا :ل يَاأَيبَا لذ ين عَامَنُوا 

ميرد نكم عَنْ دبنه فَسَوْف يَأ الله قوم يبه وجوه ِل عل الْمُؤْمننَ أعِرَة 

عل الْكَافِِينَ ياهِدُون في ہیل اله ول باون لر لام م َلك قصل الله تيو مَنْ 
ياء واله َأ علي [الائدة: [٤‏ 

وف قوله صالة يوسا يمَلم: «هل أنتم تا رکون لي أمرائي» وسام آخر يضاف إلى 
خالد نة حيث عد من أمراء الرسول صََنَءَِوسيْهَ وهذا من المنهاج النبوي 


(۱) مسلمء كتاب الجهادء» ص ۱۳۷٣۲‏ رقم Yo‏ . 
( التاريخ الإسلامي للحميدي» ۷/ ٠١١‏ . 
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غزوات النبي (مَزَنَدءَلَهِوَسَرَر) وسراياه 
1 0 )0 
الكريم في تقدير الرجال " . 
حزن التيي صَْلْنَهَءَلتَوِوسٌَ وأصحابه على قتلى مؤتة: 

وهكذا دافع البّبى صَؤْنَه ْوَلَو عن خالد وأصحابه » وكرّمهم في أكثر من 
مناسبة » ولكته مع ذلك قد وجد على من استشهد منهم » فكما ا اا كت 
الى سيا لا ربا سمي 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلّم "' 

رفا الوت ما ری اناق ا - فتقول: "لما جاء قتل 
وفك بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » وعبد الله بن رواحة ريوع > جلس 
رسول الله صا وسار يعرف فيه الحزن » قالت عائشة: وأنا أطلع من صائر 
الباب - تعنى من 5ه شق الباب - فأتاه رجل »ء فقال: إي رسول الله! إن نساء 
ا اللي ا 

0 إن رسول الله 506 أمر أهله » فقال: «اصنعوا لأهل جعفر طعاما 

نهم قد جاءهم ما يشغلهم» 

O E‏ م أمهل آل جعفر ثلاث أن يأتيهم » فقال: 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم » تم قال: ائتوني ببني آخي » فجيء بناء کأنا 
أفراخ"'» فقال: ادعوا إلى الحلاق» > فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناء فم قال: أما 
محمد فشبيه عمنا أ بي طالب » وأمّا عبد الله فشبيه خَلْقِي وخلقي» > تم أخذ بيدي 
فأشاها" » فقال: اللْهُمّ 'خلف جعفراً في أهله » وبارك لعبد الله في صفقة ينه - 


. معين السيرةء ص۳۷۸‎ )١( 

(۲) غزوة مؤتة والسراياء ص 557 . 

(۳) قال ابن حجر (فتح 7/ 015): يحتمل أنه يريد زوجاته » ويحتمل أن يريد من ينسب إليه 
من النساء في الجملة . وهذا الثانى هو المعتمدء لأنا لا نعرف لجعفر زوجة غير أسماء بنت 
عميس . 

(:) أخرجه البخاري (الصحيح /١‏ ۸۷) . 

(0) أخرجه أبو داودء (أنظر: عون المعيودء حديث: 115) . والترمذي » (انظر: تحفة الأحوذيء 
حديث: )٠٠١١‏ . وابن ماجه » (السنن ء حديث: )11١١‏ . والحاكم » (المستدرك )017/١‏ . 
والدارقطني » (۲/ ۷۸ - ۷۹) .والبيهقي » (السنن )1١/5‏ .والطبراني » (المعجم )۱١۸/۲‏ . 

0) أفراخ: جمع فرخ ء وهو ولد الطائر . 

(۷) أشالها: أي رفعها بيده . 


الفصل السايع: النشاط الحسكري ما بين الحديبية وقتح مكه 


ا ge e E‏ تقرح له" 
فقال: «العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة!ِ 4 

ودكذا كان المصطفى موك عطوفاً رحيماًء رقيق القلب » يواسي 
سر الشهداء ويدعو لحم ولأبنائهم » ويكفلهم برعايته وحنانه . 

فهذا أسامة بن زيد رتا » يقف أمامه کنو ال لوالا » فيتذكر أباه. 
فتدمع عيناه صا ا و وع 

ولاغرابة في ذلك » فهو نبي الرحمة المهداة. فها هو - أيضاً- 
ع ناوالا يخْقَفْ عن أصحابه لَمّا اشتدٌ حزنهم على من أصيب في مؤتة › 
وبكوا: وهم حوله» فقال: ما ييكيكم؟ فقالوا: وما لنا لا نبكي وقد قِيَلَّ خيارنا 
وأشرافنا وأهل الفضل متاء قال: لا تبكواء فإنّما مغل أَمِّى مغل حديقة قام عليها 
صاحيها فا جعث”*' رواكبهاء وهياً مساکنها» وحلق سعقها > فأطعمت عاما 
فوجاء تم عاماً فوجاء ثُمّ عام فوجأ » ولع آخرها طعما يكون أجودها قنوانا» 
وأطولها شمراخاً» والذي بعثني باحق ليجدنٌ ابن مریم في متي خلفاً من حواريه". 

وفي رواية أخرى: : «ليدركن المسيح من هذه الأمّة أقوام تم لمثلكم أو خير 
منكم - ثلاث مرّات - ولن يخزي لله أمة آنا أوها والمسيح آخرهاء ”. 

وهكذا كان وجد الصّحابة - رضي الله تعالى عنهم - على من أصييبوا بمؤتة 
شدیدا» وكان مِمًا بكي به أهل مؤتة من أصحاب رسول الله صَِآلدَثعَي دوس َعم قول 
ا 
ارسي ليل بيشرب اق :ده رمم إذائوم الناس مسهر 


ھا اسح 


. من أفرحه إذا غْمّه » وأزال عنه الفرح » وكائّما أرادت أنّ أباهم توفي ولا عشيرة له‎ )١( 

() أخرجه النسائي ء (السئن الكبرى 6/ »)١18٠١‏ وأحمد» (المسنئدء حديث رقم: »)۱۷٤۹‏ 
والطبرانيء (المعجم ؟/ 0 )٠١‏ وآبن سعدء (الطبقات 75/5 - ۳۷) . 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة » (المصنف5 )5١9 /١‏ .وهذا لفظه » وابن سعدء (الطبقات517/5) . 

)٤(‏ اجتث: أف 

(0) اى ف ا رفو ا قارة اررق س ليور . 

(7) أخرجه الحكيم الترمذي (نوادر الأصول ص 0١97‏ » أبن أبي شيبة (المصنف O‏ 
وحسن ابن حجر (فتح )٦/۷‏ إسنأده » كما أخرجه الحاكم (المستدرك ةع .وصححّحه 
المناوي (فيض القدير /٥‏ 1207) . 

(۷) ابن هشام (سيرة )۳۸٤ - ۳۸۳/٤‏ . 

(۸) تاوبنى: أي عاودني ورجع إلي . وأعسر: معناه عسير . ومسهر: أي مانع من النوم . 
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غزوات النبى (صَِأَلنَدْعَهِيَسَلََ) وسراياه 


صر مع الممتكتتهدين توابه سفوا وساب البكاء كرد 
َطَاعَنَ حَحَى مَال غير مُوَسّد ركم مسن كر يُلَى نَم يبر 
أغر كسضوء البار مسن آل ا شَعُوبا وخلفا بذهم يتأاخر زد 
غداة مَضوا بالمُؤُمنينَ يودهم 9 بمؤئة متهم ذو الْجَناحَين جغفر 
وزيك وعنسبد 3 الله حو ارا جميعا وباب ؛ السسسيّة خُر 
فَلايُبعدن ١‏ الله فى تحَابعُوا . إلى المت مَيْمُون لقب ا 
رت خر الئاس كوارَدُوا 6 أبي إذا سيم اللاة ف 
بلى! إن فقدان اليب بَلية 1 بمُتقرّك فيه الك Ec,‏ 
لذکسرّی حبیب فَيجت لی 0 : جتان م الْحَدَائق اخ( 
اللأحكاما : ا مد لغزوة: 

ديوز تعلق اللامار ةشوه 


4 
قال اين حجر: " وفي الحديث جواز تعليق الإمارة بشرط " 
فقد عين الحبيب محمد صَِرََِلَدعَلتهِوسَلَرَ زيد بن حارثة أميرا على الجيش »ع فإن 


أصيب زيد فجعفر بن بي طالب » فإن أصيب فعبد الله بن أبي رواحة '''' . وقد 
اتخذ البي صا هرسار في هذه السرية هذا الإجراء احتياطيا للمرة الأول و سيف 
ولى عدوا مق الأسراء بال ر تت وال جح أن البى صا يسام قد توقع أن 
تحف بالسرية الأخطار بسبب بعد المسافة > وجهلهم بالمنطقة التى وجهوا إليهاء 
رمم حصول راا ل ات اوت وا ا 
من القبائل العربية في يلاد الشام» . 


1 . عبرة: أي دمعة 0 السائلة‎ )١( 

() تواردوا شعوب - بفعح الشين - اسم للمنية » من قولك: شعبت الشيء إذا مرّقته . وخلفا: 
يعني من يأتي بعد 

(9) ميمون التقيبة: لع E E‏ 598 

(0) أبي: : عزيز - سييم - : إذا كلف . سره كثير الحسارة . 

0 المعترك: موضع الحرب . 

(۷) الحدائق: الجنات » واحدتها حديقة 

(۸) غزوة مؤتة والسراياء ص٤٥6‏ . 

(9) فتح الباري » 7/ ”017 . 

NAT وابن سعد » الطيقات‎ «Vo /Y الراقدي » المغازي‎ )٠١( 


4۹۲ 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكه 


وقال ابن حجر: " وفيه جواز تولية عدّة أمراء بالترتيب » وقد اختلف: أتنعقد 
الولاية الغانية في الحال أم لا؟ والذي يظهر أنها في الحال تنعقد» ولكن بشرط 
الترتيب ". وقيل: ' تنعقد للأول فقط » وأما الغانى فبطريق الاختيار ". واختيار › 
الإمام مقدم على غيره لأنه أعرف بالمصلحة العامة" ". 

وفيه جواز التأمَر في الحرب بغير تأمير . قال البيهقي: ' وفيه دلالة على أن 
الناس إذا لم يكن عليهم أميرء ولا خليفة أمير» فقام بإمارتهم مَنْ هو صالح 
للإمارة » وانقادوا له » انعقدت Peas‏ 

وذكر البغوي - نقلاً عن اللخطابي: ا بن الوليد تأمر عليهم بعد ما 
أصيب الأمراء » من غير تأمير من البي صَإَِنمعَيَه َه لكان الضرورة » وذلك أنه 
نظر فإذا هو في لخر وف م يأمن فيه ضياع المسلمين ؛ > فأخذ الراية » وتولى أمر 
المسلمين » ورضيه رسول الله موسا > فصار هذا أصلاً في کل أمر حدث 
نما سبيله أن يعولأه الأئمّة» ولل يشهدوه» وخيف عليه الضياع » إنّ القيام به 
واجب على من شهده من جاعة المسلمين » وإن لم يتقدّم منهم في ذلك » وكذلك 
إن وقع ذلك في واحدٍ خاص» نحو أن يموت رجل بفلاة» فإِنّ على من شهده 
و إل كاده رزن ل برضي + كنا عب كيه بير ادن مر 
الدين على التعاون والتناصح 1 
- جواز الاجتهاد في زمن الثبي صا يوسا : 

وفيه جواز الاجتهاد في زمن ن الي صاااە اوو 117" 
فضل خالد بن الوليد عة 

ل 
صا ا4و بر » سيف الله » ولم يزل يعرف بهذا الاسم فيما بعد“ ". 
حكم عقر جعفر - رضي الله تعالى عنه - لفرسه: 

- أما عقر جعفر - رضي الله تعالى عنه - لفرسه » فاختلف في .حكمه » فقد 


. 517/7 فتح الباري»‎ )١( 

(؟) السئن الكيرى » 8/ ١05‏ . 

(۳) شرح السنة ٠١/١١‏ وفتح الباري 5177/1 . 

(6) فتح الباري ۷/ ”517 ' 

(0) انظر: العامري » بهجة الحافل ۱/ ۳۹۲۳ء أبن حجر ء فتح ٥۱۳/۷‏ . 


۹۴ 


غزوات النيى (صَأَادَدْءَددِوسَلَ) وسراياه 


علق أبو داود على حديث عقر جعفر - رضي الله تعالى عنه - لفرسه في المعركة 
0 ' ليس هذا ادت بالقوي''' ؛ وقد جاء نهي كثير من أصحاب رسول الله 
علد وَل عن تعذيب البهائم وقتلها عب" ". 

قال السهيلي: 'وأما عقر جعفر فرسه » ولم يعب ذلك عليه أحد» فدل على 
جواز ذلك إذا خيف أن يأخذها العدوء فيقاتل عليها المسلمين » فلم يدخل هذا 
فی باب النهى عن تعذيب البهائم و 

وقال أبن قدامة: ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقه وأخذه» إن 
كان ما يستعين به الكقار في القتال» كالخيل » جاز عقره وإتلافه» لاله مِمّا يحرم 
إيصاله إلى الكفار بالبيع » فتركه لحم بغير عِوّض أولى بالتحريم » وإن كان مِم 
يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمهاء وما عدا هذين 
القسمين لا يجوز إتلافه ؛ لأنّه مجرّد إفساد وإتلاف » وقد نهى البى صَإَنَه E‏ 

عن ذبح الحيوان لغير مأكله ". 
الحكم باستشهاد القادة الثلاثة - رضي الله تعالى عتهم: 

وني الحديث:' الحكم باستشهاد القادة الثلاثة - رضي الله تعالى عنهم » فهم 
لي ان هرسار لم » وذكر ذلك 
0 

وفي حديث الجناحين اللذين أثابهما الله عز وجل جعفرا نة عنه بدلا 
من يديه اللتين قَطِمَتاء اختلف في معنى الجناحين » أهما على الحقيقة أم لا؟' :قال 
ابن حجر: 'روى النسقي عن البخاري أنه يقال لكل ذي ناحيتين جناحان » وأنه 
أشار إلى أنّ الجناحين في هذه القصّة ليسا على ظاهرهما؟'". 

وقال السهيلي: ES‏ ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما 

يسيق إلى الوهم على مثل جتاحي الطئر وريه » لان الصورة الأدمية ادرف 
E‏ - الاح : إن الله خلق آدم على صورته) » تشريف 


. ۳۷۸/٤ وذكره ابن هشام » السيرة‎ » )٦۳ - 57/7 أخرجه أبو داود (السئن‎ )١( 
۔‎ ۳ - ٦۲/۳ (؟) ادن‎ 

(۳) الروض الانف ۳٦۹/۷)‏ - ۳۷ . 

() المغى ء ٠٤١/١۳‏ . 

(0) البداية وألنهاية ء ۲٥۵ /٤‏ . 

(5) فتح الباري » ۷/ 516 . 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


له عظيم » وحاشا لله من التشبيه والعَمثيل » ولكنها عبارة عن صفة ملكية » وقوة 
روحانية » أعطيها جعفر كما أعطيتها الملائكة › وقد قال الله تعالى لموسى: ظاضْمُمْ 
يدك إِلى حِنَاحِكٌ € [ط: 8 . فعبّر عن العضد بالجناح توسعاًء وليس كم طيران » 
فكيف بمن أعطي القوة على الطيران مع الملائكة أخليق إذأ أن يوصف بال ناح مع 
كمال الصورة الآدمية › وتمام الجوارح البشريّة» وقد قال أهل العلم في أجمحة 
الملائكة: ليست كما يتوهم من أجنحة الطير » ولكتها صفات ملكية لا تفهم إلا 
بالمعاينة » واحتجوا بقوله تعالى: «( أولي أَجَنِحَةٍ نححة مث منتى وَثُلآتٌ وَرْبَاع 4 [فاطر: .]١‏ 
فكيف تكون كأجنسة الطير على هذاً؛ ول ير طا له ثلاثة أجنحة ولا أربعة › 
فكيف بستمائة جناح كما في صفة جبريل - الاح » فدل على أنها صفات لا 
معي كع ل Sg‏ يام رم EE‏ 
بهاء ولا يفيدنا علما إعمال الفكر في كيفيتهاء وكلّ امرئ قريب من معاينة 
لای" 
السنب قليلا كان أو كثيرا للقاتل لا يُخَمس: 

وو ا ا عن » من الفقه » كما ذكر 
الخطابي: "أن ارس مِن السَلّْب» وأنّ السَلْب قليلا كان أو كغيرا ؛ فإته للقاتل لا 
يُخّمّسء ألا تری آنه أمر خالدا بردّه عليه مع استكثاره إِيَاه وإنّما كان رده إلى 
خالد بعد الأمر الأول بإعطائه القاتل نوعا من النكير على عوف » وردعا له 
وزجراً لئلا يعجرا الئاس على الأئمة » ولثلا يعسرعوا إلى الوقيعة فيهم» وكان 
خالد مجتهدا في صيعه ذلك > إذ كان قد استكثر السّلب ای لكرسول انهه 
ورس اجتهاده لما تاراق ق ذلك من المسلعة الا بعد آن: كان خطاة ف ٤‏ 
الرأي الأول 0 EG as‏ 
ال ددس قد عوض الْدَدِي من 
E‏ الي 0 الل : 

ونلاحظ أن خحالدا لا أخطأ في اجتهاده بمنع القاتل من السلب الكثير أمر النى 
صا يرسا بوضع الأمر فى نصابه بإعادة الحق إلى صاحبه ولكنه 
عَلَتاصَكؤْوالَكمُ غضب لما سمع عوفا ر نة عرض بخالد ويتهكم عليه بقوله: 
هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صل وسار » وكان عوف قد جر 


۳۹ - ۳۸/۷ › الروض الأنف‎ )١( 
. ١١/77 وانظر » البغوي » شرح السنةء‎ » ٠١١ /۳ » (؟) الخطابي » شرح سئن أبي داود » حاشية‎ 


م 


سر 2و 


غزوات النبي ( ةرسا وسراياه 
برداء خالد لا مر يجانيه فقال صَزَاتَهْءَليَوِوَسَ: « لا تعطه يا خالد» وهذا من باب رد 
الاعتبار إلى الأمير والقائد لآن في حفظ مكانته بين الناس مصلحة ظاهرة . 
جوازالاعلام يموت الميت: 
- ويستفاد من حديث أنس بن مالك و يَوَدْعَنَهُ: أن التى 000 
زيداًء وجعفراًء وابن رواحة » قبل أن يأتيهم ال ا الحديت بمجراز الغا 
بموت اميت ولا يكون ذلك من التعى التهي عنه » قال اين المرابط: "النعى الذي 
هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح » وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على 
أهلهء لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة 
لشهود جنازته » وتهيئة أمره » والصلاة عليه » والدعاء له ء والاستغفار » وتنفيذ 
وصاياه وما يتركب على ذلك من الأحكام". 
وأما نعى الحاهلية: " فقال سعيد بن منصور: ' أخبرنا ابن علية » عن ابن عون 
قال: "قلت لإبراهيم: ' أكانوا يكرهون النعي؟ قال نعم". 
قالابن عون: أكانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة » ثم صاح في التاس: 
أنعى فلانا وبه إلى ابن عون قال: قال ابن سيرين: "لا أعلم بأسا أن يؤذن 
الرجل صديقه وحميمه . 
وحاصيلك أن خضي الاعاوم بلاق لا وكروه لزن راد على 5لكاقاز ولك كان 
بعض السلف يشدد في ذلك حتى: كان حذيفة إذا مات له المت يقول: "ل تؤذنوا 
به أحذاء إِنّي أخاف أن يكون نعيا 1 ؛ اني سمعت رسول الله وتار بأذني 
هاتين ينهى عن النعي " . أخرجه الترمذي » وابن ع ماجه بإسنادٍ حسن . 
قال أبن العربي: ' يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: ' 
الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح » فهذا سنة . 
الثانية: دعوة الحقل للمفاخرة » فهذه تكره ٌ 
الغالغة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا بحر 
معجزة إعلام النبي صََنَمعَكده رَس باستشهاد القادة: 


- وفي إخبار التي لاه َوَس الناس بمصاب أهل مؤتة » علم ظاهر من 


ف 


مو 0 
رم 


. ٤0٥1 غزوة مؤتة والسراياء ص‎ » ۲ ۷ > 11۷ - ١١١/۳ ابن حجر » فتح الباري‎ )١( 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
أعلام الثبوة”'"”. 
مشروعية الحزن علي فقد عزيز وإقامة العزاء: 

- وني حديث عائشة ْنَا الذي ذكرت فيه ظهور الحزن على رسول الله 

ووسر حينما عرف بمصاب أصحابه في مؤتة من الفوائد: 

بيان ما هو الأولى بالمصاب من الحيئات » ومشروعية الانتصاب للعزاء على 
هيئته » وملازمة الوقار والتنبت". 

ويوؤخل منه - - أيضا: أن ظهور الحزن على المصاب إذا أصيب بمصيبة لا 
ترج عن كنوه ضا رامنا إكا كان فة مهاب كد يقال إن من كان 
ينزعج بالمصيبة ويعالج نفسه على الرضا والصير أرفع مرتبة ممن لا يبالي بوقوع 
المصيبة اص > أشار إلى ذلك الطبري 00 
مشروعية صنع الطعام لأهل الميت: 

وني حديث أمر البى صَزَدَمعَلوْسَدرَ بصنع طعام لآل جعفر » فيه ندب تهيئة 
طعام لأهل الميّت » والإلخاح عليهم في أكله لئلا يضعفوا بتركه""". 

قال السهيلي: 'وهذا أصل في طعام التعزية » وتسميه العرب الوضيعة ب 

قال ابن إسحاق: ' سمعت عبد الله بن أبي بكر يقول: لقد أدركت الناس 
بالمدينة إذا مات لمم ميت ت تكلف جيرانهم يومهم ذلك طعامهيىء فلكاني أنظر 
إليهم قد خبزوا خبزاً صغاراً؛ وصنعوا لحما > فجعل في جفنة » ثُم يأتون به أهل 
الميّت»ء وهم يبكون على ميتهم. > مشتغلين » فيأكلونه لقول رسول الله 
ايرام لأهله حين أصيب جعفر: «لا تغفلوهم أن تصنعوا لهم طعاماً 
يرمع هذاء ثي إن الناس تركوا ذلك») 0 
us‏ 


أن يأنيهم ؛ ؟ ا ناهم فقال: وا عار 


. 21 فتح الباري » /ا/‎ )١( 

() فتح الباري» /ا/ ۵۱١ - 5١5‏ . 

() العامرى » بهجة › ۱ / ۳۹۰ - ۱ . 
)٤(‏ الروض » /7/ 27 . 

(۵) البيهقى ء دلائل 5/ ۷۰ ۔ 


غزوات النبي (صَإْلْدَمعلِوَسَلَر) وسراياه 


قال ابن كثير وجلا امي أنه عَلَتَااضصَلاُواسَكَمُ أرحص لمم في البكاء ثلاثة 
أيام » تم نهاهم عنه بعدها 1 
- جوازبكاء المرأة على زوجها المتوفي: 
لوس زوجها ومن معه» فبكت وصاحتء. فلم ینکر عليها الني 
صَإلَة عله وسار › ولم ينهها عن ذلك. ولو كان ممنوعا لنهاها عن ذلك » والبكاء 
الذي نهى عنه الإسلام هو ماكان سائدا عند آهل الجاهلية من التواح واللطم 
وشق الحيوب » والتبرم بقضاء الله وقدره » وما إلى ذلك مما يكون سببا في معصية 
الخالق سبحاته . 
- زواج أبي بكر الصديق من أسماء بنت عميس : 

وبعد أن انقضت عدة أسماء بنت عميس خطبها أبوبكر الصديق رنه 
فتزوجها وولدت له محمد بن أبي بكر وبعدما توفي الصديق تزوجها بعده علي بن 
أبي طالب وولدت له أولادا َة وعنها وعنهم أجمعين”" . 

وقد ذكر ابن كثير أن أسماء بنت عميس رثت زوجها جعفر بن أبي طالب 
بقصيدة تقول فيها: 


قآلسيت لا تنفك نفسي حزينة ::: عليك ولا ينفك جلسدي أغيرا 
فلله عيينا من رأى مثله فتى 8 أكر وأءتمر ني المسياج وأصبرا“ 
مشروعية الرثاء: 


- أمَا بالنسبة للمراثى الت قيلت في أهل مؤتة » فيؤخذ منه جواز رثاء 
الميّت» وقد رثت فاطمة كتا أباها وسار ه ورثاه غيرها» وفعله كثيرٌ 
من الصحابة ريفكت » وغيرهم من العلماء هلله > وما ورد من النهي عنها 
محمول على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع لهء أو على الإكثارء أو 
على ما يجدد لرن 


(۱) البداية والنهاية » 707/5 وكأنت الرخخصة في البكاء العادي » وليس التياحة المنهى عنها ايتداء . 
(؟) البداية والنهاية /٤(‏ "61) . ْ 

() البداية والنهاية (غ/ 707) . 

. جمع مرثية » وهي عد محاسن الَيّت نظما ونثرا‎ )٤( 

(0) العامري: ' بجهة المحافل » /١‏ 7968 . 


۹۸ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


وما يدل على جوازه أيضا هو فعل الصحابة له في حياة البيّ صَإَتَُعتَووَسٌَ : 
حيث رثى الشعراء من الصحابة أمثال حسان بن ثابت وََالَدُعَنَهُ » وغيره شهداء 
بدرء وأَحٍّء وغيرهما من الغزوات والسرايا دون اعتراض من النبي 
صَزََعليَدوْسَةَ » يما يعد تقري را لذلك". والله تعالى أعل "7 . 
الدروس المستمادة: 

لقد خرج المسلمون من هذه الغزوة بدروس وعبر جمهاء علي الأمة أن 
تضعها في اعتبارها في شتى شئونها من هذه الدروس: 
أهمية معركة مؤزته 

تعتبر هذه المعركة من أهم المعارك التى وقعت بين المسلمين وبين النصارى 
الصليبيين من عرب وعجمء لأنها أول صدام مسلح ذي بال بين الفريقين › 
وأثرت تلك المعركة على مستقبل الدولة الرومانية » فقد كانت مقدمة لفتح بلاد 
الشام وتحريرها من الرومان ونستطيع أن نقول أن تلك الغزوة هي خطوة عملية 
قام بها النبى صا يدور للقضاء ء على دولة الروم المتجيرة في بلاد الشام » فقد 
هز هيبتها من قلوب العرب وأعطت فكرة عن الروح المعنوية العالية عند 
المسلمنغ > كما أظهرت ضعف الروح المعنوية في القتال عند الجندي الصليى 
i e E E‏ 


508 الحرب في الاسلام [الوصايا التي زود بها الحبيب محمد 
يه جيش موده 


الإسلامية ایا نه ن ادع ا وای رب وي ره 
OO ETO OED NE‏ اا 
لا على واقع الحبر والورق » وأرفف المنظمات والحيئات » لقد كان الجندي المسلم 
سير باتضباط عجيب» مطيقا الأؤامر والتعليمات الصادرة إليه من رؤسائه 


. ٤٥۸ص غزوة مؤته والسراياء‎ )١( 


غروات البيى ( مالو ا سَلرّ) وسراداه 


بصورة تلقائية عفوية » لأنّه يعتبر ذلك جزءٌ حيوي من دينه الذي يسعى ويحرص 
كل الحرص على تقديم الصورة الصحيحة عنه" 

وهكذا كان كل جندي من جنود الإسلام الأوائل عبارة عن قدوة صالحة تمل 
الإسلام أصدق تمثيل في كل مكان حل به . 

'لقد أدهشت التتائج السريعة الإيجابية الحركة الفتوح الإسلامية جميع امحللين 
اي ای ی ی ا کین ا 
عندما يقرأ تلك التعاليم والوصايا النبوية لقوّاد وجنود السرايا والبعوث » والتي 
ل ل ل ل ل بالأمس في السرايا 
والبعوث مشاركين اليوم على رأس تلك الجيوش الفاتحة » مقتدين نفس النهج » 
سائرين على نفس الطريق الذي رسمه لهم قائد الأمة المصطفى ةيرام 
حتى تلك الأوامر والتعاليم النبوية صارت تتكرّر على ألسنة الخلفاء » وقادة 
جيوش الفتح فيما بعد" . 

"لقد كان تطبيق صحابة محمد َِإََِْمْعَدِوَسَلَرَ هذا الدستور الحربي من أعظم 
الأسباب التى حيّبت الإسلام إلى تفوس غير المسلمين » فدخلوا فيه طائعين مختارين 
مستبشرين » لأنهم رأوا حقيقة الإسلام متمثلة في سلوك أولئك الأصحاب الكرام 
الذين رباهم القرآن » وأدّبهم الرسول الكريم صََّلتَمْعَدوسََ "". 
- إكرام النبي وسار لآل جعضر: 

لا أصيب جعفر دخل رسول الله صَإَنَّهعَلدِوَمَاَرَ على أسماء بنت عميس 
فقال: (ات: تني بني جعفر) » فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه » فقالت 
أسماء: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم » أصيبوا هذا اليوم » فجعلت 
تصيح وتولول فقال البي طا لوو لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم 
طعاما» فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبه'" '» ونلحظ فى هذا الخبر عدة أمور منها: 
- حب الشهاد باعث للتضجية: 

إن الصير والغبات والتضحية الى تجلت في كل واحد من الأمراء الغلاثة 
وسائر الجند كان مبعثها احرص على ثواب الجاهدين والرغبة في نيل الشهادة لكي 


0 وك او ايل البيرانا ال كل الد وکا هي 01 
(۲) باشميل » غزوة مؤتة ۲٦٤‏ . 
(۳) السيرة التبوية لابن هشام (18/5) . 


الفصل السابع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


يكرمهم الله برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويدخلون جنات الله 

وتقدم المسلمين لملاقاة عدوهم المتفوّق عليهم في العدد والعتادء لأمر يثير 
الدهشة فعلاء وهو إن دل على شيء فإنها يدل على ما كان يتمبّع به أولئك القوم 

من إيمان عظيم وقوي » ذلك الإيمان الذي جعلهم يستصغرون معه عدوهمء 
وتنقلب معه موازين المعركة. فأصبح وقودا أشعل نار الشجاعة والإقدام في 
نفوسهم ء وأوقد الحماس في قلوبهم » وأيقظ كوامن قواهم البشرية المكنونة " . 

نعم! لقد كان الإيمان الخد في جوانح أولئك القوم يجعلهم أناسا آخرين» 
فتراهم يطيرون في ساحات الوغى إلى الموت طيرانا » وينقضون على أعدائهم › 
وكأنهم عقبان تلاجق فرائسهاء كيف لا!؟ وهم يتحسسون الحتّة ونعيمها. 
وكأنهم يرونها أمامهم رأين العين» فيندفعون إليها جارفين أمامهم سدود 
الأعداء » جاعلين منها طرقا مُمَهّدة للدخول إليها . 

لفك اع انه ا لحقيقة واضحة العيان في قتال القادة الثلاثة واندفاعهم 
بالمسلمين صوب أعدائهم في العمق » حتى أصبحت قصص استشهادهم صورا 
رائعة للبطولة یکن أن يؤلف في كل واحدة منها كتاب مستقل . 

إتهم فعلاً لا يقاتلون الناس بعددٍ ولا عدة» كما ذكر عبد الله بن رواحة 
رنه القائد الغالت »> »وإنما يقاتلون بتأييد الله عز وجل لهم ووعده إياهم 
بالنصر والعمكين » وسواء قتِلوا أم غلبواء ذ فهم في كلا الحالين فائزون يرضى الله 
فر وجل عنهمء SE‏ بالأجر العظيم يوم القيامة ‏ قال تعالى: ا« قيال ف 


ر 


سيل الله الْذِينَ 790 غر ون اس لديا خرو ون قال في ريل انه يتل أو يب 
قوف ناته يه را عَظِياً 4 [الساء: ٤ء۷‏ 230 , 
من فقه القيادة: 


إنه درس عظيم يقدمه لنا الصحابي الجليل ثابت بن أقرم العجلاني › عندمأ 
أخذ اللواء بعد استشهاد عبدالله بن رواحة آخر الأمراء» وذلك أداء منه 
للواجب »ء لأن وقوع الراية معناه هزيمة اليش » > ثم نادى المسلمين أن يختاروا هم 
قائدأ ٠‏ وف ز جه الأحداث قالوا أنت »ع قال: ماأنا بفاعل . .. فاصطلح الناس على 
خالد . 


. ٤٥۹ص غزوة مؤتة والسراياء‎ )١( 


غزوات النبي (صَِإِدَعَليَهوَسَل) وسراياه 


وق رواية أن فابعا مفى باللواء إلى خالد فقال غبالد: لا آخذه منك أنت 
أحق به فقال: والله ماأخذته إلا لك . 

لمعي روي لل الام أولاً وأ ان 
باريها فأعطى الراية آبا سليمان خالد ؛ بن :الوليق' > ولل يقبل قول المسلمين: أنت 
أميرنا . ذلك أنه يرى فيهم من هو أكفأ منه هذا العمل » وحينما يتولى العمل من 
ليس له بأهل » فإن الفساد متوقع » والعمل حينما يكون لله تعالى » لا يكون فيه 
أثر لحب الشهرة » أو حظ النفس . 

إن ثابتا لم يكن عاجزا عن قيادة المسلمين - وهو تمن حضر بدرأً - ولكنه رأى 
I i E‏ ا ب 
على اسلامه أكفر من ثلاثة أشهر ؛ لان الغاية هي السعي لتنفيذ أوامر الله على 
الوجه الأحسن والطريقة يقة الأمغل”' . 

إن كثيراً من يتزعمون قيادة الدعوة الإسلامية اليوم يضعون العراقيل أمام 
الطاقات الجديدةء والقدرات الفذة خوفا على مكانتهم القيادية » وامتيازاتهم 
EEE‏ وو اد ا ا لك 
البليغ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد'" 
-تةوين الجيش الاسلامي. وتسليحهة: 

وضّحت رواية عوف بن مالك الأشجعي ري واشَدُعَنَةُ أن تموين جيش المسلمين 
كان يعتمد أحياناً على تبرعات الموسرينٍ د A e‏ اي 
للعرب في جاهليتهم' '“» زادها الإسلام قوّة وتماسكا حيث كان الصحابة - رضي 
الله تعالى عنهم - يتسابقون في الإنفاق في سبيل الله تعالى باعتبار آنه جهاد في سبيل 
الله بالإضافة إلى مجاهدتهم بأنفسهم » وذلك طاعة لله تبارك وتعالى ولرسوله 
صَإْنَهعَلِدهِوَسَلَهَ » وطلبا للأجر والمثوبة العظيمة من الباري عز وجل . 

كما وضحت الرواية كذلك مدى بساطة تسليح المسلمين بالمقارنة مع ما كان 
عليه الروم وحلفاؤهم من البهرجة والغطرسة والغرور » وتوضح أيضا مدى 


(1) التاريخ الإسلامي للحميدي )١١٤/۷(‏ . 

(۲) من معين السيرة للشامى .١ 7١ص ٠‏ 

(۳) السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبتاء الدولة» ؟/ 43 . 
() ابن كثيرء البداية والنهاية » ۳/ 5604 . 


I 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


بسالة جند الإسلام الأوائل » ومحاولتهم التواؤم مع الظروف » وعدم التسليم 
للنقص الواضح في عدتهم وعتادهم » ولكن حسب إمكاناتهم » كما فعل ذلك 
oy Eg‏ 

يقول أبوأمامة رجوالعنة: ‏ لقد الوح قم م ما كانت حلية سيوفهم الذهب 
والفضّة » وإنما كانت حلية سيوفهم اللا GS TON‏ 


مقاييس الإيمان واثرها في المعارك: 


لما توقف الجيش الإسلامي في معان يناقش كثرة جيش العدو وكانت المقاييس 
المادية لا تشجعهم على خوض المعركة ومع ذلك تابعوا طريقهم ودخلوا بمقاييس 
إعاد في خرجوا e‏ الشهادة كلجاذا إذن يفرون عا خبرجوا لطليه.: 

قال زيد بن أرقم: کک نتا لدا ن رواحة و جر فخرج بي في 
فة كلل دی على س ره فاته إنه ایر لا ادس يتشد اید 
م 
وجاءالمسلمون وغادروي ::: بأرض الشام مشتهى النواء 

فلما سمععها مبة بكيت.. قال: E‏ دا اف : وما عليك يِالَكَعْ أن 
يرزقي الله الشهاد وترجع بين شعبي الرّحل”' 

إن المتأمل بعمق في غزوة مؤتة يساعدنا في معالجة الهزيمة النفسية ية والروحية 
التي تمر بها الأمة وإقامة الحجة على القائلين بأن سبب هزيتنا التفوق التكنولوجي 
لدى الأعداء لقد سجل ابن كفير رأيه في هذه المعركة وقال: ( . .. هذا عظيم جدا 
أن يقاتل جيشان متعاديان في الدين ؛ أحدهما وهو الفئة الى تقاتل في سبيل الله - 
عدتها ثلاثة آلاف » وأخرى كافرة وعدتها ماتتا ألف مقاتل » من الروم مائة ألف › 
ومن نصارى العرب مائة آلف » يتبارزون ويتصاولون ثم مع هذا كله لايقعل من 
المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد قتل من اا كيم لى کرو ا الد وا 
يقول: لقد اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » فما بقي في يدي إلا صفيحة 
يمانية» فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف كلهاء دع غيره من الأبطال والشجعان 


)١(‏ العلابي:' الجلود الخام غير المدبوغة . وقيل: العصب تؤخذ رطبة فيشد بها جفون السيف 
وتلوى عليها فتحف . 

(؟) الآنك: " الرصاص . 

(۳) خر جه البخاري » انظر: 'فتعم الباري 05 . 

. )۲١ ٠75 /٤( السيرة التبوية لابن هشام‎ )٤( 


of 


غزوات النبي (صَإْْدَعَدَووَمَلء) وسراياه 


من حملة القرآنء وقد تحكموا في عبدة الصلبان عليهم لعائن الرحمن في ذلك 
الزمان ونی كل أوان . .  ).‏ . 
- التقدير والإكرام والإعجاب الذي حظي به جيش مؤتة من رسول الله 
:اله وسار : 

لقد كان التقدير والإعجاب والإكرام الذي حظي به أهل مؤتة من القائد 
الأعلى رسول الله صراَةَيَوِرَسَاَرَ من العوامل التى جعلت جيش المسلمين من 
أنجح جيوش العا في ذلك الوقت » وأعظمها وأرفعها معنوية . 

فحين يُقَدَرٌ القائد الجهدَ المبذول » ويعطيه حقه من التقدير والإعجاب ؛ بل 
يصح ردود الفعل الخاطئة التي كانت لدى بعضهم تجاه الجيش » لا شك أن 
ذلك يعطي أفراده الراحة النفسية التامَة » بل ويدفعهم إلى مزيدٍ من البذل » ومزيد 
من العطاء بلا حدودء ومواصلة المشوار بلا تردد . 

لقد كان المصطفى صَرَاتَهعليْهوَسَلَمَ وسيظل للأبدء من أنجح القادة العاليين 
على الإطلاق » وستظل مكافاته المعنوية سنية عظيمة » والى كانت عبارة عن 
أوسمة رفيعة المستوى والشأن» على صدور حامليها غير مسيوقة » ولا ملحوقة 
بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". 

وقي حديث عوف بن مالك الأشجعي وووَلْبَدعَنَُ: 'نلاحظ تأكيد الشارع 
صََتَهعَِدووسَلَرَ على مراعاة حرمة الأمير» والقائد » والإمام ومكانته بين الناس 
وترك التطاول عليهء وأن ذلك مِمَّا يفسد القلوب ء ويؤدي بالتالي إلى التنازع 
المؤدي للفشل » وفيه من الحض والتأكيد على السمع والطاعة لولاة الأمر مهما 
كانوا ومهما فعلوا ما لم يأمروا بمعصية . 

وأنهم يستحقون هذا الأمر لكونهم يكابدون مشقة التصدي للأمور الخاصة 
بالرّعية من السهر على راحتهم » والدفاع عنهم » يقول النووي: ومعنى الحديث › 
أن الرعية يأخذون صفو الأمورء فتصلهم أعطياتهم بغير نكدء وتبتلى الولاة 
بمقاساة الأمورء وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ 
الرعية » والشفقة عليهم » والآب عنهم » وإنصاف بعضهم من بعض » ثم متى 
وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توبجّه على الأمراء دون الناس”" . 


. ۲٥۹/٤ البداية والتهايةء‎ )١( 


O» ¢ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


لقد كان المصطفى ماد وله دائما وأبدا حريصاً على أمته » رؤوفاً بهم . 
وفي تحذيره إياهم من منازعة آهل الأمر ومخالفتهم » فيه من المصلحة العامة للأمة 
ما لا يخفى إلا على المكابر المعاند» أو الجاهل المغرور ء لآنَ ذلك مِمّا يوقع الفتن 
المهلكة الى تهلك الحرث والتسل » وتكون وبالاً على الأمّة» دمر اقتصادهاء 
وتعصف غات لوحب خا الا 
- مواساته مَبَأَاددعَيووسَلَ لأسر الشهداء: 


كانت مواساة التي صَإْنَمعَووسََ لْوُ لأسر شهداء مؤتة » ورعايته وعطفه على 
أبنائهم » لفتة أبويّة حانية عطوفة من أب رحيم عطوفي مشفق » لا يأل جهداً في 
التخفيف عن معاناة أولئتك وغيرهم من أفراد امجتمع ااي بأسره". 

ب« ووو د وو لوم ا . كيف لا! وهو 


الذي كانت حياته صَإْإدَدعَليه يد بابي هو وأمّي تكريساً هذه الحقيقة". 


ام صغ الباري عز وجل ذلك في قر تول تالي: : « لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولُ 


مِنْ أَنْفْسِكُم عَزِيرُ علي مَاءَ عوط نوفج اد 0 
وكفى بالقرآن دلیلا وشاهدا” 
الفوائد التي اكتسبها المسلمون من تتائج غزوة مؤتة: 

لقد كانت معركة مؤتة استطلاعية أفادت المسلمين كثيراً في معرفة خواص 
قوات الرومء وأساليب قتالها» وخواص حلفائها من القبائل » وأساليب قتاهم 
SE‏ كله اا رباك ل بطال يداد اكيعيد الروع حرو لال 
حسائر الان الطفيفة شيئا يُذكر يجانب الغفائدة العسكرية التي أفادت من 
الاطلاع على خواص قوات الروم وحلفائها » وتنظيمهماء وتسليحهاء وأساليب 
E‏ أثره في المعارك التى خاضها المسلمون فيما بعد "" . 

وَإذا وام SEE ae o‏ عا 

تمي » ويدكلرن عن عایسته "145 


. غزوة مؤتة والسراياء» ص59:‎ )١( 
5 ٤٥۹ص غزوة مؤتة والسراياء‎ 49 
. 7١ 4 خطاب ۰ الرسول القائد‎ )۳( 
. 077 الدويدار » صور‎ )٤( 


غروات النبی ( صا انون سل سَلم) وسراناه 


ومهما تكن الخاتمة الي لقيتها غزوة مؤتة فإن نتائجها وآثارها كانت بعيدة 
المدى ٠‏ فبينما رأى الروم تلك الغزوة غارة من الغارات التى اعتاد البدو شنها بين 
حين وآخر » كانت سرية زيل د بن حارثة إلى مؤتة في الحقيقة غزوة من نوع آخرء لم 
تقدر إمبراطورية الروم أهميتها. حرس يس 
خاصّة » جعلت المسلمين يتطلعون جديا إلى فتح أرض الشاء'"' 


وحقيقة - كما ذكر ابن كثير َا ا 
من غزو الروم » وإرهابا لأعداء الله ورسوله” 
سرية ذات السلاسل: 


بعدحرة يمر موت إل مده ف وعادي الأخرواوه لمان SR‏ ۾ بلغ 
النى صَإْلنَه وَل » أن قضاعة التى اشتركت في القتال إلى جانب الروم في مؤتة 
بدأت تتجمع مرة أخرى » وتريد الاقتراب من المدينة لتهديدهاء كما كانت هذه 
mS‏ والاخد بغار المسلمين من القبائل الق 
شتركت في غزوة مؤتة ضدهم '') كما ذكر بعضهم أنه بناءٌ على نتيجة غزوة 
ہو کا۵ لرا على ومول اله سا مهسار أن يستردٌ هيبة المسلمين » ويعيد 
كرامتهم في تلك البلاد " . 


و 


وسواء قد رول :اف ا لتَدُعَلدوِيسَلَرَ تأديب الأعراب » وصد عدواتهم على 
أطراف الدولة الإسلامية عندما بلغته أخبار حشودهم وتحركاتهم . > فتحرك بسرعة 
لضربهم قبل استكمال استعداداتهم القتالية » كما هي عادته صا ل4 وسا دائما 
مع أعدائه » أم أراد الثأر من القبائل العربية المنتصرة ة الحليفة للرومان » وال 
شاركت إلى جانبهم في مؤتة» أو غير ذلك من الأسباب التي ذُكِرَت قديا وحديغا 
فإِنّ السبب الحقيقي وراء ذلك كله هو إعلاء كلمة الله عز وجل في تلك البقاع » 


1 00 عبد العزيز زائدء دروس من السيرة‎ )١( 

(8) اين كثيرء الفصول فى سيرة الرسول مََآإَْتعَكويَمَلرَ 146 . غزوة مؤتة والسراياء ص 55١0‏ . 

(9) الطبري > iS‏ دب وي عي عيون ۲ ابن القيم › زاد ؟/ ۱۵۷ › 
والقسطلانى »ء المواهب 6605/١‏ . 

)٤(‏ ابن سيد الناس (عیون 5/7 ».)3١‏ (البيهقىء دلائل )٤١١ - ۳۹۹/٤‏ الغزالى » فقه 
السيرة ۳۷١‏ والدكتور سيد طنطاوي » السرايا الحربية » ص ٠١١‏ » اللواء خطاب» 
الرسول القائد هرسار > ص ۳۰۹ 

(0) الشريف: مكة والمدينة ٥۳۷‏ » وهيكل: حياة حمد صَِإأَلنَمْعك وس . ص 5١5‏ . 


كوت 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما يبن الحديبية وفتح مكة 


ونشر الدعوة الإسلامية » بعد إزاحة القوى السياسية والعسكرية الى كانت تقف 
حجر عثرة في وجه فشر الإسلام في المنطقة . ا 

والقبائل العربية المنتقصرة والحليفة للدولة البيزنطية كانت من تلك القوى › 
وكانت تقوم بتتحركات مشبوهة ونشاطات معادية للمسلمين في المنطقة الشمالية 
من الجزيرة على أطراف الدولة الإسلامية » ويخاصة بعد مؤتة» فكان لا بد من 
ردعها وإخضاعها لسيطرة المسلمين» لأنّ المسلمين - أيضاً - كانوا في وضع 
استعدادي متناسق ومتدرج لمنازلة الدولة البيزنطية » إحدى القوّتين العظميين في 
ذلك الوقت» لوضع حد لسلطائهم » والقضاء على قوّتهم العسكرية والسياسية 
المناهضة لنشر الإسلام في المنطقة ”" . 

فعلي الفور جهز الني صَإَِدَعَيوَملَ سرية من ثلاثمائة من المهاجرين 
والأنصار عهد بأمرها إلى عمرو بن العاص بهدف أن يقضي على خطر قضاعة في 
و 

فقد بَعَثَ رسول الله ةرسا إلى عمرو بن العاص ووَدَدَدْعَنهُ . " فقال: 
خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اٿتي . قال عمرو وََإْيَدعنةُ:'فأتيته وهو يتوضأ. 
فصعد في الظرء فم طأطاء فقال: إِنَيِ أريد أن أبعئك في جيش فيُسَلّمك الله 
ويعَتّمك » وأرغب لك من المال رغبة صالحة » قال: قلت: يا رسول الله! ما 
أسلمت من أجل الال . ولكنى أسلمت رغبة في الإسلام » وان أكون م وسول 
الله يوآ . فقال: «يا عمرو! نِعُمَ المال الصّالح للمرء الصالح» '" . 

وفي المسجد التبوي الشريف » كما هو المعتاد في مثل هذه الحالة » تتم مراسم 
تولية عمرو بن العاص َة رسميا قائدا على اليش . 

يَحدَثُنا الحارث بن حسان رنه قال: قدمت المدينة: " فإذا المسجد غاص 
بأهلهء وإذا راية سوداء ت#خفق » وبلال متقلد السيف بين يدى رسول الله 
اوسر » فقلت: ما شأن التاس؟". ٠‏ 

"قالوا: هذا رسول الله اووس يريد أن يبعث عمر بن العاص 


. ۳۹۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» ص‎ )١( 

30( ابن سعد » الطبقات 1۳1/۲ ۽ أبن هشام ١‏ سيرة 775 ء فتم الباري » ۸/ ۷٤‏ . 

9 أخرجه أحد (المسدد» حديث: ۰ ¬ ). والبخاري › (الأدب المفرد ص 4۷) »> والحاكمء 
(المستدرك .)۳/١‏ 


باوه 


غزوات النبي (مَِرَنَهءَلِوسَمَ) وسراياه 
ا 


وعقد رسول الله صااة اووس كام لعمر لواءً أبيض » وجعل معه راية سوداء: 
1 رانو أن سين a ١‏ و ۳( e‏ 

ولعل الحكمة من إرسال هذه السرية تحت قيادة عمرو بن العاص هو أن بني 
بلي هم أخوال عمرو حيث أن آم العاص بن وائل كانت امرأة من بلي » فبعئه 
رسول الله وسار إليهم يستألفهم لذلك " . 


فانطلق عمرو بالجيش وكان يسير بالليل ويكمن النهار aE‏ و 
بلغه أن جعا كثيراًء فبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله صَبَدَعيه 


س 0(" 
لنت ۵ 


م و 


فندب رسول الله صَََِْتَعلَهوَسَلََ المهاجرين الأوّلين » فانتدب فيهم أبو بكر » 
دعر لخلاب سرا الارن اتر ایم مده ن راع ن 
عمرو بن العاص . وقال لأبي عبيدة حين وجهه: لا تمعلفا 

'فلمًا قدموا على عمرو قال: أنا أميركم » وأنا أرسلت إلى رسول الله أستمده 
بكم . قال المهاجرون: بل آنت أمير أصحابك » وأبو عبيدة أمير المهاجرين » فقال 
عمرو: إنما أنتم مدد أَمْدِدت به » فلمًا تازواى ذلك او غین وكان وجلا ب 
الخلق » لين الشكيمة””'» سعى لأمر رسول الله مده َوَس عليه » وعهده . 
قال: ياعمرو إن آخر ما عهد إلى رسول الله صَإَّنَهُ تيوسام أن قال: إذا قدمت 
على صاحبك فتطاوعاء وإتك إن عصيتني لأطيعتك . فسلم أبو عبيدة الإمارة 


. )۱۸١/١ ء وأخرجه اللتسائي (السئن الكبرى‎ )٤۸١ /۳ أخترجه أحمد (المستد‎ )١( 
بلى: قبيلة كبيرة من قضاعة » ينسبون إلى بلى بن عمرو بن قضاعة » ومن بلى جاعة من‎ )۲( 
. )۷٤ /۸ وفتح الياري‎ » ٠١ الصحابة . (قلائد الجمانء ص‎ 

(۳) بنو عذرة: قبيلة كبيرة من قضاعة » ينسبون إلى عذرة بن سعد » وكانوا معروفين بشدة 
العشق » وغلبة ال وى . (القلقشندي: قلائد الجمان » ص ٤۹‏ » ابن حجر: فتمح : ۸/ . 
() أخرجه أحمد (المسئدء» حديث: » والبخاري »ء (الأدب المفردء ص ۹۷)› 

والحاكم » (المستدرك . 
(5) الطبراني » المعجم › ۴۰ أبن هشام » سيرة › TATE‏ 
000 ابن هشام » سيرة › ۴ - ۲۳۹ زاد المعادء 7/ A٤‏ . 
689 أبن سعد» طبقات » ۲ ۸ ۰ الواقدى . مغازي . 0" 
(A)‏ اين سعل » طبقات » ۲ ۸ الواقدی › مغازي › RAI‏ 
(9) أي: ا اة 


۵۸ 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


و 

وتذكر بعض الروايات”" أن ذلك الأمر لم يرق لبعض المهاجرين باعتبار 
أسبكي ا و عبرو 5 نة استبد بالإمارة دون أبي عبيدة بن 
الجراح نة ته» وأنه دارت مناقشات حول هذا الموضوع » ولكن أبا عبيدة 
ينه ويمًا عرف عنه من الحكمة والكياسة » استطاع إقناعهم بالحسنى بأنه آثر 
الطاعة والامعثال لأمر التي صَآَلنَْعوسَزَرَ خشية الفرقة والفتنة بين المسلمين!" . 

فأطا اع الجيش كله لعمرو بن العاص رة نة ؛ فكان عمرو يُصّلَي بالناس » 
وو ا أصابهم برد شديد لم 
ير مثله » فخرج لصلاة الصبح فقال: واللّه لقد احتلمت البارحة » ولكتي والله ما 
رأيت بردا مغل هذاء اهل مر غلى وجوهكم مغله؟ قالوا: لا . فغسل مغابته 
وتوضأ وضوءه للصلاة » ثم صلى بهم" . وقي رواية: «فتیگم» ° 

وكان قبل ذلك قد أصدر أوامره بمنع إشعال التيران في المعسكر لمدة ثلاثة أيا 
رغم حاجتهم للتدفئة» فغضب عمر بن الخطاب وَيَوَنََعَنْهُ وقال لآبي بكر: 0 
يدع عمرو الناس أن يوقدوا نارأ ألا ترى إلى هذا الذي منع الناس سو 
فقال أبوبكر: ذعه قائما »ولاه رسول الله مااع غلينا لعلمة بارت 
"فهدأ عمر عة" . 

ثم أن المسلمين انطلقوا: حتّى نزلوا جبل طيء » فقال عمرو: انظروا إلى رجل دليل 

ا ما نعلمه إلا رافع بن عمرو: فإِنّه كان ربيلاً في الجاهلية” 0 . 


(۱) ابن سعدء طيقات › 48/7 الواقدی » مغازي › . 

(۲) انظر رواية الشعبي عند أحمدء المسند 1۹7/١‏ ۰ ورواية الزهري عند عبد الرزّاق (المصئف 
0غ -505). 

(۳) كان مِمّا قال أبو عبيدة رضي الله عنه: "إن رسول الله هرسام عهد إل وإليه أن لا 
تتعاصياء فخشيت إن لم أطعه أن أعصى رسول الله يرما ويدخل بيني وبينه 
الناس . وإني والله لأطيعنه حتى أقفل ". تاريخ مدينة دمشق» ۲/ ۷١‏ . 

() المغابن: الأرفاغ . وهي بواطن الأفخاذ عند الحوالب . (الجوهري: الصحاحء وابن الأثير: 
النهاية » مادة: غبن) . 

(0) أخرجه أبو داود (انظر: عون المعبود /١‏ 077) » والحاكم (المستدرك /١‏ 586) وهذا لفظه . 

(1) أخخحرجه ابن أبي شيبه (المصنف )011/1١17‏ . 

(۷) أخرجه الحاكم (المستدرك ۳/ 50) . 

(۸) أي: كان لصا في الجاهلية . 


غروات النبى ( صا اة هرسار ) وسراناه 


- بإمعان المسلمين في طلب القوم حتّى وصلوا إلى تلك المنطقة البعيدة نسبياً عن 
المنطقة المحدّدة سلفا لعمليات السرية » ويُشير إليه طلب القائد البحث عن دليل 
بالطريق - ْم إتهم لقوا في آخر ذلك جعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد 
رسيي يي وي 
الجا" 

0 i eG E E E 
نفذ تموين الجيش » فيقول عوف بن مالك الأشجعي وَإَيَْمَنَ: " فأصابتنا خمصة"‎ 
» شديدة فانْطّلقت العمس المعيشة فالتَقَيت قوما يريدون أن ينحروا جزوراً لهم‎ 
فقلت: إن شئتم كفيتكم نحرها وعملها وأعطوني منهاء ففعلت فأعطوني منها‎ 
شيئا فصتعته » ثم الع اع ا ا من أين هو؟ فأخيرته . فقال:‎ 
أسمعك قد تميّات أجرك ؛ وا ن يأكله. ال اتتا اع ةنا د‎ 
. وات و ا » فلمًا رأيت ذلك تركتها"”"‎ 


وبعد أن أذت السرية مهمتها على أكمل وجهء رجع عمرو بن العاص 
ايفن بالجيش قافلا إلى المدينة » وكان قد: بعث عوف بن مالك الأشجعي 
بريد إلى رسول الله صََاَمعهوَسَرَ يبشره ما فتح الله عليه ' 

قال عوف: 'فلما قفل الئاس من ذلك السفر كنت أوّل قادم على رسول الله 
صَزَللَهءَلِِوَسَلَرَ فجئته وهو يصلي في بيته . فقلت: السلام عليك يا رسول الله 


4 
و رحمة ة الله وبركاته ا" 


قال: صاحب ازور › وم یزد علي شيعا" . 

وتلك معجزة من رسول الله صلا هرسار » فقد ذكر له خبر الجزورء قبل 
أن يتكلم ويخبره عن خبرهم في تلك السرية . 

وأثناء عودة الجيش إلى المدينة » وفي الطريق أراد رافع الطائي يَاتَدْعَنهُ دليل 
المسلمين في السرية - أن يصحب رجلا صالحا من أفرادها ينفعه الله به » فتورسم في 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبه (المصتف 215 . 

7 ) البيهقي (الدلائل 5/ )٤٠٥‏ . 

(:) ابن هشام » سيرةء 1۲١ - 1۲١ /٤‏ » ابسن كشير ء البداية ٤‏ ۷ » البيهقي › دلائل 
E7‏ 

(5) البيهقي » الدلائل ٠٠٥/٤‏ . 


E 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


أبي بكر الصديق ی وفك خيرأء فصحيه » يقول رام "فوفق لي أبو بكر فكان 
يُنيّمنى على فراشه » ويلبستي كساء له من أكسية فدك ' 

'فلمًا دنونا من المدينة قافلين قال: قلت: يا أبا بكر ! إِنّما صحبتك لينفعني الله 
بك» فانصحي وعلمني . قال: لولم تسألن ذلك لفعلت"”" . قال: أتحفظ 
أصسابعك ابسن ؟ قلت: : نعم . . قأال: تشهد ألا إله إلا الله وآن يدا عيدة 
برسراءء وس لياراك الس راون الركاة إن اكد ال الوه واي لبي 
وتصوم رمضان . حفظت؟ قلت: : نعم . . قال: وأخرى لا تَوّمَرنٌ على اثنين . قلت 
هل تكون الإمرة إلا فيكم آهل بدر؟ قال: يوشك أن تفشو سى تبلغك ومن شو 
دونك » إنّ الله لما بعث نبيّه صاانله يمر دحل الناس في الإسلام »> فمنهم من 
دخل فهداه الله » ومتهم من أكرهه السيف . فهم عواذ الله '"' وجيران الله في 
خفارة الله » إن السرجل إذا كان أميرأً فتظالم الناس بينهم فلم ياخذ لبعضهم من 
بعض » انتقم الله منه E‏ 
والله من وراء جا 

قال: ففارقته على ذلك "7" . 

فلمًا قدموا على التي طايه اووس : :"سال رسول الله صَإِنََيهوَهرَ كيف 
وجدتم عمرأ وصحابته لكم » فاا عليه خيراًء وقالوا با سول الها صل ينا وهن 
جنب » فأرسل رسول الله صَإَانَه تلوس إلى عمرو فسأله > فأخبره بذلك وبالذي 
لقي مِنْ البردء فقال: يا رسول اللّه! إن الله قال: ولا تقتلوا أنفْسَكُم 4 [النساء: ۲۹] . 
ولو اسلف مت . فشكت وسول اله ا ايوا إل مرو" : 


10 2 


كما ذكروا للنى FON‏ رلَدْعَنُْ من منعه 
إياهم إشعال النيران في معسكرهم رغم البرد الشديدء وحاجتهم للنار في التدفئة » 


() أخرجه ابن خزيمة » كما ذكر ابن حجر (إصاية ١/ل/اةة).‏ 

(؟) ابن هشام » سيرة ٦۲۵ - 1۲٤ /٤‏ . 

”) أي: في عصمة الله ومنعه . 

(5) أي: في حراسة الله تبارك وتعالى . 

(۵) أي: بارزأ عصب وجهه وحلقه » كتّى بذلك عن شدّة الغضب فإنه يبلغ من الشخص هذا 
المبلغ . والعضلة: هي كل لحمة مكتنزة غليظة . 

(5) أخرجه الطبراني » المعجم ٠ 5١/6‏ الطيشمي » مجمع ۲/٥‏ و 

(۷) ابن هشام » سيرة 155/4 - 150 . 

(۸) أخرجه أبو داود» انظرء عون المعبود ٥۳١ /١‏ ء والحاكم (المستدرك /١‏ 66) وهذا لفظه . 


°1۱ 


غزوات النبي (صَإَدَعَيدَوِرَسَرَ) وسراياه 

ومنافعهم الأخرى » وشكوا إليه - أيضا - منعه إيَاهم إتباع العدوٌ رغم هزعته 
5 )00 
وفراره 

فقال: يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم 
صا للبو وسار أمره . فقال: يأ رسول الله أمن أحب الئاس إليك؟ قال: 1 قال: 
لاحن من تحب . قال: #غائشةا. قال من الرجال؟ قال: فأو بكر " . 

قال عمرو وََلَدْعَن: "قلت: تم مَنْ؟ قال: «عمر» . فع رجالا فسكت محافة 
1 ود أت (T)‏ 
أن يجعلنى في اخرهم 0 
الأحكام المستتبطة: 
-جوازتأمير الممُضول على الفاضل: 
المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية » ومنقبة لعمرو بن العاص لتأميره على جيش 
فيهم أبو بكر وعمرء وإن كان ذلك لا يقتضي أفضليته عليهم » لکن يقتضي أن له 
ا لاف إا 7 
- مزية أبي بكر على الرجال. وبتته عائشة على التساء: 
عائشة على التساء”" . 
-تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة: 

- وقال النووي: وفيه دلالة تنبيه لأهل السنة في تفضيل أبي بكر » ثُمّ عمر 
على جميع الصحابة" . 


)١(‏ الطيغمي (مجمع ٠)“ ٥‏ ورواية ابن أبي شيبه (الملصنف »)05١/1١7‏ ورواية أبن حبان 
(كتاب السير » حديث )٤٥۲۳١‏ » والحاكم (المستدرك 7/ )٤۵‏ . 

(۲) حر جه اين حيان (انظر: الإ حسان » حديث )٤٥۲۳‏ . 

(۳) أخرجه اليخاري (الصحيح CITE‏ ۵ وقد أخرجه مسلم (الصحيح 0/ 4( 
وأحمد (المستدء حديث: ۱۷۷۷) . 

. 4 فتح الباري‎ )٤( 

(0) فتح الباري 7 . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 0/0 


؟ ١م‏ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


وكان الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - يعرفون هذا الأمر جيّدا . 
ومعداول بينهم ء حتّى إن الشباب من صغار الصحابة كانوا يُقاضلون بين الصحابة 
بين يدي رسول الله انه عَلَيَهِوْسَلَرَ » فيقدّمون أيا بكرء > ثم عمرء ثم عثمان » فلا 
نکر عليهم رسول الله صألَه وار » ققد أخرج البخاري في الصحيح عن عبد 
الله بن عمر رهن قال: "کا غخيّر بين الاس في زمن التي الڪ ور سار > فدخير 
أبا بكر » تم عمر بن ا لخطاب » ثم عثمان بن عفان تهر" 0 

ونقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: 'أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية 
أبي بكر ثم عمرء فم عثمان » ثم علي" . 

وني قصّة رافع الطائي عة يظهر جليًا تيز الصّديق نة في هيئته ‏ 
ومظهره»ء وتعامله مع الناس » ذلك التميز الواضح القوي لاحظه رافع » فاختاره 
صاحبا له من بين جميع أفراد السرية » وهذا إن دل على شيء فإتما يدل على 
المواهب العظيمة التى حباها الله عز وجل لذلك الرجل العظيم . حيث عرف 
الئاس فضله وعَيّزه» سواء القريبون منه في مجتمع المدينة الذين كانوا يرون 
بأعينهم » ويسمعون باذانهم » ويلاحظون بحواسهم » تقديم الملصطفى 
َبَأَلتَدعَكدهِوسَزََ له وتفضيله إياه» وحليثه ع نك الل ة في -خدمة 
الإسلام منذ اللحظة التي صدّق فيها رسول الله صان وم . 

أخرج البخاري في الصحيح حديث أب الدرداء رلته ڪه الذي فيه: فقال 
الثم ل سَلَمَ : أن الله | كذيتء وقال أ صدق» 
EY ( E‏ ب 5-8 ب 

أو الذين يرافقونه في البعوث والسرايا من الإعراب » فيلاحظون ذلك التميز 
الات للك افو فاق کته من خلال ما يرونه ويتوسمونه فيه من 
خلال تومو اضماله ال :وم لكان و اة ار و العامل » كما 
حدث هذا في هذه السرية » والله تعالى أعل . 


00 (فت الباري ۱۷/۷)ء » تقلا عنه . 
(۳) اليخاري» القعح ۷ (71501) . 
)٤(‏ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» ص 77 . 


اه 


غزوات النبي (صَِإَِْتَممَكِوَسَلرَ) وسراياه 
بو و 0 
وف حديث عمرو ين العاص كه و أنه سل وامهانة .وهر ب لق 
من شدة ألبر . 
فاك سواء كاد کل ا غ 
الماء» وجعله بمنزلة من خاف العطش ومعه ماءء فأبقاه لشقته وتيمم خوف 
التلف» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فشدد فيه عطاء بن أبي رباح وقال: 


هھ Ù‏ ود 


يغخسل وإن مات » واحتج بقوله: لوان نتم جنب اطهروا) [الماقدة: ]٥‏ . وقال 
الحسن نحوامن قول عطاء . وقال مالك وسفيان: يتيمم » وهو بمنزلة المريض 
وأجازه أبو حنيفة في الحضر وقال صاحباه: لا يجزيه في الحضر » وقال الشافعي: إذا 
حاف على نفسه من شدّة البرد تيمّم وصلى وأعاد كل صلاةٍ صلاها كذلك ؛ 
ورأى أنه من العذر التادر » وَإِنئما جاءت الرخص التامّة في الأعذار ال 


جوازصلاة المثيمم بالمتوض ضبن وجواز الا جتهاد في زمن الثبئ صَإْدَه هرسا : 
وقال ابن حجر أيضا: وفي الحديث جواز صلاة تيمم بالمتوضكئين ء» وجواز 
الاجتهاد ق رمن الى ص ندنه وسا 2 7 
البعد عن الامارة والرياسة : 
e E‏ الطانني a E"‏ 
تفيرٌ من التَعرّض للرياسة ء والوعيد لأهلهاء وأمرهم بالاستقامة ٠‏ وت 
ما و ا e‏ ا ل a‏ 5 


0 ل‎ CC ولي مال الي"‎ er E 
استعملنيى؟ فضرب على منكبي فقال: يا «أبا ذرٌ! إنك ضعيفء وإنّا أمانةء وإنّها‎ 


() فتح الباري 0/١‏ . 

(۲) حاشية سنن أبى داود ۲۴۳۸/۱ - ۲۳۹ . 
(۳) فتح الباري ٤٥٤/۱‏ . 

() العامري » بهجة المحاقل /١‏ 716 . 


القصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 
يوم القيامة حسرة وندامة إلا مَن أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها» . ”" . 

قال النووي: " هذا الحديث وما أشبهه أصلْ عظيم في اجتناب الولايات"”" . 

وخن أبي هريرة EES‏ رسول الله ص اووس قال: («إن> 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة» " . 
الدروس من هذه السرية: 
-إخلاص عمرو ين العاص 'ضَالَدُمَنْهُ : 

قال عمرو بن العاص: بعث إلى رسول الله صَََتْعَيهوسَلََ فقال: «خذ عليك 
تارك وساد حك لي al‏ فأتيته وهو يتوضأء فصعد في النظرء ثم طأطأء 
فقال: «إنى أريد أن أبعثك على جيش“» فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك فى 
المال رغبة صالحة» » قال: قلت: يارسول الله ما أسلمت من أجل المال» ولك 
الله صَبَاَتَمعَلدِوسَلَه: «ياعمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح» 0 

فهذا الموقف يدل على قوة إيمان وصدق وإخلاص عمرو بن العاص للإسلام 
وحرصه على ملازمة رسول الله صإْإِللَةعَلدوْسَلْمَ » وقد بين له رسو الله 
صبَاَللَمعَليِوْسَلَرَ أن المال الحلال نعمة إذا وقع بيد الرجل الصالح » لأنه يبتغي به 
وجه الله ويصرفه في وجوه الثير ويعف به نفسه وأسرته" . 
-الانتعاد قوة والتتازع صضعف: 

عندما وصل المدد الذي بعثه رسول الله صَإؤْإنَهعَلدِدِوسَلَمَ بقيادة أبى عبيدة بن 
اللجراح لجيش عمرو في ذات السلاسل » أراد بو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم 
عمروء فقال له عمرو: إنما قدمت على مددا لي ء وليس لك ان تؤمن » وأنا 
الأمير » وإنما أرسلك النى صِرَزَئَءَلتَهِوَسَلَرَ إلى مدداء فقال المهاجرون كلا » بل أنت 


.(10/ € مسلم (الصحيح‎ )١( 

) البخاري (الصحيح .)٠١5/8‏ 

. جيش سرية ذات السلاسل‎ )٤( 

(5) رواه ابن حبان كما في الموارد ۲۲۷۷؛ صحيح السيرة» ص۸٠٥‏ . صححه الألباني ‏ 
صحيح الأدب المفرد . 

(؟) التاريخ الإسلامي للحميدي (۱۳۳/۷) . 


هاه 


غزوات النبي (صَإَلْتَمعَنَهَسَارٌ) وسراياه 

أمير أصحابك وهو آمیر أصحابه » فقال عمرو: لاء بل أنتم مدد لناء فلما رأى 
أبو عبيدة الاختلاف وكان حسن الخلق » لين الطبع قال: لتطمئن ياعمرو وتعلمن 
أن آخر ماعهد إلي رسول الله أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا 
تختلفا وأنك والله ان عصيتني › > لأطيعنك فأطاع أبو عبيدة » فكان عمرو يصلي 
الا 0 

لقد أدرك أبو عبيدة رَدِلنَدْعَنُْ أن ¿ أي اختلاف بين المسلمين في سرية ذات 
العاوبل يودي إلى العدل ومن تن CE‏ العدى عليهم وتوفلا سارح إلى قطع 
الفزاع وانضم جنديا تحت إمرة عمرو بن العاص امتثالاً لأمر الرسول 
صَلدَمْعَلبَوِوسَلَ لاتخعلفا"" . 
- عبقرية عمروين العاص: 

ظهرت عبقرية عمرو العسكرية في ذات السلاسل في حرصه على وحدة 
الصف » وي حرصه على سلامة قوته ويتجلى ذلك في عدة صورة منها: 

١‏ - أنه كان يسير ليلا ويختفي نهارا: 


كان عمرو يدرك بتاقب بصره وبعد نظره أن العدو يمكن أن د يسعى إلى معرفة 
أخباره قبل اللقاء بينهماء فيستعد للقاء جيس جيش المسلمين ولهذا رأى عمرو 'َادَدْعَنةُ 


أن السير ليلا والاشقاء هارا جو ال ری اال ساف على و ا وحقق 
بذلك أمرين مهمين: 

- إخقاء تحركاته عن عدوه وبذلك يضمن سلامة قواته . 

- حماية الجند من شدة الحر وحتى يبقى لهم نشاطهم فيصلون إلى مكان 
المواجهة » وهم أقوياء على مجابهة أعدائهم . 

۲ - عدم السماح للجند بإيقاد النار: 


عندما طلب الجتود من عمرو أن يسمح ممم بإيقاد النار لحاجتهم الماسة إلى 
التدفئة منعهم من ذلك معتمدا في ذلك على خبرته الحربية وعمق فكره العسكري 
وخوفا من وقوع مفسدة أعظم من تلك المصلحة وهي أن يمتد الضوء ء فيكشف 
اللسلمية - وهم قلة - لأعدائهم فيهجموا عليهم ويتجلى هذا الفقه في حزمه 
الشديدء مع أصحايه عندما كلمه أبو بكر في ذلك » فقال: لايوقد أحد منهم نارا 


,. ۰ ابن سعد » طيقات » 06/5 الواقدي » مغازي‎ )١( 
. غزوة الخذيبية ا قارس › ص15‎ (۲) 


A 


الفصل السايع: التشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


إلا قذفته فيهاء فلما رجعوا إلى المدينة ذكروا ذلك لرسول الله صال علو وسار : 
فساله رسول الله صَزَتَتعووسءَ فقال: كرهت أن آذن هم أن يوقدوا تارا فيرى 
عدوهم قلتهم » فأقره التي صَََكَدعَلتَوِوسََرَ على فعله . 

۳ - منع الجند من مطاردة أعدائهم: 


عندما هزم المسلمون أعدائهم طمعوا فيهم › فأرادوا مطاردتهم وضع فلولهم 
ولكن قائد السرية منع جنده من ذلك لثلا يترتب على هذه المطاردة مفسدة أعظم 
منها وهي أن يقع المسلمون في كمين ويتجلى هذا الفقه في قول عمرو بن | لعاص 
رأة للرسول الله صَإْإْلَمَعلِددِوسَامَ: زكرهت أن يتبعوهم فيكون لحم مدد » فأقره 
النى ةيرسا على هذا التصرف الحكيم الذي حقق للجيش الأمن 


EST‏ ار 
سرية أبي حدرد الأسلمي إلى الغابة: 

وني أعقاب سرية ذات السلاسل » تحدثت المصادر التي تعنى بالسيرة والتاريخ 
عن سريتين أخريين قبل فتح مكة » أولحهما سرية أبن حدرد إلى الغابة . 

وقد وقع الخلاف بين أهل المغازي في هذه السرية » فذكر الواقدي أنها كانت 


TY 


بقيادة أبى قتادة بن ربعى وَوَدَلنَدْعَنْهُ ء وذكر فيها مشاركة عبد الله بن أبى حدرد 
ها الذي جاء بين و ألله ووسر على نکاحه » فأرسله مع 
اال ا عدو وی ر فهر ول 
السرية نَعَمّا كثيرة وغنما يحيث كانت سَهمانهم اثنى عشر بعيرا " . 

وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه ”" . رواية مشابهة غير أنه لم يذكر 
فيها اسم الصحابي المستعين برسول الله سل يعار ولكن هناك بعض 


() القيادة العسكرية فى عهد الرسول » ص ٥٤١‏ . 

(۲) الواقدي » مغازي» ۲/ ۷۷۷ - ۰۷۸۰ اطيقمي » مجمع 703/5 - 1٨۷‏ . 

(۳) التووي على مسلم» ۲۱۱-۲۱۰/۹ . a.‏ 

)٤(‏ اخحتلفت الروايات في تسمية الصحابي المستعين برسول الله صَإْإْلنَهعَلتْدوَسَلْمَ فرواية ابن خياط 
والطيري عن ابن إسحاق » والواقدي » وابن حجر ورد اسمه عندهم (عبد الله بن أبي 
حدرد) ونسبته رواية ابن هشام إلى أبيه » بينما وقع اسمه في رواية أحمد»ء ورواية البيهقي 
عن ابن إسحاق (أبو حدرد الأسلمي) ولعل الخلاف وقع لكون كل منهما له صحبة ‏ 
فلعله اشتبه على بعض الرواة فجعلهما واحداء أو أن كلمة ابن سقطت من بعض الساخ 
فتلقفها من بعده أبو حدرد» وياعتبار أن كليهما له صحبة لم يشك في الأمر وأمضاه . والله 


ااه 


غزوات النبي (مَإَِإَتََْلِوِوَسَل) وسراياه 


القرائن الدالة على وحدة اكول امارح م الذي ذكره الواقدي للسرية لا 
يتعارض مع إمكانية رواية أبي هريرة اة عن للخر في ال . 

كما أن منطقة عمليات السرية وهدفها الذي توجهت إليه يكاد يكون واحدا 
في كلا الروايتين » ففي رواية الصحيح أنه صََِلدَمعَدَهِوسَلَرَ بعثهم إلى بنى عبس » وفي 
رواية الواقدي أنه بعتهم إلى غطفان نحو نجد» ومعلوم أن بى عبس من غطفان 

ومسكنهم في نجد'"' فرواية الصحيح أخص وأدق من رواية الواقدي . 

وكذلك كون المرأة من الأنصار في الروايتين » وتقارب قيمة المهر المدفوع 
فيهما عسو مائعا درهيم في بزواية الواقدي» واريع أواق في رواية الصحيح + وقد 
صرح ابن حجر في الإصاية في رواية مختصرة ولكنها ممائلة لرواية الصحيح - 
خاصة فيما يتعلق بقيمة المهر - - أنه ابن أبي حدرد نتفه“ . 


فكل هذه القرائن”*' تعطينا بعض الدلائل التى يمكن بواسطتها الحكم بوحدة 
الف إضافة إلي أن ا لحي اعتيرها قصة واحدة 0 


وقد ذكر ابن إسحاق أن هذه السرية بعثها رسول الله صا الوسر إلى 
الغا بة" بقيادة عبد الله بن أبي حدرد نفسه» وذلك وسكا حار جل من 
جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - كان قد قبل فى 
ال ا ا يي ا 0 


تعالى أعلم .انظر: بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري ء السرايا والبعوث التبوية حول 
المدينة ومكة :نهر 15531 

(1) لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يهاجر إلا بعد خيبر » والتاريخ الذي ذكره ه الواقدي للسرية 
هو شعبان سنة ثمانء كما أن ابن حجر قد ذكر أن أول مشاهد عبد الله الحديبية ثم خيبر . 

(؟) الكلبى » جمهرة النسبء ص5 5١‏ . 

(۳) ابن حجر» الإصابةء 7/ ۲۹۵ . 

(:) استدل بعض أهل المغازي بقرينة واحدة هي عدد سهمان اليش على جعل هذه السرية 
هي السرية التى خرج فيها أبن عمر رضي الله عنهما وجاء ذكرها في الصحيحين . انظر ابن 
سيد الناس » عيون › 5 .» والشاميء سبل ع ٦‏ “۰ وابن حجرء فتح 20/8٠‏ 
والزرقاني » شرح › ۲/ ۲۸۴ . 

(5) انظر: بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة» 
صن 1557 

() انظر الحلی ء سيرة» 1/7 ۵ 

(۷) الغاية: هي أرض من مقصر جبل أحد إذا أكنع في قناة إلى الشمال » تشمل مدفع وادي 
النقمي في الخليل » ويمكن اعتبار الخليل كله من الغابة . البلادي » معجمء TI‏ 


°۹۸ 


الفصل السايع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


سر تاو 


حرب رسول الله صَرَلتَمعوِوسَلرَ » وكان عبد لله بن أبي حدرد قد استعان برسول 
الله مزا ووسر في صداق امرأة تزوجها وأصدقها مائتی درهم > فلم جد رسول 
الله صَإَِلنَهْعَكتهِوَسََرَ ما يعينه بهء فلما أقبل هذا الرجل بقومه ء استدعاه رسول الله 
علد هوسَلَرٌ › وبعثه ورجلين معه في هذه السرية»ء وفي الغابة تطورت المهمة 
وباجتهاد من أصحاب السرية من الاستطلاع إلى هجوم ليلي مكثف على حاضر 
القوم بعد قعل صاحبهم رفاعة بن قيس فنجحوا في ذلك وفر الأعراب بسائهم 
وأطفالهم وما خف من أموالهم تاركين نَعَمّا كثيرة خلفه ‏ . 

ويروي لنا أبو حدرد قصة هذه الغزوة بقوله » قال: تزوجت أمرأة من قومي 
فأصدقتها مائتى درهم » فأتيت رسول الله صَرَدَمَْوَ أستعينه على نكاحي . 
فقال: «كم أصدقت؟» فقلت: مائتى درهم » فقال رسول الله صََنَهُ وس : 
«سبحان الله والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زاد. لا والله ما عندي ما أعينك 
به) » فلبقت”" أياما ثم أقبل رجل من جشم بن معاوية يقال له رفاعة بن قيس» أو 
نبت يز رفانا یکی جلي دو ميض مش قر رن رای دا بريه 
أن يجمع قيسا على حرب رسول الله صإَلنَة عَلدهِوَسَلَرَ وكان ذا اسم وشرف في 
جشمء فدعاني رسول الله صالَةَلْووَسَاّرَ ورجلين من المسلمين فقال: «اخر جوا 
إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه يخبر وعلم» » وقدم لنا شارفا '“عجفاء» فحمل 
عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفاء حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم › 
جفى انات وما کاو ت ةوقل فاا على هدم ف رجا وما ملاعا م 
الغبل ”والسيوف حتى إذا جنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في 
ناحية وأمرت صاحي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم وقلت هما: إذا 
سمعتماني قد كبرت وشددت في العسكر فكبروا وشدا معي : فوالشه إنا لكذلك 
تر أن نرق غر هآر رى شيا وقد عقها اللا حى فت فة الها وقد 
كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه > فقام صاحبهم 
رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال: والله لأتبعن أثر راعينا هذاء 
ولقد أصابه شر فقال تفر ممن معه: واللّه لا تذهب» نحن نذهب نكفيك » فقال: لا 


(۱) انظر ابن هشام » صيرةء 578/5 . 
(؟) اللبث: الإبطاء والتأخير والانتظار والإقامة . 
() البطن: الفرع من القبيلة . 
)٤(‏ الشارف: الناقة المسنة التي ارتفع لبها . 
(6) العبل: السهام . 


8ه 


غزوات النبي (صََنَتعَلدِوَسَلرَ) وسراياه 


يذهب إلا أناء قالوا: فنحن معك» فقال: والله لا يتبعنى منكم أحد» وخرج حتى 
يمر بي فلما أمكتنى نفحته بسهم فوضعته في فؤاده » فوالله ما تكلم فوثبت إليه 
فاحتززت رأسه. ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي » وكيروا 
فوالله ما كان إلا النجاء ء من كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم 
وأبنائهم › وما خف معهمٍ مسن أموالهم واستقنا إبلا ''' عظيمة » وغنما كثيرة › 
فجشتا بها إلى رسول الله عا وسار وجئت برأسه أحمله معي » فأعطاني من 
تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرا ” في صداقي '" فجمعت إلي أهلي © . 

وذكر المؤرخون أن هذه السرية كانت في شعيان سنة ثمان ”° 
سرية أبي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم: 

اجا البيرة الثائية» قفي سرية بي ا إل وطن ميم ' '' وكانت في أول 
رمضان سنة ثمان من الهجرة "2 فقبل خروج رسول الله صََأََمعِهِوسَلَ إلى مكة . 
قام بعملية استعراضية مرسومة القصد منها تحويل انتباه قريش وحلفائها عن خطته 
لي 

رميو 7 ء 85 6 


حيث أرسل رسول الله صَنَةعَلِهوسََرٌ سرية إلى أضم وادٍ من أودية اشجع 


() الإبل: الجمال والنوق ليس له مفرد من لفظه . 

() اليعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل » وذلك إذا استكمل أربع سنوات » ويقال 
للجمل والناقة . 

(۳) الصداق: المهر . 

(؟) البيهقي» الدلائل» 5/ 57١‏ . 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية ٠٠١ - ۹ /٤‏ ابن هشامء السيرة /٤‏ ۷ - 0,714 أجل 
المسئد ٠١۲ - 1١١ /٦‏ الواقدى» مغازي ۲/ لالالاء البيهقى.ء دلائل النبوة 5/ 7٠١7‏ - 
٤‏ الطبري » تاريخ » ۳/ ١ . ٠٤‏ 

(5) ماء على طريق مكة - اليمامة عند السمينة » ياقوت - معجم » /١‏ ۱ “» وحلد ابن سعد 
في (الطبقات 7/ )١1174‏ المسافة بينها وبين المدينة بثلاثة برد . 

(۷) الواقدي . مغازي ۲/ ۷4۷ بإسناد متصل » ابن سعد ء الطبقات ۲/ 177 . 

(۸) ذكر ذلك الواقدي أثناء سياقه لغزوة الفتح حيث لم يفرد لمذه السرية فصلا خاصا يهاء 
فقال: وبعث رسول الله صَؤْلَهمَكوَسَلهَ أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر إلى بطن أضم »> لیظن 
ظان أن رسول الله صاَاَفعَلّهِ ووسر توجه إلى تلك الناحية » ولأن تذهب بذلك الأخبار. 
المغازي › ۷۹٦/۲‏ - ۷۹۷ . 

(9) :ذكر الشريت: أن وادي أضم من أعظم أودية الحجازء ويسمى اليوم وادي الحمض » وهو 
يسيل من الجنوب الشرقي لحرة خيبر » ويسير نحو الجندوب الغربي حتى يقارب (يثرب) 


ة 9م 


الفصل السابع: النشاط العسكري ما بين الحديبية وفتح مكة 


يشير يشير الواقدي إلى أنها كانت بقوة ثمانية أفراد منهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي 
وعلم بسن جقامة الليهي » وكانوا تحت قبادة أبي قعادة بن ربعي وفع" . 
الأضبط على جل له ومعه زاده ومتاعه » فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسك عنه 
القوم.' وحمل عليه محلم ؛ بن جثامة » فقتله لشيء كان بينه وبيئه » وأسحد بعيره» 
ومتاعه“/ ويذكر الواقدي ۳ 1 نهم / زلقرا جا (اتصرقرا راتجعين ی انهو 
إلى ذيى خشب”؛ ٠‏ فبلغهم أن رسول الله صر وسار قد توجه إلى مكة » فيمموا 
شطر مكة حتى لحقوا بالبى صََِانََعَدِوسَهَرَ بالسقيا . 


وتلاحقت أحداث الفتح وح حار E‏ فرغ رسول الله 


و 


انلسار من صلاة الظهرء إذ' عمد إل فل شحجرة فجلس محتهاء وهو 
بحنين » فقام إليه الأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر , 
يختصمان في عامر بن أضبط الأشجعي » عيينة يطلب بدم عامر » وهو يومئذ رئيس 
غطفان » والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة لمكانه من خندف » فتداولا 
الخصومة عند رسول الله صا يوسر" "ثم ارتفعت الأصوات » وكثرت 
الخصومة واللغط ٠"‏ "فقال رسول الله صََِلَمعلِوَمََهَ لقوم عامر بن الأضبط 


المديئة . حيث تتصل به أودية فرعية منها وادي العقيق » ويتصل به كذلك وادي القرى . 
وهو يستمد مياهه من السيول الى تنحدر | ليه من العيون التى عند خيير » ثم يتجه غربا 
حت مععواق اليدو الاجر بجوت كيه اليتوين طلم رادي للحدى جار ود 
كيلو متر » الشريف » مكة والمدينة » ص ۲١‏ . 

. )۱۳۳ /۲( الواقدي » مغازي (۲/ ۷۹۷) ء وابن سعدء طبقات‎ )١( 

(؟) ابن هشام » سيرة ٠ )1۲١ /٤(‏ البلاذري » أنساب » ص 7890. البيهقي » دلائل )3١0 /٤(‏ . 

(۳) انظر الواقدي » مغازي (۲/ ۷۹۷) . 

. 232775 /۲( ذي خشب: واد على مسيرة ليلة من المدينة . الحموي » معجم البلدان‎ )٤( 

(6) السقيا: قرية جامعة وهي في طريق مكة بينها وبين المدينة » وقال كثير: إنما سميت السقيا ا 
سقيت من الماء العذب وهي كثيرة الأبار والعيون والبرك » وبالسقيا مسجد لرسول الله 
صإالةَْووَسَارً إلى جنب الجبل وعنده عين وهي تجري إلى صدقات الحسين » > عليها تخل 
كثير . 
انظر الحربيء المناسك › ص ١‏ ء والبكري» المعجم (۳/ )۷٤۳ - ۷٤۲‏ ء وعبد الله بن 
خيس » انجاز بين اليمامة وا لجاز (ص +4؟) . 

(1) ابن هشام » سيرة /٤(‏ ۳۲۷) . 

(۷) البيهقي » دلائل )۳١۸/٤(‏ . 


o1 


غزوات النبي (مَِإَْتَهَلتِوِوَسَاَر) وسراياه 


الأشجعي: «هل لكم أن تأخذوا منا سين يعيراء وحمسين إذا رجعنا إلى المدينة؟) 
فقال عييتة بن بذر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة"'' مغل ما أذاق 


E 


"فقام رجل من بني ليث يقال له ابن مكيتل”' ٠١‏ وهو قصد من الرجال ء 
فقال: يا رسول اللهء ما أجد هذا القعيل مغلا في غرة الإسلاه”” ' إلا كغئم وردت 
فرميت أولادها فنفرت أخراهاء اسنن اليوم» وغيّر غدًا > فقال رسول الله 
صا اذه ڪاه وسا : «هل لكم أن تأخذوا حمسين بعيرًا الآن» وخمسين إذا رجعنا إلى 
المدينة؟» فلم يزل بهم حتى رضوا بالديةء قال قوم محلم: ائتوا به حتى يستغقر له 
رسول الله صَََدَدْعَلتَوِوسَلَرَ قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم"“"' في حلة قد تهيا 
فيها للقتل "”*'» " فجلس بين يدي رسول الله صَََنَدءَكتِوسََرَ وعيناه تدمعان » فقال: 
يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله » فاستغفر لي يا رسول 
الله اال حر ال «أقتلته بسلاحك في غرة الإسلا م: اللهم لا تغفر لمحلم. 
بصوت عال» فقام وإنه ليتلقى دموغه يطرف دو "90 

قال راوي الحديث:' فأما نحن بيننا فتقول: قد استغفر له» ولكنه أظهر ما 
أظهر ليدع الناس بعضهم من بعض””" . 

وقد ذكر أصحاب المغازي أنه نزل فيه قوله تعالى: ليا َا الَذِينَ منوا ذا 
صَرَبْعُمْ في سَبِيلٍ الله فَحَبَيَنُواوَ ولا ولوا ين لى لبم السلام ست مووا عون 
و ق و ا ا فمن الله عليكم 
7 م ملقم . .€ [النساء :44 7 


. الحرقة: التوجع والآلم والحرارة . (اللسان: حرق)‎ )١( 

() مكيتل رجل قصير مجموع . انظر اليناء الفعح )٥١ /١51(‏ » والبلاذري » أنساب » ص ۳۸١‏ . 

(۳) غرة الإسلام: أوله . ابن الأثير ء النهاية (۳/ )١١ ٤‏ . 

 )هيرض ضرب اللحم: خفيفه . (القاموس:‎ )٤( 

. )۳١۷ - ۳۰٦ /۳( البيهقى › دلائل‎ )( 

(1) أيى داود» سنن )1٤۳/٤(‏ . 

(0) البيهقي ء دلائل (7/ 700 - ۳۰۷) . 

(۸) الطيثمي › ؛ مججمع (۸/۷) . البناء الفتح الرباني /١5(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود» سنن (TEY — 1٤١/٤(‏ 
وأبن آبي شيبة » المصنف »)٥٤۸ - ۵٤۷ /٤(‏ وابن هشام » سيرة (6/ 1۲۷ - 1۲۸) » 
والبلاذري » أنساب (۳۸۵)» والبيهقى » سنن (۱۱۹/۹) » ودلائل (۳/ ۳۰٦‏ - ۳۰۷) . 

(9) اخعلف في سبب نزول هذه الآية» وفيمن نزلت فيه اختلافا كبيرا . قال السهيلى: ' وأما 


of 


الفصل السابع: النشاط الحسكرى ما بين الحديبية وفتح مكة 


عن الحسن قال: فو الله ما مكث محلم بن جثامة إلا سبعا حتى مات فلفظته 
- والذي نفس الحسن بيده - الأرض . ثم عاد والله فلفظته » فلما غل قومه 
عمدوا إلى صدين”'' فسطحوه''' بينهماء ثم رضموا عليه الحجارة حتى واروه: 
قال: بلغ رسول الله وسار شأنه » فقال: والله إن الأرض لتطابق على من 
هو شر منه » ولكن الله أراد أن يعظكم في حرم ما بيتكم فيما أراكم مته" . 

وف لفظ الأرض لهذا القاتل بعد دفنه الزجر والتهديد والعظة ما يجعل دماء 
المسلمين من أعظم الحرمات الت لا يجوز الساهل فيها كما قال صََلَعيَووَمَا: 
«ولكن الله أراد أن يعظكم ويريكم عظم الدم عنده» . 


nie abe 
2 


الذي نزلت فيه الآية: ‏ لَِنْأَلْقَى إِلَيِكُمُ السَّلامَ4 والاختلاف فيه شديد » فقيل اسمه فليت » 
وقيل: هو محلم كما تقدم » وقيل: نزلت في المقداد بن عمرو » وقيل في أسامة » وقيل: في 
أبي الدرداء . ولا يستقيم نزوطا في أسامة رضي الله عنه لأنه لم يكن مشركا بل ولد في 
الإسلام . واختلف أيضا في المقتول › فقيل: مرداس بن سهيل » وقيل: عامر بن الأضبط . 
والله أعلم . انظر: الروض (۷/ 219) . والألباني » صحيح سنن الترمذي (؟/ »)8١‏ وقال 
عنه الألياني: صحيح » والحاكم ء المستدرك (؟/ 78؟) . 

. صدين: جبلين صغيرين » (القاموس: صذ)‎ )١( 

(؟) فسطحوه بينهما: بسطوه وأضجعوه بينهما . (القاموس: السطح) . 

() رواه ابن هشامء صيرة »)1۲۸/٤(‏ وابن أبي شسيبة» المصدف 58/١5(‏ 0 - 04(« 
والطبري » تفسير (9/ ۷١‏ - ۷۳) . السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكةء ص ۲۷٤‏ . 


of 


غزوات النبي (صَِزَانَهعَيهِوَسَار) وسراياه 
الفصل الثامن: 
[فتحمكة] 
فتح مكف : 
إلا فت قريش بشروط صلح الحديبية حوالي السنة ونصف السنة » ثم وقعت 
في خطأ كبير حين أعانت حلفاءها بني بكر على خزاعة حلفاء الرسول 
هرسام والمسلمين » وكان بين خزاعة وبى بكر ثارات قديمة » سكنت بعد 
صلح الحديبية ؛ ودخلت خزاعة في عهد الى اهيوسا ودخلت بنو بكر في 
عهد قريش» فلما كانت مؤتة َيل لقريش وحلفائها أن المسلمين قد قضي 
عليهم » ظن بنو بكر أن الفرصة سانحة ليصيبوا ثأرهم من خزاعة » وحرضهم على 
ذلك رجال من شباب قريش لم يقدروا الموقف تقديرًا صحيحا » وقد أعانت 
قريش بكرا بالخيل والسلاح والرجال ''' ؛ وقالوا: «ما يعلم بنا محمدء وهذا الليل 
ومايرانا أحد»»ء فعلوا ذلك لتضغن على رسول الله هوس ''' . وبيتت 
بنو بكر خزاعة ذات ليلة وهم على ماء هم يسمى الوتير » فقتلوا منهم » وهزموهم 
حتى ألجؤوهم إلى الحرم » وإلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي بمكة '" » وقتلوا أكثر 
من عشرين من رجاها“ » ولا لجأت خزاعة إلى الحرم الآمن» ولم تكن متجهزة 
للقعال» لتمنع بنى بکر منهء قالت لقائدهم: يانوفل ! إنا قد دخلا الحرم إلهك ! 
فقال نوفل: لا إله اليوم » يابنى بكر أصيبوا تأركم”' » وعندئذ خرج عمرو بن سالم 
الخزاعي ٠‏ في أربعين من حزاعة » حتى قدموا على رسول الله اله هسام في 
المدينة » وأخبروه بما كان من بني بكر » وبمن أصيب منهم » وبمناصرة قريش بني 
بكر عليهم» ووقف عمرو بن سالم على رسول الله صََانَهعَلَهِوسَلَرَ وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني الناس فقال: 


)١(‏ أوضح موسى ين عقبة أن من بين أشراف قريش الذين أعانوا بكرا على خزاعة: صفوان 
بن أميةء وشيبة بن عثمان » وسهيل بن عمرو» وأن الإعانة كانت بالسلاح والرقيق . ابن 
كثير - البداية والنهاية /٤‏ ۳١١١ء‏ من روأية موسى دون إسناد » وانظر ابن حجر - فتح 
الباري ۸/ 1 . 

(۲) أبن هشام » السيرة ۲/ 584» الواقدي مغازي ۲/ ۷۸٤‏ . 

67 ابن هشام » ٠ ٤ /٤‏ أبن كثير » البداية › :/ TYA‏ . 

. )۷۸٤ - ۷۸۱ /۲( انظرء الواقدي‎ )٤( 

. )005 /٤( السيرة التبوية لابن هشام‎ )٥( 


ort 


المصل التامن: فتح مكة 
يارب إن ناشد تحبلا 


حلف أبينا وأبيه الأتلدا 


همبيهنا بالوتير هجّدا ::: تمت أسلمنا فلم نزع يدا 

وزعمواأن لست أدعواأحد وادع عباد الله يأتوا E‏ 
وتقطواهي تقك اللؤكدا إن سيم حسفا وجهه تريدا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا إن قريشا وأخلفوك الموعدا 
فيهم رسو الله لبد عببيرذا وجعلوا لي في رکاء) رصا 
فانصر هدداك الله نصرا أعتالا وهو أذل وأقل عاادا 
قد كئتمؤلداء وكباوالدا وقتونا ركعماوس جنا 


3 5 0) 2 E. وه‎ : 

فقال النى صَْلَةعلِنهوسَمٌ: «نصرت ياعمرو بن سالم | لاا نصرني الله إن لم 
أنصر بشى كعب» . ولا عرض السحاب من السماء قال: «إن هذه السحاية 
لتستهل بنصر بتي كعب» " . 

وجاء في رواية: أن رسول أللّه ةيوسم بعد أن سمع وتأكد من الخبر 
أرسل إلى قريش فقال لهم: «أما بعد فإنكم إن تبرؤوا من حلف بني بكرء أتدوا 
خر اع وإلا أوذنكم بحرب» فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بويد مناف 
صهر معاوية: إن بنى بكر قوم مشائیم ء فلا ندى ماقتلوا لنا سبد » ولا لبد » ولا 
نبرا من حلفهم فلم يبق على ديننا أحد غيرهم › ولكن نؤذنه بحرب"'' » وني هذا 
دليل على أن رسول الله صوصل م يفاجئ قريشاً بالحرب وإنما خيرهم بين 
هذه الخصال الثلاث فاختارو! الحرب”" ‏ 

وليس هناك من شك في أن انتصار قريش لخحلفائها ودعمها هم على حلفاء 
المسلمين. هو نقض صريح لبنود صلح الحديبية أدركت قريش أخطاره › وندمت 
على نعلها له ولذللك اا يقرت إل اال الى ميان إل الدينة کن 
الصلح وإطالة أمذه ولعل المدة كانت سنتين › فکانوا يريدونها عشراء ولقي أبو 
سفيان بديل بن ورقاء في الطريق » وبالرغم من أن بديلا أنكر أنه لقي محمدًا ؛ فإن 


. يريد أن أم عيد مناف وأم قصير خخزاعيتان‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (5/ 5 4) . 

(۴) السيرة التبوية لابن هشام (5/ 5 5) ؛ البداية والتهاية /٤(‏ ۲۷۸) . 
)٤(‏ أي تدافعوا دية قتلاهم . 

(6) السبد الشعر والليد الصوف . يعنى إن فعلنا ذلك لم يبق لدا شيء . 
() انظر: الواقدي (۲/ ۷۸۱ - )۷۸٤‏ . 

(۷) التاريخ الإسلامي (۷/ 115) . 


۵ 


غزوات النبي (مَإَلتَهءََوِوَسَهَ) وسراياه 
أبا سفيان عرف أنه كان بالمدينة » ومن أجل ذلك آثر ألا يكون محمد أول من 
يلقى » فجعل وجهته بيت ابنته أم حبيبة زوج النبى مدعل هِوَسَلََ . 
ولم تستقبله أبنته استقبالا حسئّاء ولا لقي النبي صََلَةءَلووسَيَرٌ وكلمه في العقد 
وإطالة مدته لم يرد البى هرسام عليه » ورفض كبار الصحابة من المهاجرين: 
أبو بكر وعمر وعلي أن يساعدوه» بل لقد أغلظ له عمر الجواب وقال: أنا أشفع 
لكم إلى رسول الله!! فو الله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به . 
فانصرف محتقا يفيض أسى مما لقي من هوان» وعاد إلى مكة يحمل لقومه 
نتيجة سفارته الفاشلةء وقد أدرك أن الموقف تحول نهائيًا إلى غير صالح مكة › 


وأخذ رجال مكة يتناقشون في موقف أصبح ميئوسًا مته" . 


وما يذكر عند نزوله في المدينة دخل على ابنته آم حبيبة - أم المؤمنين - وأراد 
أن يجلس على فراش رسول الله طوته عنه ؛ فقال: يابنية ! ماأدري » أرغبت بى عن 


هذا الفراش» آم رغبت به عنى؟ قالت: بل هذا فراش رسول الله » وأنت مشرك 
)¥( 


نجس » قال: والله لقد أصايك بعدي شر 
فيه الوالد الذي ينبغي أن يقدر ويحترم » وإنما رأت فيه رأس الكفر الذي وقف في 
وجه الإسلام وحارب رسوله تلك السنوات الطويلة”"'» وهذا ماكان يتصف به 
الصحابة ريافكتهر من تطبيق أحكام الإسلام في الولاء والبراء وإعزاز الإسلام 
العالية في قومه وعند العرب دليل على قوة إيانها ورسوخ يقينها» لقد كان في 
سلوك أم حبيبة مظهر من اجتهاد الصحابة البالغ في إظهار أمر له أهميته البالغة في 
الحافظة على شخصية المسلم ودفع معنويته إلى النماء والحيوية“ . 

ثم إن التي صََلنَدعَلِيَسَاءَ ‏ مير أن يترك لهم فرصة حتى يتجهزوا للقائه ؛ 
لذلك أمر فنادى بالتجهز فاحتشد له جيش قوي لم تشهد الجزيرة مثله من قبل عدة 
ونظامًا » فلقد بلغت عدته أكثر من عشرة آلاف » وبلغت قوة الفرسان فيه أكثر من 


. 578553٠ / 4 » ابن كثير‎ ١5 - ١ /۳ ابن هشامء‎ )١( 
۔‎ ۲۸۱ 78٠ /٤ (؟) ابن كثيرء‎ 

(7) معين السيرة » ص 756 . 

.)١ا9/1 ء‎ 1۷١ /۷( التاريخ الإسلامي‎ )٤( 


5م 


الفصل الثامن: فتح مكة 
ألفين » وإذا كان جيش الأحزاب في موقعة الخندق قد بلغ مثل هذا العدد أو نحوه 
فإنه كان مفكك القيادة متنازع الأهواء » أما هذا الجيش فكان تحت قيادة موحدة 
حازمةء وكان هدفه واضحًا محددًا » ولم تكن القبائل التى اشتركت فيه مدفوعة 
بالكسب المادي مأجورة كما كانت حال غطفان في يوم الخندق . ولا اكتملت عدة 
الجيش أعلن الى صَإْإْلنَهْعَِتوِوْسَلمَ أنه سائر إلى مكة» وأمرهم بالجدء ودعا الله أن 
يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى لا تقف عن سيرهم على نبأ وسأل ربه 
قائلا: «اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها» ‏ . 

وهذا شأن البي صَإَََِْلَوسَزَرَ في أموره يأخذ بكافة الأسباب البشرية» ولا 
ينسى التضرع والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق والسداد . 

وتحرك الجيش الكبير في عدته الى لم تشهدها الجزيرة من قبل عدة وسلاحا 
ونظامًا وحسن طاعة » يملا نفوس رجاله الإيمان بأن لا غالب لهم من دون الله 
وسار محمد على رأس هذا اليش وکل تفكيره أن يدخل البلد الحرام من غير أن 
يريق قطرة دم واحدة" 

إن حركة البي صَرَتَهعَلِيَسََرَ في بناء الدولة وتربية المجتمع وإرسال السراياء 
وخروجه في الغزوات تعلمنا كيفية التعامل مع ستة الأخذ بالأسباب سواءً كانت 
تلك الأسباب مادية أو معنوية » ففي غزوة الفتح نلاحظ هذه السنة واضحة في 
هديه هرسام » فعندما قرر صَإلدَهعَلَهِوَسَلهَ السير لفتح مكة » حرص على 
كتمان هذا الأمر حتى لايصل الخبر إلى قريش فتعد العدة مجابهته وتصده قبل أن 
يبدأ في تنفيذ هدفة وشرع في الأخذ بالأسياب الآتية لتحقيق ميدأ المياغتة . 

فقد أخذ النى صَإِّْتَهْعَيهوسََرَ بمبدأ السرية المطلقة والكتمان الشديد حتى عن 
أقرب الاس إليه وهو أبوبكر تة أقرب أصحايه إلى نفسه »> وزوجته عائشة 
رتا أحب نسائه إليه » فلم يعرف أحد شيئاً عن أهدافه الحقيقية ولا باتجاه 
حركته ولا بالعدو الذي ينوي قتاله بدليل أن أبا بكر الصديق 'وََالنَدْعَنَهُ عندما سأل 
ابنته عائشة راتا عن مقصد الرسول هرسار قالت له: ماسمّى لنا شيعا 
وكانت أحيانا تصمت . وكلا الأمرين يدل على أنها لم تعلم شيئا عن مقاصده 


)١(‏ ابن كثير - البداية YAY ٤‏ ¢ ابن هشام › أالسيرة / 8 بإستاد حسن من حديث 


الزهري عن عروة عن المسور . 
(۲) ابن هشامء 1١4 /٤‏ . 


باه 


غزوات النيي (صَِرَاَمعَليَهِوَسَرَ) وسراياه 

صااە يوسا . 

ويستنبط من هذا المنهج النبوي الحكيم أنه ينبغي للقادة العسكريين أن يخفوا 
لي ا الي E‏ 
فتتنقلها الألسن حتى تصير سيبا في حدوث كارثة عظيمة" 

وكان الب ماتيا قد بعث قبل مسيرة مكة سسرية مكونة من ثمانية 
رجال وذلك لإسدال الستار على نياته الحقيقية » وفي ذلك يقول ابن سعد: ا 
رسول الله صا يساو بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بن ربعي في ثمانية نفر 
سَّرَية إلى بطن إِضّمء ليظن ظان أن رسول الله صَألَهدووسَاَ : رج ليلد 
الناحية ولأن تذهب يعلك الأخبار . .. فمضوا ول يلقوا جمعاء فانصرفوا حتى 
انتهوا إلى ذي حشب» فبلغهم أن رسول الله قد توجه إلى مكة E‏ 


سرو ا" 


(بيبن) حتى لقوا النبى صَؤْْانَه لوسر بالسقيا 


وهذا منهج نيوي حكيم في توجيه القادة من بعده إلى وجوب أخذ الحذر 
وسلوك مايمكن من أساليب التضليل على الأعداء والإيهام الى من شأنها صرف 
أنظار النساء عن معرفة مقاصد اليوش الإسلامية البى تخرج من أجل الجهاد في 
سبيل الله حتى تحقق أهذافها وتسلم من كيد أعدائي . 

وقد بث الى اللەس سَلَمَ رجال استخبارات الدولة الإسلامية داخل المدينة 
وخارجها حتى لا تنتقل أخباره إلى قريش: (وأخذ رسول الله صا يويسا 
بالأنتقاب”” » فكان عمر بن الخطاب ها نة يطوف على الأنقاب قيما بهم 
فيقول: لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه . . . إلا من سلك إلى مكة فإئه 
سند وول فا ا 

إن جمع المعلومات سلاح ذو حدين وقد استفاد الرسول صالةڪووسار من 
حده النافع لصالح المسلمين وأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السرية واتخاذها 
أساسا لتحركاته واستعدادته ليحرم عذوه من الحصول على المعلومات الى تفيده 


. 775 ) ۳۳۳٣ص انظر: البداية والنهاية (5/ ۲۸۲) ؟ شيت خطاب » الرسول القائد»‎ )١( 
. 7931 27536 القيادة العسكرية في عهد الرسول» ص‎ )۲( 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۲/ )١۳۲‏ . 

. ٤۹۸ص‎ >» القيادة العسكرية‎ )٤( 

. الأنقاب: جمع نقب » وهو كالعريف على القوم‎ )٥( 

(0) التحفظ: هو الاحتراز والتيقظ » مغازي الواقدي (۷4۹1/۲) . 


e۸ 


الفصل الثامن: فتح مكة 
في الاستعداد مجابهة هذا الجيش بالقوة المناسبة”' . 

وعندما أكمل البي مالعل وَسَلرٌ استعداده للسير إلى فتح مكة » كتب حاطب 

بن أبي بلععة كتاباً إلى آهل مكة يخبرهم فيه نبا تحرك البي صََلَعَوسهءَ إليهم » 
ولكن الله سبحانه وتعالى أطلع ييه السار عن طريق الوحي على هذه 
ارا تقض ا ودار علي جل الخارلة وض ن مهلنها عن علي بن 
آبي طالب م ياتَدُعَنَهُ قال : بعش رسول الله صا وسار آنا والزبير والمقدادء 
قال: «انطلقوا حتّى تأتوا روضة خا فإِنْ مبا ظعينة معها كتاب» فخذوه منها) 
SM I E TS‏ . فقلنا: أخرجى 
الكتاب فقالت: ما معي من كتاب . فتقلنا: لي لو او كف الشانت . 
فأخرجته من عقاصها ۰ فأتينا به به التي موس » فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى اس من المشركين عن چک رهم ببعض آم الذي سر ae‏ 
فقال النبى دوسا : «ما هذا يا حاطب ؟» قال: لا تعجل علي يا رسول الله › 
إني كنت امرأ من قريش ول أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم 
OA bE‏ 0 > فأحببت إذ فاتنى من النسب فيهم أن 
أصطنع | يدا يحمون قرابتي » وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني . فقا 
لني صا ونس مَل «إنه قد صدقكم» فقال عمر: دعتي يا رسول الله فأضرب 
عنقه . فقال: «إته شهد بدراء وما يدريك لعل الله - عر وجل - اطلع على آهل 
بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ونزلت فيه: ااا الذِينَ انوا لا 
توا عدوي ولو ألا لفون الو الوم وذ قروا يا جام من لحن 


ور عار ور 


وم O CS‏ لجرك + اعد pa‏ 
مرم اي ترو يهم بالودو وأا ألم جا أَحْمَيثم و وَمَنْ يَفْعَلَهُ مِدْكُمْ فَقَدْ ' 
9 
سَوَاءَ ۶ السبيل 4 [الممعحية: 1[ 
طن ارش من کل اام اھا ررد من ات ولاق من قر فقا ا 
بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل مكة الحاسنة والمودة » وأن لو انتهت 
اا ا :الى كلدو كاله م و اعد > وتقطع مابينهم 


. "٦٠٥ص القيادة العسكرية»‎ )١( 

(؟) تعادى: أصلها تتعادى أي تسابق . 

(۳) عقاصها: ضفائر شعرها جمع عقصة ععنى ضفيرة . 

. )۲٤۹٤( واللفظ له . مسلم‎ )٤۸۹۰( ۸ البخاري » الفتح‎ )٤( 


o۹ 


غزوات النبي (صَِإَلتَمعَيدوَسَءَ) وسراياه 


وبينهم من صلاتء وكأن الله يريد استقصاء هذه النفوس واستخلاصها من كل 
اء الوشائج ) رخرينها ليه وعقيذتة وج . . فكان يأخذهم يوما بعد يوم 
بعلاجه التاجع البالغ » بالأحداث وبالتعقيب على الأحداث » ليكون العلاج على 
مسرح الأحداث وليكون الطرق والحديد ساحن" . 

N ل‎ E EE E 
المسلم تحو مايجب عليهم فعله نحو أعداء دينهم » كما أن البي صا مهسار عامل‎ 
حاطب معاملة رحيمة تدل على حرصه الشديد على الوفاء لأصحابه وإقالة‎ 
عقرات ذوي السوايق الحسنة متهم » لقد جعل صا لوه من ماضي حاطب‎ 
المجيد سبباً في العفو عنه» وهذا منهج نبوي حكيم > فلم ينظر البي صَإْنَه اوسا‎ 
إلى حاطب من زاوية تخالفته تلك فحسب وإن كانت كبيرة » وإنما راجع رصيده‎ 
الماضي في الجهاد في سبيل الله تعالى وإعزاز دينه» فوجد أنه قد شهد بدرأء وفي‎ 
هذا توجيه للمسلمين إلى أن ينظروا إلى أصحاب الأخطاء نظرة متكاملة » وذلك‎ 
بأن ينظروا فيما قدموه لأمتهم من أعمال صالحة في مجال الدعوة » والجهاد»‎ 
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والعلم» والتربية ‏ ۔ 

NNEC EE‏ ة من المدينة في العاشر من رمضان سنة 
ثمان من الحجرة "'' بعد أن استخلف النى زا وسار على المدينة أبا رهم 
كلثوم بن حصين الغفاري ٠“‏ وكانوا صياما فواصلوا الصوم حتى بلغوا كديدا 
فأفطر التي صَإَدََلَتِهِوسَبَرَ وأفطر اليش **'» وقد وصل المسلمون إلى مرّ الظهران 
وعسكروا هناك دون أن تصل قريشا أية أخبار عن تحركهم ما يدل على نجاح 
السلين ق الا ار“ 


. )7”28/57( في ظلال القرآن‎ )١( 

(۲) التاريخ الوسلامي للحميدي (9/57/9ا1) . 

() مسلمء د شرح التووي ؟1/ كلا (حديث .)١١5- ١١7‏ 

TT‏ السيرة ۲/ ۹4 أبن حجر ء المطالب العالية /٤‏ اع ا 
٤ ۳‏ ء وانفرد ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١‏ بأنه عبد الله بن آم كلثوم » معلقا 

(5) البخاريء الصحيح ۱۸١ /١‏ فتح الباري ١8١-18٠ /٤‏ لحنت yo‏ 
الصحيح ؟/ ۷۸٤‏ (حديث )١١١١‏ وفي رواية ثانية عند مسلم: أن الإفطار كان بكراع 
الغميم (الصحيح حديث )١١١5‏ والموضعان متقاربان . 

(1) صحيح مسلمء شرح التووي 1۷٦ /١‏ وقد وردت روايات صحيحة بخروج بعض زعماء 
قريش يتحسسون الأخيار وإلى أنهم رأوا نيران المسلمين وتعجبوا من كثرة الجيش وأن 


د “لاه 


الفصل الثامن: فتح مكة 
عبس وكان RE‏ جو او 


E ا‎ DE 
sC Cm اطي لاسا ات فخ‎ 
'* لاحظنا أن بقاءه في مكة كان بأمر الرسول صَإَْدَمعَدِوِوسَةَ‎ 
وفي الطريق إلى مكة » قدم بعض زعماء قريش إلى البي صََِنَدعكِوسَهَرَ فأعلنوا‎ 
إسلامهم » متهم ابن عم أبيه وأختوه فق الرضاعة أبو عفان جن ا مارت بن عد‎ 
المطلب وعبذالله بن أمية بن المغيرة "** فلقيا فلقيا رسول الله بثينة العقاب فيما بين مكة‎ 
› والمدينة » فالعمسا الدخول عليهء > فكلمته أم سلمة فقالت: يارسول الله ابن عمك‎ 
› وابن عمتك » وصهرك ء فقال: لاحاجة لي فيهما أما أبن عمي » فهتك عرضي‎ 
وآما ابن عمتى وصهري فهو الذي قال لي بمكة ماقال ؛ فلما خرج الخبر إليهما‎ 
بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث أبن له فقال: والله ليأذنن رسول الله‎ 
ماله هوام » » أو لآخذن بيد ابي هذاء ثم لتذهب في الأرض حتى موت عطشا‎ 
أو جوعاء فلما بلغ ذلك رسول الله صا وسار رق هماء فدخلا عليه » فأنشده‎ 
أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه فقال:‎ 
لعممرك إن يومأمحخحلراية ::: لتفلب خيل اللات خيل محمد‎ 


أحدهم قد ظن أنهم خزاعة » ابن حجر » المطالب .TEA— YEE /٤‏ 

(0) أحمدء المسندء الفتح /75١‏ ١۲۲٠ء‏ الصنعاني ء المصنف 5/ 5157 ء وأخرجه التسائي » ابن 
كثير» البداية والنهاية 2/ ۲۷ . وقد وردت روايات ضعيفة تبين إسلامه قبل غزوة بدر 
الكبرىء أبن سعد الطبقات ٠ / ٤‏ --١١ء‏ بل إن إحدى الروايات جعلت إسلامه قبل 
المجرة إلى المديئة » ابن سعد - الطيقات ”/ a E‏ ومع التأكيد 
على ما قدمه الصحابي الجليل العباس بن عبد المطلب عم البي اور َلْمَ من خحدمات 
جليلة للإسلام قبل إسلامه وبعد ذلك حيث كان عينا للرسول صَرَاَدعَدهِسَلَرَ على قريش 
SS O‏ ا O‏ ار ا فإن أسره في معركة يدر مع 
المشركين ومطالبة النى مايره سار إياه بأن يفتدي نفسه من الأسر تقطع بعدم دخوله 
الإسلام حتى ذلك الوقت . ويترجح أنه كتم إسلامه في الفترة ة الى أعقبت غزوة خيبر 
لقتضيات مصلحة المسلمين . 

() محمد السيد الوكيل ء تأملات في السيرة التبوية» ص٤٥۲‏ . 

(۳) الحاكمء المستدرك /٣‏ ۳ - 58 ء ابن هشام ء السيرة ؟/ ٠١‏ الطبري » تاريخ ؟/ و6 
البيهقي › دلائل النبوة ه/ ۷ - ۸ الميشمي» مجمع الزوائد 1/ ٤‏ - ۱۹۷ ۰ ونقل 
مسلم في صحيحه ۲/ T0‏ 


o1 


لكالمدج الخيارن أظلم لياه 
وإت الذي أخ رجتم وشستمعتم 
قبائل جاءت من بلاد بعيدة 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرا 
أريد لأرضيهم ولست بلا قط 
هم عصبة من ) يقل يمواهم 
أفر سريعا جاهلاعن محمد 
هدائ هاد غير نفسي ودلسني 
فقل لتقيف لا أريد قعالكم : 


غزوات النبى (ََلْنَدْعَبدِوسَلَ) وسراياه 


فهذا أوان الحق أهدي وأهتدي 
وقل لتقيف تلك عندي فأوعدي 
إلى الله مسن طردت كل مطرد 
وأدعى وإن لمن أنتسب جمد 
وإن كان ذا رأي يلم ويفند 
مع القوم مام أهد في كل مقعد 
ولا كل عن غير لساب ولا يدي 
توابع جاءت من سهام وسردد 
: سيسعى لكم امريء غير مقدد 


قال فلما أنشد رسول الله صا وسار إلى الله من طردت كل مطرد » ضرب 
رسول الله صا وسار في صدره »› فقال: «آنت طردتني كل مطرد» ”" . 
وكان أبو سفيان بن الحارث يهجوا بشعره رسول الله صَإَنََوسهءٌ ترا 
وامين ET be‏ اود ا ا 
تتخذ إلى السماء ء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر إليك حتى تأتيها. ثم تأتى بصك 
معه أربعة من الملائكة يشهدون لك كما تقول» ثم وايم الله لو قعلت ذلك 
ماظننت أني أصدقك”' . 
ومع فداحة جرمهما فإن البي صَِإَلنَهَدوَسَلرَ عفا عنهما وقبل غدرهماء وهذا 
را E‏ 
ق القصيدة البليغة الى قالحا في مدح الب صا “ةسام وبيان اهتدائه 


وقد حسن إسلامه وكان له وتف مغرف ف اهاد مع سول لهي مر 
ا 


إسلام أبو سشيان: 


3 وم ا 5 0١‏ . : 
وتابع رسول الله صَؤْنَمَْْتْهَوَسَلَمَ سيره حتى أتى مر الظهران » فتزل فيه 


«0۰ /١ ب الطبريء تاريخ‎ ٠ الحاكمء المستدرك ؟/ ۴۳ - 40 » ابن هشامء السيرة ؟/‎ )١( 
ونقل‎ ۰ 1١۷ - 155 /5 الميثمي ء مجمع الزوائد‎ ٠۸ - ۲۷ /١ البيهقي » دلائل النبوة‎ 
. 146 /۲ في صحيحه‎ 
. )۳۰۰ - ۲۹۵ /۱( ابن هشامء‎ )۲( 
. )۱۸۲ /۷( التاريخ الإسلامي‎ )( 
. مر الظهران: واد من أودية الحجاز شمال مكة ب ب ۲۲ كلم‎ )٤( 


orf 


الفصل الثامن: فتح مكه 


عشاء » فأمر الجيش فأوقدوا النيران » فأوقدت عشرة آلاف نار » وجعل رسول الله 
على الحرس عمر بن الخطاب”" . 

قال العباس: فقلت: واصباح قريش » والله لئن دخل رسول الله 
لَه ووسر مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه » إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر. 
وركب بغلة رسول الله وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة ليخرجوا إلى 
رسول الله فيستأمنوه قبل أن يدخخلها عنوة» وكان أبو سفيان وحكيم بن حزام 
ّْ وبديل بن ورقاء خرجواأ يلتمسون الأخبارء فلما رأوا النيران قال أبو سفيان: 
مارات كال اة راتا فك ول كرا فال د هذه والله خزاعة 
مشتها”"“الخربء فقال: أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها. ا ا و E‏ 
الفضل؟ قلت: نعم . قال: مالك » فداك أبي وأمي » قال العباس قلت: وحك يا 
با سفيان » هذا رسول الله صَقعكْة في الناس واصباح قريش والله » قال فما 
الحيلة؟ فداك أبى وأمى › قال: قلت والله لعن ظفر بك ليضربن عنقك » فاركب فى 
عجز هذ البغلة حتى أتي بك رسول الله فأستأمنه لك » قال: فركب خلفي ورجع 
صاحباه » فجئت به » كما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا 
بغلة رسول الله مََِِتَعَيهوسَلَرَ وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلته » حتى 
مررت بتار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي فلما رأى أبا سفيان على 
عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو الله » الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد ولا 
عهد . ثم خرج يشتد نحو رسول الله صل عَلتَوِوْسَلَرَ » ودخل عليه عمر فقال: 
يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد » فدعنى فلأضرب 
عنقه» قال قلت: يارسول الله إني قد أجرته . .. فلما أكثر عمر في شأنه قلت: 
مهلا ياعمرء فوالله أن لو كان من بني عدي ماقلت هذاء ولكنك قد عرفت أنه 
من رجال بنى عبد مناف . فقال: مهلا ياعباس » فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان 
حي إل عن O‏ الطاب لو اسم . ومابي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان 
أحب إلى رسول الله صا اندو سأر من إسلام الخطاب لو أسلمء > فتقال 
رسام : «إذهب به ياعباس إلى رحلك فإذا أصبحت فاتني به فلا أصم 
غدوت به» فلما رآه رسول الله اووس قال: «ويحك يا أبا سفيان» ألم يان 


(۱) معان السيرة » ص۳۸۷ ؟ الطبقات لابن سعد (۲/ )۱۳١‏ . 


o۲ 


غزوات النبى (صَِإَلنَهعَدهِسَلرَ) وسراياه 


لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟» قال: بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك » والله لقد ظعنت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عى بعدء 
قال: «ويحك ياأبا سقيان. ألم يأن لك أن تعلم اني رسول الله؟2 قال: بأبي أنت 
وأمى ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » أما هذه والله فإن في النفس منها حتى الآن 
شيا . فقال له العباس: ويحك أسلم قبل أن نضرب عنقك . قال: فشهد شهادة 
الحق فأسلم قال العياس: قلت يارسول الله » إن أبا سفيان رجل يحب الفخر 
فأجعل له شيئاء قال: نعم » من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ۰ ومن أغلق بابه 
فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن فلما ذهب لينصرف قال رسول الله 
ياعباس: «احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها» . 
قال: فخرجت حتى حيسته حيث أمرني رسول الله صََلنَةعلَتوسَاَمَ ومرت القبائل 
على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال ياعباس من هذا؟ فأقول: سليم؟ فيقول: مالى 
ولسليم » ثم تمر به القبيلة » فيقول: ياعباس من هؤلاء؟ فأقول مزينة فيقول مالي 
ولمزينة... حتى مر به رسول الله صََلتَكَلتِوِوَسََ في كتييته المنضراء» فيها 
المهاجرون والأنصارء لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» قال سبحان الله 
ياعباس » من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله صَإَنَدعََتِدِوَسَلُمَ في المهاجرين 
والأنصار» قأل: مالأأحد بهو لاء قبل ولا طاقة » ثم قال: واللّه يا أبا الفضل لقد 
أصبح ملك أبن أحيك اليوم عظيما قال: قلت: يا أبا سفيان: إنها النبوةء قال: 
فنعم إذن ء قال: قلت: الجاء إلى قومك . 

إنها النبوة تلك هي الكلمة التي أدارتها الحكمة الإلمية على لسان العباس » 
حتى تصبح الرد الباقي إلى يوم القيامة على كل من يتوهم أو يوهم أن دعوة التي 
هرسام إغا كانت ابتغاء ملك أو زعامة » أو إحياء قومية أو عصبية وهى 
كلم ةاضق غير آنا اور ا ض ]لتك و را إل ارما د كانت 
ساعات عمره ومراحلها كلها دليلاً ناطقاً على أنه بعث لتبيلغ رسالة الله إلى 
الناس » لا لإشادة ملك لتفسه في الأرض " . 

لقد تعمد البي صَررَنَمعلَدِوَسَيَرَ شن الحرب النفسية على أعدائه أثناء سيره لفتح 
مكة حيث أمر رسول الله صَأَِنَدعَلَتهِوْسَلَرَ بإيقاد النيران فأوقدوا عشرة آلاف نار في 
ليلة واحدة حتى ملأت الأفق فكان لمعسكرهم منظر مهيب كادت تنخلع قلوب 


() صحيح السيرة النبويةء ص8١251 0٠۹‏ »› اه 7 
(۲) فقه السيرة النيوية للبوطي › ص۹٥۲۷‏ . 


oe f 


الفصل الثامن: فتح مكة 


القريشيين من شدة هوله”' . 


وقد قصد البى صَرَتَْعْيدِوَسَيَرَ من ذلك تحطيم نفسيات أعدائه والقضاء على 
معتوياتهم حى لايفكروا في أية مقاومة » وإجبارهم على الاستسلام لكي يتم له 
تحقيق هدفه دون إراقة دماءء وبتطبيق هذا الأسلوب ت له صَإْإنَهءَاهوْسَلْمَ ماأراد 
ولقد كان اهتمام النى صَإَِْنََيَهِوسَاَرَ بمعنويات المقاتل ونفسيته سبقا عسكريا 
بدليل أن المدارس العسكرية الى جاءت فيما بعد جعلت هذا الأمر موضع العناية 
والاهتمام من التاحية العسكرية”" . 
علي أبواب مكة: 

ولا اقترب الحبيب عمد صالَكّووسارَ من مكة توقف عند ذي طوى " وزع 
المهام » فجعل خالد بن الوليد على امجنبة اليمنى » وجعل الزبير على امجنبة 
اليسرى » وجعل أبا عبيدة على البياذقة”'' » وبطن الوادي » فقال: يا أبا هريرة ادع 
لي الأنصار فدعاهم فجاؤوا يهرولون» فقال: «يامعشر الأنصارء هل ترون 
أوباش””* قريش قالوا: نعم. قال: انظروا إذا لقيتموهم غدا أن حصدوهم حصدا 
وأحض بيده ووضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا» ''' . 

وبعث رسول الله صَإِْتَعَكدوَسََ الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم 
وأمره أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأمره أن يغرز رايته بالحجون, ولا 
يبرح حتى يأتيه »ء وبعث خالد بن الوليد في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم وأمره أن 
يدخل من أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت » وبعث سعد بن عبادة في 
كتيبة الأتصار في مقدمة رسول الله صَإَنَدعَلتَوِوسَلَ » وأمرهم أن يكفوا أيدهم ولا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم وبهذا كانت المسؤوليات واضحة » وكل قد عرف ماأسند 


. )1728 /۲( الطيقات لابن سعد‎ )١( 

() العبقرية العسكرية وغزوات الرسول.ء اللواء محمد فرج » ص 510 . 

(۳) ذي طوى واد من أودية مكة » كله معمور اليوم» يسيل في سفوح جبل أذاخر والحجون من 
الغرب » وتفضي إليه كل من ثنية الحجون - كداء قديما - وثنية ريع الرسام -- كدى - 
قديما. ويذهب حعى يصب في المسفلة عتد قوز المكاسة - الرمضة قديما - من الحهة 
المقابلة . 

() البياذقة: هم الرجالة (وهو فارسي معرب) . 

. أوباش: جموع من شتى البطون‎ )٥( 


(1) مسلمء الصحيح ۳/ ١806‏ (حديث ۱۷۸۰). 


. )٤۲۹۱ - 579٠ (حديث‎ ١84 /۵ البخاري » الصحيح‎ )۷( 


oro 


غزوات النبي (مَِأَانَمَءَيوِوَسَررَ) وسراياه 


إليه من مهام والطريق الذي ينبغو ا 


ولم يرتدع المشركون المعاندون ورءوس الكفر من قريش عن غيهم حتى يعد 
أن أحدقت بهم قوات المسلمين » فقد عولوا على تجميع قوات من قبائل شتى من 
جامائيم لك ووتمرت ترب لسلمان بعصي ممعي عن اكول كه وكانوا 
مهيئين للالتحاق بتلك القوات إذا حققت ما يؤملون › أما في حالة الفشل فإنهم 
E a‏ طتي ادو سفانت مني بن الصاح . وقاد جموع أحلاف قريش الق 
نجمعت ف الخندمة وان بن آمية وعك هة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو” . 

ولما مر رسول الله صَزَالَُ نَمعَلدَِوَسَلمَ بأبي سفيان ومضي قال له العباس: التجاء 
ا e E‏ 
قريش :هذا ححمد» قلاسجاءكم فيما لا ؟ قبل لكم به فمن دخل دار أبى سفيان فهو 
آمن ققامت إليه زوجته د بنت عبة فاخت بغار فقالت: اقتلوا اميت 

قال أ بو سفيان: e‏ :لسك س اش فإنه قد جاءكم بما لا 
ا ع دخل دار أبي سفيان فهو آمن . قالوا: قاتلك الله » وما تغنى عنا 
i, 8‏ 

وقد حدثتنا كتب السيرة والتاريخ عن قصة حماس بن خالد من قبيلة بي 
SEL OL‏ 
ساارى آنه يقوم خمد وصحيه شيم تقال إني لله لأرجو أن أخندمك 
إن يقبلوا السيوم فاي علة :0 هذا سلاح كامل وال" 

وذو غرارين سريع السلة 


. )٠١ /۸ اليخاري » الصحيح (فتح الباري‎ )١( 
 ةكم (؟) أحد جبال‎ 

(۳) ابن هشام » السيرة ۲/ ٤٨۷‏ . 

() ابن هشام » السيرة » „ot‏ 

(۵) ألة: حربة . 


“۳ه 


الفصل الثامن: فتح مكه 


بيته فقال لامرأته: أغلقى علي الباب . . 

فقالت المرأة لفارسها المعلّم: فأين ماكنت تقول؟ 

فقال: يعتذر ها: 
إنك لو شهدت يوه الخندمة 2 إذ فير صفوان ورف عكرمة 
لهو ميت" خلفناوههمة ::: واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 
يقطعن كل ساعد وجقجمة ::: ضرباً فلا تسمع إلا غمغمة 
وأبو يزيد قانم كالمۇتة“ ۰ ل تتطقي باللوم أدئ كلمة0) 

ودخلت قوات المسلمين مكة من جهاتها الأربعة في آن واحد ولم تلق تلك 
القوات مقاومة وكان فى دخول جيش المسلمين من الجهات الأربعة ضربة قاضية 
لفلول المشركين حيث عجزت عن التجمع وضاعت منها فرصة المقاومة » وهذا 
من التدابير الحربية الحكيمة التي لحأ إليها رسول الله صَِْلدَمَعَهوسَْءَ عندما أصبح في 
مركز القوة في العدد والعتادء ونجحت خطة الرسول صَإْلَهعََيهوَاءَ » فلم يستطع 
المشركون المقاومة ولا الصمود أمام الجيش الزاحف إلى آم القرى » فاحتل كل 
فيلق منطقته التى وجه إليهاء في سلم واستسلام ؛ إلا ماكان من المنطقة التى توجه 
إليها خالد» فقد تجمع متطرفو قريش ومنهم صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي 
جهل » وسهيل بن عمرو وغيرهم » مع بعض حلفائهم عند الخندمة وكانت 
مقاومة المشركين يسيرة » وكانت أعنف المواجهات قد حصلت عند جبل اللخندمة 
حين التحمت قوات خالد بالمشركين فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين على 
أصح الروايات ٠‏ في حين قعل من المشركين اثنا عشر رجلا » وكان هذا 


. )۲۹۵ /٤( البداية والئهاية‎ )١( 

(۲) النهيت: صوت الصدر ‏ 

0 المؤتمة: الاسطوانة » وأبوزيد: سهيل بن عمرو . 

(5) البخاري » الصحيح (فتح الباري حديث »)458١‏ وفي رواية ابن إسحاق ثلاثة (ابن 
هشامء السيرة ۲/  )۷‏ والعمدة على ما أورده البخاري فقد نص على اثنين من 
الشهداء بين المسلمين . 

(6) ابن هشامء السيرة 7/ ٤٠١‏ ء الحاكم المسعدرك / 54١‏ » ونقل البيهقي في السئن الكبرى 
)١1٠١ /9(‏ من مراسيل موسى بن عقبة أنهم قريب من عشرين رجلا بالإضافة إلى ثلاثة 
أو أربعة من هذيل وذكر الواقدي أنهم أربعة وعشرون من قريش وأربعة من هذيل المغازي 
/ ۷ - ۸۲۹ ۰ ابن سعدء الطبقات ۲/ 7 .» وجعلهم الطبراني سبعين رجلا وهو 
ما نقل عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهايةء ٠۳١ /٤‏ . 


عرد 


غزوات النبي 0 وسراياه 

VEE E 1‏ وت و 

عرسا قائلا: «يا رسول الله » أبيحت خضراء قريش › لا قريش بعد 
اليوم''' لقد أعلن في مكة قبيل دخول جيش المسلمين أسلوب متع التجول لكي 
يتمكنوا من دول مكة بقل قدر من ااشتياكات والاسشزارات »واوالة لدم 
وكان الشعار رفوع هن دحل دار أ 0 ومن أغلق بابه فهو أمن 
es‏ سار لدار أبى سفيان مكانة خاصة 
اق تيون ا ی ا ا ا 
أمان يفتتح أمامه الطريق إلى مكة دون إراقة دماء ويشبع في نفسه عاطفة الفخر التي 

1 

يحبها أبو سفيان حتى يتمكن الإيمان في قلبه 
دخول خاشع متواضغ. للا دخول فاتح متعال: 

دحل رسول الله صَزَلنَعَلِهوَسََرَ مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام » وهو 
واضع رأسه تواضعا للهء حين رأى ماأكرمه الله به من الفتح » » حتى أن ذقنه ليكاد يمس 
واسطة الرحلء ودخل وهو يقرأ سورة الفعح ' » مستشعرا بنعمة الفتح وغفران 
الذنوب » وإفاضة النصر العزيد” “» وعندما دحل مكة فاا - وهي قلب جزيرة العرب 
ومركزها الروحي والسياسي ا ا 
والنضوع » فأردف أسامة بن زيد" ؛ وهو ابن مولى رسول الله صَإؤْاْئلَه عَلِتِهِوْسَاْرٌ ول 
يردف أحدا من أبناء بني هاشم وأبناء أشراف قريش وهم كثيرء وكان ذلك صبح يوم 
الا ارد 0 عا رمس انوس فنا من المح 

قال ابن كثير: " وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله صالة يوس مكة 
في مغل هذا الجيش العرمرم يخلاف ما اعتمده سفهاء بنى إسرائيل حين أمروا أن 


. ٩۹1 - مسلمء الصحيح ؟/ همه‎ )١( 

(۲) د . عماد الدين خليل » دراسة في السيرة » ص 50 ؟ . 
(۳) مسلم رقم ۱۳۵۸ . 

.CA| رقم‎ )٠١8/0( اليخاري » كتاب المغازي‎ )٤( 
صور وعبر من ا لهاد التبوي ف المدينة › ر‎ )6( 
. 28 البخاري » كتاب المغازى رقم‎ (1) 

(۷) السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي » ص۳۷" . 


o۸ 


الفصل الثامن: فتح مكة 


يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعرة) "'' . 


يقول محمد الغزالي في وصف دخول الى صَإََمعَلَهِوسَدَه لمكة: على حين كان 
المسيش الزاحف يتقدم ورسول الله يورام على ناقته وم هامته عمامة 
دسماء » ورأسه خفيض من شلة التخة لله » لقد انخنى على رحله وبدا عليه 
التواضع الحم . . . إن الموكب الفخم المهيب الذي ينسب به حثيثا إلى جوف 
الحرم » والفيلق الدارع الذي يحف به ينتظر إشارة منه فلا يبقى بمكة شيء أمن ‏ 
إن هذا الفح المبين ليذكره بماض طويل الفصول كيف خرج مطاردا؟ وكيف يعود 
اليوم منصورا مؤيدا وأي كرامة عظمى حفه الله بها هذا الصباح الميمون» وكلما 
استشعر هذه النعماء ازداد لله على راحلته خشوعا وأنحناءً . .) ° 

وحين مرت كتيبة الأنصار بأبى سفيان عند المضيق بمر الظهران » قال سعد بن 
عبادة حامل رايتهم: «اليوم يوم الملحمةء اليوم تستحل الكعبة» ”" فتأثر أبو 
سفيان من ذلك واشتكى إلى الرسول صَإْْنَنَمْعَلَتِوِوسَاَمَ من مقالة سعد.ء فقال 
صََالمعلتووسَل: «كذت ^ سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم 
تكسى فيه الكعبة») ا وأخذ النى صَإإلنَدْعَلْدِوِوَلَُ راية الأنصار من سعد بن عبادة 
ودفعها إلى ابته قيس » ولكن سعدا كلم النى صََتَعَيْهوسَيَمَ بعد ذلك ملتمسا أن 
يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه » مخافة أن يقع في خطأء فأخذها O‏ 

وبهذا التصرف الحكيم من الحبيب محمد صَإأَدَمعَلتهوَسَرََ حال دون أي احتمال 
لعركة جانبية هم في غنى عنها» وفي نفس الوقت لم يث سعد بن عباده» ولا أثار 
وسلمها لأبنه» ومن طبيعة البشر أن لايرضى الإنسان بأن يكون أحد أفضل منه 

(۷) 

ال اة ٠‏ 


. )۲۹۵ /٤( البداية والئهاية‎ )١( 

() فقه السيرة للغزالى» ص۳۷۹ › A‏ 

.)578٠ (حديث‎ ٦ ٥ البخاري › الصحيح‎ )۳( 

)٤(‏ كانت تستعمل بمعنى أخطاً. 

(5) البخاري » الصحيح (فتح الباري حديث )٤۲۸١‏ . 

(5) ابن حجر ء مختصر زوائد البزارء ص/ ٠ ۲٤۸‏ فتح الباري - شرح -حديث )٤۲۸۰(‏ » أبن 
حجر المطالب العالية 5/ ٠۲٤١‏ الحيشمي» مجمع الزوائد 5/ ١19‏ » ابن كثير » البداية 
AT E,‏ 

(۷) انظر: قيادة الرسول صإاللةعَيْهوَسَاَرَ السياسية والعسكرية » ص95١‏ . 


o۹ 


غزوات النبى (صََلَنَدءَكددِوْسَلرَ) وسراياه 
الرسول صَِ!آَِْتَدعددِوسََ يد خل ال مسجد الحرام ويطهره من الأصتام: 


وركزت راية رسول الله - صَرَّنَهعلَوِوَسَررَ - بالحجون عند مسجد الفعح. 
نهض والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله» حتى دحل المسجد . فأقبل 
إلى الحجر فاستمله › > ثم طاف بالبيت» وني يده قوس » وحول البيت وعليه . 
ثلاثمائة وستون صنمًا > فجعل يطعنها بالقوس » ويقول: «وَقَلَ جَاءَ احق وَرّمَقَ 
البَاطِل إن الْبَاطِلَ گان رّمُوقا© [الإسراء: ]۸١‏ . 

« قل جَاء احق وَمَاييْدِئُ الْبَاطِلٌ وّمَا بيد [سبا: 44] . والأصنام تتساقط 
ا ار 

إنه لمظهر رائع لنصر الله وعظيم تأيبده لرسوله » إذ كان صَؤَّتَمعلِوسَمَ يطعن 
تلك الآلهة الزائفة المتغورة حول الكعبة بعصأ معه » فما يكاد يطعن الواحد منها 
يعفر ع EGE Ey, a‏ 

وقد تم تحطيم الأصتام جميعا» وكان عددها ثلاثماثة وستين صنما " . وكانت 
بن عاقت: ل حجدران إلكمة الداخليه صورا لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم 
و E‏ فقا هوس1 : «قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم 
بالأزلام» ” . ووردت رواية أخرى تذكر وجود صورة سريم معلقة داخل 
الكسبة فغطيت جميع الصور بالزعفران وع إزالتها من جوف الكعبة قبل أن 
يدخل الي صَيَِتَدعلتِوْسَلَرَ فيها '''. ووجد فيها حمامة من عيدان فکسرها ورمى بها 
خارج الكعبة » وعند ما طهرت الكعبة دخلها الب صََِنَةعَلِدِيَسَدَرَ وصلى بها" . 

وحين خرج صَأَلنَدَعلدِهِوسَرَ2َ من الكعبة دعا عثمان أبن طلحة فأعطاه مفتاح 


. )۱۷۸۱ مسلم - الصحيح ۳/ ۲۸ (حديث‎ )١( 

(؟) فقه السيرة لليوطى » ص۲۸۲ . 

(۳) البخاريء الصحيح 0/ ۱1۸۸ء حديث ٤۲۸۷‏ » مسلمء الصحيم ۳/ ١408‏ (حديث 
¥1( . 

(4) البخاري » الصحيح 6/ ۸ ع أحمدء المسند /١‏ ١٠ء‏ وأورد اليخاري رواية أخرى جاء 
فيها قوله صَإَلنَهُ كدعوو - «هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم» (حديث )11501١‏ . 

. (To) البخاري 3 الصحيح ( حديث‎ (o) 

(5) البخاري » الصحيح /١‏ 1۸۸ . 

(۷) اليخاري » الصحيح ه/ Y۲‏ (حديث )15٠٠١‏ وقد أورد الإمام البخاري في هذه الرواية 
الصحيحة تفاصيل دقيقة عن المكان الذي صلى فيه الى اله وسار فى جوف الكعية » 
كما أورد تفصيلات عن يناء الكعبة والأعمدة الداخلية . 


هت 4ه 


ووس ب دن ا اه اوسا قائلة: اليوم يوم بر 
ووفاء وکان صَاَدَدْءَكده يمََوَ قد طلب من عفمان بن طلحة المفتاح قبل أن يهاجر 
إلى الدينة ء فأغلظ له القول ونال منهء فحلم عنه» وقال ياعدمانا لعلك ترى هذا 
المفتاح يوم بيدي » أضعه حيث تخت شق شئت » فقال لقد هلكت قريش يومئذ وذلت › 
فقال: و لور ل ا لي اه 
أن الأمر سيصير إلى ماقال "ء ولقد أعطى رسول الله زورما مفاتيح 
الكعبة قائلاً له ا “» خذوها خالدة تالدة 
لاينزعها متكم إلا ظا ٠‏ ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام 
مهللا مكرا شاكراذكرا حامنا ۳ 

فلم يشا الي صَإِنَهَددوَسََرَ أن يستبد بمفتاح الكعبة» بل لم يشا أن يضعه في 
أحد من بى هاشم وقد تطاول لأخذه رجال متهم لا في ذلك من الاثارة اول 
E NOAA E PO‏ رة 
بإطلاق . . . هذا مقهو م الفتح الأعظم في شرعة رسول الله صبالة اه سَلْوَ ار 
الوا حت للين دروا وكرداء واوا 

ين وسار بلالا الحبشي أن يؤذن » فصعد إلى ظهر الكعبة 

0 

e عي لوو ديس و و وي‎ E 
كأنهم في حلم » إن هذه الكلمات تقصف في الجو فتقذف بالرعب في أفئدة‎ 
الشياطين فلا يملكون أمام دويّها إلا أن يولوا هاربين › أو يعودوا مؤمنين» الله أكبر‎ 


)١(‏ الصنعاني » المصنئف /٥‏ ۸۳ - 86 الأحاديث ۰۹۰۷۳ 409/569019/5» وانظر ابن 
حجر » فتح الباري - شرح حديث )٤۲۸۹(‏ . 

() المغازي (۲/ ۸۳۸) . 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام (5/ ؟17) . 

(2) المغازي (۲/ ۸۳۸) . 

(5) البخاري » الصحيح ١ /١‏ (حديث )٤۲۸١‏ » مسلمء الصحيح ؟/ 4١‏ (حديث 
۸ وفيه أنه كان يليس المغفر منذ دخل مكة » ثم نزعه عن رأسه ولبس عمامة سوداء . 

(5) صور وعبر من الجهاد التبوي في المدينة » ص١ ٠‏ . 

(۷) الذهي » المغازي ص/ ٥٠١‏ ., البيهقي » دلائل النبوة 6/ ۷۸ بإسنادء ابن سعد - الطبقات 
۲۳٣ - ٣٣ /٠‏ الواقدي» مغازي ؟/ 845 . 


ه١‎ 


غزوات النبي (مََِِتَدْعَِوَسَلَ) وسراياه 
الله أكبر الله أكير"'' . 
ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما ما تحت أسواط العذاب: أحدء أحدء 
أحد هاهو اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
والكل خاشع منصت خاضع”' . 
إعلان العفو العام: 
لا دخل الحبيب عمد صََِِلَمْعَتدوسَلَرَ الكعبة وكبر في نواحيهاء ثم خرج إلى 
مقام إبراهيم » وصلى فيه ركعتين » ثم شرب من زمزم » وجلس في المسجد» كان 
التاس حوله ينظرون» والعيون شاخصة إليه » ينتظرون ما هو فاعل بمشركي 
ع i PET‏ 
الى يلزم أن ن يتعلم منها المسلم» أن يكون رضاه وغضبه لله لا هوى النفس ء فقال 
عَلَدهااضَلاةوَالسَلم: «يا معشر قريش» ما تظنون آي فاعل بکم؟» و خيرًا » أخ 
كريم وابن أخ كريم » فقال علبوالصلاهوالسام : «اذهبوا فأنتم الطلقاء» 
وقد نزل قول الله تعالى: إن عاتم مؤي بل ما وق پو لين ص 
لهو حبر للصابرينَ © فا 
لم يدخل التي َلوسر مكة دخول الفاتحين ء ٠‏ بل إنه دخل خاشعا لله 
تعالى وهو يقرا سورة ل وبرج في قراء ءتها وهو على راحلته ‏ » وقد دخخل 
المسجد الحرا وطاف بالكعية المشرفة فاسعلم الركن فصع كراقة انيرام 
الطائفين ي ا آداب الطواف » وأعلن ةلسل حرمة مكة 
وبأنها لا تغزى بعد الفح , ٠“‏ ورفع من مكانة قريش وأمر بألا يقتل قرشي صبرا 
بعد الفح وإلى يوم القيامة ” 
لقد ترتب على العفو العام الذي أصدره الحبيب محمد صالة يرسا حفظ 
الأنفس من القتل أو السبى وإبقاء الأموال المنقولة والأراضي بيد أصحابها وعدم 
فرض الخراج عليهاء فلم تعامل مكة كما عوملت المناطق الأخرى المفتوحة عنوة 


. فقه السيرة للغزالى» ص۳۸۳‎ )١( 

(1) فقه السيرة للبوطى ».ضص 754 . 

(؟) القاسم بن سلامء الآأموال/ “147ء ابن سعد ۲/ ٠٤١ - ۱۴١‏ . 

. ٤۲۸١ البخاريء الصحيح (فتح الباري - حديث‎ )٤( 

(5) الترمذي » الستن /٣‏ 7 » وقال عنه: إنه حسن صحيح » أحمد » المسند 5/ E‏ 

(3) مسلم - الصحيح ؟/ ٩۷‏ (حديث 179/87): أحمد - المستد ۳/ 517 » بإسناد صحيح . 


o۲ 


الفصل الثامن: فتح مكة 
لقدسيتها وحرمتهاء فإنها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب تعالى ”'' . 
إهداردم رجال من أكابر ال مجرمين : 

إلى جانب ذلك الصفح الجميل كان هناك الحزم الأصيل الذي لابد أن تتصف 
به القيادة الحكيمة الرشيدة » ولذلك استثنى قرار العفو الشامل بضعة عشر رجلا 
أمر بقتلهم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة » لأنه عظمت جرائمهم في حق الله 
بوسر توس الإساار يدا حار يندا رمن ae a‏ 
الفتح 

اعياة وي ود )رامت ميرو ع و سد 
وهم: : عبدالعزى بن خطل » وعببدالله بن سعد بن أبي سرح › > وعكرمة بن 
جين وار ت كن سيد بيد ل سوا ىا ا د 
وقينتان كانتا لابن خطل: فرتني وقريبة » وسارة مولاة بنى عبدالمطلب ». وذكر أبو 
معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلال ا لخزاعي وركام أن فيمن أهدر دمه 
كعب بن زهير » ووحشي بن حرب » وهتد بنت عتبة ‏ . 

ومن هؤلاء من قتل » ومنهم من جاء مسلا تائبً فعفا عنه الرسول » وحسن 
إسلامه . 

والحقيقة أن هؤلاء الذين أهدرت دماؤهم ارتبطت أسماؤهم بقضايا معينة 
ومواقف تستدعي المساءلة والجزاء من أمغال عبد العزى بن خطل الذي ارتد وقتل 
من بعنه الرسول صا يرسا معه لجمع الصدقات » ثم لحق بالمشركين » وقد 
مي مر ل ير اا ل 
وكذلك قتل الحويرث بن فقيل بيد علي بن بى طالب لكثرة ما كان يؤذي الرسول 
صا اة اام ا ا IK‏ 
من الأنصار قتل أخاه عن طريق الخطاء» وهتاك من أمَنهم الرسول صا اة 6ووا 
كإحدى جاريتي ابن خطل الماجيتين لرسول الله مَإْلدََبهِوَسَهَءَ وسارة مولاة بن 
الطلب ورجلين احتميا بأم هاني بنت أبي طالب قيل إنهما الحارث بن هشام 
. وزهير بن أمية وكذلك عبد الله بن سعد بن أبي السرح وعكرمة , بن أبيى جهل 
)١(‏ امجتمع المدني للعمري» ص۷۹٠‏ . 
00 الس لبون ابي ا ؛ تأملات في السيرة» ص۲٦۲‏ . 


(4) السيرة البوية لأبى شهبة (401/6) . 


of 


غزوات النبي (مَزَانََلَوِوسَزرَ) وسراياه 


وكلهم أسلموا وحسن ا . وهبار بن الأسود فهو الذي كان قد عرض 
لزينب بنت رسول الله صَِلدَيَهوٌَ حين هاجرت» فنخس بها حتى سقطت 
على صخرة E‏ ثم أسلم وحسن إسلامه . 

لقد كان البي صَََعَيدوْسزرَ حكيما بل سيد الحكماء يزن الأمور بالعدل» 
ويضع الدواء على الجرح » ويقدّر المصالح والعواقب ؛ قال لقريش: «اذهبوا فأئتم 
الطلقاء» ثم أهدر دم بعض امجرمين ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة . فالأمر 
ليس تسامحا مطلقاء أو هقاب مها و اال ر هنو أن لكل ادت جيف 
يناسبه » وإعطاء كل مسألة حقها . 

إن التسامح المشروع لا يكون إلا إذا صادف محلا مناسباً» وإن أولئك المجرمين 
اع OPE‏ بو وي عون يي 
المجرمين قد يأتي بمفسدة أكبر وهذا أمر لا يجوز محال من الأحوال . 

ولقد خحشي بعض الأنصار أن يكون الأمان الذي منحه الرسول 
صَإلَه وله لقريش وتساحه معهم دليلا على رغبته في قريته ورغبته في المقام بين 
أبناء عشيرته » فأخيره الوحي بما قالوا فخاطبهم رسول الله صََتَمعَيدوْسَلَرَ قال: «یا 
معشر الأنصار» . قالوا: : لبيك يا رسول الله قال: «قلتم أمَا الزجل فأدركته رغبة 
في قريته) . قالوا: قد كان ذاك . قال «كلا إن عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله 
وإليكم والمحيا حياكم والممات تماتكم) . فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما 
قلعا الذي قلعا إلا ضتا ” بالله وبرسوله . فقال رسول الله صَِإَِتَدعَكتدوسَبر: «إنّ الله 
ورسوله يصدّقانكم ويعذرانكم»”" . 
خطبة الرسول مَِإَْنَدءَكتدِوسَةَ الثاني من الفتح: 

وقي اليو م الغاني للفتح بلغ البي صالة هرسام أن خزاعة حلفاءه عدت على 
رجل من هذيل فقعلوه وهو مشرك برجل قتل في الجاهلية » فغضب وقام بين 
الئاس خطيبا فقال: ياأيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات 
والأرض » فهي حرام محرمة الله إلى يوم القيامة » فلا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم 


. الضن: هو الشح‎ )١( 

() مسلمء الصحيح ١*5 /١‏ حديث ٠‏ «ء وأورد الإمام البخاري أن أسامة بن زيد - 
رضي الله عنه - مسأل الني وسار إن كان سينزل في بيته » فقال ماناو وسار : 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟» » ولذلك فقد أقام صََِنَمعَتِوِوسَزَرَ في قبة ضربت له 
في الحجون (البخاري ء الصحيح 5/ «(AY‏ > (مسلمء الصحيح (oY /١‏ 


6ه 


الفصل الثامن: فتح مكه 


لاخر اة قك اذا ولا عضن - يقطع - فيها شجرا لم لا تحل لأحد كان 
قبلي » ولا تحل لأحد يكون بعدي » ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء 
ثم قد رجعت ت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب » فمن قال لكم إن 
رسول الله صَِتَعلوسَلَهَ قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها 
لكم. 

افر جاع ارفعو! أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع » لقد قتلتم قتيلا 
لأديئه » فمن قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النظرين » إن شاؤوا قدّم قاتله » » وإن 
شاؤوا فعقله) 9" . 

ثم آقام صَإَِتَْعِوسهَهَ بمكة لتوطيدٍ التوحيد ودعائم الإسلام وتغبيت الإيمان 

ومبايعة الناس . وتي الصحيح عن مجاشع قال: آتيت البي) صراَيَيرار بأخي بعد 
الفح ليبايعه على المجرة فقال صَأَلدَدْءَبَووسَرَ: «ذهبّ أهل المجرة با فيها ولكن 
أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد» . ". 

والمراد أن الهجرة ة التى كانت وأجبة من مكة قد أنتهت بفتح مكة » فقد عز 
الإسلامء وشبت أركانه ودعائمه. ودخل الئاس فيه أفواجاء أما الهجرة من دار 
الكفر إل دان الامتلام + أو من يلك لارقادر أن رقيو فيه ديك ويظهر شعائرة إل بان 
يتمكن فيه من ذلك فهي باقية إلى يوم القيامة » ولكن هذا دون تلك » فقد تكون 
واجبة ؛ وقد تكون غير وأجبة » كما أن الجهاد والإنفاق في سبيل اله مشروع وياق 
يا ا SS‏ ل 
2 وَمَالَكُمْ آلا ت فقوا ني سيل الله ولله ميرّاث السماوات وَالأَرْض لا يَسْتَّوِي 

ن نق مِنْ قَبْلٍ المَمْح وال اوك غم دة ِي الِب نوا ِن بع 

تاوخلا وعد لله اشح وال املو كيرد [الحديد: "7٠١‏ . 

ولا فرغ رسول الله صَرَانَءَكَنَوسَلَمَ من بيعة الرجال بايع النساء » وفيهن هند 
دمع عقي مق و ةع أن الاش كرد باشداقها عرولا فهر قم وول ن 
ولا يقتلن أولادهن › ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن » ولا يعصين 
في معروف » ولا قال النبى: «ولا يسرقن» قالت هند: يارسول الله » إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطيني مايكفيني ويكفي بني » فهل علي من حرج إذا أخذت من 


. السيرة النبوية لأبي شهية (؟/١50) وعقله: ديته‎ )١( 
. )151/ /۲( انظر: السيرة التبوية لأبي شهبة‎ )۳( 


ه 5ه 


غزوات النبي (صََِِلدَمعلَهِوَسَلَرَ) وسراياه 

ماله بغير علمه؟ فقال ها صَإْلْنَهعََتَوِوَسَة: «خذى من ماله مايكفيك وبنيك 
بالمعروف» . ولا قال: «ولا يزنين» قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا عرفها رسول 
الله قال ها: «وإنك لهند بنت عتبة؟» قالت: نعم » فاعف عما سلف عفا الله 

وقد بايعن رسول الله صَأَلنَمْعَلتوِوَسَلَرَ من غير مصافحة » فقد كان لايصافح 
النساء ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه» وفي الصحيحين 
عن عائشة وَيَدَعَنْهَا أنها قالت: (لا واللّه » مامست يد رسول الله يد امرأة قط) 
وفي روآية: (ماكان يبايعهن إلا كلاما ويقول: «إنما قول لامرأة واحدة كقول لائة 
امرأة ”'' . ١ ١‏ 
سرية خالد بن الوئيد إلى العزى : 

وبعد تطهير البيت العتيق من الأصنام عاد البيت كما أراه الله تعالى مركزا 
للتوحيد الحالص » وكان ذلك أكبر ضربة للوثنية في جزيرة العرب حيث كانت 
الكعبة من أعظم مراكزهاء وإتماما هذا الحدف الأساسي » فإنه ما أن تم فتح مكة 
وجرى تطهير الكعبةء حتى بادر البي صََدَهَلَِوسَلَهَ إلى إرسال بعض أصحابه 
لدم ما تبقى من مراكز الوثنية» فقد وجّه خالد بن الوليد إلى نخلة"'' من ديار 
ثقيف فمدم «العزى» الى كانت ها مكانة عظيمة عند العرب عامة وقريش خاصة ء 
حيث كانوا يزورونها ويهدون إليها ويتقربون عندها بالذبائح » وقد بلغ من 
تعظيمهم ها أن قريشا مت لها شعبا من وادي حراض يقال له سقام يضاهون به 
حرم الكعبةء كما جعلوا لما منحرًا خاصًا يتحرون فيه هداياها يقال له: 
الغبقب" , 

فلم تزل العزى كذلك حتى بعث الله نبيه صالةعَكَووسامَ فعابها وغيرها من 
الأصنام ونهاهم عن عبادتهاء» فاشتد ذلك على قريش فأخذت تدافع عن الحتها 
بكل ما تملك من قوة » وأعلنت الحرب على المسلمين من أجلهاء بل إن أبا سفيان 
بن حرب قال يوم أحد للمسلمين مفتخرا بها: لنا العزى ولا عزى لكم » فرد عليه 
المسلمون: الله مولانا ولا مولى لكم . 


. )99/5( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) كانت بواد من نخلة الشامية يقال له: حراض بإزاء الغمير على عين المصعد إلى العراق من 
مكة وذلك فوق ذات عرق إلى البستان بتسعة أميال . ابن الكلى » الأصنامء ص۱۸ . 

(۳) ابن الكلبى » الأصنام (19 - )۲١‏ . 
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المصل التامن: فتح مكة 


ويوم جاء الحق وزهق الباطل - يوم الفتح الأعظم e‏ 
ابام امل بذكي الحرفة على يذد ني الدى والرحة 00 دوساو ثم 
رسول الله صَرَالنَهُ هرسام سراياه وبعوثه لتحطيم ؛ لاس وس 
سرية قوتها ثلاثون فارسًا " بقيادة خالد بن الوليد نة ء E‏ 
الطاغوت الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب العزى » نمس ليال 
قن غو فهر وض , 

انطلق خالد بن الوليد وَدَكنَهَْنَةُ وأصحابه لإزالة ذلك الطاغوت من الوجود 
نهائيًاء وعندما وصلت السرية إلى العزى قام إليها خالد " فقطع السمرات " 
وهدم البيت الذي كان عليها”” و 'كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله 
قن أهائك "57 


PE‏ إل سول n‏ يورام وقدم تقريره بإنجاز 
المهمة» ولكن النبى ص مد كرك على ا 'هل رأيت شيئًا؟ء 
قال: کا ت شيكًا "7 . 


a ae CPR 
مي اي‎ E aE Tr ود‎ 
. خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحنو التراب على راسي"‎ 


. الواقدي ء مغازي (۳/ لالا2)‎ )١( 

(؟) انظر ابن خياطء تاريخ (84) » وابن هشام » سيرة (5731/5)» الطبري ء تاريخ (۳/ )٦٥‏ ع 
والعامري ٠‏ بهجة )٤٤٥ /١(‏ . انظر الواقدي › مغازي (۳/ ۸۷۳) ۰ وابن سعد » طبقات 
(۲/ €0( . 

() والسمرات جع سمرة: وهي شجرة السمر بفتح السين وضم الميم: وهي من شجر العضاه 
أي ذي الشوك ء وشوكها قصير » وورقها صغيرء وها برم » أي ثمر أصفرء ويؤكل . 

(:) أخرج ذلك النسائي » وأبو نعيم » والبيهقي عن أبي الطفيل رضي الله عنه . انظر أبن كثيرء 
تفسير (5/ 5 )٤٥‏ » وأبا تعيم ؛ دلائل (؟/ 6 075) » والبيهقي › دلائل (ه/ ۷۷) . 

(۵) ابن خیاط › تاریخ (AA)‏ . 

() الواقدی » مغازي (۳/ ٤‏ ۰)۸۷ وابن سعد طبقات (؟55/5١)‏ . 

(۷) انظر أبانعيم » دلائل (۲/ 018)» والبيهقي › دلائل /٥(‏ ۰)۷۷ وأبن كثير » تفسير 
(£/ £0( . 

. السدنة جمع السادن: هو خادم بيت الأصنام‎ (A) 

(9) انظر أبا نعيم » دلائل (۲/ »)٥۳١‏ والبيهقي » دلائل (5/ ۰)۷۷ وابن كثير » تفسير (5/ )٤۵٤‏ . 


لاه 


غزوات النبي (مَآنَدعكَمرَ) وسراياه 
فقدم إليها خالد وَيَعَلْبَْعَنْهُ بشجاعته الإيمانية المحروفة » وضريها بالسيف 
ا قتلها'ثم رجع إلى رسول الله صَأَنَعَْدوَسَلَرَ فأخيره بذلك فقال: ' تلك هي 
العزى 
سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى متاة: 
مناة اسم صنم كانت على ساحل البحر الأحمر نما يلي قديدا”"' في منطقة 
تعرف بالمشال ‏ . وكانت للأوس والخزرج وغسان ومن دان بدينهم » يعبدونها. 
ويعظمونها في الجاهلية ويهلون منها للحج » وقد بلغ من تعظيمهم إياهم كانوا لا 
يطوفون بين الصفا والمروة تحرجا CSE,‏ اباتيم من 
أحرم لناة لى يطف بين الصفا والمروة 2 . 


و تزل هذه عادتهم حتى أسلموا فلما قدموأ مع الى ةعرسل للحج 
ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية"”'' . 
قال الله تعالى: 9 إِنَّ الصَّمَا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِر الله فَمَنْ حح ايت أو اغْثَمَرَ قلا 


ر 


جُتَاحَ عَلَيِْ اَن طوف ا وَمَنْ تَطَوّعَ حرا قن اله سار عَلِيمٌ 4 [البقرة: 188] . 


. )59 5 /5( والبيهقي » دلائل (5/ ۷۷) » ابن كثير » تفسير‎ ۰)٥١ /۲( أبو نعيم » دلائل‎ )١( 
۱۳۹)ء وتقريب التهذيب (085). أبويعلىء المسند (۲/ ه07).‎ - ۱۳۸ ١0 
وأبو نعيمء دلائل (۲/ 0 07)ء‎ .)١!//5( والنسائي » السئن الكيرى - كتاب العفسير‎ 
. )۷۷ /0( والبيهقي » دلائل‎ 

(۳) قديد: ثرية جاأمعة › مذكورة في رسم الفرع › وف رسم العقيق ء وهي كثيرة المياه واليساتين › 
وسميت قديدا لتقدد السيول بهاء وهو واد فحل من أودية الحجاز التهامية يأخذ أعلى 
مساقط مياهه من حرة' ذرة فيسمى أعلاه ستارة » وأسفله قدیدا» يقطعه الطريق من مكة 
إلى المدينة على نحو من )١١١(‏ كيلوا مترا ثم يصب في البحر عند القضيمة › فيه عيون › 
وقرى كثيرة لحرب وبني سايم . انظر البكري » معجم (/ 21١95‏ » والبلادي » معجم 
(51869؟). 

)٤(‏ المشلل: قال عنها اليكري: والمشلل من قديد وبالمشلل كانت مناة . وقال مالك: كانت حذو 
قديد . البكري » معجم ما أستعجم (؟/ )۱٠۵۵‏ . 

(۵) ابن حجر ء فتح (۸/ 011/6 2539/8/5 » وعند مسلم . النووي على مسلم (۹/ ۲۲ - ۲۳ - 
»)٤‏ وعند أحمد يسند صحيح . البناء الفح (۱۸/ ۷۹) . 

(1) صحيح موقوف اخرجه مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها . النووي على مسلم 
(57/9). 


o4۸ 


الفصل الثامن: فتح مكة 


وقد كان أول من نصبها ني مؤسس الشرك في الخزيرة العربية ومع 
الأوثان حرف الحنيفية دين إبراهيم عَلَنهالئنَة الخزاعي عمرو بن لحي" 

ولا كان اتح الأعظم في السنة العامنة من الفجرة سنة تمطيم الأوثان 
وبالتحديد في الرابع والعشرين من شهر رمضان”'' بعث رسول الله ةوسا 
اعا وجلا من املهاضابنا الاين دالوا يتظمونها ي ا ا وو ما بن ريد 
الأشهلي تة على رأس سرية قوتها عشرون فارسا" ' وكان واجب السرية 
هو إزالة مادم ال جردا 

انطلق زيد ومن معه في مسير اقترابي سريع لإنجاز المهمة احددة حتى وصل 
إليها فقابله سادنها متسائلا: ما تريد قال: هدم مناة » قال: أنت وذاك » فأقبل سعد 
می ا وتجرع ادامر اه عريانة مترواء نا ئرة الرأس تدعو بالويل وتضرب 
صدرها" . فصاح بها السادن صيحة الواثق: مناة دونك بعض عصاتك ولكن 
بع e‏ » فلم يأبه سعد ره ينن بكل ذلك ويضربها ضربة 
إيمانية قاتلة قضت عليهاء ثم يقبل على الصنم مع أصحابه ' فهدموه ولم يجدوا في 
E‏ ا ا 

وتزول مناة من الوجود كما زالت من قبل من القلوب » ويطوف الأنصار بين 
ا 0 

يه عمرو بن العاص نة إلى سواع 

- اسم صنم كان لقوم نوح عَلِنْوالتَكخ ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل 

قال ابن عباس وَلَيَدَءَنْعا: 'صارت الآوثان الى كانت في قوم نوح في العرب 


„C7 


. )175 /0( الفاكهي » أخبار مكة‎ . )٤۹۹ /۳( ابن حجر ء فتح الباري‎ )١( 

(؟) ابن سعد» الطبقات (57/15١)ء‏ عيون (۲/ ۲۳۸) » الشامي » السبل (5/ ٠ ٤‏ 4" 

(۳) أبن كثير , تفسير /٥(‏ 75015)ء والزرقاني » شرح (۲/ )۳٤۹‏ ء ابن هشام » سيرة (۸1/۱) » 
ابن كثير ء بداية (5/ )۲۷١‏ » والطبري ء تاریخ (13/5) . 

. )85/١( ء ابن هشام » سيرة‎ )٦۳ /۳( الطبري » تاريخ‎ . )١557/5( ابن سعد » طبقات‎ )٤( 

(9) السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومکة » ص ۲۸۹ . 

(7) وسمي باسم سواع بن توح عليه السلام .انظر الشامي » سبل (7/ )7١7‏ » اللي » سيرة 
0 2)2). 

(۷) سيرة أبن هشام (1/ ۷۸) ء أبن الكلبي ء الأصنام » ص07 . 
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غزوات النبي (مَِرَِتَْعَلدَوِوَسَارَ) وسراياه 

بعد » أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لحذيل » وأما يغوث 
فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت مدان » وأما 
نامر ات مير لآل کی اد 

وان سر بهذا جر عانتى صيورة ابراه وال ا لون متصريا تعد 
sS‏ ' حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة ودخلت هذيل 

فيمن دخل في دين الله أفواجا . بعث رسول الله صَإْإْنَهْعَلتَهِوسَهَ سرية بقيادة عمرو 
بن العاص وينه لتحطيم سواع . 

بواحوا وا اولي ايا ب ادوع باريد و pg‏ 
ماتريد؟» قلت: أمرنى رسول الله صَإَلتَْعَددوَسَلَمَ أن أهدمه » قال: لا تقدر على 
ذلك» قلت: لِم؟» قال: تُمنع » قلت: حتى الآن أنت في الباطل » وجك وها 
ع او تر ال فدنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته 
فلم يجدوا شيئًا » ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ . قال: ETRE‏ 


SS‏ على سواع الذي لم يجد من يدافع عنه بقوله: تون 
n‏ }£ 
سواعا 


سرية الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفلين: 
وأرسلل ابيب مد صان TU‏ الطفيل بن عمرو الدوسي لإحراق (ذي 
الكفين) ”“ صنم عمرو بن حممة الدوسي » ل e e e‏ 
الطائف » وقد نفد الطفيل بن عمرو أوامر الي صا الله عله وام فهدم «ذي الكفين» 
وحرقه وجعل يحش التار في جوفه ويحرقه ويقول: 
ياذا الكفين لست من عبادكا ٠:‏ مادنا أقدممن ميلادكا 
إنى حت النار في فؤاد كا 


ثم انحدر معه من قومه ٠‏ سراعا فوافوا النى ةرسا بالطائف بعد 


. )1538- ٦71۷ /۸( فتح الباري‎ )١( 

000 الطبري » تاريخ 5/5 . قتح الباري (1319/4) الشامي » سبل (1/ ٠۳‏ . 

() ابن سعد» طبقات »)١81/1(‏ الواقدي » مغازي (۲/ )ى الطبري » تاريخ (11/۳) »› 
الشامي » سبل (7/ "7 ۰ والحلی » سيرة (۳/ ۰٩‏ °( 

. ۲۹۳ السرايا والبعوث الدبوية حول المدينة ومكةء ص‎ )٤( 

(4) وذو الكفين صنم من خشب لعمرو بن حممة الدوسي سي . 


۾ © © 


١‏ لفصل الثامن: فتح مكة 


مقدمه بأربعة أيام وقدم بدبابة ومنجنيق ° 


ونستفيد من حركة السرايا التي أرسلها رسول الله صَََِتعَتِوسَلَمَ للقضاء على 
الأصنام والأوثان أنه لايجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطاها يوماً واحدا » فإنها شعائر الكفر والشرك » وهي أعظم المنكرات › 
فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة . 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التى اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد 
من دون اله والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل > لايجوز منها 
إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة 
اللات والعزى ومناة الغالئة الاخرى أو أعظم شركا عندها وبها'" . 

وني فتح مكة نزل قول الله تعالى: 9 إذا جاءَ تضر ر الله والح # وَرَأيْت الاس 
يلون في وين اله أفواجا. * فسح بسحَمْدٍ رَبك وَاسكَغفِره إن كان توَاباً4 [النصر]”" . 

ولقد كان من أبرز نتائج فتح مكة مبادرة قبائل العرب إلى قبول الإسلام بعد 
أن تيقنوا من نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش » وقد أورد الإمام البخاري 
رواية من حديث عمرو بن سلمة جاء فيها: أن العرب كانت «تلوم بإسلامها 
الفتحء يقولون: انظروا لإد لاون علمهم فهو صادف وجو لي واقلها بجابتنا راقع 
الفعح بادر كل قوم بإسلامهه * 

ويرى ابن إسحاق أن العرب كانت «تريص بالإسلام أمر هذا الي من 
قريش وأمر رسول الله صَوَْتَعَلتَهوَسَاءَ » وذلك أن قريشا كانوا إمام الناس 
وهاديهمء وأهل البيت الحرام » وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلامء وقادة العرب لا ينكرون ذلكء وكانت قريش هي التى نصبت رب 
رسول الله صاز وسار وخلافه » فلما افتتحت مكة ودانت له قريش › ودوحها 
الإسلام» وعرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صَآَنََلهوسََرَ ولا 
عداوته » فدخلوا في دين الله » كما قال عز وجل أفواجا يضربون إليه من 


. ۳۸١ ابن هشام » السيرة ؟/‎ )١( 

(۲) السرايا واليعوث النبوية » ص7 .7١‏ 

(۳) البخاري » الصحيح ۵/ ۱۸۹ (حديث )٤۲۹٤‏ . 
)٤(‏ البخاري » الفح ۷ )٤۳٠۲(‏ . 


أده 


غزوات النبي (مَِإَلْتَعهوسَلرَ) وسراياه 
1( 


١ 
كل وجه»‎ 
ومن نتائج فتح مكة المكرمة تحول مركز ثقل معسكر الشرك إلى الطائف‎ - 
حيث سارعت كل من قبيلتي هوازن وثقيف إلى التصدي للإسلام وقيادة معسكر‎ 
. الشرك المعادي له"‎ 
الأحكام الشرعية المهمة من فتح مكة:‎ 
وإضافة إلى ما تحقق في فتح مكة من اتساع رقعة ديار الإسلام » وتسارع وتيرة‎ 
دخول العرب في الإسلامء وإنهاء مقاومة قريش وحلفائهاء وتحولهم إلى قوة‎ 
إيجابية دافعة لنشر العقيدة الإسلامية والتصدي لخصومها ودفع الخطر عنها فقد‎ 
اتضحت بعض الأحكام الشرعية المهمة من جراء فتح مكة وخلال أحداث‎ 
غزوتهاء من ذلك:‎ 
. "' صام الرسول في مسيرة اليش من المدينة حتى بلغ كديدًا فأفطر‎ 
قصر الصلاة الرباعية للمسافر» فقد أقام الى بمكة تسعة عشر يوما يقصر‎ - 
0 408 
.  ةالصلا‎ 
صلى البي رار صلاة الضحى ثماني ركعات خفيفة واستدل‎ 35 
” قوم بهذا على أنها سنة مؤكدة‎ 
وكان في إقرار الرسول صَإَِنَمعَلتِهِوَسَََ لجوار أم هاني '''إقرارا لأمان‎ 
١ 1 سم‎ 
.  ءاسنلا‎ 
وقد أبيحت المتعة يوم الفحح ثم حرمت بعد ذلك تحريما أبديا إلى يوم‎ 1 
2 
.  ةمايقلا‎ 


(۱) ابن هشام » سيرة ۲/ 01 . 

(۲) انظر موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم اووس »۱ / ۳۷٣‏ . 
() مسلم » الصحيح ٤0١ /١‏ 

. ۹۰ البخاري » الصحيح ه/‎ )٤( 

(5) البخاري » الصحيح 5/ ۹ .,.» مسلمء الصحيح A۹ /١‏ . 

(1) البخاري» الصحيح /٤‏ ۲ . 

(۷) أبو داودء عون المعبود ۷/ 55 . 


(۸) مسلم » الصحيح بشرح التووي /١‏ 01 » وانظر الصحيح 4 كخم OAV‏ . 


امه 


الفصل الثامن: فتح مكه 

¬ كما توضحت الأحكام الخاصة بنكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ‏ 

فون الرس 110 او الو لاف وللفاعر جر كما با 

ذلك في حديث ابن وليدة بن زمعة» فقد تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد الله 
بن زمعةء فقضى فيه رسول الله لعبد الله بن زمعة لأنه ولد على فراش ابه " 

- ومنها حق الزوجة في الإنفاق على نفسها وعيالما من مال زوجها 
بالمعروف دون علمه إذا امتنع عن النفقة "" 

- ومنها تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام والأوثان ”* 

> ومن ذلك تحريم الشفاعة في حد من حدود الله ” . 

5 ومنها منع صبغ الشيب بالسواد وبيان حكم خضابه بالحناء "“. 

- والنهى عن قتل المرأة مادامت لا تقاتل 7" . 

3 عدم جواز الوصية بأكثر من ثلث المال» كما في قصة سعد بن أبي 
وقاص حين مرضه بمكة واستشارة الرسول صَإْإْلَهْعَلْدِهِوَسَامَ في أن يوصي بأكثر من 

)۸( 
العلث . 


۱( 
ومنها جواز دخول مكة بغير إحرام 


مواقم ودروس : 
-موقف عمربن الخطاب اَن من حاطب بن أبي بلتعة رة 


اضرب عنق هذا المنافق » فقال: «إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على 


. )١6ا‎ ١٠١١ / مالك » الموطأ (شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) البخاري » الصحيح ۸/ 1۹۱ . 

(۳) مسلم » الصحيح !/ى 1 . 

(5) البخاري » الصحيح 7/ ١١١ء‏ مسلم » الصحيح /١‏ ١14ء٩1۸‏ . 

(5) البخاري » الصحيح ه/ 5 مسلم ء الصحيح ؟/ لا . 

(1) مسلمء الصحيح ۲/ ۲٤٤‏ . 

(۷) البخاري ء الصحيح » فتح (حديث )۴٠٠٠١ - 15١١5‏ » مسلم ء الصحيح (حديث )1۷٤٤‏ » 
أحمد» المسند ”/ ١١١‏ . 

. ۹۱ /٣ الترمذي »ء السنئن‎ ) ٤ ۲۷٤١۳ البخاري » الصحيح » الفتح الأحاديث‎ (A) 

6 البخاري » الصحيح ء فتح الباري (حديث 1 )»ء مسلم » الصحيح (حديث )۱۳١۸‏ . 

. ۳۷٣۳ / ١ ٠ انظر موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم اله ورسآ‎ )٠١( 


eo 


غزوات النبي (صَِإَلنَْعَكدهِوَسَلَ) وسراياه 

من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ومن هذا الموقف يكن 
أن نستخرج بعض الدروس والعبر منها: 

- .حكم الجاسوس القتل » فقد أخبر عمر بذلك ولم ينكر عليه الرسول 
صََانَة َمعَوسَرَرَ ولكن متع من إيقاع العقوبة بسبب كونه بدريا . 

فت عمق ادن لق لهرت هله السنة ف الدرى سيف طالان يعرف 
عنق حاطب . 

- الكييرة لا تسلب الإيمان: إن ماارتكبه حاطب كبيرة وهي التجسس ومع 
هذا ظل مؤمنا . 

- لقد أطلق عمر على حاطب صفة التاق بالمعنى اللغوي لا بالمعنى 
الأصطلاحي في عهده 217 وسا . إذ النفاق إبطان الكفر والتظاهر بالإسلام › 
وإغاالذي أراده عمر » إنه أبطن خلاف ماأظهر إذ أرسل كتابه الذي يتنافى مع 
الويمان الذي خرج يجاهد من أجله ويبذل r‏ 

- تأثر عمر من رد الرسول عَإألَةعَيَهوَاءَ » فتحول في لحظات من رجل 
غاضب ينادى بإجراء العقوبة الكبيرة على حاطب إلى رجل يبكى من الخنشية 
والتأثير ويقول: الله ورسوله أعلم » ذلك لآن غضبه كان لله ولرسوله فلما تبين له 
أن الذي يرضي الله تعالى ورسوله صَبَأَئَدْعَلدِوسَلََ هو غضر النظر عن ذلك الخطاً 
وفافل فنا عه ا رال هيده فق ا اا ا ف 

لا معائقة یا ا ی ا 
عبدالكريم زيدان حيث قال: لا يجوز الاقتداء بعمل حاطب في العفو عمن يعمل 
عمله»› > لأن العفو عنه كان لعلة م يعد يمكن تحقيقها في غيره بعد عصر الصحابة 
وهو كوته شهد بدراء فعلى الجماعة أن تفقه ذلك » وهذا ما فقهه الإمام مالك إذ 
قال: يقتل الجاسوس المسلم ؛ ما يدل على أن إسلام الجاسوس لا يعصمه ولا يقيه 
من عقوبة القتل لخطورة جرمه ؛ فإذا فعل أحد أعضاء الجماعة مافعله حاطب أو 
بمستواه من الخطورة عوقب بما يستحقه » وناقش هذه المسألة العلامة ابن القيم 
وذكر أقوال الآئمة الأربعة ثم قال: والصحيح أن قتله راجح إلى رآي الإمام » فإن 


.)؟5١7/1١( مستد أحد‎ )١( 

(۲) السيرة التبوية لأبي قارس » ص٤ 5٠‏ . 

(۳) التاريخ الإسلامي للحميدي (1۷1/۷ ء لا7١)‏ . 
(5) المستفاد من قصص القرآن (؟/ )5٠7‏ . 


+ عه 


الفصل الثامن: فتح مكة 
رأى في قتله مصلحة للمسلمين » قتله » وإن كان استبقاؤه أصلح » استبقاه"" . 
-إسلام أبو سفيان: 

إن و هيد ا و و يكف ا 
صََلَدعلتوِوَسَلٌْ للنفوس البشرية ومن أهم هذه الدروس: 

- عندما أصبح أبو سفيان رهينة بيد المسلمين » وأصبح رهن إشارة الي 
الور » وهم به عمر » وأجاره العباس » ثم جاء في صبيحة اليوم الثاني 
ليمغل بين يدي رسول الله َّسا » وكانت المفاجأة الصاعقة له بدل 
التوبيخ والتهديد والإذلال أن يدعى إلى الإسلام » فتأثر بهذا الموقف واهتز كيانه 
فلم يملك أن يقول: بابي أنت وأمي ياحمد» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . إنه 
يفدي رسول الله صََاكَدعَلدد وسار بأبيه وأمهء ويغني عليه الخير كله: ماأحلمك 
وأكرمك وأوصلك”” » وعندما قال العباس للني صََلنَمَكوَسهَهَ إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فقال البي صا علد ووسَله : RA‏ 
آي سفيان فهو آمن» . . . ففي تخصيص بيت ابي سفيان شيئا د ا 
نفس أبي سفيان » وفي هذا تثبيت له على الإسلام وتقوية لإيمانه e‏ 
الاسلوب النبوي الكريم عاملا على امتصاص الحقد من قلب أبي سفيان وبرهن 
له بأن المكانة الى كانت له عند قريش دالو امن فيال اسان e‏ 

له وبذل في سبيله *“وهذا منهج نبوي كريم على العلماء والدعاة إلى الله أن 
يستوعبوه ويعملوا به في تعاملهم مع الناس”” 

- وق قول رسول الله صَزََتَعَلتَهِوَسَََ لعمه العباس عن أبي سفيان: أحيسه 
بمضيق الوادي» حعى تمر به جنود الله فيرا ° فعا لاس راد 
دعومل يريد أن يشن حربا نفسية للتأثير على معنويات قريش حتى يتسنى 
له القضاء على روح المقاومة عند زعيم مكة » وحتى یری أبو سفيان بعينى رأسه 
مدى قوة ماوصل إليه الجيش الإسلامي من تسليح وتنظيم وحسن طاعة وانضباط 


.)5 57 /۳( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) فقه السيرة النبوية للغضبانء» ص٤01‏ . 

)۳( امستفاد من قصص القرآن (tT /Y)‏ 

. ۲٤٥ص محمد قلعجى »ء قراءة سياسية للسيرة التبويةء‎ )٤( 

(60) السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الأمة وبناء الدولة › ؟/ o0‏ 1 
(5) سيرة ابن هشام )٥۲ /٤(‏ . 


6ه 


غزوات النبى ( صَلدَةعلبَدِوَ e‏ سَلرّ) وسراباه 

وبذلك تتحطم أي فكرة في نفوس المكيين يمكن أن تحملهم على مقاومة هذا 
ل ار ¿ الشرك والوثنية”'' » وبالفعل تم 
مارسمه رسول الله صَأَإْتَدْعَكد سر وأدرك أبو سفيان قوة المسلمين وأنه لاقبل 
ریش بهم دی إذا مرت به كتية الهاجرين والأنصار قال أبو سقيان: سبحان 
الله ! ياعباس من هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله وسار في المهاجرين 
والأنصار . قال: مالأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة» والله يا أبا الفضل » لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظيماً» قال: قلت: يا أبا سفيان » إنها التبوة قال: فنعم 
r‏ 
-إسلام سهيل بن عمرو: 

قال سهيل بن عمرو: لا دخل رسول الله صََْنَمَلتهِوسَلََ مكة وظهرء 
انقحمت” ' بيت وأغلقت علي بابي » وأرسلت إلى ابني عبدالله بن سهيل أن اطلب 
لي جوارا من محمد» وإني لا آمن من أن أقتل . وجعلت أتذكر أثري عند محمد 
وأصحابه فليس أحد أسوا أثرأ مني » وإني لقيت رسول الله صا َوُه يوم 
الحديبية ا لم يلحقه أحد» وكنت الذي كاتبته » مع حضوري بدرا وأحداء وكلما 
تحركت قريش كنت فيهاء فذهب عبدالله بن سهيل إلى رسول الله فقال: يارسول 
الله تؤمته؟ فقال: «نعمء هو آمن بأمان الل فليظهر! ) ثم قال رسول الله 
صا ا4ر سار لمن حوله: «من لقى سهيلاً بن عمرو فلا يشد النظر | إليهء فليخرج 
فلعمري | إن سهيلاً له عقل وشرف ومامثل سهيل جهل الإسلام» ولقد رأى 
ماکان يوضع فيه أنه لم يكن له بنافع! ( فخرح عبدالله إلى أبيه . فقال سهيل: كان 
Sl RPE‏ 
هرسار وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة”*) 

لاك لحتل ادر الكسن على عونا بن هرو حت 
أثنى على رسول الله انع سَهمَ بالبر طوال عمره » 5 ثم دخل في الإسلام يعد 
eT‏ ل اه 


() القيادة العسكرية في عهد الرسولء» ص١٤٤‏ . 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )١١ /٤(‏ . 

(۳) أي رميت بنفسي . 

(؟) مغازي الواقدي (؟857/5 - )۸٤۷‏ ؛ المستدرك للحاكم 7/70 81") . 
(5) التاريخ الإسلامي للحميدي (7/10 0717 ۲۱۷) . 


٦ة‏ ه 


الفصل الثامن: فتح مكة 
بكار: كان سهيل بعد كير الصلاة والصوم والصدقةء خرج بجماعته إلى الشام 
يجحاهذاء ويقال: Se‏ بوكرو شير و وكاو كي لكام 0 

سمع القرآن ء وكان أميرا على كردوس”" يوم اليرموك”” . 
-إسلام صفوان بن أمية: 

قال عبدالله بن الزبير تة : . .. وآما صفوان بن أمية فهرب حتى أتى 
اة : ا E E‏ 
هذا عمير بن وهب . قال صفوان: ما أصنع بعمير؟ واللّه ماجاء إلا يريد قتلي » قد 
لامر عدا بعلي اانه قاد ياعم اا نامت بي 1 خاي ديك 
وعيالك» ثم جئت تريد قتلي! قال: أبا وهب جعت فداك! جثتك من عند أبر 
ا . وقد كان عُمير قال لرسول الله صا ایووسام: يارسول 
الله » سيد قومي خرج هارباً ليقذف نفسه في البحرء وخاف ألا تومته فداك أبي 
وأمي! قال رسول الله صَإدَه نە وسا : «قد أمنته) » فخرج في أثره فقال: 00 
الله صَبَأْنَمعَيهوكَيَرٌ قد أمنك . فقال صفوان: لا والله» لا أرجع معك حتى تأتيني 
بعلامة أعرفهاء فرجع إلى رسول الله صَؤِّنَءَلوَسََ فقال: يارسول الله » جئت 
صفوان هارباً يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنته فقال: م تان 
بعلامة أعرفهاء فقال رسول الله هدوس : «خذ عمامتي» . 

قال: اك SIRS‏ 
Se lag LL‏ . فخرج عمير في طلبه الثانيةن 
حتى جاء بالبرد فقال: أبا وهب جئتك من عند خير الناس » وأوصل الناس » وأبر 
الناس» وأحلم الناس» مُجّده مَجّدك» وعزه عزك » وملكه ملكك ابن أمك 
وأبيك . اذكر الله في نفسك . قال له: أخاف أن أقتل . قال: قد دعاك إلى أن تدخل 
في الإسلام» فإن رضيت وإلا سيرك شهرين » فهو أوفى الناس وأبرهم وقد بعث 


. كردوس: فرقة كبيرة‎ )١( 

(0) سيرة أعلام التيلاء (؟/ 196) . 

(۳) الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل مجر الحجاز وهو كان مرفأ مكة ومرس سفنها قبل جدة . 
معجم البلدان /٥(‏ ¥1( . 

(؟) الاععجاز بالعمامة: و أن تاها عل راه ونرد رها على رهه ولا عمل نا ا 
نحت ذقنه . (النهاية 7/7 59) . 

(5) الخبرة: ضرب من ثياب اليمن . 


/ذعه 


غزوات النبي (َِإَلدََعَلَوِوَسَرر) وسراياه 


ايك عر الث بعل لو سدور تبر ئلا عم . فأخرجه » فقال: نعم ء 
هو! فرجع صفوان حتى انتهى إلى رسول الله » ورسول الله مَإَِانَمعدِوسَاَهَ يصلي 
بالمسلمين العصر بالمسجدء > فوقفا . فقال صفوان: كم تصلون في اليوم والليلة؟ 
قال: حمس صلواتء قال: يصلى بهم محمد؟ قال: : نعم . . فلما سلم صاح صفوان: 
يامحمدء إن عمير بن وهب جاءني ببردك » وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك . 
فإ رسيت أن ا وإلاا سيرتي شهرين . قال: «انزل أبا وهب» . قال: لا والله . 
حتى تبين لي قال: بل تسيّر أربعة أشهر » فنزل صفوان . 

Ta‏ رسول الله يوسم قبل هوازن » وخرج معه صفوان وهو كافرء 
وأرسل إليه يستعيره سلاحه » فأعاره سلاحه مائة درع بأداتهاء فقال: ا 
كرها؟ قال رسول الله ا6لوس : «عارية مُوّداة) » فأعاره » فأمره رسول الله 
صَإَنَه روك عير انها إل مهوي كييك ا والطائف ثم رجع رسول الله 
صََأَإكَدعَليوِوسَكَ إلى الجعرانةء فبينما رسول الله انيوس يسير في الغدائم ينظر 
إليهاء ومعه صفوان بن أمية » جعل صفوان ينظر إلى شعْب مُلئ نَعَمأ وشاءً ورعاءً 
فادام إليه النظرن ورسول الله صَلَاانَُ موس يرمقه فقال: «أبا وهب» يعحبك هذا 
الشعب؟» قال: :نعم . . قال: هو لك ومافيه . فقال صفوان عند ذلك: ماطابت 
نفس أحد بمغل هذا إلا نفس نبي » أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده 
ورسوله وأسلم مکانه"" . 

ونلاحظ في هذا الخبر أن البى صَؤَْنََْيَدِوسََرَ حاول أن يتألف صفوان بن أمية 
إلى الإسلام حتى أسلم ء وذلك بإعطائه الأمان ثم بتخييره في الأمر أربعة أشهر ء 
ثم بإعطائه من مال العطايا الكبيرة التي لاتصدر من إنسان عادي » فأعطاه أولاً 
مائة من الإابل مع عدد من زعماء مكة ثم أعطاه مافي أحد الشعاب من الوبل 
والغنم فقال: PPA EY!‏ لو اد عو e‏ 
وصف لنا صفوان بن أمية عطاء البي صَوْتَكه ر فقال: واللّه لقد أعطاني 
رسول الله صَإَدَممَكده يبتار ملأعطاني وإنه لابنض الناس إلى" » فما برح يعدي 
ع دا ياي مام 


. )806 - ۸٥۳ /۲( مغازي الواقدي‎ )١( 

(۲) التاريخ الإسلامي (۷/ )57١‏ . 

(۳) مسلمء كتاب الفضائل رقم "7711 ) ص۱۸۰1 . 

(5) السيرة النبوية - دروس وعير في تربية الأمة وبناء الدولة » 0517/7/7 . 


۵0۸ 


الفصل الثامن: فتح مكة 
-إسلام عكرمة بن أبي جهل: 

قال عبدالله بن الزبير رض نة قالت أم حكيم امرأة عكرمة ب بن ابي جهل: 
يارسول الله » قد هرب عكرمة منك إلى اليمن ء وخاف أن تقعله فأمّنه » فقال 
رسول الله اووس : ((هو آمن» » فخرجت ی و بطليه ومعها غادم ا 
رومي » فراودها عن نفسها » فجعلت تمنيه حتى قدمت على حي من ان 
ای علي زی راا رارکت کرت ولف یی إلى لتيل من 
سواحل تهامة فركب البحر» فجعل وتي السفينة يقول له: أخلص! فقال: اي 
شيء أقول: قال: قل لا إله إلا الله . قال عكرمة: ماهربت إلا من هذا ء فجاءت أم 
كي على GS‏ تجيلت بل CSE‏ عم سات مر كف 
أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس » لا تهلك نفسك . فوقف لما حتى أدركته 
فقالت: إني قد أستأمنت لك محمد رسول الله صلا عَدوسَلَ . قال: أنت فعلت؟ 
قالت: Cs‏ كلب رابك دح يديا ركان مالقيت من غلامك الرومي؟ 
لحري حر تكله O OE E‏ 
اوسا لأصححابه: «يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً مهاجرأء فلا تسو 
ابا فإن سب الميت يؤذي الحي ولايبلغ الميت» . 

قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها » فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا 
مسلمة . فيقول: إن أمرأ منعك مني لأمر كبير ٠‏ فلما رأى الي صا وس 
عكرمة وثب إليه - وماعلى التي صا َه رداء - فرحا بعكرمة » ثم جلس 
رسول الله اجويد E‏ يو و يأحمد إن هذه 
أخبرتني أنك أمنتني . فقال رسول الله صِإََِاتَمعَلتوِوسَرََ: «صدقت. فأنت آمن! » 
فقال عكرمة: فإلى ما تدعو ياعحمد؟ قال: دأدعوك إلى أن تشهد أن لا إل إلا اه 
وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤت الزكاة - وتفعل» وتفعل» حتى عل 
خصال الإسلام» . فقال عكرمة: والله مادعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جيل » قد 
كنت واللّه فينا قبل أن تدعو إلى مادعوت إليه وأنت أصدقنا حديثاً وأبرّنا برا م 
قال عكرمة: فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمد عبده ورسوله EF‏ 
ذلك وول ال يوار ء ثم قال: بارصرك 1ل كلم ل N‏ 
قال: (5 تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله) . قال عكرمة: ثم 
ماذا؟ قال رسول الله صََانَمْعددِوسََ: «تقول أشهد الله وأشهد من حضر أن مسل 


. 73١7 عك: مخلاف من مخاليف محة التهامية . معجم ما استعجم » ص‎ )١( 


8ه 


غزوات النبي (مَِإَنَءَلَوِوَسَلَر) وسراياه 
مهاجر وتجاهد» . فقال عكرمة ذلك . 
فال رسول الله: دلا تسألني اليوم شيئاً أعطيه أحداً إلا أعطيتكه؛ . فقال 


عكرمة: EL‏ سي ا 
أو مقام لقيتك فيه » أو كلام قلته في وجهك أو وأنت غائب عنه » فقال رسول الله 


مو 


ا اووس : اال ار لكل ع وکل مسير سار فيه إلى 
أو أناغائب عنه! ) فقال عكر مة: وت يارسول الله » لاأدع نفقة كنت أنفقها في 
yT‏ أقائل في صا 


0 
أ 


وبعد أن أسلم رد رسول الله صَزَّنَهَيَِهوَسَلَرَ امرأته له بذلك النكاح الأول" . 

لقدكان سلوك التي صَرَلنَْعيهوَسَيَرَ في تعامله مع عكرمة لطيفاً حانياً يكفي 
وسحله لاجتذابه إلى الإسلامء فقد أعجل نفسه عن لبس ردائه » وابتسم له ورحب 
به وقي رواية قال له: امز ضا بالا قب الهاج قات هك هة فى ذلك ال قف 
فاهعزت مشاعره وتحركت أحاسيسه» فأسلمء كما كان لموقف أم حكيم بتت 
٠‏ الحارث بن هشام أثر في إسلام زوجهاء فقد أخذت له الأمان من رسول الله 
مَنَهعَِِوسََمَ وغامرت بنفسها تبحث عنه لعل الله يهديه إلى الإسلام كما هداها 
إليهء وعندما أرادها زوجها امتنعت عنه وعللت ذلك بأنه كافر وهی مسلمة › 
فعظم الإسلام في عينه وآدرك أنه أمام دين عظيم وهكذا خطت آم حكيم في فكر 
عكرمة بداية التفكير في الإسلام ثم توج بإسلامه بين يدي رسول الله 
صله يوار » وكان صادقا في إسلامه فلم يطلب من رسول الله صََآلنَتعد دوس 
دنیا وإنما ساله أن يغفر الله تعالى له من كل ماوقع فيه من ذنوب ماضيه » ثم أقسم 
أمام التى صَإْلتَمْعبده َمَلَمَ بأن يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل الله تعالى بضعف 
ماكان يتفق في الجاهلية » وأن يبلى في الجهاد في سبيل الله بضعف ماكان يبذله في 
الجاهلية ولقد بر بوعده فكان من أشجع الجاهدين والقادة في سبيل الله تعالى في 
حروب الردة ثم في فتوح الشام حتى وقع شهيدا في معركة اليرموك بعد أن بذل 


. يعني يوم اليرموك‎ )١( 
. )۸٥۳ - ۸٥1 /۲( مغازي الواقدي‎ )۲( 
۔‎ )۳۸۵١ /۹( مجمع الزوائد‎ )۳( 


©" » 


الفصل الثامن: فتح مكة 
نفسه وماله في سبيل اله" . 
إسلام وائد أبي بكر: 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق وَلْدَْعَن: لما دخل رسول الله 
يك مكنة وول اجه اتن ابن كر ايه ود فلا راه :سول الله 
هدوسم قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟» قال 
أبو بكر: يارسول الله »> هو أحق أن يشي إليك من أن تمشي إليه أنت » قالت: 
فأجلسه بين يديه » ثم مسح صدرهء ثم قال له: ود PEU‏ فدخل 
عابر حي ركان رايه ثناء و افثال رسول اله السام سَلْمَدْ «غيروأ هذا من 
شعره) 7" ويروى أن رسول الله صا ا ما ا یکر اناجم ای 

وفي هذا الخبر منهج تبوي كريم سته الني صا وسم في توقير كبار السن 
ا رو ااه نووا : «اليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم 
صغيرنا» ° . وي قوله صاانتە لەسا : «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة 
المسلم» »0 كما أنه صا بوسر سن إكرام أقارب ذوي البلاء 0 والعفلاء 
والسبق في الإسلام تقديرا لهم على ما بذلوه ا 
دعوة 5 اله تعالى NY‏ 


-إسلام فضالة ين عمير: 

ا اوو عر بن الارع ا كل الح مالل يوسا وهو يطوف 
بالبيت عام الفتحء > فلما دنا منه» قال رسول الله لَه كوس : «أفضالة؟» قال: 
نعم فضالة يارسول الله » قال: ماذا كنت تحدث به نفسك؟ قال: لاشيء » كنت 
أذكر اشّهء قال: فضحك الني صَبَاَنَدمَكده ووس » : ثم قال: : «استغفر الله » ثم وضع 

يدهعلى صدره» فسكن قليه U‏ والله مارفع يده عن صدري 
حتى مامن خلق الله شىء أحب إلى منه . قال فضالة: فرجعت إلى أهلي » فمررت 


(۱) التاريخ الإسلامي (۲۲۳/۷ ۰ ۰۲۲۶۲ ۲۲۵) . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (5/ ٥٤‏ » 00) . 

(۳) السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » ص0۷۷ . 

(5) سنن الترمذي »ء كتاب البرء باب ١6‏ . 

(۵) سنن أبى داودء كتاب الآدب ۰ باب ۰ 

() التاريخ الإسلامي للحميدي (۷/ 190) . 

(۷) السيرة التبوية - دروس وعبر في تربية الآمة وبناء الدولة » ۲ / 01۸ . 


“ه0 


غزوات النبي (مَإَْنَهْعدَووَسَلَ) وسراياه 


بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى الحديث » فقلت: لا » وانبعث فضالة 


قول 

قالت ملم إلى الحديث فقلت لأ ... تاق علسنيك الله رالاسلام 
لوانت دين الله أضحى يبنا 6 بالفتح يوم تكسر الأصنام 
لو مارأيست تحمدا وقيله ::: والشرك يفشى وجهه الإظلاه”") 
- إسلام عبدالله الزينعري شاعر قريش: 


لا فتحت مكة فر عبدالله الزبعري السهمي إلى نجران فلحقته قوافي حسان فقد 
كان خصماً عنيداً للإسلام » فراح يعيره بالجبن والفرار فقال له: 
لا تعد من رحلا أحلك بُغْضُه 1 اران فو غ ا داي 

أي فليبق الله لنا محمدا وسار هذا الرجل العظيم الذي أحللك بغضه 
ديار نجران » وليّدم الله عليك ابن الزبعري عيشأ ذليلا مهيا أشأم . 

ثم راح حسان يستنزل غضب الله ومقته على ابن الزبعري وعلى نجله ويسأل 
الله تعالى أن يخلده فى سوء العذاب وأليمه”": 
غضب الإله على الزبعري وابنه ::: ومهذاب سووفيالحياة مقيم 

فتطايرت تلك الأبيات ووصلت إلى ابن الزبعري فقام وقعد وقلب أموره ثم 
اراد GENO SPY‏ يا ا RT‏ 
الله صََأَلئَدْعَدهوسَلَ وأعلن أسلامه وطلب من رسول الله وسار أن يستغفر 
ده له وللوسلام فقال له رسول الله: «إن الإسلام يجب ماقبله» * . 25 
ادناه رسول الله منه وآنسه» ثم خلع عليه حله'”'» وقد أجمع الرواة أن ابن 
ا يا ا 
َلوسر ”ء قال ابن عبدالبر َهةآلّة: وله - ابن الزبعري e‏ الى 
و الصا د e‏ في كفره" 


(۱) التاريخ الإسلامي (۲۱۳/۷) . 

. )١۷ /٤( البداية والتهاية‎ )۲( 

() محمد كاب ء الصحابي الشاعر عبدالله بن الزبعري » ص47 . 
)٤(‏ المغازي (۲/ )۸٤۸‏ . 

(5) الزركلي » الأعلام /٤(‏ ۸۷) ؛ الإصابة لابن حجر )۳١۸/۲(‏ . 
(0) الصحايي الشاعر عبدالله بن الزبعري » ص۹۷ . 

)¥( الاستيعاب ا عبدالير (؟/ ٠‏ 1( 


o۲ 


الفصل الثامن: فح مکه 


ا ا ثم أسلم ء وملح الي صان 6ووا »> فأمر 
E‏ ( ل ب E‏ أعداء 
الإسلام ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء المسلمين » ثم من الله عليه 
بالتوبة والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه 0 
محصلة فتح مكة : 

نعم إن الصراع بين الحق والباطل › وبين الخير والشر» وبين المعتدي والمعتدي 
عليه قديم قدم الإنسانية» وقد عرفت الإنسانية الحرب على مر الدهور وكر 
العصورهء فا لحخرب ضرورة إتسانئية واجتماعية . ووسيلة من وسائل حل المشاكل 
الاجتماعية 3 وإذا كان الإسلام قل أتاح الحرب - كغيره من الديانات والحضارات 
- ولكنه حاطها بالملطفات با لم تبلغ إليه مدينة القرن العشرين » ولا إلي ما يقرب 
منهء وخلصها ما كانت 3 تنشره الكتب التى يعتبرها الأوروبيون مقدسة » فالإسلام 
إذأ لم يتفرد بين الأديان السابقة والفلسفات المعاصرة بأنه دين يقر الحرب ولكنه 
انفرد كعادته بتلطيف آثارها إلي آخر حد يمكن الوصول إليهء بدون الإخلال 
بسلامة الجوزة» فوضع للحرب حدودا وشرط على الغزاة شروطا» > كلها ترقي 
إلي احترام الدماء البشرية والعمل بأرقي ضروب العطف على الإنسانية » ول 
أصبحت أداة وحشيةء وأن التفاهم فيه العطف خير بدلا منهاء فإنهم عليهم أن 
يتابعوا الإنسائية في ترقيتها ويدخلوا فيما يدخل فيه الناس من اعتبار الحرب 
وحشية » والجري على ما يجري عليه الناس من حلول الخلافات بالطرق السلمية . 

وهذه المعاني والقيم الإنسانية والحضارية التى صاغها الإسلام في الحرب قد 
تجسدت بوضوح في فتح مكةء » فالخسائر لا تذكر إضافة إلى القيم والمعاني 
٠‏ الإنسانية الى أرساها الحبيب محمد صَأَدَدعَيتَدِسسَاَهَ » وللنظر إلى محصلة الفتح: 
- حادث سرقة واحدة لأخت أبي بكر الصديق لم يعرف صاحبها» فقام أبو 


. )5١8/57( الإصابة‎ )١( 
.)5٠١ا/ل‎ /5( تفسير القرطي‎ )۲( 
ik ٠۸ /٤( البداية والنهاية‎ )( 


a 


غزوات النيي (مَإَْنَْعَبَووسَلمَ) وسراياه 

بكر فآخذ بيد أخته فقال: أنشدكم باه والإسلام طوق أخي ؛ فوالله ما جاء أحدء 
ثم قال الثانية والثالغة فما جاء به أحدء فقال: يا أخية اأحتسبى طوقك ؛ فوالله إن 
الأمانة في الناس اليوم لقليل . 

قال ابن كثير: يعتى به الصديق ذلك اليوم على التعيين لان الجيش فيه كثرة 
ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس ولعل الذي أخذه تأول أنه من 
حربي واه أعلم . 

- حادث سرقة آخر قامت به امرأة قرشية مخزومية ضبطت متلبسة يجرمهاء 
وجرت محاولاات ووساطات كبرى لتفادي عقوبتها بقطع يدها . 
- أتكلمني فى حد من حدود الله؟: 

قال عروة بن الزبير: أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صََلَعَلَوِوسَلءَ في 
غزوة الفتح » ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه . قال عروة: فلما كلمه 
أسامة فيها تلون وجه رسول الله . فلما كان العشي قام رسول الله خطيبا فأثنى 
على الله با هو أهله ثم قال: «أما بعد فإن) آهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي 
نفس محمد بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . ثم أمر رسول 
صََِتّمعلدِهِوسَرََ بتلك المرأة فقطعت يدها . 


وهكذا يستمر البناء التربوي للأمة ونرى العدل في إقامة شرع الله على 
القريب والبعيد على حد سواء . ووجدت قريش نفسها أمام تشريع رباني لايفرق 
بين الناس » فهم كلهم أمام رب العالمين سواء» وأصبحت معايير الشرف هى 
الالعزام بأوامر الله تعالى » وفي هذا الموقف الذي أثار غضب رسول الله الشديد 
واهتمامه الكبير لعيرة للمسلمين حتى لايتهاوئوا في تنفيذ أحكام الله تعالى » أو 
يشفعوا لدى الحاكم من أجل تعطيل الحدود الإسلامية" . 
حادثة قتل واحدة تتأ رقديم: 

أعطى رسول الله صاللة وسار فزاعة الت قتل منها أربعة وعشرون قتيلا 


. 15١5 البخاري.» المغازي رقم‎ )١( 
: (YTT /Y) ع التاريخ الإسلامي‎ 1١” معين السيرة > ص‎ )۲( 
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الفصل الثامن: فتح مكة 


غدراً وتُهبت أمواطها حق الثأر لنفسها ساعة محددة من النهار فقال:» كفوا السلاح 
إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلاة العصرء > فخبطؤوهم ساعة وهي الساعة التي 
أحلت لرسول الله صا ووس . 

فلما كان بعد الفتح بيوم أقبل خراش بن أمية فحمل على جندب بن الأدلع 
المذلي > فطعنه في بطنه فمات a‏ با من يكنم ns‏ تلك 
رسول الله صََاتَدُعََتَهِوْسَلَرَ ء فقال: : «يا معشر خزاعة ! ارفعوا أيديكم عن القتل؛ 
فقد والله كثر إن نفع . إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله 
أو قتل بذحول الحاهلية. فقد قتلتم قتيلاً لأدينه. فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله 
بخير النظرين إن شاؤوا فديته كاملة, وإن شاؤوا فقتله» . ثم ودی رسول الله 
02 الرجل الذي قتلته خزاعة . قال أبن هشام: مائة ناقة . وبلغني 
أنه أول قتيل وداه رسول الله صااةووسا ”' . 

اا اي e e.‏ وهي حقهم المغتصب ؟ 

ومع ذلك فقد أبى رسول الله ايار استردادهاء بل نزل خارج مكة . 

وو MOE‏ اي يا رسول الله ! أين تنزل 
غدا؟ تنزل في دارك؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دار ا" 

وكان عقيل قد باع منزل رسول الله اهيوسا ومنزل إخوته من الرجال 
والنساء بمكة» فقيل لرسول الله صا ل4 وسا : انول ل يعض نيوت مكة اكير 
منازلك › > فابی رسول الله صل ووسر وقال: «لا أدخل البيوت» '' ' وم يزل 
رسول الله صإلةعَكْووَسَاَرَ مضطرباً بالحجون لم يدخل بيتأء وكان يأتي المسجد لكل 
سا مد لمحن ° 

- الذين قتلوا في مكة كان هناك من قتل في الحرب والمواجهة مع خالد 
GSE‏ ال E SE‏ فارتدوا 
عن الإسلام وهربوا إلى مكة وقتلوا ب بعض القتلى . وآخرون كانوا من عتاة الجرمين 
ومن بينهم ثلاثة نسوة ارتدت إحداهن وكانت اثنتان منهن تغنيان بهجاء رسول 
الله طباه علو وسار › وكان عددهم ثلاثة عشر أسلم ثمانية منهم واستؤمن لهم › 


. ۸٤٤ / ۲ › المغازيء للواقدي‎ )١( 

(۲) البخاريء ح/ 2585 . 

)۳( البخاري » ح/ 2585 ء وفتح الباري» / / ETE‏ 
(5) فتمح الباري 8 / ۳۲٤١۳۲۲۳‏ . 


هذه 


غزوات التنبى ( موسق ) وسراياه 
01١ _‏ 


وقتل منهم خمسة» 

- هدمت أصنام المشركين فقط ؛ فعن ابن عباس كته «أن رسول الله 
صََدة يسار دخل مكة يوم فتحها وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمأ مرصعة 
بالرصاص » وكان هبل أعظمهاء وني يد رسول الله عََأَلَممَلِهيَهُمَ قوس وقد أخذ 
بني القوس فيسل وسول ال 002 كالما مر يعدم عنها يي إلية وبين 
في عينيه ويقول: جا اق وَرَهَق البَاطِلُ إن البَاطِلَ كَانَ رَُوقاً € [الإسراء: [A۱‏ 
ا مس اسقط( رجو رن رد لزنا م وي اجيم 

- عفا رسول الله عن فضالة بن عمير الليئى من بنى بكر الذي حاول اغتياله 
ومسح صدره ودعاه إلى الإسلام فأسلم . | 

- أما طعام الفاتحين » فقد روى الطبراني عن ابن عباس تنه «أن رسول 
الله صَرَتَعََهِوسَلَ قال لأم هانى (ابنة عمه) يوم الفتح: هل عندك من طعام تأكله؟ 
قالت: ليس عندي إلا كسر يابسة (خيز يابس جاف) ٠‏ وإنى لأستحي أن أقدمها 
لك » فقال: هلمي بهن . فكسّرهن في ماء وجاء بملح» فقال: هل من أدم؟ فقالت: 
يا رسول الله ! ما عندي إلا شيء من خل > فقال: هلميه » فصبه على الطعام 
وأكل منهء ثم حمد الله » ثم قال: يا آم هانيع ! لا يفقر بيت فيه خل»"" . 

لقد جاء فتح مكة ليرسي ويحدد المبادئ العليا الى تنطلق منها البشرية مثل: - 
إعلان التو-حيد: ا وان ا صدى وعدف ونصر عبدف 
وهزم الأحزاب وحده» 0 

- إلغاء الجاهلية واثارها: 

دلا إن كل رباًفي الجاهلية أو دم أو مأثرة أو مال يدعى فهو تحت قدميّ 
هاتين. وأول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث إلا سدانة البيت وسقاية الحاج) 7 . 

فقد أعلن المبدأ » وأعلن تنفيذه مباشرة » فأسقط دم أبن عمه ربيعة بن الحارث 


. ٤۲۸۷ مسلمء ح/ ١118١ء واليخاري» ح‎ )١( 

(۲) السيرة التبوية» لابن هشام ٤‏ / 55 . 

(۳) مجمع الزوائد للهيثئمي» 5 / ٠۷١‏ . 

() المغازي » للواقديء ۲ / ۸١‏ . والسيرة النبوية» لابن هشامء ۲ / «١‏ تاريخ الطبريء 
EIT‏ 

(5) المغازي » للواقدي» ۲ / ١۸ء‏ والسيرة النبوية » لاين هشامء ۲ / ۱ء وتاريخ 
الطبري» ۲ / ٤١١‏ . 


٥ 


الفصل الثامن: فتح مكة 
وني رواية: «وأول رباً أضعه ريا العباس بن عبد المطلب» فيسقط ربا عمه العباس 
مع دم أبن عمه ربيعة . 

- دية قتيل الخطاً: 

ألا وني قتسيل العصا والسوط والخطأ شيه العمد الدية مغلظة مائة ة ناقة منها 
أربعون فى بطونها أولادها» ° . . وذلك لتغليظ حرمة الدم فلا يتساهل فيه . 

- إلغاء الفوارق الطيقية » ووحدة البشرية: 

«ألا وإن الله تعالى قد أذهب عنكم : نخوة الجاهلية وتكيرها بآبائها. 


- 
2 


لآدم وآدم من تراب» ثم تلا هدم ألآية: 5: یا أي التا إِذا ناگم من گر وای 
وَجَعَلتاكم شو ۴ وَل اروا إن أْرمَُمْ ند الل قاع د ا لم رن ) 
[الحجرات: ۱۳ . . 

فالناس كلهم من أصل واحد . يتفاوتون بقربهم من ربهم أو بعدهم عنه . 
وليس الأمر الضابط على سلطة الدولة فقط كما يقول الرئيس الأمريكي ؛ بل 
a‏ بين ايان ايعان e‏ 
مال . إغا الكفاءة والبر التقي الكريم 

لح كان يماح وقد لنيز فل بعر ات دوق ساملا زيار الى تفخر 
مکی الحرنية وديا بالنسابياء رن عفرا الاق من الیب برا 00 ر 
ع E‏ ري e‏ ويخوض 
الحروب والأهوال من أجل كرامة القبيلة وسيادتها . 

ولم يكن إعلان هذا المبدأ نعيجة ثورة شعبية ملت أكثرية جيشه اضطر 
ظ مجاراتها من الفرس والروم. > بل أعلن ذلك أمام قريش ومن وراءها من 
العرب: «إن الله أذهب عنهم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء . كلكم لآدم وآدم 
من تراب)”" . 


(١)المغازيء‏ للواقدي › ۲ «ثالمء والسيرة النبوية» لابن هشامء ۲ / 0١‏ هء وتاريخ 
الطبري »۲ / ۲ 

(۲) المغخازي › للواقديء ؟ / هلا والسيرة التبوية» لابن هشامء ؟ / ١0»وتاريخ‏ 
الطبري › EITC‏ 

(۳) سنن الترمذي ء کتاب تفسير القرآنء» حديث رقم ۳۲۷۰ ۔ 


oY 


غزوات النبي (مَِرَلتَةعَدَِوسَلَرَ) وسراياه 

- حرمة مكة والبيت الحرام » واعتبار السلم أساس العلاقات الدولية: «ألا 
إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض»› ووضع هذين الأخشبين؛ 
لون را يضرا اف | ل لحف كان قبل ران عل ليذ کان ای »لم تل 
لى إلا ساعة من نهار يقصرها رسول الله صا وسار بيده هكذا ولا ينفر 
ضعو و بعص a‏ حل لحا ا جر و عل SE‏ 
الان ركان ا جروا له ]لاق جد 7" ارول اشع فاته لا بده ار 
وظهور البيوت . فسكت رسول الله ملعل ِوسَلَمَ ساعة » ثم قال: «إلا الإذخرء 
فإنه حلال» ‏ . 

فرمز السلام في الوجود ومعقله هو مكة والبيت الحرام حيث يأمن الطير فلا 
بعاد واكدي ا ا د ا العادم 
والأمن في الوجود'' 

سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة: 

وخلال إقامته في مكة المكرمة بعث البى صِإَأللَهَيََه بن الوليد على 
لوو يس اي ور وي O‏ 
كسليم » وبني مدلج بن مرة”*' بلغ عددهم ثلاثمائة وخمسين رجلا فيهم عيد 
الرحمن بن عوف وعيد الله بن عمر إلى بني جذية ‏ » وذلك في شوال سنة ثمان 
من الحجرةء داعيا لمم إلى الإسلام ولإخضاع قبائل الأعراب الحليفة لقريش » 
والتى كانت تكون كعلة الأحابيش الى شاركت ضمن الجيوش القرشية الى 
خاضت بدرا وأحدا والخندق ضد المسلمين » وذلك إكمالا لإحكام سيطرة 


() الإذخحر: حشيش طيب الريح › والجليل الثمام وهو نبت ضعيف يحشى به خصاص 
البيوت . وقيل هو الثمام إذا عظم وجل . لسان العرب: مادة (ذخر» جل) . 
)۲( المغازي» للواقدي» ۲ / 5م» والسيرة النبويةء لابن هشامء ؟ / 0١‏ وتاريخ 


الطبري» ؟ / ٤١١‏ . 
(9) د . مير محمد الغضيان » عندما يحكم الإسلام . . وعندما تحكم الجاهلية ء مجلة البيان . 
العدد 68 . 


. )518 /٤( اين هشام » صيرة‎ )٤( 

(۵) وكانوا يقيمون في يلملمء قال ابن سعد إنهم بأسفل مكة على ليلة منها ناحية يلملم 
(الطبقات ؟/ 57١)ء‏ وذكر أن «يلملم» جبل من الطائف على ليلتين أو ثلاث » وقيل هو 
وادء ويمكن الجمع بينهما فيكون جبل يشرف على وادء انظر ياقوت - معجم البلدان 
8 015 . وبلادهم تيعد ثمانين كيلو إلى الجنوب من مكة . 


4ه 


الفصل الثامن: فتح مكة 


المسلمين على المنطقة ونشر الدعوة فيهاء وفتح الطريق أمامهم إلى الطائف ثاني 
أكبر معاقل الوثنية في الجزيرة العربية آنذاك » وال كانت تفل حاجزا أمام نشر 
الدعوة الإسلامية فيه . 

تحركت السرية نحو هدفهاء ثم إن بني جذية لما سمعوا بخبر السرية استعدوا 
للقتال ولبسوا السلاح ء وعلى الغميصاء”'' تقابل الجيشان » فدعاهم خالد إلى 
الإسلام ' فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: فينانا a‏ 

ونظرا لما هذه الكلمة من ماض سيء في تاريخ الإسلام » حيث كانت تطلق 
في مقام الذم للمسلمين الأوائل بمكة » والاستهزاء بهم من قبل المشركين » ونظرا 
لدقة الموقف وحراجته والذي يتطلب سرعة الخاطر في إعطاء القرار الحاسم من 
أي قائد يحرص على نجاخ مهمته » فقد تأوّل خالد بن الوليد نة الذي كان 
يعرف الكلمة وظروف استعماها "“ » كلمتهم تلك على أنها استهزاء وسخرية 
بالمسلمين " فجعل يقتل منهم ويأسر "ثم إنه أمر بعد فترة بقتل الأسرى باعتبار 
أنهم كانوا مستهزئين بالإسلام » فرأى أنه لا بد وأن يشخن فيهم حتى يكونوا عبرة 
لغيرهم من الأعراب . 

ولكن عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمر » وبعض الصحابة رياجتهر "» 
لم ينقادوا لأمر خالد نة وخالفوه في اجتهاده » ورأوا أن بنى جذية قد" عبروا 
عن إسلامهم با يعرفون" "' » وكان أكثرهم معارضة له عبد الرحمن بن عوف » 
وعبد الله بن عمر راتفر » حيث قال عبد الله رَيَوَلتَدَعَنَةُ: والله لا أقتل أسيري 
ولا يقعل رجل من أصحابي أسيره"”" . 


. ٠٠١ /٤ ء ابن كثير» التفسير‎ ١7١ /5 البخاري » الصحيح‎ )١( 

(۲) الغميصاء: مكان أسفل مكة على ليلة ناحية بلملم .انظر اين سعد» طبقات (۲/ )۱٤۷‏ ۰ 
والبكري » معجم (۳/ .)٠٠٠١‏ وذكر البلادي أنه لا يعرف موضعا قريبا من مكة يعرف 
بهذا الاسم » وأنه رعا تغيّر اسم المكان مع الزمن . البلاديء معالم مكة )5١5(‏ . 

(۳) ابن حجرء فتح » ۸/ ۵۷ . 

(5) أكرم العمري . امجتمع المدني » ص٤۹٠‏ . 

(0) ابن حجر › فتح (۸/ لادء /۱٢‏ ۱۸۲) . 

) ابن هشام » سيرة (4/ »)٤٩١ - ٤۳۰‏ والواقدي » مغازي (۳/ 848٠‏ - ۸۸۱) . 

(۷) البخاري » الصحيح 5/ ١١ء‏ ابن كثيرء التفسير ۳٠١ /٤‏ . أكرم العمري » المجتمع 
المدنى ء ص٤۱۹‏ » السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة.» ص ۲٤۹‏ . 

(۸) ابن حجرء فتح (۸/ 0۷ » ۱۸۱/۱۳) . 


6ه 


ام ےہ 


غزوات النبي (صَِإَلنَََلددِرسَلََ) وسراياه 


ويذكر الواقدي أن بني سليم قتلوا كل من كان في أيديهم » وأما المهاجرون 
والأنصار فأرسلوا أسراهم » فكان عدد قتلى بني جذية قريبا فر ون و 
منهم رجل غير جذيمي ساقته منيته وأودى به عشقه لامرأة جذيمية إلى مصيره 
١ 4‏ 
الحتوم . 
وعند رجوع EO ra‏ تقريرا مفصلا عا حدث 


للقائد الأعلى رسول الله صإةَكّهِ سَلَرَّ والذي عبر عن إنكاره لفعل خالد 
نول الله إني آبرا ليك ماصخ غالا قافا سرئين ا 
ووسر على خالد ما فعله من شتم عبد الرحمن بن عوف وقال: «لا تسبوا 
أحدا من أصحابي. فان أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا 


وروي ابن إسحاق أن رسول الله هرسار بعث علي بن أبي طالب 
رفن مال فودى هم الدماء وما أصيب هم من الأموال وزادهم فوق ذلك 
إحسانا إليهم وتطييبا لتفوسهه 7" . 


وقد ذهب البعض إلي إدانة خالد , بن الوليد في فعله هذا فأخذوا يسوقون 
الروايات الضعيفة الشعرة بإدانة خالد وََنَدْعَنةُ » وأنه نه فعل ذلك إدراكا لثأر ر قديم 


والحقيقة أن كل هذه الروايات ضعيفة لا يمتح بهاء فالواقدي متروك . وأبن 


. )۸۸ ٤ /7( الواقدي » مغازي‎ )١( 
وجاء في رواية‎ .)١118-1١1//60( والبيهقي » دلائل‎ » )۳۷١ /١١( (؟) الطبراني » معجم‎ 
:- فقال الرجل: إني لست منهم » إني عشقت امرأة منهم » فدعوني انظر إليها نظرة - قال فيه‎ 
فضريوا عنقه ء فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتين ثم ماتت . فذكروا‎ 
ذلك للبي مَإَِسَعَلِهِوسَلَهَ قال: “أما كان فيكم رجل رحيم . انظر: أبن سعدء طيقات‎ 

. )1۸/۳( الطبري » تاريخ‎ » )٤۳۳ /٤( ابن هشام » سيرة‎ »)۱٤۹/۳( 

(۳) ابن حجر » فتح (۸/ )٥۷‏ » القسطلاني ء إرشاد الساري (517/7) . 

.)١051١ (حديث‎ ۰۱۹٦۷ /5 مسلم - الصحيح‎ )٤( 

(۵) اين هشام » سيرة ٠ /٤(‏ (. 

(5) ابن هشام » سيرة (578/5 -5775): والواقدي » مغازي (7/ 81/6 - 885)»؛ وابن 
سعدء طبقات (۲/ )۱٤۹ - ۱٤۷‏ » والبيهقيء دلاتل (5/ ۱۱۳ - ۱۱۸) ۰ ابن حجر » فتح 
N ۳ 7‏ والقسطلاني » إرشاد (1/ ۰)٤۷ - ٤۱1‏ وأخ رجه 
الإمام أحمد . انظر البناء القتح الرباني )١١۷ /۲١(‏ . 

(۷) ابن هشام » سيرة (5721/5)» والواقدي»ء مغازي (۳/ ۸۷1 - ۸۸۲) . 


ا باه 


الفصل الثامن: فتح مكة 
إسحاق ساقها بلا سند . والغريب أن الواقدي بعد ما يسوق عدة روايات تدين 
لخالد عن > يختمها برواية حول الحادثة كلها تذكر أن خالدا رَوايَْعَنَهُ ما قتل 
بنى جذية إلا بعد أن امتنعوا أشدّ الامتناع وقاتلوا وتلبسوا السلاح » وأنه انتظر 
بهم صلاة العصر والمغرب والعشاء » ولا يسمع أذانا ثم حمل عليهم فادّعوا بعد 
الإسلام”'" . 
فهناك شخصية خالد قائد الجيش وما يتطلبه منه الموقف من حزم وسرعة 
بديهة وتصرّف عاجل » وهناك على ما أعتقد قلة خيرته الفقهية الضرورية لإصدار 
الأحكام الاجتهادية قياسا مع الصحابة الذين أنكروا عليه » كعبد الرحمن بن 
عوف » وعيد الله بن عمر رد ل 
وهناك شخصية أفراد القبيلة وماضيهم المليء # الخو والفتك”"* '» والذي 
يعرفه خالد جیدا . 


ا 


وهتاك الأهم . وهو تصرفهم أثناء الحادثة » قوم مدجُجون بالسلاح » 
مستعدون للقتال » وفجأة عند ما ظهر عليهم المسلمون قالوا: صبأنا صبأنا . وكانت 
هذه اللفظة معداولة في مكة» وتطلق على كل من أسلم حديثا على سبيل الذم 
والاحتقارء فكان واجب القيادة يحتم على خالد سرعة الحسم » فريّما أنه رأى في 
تقديره الشخصي وما أذّى إليه اجتهاده أنهم لو كانوا قد أسلموا لما لبسوا السلاح » 
واستعدوا للقتال وهم يعرفون أن المسلمين قريبون منهم ويسمعون أخبارهم . 

وما خير فتح مكة بالخبر الذي يخفى » وربا أنه اعتقد أنهم لو أسلموا لكانوا 
عرفوا النطق بالشهادتين » وهي الوثيقة الوضيدة الي تغرق ين المسلم والكاان أو 
ربما أنه ظن أنهم قالوا كلمتهم تلك احترازا وخوفا من السيف” . 
وقال الخطابي: وقد يحتمل أن يكون خالد إنما م يكف عن قتالهم بهذا القول 


. ) 8/7 /۳( الواقدي ء» مغازي‎ )١( 

(۲) لم يسلم خالد رضي الله عنه كما تذكر روايات أهل المغازي إلا قبيل فتح مكة . ابن هشام , 
سيرة (۳/ لالا8”")ء والواقديء مغازي (۲/ )۷٤٩ - ۷٤1‏ . والصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا يتفاوتون في الفقه » ويدل على ذلك حديث: "رب ميلغ أفقه من سامع . 

(؟) ورد في بعض روايات أهل المغازي أنهم كانوا ا 

'لعقة الدم” . انظر الحلي ء إنسان (/ ٠‏ ٠5؟).‏ 

(؛) وقد حدث مغل ذلك لأسامة بن زيد في سرية الحرقات من جهينة » حينما قتل رجلا منهم 

قال: لا إله إلا الله بعد أن رفع عليه السيف . انظر ابن حجر ء فتح (/011//1) . 


o۷1 


غزوات النبي (صََنَهَْبِرَسَا) وسراياه 


من قبل آنه ظن آنهم عدلوا عن اسم او إليه أنفة من الاستسلام والانقياد 
فلم ير ذلك القول منهم إقرارا منهم بالدين ". 

00 
جرى حولهم من عتاب الله عز وجل لتبيه مَِنَعَلِووسَلرَ» فربما أنه ظنٌ أنهم 
سرن ای ا ا من انا يعن روي مض يوار خيرة اترک من الخركن. 

فكل هذه الاحتمالات وما يصاحبها من أمور دقيقة وملابسات شائكة » تجعل 
أي قائد في مغل موقف خالد ةني موضع شك في مثل من هم في موقف بني 
جذيمة» فجرى اجتهاده الذي لامه عليه رسول الله صااه تەسا ؛ لآن المسألة 
تتعلق بأرواح أناس بُدر منهم شبهة تدرأ القتل عنهم' وإنما نقم رسول الله 
صَإِنَةءَِوسلَمَ من خالد موضع العجلة » وترك التثبت في أمرهم أن يتبين المراد من 
57 "1 

وأخيرا لو كان الأمير سيئًا للدرجة الى وردت في بعض الروايات الى لا 
تصلح للاحتجاج بها لضعفها الشديد ونكارتها مولي ا بيني ای 
على الإسلام ورجالاته الأفذاذء مثل خالد , ين الوليل ب َة > سيف الله 
ص ارو و ا ا ا 
الحاديثة أمران مهمان جدا لا بد من حدوثهما في مثل هذه المسائل الخطيرة وهما: 
أولا: نزول آيات قرانية تشجب تصرف خالد وتعاتبه عليه كما حدث في سرية 
أضم وقصة محلم بن جثامة مع عامر بن الأضبط”"" . 

ثانيًا: محاسبة خالد ومعاقبته على فعلته أو على أقل تقدير عزله من قيادة 
اليش والسرايا بعد تلك الحادثة » وذلك أمر لم يحدث مطلقا . 

ثم إن خالد بن الوليد نة قد ائعمنه رسول الله وسار على دماء 
المسلمين وأعراضهم › ومن بعده صاحبه وخليفته أبو بكر الصديق رنه » فلا 
يكن أن يقتل أحدًا من الناس دون حق إلا تاولا . قالما أبو بكر الصديق 

هَن حينما بلغه قتل خالد لمالك بن نويرة”" . 


ماج م 


اا . 
کد دت طدس هالت ول ع 
0 ۰ 


. )١79605 /۳( المختطابي » أعلام‎ )١( 
.)5694 = ۲۵۸ /۸( آبن حجر » فتح‎ (۲) 
. of السرأيا والبعوث ألتيوية حول المدينة ومكة » ص‎ 09 


؟ بام 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


الفصل التاسع: 
([خزوة حثين والطائف]) 


بعد فتح مكة والقضاء على أعظم قوة للشرك في الجزيرة العربية لم يبق أمام 
المسلمين إلا قبائل هوازن وثقيف المتاخمة لمكة المكرمة» وقد كان رسول الله 
َلوسر مصمما على مطاردة فلول الوثنية والإجهاز على معاقل الشرك في 
جزيرة العرب التى لا يجتمع فيها دينان » وقد ترامت أنباء فتح مكة في أنحاء الجزيرة 
العربية وخاصة في ديار هوازن وثقيف القريبة من مكةء وما أن سمعت قبائل 
هوازن بهذا الفتح الإسلامي الكبير حتى تداعت فيما بينها تتدارس هذا الحدث 
الجلل وترصد تحركاته نحوهاء فكانت النتيجة أنها عزمت أن تهاجم المسلمين قبل 
أن يهاموهاء فأعدت عدتها وحشدت قواها المادية والبشرية » فنزلوا -حنينا» وقد 
أرادوها موقعة حاسمة فحشدوا كل ما لديهم من القوات ”'' والأموال والنساء 
والأبناة سك E a‏ اح متهم فباالنرار ويترك هله وماله . واستنفروا 
سي SOT‏ ". وكان يقود الجموع مالك بن عوف النصري - الذي 
اجتمع إليه بدو نصر قومه » وبنو جشم » وبنو سعد بن بكرء وقليل من بني هلال › 
ردكي ب حورت دن ماخر وعصرو من عامر وو جلك من عراز كي 
ونون آنا شقنت ثقيف فقد التحقت بهم كلها مع أحلافها بالإضافة إلى بني الف © 
وقد بلغ تعداد قوات المشركين هذه عشرين آلف مقاتل ' ورل 
HS‏ لصي ص للد ال ثم الرجالة » وخلقهم حشد 
النساء والأولاد والأنعام والأثقال " . 

بلغت رسول الله صا ووسر أخبار التحشدات الى جمعتها قوى الشرك 
لمواجهة الإسلام » وأراد جمع المعلومات الدققة عنهم ) ولذلك فإنه بادر بإرسال 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرف على أمرهم » فارتحل إليهم ومكث فيهم 


() البخاري»ء الصحيح 6/ 17١‏ - ١١٠١ء‏ مسلمء الصحيح ؟/ ۷٣١‏ . 

(؟) البخاري » الصحيح 5/ -1171ء مسلم » الصحيح ؟/ "لاء الطبري » تاريخ /٣‏ ول. 
() ابن إسحاق » المغازي ص 0/١‏ » الناكم » المستدرك /٣‏ 8 » ابن هشام » السيرة /7 E‏ 
)٤(‏ الواقدي » المغازي ۳/ "8947 . 


(4) مسلم » الصحيح ؟/ ۷۳١‏ (حديث .)١5١64‏ 


o¥f 


غزوات النبي (صََِدَممَيَوِوْسَاَ) وسراياه 


يوما أو يومين قبل أن يعود بأخبارهم إلى البي تلوس " . 

لقد ذهب عبد الله إلى حيث أمره الرسول صََاَلْتدعلَهِوسَاَمَ وعاد على وجه 
السرعة بخبر هؤلاء الأعداءء إلا أنه فاته شئ مهم جدا إذ لم يختلط بهوازن 
يجب أن يعنى به معرفة مواقع المشركين الت احتلوهاء وقد فوجئ المسلمون 
يمطروا المسلمين بوايل من سهامهم فانهز موا في الجولة الاو › فكان الجهل بهذه 
الكمائن أحد الأسباب الرئيسية وراء هزيمة المسلمين في أول المعركة » وما حدث 
نعيجة لهذا الخطأ لا يقدح في العصمة الثابتة لرسول الله صََنَهءَلِِوسَلءَ ؛ لأن هذا 
الأمر ليس وحيًا من الله سبحانه وتعال » وإنما هو من باب الاجتهاد في الأمور 
العسكرية» وقد بذل التي صَإْإلَمْعَلتِهِوْسَلْمٌ جهده في سبيل الحصول على أدق 
المعلومات وأوفاها لكي يضع على ضوئها الخطة العسكرية المناسبة مجابهة 
الد . 
استعدادات الجيش الاسلامي: 


وبعد جمع المعلومات العسكرية المطلوبة عن المشركين بدأ الني علدو 
بالاستعدادات المطلوية لمواجهتهم وسعى صَإْإْنَْعَلَتِهِوَمَاْمَ لتأمين عدة اليش فطلب 
من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح إعارة» وطلب من 
صفوان بن أمية دروعاء وتكفل وَِإََِنَمَْبدهِوَسَاَرَ بالضمان » وكان نوفل وصفوان لا 
يزالان على شركهماء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي 
صََلْتَْعَلتوِوسَةَ قال: «إذا أتتك رسلي فأعطهم - أو قال فادفع إليهم - ثلاثين درعا 
وثلاثين يعيراء أو أقل من ذلك» فقال له: العارية مؤداة يا رسول الله ء قال: فقال 
البى ْنَع وسار : لانعم) 5 وق رواية: أن رسول الله صااة لته وسا استعار منه 
يوم حنين دروعا فقال: أغصبا يا حمد؟ قال: «لاء بل عارية مضمونة» قال: فضاع 
بعضها فعرض عليه رسول الله صَإؤْإنَمعََتِوِوْسَلمَ أن يضعها له» فقال: آنا الوم ا وسول 
الله في الإسلام أرغب»ء قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم 1 


. ٤۸ /7 ۷۲ء الحاكم » المستدرك‎ - ٥۷١ الذهي »ء المغازي ص‎ )١( 
.7 القيادة العسكرية على عهد رسول الله » ص19‎ )۲( 
. 4677 أبو داود» كتاب البيوع » باب تضمين العارية » (1/ 8557) رقم‎ )۳۲( 
. 8677 (؟) أبو داودء كتاب البيوع والإجارات » باب تضمين العارية (7/ ۸۲۳) رقم‎ 


f‏ باه 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


واستدان أربعين آلف درهم من حويطب بن عبد العزى» › وقبل عون نوفل 
بن الحارث بن عبد المطلب له بثلائة آلاف رمم ١"‏ 

وكان جيش الفتح في مكة مستعدا إذ لم يلق مقاومة تذكر في فتح مكة» كما 
أن إقامته في مكة بعد الفتح مدة خمسة عشر يوما قد منحته الكثير من الراحة 
واستعادة النشاط » إضافة إلى ما تحقق له من ارتفاع في الروح المعنوية بما منحه الله 
من نصرء ولذلك فإنه كان مهيأ لمواجهة عدوان المشركين » وقد تحرك جيش 
ا ال سد دن ل 


ااا ا ا 
ات ؛ فكان عدد من خرج في تلك الغزوة اثني عشر ألفا» عن 
أنس بن مالك مه 0 ود واي ود EEE‏ 
مام عَلْتَدوْسَامَ يو مئذ عشرة آلاف ومعه الطلقا ۶ وهم آلفان 
عا عي وهو أكبر جيش 
للمسلمين يخرج للقتال في حياة الني صا ديوس حتى هذه الغزوة ” » وكان 
الني َلوسر حريصا على تأمين قواته لذلك فقد اهعم بحراسة اليش 
ومراقبة تحركات العدو ا 

ولقد كان لوجود «الطلقاء» من أبناء مكة الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام 
- آثاره السلبية فقد رأى بعضهم أثناء تقدم الجيش الإسلامي نحو حنين شجرة 
عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة . فيعلقون أسلحتهم عليهاء 
ويذبحون عندهاء ويعكفون عليها يومأء فتحلبت أفواههم على أعياد الجاهلية التي 
هجروهاء ومشاهدها التى طال عهدهم بهاء فقالوا: بارصول الله إجعل لنا (ذات 
أنواط) كما لمهم (ذات أنواط) » فقال رسول الله اهيوسا : سلْر: «الله أكبر! قلتم 


)١(‏ أبن عبد ألير » الاستيعاب /١‏ 86م؟. 

(۲) ابن هشامء السيرة ۲/ ٤۳۷‏ ء البيهقي » السئن ”/ 15١‏ .ء السائي » السبن ۳/ ٠٠١‏ » ابن 
حجر » فتح الباري ؟/ ۲ , 7 

(۳) الطلقاء: هم الذين أطلقهم التي صبَزَلَمعَهِوْسََرَ بعد فتح مكة وخلى سبيلهم . 

٠ . ٠١59 رقم‎ )۷۳١ مسلم » كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (؟/‎ )٤( 

)٥(‏ الواقدي » المغازي ۳/ ۰۸٩۰‏ الحيثمي » كشف الأستار ۲/ 757 - ٠» ۳٤۷‏ ابن إسحاق: 
ابن هشام » السيرة ٤‏ / 4 البيهقي » دلائل م/ 1۳ . 

0 رد اا 762٠‏ 4ء وانظر ابن حجر › الإصابة /١‏ 857 . 


وباهة 


غزوات النبي (صَِرَانَهعَلدِوَسَهَ) وسراياه 


والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إهاً كا هم آلمة) . 
قال: ‏ إنكم قوم تجهلون* [الأعراف: 1178 » والذي نفسي بيده لتركين سنن من 
قبلكه» ”“ . 
الى اعرسم أوضح لم ماني طلبهم من معاني الشرك وحذرهم من ذلك 

0 1 5 4 57 
وا ا او لعلية عدانة ا 4 وقد سمح لمم الرسول 
صَبْلنَةعَلِتَهِوسَلْرٌ المشاركة في الجهاد لانه لايشترط فيمن يخرج للجهاد أن يكون قد 
صحح اعتقاده تماما من غيش الجاهلية ؛ وإنما الجهاد عمل صالح يثاب عليه فاعله 
وإن قصر في بحض آمور الدين الآأخرى › بل الجهاد مدرسة تربوية تعليمية يتعلم 
فيه المجاهدون كثيرا من العقائد والأحكام والأخلاق وذلك لما يتضمنه من السفر 
وكثرة اللقاءات التى يحصل فيها تجاذب الأحاديث » وتلاقح الأفكار”" . 

- أن المجتمع الجاهلي وصل إلى الدرك الأسفل في فساد الاعتقاد والجهل 
يحقائق التوحيد واليعد عن المنهج السوي . 

- كما يدل على أن تعليق الأسلحة على ذات أنواط هذه مع أن ظاهره لا 
شيء فيه تابع للياعث عليه وهو الاعتقادء ولذلك اعتبر هذا الفعل ااذ إله من 
دون الله كما أنكر عليهم رسول الله هرسار بقوله: قلعم كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلمة . 

- فيه معجزة نبوية حيث أخير صَدَتعَلِوسَلرَ بأن أمته ستتيع سئن الآمم 
الماضية » وقد وقع ما أخبر به صَإؤْدَهءَلتَِوَسَاءَ > وما يشاهد في حياة المسلمين اليوم 
من انحراف وتقليد وتبعية في مختلف جوانب الحياة دليل ظاهر على هذه المعجزة . 

حو عدي وبين انبل اهز الأعواء والري يعن ا ا 
والنصارى وغيرهم . 

ومن تلك الآثار السلبية» ما أصاب بعض المسلمين من غرور وإعجاب 


ء١١١۲‎ /١١( النسائى » السئن الكبرى (تحفة الاشراف‎ ٠۳۲۲ - ۳۲۱ /۳ الترمذىيء الستن‎ )١( 
. 747 /۲ ابن كثير » التفسير‎ ۰۲۱۸ /٥ حديث 9015١)ء أحمد المسند‎ 

(؟) السيرة النبوية الصحيحة (۲/ )٤۹۷‏ . 

(۳) التاريخ الإسلامي للحميدي (۸/ )٦١‏ . 

. ١١ ٤ص‎ » مرويات غزوة حنين وحصار الطائف‎ )٤( 


كلاه 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


بكثرتهم » فقال أحدهم: «لن نغلب من قلة» » وقد أصاب هذا الشعور آخرين 
منهم مما استحقوا معاقبة الله لهم فأذاقهم مرارة الهزيمة في المواجهة الأولى في حنين › 
وعاقبهم وبين لهم أن التصر هو من عند الله › وبأن شعورهم بالزهو لكثرتهم كان 
سيبا في ذلك الدرس القاسي ء وقد عبر القرآن الكري E‏ و 
نَصَرَكُمُ اله في مَوَاطِنَ كدرو وَيَوْمَ حُنَْنٍإِذ بكم كرتف َل تغن عَنْكُمْ شين 
وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأض ا رَحْبَتْ ثم موي نرين [التوبة: 0 

ولقد انتبه الني ص اووس إلى ذلك الانحراف » فأكد لهم أن التضر هن 
عند الله » وأنه يفتقر لربه ويدعوه وحده فقال صلا لعج وس : «اللّهمٌ بك أحولء 
ويك أجولء ويك أقاتل» » كما قص على أصحابه قصة النى الذي أعجب بكثر 
أمته فابتلاهم الله بالموت ء فكان إدبارهم في المواجهة الأولى والأهوال التي 
واجهوها قد أرجعتهم إلى التصور الصحيح وإفراد التوكل على الله سبحانه » فقد 
ذكر الصحابة ' أن رسول الله صَإْانَدْعَلَهِ ووهاي ils r‏ 
الفجر بشيء لم نكن نراه يفعله › > فقلنا يا رسول اللّه: إنا نراك تفعل شيئا لم تكن 
ل ا E‏ إن نبيا فيمن كان قبلكم أعجيته كثرة 
أمته فقال: «الن يروم '' هؤلاء شىء فأوحى الله إليه أن خير أمتك في إحدى 
ثلاث : REE IE‏ أو الجوع. وإما أن 
أرسل عليهم الموت» . فشاورهم فقالوا: أما العدو فلا طاقة لنا بهم » وأما الجوع 
فلا صبر لنا عليه ؛ ولكن الموت > فأرسل عليهم الموت فمات منهم في ثلاثة أيام 
سيعون ألقا . 

قال رسول الله صَألََووسٌَ: فأنا أقول الآن - حيث رأى كثرتهم -: «اللهم 
بك أحاول» وبك أصاولء ويك أقاتل» . ”" . 

هكذا أخذ الرسول صالةعَيْورَسَاَرَ يراقب المسلمين ويقوّم ما يظهر من 
o‏ والسلوك حتى في أخطر ظروف المواجهة مع خصومه 
العتاة 


وهذا الموقف يبين مدى صلة رسول الله صََأَلتَهَءَكده هرسار ربه وافتقاره إليه في 


. لن يروم هؤلاء شيء: أي لن يکافۍ » أو لن يقوم لهؤلاء شيء‎ )١( 

(؟) أحمد: (المسند ۳۳۲/٤‏ و۳۳۳ و٦/ ۱١‏ - ۱۸) . والستن الكبرى للبيهقي ۹/ ١١٠٠ء‏ 
والطبري: تهذيب السنن والأثارء حديث ٠۹(‏ و50١).‏ الدارمي - السنن ٠١١ /١‏ . 

() المجتمع المدني في عهد النبوة للعمري » ص۱۹۹ . 


o¥¥ 


غزوات النبي (مََِاتَءَلَوِوَسَلَر) وسراياه 

حجن لحرت وري رات موحد به ردي كار تو يمنا ل كان داه 
الخشضوع والتواضع لله ء والتوكل عليه في كل شؤونه » ومقام النبوة أعلى وأرفع 
من أن يتصور وقوع مثل هذا منه صا وَل 

واستقراء سيرته صَإدَهُ رسام وغزواته يدل على أن ما أصاب المسلمين من 
اتكسار أمام أعذائهم كان مصدره مخالفة بعض أتباعه صَأَنَهْعَكووسَلَ لأوامره 
وتوجيهاته العسكرية » كما حصل في غزوة أحد» وكما حصل في غزوة حنين › 
فإن الروايات صحت أنه صَإْنَةءَلِتَهِوسَاْرَ وجه النصح والتنبيه للمسلمين أن لا 
يغتروأ بكثرة عذدهم . 

وكان صََئَهءَلتَهوَسَدَرَ شى أن يغتر المسلمون ويعجبوا بكثرتهم » فأراد أن 
يذكرهم ا حصل لمن قبلهم من الأمم من عقوبة بسبب الاغترار والإعجاب 
بالكثرة . 

والحقيقة أن تصرفات بعض الأعراب والطلقاء ء لم تكن تهمهم نتائح الصراع 
مداولا بقدر سا کان بيهم الخصول على الاثم ۴ء وكذلاك بع زعم 
قريش الذين كانوا يقفون في مؤخرة جيش المسلمين يراقبون تطور المعركة 
ويتتظرون معرفة المنتصر فيها . 
تعبنة الجيشين: 

كانت قوات المشركين قد سبقت المسلمين إلى وادي حنين » فاختاروا 
مواقعهم » ووزعوا قواتهم » وأحكموا خطتهم التى اعتمدت على رفع الروح 
المعنوية لدى جنوده باللخطب والشعارات فوقف مالك بن عوف زعيم قبائل 
هوازن وثقيف خطيبا في جيشه وحثهم على الثبات والاستبسال » فقال: إن محمدا 
ل يقاتل قط قبل هذه المرة» وإنما كان يلقي قوما أغمارا”" » لاعلم لهم بالحرب 
فينصر عليه“ . 

ثم أمر قائد هوازن محشد نساء المقاتلين وأطفالهم وأموالهم خلفهم » فقال لهم: 
فإذا كان في السحر فصفوا مواشيكم ونساءكم وأبناءكم من ورائكم » ثم صفوا 


EE /١ مسلمء الصحيح‎ ٥ /٤ البخاري » الصحيح‎ )1( 

(۲) ابن كغيرء البداية والنهاية /٤‏ 718 ؛: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الکریم ۳۷١/٠۰‏ . 

() أغمار: جع غمرء به بضم الغين وإسكان الميم وهو الذي لم يجرب الأمور . 
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الفصل التاسع: غزوة حتين والطائف 


RR 
وقد قصد من وراء هذا التصرف » دفع المقاتلين إلى الاستبسال والثبات أمام‎ 
أعدائهم » لأن المقاتل - من وجهة نظره - إذا شعر أن أعرّ مايملك وراءه في‎ 
المعركة صعب عليه أن يلوذ بالفرار خلا ماوراءه في ميدان المعركة » عن أنس بن‎ 
مالك وينه قال: إفتتحنا مكة» ثم غزونا حنيناً فجاء المشركون بحنين صفوف‎ 
رأيت » قال: ان ا ا ا ل ل ا‎ 

صفت الغنم ثم صفت التعم' 
ثم أمرهم بتجريد السيوف وكسر أجفانهاء فقال لمم: واكسروا جفون 

ميزقام قائره بطري القن ساف لسري امقر واحملوا حملة رجل واحد» 
واعلموا أن الغلبة لمن حمل أولا ”" . 

وقد جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان سيوفهم قبل بدء القتال › 
وهذا التصرف يؤذن بإصرار المقاتل على الثبات أمام ا لخصم حتى النصر أو الموت” " . 

وعمل مالك بن عوف علي الاستفادة من طبوغرافية الموقع وثناياه وأشجاره 
وانحدار طريق المسلمين إليهم » وعلى المفاجأة ومباغتة المقاتلة المسلمين بالنبال 
بهدف إيادتهم » وكانت عنده معلومات وافية عن الأرض الى ستدور عليها 
المعركة ولمذا رأى أن يستغل هذه الظروف الطبيعية لصالح جيشه » فنصب 
الكمائن لجيوش المسلمينء وقد كادت هذه الخطة أن تقضي على قوات المسلمين 
لولا لطف الله سبحانه وتعالى وعنايته”" . 

وكان ضمن الخطة التي رسمها القائد الهوازني الأخذ بزمام المبادرة ومهاجمة 
السمامينع لان النصر في الغالب يكون للمهاجم » أما المدافع فغاليا مايكون في 
ETT‏ 

وقد آتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقت » ثم انقلبت موازين القوى - 
بفضل الله تعالى - ثم بقبات رسول الله صَأَلنَهعلتِوسَلَمَ حيث كسب المسلمون 
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غزوات النبي (مَِأَلدَهْءَلِوَسَاه) وسراياه 


الجولة وانتصروا على أعدائه."" . 

وكان من ضمن بنود الخطة الحربية الى رسمها القائد مالك ين عوف 
النفسية ضد المسلمين من أجل إلقاء الخوف في نفوسهم › وذلك بأن عمد إلى 
عشرات الآلاف من الحمال الى صحبها معه في الميدان فجعلها وراء جيشه ثم 
أركب عليها النساء » فكان لذلك المشهد منظر مهيب يحسب من يراه أن هذا 
الجيش مائة آلف مقاتل » وهو ليس كذلك”" . 
وخبراتهم القتالية "" . 
والرايات ورتب الجند على هيئة صفوف منتظمة » واستقبل يجيشه وادي حنين 47 
وانحدروا مع بزوغ الفجر تتقدمهم على الجنبات الخيالة بقيادة خالد بن الوليد > 
وكان المقاتلة من بنى سليم في طليعة القوات الإسلامية منذ خروجها من مكة ”" . 
بدء المعركة: 

اندفع المسلمون نحو جموع هوازن» فانكشفوا ء» فانكب المسلمون على ما 
تركوه من الغنائم » وبيتما هم منشغلون بذلك » نفذت هوازن الخطوة الثانية من 
خطتها فبغتوا المسلمين وأمطرهم الأعداء من جميع الجهات » فاضطربت صفوفهم 
الذي ظهرت قواتها الكامنة فأمطرتهم بوابل عنيف من السهام من الجانيين «ما 
يكاد يسقط لهم سهم » فرشقوهم رشقا ما كانوا يخطئون» '"' » وفوجيء المسلمون 


. 707 القيادة العسكرية على عهد رسول الله » ص‎ )١( 

(۲) غزوة حنین للشيخ محمد أحمد باشميل » ص۱۲۸ - ١7١‏ . 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


وتساقط شهداؤهم ''' وضاقت عليهم الأرض با رحبت فولوا مدبرين لا يلوون 
على شيء » حيث انكشفت خيالة المسلمين في البداية ثم اتبعهم المشاةء ثم بقية 
الجيش ء واسعمر القتال في هذه الجولة من الفجر إلى الليل ثم استمرت طوال ذلك 
الليل ٠‏ وتهدم المصادر الموثقة O‏ ارد الي واجهها 
السلموق ون ر او ی ا و 

من قدرتهم على الرؤية ‏ 

ونتيجة هول هذا الموقف انهزم معظم الجيش ولاذوا بالفرار » كل يطلب 
النجاة لنفسهء وبقي الرسول لَه ونفر قليل في الميدان يعصدون 
لهجمات المشركين ونترك العباس عم الرسول لكوم يصف لنا ذلك 
المشهد المهيب حيث يقول: شهدت مع رسول الله نولم يوم حنين . 
فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله ملعيو فلم 
نفارقه . ورسول الله صَإَْنَُ لوس على بغلة له بيضاء أهدأها له فروة بن نفاثة 
الجذامي . فلم التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين > فطفق رسول الله 
ةعوور يركض بغلته قبل الكفار . قال عباس: وأنا أخذ بلجام بغلة رسول 
الله صاة ووس يسر أكفها إرادة أن لا يسرع وأ بو سفيان آخذ بركاب رسول الله 
ووسر . فقال رسول الله صا اده ڪاه وما : «أي عباس ناد أصححاب 
السَّمرة»”" . فقال عبّاس: (وكان رجلا صيّتا) فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
السّمرة؟ قال: فو الله لكان عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على 
أولادها . فقالوا: يا لبّيك يا لبيك . قال: فاقتتلوا والكفار . والدّعوة في الأنصار 
يقولون: يا معشر الأنصار . قال: ثم قصرت الدّعوة على بنى الحارث بن الخزرج » 
فقالوا: يا بني الحارث بن ع النزرج . يا بنی الحارث بن الخزرج . فنظر رسول الله 
ا يوار وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالم . قال وسنول :اق 
صََلَهءَلهوسٌَ: لاحي جب اوي قيال ل: قم أحذ رسول الله 
لوار حصيات فرمى بهن وجوه الكفار . 
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(؟) أحمدء المسند /١‏ 587 » الحيقمي» مجمع الزوائد 5/ ۱۸۲ . 

(۳) أصحاب السمرة: هي الشجرة التى بايعوا تحتها بيعة الرضوان . ومعناه نادهم . 

)٤(‏ هذا حين هى الوطيس: قيل الوطيس هو التنور الممسجور . وهذه اللفظة من فصيح الكلام 
وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل الي اال ووسر . 
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غزوات النبي (مَِْدَعَلِِوسَل) وسراياه 

ثم قال: «اهزمول ورت محمد) . قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته 
فيما أرى . قال: ااا ا ا . فما زلت أرى حدّهم كليلا 
وأمرهم مديرا"" 

اند كان ذلك دوسا قاسيا عاقب الله تع به أولكك الذين أصابهم العسجب 
والزهو ووصفهم القرآن الكريم, بقوله تعالى: « ووم تين إِذ أَعجَبدكُمْ کئرنكُم َل 
ثفن عَدْكُمْ سا وضاقٽ عَلَيْكُمْ الأرْض يا رحبت ٿم وليم مُذْيرِينَ 4 [العوبة: 8؟] . 
سبب هزيمة المسلمين في بداية المعركة: 

إن اتكشاف المسلمين وتوليهم أمام عدوهم له عدة أسباب » منها: ما يعود إلى 
استعداد العدو العسكري » ودقة ممارسته للحروب والفروسية › وإحكام الخطة 
واختيار الموقع المناسب لهجومهم المباغت دون أن يشعر بهم المسلمون . عا أدى 
إلى تفوقهم وتقدمهم مبدئياء وقد صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة كما 

ومنها ما يعود إلى المسلمين أنفسهم » فقد صدر من بعض أفراد الجيش 
الإسلامي في هذه الغزوة أمور أدت إلى انكسار المسلمين وتقهقرهم أمام هوازن › 
كاغترار بعضهم بكثرتهم » وطلب البعض الآخر منهم ذات أنواط ينوطون بها 
أسلحتهم مضاهاة منهم للكفار الذين لهم ذات أتواط . 

وتهور البعض الآخر كذلكوخ روجهم إلى هوازن دون أن يستكملوا وسائل 
القتال» واتكباب بعضهم على جمع الغنائم وحيازتها قبل أن يستسلم الكفار 
اسعسلاما كاملا . 

هذا مجمل الأسياب التى رجحت بها كفة العدو على كفة المسلمين في بداية 
الملفركةة.:وساحازال لير هذه اساب اجا معدا :إل الووايات الواردة 
ف ذلك 
أولا: أسباب نجاح هوازن في بادئ الأمر: 


1 - كثرتهم الحائلة » فقد جندوا جنودا لم يواجه المسلمين مثلها في غزواتهم مع 
رسول الله وَل » التي سبقت هذه الغزوة . 


ب - بث الحماسة والقوة 5 المعنوية في نفوسهم والتزامهم بتوجيهات قائدهم . 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 

ج - سبقهم إلى وادي حنين وتحصنهم بين أشجاره ومضايقه وبث الكتائب 

هذه بعض المرجحات التى كانت في جانب المشركين أدت إلى تفوقهم في أول 
ابره 
فعا ووقمها ق ففوسهم» حيث لار قي الخ سوا e‏ 
الذي جعل هوازن ب يستميتون في ساحة المعركة » يتساقطون واحدا تلو الآخر وهم 
تقو على ا 
ثانيا: بيان الأسباب الداخلية لاندحارالمسلمين في أول الأمر: 

أ - اغترار بعض المسلمين بكثرتهم » كما تقدم في حديث: لن نغلب اليوم 
عن قلة . 

فكانت هذه المقالة بادرة سوء تألم منها رسول الله مليوس يسَلَوَء لآن فيها 
إعجاب بالخدد والكثرة وغفلة عن الله الذي لا يكون النصر للمسلمين إلا من 
عنده: (١‏ وما اضر إلأَمِنْ عند لله الْعَِيالْحَكِيم © [آل عمران: 7 ]. 

- - عدم تمكن عقيدة التوحيد في بعض المسلمين كما في حديث أبي واقد 
الليثي في قول بعضهم: 'يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . 

وكانت هذه الكلمة مؤلمة لسمع الرسول صان مهسار ما يدل على وجود 
حفنة من هذا اللتيش لم يصلوا بعد إلى المستوى الإيماني المطلوب » لحداثة عهدهم 
بالوسلام . 

ج - الخفة والعجلة الى حصلت من بعض القوم وشبانهم » حيث خرجوا 
إلى هوازن قيل استكمال وسائل الحرب فلم يستطيعوا الوقوف أمام سهام 
المشركين ونبالهم » وهذا ما صرح به حديث البراء بن عازب رجانه . 

د - فرار الأعراب وعدم ثبوتهم أمام المشركين نما شجع العدو في مواصلة 
مطاردة المسلمين . 

ه - أنهزام الطلقاء: 


() مرويات غزوة حئين وحصار إلملائف > (EV ١‏ ًَ 
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غزوات النبي (صَِإَتَهعَيَهوَسَلر) وسراياه 


حملوا على الكفار قلاذوا بالفرار تاركين أموالهم وعتادهم » فظن المسلمون أن 
الكفار انهزموا إلى غير رجعة. فأقبلوا على جمع الغنائم وحيازتهاء فانتهز 
المشركون غفلة المسلمين فانهالوا عليهم من كل صوب يضربون ويطعنون ؛ 
فانكشف المسلمون أمام المشركين لا يلوي أحد منهم على أحد» والكفار في 
آثارهم يطاردونهم . 

- إن ما حصل للمسلمين في غزوة حنين من انكسار أمام الأعداء» كان 
مصدره أمر الله وقدرهء وذلك ليطأطئ رؤوس أقوام رفعها الإعجاب بكثرتهم 
وقدرتهم القتالية اا ل مسري ييا 
وتعالى » وأن كثرتهم وجموعهم لا تجدي عنهم شيع 

o 
جعل للنصر والظفر على الأعداء أسباباء كما جعل للهزيمة والانحدار أسباباء‎ 
فمن أخذ بأسياب التصر جاءه النصر بإذن الله » ومن تخلى عنها أو عن بعضها‎ 
 ساكتنالاو جاءته ال مزيمة‎ 

والعيرة التي يجب تقريرها والتأكيد عليها في هذا الميحث أيضا أن الجيش 
ال سلاف الذي يكون قاكذه رسول الله فلوسا » إذا حصل منه تقصير في 
جنب الله » فإنه يعاقب بالهزيمة ولا يخرج عن سنة الله في ذلك » » فلا ينتصر وهو 
غير مستوجب لشروط النصر وأسبابه . . 

فوقوع مغل هذا في جيوش المسلمين المقصرين في حق الله عليهم » والذين 
قوادهم من البشر العاديين أولى وأحرى » وإنه لدرس عظيم تقدمه لنا سيرة سلفنا 
الصالح وحياة ذلك الرعيل الأول ء الذين عاش بين ظهرانيهم رسول الله 
َلوسر » والوحي ينزل عليه » وقد أذاقهم الله حلاوة النصر من عنده إذا 
صبروا وصدقوا واستكملوا عناصر النصر المادية والمعنوية » ولم يغفلوا عن الله . 

كما أذاقهم مرارة الهزيمة » إذا هم غفلوا عن الله وتنازعوا وركنوا إلى الدنيا 
وبين لهم أن ذلك الانهزام ما جاءهم إلا من عند أنفسهم إما إعجابا بكثرتهم أو 
بإقبالهم على حطام الدنياء أو بغير ذلك من الأسباب . 

والحاصل أن انتصار المسلمين مرتبط بأسباب وموانع» فإذا توفرت الأسباب 
وانتفت الموانع حصل التصر بإذن الله قل العدد أو كثرء كما قال تعالى: $ كم مِنْ 
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فة قَلِيلَةِ عَلبَتْ فة كَثِيرَةٌ بإذْنِ الله والله مَحَ الصَابِرِينَ 4 [البقرة: ]۲٤۹‏ . 

على أنه قد يقال بعدم التعارض مطلقا بين ما وقع في حنين . وما يتضمنه 
قوله صَرَتَْعلَتوِوَسَلَر: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» 0 ذلك أن ما وقع في حنين 
ليس هزيمة كسر فيها المسلمون ولم يقم لهم بعدها قائمة في هذه المعركة » وإثما الذي 
حدث هو إدبار في بادئ المعركة» أعقبه بعد ذلك اتتصار عظيم على الكفار. 
وغنيمة لما معهمء فمثل هذه الحال لا يقال فيها إنها هزيمة نهائية » وعليه فلا 
تعارض ۰ وهذا أظين واوحة.. 7 . 
تزول النصرمن عند الله: 

أما النى َأَنَةعَلِنهوسَلَرَ فقد ثبت وصمدت معه فئة قليلة من الصحابة › وكان 
يركب بغلته » وينظر إلى إدبار المسلمين ويدعوهم إلى الثبات » وهو يدفع بغلته 
نحوالعدو وهو يردد: «أنا النبىْ لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» . ومعه العباس بن 
عبد المطلب» وأيو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يمسكان يعنان بغلته لثلا 
ابتعد معظمهم مدبرين و يصمد معه سوى عشرة أو اثنى عشر من الصحابة فيهم 
أبي طالب رت . 
ينادى الناس بالثبات وخص منهم أصحاب بيعة الرضوان فأسرعوا إليه عجلين › 
ثم نادى الأنصار ثم بني الحارث بن الخزرج فتلاحقوا نحوه حتى أصبحوا بين 
ثمانين ومائة مقاتل › عادوا إل قتال هوازن وحلفائهاء وكانت جولة -جديلة 
أخلصوا فيها النية وحسن التوجه إلى الله وأظهروا فيها من الشجاعة وصدق 


)١(‏ ونص الحديث: عن ابن عباس » عن النى صَرَاتَدْعدِدِوسَيَرَ قال: خير الصحابة أربعة » وخير 
السرايا أربعمائة » وخير الجيوش أربعة آلاف » ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة". (مغازي 
الواقدي “م ° (A4‏ . 

(۲) مرويات غزوة حنين وحصار الطائف ۱١۸/١»‏ . 

(۳) مسلم - الصحيح ٠ ٠٤١١ - 4 /٣‏ القسطلاني - المواهب اللدنسية IS‏ 
الواقدي - المغازي 7/ 896 -1 . 

)٤(‏ مسلم - الصحيح ۳/ ۱۳۹۸ - ١١٤٠ء‏ الحاكم - المستدرك ۳/ ٠٠٠١‏ أبو يعلى - المستد 
*/ ۳۸ (رقم ۳۰۳)ء ابن هشام - السيرة 7/ 57 . 


مه 


غزوات النبي (مََِلنََلَوِرسَاَ) وسراياه 


العزيمة والشبات ما مكنهم من الصمود بوجه المشركين '''ء وكان التي 
صَأ ْلَه مهسار يدعو ربه ويسأله النصرء وهو يقول: «أنا التبَ لا كذب أنا ابن 
عبد المطلب الله نل نصرك» ”" . 

وحين غشيه الأعداء ترجل عن بغلته وقاتل » وكان الصحابة إذا اشتد البأس 
والتحم القتال يتقون به لشجاعته وثباته '' . وعند ما رأى من فر من المسلمين 
EE‏ لواحي PT‏ إلى المعركة والتحقوا بقوات 
الرسول صَإَدَعله سَلْرَ وهم ينادون: لبيك لبيك! حتى إن بعضهم لم ينتظر حتى 
ا وا ابا ادي 
ويعود راكضا حتى يد يتتهي إلى موقع رسول الله صَوَلَعَكوَسَيرٌ فيجالد المشركين 0-0 
واشتد القعال وتكاتفت قوى الإ يمان والخير فقال الى عله وسَل: 00 
هي الوطيس» . 

وأخذ النبي صََلنَةعَلهوَسَلَمَ قبضة من تراب لصحتن اوور فرمى بهما 
يوجر لعفا رهنو كول «شاهت الوجوه» ” ''؛ فما كان منهم أحد إلا ملغت 
عينه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين » والرسول صَإَِنَمعلوسَاَرَ يقول: «انهزموا 
ورت محمّد» كررها مرتين " . 

وهكذا لم تصمد قوات المشركين طويلا في الجولة الثانية حين صدق المسلمون 
ما عاهدوا الله عليه » فانهارت قوى الشرك » وفرت من ميدان المعركة بشكل غير 
منظم مخلفة وراءها أعدادا كثيرة من القتلى وكمية كبيرة من الغنائم » كما خلفت 
رادم فين قواتها حكن المسلمون مين القتضاء عليه م مسهولة 6 وار الي 
صََاَأدَُ هرسام بتعقب المشركين المهزومين وقتلهم حتى ينع إمكانية تجمعهم ثانية 
واحتمال عودتهم إلى القتال فكانت خسائر المشركين في القتلى خلال هزيتهم 


- الصنعاني‎ » 5 - ٤٤٤ »ابن هشام - السيرة ؟/‎ ١50١٠ - ۱۳۹۸ / مسلم - الصحيح‎ )١( 
. 18 /٤ المصتف ه/ ۳۸۰ - ۰۸۱ ابن سعد - الطبقات‎ 

(۲) مسلم - الصحيح .)١5١1(57‏ 

() البخاري - الصحيح ٥۵ /٤‏ - ۵۳ » مسلم - الصحيح 5/ ٠٤١١ - ٠٤١١‏ (حديث 
7 ) التووي - شرح صحيح مسلم ٤٠١ - ٤١١ /٤‏ . 

. 0 - ++ /۲ ابن هشام - السيرة‎ ٠ ١5٠٠ - ۳۹۸ /٣ مسلم - الصحيح‎ )٤( 

. £ - ۳A /٣ مسلم - الصحيح‎ )٥( 

.١1:١5 - ١*١ /٣ مسلم - الصحيحء‎ )1( 

(۷) مسلم - الصحيح ء Bh /١‏ 


o۸٦ 


الفصل الناسع: غزوة حنين والطائف 


أعظم من خسارتهم خلال المعركة . وقد نهى الي هرسار عن قتل النساء 
والأجراء وكل من لا يحمل السلاح » كما نهى عن قتل الأولاد والذرارى حين 
بلغه أن بعضهم قد قتل خلال المعركة » فقال: ما بال أقوام بلغ بهم القعل حتى 
بلغ الذرية ألا لا تقعل الذرية ثلاثا . 

قال أسيد: يا رسول الله أليس إنماهم أولاد المشركين؟» فأجاب النبى 
صا لەسا : «أو ليس خيار كم أولاد المشركين؟ كل نسمة تولد على الفطرة 
حتى يعرب عنها لسانها فأبواها ہودانہا أو ينصرانها» " . 
عوامل انتصارا مسلمين في حنين: 
كانت معركة حنين تجربة عسكرية خطيرة في معارك المسلمين » وكانت أيضا 
مدرسة تربوية عظيمة إذ ذاق فيها المسلمون مرارة الاندحارء ووطأة الفرار أمام 
زحف المشركين ونبالهم وعظيم تخطيطهم واشتداد هجمتهم عليهم في بداية المعركة 
هجمة رجل وأحد . 

كما أذاقهم الله في هذه المعركة نفسها حلاوة النصر وبهجة الغلبة على 
أعدائهم » وتلك إحدى الحسنيين » وهذا من .خصائص معركة حنين التي كانت 
المعركة الفاصلة الأخيرة بين المسلمين والمشركين في الجزيرة كما كانت بدرا المعركة 
الفاصلة الأولى بين الطائفتين . 

وقي قادم السطور نبحث في عوامل انتصار المسلمين » والتي يمكن أن تكون 
على النحو التالي: 

- ثبات الرسول َإَّلنَهَلتَهِوَسَلَمَ في ساحة المعركة يناشد ربه النصر والعون » 
ويعلن لأعداه من هوازن وغيرهم بأنه ني حقا لا ينبغي له أن يقر مهما تكاثرت 
جموعهم » فكان يركض بغلته نحوهم وهو يقول: 
أن الس لا كلذب ::: أنااببنع بد المطلب 

قوله صَرَنَدعَينَدِوَسَلرٌ: «آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلي»”'' » فيه إشارة 


. أحد - المسند #/ ملاع‎ )١( 

(۲) وأما نسبته صَرَنَهعكيَهِوَسَاءَ إلى عبد المطلب دون أبيه عبد الله ' فكأنها لشهرة عبد المطلب بين 
الئاس لمارزق من نباهة الذكر وطول العمرء بخلاف عبد الله فإنه مات شاباء ولمذا كان 
كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب › كما قال ضمام بن ثعلبة لما قدم: ' أيكم ابن عبد 
المطلب" وقيل: لأنه كان اشتهر بين الناس أنه يخرج من ذرية عبد المطلب رجل يدعو إلى الله 
ويهدي الله الخلق على يديه ويكون حاتم الأنبياء » فانتسب إليه ليعذكر ذلك من كان يعرفه ؛ 


اه 


غزوات النبي (مََِْنَعَيَهِوْسَاءَ) وسراياه 


إلى أن صفة النبوة يستحيل معها الكذب » فكأنه يقول أنا الني ٠‏ والبي لا يكذب › 
الب و ينوه وأنا متيقن بأن الذي وعدني الله به من 
النصرء حق فلا يجوز علي الفرار" . 
- الغبات في المعركة حين لقاء العدر وك الاجر وجل كر لحت وركام 

في الدعاء » وقد ذكر الله في هذين العاملين في قوله سبحانه: A:‏ جا الْذِينَ آمنوا إذا 
ميم فة اوا وَاذْكُرُوا الله گثب ر َعَلَكُمْ تُقَلِحُونَ [الأنفال: ]٤٥‏ . 

ولا ينتتصر المسلمون ن على عدوهم إلا إذا حققوا في أنفسهم التحلي بهذين 
العاملين وغيرهما من عوامل النصر التي ذكرها الله مادية ومعنوية . 

- رجوع المسلمين إلى المعركة: 

لقد عاد المسلمون إلى المعركة مسرعين حين رأوا ثبات نبيهم يورام 
وحين سمعوا النداء بالرجوع كما تبينه الرواية الآتية: فلما نادي العباس بن عيد 
الل فاد اين اصحاب الج عاد أدراجهم مسرعين ع يقول العياس: 


فوالله! لكأن عطفتهم" » حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
010 ككينا 


قال النووي: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيذا » وأنه م 


وقد اشتهر ذلك بيهم ء وذكره سيف بن ذي يزن قديما لعبد المطلب قبل أن يتزوج عبد الله 
آمنةء وأراد الني صَإْْتَمْمَك َدِوَسَلَرَ تنبيه أصحابه بأئه لابد من ظهوره وأن العاقبة له > لعقوی 
قلوبهم إذا عرفوا أنه ثابت غير منهزم . (اين حجر فتح الباري 7١/8‏ - 277 والنووى: 
شرح صحيح مسلم 1/٤‏ ۰ ء والزرقاني: شرح المواهب ۰۱۷/۳ ۲١ - ٠١‏ وزاد: وي 
الروض قال الخطابي: إنما حص عبد المطلب بالذكر في هذا المقام تثبيتا لنبوته وإزالة للشك 
ذا ا رورت من را عبد ت ار 4 »ونا أنبات يه ا 
والكهان فكأنه يقول: آنا ذا ك فلا بد ما وعدت به للا ينهد موا غنه ويظنوا آنه مخلوتب أو 
مقتولء فالله أعلم أراد ذلك رسوله أم لا. إه . 
ثم قال الزرقاني: قليس هذا من الافتخار بالاباء في شيء ٠‏ وبفرض تسليمه فهو جائز في 
الحرب لإرهاب العدو". وانظر: الروض الأنف للسهيلى ۲١۷ - ۲٠١٦/۷‏ » والمواهب 
للقسطلانى 177/١‏ » وفيض القدير للمناوي ۳۸/۳ . ٠‏ 

(1) وتات غر وة حون وحار الطائفة 13/3 

(۲) قوله: ووو د ليسي صوتي عطفة البقر على أولادها: أي عودهم إلى أماكنهم 
وإقبالهم إليه ص َلوماَرَ عطفة البقرة على أولادهاء أي كان فيها انجذاب مثل ما في 
0 

() التووي: شرح صحيح مسلم 1١07/5‏ . 


ممه 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


يحصل الفرار من جميعهم » وإغا فتح عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة 
المؤلفة » ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيتهم فجأة للانصبابهم 
عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام » ولاختلاط أهل مكة معهم تمن لم يستقر 
الإهان في قلبه» ومن يتربص بالمسلمين الدوائر » وفيهم نساء وصبيان خرجوا 
للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولاهم على أخراهم 
إلى أن أنزل الله السكينة على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن". ”'' . 

a‏ السبوية الى حصات في هذه المسركة وذلك أن رسول الله 
او ممَلَمَ نظر إلى اجتلاد المسلمين واشتباكهم مع المشركين فقال: «هذا حين 
کی نے ا زیی ی ا د ا و 
من تلك الرمية فهزمهم الله عز وجل . 

- تأييد الله للمسلمين يجند من عنده: وكان هذا التأييد السماوي بعد أن 
أدب الله المؤمنين الذين اغتروا وأعجبوا بكثرتهم وبعد أن ضاقت عليهم الأرض 
بمارحبت» وذلك يسبب ما حل بهم من الخوف عندما ركب الأعداء ظهورهم 
يسوقونهم . ؛ فركبت إبل المسلمين بعضها بعضا وولوا مدبرين » إلا رسول الله 
لسار وطائفة يسيرة معه » وفي هذه الحال الحرجة أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا من عنده تقوية لقلوب المؤمنين وتثبيتاً لهم » 
ولقد صور القرآن الكريم هذا تم تصوير فقال: : جل ذكره: ١‏ لق َصَرَكُمُ الله ني 
وان د ووم ين ایم کرام قل فر عنم كبا ضاف ليق 
الأَرض يا رحبت ف ول يرين 4 [العوية: 6]. 

قال الشوكاني عند تفسير هذه الآيات قوله: :9 م نر الله يتن عَلَ رَسُول 
وَعَلَ الْمُؤْمِيِينَ # [التوية: ٣ء‏ أي : KART‏ عوسي 
منهم الاجتراء على قتال المشركين ء بعد أن ولوا مدبرين » والمراد بالمؤمنين: : هم 
الدين لم وروا ودل الدين اتهزموا اوا اهر يع من حضر منهم لأنهم ثبتوا 

بعد ذلك وقاتلوا وانتتصرواء: وان رل بجتوداً1كَرَوهًا» قال: ا 
اللائكة» : 9 وَعَدبَ الَّذِينَ كمَّرُوا» ا وقع عليهم من القتل والأسر وأخذ 
الأموال وسبي الذرية » والإشارة بقوله: :3 وذلك € إلى التعذيب المفهوم من عذب 
وسمى ما حل بهم من العذاب في هذا اليوم جزاء مع أنه غير كاف بل لا بد من 
عذاب الآخرة مبالغة في وصف ما وقع عليهم » وتعظيما له » وقوله: ثم ينوت 


. كتاب الجهاد والسير‎ ١5٠٠ - ۱۳۹۸ /۳ مسلم: الصحيح‎ )١( 


2/8 


غزوات النبي (عِإَََعَدوْسَل) وسراياه 

الله مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ عَلى مَنْ يَشَاءُ» أي من بعد هذا التعذيب على من يشاء تمن هداه 
منهم إل الإسلام 3:٠‏ ولله ُو رجيم يغفر أن أذنب قاب »: < الرحيم 
بعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه”'' . 

ويتين من الروايات السابقة أن الله سبحانه أيد عباده المؤمئين يجنود من عنده 
لينصر بهم أولياءه ويخذل بهم أعداءه لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى › وسواء قاتلت الملائكة فعلا في معركة حنين أو لم تقاتل فإن فائدة 
نزو لهم تحقق ولاشك سواء كان ذلك عن طريق القتال الفعلي أو عن طريق أمر 
آخر يريده الله من إنزاللهم لنصرة الحق ودحض الباطل" 
ما أسفرت عنه معركة حتين من ضحايا وغتائم: 

لقد فقد المشركون في هذه المعركة من رجاهم وأبطالهم وأهل النجدة فيهم ما 
يزيد على مئات القتلىء ذلك أن معركة حنين من المعارك الفاصلة التي لم ير 
المسلمون مثلها ضراوة وشدة في عهدهم الأول . 

لقد استمات فيها المشركون وقاتلوا ببسالة نادرة فقتل من بنى مالك وحدهم 
سبعون زجلا يعساقطوق ف سناحة الشركة واخدا علو الآخرء '"وفقدوا آفلاة 
أكبادهم وأغلى آمواهم › ذلك أن مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم 
ونساءهم وآولادهم » وكان يهدف من رواء ذلك أن يكثر على المسلمين من ناحية 
وأن يحرض قومه على القتال والصمود في المعركة للدفاع عن أطفالحم ونسائهم من 
ناحية » وأن لا يفكر واحد منهم في الفرار . فصارت جميع تلك الأموال والنساء 
٠‏ والنعم بأنواعها رزقا ساقه اله للمسلمين على يد هؤلاء الكفار الذين قذف الله في 
قلوبهم إخراج أموالحم ونعمهم وشائهم وذراريهم معهم " . 

ولمذا فقد كان سبي حنين كيرا جداء فقد بلغ ستة آلاف من النساء 
والأبناء » أما الغنائم فقد بلغت أربعة آلاف أوقية فضة ٠"‏ أما الإبل فكانت 


(۱) الشوكاني: فتح القدير ۳٤۸/۲‏ . 

(۲) مرويات غزوة حنين وحصار الطائف » ۱۸۹/۱ . 

(۳) وعند الواقدي في مغازيه ۳/ ۹٠۷‏ أن عدد القتلى منهم قريب من مائة رجل . 

. ۲۷۹ ۰۱۹۰ /۳ أبو داود الطيالسى: المسند ۱۰۸/۲ - 5١٠ء وأحمد: المسند‎ )٤( 

(4) الصنعاني - المصنف 9/ ٠۳۸١‏ اين سعد - الطبقات ۲/ ٠٠١‏ من رواية الزهري عن ابن 
المسيب مرسلاء الطيري - تاريخ ؟٠/‏ ۲ الذهبي - المغازي ص/ ال 

(1) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . 


مث 89ج 


الفصل الناسع: غزوة حئين والطائف 

سودي يو لايل TE‏ ووو re‏ 
حبس الرسول تمعد مَلَهَ هذا السبى والغنائم بالجعرانة ليتصرف فيها بعد 

الفرا من أمر الطاتف ° 

و اي E E‏ وا او اي 
عن إصابات المسلمين في الجولة الأولى وفرار الكثير منهم . » بل إنها كانت طفيفة 
جدا إذا ما أدخلنا قوة المشركين واستعداداتهم وعلط ل الاعتيار ردك من 
SS‏ » وجرح 
عدد منهم ؛ أشارت المصادر من , إلى آبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله 

جا انق راتكن در > وما يؤكد صحة هذه الأرقام بالإضافة إلى 
ورودها ل مروت هه ا الل بع ال رة ا وط رة الميركين 
A E i E DE‏ 
ا 


ملاحقة فلول المشركين والأحدات التاريخية التي أعقبت ذلك: 


لا اتهزم المشركون في موقعة حنين وباموا بالفشل انسحبوا على إثر ذلك 
وتفرقوا في الجبال والأودية يجرون ذيل الخزي والندامة ‏ تار كان ورا كتير هن 
أطفالهم ونسائهم وأموالهمء وعند ذلك أمر رسول الله صََلَه َو مطاردتي 
و ا حي لا یول باهم ام أن ارا او مقضوا على اال 
مرة أخرى» فلجأت مجموعة كبيرة ة منهم إلى أوطاس ' "'» وعسكرت مجموعة 


)١(‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١‏ . وكان معهم خيل وأبقار وحمير وبغال غير أن المصادر لم 
تذكر عددها. 

(؟) ابن سعد - الطبقات ۲/ ٠١١۲‏ . 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي ۲/ 7017» قال الحافظ ابن حجر: «إسناده 
حسن» » انظرء الإصابة ١66 /١‏ 

› هم: أبو عامر الأسلمي » وأيمن بن عبيدء ويزيد بن زمعة بن الأسود» وسراقة بن الحارث‎ )٤( 
الحميدي - المسند ۲/ 27298 اميثمي - كشف‎ » ١75 /5 انظر: البخاري - الصحيح‎ 
. ٤١ /۸ الأستار ؟'/ 7 وحسن إسناده الحافظ ابن حجر » فتح الباري‎ 

(5) البخاري - الصحيح ٠۲١ /٥‏ (حديث ٤١٤)ء‏ الميثمي - كشف الأستار ۲/ ٠۳٤١‏ البزار 
- مختصر الزوائد ص/ 4 - 20 (رقم 811)» الحميدي - المسند ؟/ بإسناد صحيح . 

(1) انظر: موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم »۳۷۹/۱ . 

(۷) واد بين حنين والطائف . 


5ه 


غزوات النبي (صَ]ََِةمَلِوَسَا) وسراياه 


أخرى منهم في تخلة ''' » أما غالبية من انهزم من ثقيف فقد تبعوا قائدهم مالك بن 


عوف النصري إلى حصونهم بالطائف » وقد لا حق مقاتلة المسلمين الفارين حسب 
توجيهات الني وهوس » فبغد الفراغ من من حنين أرسل الني 
اله يوسا سرية لمطاردة وتعقب الفارين وجعل علي قيادتها أبي عامر 
الأشعري وَعَلَْهَعَنْةُ وكان ضمن أفرادها أبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري 
يته » وذلك لمطاردة الفارين من هوازان وجشم الذين كان على رأسهم دريد 
ال ل SAS‏ 
حيث التقوا بهم في واد بي ارطاس »وجاك دارت معركة ريه بين الفطرفين 
قتل فيها دريد ب ك ايه" ' بعد أن أفضى فيهم إلى الذرية 
وس ا © واضيي فاك السونة إضبابة فا إا 'رماه رجل ‏ بسهم 


اعم من رماك؟ انار إلى ا و موسى فقال: ا الذي دماني » فقصدت 
قال: ا الدبو Fe‏ صن اج سا بابي 
أبي عامر التهابا حادًا عرف منه قرب منيته » فأوصى ابن آخيه أن يقرىء النبي 
يوسر منه السلام ويطلب منه أن يستغفر له » وذلك بعد أن استخلفه على 
قيادة السزية ' فم سرا مات . 


. موضع بين -حتين وسبواحة‎ )١( 

() ابن حجر ء فتح )٤1/۸(‏ . 

() البناء الفتح /١5(‏ 210 ء البيهقي » سنن (۹/ )17١‏ . 

. )١ /۱۰( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 

E TE أي حجر‎ )9( 

(0) ابن حجرء فتح (537/4) . 

(۷) انظر ابن حجر » فتح (۸/ 417 -29), 

(۸) نزا منه الماء: أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع . التووي » صحيح مسلم بشرح النووي 
Te‏ 

(۹) ابن حجر › فتح )٤۱/۸(‏ . 

(۱۰) ابن حجر › فتح )٤۱/۸(‏ . 


۵۹ ۲ 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


ويرجع أبو موسى إلى البي السار ويدخل عليه بيته » حيث يصف لنا 
الحالة الى وجد عليها رسول الله صَْإْنَهعَلتدوسَلَهَ لنعرف مدى ما كان عليه من 
الزهد وشظف العيش » وهو الذي لو أراد لحيزت له الدنيا بأسرها . 

يقول أبو موسى: ' دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل”' » وعليه 
فراش وقد أئّر رمال السرير بظهر رسول الله صالة ووسر وجنبيه » فأخيرته 
بخبرنا» وخير أبى عامر» وقلت له: قال: قل له: يستغفر لی » فدعا رسول الله 
يوار اء فتوضأء ثم رفع يديه ثم قال: «اللهم اغفر لعبيد أبي عامرء 
حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. 
أو من الناس» . فقلت: ولي يا رس ول الله فاستغفرء فقال النى 
َلوسر «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. وأدخله يوم القيامة مدخلا 
0 

بقي أن نقول أنه لم يكن بالإمكان إعطاء رقم دقيق لعدد قتلى المشركين 
الإجمالي في معركة حنين فقد كان عدد قتلى بنى مالك من ثقيف في الحولة الثانية 
من حنين قد بلغ اثنين وسبعين قتيلا وقتل من الأحلاف قتيلان » وقتل بأوطاس 
كما أسلفنا ثلاثمائة من بني مالك » وتشير المصادر إلى أنه قتل خلق كثير من فروع 
هوازن الأخرى وخاصة من بني نصر بن معاوية وغيرهم من قتلوا أثناء فرارهم 
إلى نخلة من حنين . 
موقم الشيماء : 

كان المسلمون قد ساقوا فيمن ساقوه إلى رسول الله الشيماء بنت الحارث › 
وبنت حليمة السعدية » أخت رسول الله اووس من الرضاعة » وعنفوا 
عليها في السوق » وهم لا يدرون فقالت للمسلمين: تعلمون والله اني لأخت 


. )٤۳ /۸( ابن حجرء فتح‎ )١( 

(۲) النوويء صحيح مسلم )1١ /۱١(‏ . 

(۳) ابن حجر » فتح (۸/ 64١‏ - 47)ء صحيح مسلم بشرح النووي - كتاب فضائل الصحابة 
٠ - 04/17‏ . ورواه أحمد . انظر البناء الفتح الرباني ١77 /15١(‏ - 1۷۷) . ابن 
هشامء سبرة )6/ 0€ - لاهعغ). والواقدي » مغازي (۳/ )٩٠٠١‏ »۰ وابن عبد البر» درر 
(١58؟)‏ والعامريء بهجة الحافل (۱/ 578 - ۰)٤۸‏ والبيهقى» سنن (9/ 851 237:91 
241 السرايا والبجوت التبوية حول الدينة ومكة هى 571 . 

)٤( -‏ موسوعة نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» ۳۸١ / ١‏ . 


04 


غزوات النبي (صَِإَْتَعََهِوَسَرَ) وسراياه 


صاحيكم من الرضاعة ء فلم يصدقوها حتى أتو بها رسول الله ولا انتهت الشيماء 
إلى رسول الله اووس قالت: ا ا الررضاعةء قال 
ماعلامة ذلك؟ قال عضة عضضتها في ظهري » وأنا متوركتك"'' "لووط فدوسول 
الله صَزَدَه دوس العلامة » وبسط لما رداءه وأجلسها عليه » وخيرهاء وقال: «إن 
أحببت فعندي محببة مكرمة» وان أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومي فعلت» ؛ 

۲( و ا 
فقالت* بل تمتعنى وتردني إلى قومي وم خغها وسسول الل صا لە 22و 
فأسلمت › وأعطاها رسول الله صََِأَلدَدعَتَهِوَسَلَرَ ثلاثة عبد , E‏ 
غزوة الطائم: 

E‏ ار لمعي لس ارو يك 
موقفهم الآثم من رسول الله صا عََنهِوَسَلَهَ عندما ذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز 
وجل ويطلب منهم نجدته حتى يؤدي رسالة ربه» فردوه ردا قبيحا وأغروا 
سفهاءهم وصبيانهم بمطاردة رسول الله صَؤْلدَهْءَلهِوْسَلَرَ ورميه بالا حجار حتى أدموا 
قدميه'' ومن تلك المواقف تكتل ثقيف مع قريش في صلح الحديبية » ونصرهم لها 
على المسلمين ولا دانت قريش بالإسلام بفتح مكة المكرمة ثارت ثائرة هوازن 
فأخذت في حشد قواتها للزحف على المسلمين » فكانت ثقيف أول من لبى 
دعوتها وانحاز إلى جانبهاء فخرجت الاحلاف من ثقيف بقيادة قارب بن الأسود 
التقفي » وخرجت بنو مالك بقيادة ذي الخمار سبيع بن الحارث وأخيه أحمر بن 
الحارث » ووقفت مع هوازن كتلة واحدة في وجه المسلمين . 
انسحبوا من ساحة المعركة» فعسكر بعضهم بأوطاس » وبعضهم بنخلة » وتوجه 
بعض منهم نحو الطائف ومعه مالك بن عوف النصرى » فدخلوا حصن الطائف 
وتحصنوا به 


(۱) متوركتك: يعنى حاملتك على وركي . 

(۲) انظر: البداية والنهاية )١٠١١ /٤(‏ ؛ السيرة النبوية الصحيحة (۲/ 1 *0) . 

(0) ابن إسحاق - سيرة اين هشام ؟/ ۸ . البيهقي - دلائل النبوة A‏ 5 » الطبرى - 
جامع البيان ٠١١٠ /٠١‏ وعن لقاء حليمة السعدية» انظر البخاري - الأدب المفرد 
ص/ ٠ 5١٠‏ أبو داود - السئن ؟/ 576 ٠‏ الحاكم - المستدرك ۳/ 11۸ 5/ ١1٤‏ 
ابن كثير - البداية ٠ ٤ ٤‏ السيرة النبوية للندوي › ص08 .١‏ 

(5) سيرة ابن هشام 5١4/١‏ والبداية والنهاية ۳/ ٠١١‏ . 


£ هه 


الفصل التاسع: غرّوة حنين والطائف 


الجعرانة » ثم قرر صَبََِتَعَليَهوْسَلَهَ السير بنفسه إلى الطائف" . 
ظ فتجمعت قوات المسلمين في أعقاب النصر المظفر الذي كتبه اله هم في معركة 
حنين » وتوجهوا بقيادة النى صَؤْنَهْءَلدوْسَاْمَ إلى الطائف بهدف القضاء على قوات 
ثقيف التى فرت من حنين » وكانت فلول ثقيف بقيادة مالك بن عوف قد لجأت 
إل تفرم الان الطاققه وجك ما كع من الؤن العاف لما امل : 
وأغلقت أبوابها واتخذت كافة الإ.جراءات والاستعدادات الى تمكنها من مواجهة 
حصار طويل وواصلت ترميم الخصون وتدعيمها إلى حين وصول طلائع المسلمين 

(١ ا‎ 

وصل الجيش الإسلامي إلى الطائف في حدود نهاية الأسبوع الثالث من شهر 
شوال» فباشروا إحكام الحصار حول حصون العدو مدة أسبوعين » وكان نزوهم 
أول الأمر قريبا من حصون العدو وعلى مرمى سهامهم مما أدى إلى سقوط عدد 
من الشهداء وجرح عدد أخخر منهم » ثم تحول المسلمون وعسكروا في الموضع 
الذي بنى فيه المسجد ”*' » وكان القتال تراشقا بالسهام في أول الأمرء ثم استخدم 
المسلمون «الديابة» بهدف الوصول إلى الأسوار وثقبها آمنين من السهام› ولكن 
ثقيفا فطنت للأمر فألقت عليهم قطع حديد محماة أحرقت الدبابة وحين خرج 
المنجنيق لرن العحصينات با لحجارة بهذف هدمهأ وإيقاع إصابات في قوات العذدو 
ف الوقت نفسة © 

ومن الملاحظ أن النى صَإَتَهءَلتَهِسَلَرَ استعمل في حصاره للطائف أسلحة 
جديدة لم يسبق له أن استعملها من قبل مثل المنجنيق وهو من أسلحة الحصار 


)١(‏ سيرة این هشام ۲ ء والروض الأنف ۷/ ١اء‏ البداية والنهاية /٤‏ ٥٤۳و۷٤۳‏ وزاد 
المعاد /٣‏ ۲ وفتح الباري 8/ ۳۳و٥٣‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد ۲/ ۱١۸‏ ء زاد المعاد ٤۹٦1/۳‏ . 

(۳) ابن هشام - السيرة 5/ ۱۷۰ - ۰۱۷۱ ابن سعد - الطبقات ؟/ ۱١۸‏ . 

- وانظر رأي الحافظ ابن كثير‎ »١51/ /۳ مسلم - الصحيح ۲/ "الاء أحمد - المسند‎ )٤( 
. ٤۷۸ /7 ابن هشام - السيرة‎ ٠٠٠١ /5 البداية والنهاية‎ 

. برواية أبن إسحاق‎ 587 - ٤۷۸ ابن هشام - السيرة ؟/‎ )٥( 


040° 


غزوات النبي (َِأَلنَهءَلَوِوَسَةَ) وسراياه 
الثقيلة ذات الا التعال على من وجيت إليه» فبحجارته تهدم الخصون 
والأبراج ويقتابله تحرق الدور والمعسكرات › وهذا النوع يحتاج إلى عدد من 
اجنود في إدارته واستخدامه عند القتال" . 


والدبابة » وهي من أسلحة الحصار الثقيلة التي استعملها الرسول 
َلوسر لأول مرة في حصار الطائف وهي على شكل بيت صغير تعمل من 
ا لخشب وتتخذ للوقاية من سهام الأعداء» عندما يراد نقض جدار الحصن بحيث 
إذا دخلها الجنود كان سقفها حرزا لهم من الرمي”" . 

غير أن هذه الآلات وعدم وجود 0 وإجادة التهديف بها 
صل ا . ولذلك فقد وجد البى صا َلتمعَلَددوَسَلَرَ أن أفضل وسيلة 
للضغط على ثقيف هي ف عاو بيس اوسا ورب 


فأمر صَألَدءَ تومل هرق باون الأحبات: ولل ىقر انس اللات :2ا 
كان له آثره الكبير في کسر معنوياتهي » فناشدوا التي يرسا أن يدعها لله 
وللرحم » فاستجاب لمم النى صَإْنَمعلََِ يسار بعد أن تحقق الحدف المنشود " . 

وكان من التعليمات العسكرية أن أمر رسول الله َأ عه وسار مناديا ينادي . 
أيها عبد نزل من الحصن وخرج ( لينا فهو حرء فخرح جماعة فأعتقهم رسول الله 
يو ؛ ودفع كل واحد منهم إلى وجل من المسلمين ونه فشق ذلك 
على أهل الطائف مشقة شديدة وزاد من ألهم“ 

وكان ذلك من أعظم التدابير العسكرية الى أضعفت من قوة المشركين وفتت 
في عضدهم ومعنوياتهم وفرقت جمعهم » فأسلم هؤلاء » فأعتقهم الني 
صََنَتعَبووْسٌ » ول يعدهم إلى ثقيف بعد إسلامي ” . 

لقد صمدت ثقيف يوجه الحصار » ورغم ما واجهته من وابل السهام الى 
أمطرها بها المسلمون لينالوا بها درجة من الجنة وعدهم بها رسول الله 


(1) اللواء محمد فرج » المدرسة العسكرية الإسلامية ‏ ص۷٢٤‏ . 

(۲) القيادة في عهد الرسول » ص٥٠٠‏ : 

() البيهقي » الستن الكيرى 4/ 45 » الشافعي ء كتاب الأم ۷/ 1 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ۱۵۸/۲ - ٠١۹‏ . 

(۵) البخاري - الصحيح /١‏ 179 » أحمد - المسند /١‏ 1 ,اين حجر - فتح الباري ۸/ 535 ء 
الصنعاني - المصنف ٥‏ ١٠”ء‏ ابن سعد - الطبقات ۲/ ۱۵۸ - ٠١۹‏ ؛ وانظر أبن هشام 
- السيرة ۲/ ٤۸٥‏ ۔ 


۵ ٩ ٦ 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
وسار » وقد تمكنت ثقيف من إيقاع إصابات شديدة بالمسلمين فقد كثرت 
الجراحات بينهم واستشهد منهم اثنا عشر شهيداء وكل ذلك مقابل ثلاثة قتلى في 
صفوف ثقيف التي كانت متنعة بالحصون ارا 

لقد غجحت التدابير العسكرية التى استخدمها المسلمون بتوجيه رسول الله 
ةينو لحم وهي: الأمر بقطع أعناب ثقيف ونخيلهم وتحريقها إغاظة هم 
وهزا لمعنوياتهم وكان في ذلك نكاية بالغة بهم » حتى طالبوا الرسول 
صَؤْئَهْعَلِِوسَمَ أن يدعها لله وللرحم › فلما بلغته مناشدتهم له بذلك » تركها. 
ولكن بعد أن آثر بدون شك في نفوس القوم وأضعف عزائمهم . 

الغانى: أن الرسول صَََلنَهعَلدِهِوسَلَرَ حث المسلمين يومئذ على الرمى فقال: امن 
رمى بسهم في سبيل الله فله درجة في الجمنة» ”" » فكان في ذلك حافز قوي 
للمسلمين على التسابق في الرمى للفوز بدرجات عظيمة في الحنة حتى قال 
أحدهم: بلغت يومئذ ستة عشر سهماء وكانت تلك السهام الكثيرة » تنهال على 
ثقيف كالوابل الغزير فزلزل ذلك كفار ثقيف زلزالاً شديدا وحصرهم في حصنهم 
وشل قدرتهم الدفاعية . 

الغالث: ذلك النداء الموجه إلى العبيد الذين يعيشون تحت سيطرة سادات 
ثقيف" أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر””" فما أن بلغهم هذا النداء 
الإسلامي حتى تسابقوا إلى المسلمين واحدا بعد آخر طلبا للحرية ورغبة في 
ا لخلاص من ظلم جبابرة الجاهلية فكانت مكافأتهم على هذه التضحية من رسول 
الله تمعد وِسٌَُ أن أععقهم وخلصهم من رق الجاهلية وأغلالهاء وأسلموا 
وحسن إسلامهم وكان في ذلك إضعاف لشوكة ثقيف وخلخلة لصفوفهم من 
داخلهاء وكان عدد العبيد الذين نزلوا من حصن الطائف ولقرا بالمسلمين ثلاثة 


9( 
وعشرين عيدكا 2 . 


)١( :‏ البخاري - الصحيح ۸/ ٠‏ ابن هشام - السيرة ؟/ ٤4۷ - ۸١‏ ء الواقدي - المغازي 
۳ ۹ - ا 

(۲) أحرجه الحاكم (۲/ ۲١۱۳ء‏ رقم )۲٠٠١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين . والبيهقى 
(۱11/4 رقم 1۸4۲۹۰) . 

(۳) الطبقات الکری لابن سعدء ۱۵۸/۲ - ٠١۹‏ . 

. ٠١۹ - ۱۵۸/۲ الطبقات الكبرى لابن سعدء‎ )٤( 


©4 ۹¥ 


غزوات النبي (صَِآإآللَءَكوسَد) وسراياه 
فك الحصارعن الطائف والعودة إلى الجعراناك: 


ثم إن الحبيب عمد صَإِّلنَهَلهِوسَلَهَ أمر بفك الحصار» والعودة إلي الجعرانة > 
والسبب في ذلك الوقت يرجع إلي أن الله - جل وعلا - لم يأذن في فتح الطائف 
حينئذ » فإن خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون قالت له يا رسول الله ما 
يمنحك أن تنهض إلى أهل الطائف قال لم يؤذن لنا الآن فيهم وما ا 
الآن 27 كما أن الحبيب محمد صان هرسار كان يدرك أن ثقيفاً ستأتي معلنة 
إسلامها وولاءها للمسلمين عما قريب بدون مشقة وقتال» ولذا فقد أشار رسول 
الله صَإَتَعَلتِهِوَسَلَرَ على الصحابة بترك حصار الطائف ولا رأى فى أصحابه الرغبة 
في مواصلة القتال والتصميم على الفتح » أذن لمم في ذلك" وقال: اغدوا على 


. 8١/7 » السيرة الخحلبية‎ )١( 

(۲) وكان لعمر بن الخطاب دور مهم في الاستجابة لأمر رسول الله صَؤَّنََكيهِوَسَهَهَ بفك والعودة 
بالجيش » فلما قال أبو حجن بن حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي » وهو على حصن 
الطائف: يا عبيد محمد»ء إنكم والله ما لاقيتم أحدا يحسن قتالكم غيرناء تقيمون ما أقمتم 
بشر محبس » ثم تنصرفون لم تدركوا شيئا نما تريدون . 
تحن قسي وقسا أبونا واه لا نسلم ما حيينا . 
فناداه عمر: "يا ابن حبيب والله لنقطعن عليك معاشك حتى تخرج من جحرك هذاء إغا 
أنت ثعلب في جحر يرشك أن يخرجء فقال أبو محجن: إن قطعتم يا ابن الخطاب حبات 
عنب » قإن في الماء والتراب ما يعيد ذلك .فقال عمر: لا تقدر أن تخرج إلى ماء ولا تراب ء 
ولن نبرح عن باب جحرك حتى تموت! 'قال: يقول أبو بكر: ناعم ر لاتقل هذاء فإن 
رسول الله هرسار لى يؤذن له في فتح الطائف » فتمال عمر: “وهل كال لك هذا رسول 
الله ؟" ققال: نعم » فجاء عمر إلى رسول الله صََئَدعَلَدهِوسَءَ فقال: ' يؤذن لك يا رسول الله 
في فتحها؟ قال:" لا" .قال: أفلا أؤذن في النا س بالرحيل ! قال رسول الله ص اوسا : 
بلى"قأذن عمر بالرحيل » فجعل المسلمون يتكلمون » يشي بعضهم إلى بعض » فقالوا: 
نتصرف ولا نفتح الطائ ف !لا نبرح حتى يفتح الله علينا؟ والله إنهم لأذل وأقل من لاقينا 
قد لقينا جع مكة وجمع هوازن» ففرق الله تلك الجموع! وإنما هؤلاء ثعلب في جحر» لو 
حصرناهم لماتوا في حصنهم هذا! وكثر القول بينهم والاختلاف › فمشوا إلى أبي بكر 
فتكلمواء فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الله ورسوله أعلم » والأمر ينزل عليه من 
السماءء فكلموا عمر فأبى وقال: قد رأينا الحديبية ودخلى في الحديبية من الشك ما لا 
يعلمه إلا الله » وراجعت رسول الله صااة يوسا يومئذ بكلام ليت أني لم أفعل . وأن 
أهلى ومالي ذهبا ثم كانت الخيرة لنا من الله فيما صنع » فلم يكن فتح كان خيرا للناس من 
صاح الحديبية بلا سيف دشل في من امل الالام مل من کان دل - من يوم بعث 
رسول الله صَإَنَمعَلتِوْسَلرَ إلى يوم كتب الكتاب »ء فاتهموا الرأي » وامخيرة فيما صنع رسول 


/5ه 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
القتال» فغدوا فأصابتهم جراحات شديدة من وقع نبال ثقيف فأعاد رسول الله 
صَرَانعيهوسلرَ مقالته في ترك الحصار» ففرح الصحابة بذلك وعلموا أن ما رآه 
رسول الله صا يسار هو الصواب› وسارعوا إلى الرحيل > طالبين من رسول 
الله صَإْتعبومَرٌ أن يدعو على ثقيف جزاء صنيعهم السيئ ضد المسلمين » فقال 
صاال اووس : «اللهم اهد ثقيفا» ا" 

وقد ذكر ابن كثير الحكمة في تأخير الفتح عامئذ فقال: وكانت الحكمة الإلهية 
تقعضي أن يؤخر الفتح عامئذ لثلا يستأصلوا قتلاء لأنه قد تقدم أنه السام لما 
كان حرج إلى الطائف فدعاهم إلى الله تعالى وإلى أن يؤووه حتى يبلغ رسالة ربه 
عز وجل وذلك بعد موت عمه أبي طالب › فردوا عليه قوله وكذيوه» فر-جع 
مهموما فلم يستفق إلا عند قرن الثعالب » فإذا هو بغمامة وإذا فيها جبريل فناداه 
ملك الجبال» فقال: يا محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك 
Pha 0‏ يا يمي أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله 
اداه سر «بل أستأني . بهمء لعل الله أن يخرج من أصلابهم مَنْ يعبده. لا 
يشر ا . فناسب قوله: بل أستاني أن لا يفتح حصنهم لثلا يقتلوا عن TT‏ 
وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل". إه " . 

وقد أورد الإمام البخاري رواية صحيحة تدل على أن البي اهيوسا م 
حكن GEG‏ راط در ارا LS‏ از در 
شوكة ثقيفء ويجعل للمسلمين اليد العليا عليهم في وصوهم إليها ومحاصرتها في 
عقر دارها حيث عرفها أن بلادها - الطائف - هي في قبضة المسلمين وأنهم 
سيدخلونها متى شاءوا ذلك » '" ويظهر أن التي صزالة يدوسم لى يرغب في أن 
يشق على المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء منهم لفتح بلدة صغيرة حصينة حيط 
يكيان حادم عن كل a‏ يح لات رك عناذها i a‏ 
الإسلام أو الاستسلام » وإضافة إلى ذلك فقد كان الي هرسار يدرك أن 
ثقيفا إذا تحولت إلى الإسلام فإنها ستكون مادة له وقوة ومنعة فهم أهل شجاعة 


الله صَََتَمعَلدِوسَلوَ سَلّرّ ولن أراجعه ؤ, شىء من ذلك الأمر أبدا! والأمر أمر الله وهو يوحي إلى 
نبيه ما يشاء! . انظر: مغازي الواقدي ۳/ 916 - 4177 . 

. 4720/7/7 مغازي الواقديء‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ء #/ أ ١٠؟.‏ 

. 1Y /8 1A الصحيح ه/‎ ٠ البخاري‎ )( 


۹۹د 


غزوات النبي (مَِإَانَمُعَلَهِوَسَهَ) وسراياه 
نعم إن الحبيب محمد صَإْدَعَلَِوِوَسَلَرَ تركهم في آخر الأمرء لا لعجز عن 
مناجزتهم ء ولكن رأى أن ثقيفا مالها الإسلام أو الاستسلام فقد أحيطت 
بالمسلمين من كل مكان فلماذا يتعرض جيش المسلمين لخسائر كبيرة في حصار 
وهل بوسع الطائف أن تقاوم طويلا وحدها بعد أن دخلت مكة في الإسلام 
وكيف تصرف إتتاجها الزراعي وكيف تقوم بتجاراتها وكل مواصلاتها 
مقطوعة ؟ 
تقسيم العتائم: 
لقد اقترح التي َوَس على أصحابه فك الحصار » فلما رأى حرصهم 
على القتال سمح لهم بذلك حتى اقتنعوا يعدم جدوى ذلكء فلما أعاد عليهم 
فكرة فك الحصار ثانية أظهروا الرضا بقراره الحكيم ونفذوه وعادوا مرة أخرى إلى 
الجعرانة حيث خلفوا غتائم حتين قبل أن يتوجهوا إلى الطائف "' » وكان النى قد 
أخر قسمتهاء كما أنه لى يتعجل في قسمتها بعد عودته مع الجيش سوى شيء قليل 
من الفضة قسمه عند وصوله ‏ » ثم انتظر بضع عشر ليلة مؤملا قدوم هوازن 
وإسلامها ولكنهء حين أبطأت عليه » بادر إلى تقسيم الغنائم ”" » حيث قسمها 
مَْنَهعلدهوسَلََ بصورة خقيت حكمتها على بعض الصحابة آنذاك » حيث حظي 
بهذه الغتائم الطلقاء والأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب عهدهم بالإسلام › فأعطى 
مائة من اللإبل لأحد زعماء غطفان » ومثلها لأحد زعماء تميم ولستة آخرين من 
قلوبهم ”*'» وقد استمالت هذه القسمة قلوب الزعماء وأتباعهم فاظهروا الرضا 


(1) البخاري » الصحيح 2/ ۱۲۸ -4/ 117 . 

() الخاكمء المستدرك ۲/ ۲ . 

(۳) البخاري » الصحيح - فتح ۸/ ۳۲ . 

)٤(‏ ابن هشام » السيرة ؟/ ٠ ۹1 - 4٤‏ الزرقاني » شرح المواهب اللدنية 7 ۷ أبن 
حجرء فتح الباري ۸/ مغ . 


ان 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


حسنا وبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله ٠"‏ . وذلك ما عناه أنس بن مالك 

َة بقوله: «إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فما يسلم حتى يكون 
وغو قو هذا وان ون اة قد 
أعطاني رسول الله صََِتَمعيَهِوَمَرَ ما أعطاني وأنه لابغض الناس إلى فما برح 
يعطيني حتى أنه لأحب النا س إل 

ولقد أوضح النى نيوسم الحكمة من وراء تقسيمه الغنائم على تلك 
الصورة التي كان لما أثر سلي على مشاعر بعض المسلمين الذين لم تشملهم 
القسمة فقال ص ل4 وسا : «والله إى لأعطي الرجل وأدع الرجلء والذي أدع 
أحبٌ إل من الذي أعطيء ولكن أعطي أقواما لم أرى في قلويهم من ازع 
ولهلع؛ وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير» ”" . 

وقال: «إني لأعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم) 0 


ولقد وجد الأنصار في أنفسهم على رسول الله صَإِانَدعَلََه َي حيث لم ينلهم 
ما نال غيرهم من الغنائم  Be‏ ا ا 
الإسلام الفاصلة . 


ولقد كانوا - لكثرة عددهم وشدة بأسهم في الحرب - أعمدة أساسية للجيش 
النبوي في أية معركة ضد أعداء الإسلامء فهم الذين ناصروا هذا الدين وقام على 
كواهلهم » وفتحوا قلوبهم وأبوبهم لكل من جاءهم من إخوانهم المهاجرين 
الغارين بديتهم » وناضلوا اشد التضال من أجل إقامة هذا الدين وتيت دعائمه. 
ولقد سجل الله لهم ذلك في قوله تفال : 9 وَالَِّينَتسَوَأوا الدَاروَالوِانَ ِن 
َبْلِهِمْ تبون مَنْ هَاجرٌ جَرَإِليهِمْ ولا يحَدُونَ في صُدَورِهِمْ ڪا د يما أوثوا وَيُؤْئْرُونَ على 
تكسي زكر كاوهي ختصادة وعدن و ناجو قا وليك هُمْ الْمُفْلِحونَ » 
[الحشر: 4] . 


1١ 


- وانظر: ابن سعد - الطبقات ۷/ ۰۳۷ ابن حجر‎ ۰ ۱۰۳ /١ ابن عبد البر - الاستيعاب‎ )١( 
. ۲٤۸ ابن حزم - جوامع السيرة ص‎ ٠ ۸ /١ الإصابة‎ 

(۲) مسلم - الصحيح ء/ 5» وانظر البخاري - الصحيح / ٤ 1*٤‏ ابا RN‏ ۷۹ 
ابن حجر - فتح الباري ۴/ ٦‏ 

(۳) مسلمء كتاب الفضائل )١18٠57/5(‏ رقم ۲۳۱۳ . 

. )۸۸۱ رقم‎ ۰۳۱۲ /١( أخرجه البخارى‎ )٤( 

. )2١/4 (فتح الباري‎ )٥( 


غزوات النبى (صَِ!َلتَدْعَكدهِوَسل) وسراياه 


وقال تعالى. وا لَّذِينَ ووا وَنَصَوُوا أُولَعِكَ هُم الْمُؤْوِنُونَ حمَا لَهُمْ مَعْفِرَ 
وَرِرْفٌ كريم * [الأنفال: ]۷٤‏ . 

فهم أنصار الله وأنصار رسوله صََادَدعيَسَيرَ حقا وصدقا . 

بصو وس يت ربا اسار بن الفا ول 
ل E UE‏ يوسم من ذلك » وإنما تركهم ثقة 

إيماتهم وسخاوة تفوسهم. وأعطى الغنائم نابا قاف کا جن 

ويتالفهم على الإسلام . 

ويبدوا أن الأنصار خفي عليهم ما أراده رسول الله صَْنَهعَلدِيََامَ من توزيع 
الغنائم على ذلك التحوء فتأثر حدثاء الأنصار من هذا العطاء بحكم طبيعتهم 
البشرية » وقالوا: ويعطي قريشا ور ا وسبوفنا تقدر اتن وا وار 2 «إذا 
كانت الشدة فنحن ندعى » وتعطى الغنائم غيرنا» ” '» فراعى صا ووسر هذا 
الاعتراض وعمل على إزالة التوتر وبين لهم الحكمة في تقسيم الغنائم وخاطب 
الأنصار خطابا إيانيا عقليا عاطفيا وجدانيا مايملك القارئ المسلم على مر الدهور 
وكر العصور وتوالي الزمان إلا البكاء عندما يمر بهذا المحدث العظيم > فلما دخل 
سعد بن عباده على رسول الله هرسار فقال: يارسول اللّه! إن هذا الحي من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء ء الذي أصبت . 
قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب . ولم يكن في هذا الحي 
من الأنصار منها شيء . قال: «فأين أنت من ذلك ياسعد» قال: يارسول الله! ما 
أنا إلا من قومي . قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة؟» قال: فجاء رجال من 
لمهاجرين » فتركهم » فدخلواء وجاء آخرون فردهم » فلما اجتمعوا > أتى سعدء 
٠‏ فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار ء فأتاهم رسول الله صا ڪاو وسار : 
فبحمد الله وأثتنى عليه بماهو أهلهء ثم قال: «يامعشر الأنصار ماقالة بلغتني 


)١(‏ نقل ابن هشام أنه لما أعطى رسول الله َلوسر ما أعطى في قريش وقبائل 
العرب› ولم يعط الأتصار شيئاء قال حسان بن ثابت يعاتبه في ذلك في قصيدة أوردها 
(السيرة / )٤۹۷‏ ورد فيها قوله: 


وأت الرسول وقل يا خير مؤتمن ::: ققدام قوم هسم آروا وهم نصروا 
علام تداعى سليما وهي نازحة ::: للمؤمنن إذاماعذل البشر 
ماهم الله أتصارا بنصرهم ::: دين الهدي وعوان اللحرب تستعر 


وهي قصيدة تقع في ثلاثة عشر بيتا . 


الفصل التاسع: غزوة حتين والطائف 


عنکم» وجدة وجدموها في أنفسكم. ألم آتکم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة 
فأغناكم الله بي» وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟؛ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل . 
ثم قال: «ألا تجيبونى يامعشر الأنصار؟» قالوأ: EE‏ لله » لله 
ولرسوله المن والفضل . قال: «أما والله لو شئه شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم: 
مكذبا نصدقناك, وغذولاً قنصرناك وطريداً أويناك وعائلاً فآسيناك 00 
عل يامعشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا. 
ووكلتكم إلى إسلامكم» إلا ترضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء 
والبعير. وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس خمد بيده لما تنقلبون به 
خير نما ينقلبون به ولولا ال لمحرة. لكنت امرءاً من الأنصارء ولو سلك الناس 
شعياً وواديا وسلكت الأنصار شِعْباً ووادياً لسلكت شعب الأنصار وواديباء 
الأنصار شعار والناس 5 3 اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار: وأبناء أبناء 
الأنصا ره قال کی الوم سی أعشلوا اعم وقا| رضي رسو اه 
ابروا ل ل م مار وتفر قو ” 

إن الني صَِأَاَتعَيِدوسَلْهَ ضرب للأنصار . صورة مؤثرة: قوم يبشرون بالويمان 
يقابلهم قوم يبشرون با لحمال » وقوم يصحبهم رسول الله يقابلهم قوم يصحبهم 
الشاه والبعير» لقد أيقظتهم تلك الصور وأدركوا أنهم وقعوا في خطأ ما كان 
لأمغالهم أن يقع فيهء فنطلقت حناجرهم بالبكاء ومآقيهم بالدموع وألستتهم 
جا ربو وا ع ا O‏ ا ا 
صَََلتَهءَلتدوسَلَ ا لحكيمة في خاطبة الأنصار” 
ومن خلال موقف التبي موسر من قضية توزيع الغنائم يتضح 
لتا حقيقتان: 

الأول: دقة نظر رسول الله صالةعَكْوَسَاَرَ وعمق معرفته بدخائل التنفوس 
البشرية وما يقوم اعوجاجهاء حيث أعطى تلك العطايا السخية ومنح تلك المنسم 
المائلة لأناس يعادونه» وكفار أ يدخلوا في دين الله بعد وآخرين يتألف بهم 


)١(‏ الشعار: الغوب الذي يلي الجسدء والدثار فوقه » ومعنى الحديث: أن الأنصار هم البطانة 
والخاصة . 

)۲( بالشاء: أي الشياه وهي الأغتام . 

(۳) السيرة التبوية» ”م ٥٠١‏ . 

. المجتمع المدني في عهد النبوة» ص۲۱۹‎ )٤( 


ef 


غزوات النبي (صَِأْنَمُمَلنَدِوسَلََ) وسراياه 


قومهم لعلهم يهتدون ويسلمون»ء وكانت النتيجة التي توخها مََِِْْهعََهِوْسَلَرَ من 
تخصيص هؤلاء الذين تألفهم بهذه العطايا أن أسلموا وحسن إسلامهم وكانوا 
جنودا صادقين في الدقاع عن الإسلام والانخراط في سلك المهاجرين والأنصار 
الذين تهر ورضوا عنه . 

وعلى وجه الإيجاز كانت تلك الأعطيات بردا وسلاما على نفوس أولئك 
النفر وشفاء لما في صدورهم من مرض الضلال وحب المادة وقد عبروا أنفسهم 
عن هذا الإحساس وهذا التحول النفسي الخطير حين قال بعضهم أعطاني رسول 
الله صَِأَنََيهِوسَدَرٌ يوم حنين » وإنه لأبغض الخلق إلي » فما زال يعطينى حتى إنه 
لحب الخلق إلي " وكقى بهذه النتيجة العظيمة دليلا على حسن ذلك التقسيم 
للغنائم » وأنه وأقع موقعهء وكيف لا يكون كذلك وهو عمل المعصوم 
صَلَدعلوِوسََرَ الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى . 

الحقيقة الغانية: في هذه الغزوة تجلت قوة إيمان أصحاب الرسول 
صََتَمعَيَهوَسَءَ وثباتهم العظيم أمام مغريات المادة وأنهم كانوا كما قيل " يقلون عند 
الطيع ورون دا 

بل إنهم أعظم من هذا بكثير كانت غايتهم ريئشيتهر الدفاع عن دينه ونشر 
الحق. ولم تكن المادة مسيطرة على نفوسهم ولا باعثة لهم على الجهاد كما يزعم 
ذلك أعداء الله من المستشرقين وأذنابهم» وهذا الموقف العظيم لحم من أعظم 
الأدلة على طهارة نفوسهم ووضوح هدفهم ونبل مقاصدهم في جهادهم في سبيل 
الله » ولقد رباهم الرسول الله صَؤْإْتَعلتَدِيَسَْمَ التربية الإسلامية الكاملة في معناهاء 
ووثق صَإْإللَهعَلتِهَِمَاَ من إيمانهم ووكلهم إلى هذا الإيمان » وما كان تسام في مبدأ 
توزيع الغنائم ولا تعجبهم من ذلك التقسيم ها إلا بسبب خفاء الحكمة عليهم في 
ذلك حتى بين لمم الرسول صَإؤْلنعَلتِهِوسََُ الحكمة من ذلك فرضوا وسلموا له 
تسليما ولم يبق في نفوسهم حرج ولا ميل عن الحق » بل كانوا مغتبطين مما أوضحه 
الرسول صَإْْلَمُعَلتَهوَسَبْهَ هم من أنه وكلهم إلى ما في قلوبهم من الغنى والخير 
والإيمان الق ب 


)١(‏ ذكر ذلك الجاحظ:" فمن كلامه مَََِاتَهَْلدوَسَلَمَ حين ذكر الأنصار فقال:' أما والله ما 
علمتكم إلا لتقلون عند الطمع وتكترون عند الفزع". البيان والتبيين» 7/ 50 . 
(۲) مرويات غزوة حنين وحصار الطائفء ETF ١‏ 


1» ٤ 


ه33 5 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
جفاء وغلظة الأعراب وتصرفاتهم أثناء توزيعه الغتائم: 

وتحدثت المصادر عن نماذج من جفاء وغلظة الأعراب وتصرفاتهم الصلفة 
وغير المدضبطة مع البى صَزَنَهعلَهوسَلمَ أثناء توزيعه الغنائم » كما تحدثت عن قوة 
تحمله ااه ييار وصبره الكبير على جفاء الأعراب وطمعهم في الأموال 
وحرصهم على المكاسب ٠‏ وإدراكه لأحوالهم وما جبلوا عليه من قساوة وفظاظة 
وأنانية » وقد طمآنهم على مصالحهم وعاملهم على قدر عقولحم وكان بهم رحيما 
ولحم مربيا ومصلاحا . 

فلما قرر صَدَاادَهُ عَلَتَدِيَسَلَوَ العودة إلى الجعرانة فوصلها ليلة الخميس لخمس ليال 
خلون من ذي القعدةء وأقام بها ثلاث عشرة ليلة ينتظر هوازن لعلها أن تقدم 
مسلمة فيرد إليها سبيها وأموالحاء ولا لم تقدم في هذه المدة » شرع صالة يوسا في 
توزيع الغنائم حسب ما تقتضيه المصلحة العامة » فوضعها في موضعها اللائق بها ؛ 

غير أن بعض أهل الزيغ والتفاق عباد الدينار والدرهم انتقد رسول الله 
ممه یوار في صييعه هذا ونسيه إلى الجور والظلم فخاطب رسول الله 
صااه يورام بلهجة قاسية تنبئ عما انطوت عليه نفسه من الحقد والغل والبعد 
عن هدي الإسلام وتعاليمه السامية "يا محمد اعدل فتألم رسول الله صااة ووس 
من ذلك وغضب غضبا شديدا حتى طلب عمر بن الخطاب الإذن مته في قتل هذا 
المنافق الخبيث » ولكن رسول الله صََلنَهءَدِهِوْسَلََ منعه من ذلك وقال: «معاذ الله أن 
يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» ”'' . ذلك أن هذا القائل معدود في الصحابة 
وله شيعة وأتباع » فالحكمة تقتضي عدم 5 قتله وأن يتركه وما تولى . 

ومن المواقف التي تدل علي غلظة وجفاء الأعراب ماورد عن أبو موسى 
الأشعري حيث قال: كنت عند البي اوتام سَمَ وهو نازل بالجعرانة بين مكة 
والمدينة ومعه بلال > فأتى الني صَرَاَدعيهوَسَلرَ أعرابي فقال: ألا تدنجز لسي 
ماوعدتني؟ فقال له: «أبشر» فقال: قد أكثرت علي من أبشر . فأقبل على أبي 
موسی وبلال كهيئة الغضبان» فقال: ری فاقبلا أنتها» › قالا: قبلنا . 
جايح جه باء تخال يليه ووجيه تيف ومح في فيه ثم قال: «أشربأ منه. وأفرغا 
على وجوهك] ونحوركما وأبشر!» » فأخذا القدح ففعلا» فنادت أم سلمة من 


)١(‏ التسائي في سننه الكبرى ج /٥‏ ص ۳١‏ حديث رقم: ۸٠۸۷‏ الطبراني في معجمه الأوسط 
ج ۹/ ص ۲٤‏ حديث رقم: 40 


E 


غزوات النبي (صَِإْلَءَِوَمَرَ) وسراياه 
وراء الستر أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لما منه طائفة”' . 
Rm‏ . . فلما كان يوم حنين آثر رسول الله 
اللي بادا و a‏ تأعطى الأقرع بن حابس ماثة من الإبل » وأعلى 
ريو عو يو الو ال اا E‏ الا وو 
فقلت والله! لأخيرن رسول الله صَأَْتَدعَلتدِوَسَلَرَ . قال: فأتيته» فأخيرته بما قال » 
قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف بكم قال : فمن يعدل إن لم يعدل الله 
a.‏ قال: چ اوربعو اموس ال ارقي بالري بانس قال: 
اقرف اراب ران واللنرسن متي أ س الفا عد ااباق 
وشراسة الطبع والجفاء» لبعدهم عن مواطن الوعي الاجتماعي وتحررهم من قيود 
النظام وقوانين الحضارة الإنسانية » فالأعراب قوم من العرب يعيشون في البوادي 
ويتتبعون مواقع القطر وأماكن الخصب » ولا تجمعهم قرية ولا يحكمهم قانون ولا 
خضعون لسلطان وقد سجل القرآن على هؤلاء الأعراب أشد الكفر والنفاق 
وأسوأ الجهل والفظاظة الأمر الذي يؤدي إلى كل تصرف وحشي وكل قول غليظ 
حاف . 
اليل تعالى: 9 الْأَعْرَابُ سد كرا وَتِمَاقَاوَأَدَرُ آلَايَمْلمُواحُدُود ما ْوَل الله على 
شوله والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومن الأغراب مَنْ بخ انه مَغرما وَيَربص بكم الدَوَائْرَ 
کین وا وا ين علي [التوية: آية ٩۷‏ 98]. 
نادة عن الذوق والوعي والمسئولية 
الإيمان» وقد استمرت الدعوة الإسلامية في طريقها لتخليص هذه النفوس المأفونة 
من رق الكفر وأغلال الجاهلية فأقبل على هذه الدعوة المحمدية من علم الله فيه 
الخير فتحرر من تقاليد الجاهلية واحرافها في الفكر والسلوك في العقيدة والعمل 
بيد أنَّ كثيرا من هؤلاء الجاهليّينَ ظل شاكا في حقيقة حقيقة الدعوة الإسلامية يتريص بها 


60 البخاري » كتاب المغازي رقم 28 . 
(۲) مسلم » كتاب الزكاة ء باب إعطاء المؤلقة قلوبهم حديث ٠١١۲‏ . 
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ممما 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
الدوائر جرج مع المسلمين لا حباً في نصر الدين وإنما للحصول على الغنائم 
ويبدوا أن فرار الأعراب يوم حنين لا يبعد أن يكون من دوافعه ريب في قلوبهم 
وشك في إيمانهم » على أنهم ليسوا على درجة واحدة في ذلك . 
قدوم وغد هوازن إلى الجعرانة مسلمين : 

وعد قسمة الغنائم -جاء وفد هوازن لرسول الله بالجعرانة وقد أسلموا فقالوا 
يارسول الله إنا أصل وعشيرة "وقد أصابنا من البلاء مالم ينف عليك فامنن علينا 
در لوطلا ونام خرن تفررين صر SE‏ : يارسول الله إنما في 
الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنئك” ' اللاتى كن يكفلنك ولو أنا ملحنا 
لابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ‏ . ثم أصابنا منها مثل الذي أصابنا منك 
رجونا عائدتهما وعطفهما وأنت رسول الله خير المكفولين ثم أنشأ يقول: 


امن علينا رسول الله في كرم 1 فإنك المرء نرجوه وتنتظط © 
إلى أن قال: 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها ‏ ::: إذ فوك يلوه من محضها ذرر 
فاعفو عفا الله عماأنت راهيه ::: وإذيزينك ماتأن وماتذر 
إنانؤملعفوامنك تلبسه ::: من أمهاتك إن العفو مشتهر ° 
ياخير من مرحت كمت "ا یاد له 0 علد المياج إذا ما استوقد الشرر 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه ::: هذى البرية إذ تعفو وتختص “^ 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها ::: يوم القيامة إذ يهدى لك الظف © 


. العشيرة: الأهل أو القبيلة‎ )١( 

(؟) حواضنك: النساء اللاتي أرضعنكء فحاضنة الرسول صَرَلََمعلهِوْسَهْرَ من بنى سعد بن بكر 
وهم من هوازن . 

(۳) ملحنا: وفي رواية مالحناء يعني أرضعناء وابن أبي شمر هو الحارث الغساني ملك الغساسنة . 

. )*019 /٤( البداية والنهاية‎ )٤( 

. )1١265؟‎ /٤( البداية والنهاية‎ )٥( 

() إن العفو مشتهر: أي -حسنه بين الناس . 

)¥( الحياج: القتال . 

(۸) هذى البرية: إشارة للسوة الى طلب العفو عنهن . 

(4) البداية والنهاية (5/ 707 715) .ابن عبد البر في الاستيعاب /١‏ هلاه - 0۷۷ » المعجم 
الصغير: ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ . والكبير: ٥‏ - ۳۱۲ . والأوسط ۲٤٤/۲‏ رقم ۷۷ مجمع 
البحرين ".5 تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي۷/ ٠١١ - ۱٠١‏ . 
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غزوات النبي (َإَلتَمَيَهوَسَاَ) وسراياه 


فجمع التي يو السلمين وخطب فيهمء وقال: «إنه يريد أن يرد 
السبي فوا من حب منكم | ن يطيب ”ذلك فليفعلء ومن أحبٌ أن يكون 
على حظه حتّى نعطيه إيّاه من أوّل ما يفيء الله" علينا فليفعل» » ورغم أن 
المسلمين تادوا: «طيينا ” یا رسول الله هم» » فإنه دعل ووسَاَرَ قال لهم : «إنا لا 


ندري من أذن منكم فيه تمن لم يأذنء فارجعوا حتّى يرفع إلينا عرفاؤ گ٩‏ 


أمركم»» فر جع النا س فكلمهم عرفاؤهم > ثم رجعوا إلى البى صذا Ae‏ عَلدوسَلمَ) 
۴ 1 | 0 

حەروه ام لیر دد 

ايع م ا وود العلا و مو 
E‏ 
لدح البي وسار فقال: 

في الناس كلهم بمثل محمد 0 ماإنرأيت ولا سمعمت يمثله 


. مرحت: نشطت‎ )١( 

(۲) كمت: جمع كميت من اليل بين الأسود والأحمر . 

(۳) يطيب: والمعسى فمن أحب متكم أن يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض قليفعل . 
وقال السهيلي: "عوض رسول الله صََِنَهعَلِهوْسَلَمَ من لم تطب نفسه بالرد مما كان بيده 
واستطاب نفوس الباقين » وذلك أن المقاسم كانت قد وقعت فيهم فلا يجوز للإمام أن يمن 
على الأسرى بعد القسمء ويجوز له ذلك قبل المقأسم . كما فعل البي ورمام بأهل 
خيير حين من عليهم » وتركهم عمالا للمسلمين في أرضهم التي افتتحوها عنوة (الروض 
الآانف ۲۸۱/۷) . 

(5) يفيء: أي يرجع إليعامن مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك » ول يرد الفيء 
الاصطلاحي وحده (فتح الباري ه27 . 

وقال ابن الأثير: "أراد جا يفيئه الله عليه: الخمس الذي جعله الله له من الفيء خاصة دون 
الناس » فإنه يعطي كل من أخذ منه شيئا عوضه من ذلك" . (جامع الأصول ٠۹/۸‏ ٠غ).‏ 

(0) طيبنا: أي رضينا بذلك . 

(1) عرفاؤكم: وهو القائم بأمر طائفة من الناس » يلي أمورهم ويتعرف أحواهم » سمي بذلك 
لكونه يتعرف أمورهم حتى يعرف بها من فوقه عند الاحتياج . 

(۷) طييوا: بفتم الطاء المهملة وتشديد التحتانية » أي هلوا أنفسهم على ترك السبايا حتى 
طابت بذلك » يقال طيبت نفسي بكذا إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت 
يذلك ‏ 

(۸) اليخاري - الصحيح 7/ ٠١١١۸۷‏ . 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


وسط الحياءة(" خادر) في مرصد ::: أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى 
بالسمهري وضرب كل مهند ::: وإذا الكتيبة ردت أنيبجما 
ومست تشاء يخبر عمافي غد ::: فكألنه ليث على أشساله9) 


وقد أسلم بعد ذلك بعض زعماء ثقيف أمثال عروة بن مسعود الثقفي الذي 
لحق بالنى صَإْإلتَْعَلتَهِئَسَاْمَ في طريق المدينة فأسلم على يديه وعاد إلى الطائف يدعو 
إل الإسلامء ويؤذن من على سطح منزله فرماه بعض المشركين فأصابه » ودفن 
بناء على وصيته مع شهداء المسلمين أثناء حصار الطائف ا" 
إسلام هوازن : 

ثم إن ثقيفا أقامت بعد قتل عروة بن مسعود أشهرا تشاوروا فيما بينهم على 
أنفسهم وأموالحم وذلك بأن يبعثوا وفدا إلى رسول الله ةوسا للتفاوض 
معه على الدخول في الإسلام » وذلك أنهم تيقنوا أن لا طاقة لهم بحرب القبائل 
من حوهم وقد أسلمت وبايعت » وأخذ أمر الإسلام يعلو يوما بعد يوم » وأن 
دولة الأصنام قد أخذت طريقها في الأفول . 

قال أبن إسحاق: ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم إنهم ائتمروا 
بينهم ١‏ ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولم من العرب وقد بايعوا وأسلموا . 

فقد روي أن عمرو بن أمية أخا بنى علاج » كان مهاجرا لعبد بن عمرو 
(لشيء كان بينهم) - وكان عمرو بن أمية من أدهى العرب - فمشى إلى عبد 
ياليل ابن عمرو» حتى دخل داره » ثم أرسل إليه أن عمرو بن أمية يقول لك: 
'اخرج إلي ء قال: " فقال عبد ياليل للرسول ويك! أعمرو أرسلك إلي؟ . 

قال: نعمء وها هو واقفا في دارك" » فقال: إن هذا لشيء ماكنت أظنهء 


(۱) عردت: اشتدت وضريت ء القاموس الحیط )717/١1(‏ . 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام (5/ )١55‏ . 

() الحباءة: غبار الحرب » مختار الصحاح » ص1۸۹ . 

(5) الخادر: المقيم في عرينه » والمخندر ستر يمد للجارية من ناحية البيت . 

(۵) ابن هشام - السيرة ؟/ ٥۳۷‏ - 8 » ابن كثير - البداية والنهاية 8/ ۲۹ . 

(7) عند الواقدي: ' وكان عبد ياليل يحب صلحه ويكره أن يشي إليه فقال عبد ياليل: إن هذا 
شيء ما كنت أظنه بعمروء وما هو إلا عن أمر قد حدث وكان أمرا سوء! ما لم يكن من 
فاحة حمل . 
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غزوات النبي (مَِإْلنَهءَلدِوِوَسَلرَ) وسراياه 


لعمرو كان أمنع في تفسه من ذلك » فخرج إليه » فلما رآه رحب به فقال له عمرو: 
"إنه قد نزل بنا أمر ليست معه همجرةء إنه كان من أمر هذا الرجل ”'' ما قد رأيت» 
قد أسلمت العرب كلها" » وليست لكم بحربهم طاقة » فانظروا في أمركم ". 

فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينهماء وقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا 
يأمن لكم سرب ٠”‏ ولا يخرج متكم أحد إلا اقتطع » فاتمروا بينهم » وأجمعوا أن 
يرسلوا إل وصول الله اهەو رجلاء كما آرسلوا عروة فكلموا عبد ياليل 
بن عمرو بن عمير » وكان في سن عروة بن مسعود » وعرضوا ذلك عليه » فآبی أن 
يفعل » وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة » فقال: ' لست فاعلا حتى 
ترسلوا معى رجالا فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف » وثلاثة من بنى 
مالك فيكونوا ستة» فبعقوا مع عبد ياليل: ' الخكم بن عمرو بن وهب بن معتب » 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة ابن معتب . 

ومن بني مالك: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان» أخا بني 
يسار» وأوس بن عوفء أخا بني سالم بن عوف وثمير بن خرشة بن ربيعة أخا بن 
الحارث فخرج بهم عبد ياليل وهو ناب" القوم وصاحب أمرهم » ول يخرج بهم 
إلا خشية من مثل ما صنع بعروة ابن مسعود » لكي يشغل كل رجل منهم إذا 
وهو إن الطاقاف وله ءا دن إل اده وول فاه القواءبها اة 
بن شعبة » يرعى في نوبته ركاب رسول الله صَإَْنَهعَلَتِهََِلَرَ » - وكانت رعيتها نوبا 
على أصحابه صََِْنَعَلهوسَلهَ فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيّين» وضبر ‏ يشتد 
ييشر رسول الله بَََعَدهوَسَلَرَ بقدومهم عليه » فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن 


. يريد رسول الله مََََِدَلتووسَاَرَ‎ )١( 

(۲) عند الواقدي: وقد أسلمت العرب كلها وليست لكم بهم طاقة » وإنما نحن في حصنا هذا 
مايقاؤنا فيه وهذه أطرافنا تصاب! ولا نامل من أحد منا يخرج شبرا واحدا من حصننا 
هذاء فانظروا في أمركم! قال عبد ياليل: "قد واللّه رأيت ما رأيت » فما استطعت أن أتقدم 
بالذي تقدمت به » وإن الحزم والرأي الذي في يديك" (المغازي 7/ 471) . 

(۳) السرب: المسلك والطريق . ' النهاية» ج۲ » ص١١٠٠‏ . 

. )178/١ ناب القوم: سيدهم (القاموس المحيط‎ )٤( 

(5) قناة: بالفتح واد بالمدينة يأتي من الطائف وير بالعاقول ثم يمضي شمالا في موازاة الحرة ؛ 
ثم يمر بقبور الشهداء جنوب جبل أحد '. معجم البلدان 5٠١/5‏ والمدينة بين الماضي 
والحاضر للعياشي ص 55٠‏ ". 

(3) ضبر الفرس والمقيد يضبر ضبرا وضبرانا جمع قوائمه ووثب ". القاموس المحيط؟/ ۷٤‏ . 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 


يدخل على رسول الله صَإِنَهءَلتدِوْسََ ؛ قأخبره عن رکب ثقيف أن قد قدموا 
يريدون البيعة والإسلامء بان يشرط لهم رسول الله صا وسار شروطا 
و یکت بوا من رسول الله صإْإْلَه يورام كتابا في قومهم وبلادهم وأموالحمء فقال أبو 
بكر للمغيرة :' أقسمت عليك بالله لا تسبقنى إلى رسول الله صَؤْْلنَه وسار حتى 
أكون آنا اجرقة""! قعل الغيرة انتغل أو نكر على وسول الله ا من 
فأخبره بقدومهم عليه » ثم نحرج المغيرة إلى أصحابه » فروح الظهر 
وعلمهم كيف يحيون رسول الله وسار » ؛ فلم يفعلوا إلا ية اماماي 
ولا قدموا على رسول الله صَإَلئَعتوملرَ ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده " » 
كما ھن + 

فكان خالد بن سعيد بن العاص » هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله 
َلوسر حتى اكتتبوا كتابهم » وكان خالد هو الذي كتب كتابهم » وكان 


() وعند الواقدي 'فقال أبو بكر: أقسمت بالله عليك لا : تسبقني إلى رسول الله اهيوسا 
بخبرهم حعى أكون آنا أخبره - وكان رسول الله صَؤْلَه بار قد ذكرهم يبعض الذكر - 
فابشره بمقدمهمء فدخل أبو بكر رضي الله عنه على البي صلا هسام فأخيره » والمغيرة 
على الياب»ء ثم خرج إلى المغيرة فدخل المغيرة على الى صَإََِنَهعَيَهِوسَلَهَ وهو مسرور»ء فقال 
يا رسول الله قدم قومي يريدون الدخول في الإسلام بان تشرط لهم شروطا» ويكتبون 
كتابا على من وراءهم من قومهم ويلادهم»ء فقال رسول الله صَإَِهَلَهوسَلهٌ: "لا يسألون 
شرطا ولا كتابا أعطيته أحدا من الناس إلا أعطيتهم فبشرهم! فخرج المغيرة راجعا فخبرهم 
ما كال مع رسول الله صا ووسر وبشرهم . 

(۲) وعند الواقدي فكل ما أمرهم المغيرة فعلوا إلا التحية » فإنهم قالوا: 'أنعم صباحا ودخلوا 
المسجد فقال الناس: "يا رسول الله » يدخلون المسجد وهم مشركون؟ فقال رسول الله 
اة نومار :"إن الأرض لا ينجسها شيء . 

(۳) وفي زاد المعاد نقلا عن موسى بن عقبة فقال المغيرة بن شعية: يا رسول الله أنزل قومي 
علي فأكرمهم » فإني حديث الخرح فيهم » فقال رسول الله رَه دوسا : "لا أمنعك أن 
تكرم قومك» ولكن أنزهم حيث يسمعون القرآن ‏ رم المغيرة في قومه أنه كان 
اجر الثقيف » وأنهم أقبلوا من مصر حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق » عدا عليهم وهم نيام ٤‏ 
فقطلهم ثم اتیل بأموالهم حتى اتی رسول الله سوك فقال رسول الله مو 
آما الإسلا م فتقبل » وأما المال فلا فإنا لا نغدر 'وأبى أن يخمس ما معه › وأنزل رسول الله 
صََنَه و ود تقيف في السجدء وی م شيم لكي يسععرا لتر » وروا انم 
إذا صلواء وكان رسول الله صله سل إذا خطب لا يذكر نفسهء فلما سمعه وقد 
ثقيفء قالوا: "يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله صرَدعيوَْ ؛ ولا يشهد به في خطبته» قلما 
بلغه قولمم » قال: " فإني أول من شهد أني رسول الله" (زاد المعاد )٥۹1/۳‏ . 
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اليس يي ams‏ 


غزوات النبي ( اوسا وسراياه 
اا GT‏ ااا ايا ا 
FE‏ رسول الله صا يوسا أن يدع لهم الطاغيةء وهي اللدت' ‏ ال 


سو 


يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله صإْائلَهُ يوسا ذلك عليهم فما برحوا 
يسألونه سنة سنةء ويأبى عليهم » حتى سألوا شهرا واحد بعد مقدمهم » فأبى أن 
يدعها شىء مسمى » وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يتسلموا بتركها من 
سفائهم ونسائهم وذراريهم ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم 
الإسلام » فأبى رسول الله يوار إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
سيو اي ف الا اريم يم ب العا و وان 
لا يكسروا أوثانهم بأ يديهم » فقال رسول الله مدعو مَل «أما كسر أوثانكم 
أیدیکم فسنعفیکم من" وأما الصلاة فإنه لا خير فى دين لا صلاة فيه» » فقالوا: 


)١(‏ اللات: "كانت اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة » وحوله 
قفتاء ا ل را ابر وي اا ا 
إحاء العرب بعك اريك 
قال اين جرير: "وكاتوا قد اشتقرا أسمها من اسم الله » فقالوا: "اللات يعنون مؤنثة منه 
تعالى الله عن قوم علوا كبيرا . 
وحكي عن أبن عياس ومجاهد والربيع بن أنس أنهم قرءوا اللات: بتشديد العاء وفسروه 
بانه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق فلما مات عكفوا على قبره فعيدوه . 
(تفسير بن كثير + / ل “(TO‏ 

(6) وعند ابن قيم الجوزية:" فقال كنانة بن عبد ياليل لرسول الله صلل اطيوتار: “هل أنت 
مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟" . 
قال“ ا د د ل لوو ا ا ل 
وأنه مسأل رسول الله مَإِْتَةمَوَمَهٌ أن يرخص لهم الزنى » والربا والخمر ء٠‏ فأبى عليهم 
رسول الله صَدَالنه للدَعلبوسَلُرَ . 
وقال: هي عليكم حرام وتلا الآيات الواردة في ذلك فارتفع القوم فخلا بعضهم يبعض » 
فقالوا: "ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة » انطلقوا نكاتبه على ما سألناهء فأتوا 
رسول الله صَإْلَتعَليووْسَلَهَ فقالوا: نعم لك ما سألت . > أرأيت الربة - يعنون اللات - مادا 
تصنع فيها؟ ‏ 
قال: اهدموها” قالوا :'هيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقعلت أهلها» فقال عمر بن 
الخطاب: "ويك يا ابن عبد ياليل » ما أجهلك إنما الربة حجر » فقالوا: "إنا لم نأتك يا ابن 
الخنطابء وقالوا لرمول الله صاإ هرسار : تول أنت هدمها » فأما نحن فإنا لا نهدمها 
أبداء قال:'فسأيعث إليكم من يكفيكم هدمها فکاتبوه (انظر زاد المعاد 0977/7 - ۹۷٥)ء‏ 
ومغازي الواقدی (95757/7 - 41۷) . 
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الفصل التاسع: غروة حنين والطائف 


"نا عمد فو ھا ون کات ونا 


فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صالةعَيَوِرَسَاَمَ كتابهم » أمر عليهم عثمان 

دن ابي العاضن :ركان مين ددبي سناء إوولات كان لخر صهم على المققه إن 
الإسلام وتعلم القرآن”"» فقال أبو بكر لرسول الله صَزَتَمعَِوسَا: "يا رسول 
ا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم 
القرآن " 


هدم اللات: 


قال أبن إسحاق: فلما فرغوا من أمرهم » وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث 
رسول الله مََِنَهْعتَدِوسَلَ معهم أبا سفيان بن حرب » وال مغيرة بن شعبة في هدم 
الطاغية فخرجا E ES‏ اراد لقره بن مس ان رقم 
با سفيان» فأبى ذلك أبو سفيان عليه » وقال: 'ادخل أنت على قومك » وأقام أبو 
سفيان بما له بذي الحدم”'' » فلما دخل المغيرة بن شعبة » علاها يضربها بالمعول””' : 
وقام قومه دونه - وتو خب - حشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة › 


وخرج نساء ثقيف .حسرا”"' يبكين عليها ويقلن: 


)١(‏ عند الواقدي: "فقالوا: يا محمد أما الصلاة فسنصلي ء وأما الصيام فسنصوم » وتعلموا 
فرائض الإسلام وشرائعه . 

(۲) وذكر موسى بن عقبة "أن وفدهم كانوا إذا أتو رسول الله خلفوا عثمان ابن أبي العاص في 
رحاهم فإذا رجعوا وسط النهار جاء هو إلى رسول الله صََانَمعَدْهوسَاَ » فسأله عن العلم 
فاستقرآه القرآن» فإن وجده نائماء ذهب إلى أبي بكر الصديق فلم يزل دأبه حتى فقه في 
الإسلام وأحبه رسول الله صا اله نو وساد حيا شديدا (زاد المعاد 597/7 » والبداية والبهاية 
٥‏ ) والطبقات الکری لابن سعد 7/6 6:/8). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 04٠ - ٥۳۸‏ ء الورض الأنف ۷/ ۳۳۲ - ۴۴١‏ وزاد المعاد 
“م هوه - ٥۹۷‏ والبداية والنهاية 06 ١‏ ۳۱ وتاريخ الخميس5؟/175 - ۱۳١‏ 
وشرح المواهب 5/4 - ۸ والطبقات الكبرى لابن سعد 7١5 - 17/١‏ و0:8/0 
ومغازي الواقدي ۳/ 945١‏ - 41۸) . 

(6) بذي الحرم: محل بالطائف (شرح المواهب )٩ /٤‏ وكذا في البداية والنهاية لابن كثير 77/0 . 

,) ١٢ المعول: ا اة اا والجبع معاول ( ار الاج من‎ )٥( 

(0) حسر: أ متكشفات ” . وعند موسى ابن عقبة وقد استكفت ثقيف رجالا ونساءها 
والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال » ولا يرى عامة ثقيف أنها مهدومة ويون أنها 
متنعة » فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين - يعبى المعول - وقال لأصحابه: 'وانله 
لأضحكدكم من تقيف» فضرب بالكرزين ثم سقط يركض برجله » فارتج أهل الطائف 


1۳ 


ف س 


غزوات النبي (صَََدْعَيَِوَسَارَ) وسراياه 
حل يكين دف اع" :::, اأسالمهاالرف ان 
ETE‏ 
قال ابن إسحاق: " ويقول أبو سفيان - والمغيرة يضربها بالفأس: ' وآهالك 
مالك" فلما هدا الكيرة واد قافا ولا أرسل إل أ سان واا 
مجموعة ومالما من الذهب والجزع”''» وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن 
الأسود قدما على رسول الله صَإَِلنَّعَكتِهِيَسَلَرَ قبل وفد ثقيف » حين قتل عروة . 
يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاهم على شيء أبدا فأسلماء فقال هما رسول الله 
صَ!َِلتَدءَلدِهِوسَل: «توليا ما شتكتا؟» فقالا: ' نتولى الله ورسولهء فقال رسول الله 
صََلتَدْعلتوِوسَ2: «وخالكيا أبا سفيان بن حرب» » فقالا: " وخالنا أبا سفيان بن 
حرب . 
فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله صَإَِلنَهءَلهِوْسَلهَ أبا سفيان والمغيرة إلى 
هدم الطاغية ء سال رسول الله صََْنَمعهوْسَََ أبو مليح بن عروة أن يقضي عن أبيه 
عروة دينا كان عليه من مال الطاغية » فقال له رسول الله صَإْنَمعَهِوسَام: «نعم» » 
فقال له قارب بن الأسود: ' وعن الأسود يا رسول الله » فاقضه - وعروة والأسود 


ت 


أكمواق لاف وأم - فقال رسول الله صَرَتَمْعَبَدوْسََ: «إن الأسود مات مشر کا» › 


بصيحة واحدة وقرحواأ وقالوا أبعد'الله المغيرة قتلته الربة وقالوا لأولئك من شاء منكم 
فليقترب » فقام المغيرة فقال: واللّه يا معشر ثقيف إنما هي لكاع حجارة ومدرء فاقبلوا 
عافية الله فاعبدوه » ثم إنه ضرب الباب فكسره» ثم علا سورها وعلا الرجال معه فما 
زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض وجعل سادنها يقول: " ليغضين الأساس 
فليخسفن بهمء قلما سمع المغيرة قال لنالد:' دعني أحفر أساسها فحفروه حتى أخرجوا 
ترابها وجمعوا ماءها ويناءهاء وبهتت عند ذلك ثقيف» ثم رجعوا إلى رسول الله 
َلوسر فقسم أموالها من يومه وحمدوا الله على اعتزاز دينه ونصرة رسوله: " (البداية 
والنهاية 0/ 77 - ۳٤‏ وشرح المواهب 4/5) . 

.7١ /۳ الرضاع: اللئام» القاموس المخحيط‎ )١( 

(؟) سميت "دفاع "لأنها كانت تدفع عنهم » وتنفع وتضر على زعمهم » القاموس الحيط 7١/7‏ . 

(۳) المصاع: ' المضاربة بالسيوف» القاموس الحيط 7/ ۸٥‏ . 

. )75 كلمة تقال في معنى التأسف والتحزن (مختار الصحاح ص‎  :كلاهآ‎ )٤( 

(0) حليها: 'بضم الحاء وكسر اللام والياء المشددة » جمع حلى بفتح فسكون » عطف خاص 
على عام (شرح المواهمب 8 

() الجرّع والجزع:' الخرز اليماني الصينى › فيه سواد وبياض تشبه به الأعين (القاموس الحيط 
OY‏ 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
e‏ و الله ل ار لمك ار ووه قرابة » 
اي أن ا يا والأسود من مال الطاغية » فلما جمع 


المغيرة مالهاء قال لأبي سفيان إن رسول الله طايه يسَلْرَ قد أمرك أن تقضي عن 
عروة والأسود دينهما ا 
كتاب الرسول صََِنَْءَلدَووَسَمَ ثقيف 

قال أبن إسحاق: وکان كتاب رسول الله عه َه الذي كتب لهم: بسم 


ااا "من محمد التي » رول الله إلى الؤمين: - 
عضا و وصيده لا يعضد» من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع 
ثيابه » فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فييلغ به إلى التي محمد » وإن هذا أمر النبى محمد 
مَاَلَعووسَلَرَ » وكتب خالد بن سعيد: 'بأمر الرسول محمد بن عبد الله ؛ فلا 


يتعداه أحد ء فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله ااه اووس "117 


االأحكام الشقهية من إسلام وهوازن وهدم اللات: 

- وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه 
وأخذ أموالهم > ثم قدم مسلما E‏ ونا د e‏ انا 
يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال » كما لم يتعرض الى انعو ما 


امراك مر الوا !ا ور واي للب هادي وقال 'أما الإسلام 
فأقبل » أما المال فلست مته في شىء . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 554١‏ - 555 والروض ألأنف ۳۳٦۹/۷‏ - ۳۳۷ وتاريخ الطبري 
٠٠١١ - ٩/۲۳‏ وأسذد الغاية ۳۷٦١ - ۳۷۵ /٤‏ و5/ ۲۹۹ والبداية والنهاية ۳٤ - ٣ /٥‏ 
والإصابة ۳/ ۲۱۹ و٤/ ۱۸٤‏ ومغازي الواقدي 414/7 - 4۷۳ والطبقات الكبرى لابن 
سعد 6/ 065 - 8:٠0‏ "» مرويات غزوة حنين وحصار الطائف » ٥٠۲/۲‏ . 

(؟) عضاه: كل شجر ذي شوك . 

(۳) وج: واد بالطائف » وسميت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة وقيل من خزاعة . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲/ ۲ - ٥٤١‏ والروض الأنف ۴۳۳۷/۷ وزاد المعاد “7/ 5١0١‏ والبداية 
والنهاية 0/ 75 وشرح المواهب 4/4 - »)2٠١‏ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف › 
٠/1‏ ة. 

(0) أصل القصة المغيرة هذه في صحيح البخاري 7/ 17١‏ كتاب الشروط » باب الشروط في 
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غزوات النبي (صَإأَلنَهءَلتووَسَل) وسراياه 


- ومنها جواز إتزال المشرك فى المسجد”'' » ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه › 
وتمكينه من سماع القرآن » ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم '. 

- ومنها حسن سياسة الوفد» وتلطفهم حتى تمكنوا من إبلاغ ثقيف 
قدموا به فقصوروا لمم بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لحم فيما يهوونه حتى 
ركنوا إليهم واطمانوا فلما علموا أنه ليس لمم بد من الدخول في دعوة الإسلام 
أذعنوا » فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم ولو فاجؤوهم به من أول وهلة .ا 
أقروا بهء ولا أذعنواء وهذا من أحسن الدعوة وتام التبليغ » ولا يتأتي إلا مع 
ألباء الناس وعقلائهم . 

- منها ان معدن ابره اوم وإعاميهم أفضلهم وأعلمهم بكتاب الله 
وأفقههم في دينه ' 1 

- ومنها هدم مواضع الشرك التى تتخذ بيتا للطواغيت » وهدمها أحب إلى 
"اللو ع ع ب لساب مود وود يت 
حال المشاهد المبينة على القبور التى تعبد من دون الله » ويشرك بأربابها مع اله لا 
يحل إبقاؤها في الإسلام» ويجب هدمهاء ولا يصح وقفهاء ولا الوقف عليهاء 
وللإمام أن يقطعها وأوقافها لجند الإسلام » ويستعين بها على مصالح المسلمين › 
وكذلك ما فيها من الآلات » والمتاع والنذور التى تساق إليها". 

يضاهى بها الحدايا التي تساق إلى البيت الحرام » للإمام أخذها كلها وصرفها 

في مصالح المسلمينء كما أخذ البى صََدَمعَلِوَسَلرَ أموال بيوت هذه الطواغيت» 
وصرفها في مصالح الإسلام » وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد » سواء 
من النذور لحاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلها واستلامهاء هذا كان شرك 
القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض ٠‏ بل كان شركهم 
بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه . 


الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط . 

8ن سدح اليذاري أن وسول ا ا بت از تد و 
ببى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري المسجد” . الحديث A۲ /١‏ 
كتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد". 

(7) الحانوت: ” دكان الخمار» ومحل التجارة وجمعه حوانيت » والحانة البيت الذي يباع فيه الخمر 
وهو الخانوت أيضا ويجمع على حانات '. والمواخر والمواخير: مجمع أهل الفسق والفساد . 
(المصباح المئير ١91-219 /١‏ والقاموس المحيط ١575/١‏ والمعجم الوسيط »۲١٠/١‏ 
.(AOV/Yg‏ 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 

- ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت » فيعبد الله وحده» 
لا يشرك به شىء في الأمكنة التى كان يشرك به فيها وهكذا الواجب في مثل هذه 
وأوقافها للمقاتلة وغيرهم . 

- ومتهاأ اليد نا ره العم TSS‏ 
يضره ذلك » ولا يقطع صلاتهء بل هذا من تمامها وكمالها”'"'". 

وف غزوة حنين نزلت الآيات: قال ن لق َصَرْكُمْ لله في مَوَاطِنَ گر 


ےر مر 


ووم حن اجنم كذرئئ فلم أ نن عَدَكُمْ شنا وَضَاقَت ت عَلَيكُمُ الَو يا 
لتم مدبرین : * م نر الله سكين عل رَسُولِهِ وَعَلَ الْمُؤْمِدنَوَأَنْرَلَ 

جنوال روَا وَعَڏبَ الَّذِينَ كمَرُوا وَذلِكَ جَرَاءُالَْافِرِينَ : # ٿم ينوب الله مِنْ بَعْدٍ 
ذلك عل مَنْ يَشَاءُ والله غَفُورٌ رَحِيِجٌ © [العوبة: ۵ - [YY‏ 
أسباب الهزيمة وعوامل التصرفي حتين: 
أسباب الهزيمة في الجولة الأولى: 

yy‏ فقد قال 
المزمة . 
Ea‏ 

- أن عدد المشركين » كان كثيرا بلغ أكثر من ضعفي عدد المسلمين . 

- أن مالك بن عوف سبق يجيشه إلى حنين » فتهيأ هنالك ووضع الكمائن 
والرماة في مضايق الوادي وعلى جوانبه» وقاجؤوا المسلمين برميهم بالنيال 
وبالهحجوم المياغت . 

- كان العدو مهيأ ومنظما ومستعدا للقتال حال مواءجهته لجيش المسلمين › 
فقد جاء المشركون بأحسن صفوف رأيت: صف الخيل ثم المقاتلة ثم النساء من 
وراء ذلك ء ثم الغتم ثم النعم . 


وج وة عاف الإينان التين أسلهوا حديفا فى مكة »ففروا قاتقليت 


. 0١۹ / ۲ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف»ء‎ » 1٠۲ - 5٠6٠ /۳ زاد المعاد‎ )١( 
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غزوات النبي (صَِإَلتَهْءدوَسَلَ) وسراياه 
أولاهم على أخراهم » فكان ذلك سببا لوقوع الخلل وهزيمة غير" 
- عوامل التصر: 
كانت عوامل النصر في حنين لعدة أسباب منها: 
ايو ا ا ا 
- شجاعة القائد: فالرسول القائد لم به يغبت في مكانه فحسب بل تقدم نحو 
و كا ا ر ا الكفار ای حك باجام لبجل 
يكفها أن لاتسرع . 
- ثبات قلة من المسلمين معه وحوله حتى جاء الذين تولوا وأكملوا المسيرة 
مسيرة الغيات والر والقتال حتى النصر . 
- سرعة استجابة الفارين والتحاقهم بالقتال . 
- وقوع الجيش المعادي في خطأ عسكري قاتل وهو عدم الاستمرار في 
مطاردة الجسيش الإسلامي بعد فراره» نما أعطى فرصة ثمينة للجيش الإسلامى 
ليلتقط أنفاسه ويعود إلى ساحة القتال ويستأنف القتال من جديد يقيادة القائد 
الغابت الشجاع رسول الله صَؤَْهعَْدهوسَامَ . 
- رمية الحصى: ف 4وا حصيات فرمى بهن وجوه 
الكفار ثم قال: تافر اورت كول 
۷> الخاد رة افر وبق ان اررق مل اق 
- إنزال الملائكة في الغزوة ومشاركتها فيها وقد سجل لله هذه الشاركة في 
كتابه الكريم وفي سورة التوية'' 23 وََنْوَلَ جنُودًا لاتَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ روا 
وَذَلِكَ جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ 4 . 


. )5 ٠ 9 /۲( المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 

(۲) مسلم بشرح النووي .)١١!-1١5/17(‏ 

(۳) السيرة النبوية لابى فارس » ص77: . السيرة النبوية - دروس وعبر في تربية الآمة وبناء 
الدولة, ۲ / 0۹ 0 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
مواقف إيمانية: 
- حراسة أنس بن أبي مرثد الغتوي للمسلمين: 

لماسمع رسول الله مادو وسا بان هوازن ومن شايعهاأ من القبائل 
الأخرى حشدت قواها لضرب المسلمين» اهتم رسول الله صَإَِنَهءَيَهوسَلَرَ لذلك 
غاية لاهتمام » وأعد للموقف علته . 

فأمر أحد قواده أن يذهب إلى القوم ليعلم له ذلك › وليرصد له وجهتهم 
وقدراتهم القتالية » زيادة في التنبت في حقيقة الأمر . 

فذهب ذلك الجتدي لمهمتهء فدخل في القوم فوجدهم على أت استعداد 
للاقاة المسلمين » قد جمعوا جموعهم بما فيهم النساء والذراري والأموال» فعاد 
مسرعاء فتقل لرسول الله مَإَِةعدَووسَلَرَ خيرهم » فتبسم رسو الله 
صََلدَْءَكيَهِوسَلَرَ » وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله) . 

(عن سهل بن الحنظليّة » آتهم ساروا مع رسول الله صََََهعَليَهوسَاْمَ يوم حنين 
فأطنبوا السير » حتّى كانت عشية » فحضرت الصلاة عند رسول الله 
وسار فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله » إنّي انطلقت بين أيديكم 
حتّى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بظعنهم ونعمهم 
وشائهم اجتمعوا إلى حنين » فتبسم رسول الله صَؤْنَهعَتَهِسَمَ وقال: «تلك غنيمة 
المسلمين غذا إن شاء الله» ثم قال: «من يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثد 
الغنوئ: آنا يا رسول اللّهء قال: «فاركب» فركب فرسا له » فجاء إلى رسول الله 
اناو وسار فقال (له) رسول الله صااللة ڪاو وسا : «استقبل هذا الشعب”'حتى 
تكون في أعلاه. ولانغرّنّ”" من قبلك الليلة» فلمًا أصبحنا خرج رسول الله 
صَََتَدْعَتِدِوسَلَرَ إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسکم؟» قالوا: 
يا رسول الله » ما أحسسناه » فقوب بالصلاة » فجعل رسول الله اووس 
يصلي وهو يلعفت إلى الشّعب حتّى إذا قضى صلاته وسلم قال: «أبشروا فقد 
جاء كم فارسکم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى 
وقف على رسول الله صَإْإْلَهَْلَومَاَمَ فسلم فقال: إِنْي انطلقت حتى كنت في أعلى 


(1) الشعب: الطريق بالجبل وجمعه شعاب . 
(؟) لا نغرن من قبلك الليلة: أي لا نؤخذ على غرة من الناحية الي أنت يها . 
(۳) ثوب بالصلاة: أي أقيمت الصلاة . 
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غزوات النبي (مَإْلنََلَهِوسَاَر) وسراياه 


هذا الشّعب حيث أمرني رسول الله الوسر ؛ فلمًا أصبحت اطلعت 
الشعبين كليهما فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله صََنَهَإد دوكر : «هل 
« عي بعري لا إلا مصليااً وقاضيا حاجةء فقال له رسول الله 
ااه يد «قد أوجبت ”2 فلا عليك أن لا تعمل بعدهاء 9 . 


في هذ اش طهر اليج البو كربق الس بالأفرادء فقد ظهر 
اهتمام التي مايه سأ بطليعة القوم حتى جعل يلتفت في صلاته » وما كان 
ا ر > ثم إنه صََلَعَلَهوسَلرَ قال: أبشروا فقد جاء فارسكم . 
إنها الكلمة التي يستعملها صَؤَلتَهمَئدوسلَ في إخبارهم ا يسرهم من الأمور 
العظيمة » ت تلك هي أهمية الفرد في المجتمع الإسلامي » إنه ليس كما مهملا 
ولأز تماق سل ولال ن آل س ولغرو ليؤتى بغيره . 
إنها بعض التفسير للمنوج الاي في قوله: ولد رمتا بني ءام وَعَمَلنَاهُمْ في الب 
وار وَرَرَة اهم می الطيات وَفَصْلْنَاهُمْ على كدر عن من اقتا تفُضِيلا » [الإسراء: ]7١‏ . 

وفي قول الرسول صَإَِلنَدعَبيَهِوسَرَ: قد أوجبت فلا عليك أن تعمل بعدهاء 
فهذا محمول على النوافل التي يكفر الله بها السيئات » ويرفع بها الدرجات » 
والمقصود أنه عمل عملا صالحا كبيرا يكفي لتكفير ماقد يقع منه من سيئات في 
المستقبل » ويرفع الله به درجاته في الجنة » وليس المقصود أن هذا العمل يكفيه عن 
أداء الواجبات”*) 

والحديث يدل على اهتمام الرسول صِإَزََةعَلِوَسلَرَ البالغ بمعرفة أعدائه » حيث 
كان يتابع تحركاتهم ويرقب سيرهم حتى يكون على بصيرة وخبرة بما يدبرون 
ضده من مؤامرات » وفيه معجزة نبوته حيث أخبر الرسول صَِإأِّْتَدءَلتِوِوسَلَرَ أن ما 
حشدته هوازن من قوة ستكون غنيمة للمسلمين » وقد وقع ما أخير به 
عليه الضااةوالسشلام . 

وفيه منقبة عظيمة لأنس , بن أبي مرثد الغنوي › وفضل الحراسة في سبيل الله 
ل 

وفيه قسابق الصحابة وحرصهم على ما فيه نفع للمسلمين وخدمة لدينهم 


. أوجبت: أي لنفسك الجنة‎ )١( 

(۲) أيو داود )۲٥۰۱(‏ » وصححه الألبانى (۲۱۸۳) . 
00 مغن اة :ضري ؟.. ٠‏ 

)€( التاريخ الإسلامي (6/A)‏ . 


الفصل الناسع: غزوة حثين والطائف 


وامشخال أمر نميهم مله ووس سلو . ودقة التزامهم اوا ا ا 
-شجاعة أم سليم يوم حنين: 
وقي هذه الغزوة تبرز بوضوح كامل قيمة المرأة في امجتمع المسلم » فإنها فيه 
عضو فعال » فها هي الأحاديث الصحيحة تصرح بأن المرأة على عهد رسول الله 
صَ#َِلَدعلِوسَلَرَ تشارك في الحرب » كما أنها في السلم سيدة البيت ومربية أجيال» 
فليس في الإسلام حظر للمرأة أن تشارك الجيش أعباءه في القعال» بل في ذلك 
حت ليا على سني الاء ی سات 
قال |1 نس وََانَدْعَنْهُ: إن أم سليم اتخذت يوم حتين خنجرا' ''» فكان معها فرآها أبو 
. فقال: يارسول الله هله آم سايم معها خنجرء ققال فنا رسول الله 
يوار لاحت ا 00 اتخذته ا 
ع 9 . الطلقاء ا 2 فقال 0 الله: «يا مك إن اله 


ولكن كل ذلك مقيد بقيود الإسلام وشروطه التى تهدف إلى صيانة المرأة عن 
الابتذال والسفورء والخروج عن حد الاعتدال» لتكون لقمة سائغة لكل جسد 
شهواني » كما تدعو إليه حضارة الغرب والشرق اليوم › ويقلدهم في ذلك أذنابهم 
من أبناء المسلمين ء الذين اغتروا بهذه الدعايات الزائفة » التى يروجها دعاة الباطل 
والإلحاد » بغية الانجراف في تياراة تهم المدحرقة الضالة » التي تهدف إلى خلخلة البناء 
الإسلامي من أساسه الأول وهو الأسرةء وقوام الأسرة في الإسلام » هو المرأة 
المسلمةء فإذا خرجت وانتهكت الحرمات » وتبرجت تبرج الجاهلية الأول » فقد 
وصل دعاة تحرير المرأة إلى مبتغاههم الخبيث" . 


(6 تبسر سكين کبر دات حدين . 

() من بعدتا: من سوانا . 

0( الطلقاء: هم الذين أسلموا يوم الفتح وكانوا سبب الانهزام في المرة الاو . 
)٤(‏ انهزموا باك: انهزموا عنك . 

(0) مسلم » رقم ۱۸١۹‏ ؛ صحيح السيرة التبوية » “0717 . 

() مرويات غزوة ب 0 يع » ص ٣۲۲‏ . 
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غزوات النبي (صَإ!َْانَمعَلتَهوَسَلَر) وسراياه 

وقد استتيطت من غزوة حتين والطائف جملة أحكام متها : 
- جوازوطء المسبية بعد الاستبراء: 

- نزول الآية الكريمة: 9 وَالْمُخْصَّئَاتٌ مِنَّ النسَاءِ إلا ما مَلَكَتْ انك 4 
[العساء: ٤‏ ؟] . في يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوجات › وقد فرق السبى 
بينهن وبين آزوا جهن » فأوضحت الآية جواز وطئهن إذا انقضت عدتهن › لان 
الشرقة تقح ينون وبين أزواجهن الكفار بااسي وتتقضي الغدة بالوشيع لتخامل 
وبالحيض لغير الحامل 
وقوع العزل في أوطاس : 

العزل هو نزع الذكر بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج » وكان الصحابة يفعلون 
ذلك مع الإماء خشية حدة ان قبل لان نع ينا اأذها سيو لكك ام وار" 

فعن أبي سعيد الخدري أنهم أصابوا ا لوعي فأرادوا أن يستمعوا 
منهن ولا حملهن › فسألوا البى صَإِْْتَعََ سََوَ عن ذلك فقال: ا ن لا 
تفعلواء فإن الله عز وجل قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» ” 
- مئع ا مختثين من الدخول على النساء الأجتبيات: 

جاءت الشريعة الإسلامية بالحافظة على الأعراض وسدت كل المنافذ الي 
محشى منها على أعراض المجتمع الإسلامي » ومن ذلك حماية الأسرة المسلمة من 
دخول بعض الرجال الذين أطلق عليهم في عرف السلف المخنثون» وهم من 
خلق متخلقا بأخلاق الساء وزيهن وكلامهن وحركاتهن من غير تكلف » ولا إربة 
له في النساء أصلاء وهذا الضرب من الرجال شاذ في تكوينه » غير أن هذا 
الشذوذ خلقي جبلي فيه ولذلك كان بعض هؤلاء يدخلون على النساء بلا إنكار 
عليهم في ذلك ولكن لما بدر من بعضهم وصف النساء وتحديق النظر في مفاتن 
المرأة ومحاسنها حظر عليهم الشرع الإسلامي الدخول على النساء منعا للفتنة 
سكا للذريعة فعن أم سلمة وَََلدَيْعَنْهَا قالت: دخل علي الى صا الله لتو وسار 


وف دا ف ورل ية ل بن ای اه E‏ إن فتح 


. ٤۸۸ /۳ أحد - المسند‎ )١( 

(؟) هدي الساري ص: ٠ ٠١١‏ والمصباح المدير للفيومي ۲/ 6۸٥‏ . 

(۳) شرح معاني الآثار ۳۳/۳ . 

(6) المخنث: ' بكسر النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وكلامه وحركاته » ويطلق 


له 


الفصل التاسع: غزوة حنبن والطائف 


اتوص : «ألا أرى هذا E‏ ماهاهن لا Eb e‏ . قالت: 


(r) 


-التهي عن قتل النساء والضعماء ومن في حكمهم: 

من محاسن الإسلام أنه دين الرحمة والعدالة . ومن أبرز ما يؤكد هذه الحقيقة 
موقفه من الضعفاء والنساء والأطفال في حال التزال والقتال والتقاء الصفين » لأن 
هؤلاء المستضعفين ليسوا آهل شوكة ولا مكيدة في الحرب » ولا ذنب هم في 
الغالب فيما جره عليهم أهلوهم الكفرة من الصد عن سبيل الله ومحاربة الإسلام ‏ 
أو بأي وسيلة تمكنهء أو حاولت المرأة قتل أحد من المسلمين فيجوز قتلها دفاعا 
عن النفس › وأما الطفل فلا يتصور منه ذلك فهذا النمط من ال رحمة والعطف في 
الحروب والمعارك الشديدة لا مثيل له في أي مبدأ من المبادئ قديما وحديغا ء تاریخ 
وي وو يا 
یب ا کر ایی راا ار رو یو e‏ 
من حديث بريدة بن الحصيب وَوََاَدْعَنَُ قال: " كان رسول الله اة ورسآ إذا 
أمر أميرا على جيش ل ا و ا 


عليه خدث سواء قعل الفاحشة أو لم يفعل . 

)١(‏ وعند أبي داود وأبن ماجه: "عن أم سلمة أن الب ةيوار دخل عليها وعندها مخنث 

وهو يقول لعبد الله أخيها: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على أمرأة تقبل بأربع وتدبر 
بعمان » فقال اليو دوسا : 'أخرجوهم من بيوتكم 'ولفظ ابن ماجه" فسمع مخنثا وهو 
يقول إلخ . 
0 أيضا فقال 'رسول الله ف سس أخرجوه 0000 'وقوله (تقبل بارع ردير 
ان اف ابطران هذه و 
لأنها محيطة بالجنين حتى لحقتء وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف وهو 
ذكر » لأنه لم يقل بثمانية أطراف . 

(۲) وعند أبي داود وأحمد رالبيهقي فقال: ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكن هذا 
وحجيوه . 

() (صحيح مسلم: ۱۷۱1/٤‏ كتاب؛ السلامء باب منع المخنث من الدخول على النساء 
الأجانب) . 


CT 


غزوات النبي (مَِرَاَمْعَبوَِسَاَ) وسراياه 


خيراء ثم قال: «اغزوا ياسم الله في سبيل الله قاتلوا من كقر بالله» اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» ”'' . 

والشاهد من الحديث قوله: «ولا تقتلوا وليدا» وهو نهي والنهي يقتضي 
التحريم » فيحرم قتل الصبيان والنساء والشيوخ والرهبان» الذين ليس من شأنهم 
أن يقاتلوا . 

وهكذا امتازت الحروب الإسلامية بهذا المبدأء» فلا يقتل إلا من يتأتى منه 
القتال» أما الذين لا يد لحم في القتال ولا قدرة عليه » فالشريعة الإسلامية تنهى 
عن قتلهم وترويعهم » وقد جاءت جملة صالحة فعن عبد ال رحمن بن أبي عمرة قال: 
"مر النى ماه ووسر يوم حنين بامرأة مقتولة » فقال: ألم أنه عن هذا؟» . فقال 
رجل: " أردفتها فأرادت أن تقعلنى » فقتلتها » فأمر التي صََِلَمْعدِوْسَلهَ يدفنها"”"". 

وعن الأسود بن سريع أن رسول الله هيوار بعث سرية بوم حاون 
فقاتلوا المشركين فأقضى بهم القتل إلى الذرية فلما جاؤوا قال رسول الله 
صَالَةعَيَدوسَار: «ما حملكم إلى قتل الذرية؟» قالوا: "يا رسول الله إنما كانوا أولاد 
المشركين » قال: «أو هل خيا ركم إلا أولاد ا لمشر كينء والذي نفس محمد بيده ما 
من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لساعها» ‏ . 
-إقامة الحد في دار الحرب: 

المحد في اللغة:' المتع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود الشرع قصلت بين 
الحلال والحرام . 

وفي الشرع: "هي عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مغلها . 

وفي هذه الغزوة جيء برجل إلى رسول الله صَ#أَنَعيدوسَلْهَ قد سكر فأمر رسول 
الله هرسار من كان عنده فضربوه با كان في أيديهم وحنا صَؤَْْهءَلِنَدِوسَمَ عليه 


)١(‏ صحيح مسلم ۳/ ۱۳١۷‏ كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمير على البعوث ووصيته 
إياهم بأداب الغزو وغيرهاء وقد ساق البيهقي جملة من النصوص بعدة أسانيد فيها النهي 
عن قتل الرهبان والشيوخ والمرضى والصبيان والنساء والوصفاء والعسفاء". (السئن 
الكبرى ۸۹4/۹ - 4۱) ۔ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۰۱/۵ . 

(۳) أحمد - المسند ۳/ ٤۸۸‏ الحاكم - المستدرك ۲/ 177 ء البيهقى - السئن ۹/ ٠١١‏ . 
أبو داود - السنن 17/ 1۹١‏ - ۱۹۷ أحمد - المسند 5/ ٠١‏ الدارقطبنى - السئن 
ع/ 0¥ -كه١. ١‏ 
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الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
التراب » ردعا له جزاء ما ارتكب وتطهيرا له ما علق به من دنس المعصية ". 

فعن عبد الرحمن بن أزهر الزهري قال: " رأيت رسول الله صَإَْْهعَهوَسَلَرَ يوم 
حنين يتخلل الناس - أي يدخل بينهم - يسأل"'' عن منزل خالد بن الوليد» فأتي 
بسكران فأمر من كان عنده فضربوه ا كان في أيديهم ؛ ثم ل 
أي: بيعل ةلدات - ثم أتي بو يكر بسكران فرغ 0 ' الذي كان من 
ضربهم عند رسول الله صله َِّا فضربه أربعين ل" 
- تحريم الغلول في الغتيمة: 

الغلول: هو اعتداء بعض أفراد الجيش على أموال الغنيمة قبل قسمها وهو 
من كبائر الذنوب » ولا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان ضعيف النفس يحمله جشعه 
وسوء طبعه على هذه الخيانة العظيمة لإخوانه المجاهدين معه في سبيل الله ولعظيم 
حطر الغلول جاءت النصوص ف الكتاب والسنة تحذر من الوقوع فيه وتون أن 
ذنب عظيم وجرية أخلاقية فظيعة » قال تعالى: يزو ما گان لِنَِيٌ أن يل وَمَنْ 
غلل يات بع عل يَوْمَ الْقِمِ اة کے وی گل تفس کا كت وهم لا لمو € 


[آل عمران: ]۱١۱١‏ . 


قال الشوكاني: قوله: يات عا عَلَّ 4 أي يأت به حاملا له على ظهره كما صح 

عن الني صَالدتَعهِوْسَلرٌ ففضحه بين الخلائق › وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم 
الغلول والعغير مه به ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهلل 
الحشر » وهي يئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه . 


)١(‏ وسيب السؤال عن مزل خالد بيعه ما رواه عبد الرزاق والحميدي وأحد وأبو عوانة الجميع 
من طريق معمر عن الزهري عن عبد ال رحمن بن أزهر قال: "جرح خالد بن الوليد يوم 
حنين فمربي رسول الله صا ووسر وأنا غلام وهو يقول من يدل على رحل خالد بن 
الوليد؟ فخرجت أسعى بين يدي رسول الله وأنا أقول: "من يدل على رحل خالد بن 
الوليد؟ حتى أتاه رسول الله صَإْلْنَهْءَلَدِهِوَسَاْمَ وهو مستند إلى رحل قد أصابته جراحة فجلس 
رسول الله صَََتَدعلدهوَسَلَرَ عنده » ودعا له". 

(مصنف عبد الرزاق 6/ ۳۸۰ - ۳۸۱ ومسند الحميدي ۲/ ۳۹۸ ومسند أحمد 88/5 و00 - 
Ea‏ 2 ). 

((" توخي : :"أي قصد يقال: 'توخيت الشيء أتوخاه توخيا » إذا قصدت إليه وتعمدت فعله› 
وتحريت فيه . 

() (شرح معاني الآثار .)١19257/7‏ أيو داود - السنن ۱۲/ 1410-1945 , أحمد - المسند 
/٤‏ ٠هثاء‏ الدارقطبى - السنن ۳/ ۱۵۷ - ۱١۸‏ . 
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غزوات النبي (َِآََدءَلتدِوَسَل) وسراياه 


وقوله: لم نوی گل تفس ما كَسَبّتْ) [البقرة: 0١‏ أي تعطى جزاء ما 
كسبت وافیا من خير وشرء وهذه ألآية : تعم كل من كسب خيرا أو شراء ويدخل 
تمتها الغال دشرلا آوليا لكون الاق و د 


فعن أبي هريرة نة قال: 'قام فينا رسول الله صَزََْهءَلدوسََرَ ذات يوم فذكر 
القلول "فل وعظم أمره . ثم قال: «لا ألفين '' أحدكم يجيء يوم القيامةء على 
رقبته بعير له رغاء” » يقول: يا سول الله! أغشي فأقول: "لا أملك لك شيعا" قد 
أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته فرس له حمحمة "» فيقول يا 
رسول الله! أغثني فأقول: "لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة» على رقبته شاة الما ثغاء”» يقول: "يا رسول الله! أغثني فأقول: "لا أملك لك 
شيئا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة» على رقبته نفس ها صياح”". 
فنيقول يا رسول اله! أغتنىء فأقول: لا أملك شيئا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم 


يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع''' تخفق''"» فيقول: "يا رسول الله! أغئني» فأقول: 


(۱) فتسح القدير 7945/١‏ . 

(۲) الغلول: الخيانة في المغنم . 

(۳) قوله : ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ٠‏ قال النووي: هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول» 
وأصل الغلول: الخيانة مطلقاء ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة قال 
ر "سمي بذلك ؛ لأن الأيدي مغلولة عنه ء أي محبوسة » يقال: "غل Age‏ 
إغادلا " ارش a e e‏ 

)٤(‏ قوله ايوا : "لا ألفين أحدكم إلخ ٠‏ (ألفين) بضم الهمزة ة وبالفاء المكسوزة أي لا 
ا ع ا موي يي OS EC E‏ 
قال عياض: وقي رواية العذري لا القن : بفتح الهمزة والقاف وله وجه كتحو ما سبق 
لكن المشهور الأول ا ل لل 

.)٠٤٠١ رغاء: ' الرغاء صوت الإبل '. (النهاية لابن الأثير ؟/‎ )٥( 

(1) قوله لەسا : 'لا أملك لك شيا قال النووي:' قال القاضي: اعد 
والشفاعة إلا بإذن الله تعالى » قال: "ويكون ذلك أولاً غضباً عليهم .لخالفته ثم د؛ 2 

جميع الموحدين بعد ذلك > كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات البى صَإْلدَءا: تيور . 
يا sS‏ 

(۷) جمحمة: ”هو صوت الفرس دون الصهيل . 

(۸) ثغاء: هو صوت الغنم ‏ 

)۹( صياح: هو صوت الإنسان . 

. رقاع: جمع رقعة والمراد بها هنا الغياب‎ )١( 

(0) تخفق: ‏ تضطرب . 


الفصل التاسع: غزوة حنين والطائف 
"لا ملك شيئاء قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”"". 
فيقول: "يا رسول الله! أغثنى فأقول:"لا أملك لك شيئا قد أبلغتك/”" . 

ومن هذا تظهر عناية الإسلام بالحقوق العامة وتقديمها على المصلحة 
الخاصةء وذلك أن الغنائم حق مشاع لجميع آفراد الجيش لا يجوز لفرد منهم أن 
تغلبه مصلحة نفسه فيأخذ من هذا الحق المشاع لنفسه محجة أن له حقا فيها ‏ 
ولذلك جاءت هذه النصوص تنذر بالويل والعذاب الأليم لمن يغل ويخون في 
الغنائم قبل أن تتميز الحقوق وتظهر بالقسمة العادلة حصة كل فرد من أفراد 
الجيش الإسلامي » ويعضح ذلك جليا في تشديد الرسول صَإََْلنَةءلِوسَلءَ في أخذ 
الخيط والمخيط ومافوق ذلك ومادون ذلك فهو أعظم حماية للحقوق 
العامة وأجل صيانة لاحترام المصالح العامة للأمة» وفي نفس الوقت فإن حقوق 
الفرد لا تضيع فسوف تقسم هذه الغتائم ويأخذ كل فرد حقه كاملا غير منقوص › 
وهذه خصائص الدين الإسلامي العظيمة التى يجب فهمها وتطبيقها بالعلم 
0 
- جواز إعطاء الغنائم للمؤلفة قلوبهم. : 

وجواز قطع وتحريق أشجار وبساتين الكفار إذا كان في ذلك إضعاف هم . 
كما شرعت العمرة من الجعرائة: 

فقد أحرم البي صََزَلنَءَيهوسَلرَ بعمرة من الجعرانة وكان داخلاً إلى مكة وهذه 
هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف ومايليه » وأما مايفعله كثير نما لاعلم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها فهذا م 
يفعله رسول الله صَإْإنَْعليَهوَسَيْرَ ولااستحيه أحد من أهل العلم » وإنما يفعله عوام 
الناس زعموا أنه اقتداء بالنبى وغلطواء فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة » ولم 
يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم متها“ . 


)١(‏ الصامت:' الصامت من الال: "الذهب والفضة". (انظر:" النهاية في غريب الحديث 
(oY yol /Yg "5-5١‏ . 

(۲) البخاري: ‏ الصحيح /٤‏ ۹ كتاب الجهاد باب الغلول . ومسلم: ' الصحيح ٠١١١/۴‏ 
كتاب الإمارة » باب غلظ تحريم الغلول والرفض له . 

(۳) إبراهيم بن إبراهيم قريي » مرويات غزوة حنين وحصار الطائف» ۲ / 148 . 

(5) مسلم - الصحيح 8٠0 /٤‏ 2ء زاد المعاد (۳/ )0٠١ ٤‏ . 


TTY 


غزوات النبي ( وَل وسراياه 
-إرشاده للأعرابي بأن يصنع في العمرة مايصتع في الحج: 
قال يعلى بن متيه: e‏ ص اوسا › وهو بال عرانة وعليه 
جبة» وعليها خلوق"''» أو قال: أشر صفرةء فقال: كيف تأمرني أصنع في 
عمرتي؟ قال: وأنزل على الي 000 سَِمَ الوحي » فستر بثوب » وكان يعلى 
يقول: وددت أني أرى الي صَإِتَعَنَِ ممَلْهَ » وقد أنزل الوحي عليه » قال: : فرفع 
عوج وك الك عي ا E‏ قال شيط (قال) لما سري عه قال 
أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك الصفرة » اد و 
E N‏ 
نتائج غزوة حتبن والطائم: 
- انتصار المسلمين على قبيلى هوازن وثقيف في هذه الغزوة . 
- كانت غزوة حتين والطائف آخر غزوات الي صَإِنَمَلَدهوسَْهَ لمشركي العرب . 
- رجوع كير من أهل مكة والأعراب بغنائم إلى مواطتهم تأليقا لم لدخول 
الإساتم حصود الأنصار على وسام عظيم وهو شاهدة رسول اله لهم بالإيمان 
والدعاء هم ولأبنائهم وأحفادهم ورجوعهم برسول الله صََاتَهعَلهوَسَلهَ إلى المدينة . 
- أنضمام كوكبة مباركة من قيادة أهل مكة وهوازن إلى الإسلام وأصبحوا حربا 
ضروسا على الأوثان والأصنام والمعابد الجاهلية في الجزيرة العربية » كما كان لقبيلة 
هوازن دور كبير في جاهدات آهل الطائف والتضييق عليهم حتى أسلموا . 
- توسعت الدولة الإسلامية وأمتدّ نفوذها وأصبح لرسول الله الور 
أمراء بمكة وعلى قبيلة هوازن وصارت تلك الأماكن جزء من الدولة الإسلامية 
الى عاصمتها المدينة النبوية » وأصبح بالإمكان أن يرسل رسول الله بعوث دعوية 
بدون خوف أو وجل من أحد وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل وفود 
المستجيبين » وأخذت حركة السرايا تستهدف الأوثان والأصنام لتهديمها» فقد 
أصبح استشصال وجودها من الجزيرة ا ا ا 
فكلف من يقوم على جمعها من القبائل التابعة للدولة" . 


1 ١ 
لب واد‎ 
0 ١ل‎ 


عه ea‏ و 2 


(۲) صححيح السيرة النبويةء ص0۷۸ . 
() الأساس في الستة وفقهها في السيرة النبوية» 451/7 . 
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الفصل العاشر: التشاط العسكرى ما بين حنين وتبوك 
المصل العاشر: 
[النشاط العسكري ما بين حتين وتبوك] 

تنظيم استيغاء الصدقات والجزية: 

شرع الرسول َلوسر بعد عودته إلى المدينة في أواخر ذي القعدة في 
تنظيم الإدارة والجباية » وكان صإلةءَّووَسَارَ قد استخلف عتاب ورم افا قل 
مكة حين انتهى من أداء العمرة » وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ويعلمهم 
القرآن » وكان رزق عتاب ثلاثين درهما في الشهر ”' . 

وني مطلع الحرم من العام التاسع وجه الرسول ملسا عماله على 
المناطق المختلفة . فبعث: 

- بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار . 

- وعياد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة . 

- ورافع بن مكيث إلى جهينة . 
وعمرو بن العاص إلى فزارة . 
- والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب . 
- ويسر بن سقيان الكعبي إلى بني كعب . 
0 وابن اللتبية الأزدى إلى بني ذبيان . 
ورجلا من بنى سعد بن هذيم إلى بي هذيم '" . 
- والمهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء . 
وزياد بن لبيد إلى حضرموت . 
- وعدي بن حاتم الطائي إلى طيء وأسد . 
ومالك بن نويرة إلى بني حنظلة . 


9 )۲( 
0 والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم إلى بني سعد 0 


- البخاري - التاريخ الكبير ۷/ ٤٥ء خليفة بن خياط‎ » 551١ /” ابن حجر - الإصابة‎ )١( 
. ۸۸ التاريخ ص/‎ 

0 الواقدي - المغازي ۷ ۳ ٠.“‏ ابن سعد - الطبقات ؟/ 11 . 

(۳) ابن هشام - السيرة 4/ ۸ 


1۹ 


غزوات النبي (مَ!ََدَتعَيَوِوْسَا) وسراياه 

- والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين . 

وعلي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم » ويقدم عليه بجزيتهم ٠‏ 

وكان صَِأَدَمعَهِوسَلَمَ يستوفي امحساب على العمال» > يجاسبهم على المستخرج 
والمصروف» كما قعل مع عامله ابن اللْتبيّة ! بن الأزد حيث حاسبه عندما قال 
الرجل”": هذا لكمء وهذا أهدي لي » فقام رسول الله صََْتَمعلتوَسََرَ على المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي 
ليء أفلا قعد ني بيت أبيه أو بيت أمه حتى ينظر أمبدى إليه آم لا؟ والذي نفس 
محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه. 
إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة ها خوارء أو شاة تيعر» : نورقم یر 
عفرتي إبطيه ثم قال: (أ 00 أيضا: «أيما عامل 
استعملناه وفرضنا له رزقًا فا أصاب بعد رزقه فهو غلول» ‏ . 
السرايا والأحداث حتى غزوة تبوك: 

كان الى يوار قد بعث الطفيل بن عمرو من مقره في حنين وقبل أن 

يسير إلى الطائف » وأمره بأن يهد م «ذي الكفين» صنم عمرو بن حممة الدوسي › 
لو ييسة کوت روان اذ إل الاق راد اال بن رر وار 
البى صا يوسم فهدم «ذي الكفين» وحرقه وقاد أربعمائة من قومه ومعهم 
ذبابة سيق مدا لرسول الله صا ەو فو لرا إليه بعد مقدمه الطائف 


-سرية عيينة بن حصن الفزاري -في المحرم سنة 9ه - إلى بتي نميم 
في خمسين فارسا: 

۾ يكن فيهم مهاجري ولا أنصاري » وسببها أنه صََلنَعَلِهِوَسَلَمَ بعث بشر بن 
سفيان إلى بنى كعب لأخذ صدقاتهم وكانوا مع بني تميم على ماء فأخذ بشر 
صدقات بنى كعب ققال لهم بنو تميم وقد استكثروا ذلك لم تعطونهم أموالكم 


() ابن هشام - السيرة TYA /t‏ 

(۲) منصور الحرابى » الدولة العربية الإسلامية»ء ص٤‏ . 

(۲) مسلم ء باب محاسية الإمام عماله رقم ATTY‏ + صححيدح السيرة»ء ص 0۷۹ . 
(؟) التراتيب الإدارية للكعانى » )۲٠١ /١(‏ . 

(0) ابن هشام - السيرة ۲/ 785 . 


واد 


الفصل العاشر: التشاط العسكرى ما بين حنين وتبوك 


فاجتمعوا واشهروا السلاح ومنعوا بشرا من أخذ الصدقة فقال لهم بنو كعب نحن 
أسلمنا ولا بد في ديننا من دفع الزكاة فقال لهم بنو تميم والله لا ندع يخرج بعير 
واحد ولما رأى بشر رضي الله تعالى عنه ذلك قدم المدينة وأخبر الني 
لووسم بذلك فعند ذلك بعث رسول الله صَإْْنَمعَلتِهِوْسَاْمَ عيينة بن حصن 
الفزاري إلى بني تميم في سين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري 
فكان يسير الليل ويكمن النهار فهجم عليهم وأخذ منهم أحد عشر رجلا وإحدى 
وعشرين امرأة وثلاثين صبيا فجاء بهم إلى المدينة فأمر بهم رسول الله 
َإَِنَهعَيِدوسَارَ فحبسوا في دار رملة بعت الحارث فجاء في أثرهم جماعة من 
رؤسائهم منهم عطارد ابن حاجب والزبرقان بن بدر والاقرع بن حابس وقيس بن 
الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن الحارث فلما رأوهم بكى 
إليهم النساء والذراري فجاءوا إلى باب البي صَإْإتَمعَلِيْووَسَاْرَ أي بعد أن دخلوا 
المسجد ووجدوا بلالا يؤذن بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله 
َّسا بعد أن دخلوا المسجد ووجدوا بلالا يؤذن بالظهر والناس ينتظرون 
خروج رسول الله صَزَّلْنَهءَلَوِوسَلَهَ فاستبطئوه فجاءوا من وراء الحجرات فنادوا 
بصوت جاف اخخرج إلينا نفاخرك ونشاعرك فإن مدحنا زين وذمنا شين يا محمد 
اخرج إلينا فخرج رسول الله عوبر وقد تأذى من صياحهم وأقام بلال 
رضى الله تعالى عنه الصلاة وتعلقوا برسول الله صَإأْْْلَةعَلْتَهِوسَلَمَ يكلمونه فوقف 
معهم » قالوا له نحن ناس من تيم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك فقال 
لهم التي َََءلووسَله: «ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا» ثم مضى رسول الله 
صَْلَدعَهوسَلََ فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد بعد أن قالوا: إن مدحنا 
لزين وإن شتمنا لشين نحن أكرم العرب فقال لحم رسو الله 
صَإْدََْدوَسَرر: «كذبتم بل ماح الله عز وجل الزين وشتمه الشين وأكرم منكم 
يوسف بسن يعقوب عليه)] الصلاة والسلام» ثم قالوا له: فائذن اخطيبنا وشاعرنا 
قال: «آذنت فليقم» » فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب»ء فأمر رسول الله 
اهيوسا ثابت بن قيس بن شماس - خطيب الإسلام - فأجابهم » ثم قدموا 
شاعرهم الزيرقان بن بدرء فأنشد مفاخراء» فأجابه شاعر الإسلام حسان بن ثابت 
على البديهة . 

ولا فرغ الخطيبان والشاعران قال الأقرع بن حابس: خطيبه أخطب من 
خطيبنا ء وشاعره أشعر من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتناء وأقواهم أعلى 
من أقوالناء ثم أسلمواء فأجازهم رسول الله هدوسآ » فاحسن جوائزهم › 
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غزوات النبي (صَإََلنَءَلدَوِوَسَ) وسراياه 


ورد عليهم نساءهم وآبتاءم ‏ 5 
سرية قطبة بن عامررضي الله تعالى عنه إلى حي من خثعم بناحية 
تبالة. بالقرب من ثرية في صفرسنة ۹ه : 
خبعم وأمره أن يشن الغارة عليهم فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها فأحذوأ 
رجلا فسألوه فاستعجم عليهم أي سكت ولم يعلمهم بالامر فجعل يصيح بالحاضر 
فضريوا عنقه ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا الغارة عليهم فاقتتلوا قتالا شديدا 
حتى كثرت الجرحى في الفريقين وساقوا النعم والشاء إلى المدينة ”" . 
- سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنقاه : 
- في شهر ربيع الأول سنة تسع من الحجرة ارسل رسول الله جيشا إلى 

القرطاء عليهم الضحاك بن أبي بكر الكلابي وكان من الشجعان الأبطال ومعه 
الأصيد بن سلمة بن قرط فلقوهم بالزج زج لاوة " فدعوهم إلى الإسلام فأبوا 
فقاتلوهم فهزموهم وغتم أموالهم فلحق الاصيد أباه سلمة وسلمة على فرس له 
في غدير بالزج فدعا أبأه إل الإسلام وأعطاه الآفان فة وشت دینه فضرب 
الأصيد عرقوبي فرس أبيه فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على رمحه 
في الماء ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله ول يقتله ابه 

ثم بلغ رسول الله أن جمعًا من الحبشة رآهم أهل جدّة في مراكبهم يريدون 
الإغارة عليهم » فارسل لمم علقمة بن مجَرّز في ثلاث مئة » فذهب حتى وصل جِدَة : 
ونزل قي المراكب ليدركهم › وكان الاحباش متحصنين في جزيرة هناك » فلما رأوا 
المسلمون يريدون هربواء ولم يلق المسلمون كيدّاء فرجع علقمة بمن معه' . 


. ۲۲۱ - ۲۱۲/۳ » السيرة الحليية في سيرة الأمين المأمون‎ )١( 

(0) كتاب المغازي للواقدي » ”481/7 ء زاد المعاد في هذي خير العبادء ٤٤1/۳‏ . 

() موضع بتجد . 

(6) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ۲۲۹/۲ زاد المعاد في هدي خير العباد» 
٤١ /۳‏ »ء الطبقات الكبرى » ١١۲/١‏ . 

(۵) طبقات ابن سعدء ۲ / ”1537 . 


حر 


الفصل العاشر: النشاط العسكري ما بين حنين وتبوك 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الشاعر: 
كان الرسول صا SESE‏ او لي الما 0 
لأخيه جير بقصيدة عرض فيها بالرسول ووسر وبأبي بكر (وَدَيَدْعَنَُ) *", 
فكتب إليه أخوه محذرا وحثه علي القدوم وقد سمع كعب نصيحة أخيه جير الى 
ضمنها قصيدته التي جاء فيها قوله: 
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده ::: فتنجو إذا كان النجاء وتسلم 
و eg‏ 0 0 «بانت 
قصيدة طوية تل مها ان هدام كر من غین تا ها اسار اقرا بال 
ومديح ودفاع عن الرسول صَزَّلنَه عَلْتَهِوسَلََ ودينه ورد فيها قوله: 


نبئت أن رسول الله أوعدنن ق والعفوعدد رسو الله مأمول 
لا تأعدئني بأ"قوال الوشلة ولم ::: نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
مهلا هناك الذي أعطلاك ٠‏ أذنب ولو كثفرت في الأقاويل 
إن الرسول لنوريستضاء به ::: مهتدمن سيوف الله ممسلول 


في عصبة من قريش قال قائلهم ١‏ ببيطن مك ةلماأسلموازولوا 
أشار النى صََلَهَلِوسَاَرَ بكمه إلى الناس ليأتوا ويسمعوا مه » ورمى على 
كعب بردة كانت عليه ”وهي التى صارت إلى الان قال اين کر هذا من 
الأهوى الوا ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة باسناد 
أرتضيه فالله أعله”” . 
ويقال إن الرسول صَرَلتََءَكتَوِوَسَلَرَ قال له بعد ذلك لولا ذكرت الأنصار يخير › 
فإن الأنصار لذلك أهل” » فقال: 


() ابن هشام -- السيرة ١ /٤‏ الذهي - المغازي ص 118 - ٠ ۲٠١‏ البيهقي - دلائل 
النيوة ه/ لا 7١‏ . 

(۲) ابن هشام - السيرة 7١١ /٤‏ . 

(۳) السيرة النبوية لأبى شهبة (۲/ )٤۸۷‏ . 

(5) البداية والنهاية /٤(‏ ۳۷۳) . 

(6) البداية والتهاية /٤(‏ 9/7 73) . 


1۳۳ 


من سره کرم الحسياة فلا يرل 


غزوات النبي (مَِإَلتََْكيووَسَلَرَ) وسراياه 


في مقستب مسن صالحي الأنصار“ 


يتطهرون يرونه سكا فم إن الخيار هوب والأخير 
والقاندين“ الناس عن أديافم كسسوالف الهندي غير قصار“ 
والبائعين نفوسهم لبيهم كالجمسر غير كليلةالأبصار 
والاغسرين بساعين محمرة للمسوت يوم تعانق وكرار 
المكسرهين السمهري ببأذرع بالمشرفىي وبالق2االخطلار”) 
ورثواالمكارم كابراعن كابر بدماء من علقوا من الكفار 
إلى أن قال: 

لويعلم الأقوام علمسي كله فيهم لصدقنى الذي أمار 3 
قوم إذا خوت التجوم فباهم للطارقن الئازلين مقاريى“ 


تسل سير ل ا الا بأن الشعراء المعارضين للدعوة 
الإسلامية قد انتهى دورهم » فقد أسلم ضرار بن الخطاب وعبدالله ابن الزبعري . 
وأبو سفيان بن الخارث » والحارث بن هشام » والعباس بن مرداس » وتحولوا إلى 
الصف الإسلامي واستظلوا بلوائه عن قناعة وإيمان» ولم يكتف بعضهم بأن تكون 
O E O‏ ا i iE i‏ 


E‏ سل الى ااا ولا ين الأنصار 
رجح أن يكن عمد الهين حذافة الوب “ ا E‏ 


(1) المنقب: الحماعة من اليل . يريد به القوم على ظهور جيادهم . 

(؟) السمهري: الرمح » سوالف اهندي: حواشي السيف . 

(0 المشرقي: السيف ء والقتاء الرماح جمع قناةء وا لخطار: المهعز . 

. القائدين: الماتعين الناس‎ )٤( 

. أماري: أجادل‎ (٥) 

. خوت النجوم: أي سقطت » الطارقون الذين يآتون بالليل‎ )١( 

(۷) ابن هشام - السيرة 5١١ /٤‏ . 

(۸) معين السيرة» ص ٤۳۲ 2 57١‏ 2 17337 . 

(9) اليخاري - الصحيح (فتح الباري حديث ٤‏ ) مسلم - الصحيح /١‏ 5 
(الحديث :2)١1895‏ أحمد - المسند 7/ ۷ ء وانظر صحيح سنن ابن ماجه للألباني ۲/ 
۲ (حديث 1/857) والحاكم - المستدرك ۳ 1-۳۰ 


1٤ 


الفصل العاشر: النشاط العسكرى ما بين حتين وتبوك 


فأغضبوه ه في شيء » فأمرهم فأوقدوا ناراء : ثم ذكرهم بأمر البي وسار هم 
بالسمع والطاعة له وأمرهم أن يدخلوا اتر الي أوكدوها» امسر وقالوا: : «إغما 
فررنا إلى رسول الله ايوس دهن الكار» وحون عل ا وس 
بالأمر قال «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إن الطاعة في ا معروف» . وقد روى 
الشيخان أن الآية: «يا يجا الَذِينَ منوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا الول وَأولي الام 


سرو 


منک 4 [النساء: 04] قد نزلت فيه عندما أرسله النى ص اانه ڪاو وسا 2 ال ا 
ويستفاد من هذا الموقف ما يأتي: 

- إن الطاعة العمياء والاستجابة المطلقة للحكام لا تقل ضررا وفساداً عما 
يضادها من الطيش والفوضى دون طاعة لحاكم أو أمير . 

- أنه لا طاعة مطلقة إلا فلرسل عليهم السلام فليس من المخلوقين من أمر 
حتم بإطلاق إلا الرسل عليهم السلام . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من نصب إماماً فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا 
أو حالا فقد ضل في ذلك كأئمة الضلال الرافضة الإمامية ؛ حيث جعلوا في كل 
وقت إماماً معصوماً تجب طاعته » فإنه لا معصوم بعد الرسول» ولا تجب طاعة 
أحد بعده في كل شى اننا 

- أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » كما في حدث سرية عبد الله بن 
حذافة رين عندما أمر أصحابه بأن يوقدوا نارا ويدخلوها ؛ فلما يلغ ذلك 
البي صا دو قال: «لو دخلوها ماخر جوامتهاأيداً؛ إنم] الطاعة في 
المعروف» ° 

وا قاله ابن القيم في شأن تلك الحادئة: وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فل 
تدفعهم طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله ؛ لأنهم قد علموا أن من قتل 


)١(‏ البخاري - الصحيح (فتح البارى حديث 06) مسلم - الصحيح /١‏ 89 كات 
الإمارةء (الحديث )۱۸٤١‏ . 


(؟) حالف ذلك الحافظ ابن كثير (التفسير ۲/ 707) والطبري (التفسير ۸/ ٤۹۸‏ - 4) وقالا 
إنها إنما نزلت في خالد بن الوليدء وقالا إن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماءء 
وذكر الواقدي في المغازي (۳/ 487) وتابعه ابن سعد في الطبقات (7/ )١377‏ أنها نزلت 
في علقمة بن محرز حين بعثه البي صَؤََْهعلَِوسَرَ في سرية لرد الأحباش عن جدة . 

(۳) الفعاوى» 35/19 . 

. ۷۱٤١ رواه البخاري » ح/‎ )٤( 


0L 


غزوات النبي (صَرَلنََعَلتدرَسَارَ) وسراياه 


i ا ا‎ EET 


وخا لا كان الصحاةالذكرروة لو دخارا لاخرجرا مها صمي 
الملاعة الرغبة والرهبة الدنيوية؟ 
سرية علي بن أبي طالب لهدم صنم الفلس في بلاد طيء: 

وفي ربيع الأخر خرجت سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس - صنم لطيء - 
ليهدمه وكان تعدادها هسين ومائة رجل من الأنصار» على مائة بعير وخمسين 
فرساء ومعه راية سوداء » ولواء أبيض ء فشتوا الغارة على محلة آل حاتم - حاتم 
الطائي الذي ضرب المثل يجودة - مع الفجر فهدموا الفلس وخربوه. وملؤوا 
أيديهم من السبى والتعم ا وف الي أخت عدي ب بن حاتم سفانة بنت حاتم 
طبوع . وهرب عدي إلى الشام | 
أنه كان من سه صا ERE‏ و ا ا 
ل يرا يي م ل كر الس ول صر E‏ 
وجعلك سييًا لردها عليه . 

وقيل: hy r RS‏ 
الملا 0 و هذه مكارم الاخلاق حقا ولو كان أبوك مس 
لترحمت عليه خلواعنها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم 

ا 

الأخلاق» 

وكانت هذه المعاملة من رسول الله سيبًا في إسلام أخيها عدي بن حاتم 
الطائي الذي كان فر إلى الشام عندما رأى الرايات الإسلامية قاصدة بلاده » وكان 


)010( زاد ا 
() السيرة اا الأمين YY‏ 


1۳ 


الفصل العاشر: النشاط العسكري ما بين حنين وتبوك 


من حديث مجيئه أن أخته توجهت إليه بالشام » وأخبرته بما عوملت به من الكرم» 
فتقال لا: ما ترين في أمر هذا الرجل؟ فقالت: أرى أن تلحق به سريعاء فإن يكن 

با فللسابق إليد فضا ء وإن يكن :ملكا فانت آنت: قال: و 

اجرح وجا المديئة» ولقى رسول الله » فقال عَلِيَاصَلاةوالسَلَمُ:' من 
الرجل؟” قال: ا RON‏ 
الله امراة عجوز» فاستوقفته › فوقف لما طويلا تُكلمه في حاجتها› فقال عدي: 
والله ما هو بملك . ثم مضى رسول الله حتى ذا دخل بيته تناول وسادة من جلد 
محشوة ة ليفًا فقدّمها إلى عدي, وقال: اجلسْ على هذه". فقال: بل أنت تجلس 
عليهاء فامتنع لالاح وأعطاها له» وجلس هو على الأرض» ثم 
قال: «ياعديء أسلمء تسلي؟ قالها ثلائاء فقال عدي: إني على دين » وكان 
نصرائيا فقال له عَلدوصكهواتَكم : «أنا أعلم بدينك منك» فقال عدي: أأنت 
أعلم بديني مني؟ قال: «(نعم» . ثم عدد له أشياء كان يفعلها اتباعا لقواعد العرب 
الوسر ع مقس | التي لاجد اليا يقري E‏ . ثم قال: 5 
عدي إحا يمتعك من الدخوك ل النين ما وی تقول: إنها اتبعه ضَعَفَةٌ الناس 
ومن لاقدرةلحم وقد رمتهم تهم العرب مع حاجتهمء » فواللّه» ليو شك المال أن 
يفيض فيهم حتى لا يوجد مَنْ يأخذه. ولعلك إن| يمنعك من الدخول فيه ما 
ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. أتعرف الحئرة؟» قال: م أرها وقد سمعت 
بهاء قال: «فوالله يمن هذا الأمر حتى تخرج المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من 
غير جوار أحدء ولعلّك إنما يمنعك من الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في 
غیرهم» وايم الله ليوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فشحت 
عليهم» . فأسلم عدي ووَللَدْعنَهُ َء يسدنه وعاش حتى رأى كل ذلك " . 
وفي هذه القصة دروس وعبر كثيرة متها 

- كان عدي وهو مقبل على رسول الله يحمل في تصوره أنه أحد رجلين إما 
نبى» أو ملكء فلما رأى وقوف رسول الله مع المرأة الضعيفة الكبيرة مدة طويلة 
شعر مخلق التواضع وانسلخ من ذهنه عامل الملك » واستقر في تصوره عامل 
النبوة . 


(۱) طبقات ابن سعد: ۲ / 175 » دلائل النبوة: ۵ / "5٠‏ وما بعدها . 
(؟) دلائل التبوةء © / ۳۳۷ وما بعدها . 


1۳¥ 


غزوات النبى (صَأَلدَدْعَلَدِوسَل) وسراياه 

- كان التي َلوسر موفقاً حينما انتقد عدياً في خالفته للدين الذي 
يعتنقه » حيث حصل لعدي اليقين بنبوة رسول الله صَِلدَةءَلَوِوسَهَهَ الذي يعلم من 
دينه مالا يعلمه الناس من حوله . 

- لما ظهر للني أن عديا قد أيقن بنبوته تحدث عن العوائق التي تحول بين 
بعض الناس واتباع الحق حتى مع معرفتهم بأنه حق » ومنها ضعف المسلمين 
وعدم اتساع دولتهم » وماهم فيه من الفقر فأبان له البي صََتَمعَِوَسَلمَ بأن الأمن 
سيشمل البلاد حتى تخرج المرأة من العراق إلى مكة من غير أن تحتاج إلى حماية 
أحدء وأن دولة الغفرس ستقع تحت سلطان المسلمين » وأن المال سيفيض حتى 
لايقبله أحد» فلما زالت عن عدي هذه المعوقات أسلم . 

- كان الدى ةيرم موفقا فى دعوته حيث كان خبيرا بأدواء النفوس 
ووز ائات فو اط اخ رار انها > فكان يلائم كل إنسان با يلائم 

لو ق ا 
ككل الناسن دين ال أا 

- وجد عدي سمات ق اناا بشو بت صا انەلە وسا 
وحياته» ووجد هذه السمات أيضا في لون حديئه وكلامه ووجد مصداق ذلك 
فيما بعدء في وقائع الزمن والتاريخ » فكان ذلك سبب في إسلامه وزيادة يقينه 
وانخلاعه عن زخارف الحياة الدنيا ومظاهر الأبهة والترف التي كان قد أسبغها 
ا 


ا 


(0) التاريخ الإسلامي (A « OA /A)‏ . 
(۲) فقه السيرة للبوطي ء ص۲۱ .١‏ 


TTA 


الفصل الحادىي عشر: غزوة نيوك «حيش العسرة» 


الفصل الحادي عشر: 
[غزوة تبوك: «جيش العسرة] 

غزوة تبوك ‏ «جيش العسرة»: 

اشتهرت هذه الغزوة باسم غزوة تبوك » نسبة إلى مكان عين تبوك ٠‏ التى انتهى 
إليها الجيش الإسلامي › و e‏ 2 في صحيح مسلم » فقد روي 
بسنده إلى معاذ أن رسول الله صََتَعلَِه سَلمَ قال: استأتون غدًا إن شاء الله عين 
تبوك وإتكم لن تأنوها حتی يضحى النھاں فمن جاءها منكم فلا يمس من 

5 . 5 
مائها شيئا حتى آتق (( 

وللغزوة اسم آخر؛ وهو: غزوة العسرة» وقد ورد هذا الاسم في القرآن 
الكريم حينما تحدث عن هذه الغزوة في سورة التوبة » قال تعالى: $ لَقَد تات الله 
عل الي واْمَُاجرينَ انار نالفي ساعة رة ين بغر ا كاي 
وب فرق شنم م ماب ايوم إن Î‏ 11¥[ . وقد روى 
ET dah 7 ONS 2‏ وهي غزوة 
تیو .» وعنون اليخاري هذه الغزوة بقوله: (باب غزوة تبوك وهی غزوة 

2 
العسرة 

وسميت بهذا الاسم لشدة ما لاقى المسلمون فيها من الضنك › هن كان اجر 
شديد الحرارة › والمسافة بعيدة › والسفر شاقا لقلة المؤونة وقلة الدواب التي تحمل 
حيو بودي وا ع وسو E PEE‏ 
وكذلك قلة الال الذي يمهز به الجيش ويضق عليه ٠ء‏ حتى أن الفاروق عمر بن 
الخطاب كان يقول: خرجنا مع رسول الله صََإْنَْعَلِوِوسَلمَ إلى تبوك في قيظ شديد 
كغامد رلا عابنا که عطي هشدرد کی ع انریا عقيل : حتى إن كان 


)١(‏ تبوك فيقع شمال الحجاز» ييعد عن المدينة ۷۷۸ ميلا حسب الطريق المعبدة في الوقت 
الحاضرء وكانت من ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم آنذاك » انظر: المجتمع الإسلامي 
للعمري» ص9١7.‏ 

. 7١5 رقم‎ )۱۷۸٤ /٤( صحيح مسلم‎ )۲( 

6 رقم‎ )١16١ /٥( البخاري‎ )۳( 

(6) الصراع مع الصليبيين لأبي فارس » ص۸۳ . 
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غزوات النبي (مَِإْلدَهءَلَهِوَسَارَ) وسراياه 
الرجل لينحر بعيره فيعصر فرشه فيشربه وبضعه على بطنه'" 

E‏ ب وو المح و 
كشفت عن حقيقة المنافقين » وهتكت أستارهم › وفضحت أساليبهم العدائية 
الماكرةء وأحقادهم الدفينة : ونفوسهم الخبيثة › وجرائمهم البشعة بحق رسول الله 
O‏ 
أسباب الغزوة: 

هناك أسياب غير مباشرة لغزوة تبوك تتمثل في أمر الله سبحانه وتعالى 
المسلمين بجهاد أهل الكتاب » كما أمرهم تجهاد المشركين » وخلافا لما حصل مع 
المشركين الذين لا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو أن يأذنوا بقتال » فإن أهل 
الكتاب هم حق الاحتفاظ بدينهم إذا ما عردو بالسيادة لدولة الإسلام وأدوا 
ار اجن و و e‏ ( قايلُواالِّينَ لامؤْميُونَ بالل ولا ليم 
الآخر ولا يحْرَمُونَ ما حرم لله وََسْولَهُ ولا ديون دي الْحَقّ من ارين ووا اكاب 

حى يُعْطُوا الْجِرْيةَ عَنْ يَدِ وَهُهْ صاغِرُونَ 4 [التوبة: 9 ؟] . 

وهكذ! فقد كانت غزوة تبوك أسعجابة إعانية لفريضة الجهاد .حيث كان الروم 
أقرب الناس إلى ديار الإسلام ولذلك فإنهم أولى الناس بالدعوة 5 وقد قال 
تعالى: ليا أا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ ِنَ الْكُمَارٍ وَلْيَجِدُوا فيكم غِلْظَة 
وَاعْلّمُوا أنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ 4 [العوبة: ]٠۲١‏ 47 » فبعد القضاء على الوثنية في جزيرة 
ا LIO‏ 
الكتاب من النصارى الذين كانوا يقطنون على المشارف الشمالية الغربية من 
جزيرة العرب » حيث كانت المتطقة التي توجه إليها الرسول في هذه الغزوة من 
ديار قضاعة وهي خاضعة لسلطان الإمبراطورية البيزنطية (الرو م 


وهناك أسياب ميأشرة دعت الي ناهوا / بالتعجيل والقيام بهذه 


. 1915/5 مجمع الزوائدء‎ )١( 

(۲) شرح المواهب اللدنية» 57/7 » الصرع مع الصليبيين » ص٤۸‏ . 

(۳) يقول الحافظ ابن حجر «فعزم رسول الله معدو على قتال الروم » لأنهم أقرب 
الئاس إليه وأولى الناس بالدعوة لقربهم إل الإسلام وأهله» انظر » ابن كثير » البداية 
والنهايةء 7/ 6. 

. ۷١ /١١ الطبري » التفسيرء‎ )٤( 

(0) موسوعة نضرة التعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم» ۳۸۷/١‏ . 
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الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك «جيش العسرة» 
الغزوة» وتمغلت في الأنباء التى وصلت للبي صَإؤّْدَمعَلِوَسَلََ من الأنباط الذين 
يأتون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم جمعت جموعا وأجلبت معهم لحم 
وجذام وغيرهم من مستنصرة العرب . وجاءت في مقدمتهم إلى البلقاء'''فأراد 
البى ص ا6د وسار أن يغزوهم قبل أن و 

وكانت الأنياء تترامي إلى المدينة بإعداد الرومان ؛ للقيام بغزوة حاسمة ضد 
المسلمين » حتى كان الخوف يتسورهم كل حين › لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا 
ويظنونه زحف الرومان . ويظهر ذلك جليا ما وقع لعمر بن الخطاب » فقد كان 
البى صَإؤْلتَْعَليِهِوسََ آلى من نسائه شهرا في هذه السنة - 4ه - وكان هجرهن 
واعتزل عنهن في مشربة له » ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته » فظنوا 
أن التي صََلَْعََوِوسَهَ طلقهن » فسري فيهم الحم والحزن والقلق . يقول عمر بن 
الخطاب - وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني 
بالخبرء وإذا غاب كنت آتية آنا بالخير - وكانا يسكنان في عوالى المدينة » يتناوبان 
إلى الني تعدو - ونحن تعخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لتا أنه يريد أن 
يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منهء فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب » فقال: 
افتح » افتح » فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من ذلك . اعتزل رسول الله 
اووس اوا 

وفي لفظ آخر - أنه قال -: وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزوناء 
فنزل صاحي يوم توبته » فرجع عشاء » فضرب بابي ضرباً شدیدا وقال: أنائم هو؟ 
ففزعت ء فخرجت إليه » وقال: حدث أمر عظيم . فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ 
قال: لا بل أعظم منه وأطول » طلق رسول الله اهيوسا نساءه . . 47 . 

وهذا يدل على خطورة الموقف» الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى 
اللرؤمان » ويند ذلك اكد ها فعله النافقون حا تقلت إل المدينة أخار إغداه 
الرومان» فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صَإِنََْيَدهِوَسََرَ في كل 
الميادين » وأنه لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض » بل يذيب كل ما يعترض 
في طريقه من عوائق - برغم هذا كله - طفق هؤلاء المنافقون يأملون في تحقق 


(1) البلقاء: هى كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى عاصمتها عمان . 
(؟) الطبقات الكيرى لابن سعد ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) البخاري»ء الفتح » 8 )٤4۱۳(‏ . 

(5) البخاري » كتاب النكاح » باب موعظة الرجل ابتته » 7/ ۱۸۰ » رقم ۵۱۹۱ . 
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غزوات النبي ( صا وسا ) وسراناه 


ما کانوا يخفونه في صدورهم › وما كانوا بتر بصو نه من الشر بالإسلام وأهله 
ونظرأ إلى قرب تحقق آمالهم أ زوا وكرة للدس والتمرء في صورة مسجد؛ وهو 
و وعرضوا على رسول الله مارا أن علي فيه » وإغا a‏ 
بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يؤتي به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة 
ضصدهم ٠‏ ولا يلتفعوا إلى من يرده ويصدر عنه › n‏ مأمونة لمؤلاء المنافقين 
EE‏ ا > ولكن رسول الله صَََلنَهْءَكدهِ سَلرَ خر الصلاة فيه ا 
من الغزوة - لشغله بالجحهاز , نلوا في عرامهم وفضحهم اش حتى قام 
NT‏ حاو موديو E‏ 
الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمتين على الجهاد ومواقف المنافقين: 


ثم دعا الني طايه يديسل الصحابة إلى الإنفاق على هذه الغزوة نظرا لكثرة 
المشاركين فيهاء وبعد المسافة الى كان على اليش أن يقطعهاء ووعد المنفقين 
بعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى » فسارع أغلب الصحابة إلى المشاركة في توفير 
الأموال المطلوبة كل حسب مقدرته . 

وكان عثمان بن عفان أكثر المنفقين على جيش العسرة استجابة لقول النى 
صاانه رار من جهز جيش العسرة N OT‏ 
ا شهدت الى صا ويار وهو يحث على جيش العسرة» فقام عفمان بن 
عفان فقال: يارسول الله على مائة بعير " بأحلاسها وأقتابها ” في سبيل الله 
د يخ هل يكن انام عجان ون ا يارسول الله علي مائتا بعير 
بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » ثم حض على الجيش فقام عثمان بن عفان فقال: 
يارسول الله على تلثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله » فأنا رأيت رسول 
الله ينزل عن المنير وهو يقول: اما على عثيان ما عمل بعد هذه» ما على عثان ما 


() الرحيق المختوم » ص5١‏ 5 . 

(۴) البخاري » كتاب القضائل ء باب مناقب عثمان (5/ 557؟) . 

(۳) اليعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبل » وذلك إذا استكمل أربع سنوات» ويقال 
للجمل والناقة . 

(5) الجلس»ء بالكشر: كل شيء وَلِي ظهرٌ البعير وَالدَابِّ تحت الرّحْلٍ والسسّرج . 

(6) القتب: موا ر الذي برض حول مام ابر كات الى فر 2500 ون 
تحت اللْبد راو تاج و م توراه ا ا 

(1) الحض: الحث بقوة . 
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ا 


الفصل الحادي عشر: غزوة تيوك «جيش الحسرة» 


عمل بعد هذه ”'' . 

وعن عبدال رحمن بن سمرة رتا قال: جاء عثمان بن عفان إلى الي 
تيوسام بالف دينار في ثوبه حين جهز الي صا وسار جيش العسرة > 
قال: فجعل النيٍ رسو يقلبها بيده ويقول: «ماضرٌ ابن عفان ماعمل بعد 
اليوم يرددها مرارأ»”" 

وأما عمر فقد تصدق بدصف ماله وظن أنه سيسيق آبا بكر ذلك ء وهل 
الفاروق يحدثنا بنفسه عن ذلك حيث قال: أمرنا رسول الله صَأَّاَْءَده وكا يونا أن 
ظ ل ا د ا ا الو ا 
فجئت بنصف مالي ء فقال رسول الله صا و سَارّ: «ما أبقيت لأهلك؟» قلت: 
مثلهء قال: وأتى أبو بكر ر نة بكل ماعنده » فقال له رسو الله 
صََانَةءَلتووسَ: «ما أبقيت لأملك؟, قال: أبقيت لهم الله ورسولهء قلت: لا 
أسابقك إلى * روا 


وروي أن عبدالرعن بن عوف اثفق ألفي درهمء وهي نصف أمواله لتجهيز 
ج الع 

yy‏ نقتا د > الان عد ااي 
بن عبيد الله » وحمد بن مسلمة » وعاصم بن عدي وتر ” . 

وفي مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلاً على ما يفعله 
ركاه ن قوسن ارح a‏ عا ال BO‏ 
وغرائزها مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعذائهاء وخير مايفعله 
ااضلحوق و اء النوشاث هو فرش الدين ف تفوس الاس غا كيا" 

ولا شك في أن عددا آخر من الصحابة قد ساهموا في تغطية بقية النفقات كل 
على قدر طاقته » والدليل على ذلك أن فقراء المسلمين قدموا ما قدروا عليه من 
النفقة» رغم بساطته وقلته » على استحياء منهم فقد جاء أحدهم بصاع من تمر › 


(۱) سنن الترمذي ء مناقب )٦۲١ - 5370 /٥(‏ رقم ۳۷۰۰ . 

(۲) سنن الترمذي › المناقب (57/60؟1) رقم ۲ ؛ مستد أحمد /٥(‏ 1۳) . 
(۳) سنن أبي داود › الزكاة (۲/ ۳۱۲ - ۳۱۳) رقم ۱1۷۸ . 

. 1١٦ص‎ » السيرة في ضوء المصادر الأصلية‎ )٤( 

. ۳۹۱ /۳ مغازي الواقدي»‎ )٥( 

00 السياعي » السيرة النبوية دروس وعير » ص۱٦۱‏ . 
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غزوات النبى ( صا ورسَرَ) وسراياه 


جار اح يا عا يا 0 عر وى الجر وار O‏ اذه ايفان 
قوله الكريم: < الَّذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطْرّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنَ في الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لا 
يدون إلا جُهدَمُْ كرون مِنْهُمْ صخر الله من وَلَهُمْ عَذاتٌ ألم » [التوبة: 4/] . 

وقالوا: ما أعطى بن عوف هذا إلا رياء» فكانوا يتهمون الأغنياء بالرياء 
ويسخرون من ضنذقة الققزاء ”9 

ولقد حزن الفقراء من المؤمنين لأنهم لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد فهذا 
عل بنن نيد آخد الکائن صلی ھن الليل ویک وقال: اللهم إنك قد أمرت 
E‏ قود ول E N EE‏ الصاق 
AN Ss‏ ثم أصبح مع التاس » 
فقال رسول الله صاالة اووس «أ مز انی حا لاف ال ثم 
قال: «أين المتصدق فليقم» فقام إليه فاخيره» فقال رسول الله 
لمعل هسه : «أبشرء فو الذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة» . 0 

فهذه إشارات مهمة . فالقاقة سيت غاا هي رک الا و 
القعود عن مشاركة العاملين › > بل الاحتجاج بالفقر والتعذر به عن خدمة هذا 
الدين ذنب يضاف إلى ذنوب صاحب العذر . 

وني هذه القصة وماجرى فيها آيات من الإخلاص » وحب التهاد لنصرة دين 
الله وبث دعوته في الأفاق وفيها من لطف الله بضعفاء المؤمنين الذين يعيشون في 
حياتهم عيشة عملي" . 

وهذا واثلة بن الأسقع نتركه يحدثنا عن قصته: . . . عندما نادى رسول الله في 
غزوة تبوك » خرجت إلى أهلي » فأقيلت - وقد خرج أول صحابة رسول الله - 
فطفقت فى المديتة آتادي: الا ا ال اسان 
فقال: لنا سهمه على أن نحمله” عقبة وطعامه معنا؟ فقلت: نعم » قال فسر على 
اکر ر کی ای ا اھ میا کا ی ی قلائے ”2 


. 1۱۷ - السيرة النبوية قى ضوء المصادر الأصلية » ص111‎ )١( 

(0) زاد المعاد في هدي خير العبادء 1/ 551 » العمري . المجتمع المدني » ص 7١0‏ . 
(۳) صادق عر جون ء محمد رسول اللهء 457/5 . 

. عقبة: أي بالتعاقب‎ )٤( 

(0) كان وائلة بن الأسقع أحد أفراد سرية خالد ب بن الوليد في دومة الحددل. 

0) قلائص: إبل . 
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الفصل الحادي عشر: غزوة تيوك «جيش الحسرة» 


فسقتهن حتى آتيته » فخرج » فقعد على حقيبة من حقائب إبله » ثم قال: : سقهن 
مدبرات ثم قال: سقهن مقبلات » فقال: ما أرى قلائصك إلا كراما: إنما هي 
غنيمتك التى شرطت لك » قال: خذ قلائصك يا ابن أخي » فغير سهمك أردن" . 
وهكذا تنازل واثلة في بداية الأمر عن غنيمته ليكسب الغتيمة الأخروية » أجرأ 
وثوابا يجده عند الله يوم لقائه » وتنازل الأنصاري عن قسم كبير من راحته ليتعاقب 
وواثلة على راحلته ويقدم له الطعام مقابل سهم آخر هو الأجر والثواب . 
إنها مفاهيم تنبع من امجتمع الذي تربى على كتاب الله وسنة رسوله, لما 
نفس الخاصية في الإضاءة وتحمل نفس البريق » متمم بعضها لبعضها الآخر'" . 
وجاء الأشعريون يتقدمهم أبو موسى الأشعري يطلبون من الي 
ََنَعََيهوسَلَرَ أن يحملهم على إبل ليتمكنوا من الخروج الجا فلم جد مام 
عليه حتى مضى بعض الوقت فحصل هم على ثلاثة من الإبل " . 
وبلغ الأمر بالضعفاء والعجزة تمن أقعدهم المرض أو النفقة عن الخروج إلى 
حد البكاء شوقاً للجهاد وتحرجا ا لس عل 
الضعَقَاء ولا عل الْمَرْطَى ولا عل الَِّينَ لا عدون ما يمون حَرَحٌ إذَاتَصَحُوالله 
ورت ولو قا على الْمُخين من سيل والله حَمُورٌ رَحِيمٌ : # ولا عَلى الَذِينَ إذَا مَا اتوك 
وله كلت لا أ ما نياكم عاي ولوا اغيم في هن الذفع حر ألا يدوا 
ا يُيْفْقَونٌ » 4 [التوية: ٩۱‏ - 47] . 
إنها صورة مؤثرة للرغبة الصحيحة في الجهاد على عهد رسول الله » وما كان 
يحسه صادقو الإيمان من ألم RSE‏ لي 
بواجياتهء» وكان هؤلاء امورو و عن عار اله ر ن أو كن مين | و غيره 
يسيرون يقلويهم مع امجاهدين” “وهم الذين عناهم رسول الله ووسر عندما 
قال: «إن INE‏ مسرا ولا وادياً إلا كانوا » قالوا: 
يا رسول الله > وهم ب ع ar‏ العذر» ار م 


cA\/Y۲ › حديث رقم ۲۹۷۲ ء الطبراني في معجمه الکبیر‎ » 65 /٣ » أبي داود في سنه‎ )١( 
. ۱۹٩ حديث رقم‎ 

(۲) معين السيرة › ص ٤٥٣‏ 

(۳) المجتمع المدني » ص77 . 

. السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية »> ص1۱۸‎ )٤( 

(5) البخاري» كتاب المغازي » رقم "577 6 / 
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غزوات النبي ( وسار ) وسراياه 

موقم المنافقين من غزوة تبوك: 

عندما أعلن الرسول وسار النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز هذه 
الغزوة » ظهر المنافقون بوجههم الحقيقي » فلما أرسل البي صَإَادَعَ دوكر إلى 
القبائل يستنفرها بالخروج مع الجيش الإسلامي من المدينة إلى تبوك وقد أشار 
القرآن الكريم إلى إعلان التفير فقال تعالى: يا أا الِينَآمُوا ما َم إذا ِيلَ َم 
ضوافي تسيل ال لح لض رضم بايا الذنيا مِنَ الآخرَة فا مَتاعٌ 
البحياة ة الدنيا في الآخر ة إلا َلِيل» 1التوبة: . 

وكان التفير المعلن أمرا او ع لي ا وو ديد 
القرآن الكريم أن ينفروا شبابا وشيوخا أغنياء وفقراء وأ ن يكون جهاد 
بالأموال والأنفس » فقال تعال: ال انْرُوا خفافاًوَثقالا وَجَاحِدُوا بمْوالِكمْ 9 
في سيل الله ذلِكُمْ حير لَكَمْ إِنْ كُنْتمْ تَعْلَمُونَ 4 [التوبة: 0 

ولا أن أمر الرسول صَرَّلنَةءَكتِهِوَسَرَ أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم كان ذلك في 
زمان من عسرة الناس » وشدة من الحر » وجدب من البلاد » وحين طابت الثمار» 
والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص على الحال من 
الزمان الذي هم عليه ء وذلك ما أشارت إليه الآية الكرية: ف( لو كان عَرَضا قريب 
وَسفَراً قاصدا اموك وَلكِن بَعدَتْ لبهم الشقة وَسَيَْلفُونَ بلله لو اسْمَطمنا حرجنا 
مَعَكُمْ کون أنفْسَهُمْ مم والله يَعْلْمُ َم لكاذِيونَ 4 [التوية: 9ع] "كع وكان رضيو ل الث 
ظ صََنَةءَلتديَسََرَ قلما يخرج في غزوة إلا كتى عنها ويخبر أنه يريد غير الوجه الذي 
يصمد لهء إلا ماكان من غزوة تبوك فإنه بِيّتها للناس » لبعد الشقة» وشدة 
الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد له » ليتأهب الناس لذلك أهبته » فأمر الناس 
بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم» '' 

ولقد نهم النفاق في المدينة واستعلن بشأن هذه الغزوةء «وقال قوم من 
لاقن يعقوم لا تقرنا خرن قاد في الجهاد » وشكا في الحق › 
وإرجافا برسول الله صل ووا " ؛ فأنزل الله تعالى فيهم: < وَقالُوا لاتثِْرُوا في 
الْحرٌ فل نا جم أَصَدٌ حرًالَوْ كانوا يفمَهُونَ. ٭ فليَضْحكوا فلبلا وَلینکوا گرا جَرَاءَ 
با كوا تود € [الوية. .]85-4١‏ 


(۲) ابن هشام - السيرة /٣‏ 65 . 
(۳) ابن هشام - السيرة ۳/ 0¥ . 


الفصل الحادي عشر: غروة تبوك «جيش العسرة» 

وحين عرض الني صَإِنََْييَهوَمَلََ على الجد بن قيس أحد بنى سلمة المشاركة 
في جهاد الروم؛ اععذر عن ذلك حت سعاز ا لوف من الفحنة يسبب شدة ولعه 
بالنساء وقال: «وإنى أخشى إن رأيت نساء بتي الأصفر ألا أصبر» » فأعرض عنه 
رسول الله صا 2 سم وقال: «قد أذنت لك»» وفيه نزلت الآية: ومهم مَنْ 

يمول ادن لي ولا كفيتي ألاني اة سَقَطُوا ون هم لْحبطة بالكافِينَ » [العوبة: 149 . 

ظ وكما اعتذر الج بن قيس كلها ونفاقا» فقد بادر عدد من المافقين إلى تقديم 
أعذار كاذبة للبى مالاو E‏ ولذلك 
نزلت الآية: وال عاك دآ تي ع حى يَتَبَدنَ لَك الَّذِينَ صَدَقُو قوا وَتَعْلَمَ 
الْكاذِيينَ € [التوبة: 14 . 

م تر التفاق على هن نافق من أهل المدينة بل إنه امتد إلى البادية حوهاء 
قال تعالى: ل ومن حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئٍَ روا لى الفاق 
امهم حن تَعْلَمهُمْ سَتْعذَيهُمْ مرلن م بردو إلى ذاب عَظِيم € [العوبة: 1 

وحيث إن المنافقين من الأعراب » وهم أقسى قلوبا وأكثر جفوة وأقل علما 
بالأحكام والسننء فإنهم أشد كفرا واا من اف أهل المدينة» كما وصفهم 
5 الكريم: $ الأغراث اشد كُفْراً وَنفاقاً وَأَجْدَرٌ ألا يَعْلّمُوا حَدُودَ ما أَنْوَلَ الله على 

سول [العوبة: qy.‏ 

لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد لما مناسبة للعمييز بين المؤمنين 
والمنافقين » وضصحت فيها الحواجز بين الطرفين ولم يعد هناك أي مجال للعسيّر على 
المنافقين أو مجاملتهم بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما في 
وسعهم مجابهة الرسول والدعوةء وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي 
أعلنه الله تعالى والرسول صَِأَلتَلتِوسَلََ والذي نزل به القرآن الكريم > بل أصبح 
الي ا ل ل ل ا . فحين بلغ النبى 
صََنَه ةوس مَََهَ أن أعدادا من المنافقين كانوا يجتمعون في بيت سويلم اليهودي 
لي أرسل الني صَزَانَةءَلتهِسَلرَ إليهم من أحرق عليهم بيت 
سويلم ” 


(۲) ابن هشامء السيرةء 5/ ۲۱۷ - ۲۱۸ . 


TEV 


غزوات النبي (صَإْلنَهءَلِدِوَسََ) وسراياه 
وأوكارهم » بل كانوا يطلعون فيها على أدق أسرارهم واجتماعاتهم وما يدور فيها 
من حبك المؤامرات وابتكار أساليب التثبيط واختلاف الأسباب الكاذبة لإقناع 
الناس يعد م الخروج للقتال وقد كان علاج رسول الله لدعاة الفتنة وأوكارها 
ار ا ل اد 
من ينفذه وتقذ جزم وهذا منهج نبوي كريم يتعلم منه كل مسؤول في كل زمان 
ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الإشاعات المضللة الى تلحق الضرر 
بالأفراد وامجتمعات والدول لأن التردد في مثل هذه الأمور يعرض الأمن والأمان 
إلى الخطر ويتذر بزوا لما" 

ا وك تت ل ال 3 
لاجتماعهم ووحدتهم وطلبوا من التي صَإِتَعَيه E‏ أن يصلي فيه › نهاه الله 
ا وا (مسجذدأ بم كيب و 
ضرارا وَكُفْرأوَتَشْرِيقابَيْنَ الكُوميِين وَإِرْصاداً لن حارَب الله وَرَسُولَة مِنْ 
كلمن إن رذن إلا الْحُشنى ولل يَشْهَدُ ِنَم لَكاذبُونَ : # لاقم في أبداً سد 
2 سس على التفوی مِنْ وَل يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يبون أن يمطهرُوا والله ِب 
الْمُطْهْرِينَ 4 [العوبة: ]1١8- ٠١۷‏ 7 . 

رجاه العلاروة من اا عراب قاع ب اقل م ا ال 

وهكذا فقد تخلف عن هذه الغزوة كثير من الأعراب والمنافقين › وعدد قليل 
من الصحابة من أهل الأعذار » وثلاثة من الصحابة تخلفوا دون أن يكون لمم 


(>. 
0 


إعلان التفير وتعبئة الجيش: 

سارع المؤمنون إلى الالتحاق بهذه الغزوة التي كشف الب اهيوسا عن 
وجهتها كما أسلفنا لكي يستعدوا لذلك » وم يهابوا المشاق التي تنتظرهم بسبب 
بعد المسافة والمحر الشديد وقلة المئونة » كما لم تفتنهم طيبات الحياة انتا ورغد 
العيش والأمن الذي يوفره لهم البقاء في المدينة . 


. ٠١١ص الصراع مع الصلبيينء‎ )١( 

. ٤۷٥ - ٤٦۸ /١5 الطبري» التفسيرء‎ )۲( 

(۳) ابن هشامء السيرة » ۳/ 0۸ . 

)٤(‏ وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية » وسوف يرد تفصيل أمرهم فيما بعد. 


TEA 


الفصل الحادي عشر: غزوه نيبوك «جيسشس العسرة) 


ولا حرج رسول الله صَإْنَمعينَِ حَكَ جه من :الملينة ضرت معسكره بالحرف 
عن فية اوداع لكي باحق فرا ای به ۵٤ء‏ واستعمل على الدية عمد ين 
مسلمة الأنصاري " » وخلف على أهله علي بن أبي طالب نة حيث أمره 
بالإقامة فيهم . وقد أرجف به المنافقون وقالوا: «ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا 
منه» ع ليشيعوا الفرقة والفتنة بين البي صََرَلتَمْعَوَسَزَر وخاصة أصحابه وأهل بيته » 
وقد أحزن ذلك علياً وأدخل الغم على نفسه لما بلغه ذلك فأخذ علي سلاحه 
وخرج من المدينة حتى أتى رسول الله ولوار وهو نازل بالجرف ٠‏ فأخبره 
ما قاله المنافقون عنه ° » وقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ » وقد 
كدب البي صراَيْيوَسَار مقولة المنافقين وقال لعلي: «ولكني خلفتك لما ت ركت 
ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلكء أفلا ترضى يا علي أن تكون متي بمنزلة 
هارون من موسىء إلا إنه لا نبىّ بعدي» ” '' فرجع علي إلى المدينة ا 

وكان استخلاف علي ر يَلتَدُكَنَةَ فى أهله باعتبار قرابته ومصاهرته › فكان 
استخلافه في أمر خاص › وخر لقا بشاد امك وكان استخلاف محمد بن 
ملك الأتصارى ف العؤؤة مها اسلا غاا > فتعلق بعض الناس بأن 
استخلاف علي يشير إلى خلافته من بعده» ولا صحة لهذا القول ؛ لأن خلافته 
كانت في أهله خاصة ل" 


فلما خرج رسول الله مط ضرب عسكره ثنية الود وضرب عبد 
الله بن أبى ومن معه على جذه عسكره أسفل منه › وات وكان فيما 


)١(‏ البخاري » الصحيحء الفتح حديث 55١7‏ » مسلم » الصحيح » ۱۸۷١ - ١410/٠‏ » حديث 


. 

(0) ابن هكات اللسيرة 8114/6 

(۴) ابن هشام» السيرة» ۳/ ۵۱۹ - ٥۲١‏ . 

)٤(‏ وردت الحادثة ء في البخاري - الصحيح / ۷ وفي مواضع أخرى منهء كما أوردها 
مسلم في صحيحهء ۷/ 1 ١١١‏ مع بعض التعديل لبعض المفردات » فقد جاء فيه: 
«أما ترضى» بدلا من «أفلا»ء وأسقط اسم علي من وسط الحديث . وانظر: أحمد. 
فضائل الصحاية . 

(5) زاد المعاد» ۳/ ٥۳١‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم »۳۹۰/۱ . 

: ٤٦۷ › ٤٦1ص‎ » صور وعير من الجهاد التبوي في المدينة‎ (WU 

(۷) جبل قرب المدينة . 


5168 


ا غزوات النبي (صَإَلنَعَلِوسَاَ) وسراياه 
فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب" 

وأراد أن يوهن قلوب المؤمنين فرجع قائلا: "يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد 
الخال والحر واليلد البعيد » أيحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب؟ وقال: والله 
لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مقرنين في الحبال"”" .. 

وهذا الفعل ليس بغريب عليهم » فقد سبق أن فعلوه في غزوة أحد كما هو 
معلوم . 

خرج الرسول صَإََتَمعلووسَاَ على طريق التصميم واحهاد وحوله المسلمون 
في ثلاثين آلف جندي ''"» وكان معهم عشرة آلاف فرس ٠“‏ وكان لواء الجيش 
الأعظم ا ورايته العظمى إلى الزبير بن العوام 'وََاِنَدْعَنَهُ وراية 
الأوس إلى أ سید ن حفر وراية الخزرج إلى أبي دجانة وأمر كل بطن من 
الأفضان أن دارا 4 وامشعملرسول الله 100 عل اة توك 
من يوم قدم إلى أن رحل منها عباد بن بشر » فكان رََانَمُعَنَةُ يطوف في أصحابه 
على العسكر"'ء وكان دليل رسول الله في هذه الغزوة علقمة بن الفغواء 
و و N‏ 


نانك بن قيس وكات من انسار بعد أن کان کلف بللدية 8 a‏ 


او کہ و2 


أنه رجع بعد أن سار رسول الله صَؤْإكنَه هرسار أيامًا إلى أهله في يوم حار » فوجد 


امرأتين له في عريشين لهما في حائطه*”*' قد رشت كل واحدة منهما عريشها› 


. 01۹ /7 ابن هشام » السيرةء‎ )١( 

(۲) انظر: المقريزي » إمتاع الأسماع » 45٠ / ١‏ ء ابن هشامء السيرة النبوية» ۲ / ٥٠١۵‏ . 

(۳) البخاري » الصحيح » فتح الباري » 8/ 1١1‏ مسلم » الصحيحء ۸/ ١١7‏ (حديث 2)9174 
ابن حجر فتح الياري » ۸/ »وما ورد لا يتعارض مع ما أورده اين إسحاق 
والواقدي . 

(6) الواقديء المغازي» ۳/ ۹4٦‏ ۰ برواية زيد بن ثابت » ابن سعد » الطبقات» ؟/ 177 . 

(5) المغازي » 347/7 ء الطيقات الكبرى لابن سعدء 111/۲ . 

(7) سيل المدى والرشادء 507/6 ٠‏ الصراع مع الصليبيين» ص49 . 

(۷) إمتاع الأسماع » 401/١‏ » شرح المواهب اللدنية » /٣‏ 77 . 

(۸) الحاكم» المستدركء ٠۵١ - 6٠ /٣‏ والذهي ٠‏ ميزان» ٠ ٠٠١ /١‏ ابن كثرء البداية › 
م/ 1۰ - 1. 

. حائطه: أي بستانه‎ )٩( 


المفصل الحادي عشر: غروة تبوك «جيش العسرة» 


وبردت له فيه ماء » وهيآت له فيه طعامًا» فلما دخل قام على باب العريش »ء فنظر 
إلى امرأتيه » وما صنعتا له » فقال: رسول الله الوسر في الضح ‏ والريح 
والحر» وأبو خيغمة في ظل باردء وطعام مهيأء وامرأة حسناء في ماله مقيم؟! ما 
هذا بالنصف » ثم قال: واللّه لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله 
اهيوسا » فهيئا لي زادّاء ففعلتا ثم قدم ناضحه' '' فا رتحله » ثم خرج في 
طلب رسول الله صََلنَدْعَدووْسَََ حتى أدركه حين نزل تبوك » وقد كان أدرك أبا 
خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق ء يطلب رسول الله ةوسا » 
فترافقاء» حتى إذا دنوا من تبوك › قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لى ذنبًا » فلا 
عليك أن تخلف عن حتى آتي رسول الله صاه وسار » ففعل حتى إذا دنا من 
مقبل» فقال رسول الله موس «كن أبا خيئمة» » فقالوا: يا رسول الله 
هو - والله - أبو خيغمة» فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صَإْللَهْعَلدهِوسَلمَ 
فقال له رسول الله صا اله عليه وسا : «أولى لك "يا أبا خيثمة» » ثم أخبر رسول الله 
صََلَْدَعلتهِوسَلَ ا خر » فقال له رسول الله صاالل ووسر خيرا» ودعا له خر . 
لقد أبصر أبو خيئمة رَووَلنَةْعَنَهُ بعين العقل وتذكر وتيقظ ضميره وحاسب 


نفسهء عندما رأى ما أعدت له زوجتاه من الماء البارد والطعام مع الظل المبرد 
والإقامة» وتذكر رسول الله وسار وما هو فيه من التعرض للشمس 
والريح والحرء فشعر بالذنب وتيقظ ضميره فخرج يقطع الفيافي والقفار حتى 
وصل إلى النبى صاا وسا 2 تيوك وحصل على رضاه وسروره . 

ولا وصل أبو خيثمة إلي الني صََْْدعَيهوسَلَهَ وأقر بذنيه» عاتبه. 
ةيسار معاتبة تحمل في طياتها اللوم والتأنيب والتهديد » إذ قال له رسول 
الله الدع وسار : «أولى لك ها ایا خيثمة» فهى كلمة فيها معنى التهديدء 
ومعناها: دنوت من الملكة . ۰ 


. الضح: أ :القن‎ )١( 

(۲) ناضحه: أي جمله . 

(۳) أجدر بك . 

(6) الحاكمء المستدرك. | ٠م‏ ١ء‏ والذهي › ميزأنء “٠١ /١‏ ابن كثر»ء البداية ء 
م/م .١١- ٠١‏ البداية والنهاية» 8/6 . 

. ۲ ۱/۸ التاريخ الإسلامي ء‎ )١( 
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غزوات النبي ( ةيرسا ) وسراياه 
إنه ممالا شك فيه أن هذا الكلام كان له وقعه في نفس الحندي » إذ أوقفه 


وهذا منهج نيوي كريم في تعليم القادة عدم السكوت على أخطاء الجنود ؛ 
لأن ذلك يضرهم ويلحق الضرر بغيرهم » بل عليهم أن يسعوا إلى تصويب اللنطأ 
ومحاسبة مرتكبه وتقويمه » وبذلك يكونون معلمين ومرشدين ومربين . 

ولقد كان رسول الله صَإَْْدعَيَهوسَََ علي علم تام بمعادن أصابه وطبائعهم 
يدل ذلك قول الرسول صَإْْتَُعَلَتدِوَامَ حينما قال له أصحابه: هذا راكب على 
الطريق مقبل فقال صا انو وسار : «كن أبا خيثمة» » فلما اقترب وعرفوه قالوا: يا 
رسول الله » هو - والله - أبو خيغمة » فكان صَإَِنَعَِِوسَئَرَ يعلم معادن رجاله , 
يعرف المستجيب من غيرهء ويعرف التائب اليب إلى ريه إذ زلت قدمه بسرعة 
رجوعه» ومعرفة خصال الرجال ومعادنهم تدل على معرفة واسعة» وخبرة 
مستوعية فاحصة نعيجة التعامل والاحتكاك في ميادين الحياة المختلفة » فقد كان 
يخالط الجميع » يسمع منهم ويسمعهم ويسيرون معه » ويجاهدون تحت رايته”'' . 

كما لحق به أبوذر رَولَيَدُعَنَةُ وهو لم يتخلف وإنما أبطأ به بعيره » ما دعاه إلى أن 
يأخذ متاعه فيحمله على ظهرهء ويتبع أثر رسول الله صَرََِهعَليَهِوَسَلَرَ ماشیا ‏ . 

وذكر ابن إسحاق قصته فقال: ثم مضى رسول الله صََأَتََلتدوَسَلرَ سائرا» 
فجعل يتخلف عنه الرجل » فيقولون: يا رسول الله » تخلف فلان » فيقول: ادعو 
فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم» وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله 
منهاء حتی قيل: يا رسول الله » قد تخلف أبو ذرء وأبطأ به بعيره . فقال: (ادعوى 
فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» 
وتلوم" أبو ذر على بعيرهء فلما أبطأ عليه » أخذ متاعه فحمله على ظهره » ثم 
خرج يتبع أثر رسول الله صَإِنَْعَِوسََهَ ماشيّاء ونزل رسول الله في بعض منازله . 
فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله » إن هذا الرجل يشي على الطريق 
وحده» فقال رسول الله تعد وسار : کن ادن هلما تأمله القوم قالوا: 
يا رسول الله » هو - والله - أبو ذرء فقال رسول الله صَألَعََدوسَله: «ر.حم الله 


. ١١١ الصراع مع الصليبيين › ص‎ )١( 

(۲) الواقديء ۳/ ۱۰۰۸ - ۱۰۱۵ . 

0 تلوم على بعيره: تمهل . 

. كن أيا ذر: لفظه الأمر ومعناه الدعاء ؛ أي أرجو الله أن تكون أبا ذر‎ )٤( 
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الفصل الحادي عشر: غزوة تيوك «جيش العسرة» 


أبا ذر» يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده» '' '» ومضى الزمان » وجاء 
عصر عثمان » ثم حدثت بعض الأمور وسيّر أبو ذر إلى الربذة » فلما حضره الموت 
أوصى امرأته وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني ثم احملانيى فضعاني على قارعة 
الطريق » فأول ركب يرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر . فلما مات فعلوا به كذلك 
فطلع ركب فما علموا به حتى كادت رکائبهم تطأ سريره» فإذا ابن مسعود في 
رهط من آهل الكوفة » فقال: مأ هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذرء فاستهل ابن مسعود 
يبكي » فقال: صدق رسول الله صالة اووس : «یرحم الله آبا ذر» يمشي وحده. 
ويموت وحده ويبعث وحله) » فنزل فوليه بنفسه حتى دقنه؟ 
الوصول إلى تبوك: 

وصل المسلمون إلى تبوك. ولم يجدوا أثرًا للحشود الرومانية ولا القبائل 
العربيةء وبالرغم من أن الجيش مكث عشرين ليلة في تبوك لم تفكر القيادة 
الرومانية مطلقا في الدحول مع المسلمين في قتال » حتى القبائل العربية المتنصرة 
رت السكون» أما نكا ان في أشراف الخام فد ثريا الصلع ودع 

وعندما انتهى رسول الله صََدَه وسار إلى تبوك على رأس - جيش العسرة ع 
فلم يلق كيدا و سدق ريه مع اعلالة + أراد وکر ت 
تلك الى نجحت في بث الرعب في تفوس الروم وحلفائهم من العرب المتنصرة » 
وذلك لإخضاع المنطقة ومن فيها من القبائل العربية ء والدويلات الموالية للروم 
التي باتت - ور ع IIIT‏ 
البيزنطيين » الذي أثمر بوقوفهم جنباً إلى جنب ضد المسلمين في مؤ 

لذلك جهز التي صََلنَتعدوِوسَي2ٌ جيشا من الفرسان » أسند قيادته لفارس 
مغوار حقق لتوه ه نجاحا منقطع النظير في معركة مؤتة التى دارت أحداثها في محيط 
المنطقة » ومع نفس العدو . 

ذلكم هو سيف الله المسلولء خالد بن الوليد نة » وصدرت الأوامر 
النبوية العليا لقائد الجيش بأن يتوجه تلقاء دومة الحندل . تلك الدويلة الصغيرة 


(1) السيرة التبوية لابن هشام ء 78> 1 
)۲( السيرة التبوية لابن هشام › 0/5 : 
)۳( موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان » ص 56 ١‏ بإسناد صحيح . 
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غزوات النبي (صَِإْلنَمعَلِوِوسَاَرَ) وسراياه 

التي كانت تتمتع باستقلال ذاتي بوسط بلاد كلب » ويملكها الأكيدر بن عبد الملك 
الكندي الذي كان نصرانيا يدين بالولاء للدولة البيزنطية”" . 

ولما علم خالد بن الوليد بقيادته السرية إلي دومة الجندل سال البي 
السار فقال: يا رسول الله ! كيف بدومة الجندل وفيها أكيدر » وإغا تأتيها 
قفا مق السلميت 777 

فقال ره ول الله صاا ورس لخالد: «إناك ستجده يصيد البقر» » فخرج 
خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين في ليلة مقمرةٍ ا 

يرسل الله - تبارك وتعالى - البقر إلى حصن الأكيدر لتخرجه من بين أهله 
واقتوسة وع و وف إل عالق راا اي ال لو ر 
صدق الصادق المصدوق ماله يوسا . 

فبينما خالد وأصحابه في متهم ليلاً» إذ أقبلت البقر حتّى جعلت تحتاك ° 
بباب الحصن » وأكيدر يشرب ويتغنى فى حصنه بين امرأتيه » فاطلعت إحدى 
ارات" رغال هاف الات ول اط :الست ابن :آنه ته: لم أر كالليلة في 
اللحم . قال: وما ذاك؟ فقالت: هذه البقر تحتك بالباب والحائط”” . 

هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله . قالت: فمن يترك مغل هذا؟ قال: لا 
أحد فنزل فأمرٌ بفرسه فاسج | له وركب معه نف من أهل بيته فيهم أخ له » يقال 
له: حّان » فخرجوا بمطاردهم”” '. ليصيد البقر الذي جاء بنفسه إليهم هذه الليلة 
جل اراسي ل ل و اي ل ا 
قدرا إهياء وأمرا علوياء ومُعجزة نبويّة أكرم الله بها نبيه صََلنَةعَلدِهِوْسَلَرَ » وأمذه 
ا ل 01 من الحصن » وخيل خالد تنظرهم 
لا يصهل منها فرس ولا يتحرّك"”'' . فلمًا التقوا: شدّت عليهم خيل خالد بن 


. ٤۳۸ غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية» ص‎ )١( 

(۲) عصابة: جماعة ليست بالكثيرة العدد. 

(۳) البيهقى › دلائل ۲٥۲/١‏ . 

(8) البيهقى» دلائل ه/ 707 . 

(8) ات وك ا 

(5) ذكر الواقدی » مغازى / ٠ ٠٠۲١‏ أن اسمها الرباب بنت أنيف بن عامر بن كندة . 
(0) البيهقي › دلائل 5907/0 . 

(۸) جمع مطرد » وهو رمح قصير يطعن به ٠‏ وقيل: يطرد به الوحش . اللسان 61/725 ؟ : 
(9) الواقدې » مغازي ٠١71/7‏ . 
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الفصل الحادىي عشر: غروة تيوك «جيش العسرة» 


الوليد» فاستأسر أكيدر وامتنع أخوه حسأن ء وقاتل حتى قتل وهرب من كان 
معهماء فدخل الخصه"”؟."وقال خالد لأكيدر: أرأيتك إن أجرتك تفتح لي 
دومة؟ قال: نعم . فانطلق حتى دنا منها"”' . ' ونادى أكيدر أهله: افتحوا باب 
الحصن » فرأوا ذلك › فأبى عليهم مضاد أخو أكيدر'''' فلمًا رأى ذلك قال خالد:' 
أيها الرجل! خلنى فلك الله لأفتحتها لك » إن أخحي لا يفتحها لي ما علم أني في 
وثاقك . فأرسله خالدء ففتحها له » فلمًا دخل أوثق أخاه وفتحها لخالد . ثم قال: 
اصنع ما شئت . فدخل خالد وأصحابه » فذكر خالد وَصَوَلَنَدَعَنَهُ قول رسول الله 
اهسار » والذى آمره » فقال له أكيدر: والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا البارحة 
- یرید البقر - ولقد كنت أضمّر ها" إذا أردت أخذها فأركب ها اليوم 
واليومين » ولكن هذا القدر . ثم قال: يا خالد! إن شئت حكمتك » وإن شئت 
حكمتنى . فقال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت! فأعطاهم ثمانمائة من السبى › 
وألف بحر » وأربعمائة درع › وأربعمائة رمح ."ْم إِنّ خالدا قدم بالاكيدر 
على رسول الله صََْتَدْعَلتَهَِرَ فحقن له دمهء وصالحه على الجزية » وخلى 
سبيله » فرجع إلى قريته " . ثم إن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله 
صََدعيووسََرٌ حلة حرير "" فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها . 
فقال: «أتعحبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ قي الجنة. خير منها 
وال 
ويستفاد من هذه السرية ما يأتي: 
-الحكمة من اختيار خالد بن الوليد لقيادة هذه السرية: 

يعميّن من إسناد الى صََأَلَهعَلهسَبَرَ قيادة هذه السرية لسيف الله خالد بن 
الوليد نة › مدى ما كان يتمتع به السام من حنكة عسكرية فة » وذكاءِ 
)١(‏ ابن سعدء طبقات ۱۹1/۲ . 
( البيهقي » دلائل YoY /o‏ . 
(۳) الواقدي » مغازي » ۳/ ٠١76‏ » وابن سعدء الطبقات » ۱٦1/۲‏ . 
)٤(‏ ضمّر الخيل تضميراء علقها القوت بعد السّمَن . (القاموس: الضمر) . 
)٥(‏ الييهقيء دلائل ۲٠۲/۰‏ . 
() البيهقي» دلائل5/ ۲٠١‏ . 
(۷) مسلم › | لصحيح 19/6 . 
(۸) أخرجه مسلم ء الصحيح 588/6 » غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية ‏ 
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غزوات النبي ( صََاَلَعَتِهوَسَلرَ) وسراياه 


ار ء فخالد بن الوليد نة هو القائد المظفر» وبطل مؤتة ارج 
ولا بد آنه أصبح معروفا معرفة تامّة لدى القبائل العربية المنتصرة الى واجهته في 
yT‏ به من ذکاءِ قيادى » وحنكة عسكرية › E‏ 
التي ءوسل أن يستفمر هذا النجاح لخالد ضدَّهم » ويرميهم به ليتحصّل 
على أفضل النتائج المرجوة بأقل قدر بمكن من الخسائر » وتلك استراتيجية 
الرسول القائد صا وسار دائما مع أعذائه . 
-المعجزة الثبوية : 

قال الأكدر الد وال ما رانا قط اء ها إلا الارحة = يررك البق .+ 
ولقد كدت أضمر ها إذا أردت أخذهاء فأركب لا اليوم واليومين . 

وى للأكيدر وآهلة أن حعجبوا من فعل البقر تلاق الليلة» لآئه آمر حلاف 
الخادة> وهكذا المعجدات التبويّة ذائما تكون خارقة للعادات» ولقد كانت تلك 
قدرة إطية » ومعجزة نبويّة » هيأها الله - تبارك وتعالى - لنبيّه مليوس تأييدا 
له وتمكيئاً على أعدائه » فما كانت البقر لتأتى -حتفها بنفسها لولا أنّ خالقها أمرها 
لك اقا بلا سبائق إل ذلك ا اسر + القن وإن کان راا لا بقل : 
ولكتها بفطرتها التي فطرها الله عليها تدرك مكامن المخطر ومدارك الملكة » فتبتعد 
عنها كثيراء وهو الأمر الذي تعوّده الأكيدر عنها حيث كان يضمّر ها الخيل . 
ويستعد لحا ّم يركب في طلبها اليوم واليومين حى يجدها في مكامتها البعيدة عن 
الخطرء ولكن قدر الله عز وجل » وقدرته العلية » وأمره الذي لا يردّء سر ر ذلك 
البقر لنبيه صََأانَهُ وار وجعله في خدمة أهذافه ا يه 
يستدرج به أعداءه بعيداً عن دار زه وسلطانه ليقع فريسة سهلة المنال في يد 
الجندي الآخر خالد بن الوليد روِدلتَئْعَنهُ › الذي خرج في طاعة قائده وإمامه 
صا وول ومنطلقا دونما جدال ولا مناقشة » مِمّا يدل على ما كان يتمتع به 
سلفنا الصالح - رضي الله تعالى عنهم - مِنّ الإان المطلق بيهم اة ووسر 
وتصديقه فيما يقولء وطاعتهم لولي الأمر »› وتأذّبهم الحم مع مقامه الشريف 
ولسم » ومعرفتهم حق الإمام من الطاعة فيما يأمر بمعروف . 
-لمتاديل سعد بن معاذ في الجثة أحسن من هذا : 

قال التي يوار لأصحابه حينما رآهم يتعجّبون من الجبّة الى أهداها 
له الأكيدر: "أتعجيون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في اة 
أحسن من هذا" . هذه الحادثة على بساطتها توضح لنا أمرين على درجة كبيرة 
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الفصل الحادي عشر: غروة تبوك «جيش الحسرة» 
من الأهمية: 

الأمر الأوّل: معرفة مدى ما كان عليه الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
من اليساطة»ء والتواذ ضع :والرهةء وكرك بيرج الذيا رياه على ذللكه المري 
الأول رسول الله َلوسر » الذي مات وهو لم يشبع من خبز الشعير بأبي 
هو وأمي » وهو الذي لو أراد لَحِيرّت له الدُنيا بأسرها . 

الأهير القانى: معرفة مدى تفاهة متاع الدنيا وملذاتهاء مقارنة بنعيم الآخرة ‏ 
وما أعذه الله - تبارك وتعالى - للمتّقين في جتات النعيم > فة الديباج المنسوجة 
بالذهب لا تساوي شيئا إذا قيست بمناديل الجنّة التى هي ليست من اللباس ٠‏ بل 
دوته » فما بالك بلباسها؟! . 

وهكذا كان المصطفى اوأر يُرَئَي أصحابه مُوَضحاً لهم أن الذنيا 
بملذاتها ونعيمهاء وبا فيها من ذهبو وفضبَةٍ وحرير وديباج » لا تساوي شيئا يُذكر 
يما أعده الله تبارك وتعالى لعباده في جنات فيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت » ولا حطر على قلب بشر . 

وحينما يعرف الإنسان المؤمن التق هذه الحقيقة الناصعة » فإِنّه يكون أد 
لترك ما في الدنيا من ملدّات وشهوات » وأقرب للزهد فيهاء والتَطلع لما اذخره 
الله عز وجل لعباده المتقين بالعمل الصالح» وا لج في الطاعة » والتقى 
والعقاف: «وَفي ذَلِكَ كلاس المنَافِسُون » . [المطففين: ]۲٠١‏ . 

وقد آتت هذه التربية العظيمة أكلها وأينعت ثمارها مع سلفنا الصالح - 
رضي الله تعالى عنهم - وهكذا رأيناهم حينما فتحت هم الدّنياء وانساقت إليهم 
بجذافيرها » لم يغرهم بهرجهاء ولم ينخدعوا بنعيمهاء ولم ينساقوا وراءهاء بل كانوا 
أزهد الناس فيها » فملكوها ولم تملكهم » وساقوها بزمام التقى » والعفاف » وغنى 
النفس»ء والورع » والزهدء ولم تسقهم بزمام الشهوات » والملذات » والنعيم 
الزائل» والمعاصي الموبقة » روّضوها لطاعة الله وجعلوها دار عبور وتمرّء وطريقا 
إلى الجنة» ولم تروضهم لشهواتها وملذاتهاء فتجعلها طريقا لهم إلى النارء ول 
يتخذوها دار بقاء وقرار . 

إنّه عندما عرف السلف حقيقة هذه الذنيا الفانية » دانت هم فدانت لمم أممها 
من أقطارهاء وعندما ضيع الخلف هذه المفاهيم الصحيحة ء ولم يعرفوا الدنيا على 
حقيقتها » دانوا لحاء فتداعت عليهم أمها من أقطارها: ( إِنَّ لله لجيه ما بقوم حتى 
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غزوات النبي (صَأْلدَعَليَووَسَآءَ) وسراياه 


روا ما ينيهم . [الرعد: دن 

وف تيوك و صلت الني امه وسار هدية من ملك أيلة فروّة بن عمرو 
الحذامى عبارة عن بغلة بيضاء » وكساء من البرد » وكان فروة قائدا 
أرض الشام » أسلم يعد ما رأي من جلاد المسلمين وشجاعتهم ٠‏ وصدقهم اللقاء 
ف معركة مؤتة ته ستة ۸ ه » ولا أسلم بعث إلى رسول الله صَإَِْْعيَووَََ رسولا 
بأاسلامه › وأهدي له بغلة بيضاء » ولا علم الروم بإسلامه أخذوه فحبسوه ۽ ثم 


خيروه بين الردة والموت »> ا فصلبوه بفلسطين على ماء 


بقال له: عفراء » وضربوا عنقه ”' 


وتشير بعض الروايات إلى حصول مراسلة بين الي صا هرسار وهو في 
تبوك - وبين هرقل ملك الروم » وأن الأخير أرسل رسولا من قبيلة تنوخ العربية 
ليتعرف له على بعض علامات النبوة عند الني ايوس . 

وعقد رسول الله صا رساو معاهدات لكل من آهل جرباء وأذرے» 


. 5068 - غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » ص ؟50‎ )١( 

(؟) بن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسيرء /١‏ 5لالاء الروض الآنفاء #/4لالاء 
البيهقي » دلائل5/7 . 

(5) وكان دحية الكلي قد حمل رسالة البى صَإِتَهعَلتِهِوَسَكَ إلى هرقل في أول السنة السابعة من 
المجرة» فإذا صمح هذا الخبرء فإن إرسال دحية الكلبى يكون للمرة الثانية » وقد أورد الإمام 
أحمد تفصيلات عن وصول الرجل التنوخي إلى تبوك وأن البى صَإّْلنَهعَِهِوْسَلَمَ عرض عليه 
الإسلام فامعنع بحجة أنه مكلف برسالة هرقل ٠‏ ونقل التنوخي عن الي ذكره لكتبه الي 
أرسلها إلى الملوك وكيف رد التي صَإلنَهعََدمَاءَ على سؤال هرقل عن رسالته قال: 
«تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » فأين التار ؟» فقال الي 
ايوبا : «سيحان الله أين الليل إذا جاء النهار؟» » كما ذكر الرجل التنوخي اعتذار 
النبي مزال ٥را‏ له بأنهم في سفر ولا لمنحه جائزة » وأن عثمان ابن عفان قدم الجائزة 
نيابة عن التي صََانَعَكدوَسَرءَ وهي «حلة صفورية» . ويذكر التنوخي بعد ذلك بأن الي 
موسر قد أنزله ضيفا على e a SR‏ من الجلس تاداه 
الرمسول أوسا ء فلما وصل التنوخي إليه حل البي صَأنَْعْيووَمَيرٌ حبوته عن ظهره 
وقال: «ههنا إمض كما أمرت له» » قال التنوخى 1 : فجلت في ظهره ه فإذا آنا بخاتم النبوة EE‏ 
موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة . أحمد» المسندء ET /٣‏ 

(:) المغازي » ۳/ ٠٠۳١‏ . وجرباء: بلدة بالشام تلقاء السراة . وأذرح: مديئة بالشام » قيل هي 
فلسطين ء قال في القاموس: يجنب جربا . 
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ولأهل مقا" يؤدي بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الجزية كل عام » 
وتخضع لسلطان المسلمين» لقد انفرد رسول الله صَؤْلنَمعلَنِوسَُءَ بالإمارات الواقعة 
في شمال الجزيرة وعقد معها معاهدات وبذلك أمن حدود الدولة الإسلامية 
الشمالة" وبهذه المعاهدات قص صََكَةعهوسَارَ أجنيحة الروم ‏ فقد كانت هذه 
القبائل تابعة للروم ودخلوا في النصرانية » فإقدام من أقدم منها على مصالحة 
رسول الله والتزامها بالجزية يعتير قص” ذه الأ جنحة» وبتر بال تبعيتهم للروم › 
وتحرير ها من هذه التبعية الي كانت تذهم وتخضعهم لسلطان الروم » لينالوا من 
تساقط فتاتهم شيئا يعيشون به» وخوفا من ظلمهم لقوتهم الباطشة وقد وفوا 
بعهد الصلح والتزموا أداء امحزيةء فأعطوها عن يد وهم صاغرون”" ع وهذه 
سياسة نبوية حكيمة اختطها رسول الله في بناء الدولة ودعوة الناس لدين الله › 
و تخضع لحكم المسلمين وأصبحت في زمن الخلفاء الراشدين تقاط ارتكاز سهلت 
مهمة الفتح الإسلامي في عهدهم فمنها انطلقت قوات المسلمين إلى الشمال» 
وعليها ارتكزت لتحقيق هدفها العظيه”” . 
فى طريق العودة إلى المدينك: 

ومر المسلمون في طريق عودتهم من تبوك بالحجر وقد ثبت أن الني 
ََْةعَليِِوسَاْرَ نهى المسلمين عن دخول مساكن ثمود خشية أن يصيبهم ما 
اووس فنادى في التاس: الصلاة جامعةء فقال: ما تدخلون على دوم 
غضب الله عليهم »› فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رسول الله » قال: املا 
آنذ رکم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم با كان قبلكم وما هو كائن 
بعد کم فاستقيموا وسددواء فإن الله عز وجل لا يعبأ يعذايكم شيئاء وسیاي قوم 
لايدفعون عن أنفسهم شيئا» ‏ . 


(۱) مغازي الواقدي › ١غ‏ الوثائق السياسية في عهد النبوة والخلافة الراشدةء ص١١‏ - 
٤‏ . والمقنا: قرب أيلة . انظر: معجم البلدان » ١78/8‏ 

(۲) الصراع مع الصلبيين» ص۲۱۷ . 

(۳) محمد صادق عرجون» 2174/5 . 

(5) الصراع مع الصلبيين» ص١؟؟‏ . 

(5) البخاري » الصحيح »ء فتح الباري ۸/ 76١ء‏ أحمد - المسئد 5/ 77١‏ . 


4ن > 


غزوات النبي (َإْلنَهءَلِهِوََاءَ) وسراياه 


كما ورد أنه صِبَأَْتَمَعهَِسَلَرَ نهى الجيش عن شرب ماء الحجر أو الوضوء منه 
وأن يعلفوا إيلهم با عجنوه بماء بئر الجر فقد روي عن ابن عمر يَدَيَُعَنها: إن 
الناس نزلوا مع رسول الله لوول أرض ثمود» الحجرء واستقوا من 
برهاء واعتجنوا بهء فأمرهم رسول الله صَإْلْنَهءَلتَوِوَسَاَ أن يهريقوا ما استقوا من 
بئارهاء وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البثر التى كانت تردها 
الناقة”'' وقال رسول الله صََِأَْئَدعَدوِوسَ: «لاتدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهمء إلا أن تكونوا ياكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زج ر”"فأسرع 
ع فيال © . 

وهذأ منهج نبوي كريم في توجيه رسول الله َلوسر صحابته إلى 
الاعتبار بديار ثمودء وأن يتذكروا بها غضب الله على الذين كذبوا رسوله» وأن 
لا يغفلوا عن مواطن العظة برسرمها الدارسة » وأطلالما القديمةء ونهاهم عن 
الانتفاع بشيء نما قي ربوعهاء حتى الماءء لكيلا تفوت بذلك العبرة » وتخف 
الموعظة » بل أمرهم بالبكاء » وبالتباكي » تحقيقا للتأثر بعذاب الله » ولو أنهم مروا 
بها كما نمر نحن بآثار السابقينء لتعرضوا لسخط اللّهء فإن الغابرين شهدوا 
المعجزات ودلائل النيوات » وعاينوا العجائب » لكن قست قلوبهم › فاستهانوا 
بهاء وحق عليهم العذاب » وحاق بهم ماكانوا به يستهزئون » من نقمة الله 
وعغضيه . 

إن الله عز وجل ماقص علينا من أنباء الأمم الخالية » إلا لكي نأخذها منها 
العظة والاعتبار » فإذا شهدنا بأعيننا ديارهم التي نزل فيها سخط المولى عز وجل 
وعذابه الآليم» وجب أن تكون الموعظة أشد» والاعتبار أعمق » والخوف من 
سخط المولى - سبيحانه - أبلغ . ولهذا تسجى النى صلوات الله وسلامه عليه - 
بغوبه لما مر بالديار الملعونة المسخوطة » واستحث خطا راحلته ' وقال 
لأصحابه: «لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون» خوفا أن 


(o) 7‏ 
يصيبكم ما اصامهم) 


, البخاري» كتاب الأنبياء » رقم ۳۳۷۹ء‎ )١( 
. زجر: أي زجر ناقته ومعناه ساقها سوقا شديدا حتى خلفها أي جاوز المساكن‎ )۲( 
. ١١ /6 » البخاري » كتاب الأنيياء رقم ١۸١۳ء ابن كثير » البداية والنهاية‎ )۳( 
. 548١ صور وعبرمن الجهاد التبوي في المدينة > ص‎ )٤( 
. 7781١ البخاري » كتاب الأنبياء رقم‎ )5( 
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وحين اشتكى المسلمون ما أصاب إبلهم من التعب والجهد دعا الله سبحانه 
وتعالى قائلا: «اللّهمٌ امل عليها في سبيلك إنك تحمل على القويّ والضعيف. 
وعلى الرطب واليابس» قى اليرت والبحر» » فاستجاب الله تعالى - جل شأنه - 
لدعاء النى هرسار فنشطت الإبل حتى وصلت بهم المدينة دون أن يشتكي 
ان س 0 

وحجاول ماعة من الان المشاركين قي اجن وهم باون حتى لا يعرقوا 
أن ينفروا دابة البى صا ااه E‏ ا 
الليل › REE‏ ل ل OT‏ 
أذاهم ف رر ع الزبير قال: لا فل رسول الله سکیا من تر 
إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في 
الطريق» فأخبر بخبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي SE‏ و وسلكها 

معه أولئك النفر وقد تلثمواء وأمر رسول الله صََتَعَلهوسَاَرَ عمار بن ياسر 
وعد بن اواك يا GSE‏ بسر د 
ES SDE EF SOLAN PF‏ 
وأبصر حذيفة فرجع | ومعه حجن › فابتقيل وجرة رواحلوم a Ca‏ 
ا ف امتهروه من لاضن فطلي اھا کی 
خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صالة يوسر فأمرهما 
N‏ ع وتيا ع رع لع 0036 

ووسر لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء القوم؟» قال: ما عرفت | لا رواحلهم 
في ظلمة الليل حين غشيتهم » ثم قال: «علمت| ما كان من شأن هؤلاء الركب؟» 
قالا: لاء فأخيرهما بما كانوا تمالؤوا عليه وسماهم هما واستكتمهما ذلك؟ فقالا 
يا رسول الله أفلا تأمر بقتلهم؟ فقال: «أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
وا قال ابن إسحاق: وفيهم أنزل الله عز وجل: $ وهموا بم لم ينالوا » 
[التوبة: لع ° . 

a OR E r E 
تنفى خخبث أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد» ولا رأى صله يَدُوسَلمَ جبل أحد‎ 


. بإسناد حسن‎ » ٤۱۸ موارد الظمان في زوائد أبن حبان ص/‎ ۰۲۰ /٦ أحمد - المسند‎ )١( 
البيهقى » السنن › ا" "ار‎ . ٩۱ - ۰ /6 (؟) أحمدء المستدء‎ 
. 78 / ۵ ء البداية والنهاية»‎ ۲١۸ - 507 / ۵ البيهقى » دلائلهء‎ ۰» ٩۱ - ۳۹۰ أحمدء المسندء ه/‎ )۳( 
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غزوات النبي (صَرَلَمَدهوَاَ) وسراياه 

قال: «هذا أحد جيل يحبنا ونحبه) » ثم قال : «إن خير دور الأنصار دار بنى 
النجارء ثم دار بني عبد الأشهل» ثم دار بني الحارث بن الخزرج» ا 
ساعد وني كل دور الأنصار خير» » ثم لحق سعد بن عبادة بالجیش » فقال له أبو 
أسبيك: ألم تر أن رسول الله صالة وسار حبر دور الأنصار فجعلنا آخرها دارا : 
فأدرك سعد رسول الله صَََتَدءَبِهِوسَرَ » فقال: يا رسول الله » حبرت دور الأنصار 
فجعلتنا آخرهاء فقال: «أوليس بحسبکم أن تكونوا من الخيار» '' 

ولمااقترب الجيش الإسلامي من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع 
لاستقباله ””" » ومعهم النساء والولائد وهم يرددون: 
طللعع ال سيدر علي-تا :0:0 مسن لات الوداع 
O CEE‏ الي 2 فاق االو 


ET 


وكان أول ما فعله النبى صَإْإْتْعَلهِ لر عند دخوله المدينة أ على ال O‏ 
الشريف ركعتين › سا لوي سي E‏ 
بشتى الأعذار فقبل منهم علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى“ . 
حرق مسجد الصرار: 

وقاة أصيع Ch a a‏ من عروة تراك فتن a‏ 
البي صا وسار عن الصلاة E CN NERS‏ تيل الخروة , 
ا 0 الله عر وجل وَالينَ ارا قدا غ رازا دفر 
ا E e‏ ٭ لام فيه ابا جد أ س َل اَی ون 
رلم اح أن تفع فيو فيو ججال يبون أن هروا وله يت امور لمُطهرينَ 4 
[التوبة: 10¥ N A‏ 

وقصة المسجد الضرار أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صالة اوسا 
إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب » وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ 


)١(‏ رواه والبخاري في الصحيح: في الزكاة» الحديث › ١‏ » ومسلم في الصحيحء في كتاب 
الفضائل » الحديث ١‏ فتح الباري» ۳ / 57" . البيهقي » دلائل 76 . 

(۲) البخاري ء الصحيح ٠‏ 5/ ۸ء كتاب المغازي . 

(۳) ابن حجر ء فتح الياري » 457 - ٤٤۲۷‏ . 

. ۲۷1۹ › مسلم» 71 5177 حدیث‎ » ٤٤1۸ البخاري » الصحيح ء قتح الباري - الحديث‎ )٤( 

(6) الطبري » التفسير »› ۲٤ - ۳ A‏ » ابن هشام » السيرةء» ؟/ 0 . 
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ور بو يدي دحي بوي موديو ور ل م » فلما 
قدم رسول الله صَإِْْدَمعلَه 'سَلمَ مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت 
للإسلام كلمة عالية وأظهرهم لله يوم بدر شرق اللمين أبو عامر بريقه وياوز 
بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم على 
حرب رسول الله مََلتَعِسَيٌ فاجتمعوا من وافقهم في أحياء العرب فكان من 
آمو الى ماكان وامتحنهم الله عز وجل › وكانت العاقبة للمتقين وكان هذا 
الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن رسول الله 
ودر وأصيب ذلك اليوم فجرح وكسرت رباعيته اليمنى والسفلى وشج 
رأسه صلوات الله وسلامه عليهء وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من 
الأنصار فخاطبهم » واستمالهم إلى نصره وموافقته » فلما عرفوا كلامه قالوا لا 
أنعم الله بك عينا - يا فاسق يا عدو الله » ونالوا منه وسبوه فرجع وهو يقول: 
والله لقد أصاب قومي يعدي شر » وكان رسول الله صَإِاَعَكه وسار قد دعاه إلى الله 
قبل فراره وقرأ عليه القرآن» فابى أن يسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله 
صََألنَه َلوسر أن يموت بعيداً طريدا فنالته هذه الدعوة وذلك أنه لما فرغ الناس من 
أحد ورأى أمر الرسول ةيسام في ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك 
الروم يستنصره على البي مَرََْهعَََدِوسَلَهَ فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى جماعة 
من قومه الأنصار من أهل الفاق والريب يعدهم وينيهم ججيش يقاتل به سول 
الله ااه يوا ويغليه ويرده عما هو فيه » وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لآداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد 
لقع رعو ل ا معاد وى لسو قيار واخكيو وارعرا ين قبل 
و دلوك ل ےا وسساءو|افتمالوا سول انه 
صا اله عله وسر سَلَرَ أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه على 
تقريره وإ وإثباته وذكروا أنهم بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية 
فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: إا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله » فلما 
قفل عَلَيَاسَمٌ راجعا إلى المديئة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم 
نزل عليه جبريل بخبر مسجد ضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة 
ب ل SS O‏ من أول يوم على التقوى » فبعث 
رسول الله ووسر إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة . 


. ۳۸۸/۲ › تفسير ابن کشر‎ )١( 


11 


غزوات النبي ( مانوس وسراياه 


5-5 a e 


وكان هدف المنافقين من بناء مسجد الضرارأريعة أمور: 

. الضرار لغيرهم »ء هو المضارة‎ - ١ 

۲ - الكفر بالله والمياهاة لأهل الإسلام» لأنهم أرادوا ببناته تقوية أهل 
النفاق . 

۳ - التفريق بين المؤمنين » لآنهم أرادوا أن لايحضروا مسجد قباء فتقل جاعة 
المسلمين » وفي ذلك من اخختلاف الكلمة وبطلان الألفة مالا يخفى . 

٤‏ - الإرصاد لمن حارب الله ورسوله . أي الإعداد لأجل من حارب الله 
ووس 

وقد خيب الله تعالى مسعاهم » وأبطل كيدهم » بأن أمر نبيه صا ووس 
بهدمه وإزالته . 

وقوله سبحانه: « وَلَيَحْلِفُنَ إن ردنا إلا الْحُسْتَى 4 ذ ذم لهم على أيما 
الفاجرة » وأقوالهم الكاذبة لذلك قال تعالى: $ والله يَسْهَدُ 1 ا کان 

ثم نهى الله - تعالى - رسوله والمؤمنين عن الصلاة ة في هذا المسجد هيا مؤكدا 
فقال - سبحانه -: «إ لاقم فيه بدا جد أن سس على التقّى مِنْ أوَلٍ يَوْمٍ أحَقَ أنْ 
قوم فيد فيه رِجَالٌ تيون أن هروا والله تحب الْمُطْهَرِينَ 4 . 

والملاحظ في واقعة المسجد الضرار أن العناية الإلحية كانت تحيط بالحبيب محمد 
مهسار » فقد أطلعه الله عز وجل على أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه من 
تأسيس هذا المسجد» فلولا إعلام الله لرسوله لما أدرك رسول الله حقيقة نواياهم. 
ولصلى ف البناء » فأضفى عليه الشرعية وأقبل الناس يصلون فيه لأن رسول الله 
هرسار صلى فيه » وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين 
فينفردون بهم وقد يؤثرون عليهم بالإشاعات” " . 

كما إن ما قام به الرسول صَؤَّلنَةعَلَدوسَهَُ من الأمر بهدم مسجد الضرار هو 
التصرف الأمغل». وهذا منهج نبوي كريم سنة لقادة الأمة في القضاء على أي 
عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم › فالداء العضال لا يعالح 
بتسکینه والتخفيف منهء ونا يعالج ببتره وإزالة آثاره » حتى لا يتجدد ظهوره 
بصورة أخرى. وإن الثمار العملية» التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر 


(؟) الصراع مع الصلبيين ء ص۱۸۱ . 


الفصل الحادي عشر: غزوة تيوك «جيش العسرة» 


النبوي الحازم لتدلّنا على أن هذه المنهجية التى نهجها رسول الله صاة ووس مع 
هذا المكر الخبيث هي الطريقة المغلى لقمع حركة النفاق في امجتمع المسلم » فقد 
أصبح أمرهم بعد ذلك يتلاشى شيئا فشيئا حتى لم يبق منهم بعد لحاق الرسول 
مَبََِدعَيهوسَهَهَ بالرفيق الأعلى إلا عدد قليل » ولم يعرف عنهم بعل تذمير مسجد 
ضرار أن قاموا بأعمال تخدم الحدف نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافه" . 

والحقيقة أن هذا المسجد - مسجد الضرار - الذي اتخذ على عهد رسول الله 
يسام مكيدة للإسلام والمسلمين . . هذا المسجد مايزال يتخذ في صور 
شتى » يتخذ في صورة نشاط ظاهره الإسلام وباطنه لسحق الإسلام أو 
تشويهه. . . وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتتترّس وراءهاء 
وهي ترمي هذا الدين » وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظيمات وكتب وبحورث 
تتحدث عن الإسلام » لتخدر القلقين الذين يرون الإسلام يذبح ويمحق › 
فتخدرهم هذه التشكيلات وتلك الكتب ما توحيه لهم من أن الإسلام بخير» وأن 
لا داعي للخوف أو القلق عليه" . 

ولا يزال أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين » والمبشرين والمستعمرين 
يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لحاء وإنما المراد بها الطعن في الإسلام 
وتشكيك المسلمين في معتقداتهم وآدابهم › وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس 
والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء المسلمين » وصرفهم عن دينهم › 
وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة والغرض منها خلخلة العقيدة السليمة في 
القلوب والقيم الخلقية في النفوس » ومستشفيات باسم الحافظة على الصحة 
والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن 
دينهم وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة لاسيما في بلاد إفريقيا ذريعة 
للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة الى لا يقرها عقل ولا شرع ولا قانون" . 

إن مسجد الضرار ليس حادثة في امجتمع الإسلامي الأول وانقضت بل هي 
فكرة باقية » يخطط ها باختيار الأهداف العميقة » وتختار الوسائل الدقيقة لتنفيذهاء 
وخططها تصب في التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق» 
والتشكيك ». وزرع بذور الفتن لإيعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بما يضرهم 


. التاريخ الإسلامي » // ل‎ )١( 
. ۱۷١١ - ۱۷۱۰ /۳ فی ظلال القرآنء‎ )۲( 
. 0٠۸/۲ أبو شهبة » السيرة النبوية»‎ )۳( 
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غزوات النبي (صَِإَِلْدَدعَبَوِرَسَلرَ) وسراياه 


ويدمر مصيرهم الأخروي ٠‏ 

كما امتنع الحبيب محمد صلا َعَهوسَلْمٌ عن الصلاة ة على أمواتهم فقد منعه الله 

من ذلك فنزل قوله تعالى: ر لا ئل عل أحد نهم ماک أبدأ ولا قشم حل ررم 
كَمَوُوا بالله وَرَسُوَلِهِ وَمَنُوا وَهُمْ ناسقون 4 [التوبة: [A‏ 

ددا لوال عن فرك إعداو لاك ع لال ل ع ار يَعْتَذْرونٌ 
يكم إذا و 1 جنم لنم قل لا روا نون قد تان لله من آخبا ركم وَسَبْرَى اله 

. ]44 وذ وى حا لیب اهاه فيكم بها كسم تَحْمَلُونَ 4 [التوبة:‎ rk 

وقد أمر الله تعالى بعدم تصديقهم وبالإعراض عنهم ووصفهم بأنهم رجس 
فقال تعالى: سَيَحْلفُونَ اباك ل تناح حي تعر عتم لاحر و قم 
عنم رخس وَمَأُواهُمْ جَهتم زاء پا كانوا يَكْسِبُونَ #* لفون لَك لصوا عَنْهُم ان 
َرْضَوًا عَْهُمْ من لله لا رض عَنِ الَو الْفاِقِينَ 4 [التوبة: 6 -145]. 
المخلفون : 

كان عند المتخلفين كبيرا » ولا كان عدد أفراد الجيش كبيرا فقد ظن المتخلفون أن 
أحدا لا يفطن إلى غيابهم وكانوا أربعة أصناف فمنهم من له أعذار شرعية وعذرهم 
الله سبحانه وتعالى » ومنهم من ليس له أعذار شرعية وتاب الله عليهم » ومنهم من 
منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة ‏ ومنهم من متافقي المدينة . 

أو لا المخلفون الذين لهم أعذار شرعية وعذرهم الله سبحانه وتعالى: رهم 
نزل قوله تعالى: یی عل الضعقاء ولا لی الْعَرْضَى وَلاعَلَ الِينَ لا بون تا 
فقون حرج إا نصَحُوا لله وَرَسوله ا عل الْمُحْيِنِنَ مِنْ سيل والله عَفُورٌ رَحِيم * 
وَلاعَل الَّذِينَ إا ما أو لوهم قلْتَ لا اد ما ألم عَلَبه د ولوا وَأَعيْنْهُمْ فيض 
مِنَ الدّمْع حرا آلا يَدُوا ما بنفِقونَ) [العوبة: ٩۱‏ - ۹۲] . 
ثانيا: المخلفون الذين ليس لهم أعذارشرعية وتاب الله عليهم: وفيهم 
نزلت ثلاث آيات: 

١‏ - قوله تعالى: ٍوَءَاخَرُونَ اروا بوم خَلَطُوا عَمَلا صَاياوََاخَرَ سين 
عَسَى الله أَنْ ينُب عَلَيْهِمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [التوبة: 7 .]١١‏ 


(؟) البخاري ‏ الصحيح » فتح الباري » ۳/ ۰۲۱٤‏ ۸/ "710 . 
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الفصل الحادي عشر: غزوة نبوك «جيش العسرة» 


هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على 
ذلك» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة كما اععذر المنافقون» بل تابوا واعترفوا 
بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم والمراد بالعمل الصالح: ما تقدم من إسلامهم 
وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن والمراد بالعمل 
السيىع: هو تخلفهم عن هذه الغزوة. وقد أتبعوا هذا العمل السييع عملا صالحا 
وهو الاعتراف به والتوبة عنه . 

وأصل الاعتراف والإقرار بالشيء . ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن 
به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال وقد وقع منهم ما 
يفيد هذا . ومعنى اخلط أنهم خلطوا كل واحد منهما بالآخر كقولك خلطت الماء 
باللين واللين بالماء . 

وني قوله: لإ عَسَى الله أَنْ يَتوبَ عَلَيْهُمْ 4 دليل على أنه قد وقع منهم مع 
الاعتراف مايفيد التوبة» أو مقدمة التوبة وهي الإعتراف قامت مقام التوبة 
وحرف الترجي وهو عسى هو في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع لإن 
الأطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين: $ إن الله عَمُورٌ رَحِبِمٌ # أي : 
يغفر الذنوب ويتفضل على عباده''' . 

١‏ - قوله تعالى: $ ورون مُرْجَوْنَ لأمر الله إا يُعذَيهُمْ وَإِمَا َوب عَلَيْْ 
والله عَلِيِمٌ حکیم © [التوبة: 1 .1١١‏ 

والواة ةلا امون كان الجن فلل بن أمنة و كب ين مالا 
ومرارة بن الربيع . . وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله صَإَِْهءَلِيهوسَهرَ لأمر ما مع 
الهم باللحاق به َْينهضَاوالسَلمٌ فلم يتيسر لمم وم يكن تخلفهم عن نفاق. 
وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما قدم الب صإَدعييوهأرَ وكان ما كان من 
المتخلفين قالوا: لا عذر لدا إلا الخطيثة ول يعتذروا له صَإَْعبقَ َلَهَ وم يفعلوا كما 
فعل أهل السواري وأمر رسول الله باجتنابهم وشدد الأمر عليهم ) وقد وقف 
ابرعم ين رو اذه تحال فاعل بوم د 

۳ - قال تعالى: ١‏ وَعَل اللا الي ُلهُوا ڪي إِذَا ضَاقَتْ عَلبهِم الأَْض ج 
رحبت بت وَضَاقَتْ عَلَبْهِمْ أ سهم وَظَنوا أَنْ لاملا مِنَ الله إلا إل تم تاب عَلَيْهِمْ 


() تفسير الشوكاني » ۹/۲ . 
(۳) تفسير الآلوسي » ١1/1١١‏ . 
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غزوات النيى ( ص ووس وسراناه 
وبوا ِن الله ُو التَوّابُ الرَّحِيِمْ € [التوبة: 11۸] . 

والمراد بهؤلاء الثلاثة هم: هلال بن آمية » وكعب بن مالك . ومرارة بن 
الربيع وفيهم نزلت هذه الآية""' . 

وسوف نرجيئ الحديث عنها إلي نهاية الحديث عن الغزوة لطول الحديث 
ثانثا: المخلفون من متافقي الأعراب الذبين يسكنون حول المديتة: 

هؤلاء المخلفون من منافقي الأعراب نزل فيهم قوله 00 ووَجاءَ 
لمرو من لغرب ؤ5 له رقع الزن كبوا له وََسُولة سيو سَيْصِيبٌ الْذِينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ ألِيم ) [العوبة: ]4٠‏ 

ا 
التفسيرين لأجل أن يأذن لهم رسول الله صَؤَنَهْعََهِسَارَ بالعخلف عن الغزوة 
وطائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزوة ولغير عذر» وهم منافقوا 
AE‏ لوو وو E‏ توعدهم الله - 
سبحانه - فقال: # سيصِيبت سنت الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم 4 أي: من الأعراب » وهم الذين 
اأعتذروا بالأعذار الباطلة » والذين لم يعتذروا بل كذبوا بالله ورسوله: $ عَذَّابٌ 
َلِيعٌ 4 أي: كثير الام فيصدق على عذاب الدنيا والآخرة" . 

ونزل فيهم قوله تعالى: لوعن حَوْلَكُمْ مِنَ الأغْرّاب. .€ 

والمعنى: وك ميو ب بس بات برسي 
منافقون » فاحترسوا منهه'' 
رابعا: المخلفون من منافقي المديتة: 
قال تعالى: ( كرح الْمُكَلْقُونَ بِمفْعَدِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِمُوا أن اهدو 
بأنَوَاهِموَنفُسِهِمْ في ريل الله الوا لا روا في ار قل ار جهنم أضَدٌ حرا َو 


كَانوا يَْقَهُونَ * * مليِضْحَكُوا قلیلا وکوا كثرًا جرَاء ءا كَانُوا يبون : ** قن رَجَعَكَ 
اله إل طَائِمَةٍ متهم َاسْتَادنُوكَ يروج قل لَنْ جوا موی أَبدًا وَلَنْ نالوا مَعِيَ 1 


و مره 


عدوا نْكُمْ رَضِيتُمْ ِالَْعُودٍ أو مرو فَافَعُدُوا مَمَ الْحَالِفِينَ 4 [التوبة: [AT — A1‏ . 
)١(‏ حديث القران الكريم» 1۷۷/۲ . 

(۲) تفسير الشوكاني» ۲۹۱/۲ . 

(۳) حديث القرآن الكريمء 1۸١/١‏ . 
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الفصل الحادي عشر: غزوة نيبوك «جيشن العسرة» 


ويلاحظ اختلاف سياسة الرسول صَإِنَهءَلتهِوَسَلَمَ في معاملته للمنافقين عندما 
اعتذروا له عن المسلمين حيث أنه هوام عامل المنافقين باللين والصفح › 
واختار للمسلمين الصادقين الشدة والعقوبة؟ ولاشك أن الشدة والقسوة في هذا 
المقام مع المسلمين مظهر للؤكرام والتشريفء وهو ما لا يستحقه المنافقون » وكيف 
E‏ سول ا اق رعو ل SC‏ اك 
ينشلهم شيء مما يتظاهرون به في الدنياء من الدرك الأسفل في النار يوم القيامة › 
ودار الشارع جل جود أن تدعو لا تظاهروا يه وتجري الأسكام ال 
حسب ظواهرهمء ففيم التحقيق عن بواطن أعذارهم وحقيقة أقواهم » وفيما 
معاقبتهم في الدنيا على ما قد يصدر عنهم من كذب ونحن إنما نعطيهم الظاهر فقط 
من المعاملة والأحكام » كما يبدو لنا هم أيضاء الظاهر فقط من أحوالحم 
وعقائدهم قال ابن القيم: وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
جرا ری جيلاه الزين الذي كيد ویر كريم ع باذ زه ور 
فلايزال مستيقظا حذراء وما من سقط من عين الله وهان عليه فإنه يخي بينه وبين 
متناف ور كلها ا ا 
مواقف إيمانية من غزوة تبوك: 
قصة الثلاثة الذين خلعوا: 

المج O EE‏ عد E‏ وب 

يكنة: لم أتخلف عن رسول الله هاه في غزوة غزاها إلا في غزوة 
FYE‏ ا ا اا A EEO‏ 
رسول الله صَََِاَدعَنَووَءَ يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على 
N‏ َّسا ليلة العة 2 حين توائقنا 
على الإسلامء وماأ حب أن لي بها مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر في الناس 
منهاء > کان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك 
الغزاة . والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتها في تلك الغزوة» ول 
يكن رسول الله صَإْلكَمْعَيهوه ل لوي EC‏ 
الغزوة غزاها رسول الله صَاَلَدعَكده 2 روسك اكندرله E‏ شعت | سيدا 


. ۵۷۸/۳ زاد المعادء‎ )١( 
. (؟) ليلة العقبة: الليلة التى بايع رسول الله صََِّلتََْلِهِوسَثََ الأنصار على الإسلام‎ 
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غزوات النيى (صََْلْنَهءَدِدِوَسَلرَ) وسراباه 


يي 
بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صََلنَهءَلِوِوَسَلَرَ كثير » ولا يجمعهم 
كتاب حافظ - يريدون الديوان - قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن 
سيخفى له» مالم ينزل فيه وحي الله . 

SS‏ ع الاي لوا 
وتجهز رسول الله َّسا والمسلمون معه» فطفقت أغدوا لكي أتجهز 
معهم » فأرجع ولم أقضي شيئاء فاقول في نفسي: أنا قادر عليه . فلم يزل يتمادى 
بي حتى اشتد بالناس الجد» » فأصبح رسول الله صََنَهعَلَهِوسََرَ والمسلمون معه ول 
أقضي من جهازي شيئا . فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين » ثم الحقهم » فغدوت 
بعد أن فصلوا لأتجهز تجهز» فرجعت ول أقضي شيئا ا رسام 
أقضي شيئا . فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو' ''ء وهممت أن أرتحل 
فأدركهم وليتي فعلت RS‏ > فكنت إذا حرجت في الئاس - بعد 
خروج رسول الله صله يرسا فطفقت فيهم أحزني أني لا أرى إلا رجلا 
مغموصاً عليه التفاق أو رجلا تمن عذر الله من الضعفاء » ول يذكرني رسول الله 
اوور حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ 
فقال رجل من بن سلمة: يا رسول الله حبسه برداه» والنظر في عطفیه"" . فقال له 
معاذ بن جبل: بئس ماقلت: والله يارسول الله! ماعلمنا عليه إلا خيرأء فسكت 
وول اله لمعته ار قيسنا هو على دلا رای رحلا يفا" يزو له 
السرا + فال وول اده و كن أبا خيثمة» فإذا هو أبو خيفمة 
الأنصاري». وهو الذي تصدق e‏ يعو “ المنافقون فقال كعب بن 
مالك: فلما بلغني أن رسول الله اسار قد توجه قافلا" من تبوك حضرني 
ب » فطفقت أتذكر الكذب وأقول: ع أخرع نما دنا ۲ وأنحنين مان 
ذلك كل ذي رأي من آهلي . فلما قيل لي: أن وهول ا وسار قد أطل 


. تفارط الغزو: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا‎ )١( 

(؟) والنظر في عطفيه: أي جانبيه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 
02 7: مبيضأ: لایس الاج 

(0) يزول به السراب: يتحرك وينهض » والسراب ما يظهر للإنسان . 
)0( لزه المنافقون: عابوه واحتقروه . 

(۷) حضرني بثنى: حزني . 


القصل الحادى عشر: غزوة نيبوك «جيش الحسرة» 


قادما”'' زاح ' '" عني الباطل » حتى عرفت أني لن أنهو مته بشيء أبدا» فأجمعت 
س '» وصبح رسول الله اووس قادماء وكان إذا قدم من سفرء بدأ 
بالمسجد فركع فيه ركعتين » ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلفون 
فطفقوا يعتذرون إليه » ويحلفون له » وكانوا بضعة وثماتين رجلا فقبل منهم رسول 
الله وسار علانيتهم » وبايعهم » واستغفر لحم » ووكل سرائرهم إلى الله 
حتى جئت » فلما سلمت » تبسم تيسم المغضب ثم قال: (تعال) فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه » فقال لي: ماخلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: 
قلت: يارسول الله! إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أني 
apr e SEA‏ 
لئن حدشتك الیوم حديث كذب ترضى به عنى » ليوشكن”" الله أ ن يسخطك 
على » ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه" ' إني لأرجو فيه عقبى الله" . 
والله! ما كان لي عذرء والله! ما كنت قط أقوى» ولا أيسر مني حين تخافت 
عنك . قال رسول الله صَبَاَانَهْعَكدِهوسَا: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله 
فيك» فقممت» وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني . فقالوا لي: والله ما علمناك 
أذنبت ذنبا قبل هذا . لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرث إلى رسول الله 
صا تسل بما اععذر به إليه المخلفون ل ل ا 
لله صإةّورَسَاَرَ لك . قال فوالله! مازالوا يؤنبوننى”' حتى أردت أن أرجع إلى 
رسول الله ملوار فأكذب نفسي . 

قال: ثم قلت لمم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم . لقيه معك 
رجلانء قالا مغل ما قلت » فقيل هما مغل ما قيل لك . قال: قلت: من هما؟ 
قالوا: مرارة بن الربيع العامري » وهلال بن أمية الواقفي قال: فذكروا لي رجلين 
صالحين قد شهدوا بدرا » فيهما أسوة . قال: فمضيت حين ذكروهما لي . 


(۱) أظل قادما: أقبل ودنا قدومه كأنه أبقى على ظله . 
(۲) زاح: ازال . 

(۳) أجمعت صدقه: عزمت على صدقه . 

. أعطيت جدلاً: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة‎ )٤( 
. ليوشكن: ليسرعن‎ )5( 

(1) تجد على قيه: تغضب . 

(۷) إني لأرجو عقبى الله: يعقبني خیرا ويثيني عليه . 
(6) يؤنبوننى: يلومتني اشد اللوم . 
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غزوات النبي (مَإْلدَدْعَبَدوَسَمَ) وسراياه 
قال: فاجتنينا الناس » وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض . 
فماهي بالأرض الى أعرف قلبكنا علي ذلك خسن ليلة . فأما صاحباي 
اانا وقعذا' فى ر تاگان . وأما آنا فكنت أشب القوم وأجلدهم”" ء 
ا فأشهد الصلاة » وأطوف في الأسواق ولا يكلمنى أحد . وآتي 
رسول الله صَإْتْعَليِهِوسَامَ » فأاسلم عليه » وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي: : هل حرك شقتیه برد السلام » أم لا؟ : ثم أصلي قريبا منه » وأسارقه النظرء 
فإذا أقبلت على صلاتي نر إلى » وإذا التفت غوه أعرض عن ٠‏ حتى طال ذلك 
علي من جفوة المسلمين » مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة » وهو ابن 
عمي» وأحب الناس إلى . فسلمت عليه قواله! مارد على السلام » فقلت له: يأ 
أبا قتادة أنشدك بال" هل تعلم إني لعن الفورميوله؟ قال کک وعدت 
فناشدته فسكت » فعدت فناشلته . فقال: الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي . 
رتراس سوروت ر ل سوق اللدينة .| إذا نبطي من نبط 
أهل الشام '» ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل علي كعب بن مالك › 
قال: : فطفق الناس يشيرون له إلي . حتى جاءني فدفع إلى كتابا من ملك غسان . 
ES‏ أما بعد » فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك › ول 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة””' » فالحق بنا نواسك . قال: فقلت: حين قرأتها 
وهذا آیضاً من البلاء فتاعمت ‏ بها التعورء فسجرتھا » بهاء حتى إذا مضت 
أربعون من الخمسين واستلبث الوحي” » إذا رسول الله اهيوسا يأتيني 
فقال: إن رسول الله صََّْتَتعَددِدِيَسٌََ يأمرك أن تعتزل امرأتك » قال: فقلت: أطلقها 
أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزها فلا تقربتها . قال: فأرسل إلى صاحى بمثل 
هذا. 


قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 


ٍ . استكانا: خضعا‎ )١( 

(۲) أشب القوم وأجلدهم: أي أصغرهم سنا وأقواهم ( 
(۳) أنشدك بالله: أسألك يالله . 

(5) مضيعة: يعني أنك لست بأرض يضيع فيها حقك . 
(10) فتاعمت: تيممت: قصدت . 

(۷) فسجرتها: احرقتها . 

(۸) استلبث الوحي: أبطأ ‏ 


TY 


الفصل الحادي عشر: غروة نبوك «جيش الحسرة» 


الأمرء قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله » فقالت له: يارسول الله ! إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم ء > فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا ولكن لا 
يقربتك فقالت: إنه والله! ما به حركة إلى شيء ء واللّه مازال يبكي منذ كان من 
أمره ماكان إلى يومه هذا . قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله 
وسار في امرأتك؟ فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن دة . قال فقلت: له 
أستأذن فيها رسول الله ةيسار وما يدريني ماذا يقول رسول الله 
وار سك نوا ريل فاب O‏ ازاك عبر اول 
الوا جريب يا ال نبااي ارا a‏ 
أبشر . . قال: فخررت ساجداً» وعرقت أن قد جاء فرج قال: فآذن "© رسول الله 
صََاَلَدءَ يوسا : توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناس يبشروننا 
اللي 
صبرت يشر + ا ل ل إياه ببشارته » والله! ما أملك غيرهما 
يو فلك © واس مورت ثوبين فلبستهماء فانطلقت أتامم'" رسول الله صا تومير 
يتلقنى الاس فو جا وا يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنئك توبة الله عليك 
E‏ ا 
على رسول له د یوما 0 وهو يبرق وجهه من السرور» ويقول: ار 
e‏ د > داسو E‏ م 
وجهه كان قطعة قمر قال: وكنا نعرف ذلك . قال: فلما جلست بين يديه قلت يا 


رسول الله: إن من توبت أن أنخلع”*' من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله 


. أوفى على سلع: صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف‎ )١( 
ا أي ار‎ 00 

ترجا فر الفوج الجماعة . 

(5) أنخلع من مالي: أتصدق به . 


1۷۳ 


غزوات النبي (صَإْتَدعََتَهِوسَارَ) وسراياه 


صا وو . فقال رسول الله صا ووا : «أمسك بعض مالك» فهو خر 
لك» قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر . قال: وقلت: يا رسول اللّه: إن 
الله إغا أنجاني بالصدق » وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقأ ما بقيت قال: : فو 
للها ما علمت أن أحدا من المسلمين أبلاه'' الله في صدق الحديث منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صاادعه E‏ ها إبااني اديه . وأللّه ما 
عملت كل مل قلت لسرن ال ع E‏ مهم إلى يومي هذاء وإني لأرجو أن 
يحفظى الله فيما بقى . قال: فأنول الله عز وجل ٍلَقَدئَابَ الله َل التي 
و ع hE‏ رَو ِن بعد ما گا زع فوب ريق 
مهم نم تاب عَلَيْهِمْ | نه م رَ۶وف رَحيم ؛ * وَعَلَ اللا اين لوا حَتى ذا ضَاقُتَ 
لوم لض با زت وضَاقت عله اهم وعو أن لا مجان ال لا لله 
نَابَ ب عَلَيْهمْ نيوا إن الله هو التوّابُ الرّحِيمْ 4 [العوية: ۷ ]١18-‏ حتى بلغ: نيا 
أا الَذِينَ امنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينٌ € [التو عوبة: ]1١14‏ . 

قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قطء بعد إذ هداني للإسلام ‏ 
أعظم في نفسي » من صدقي رسول الله مََلنَدعلدِهِوَسَةَ أن لا أكون كذبته فأهلك 
كما هلك الذين كذبواء إن الله قال للذين كذبوا الله حين أنزل الوحي شر ما قال 


ِ 


لأحدء وقال الله: ل سيَخلفُونَ باك لك إذا لقم لهم لصوا كعم كنم 0 
َنم اَم رجش وَمَأوَاهُمْ جهنم جَرَاَ جا كاثوا يَكْسِبونَ * كار نض 
كن رصا عَنْهُمْ قن الله لايَرْضى عَنِ الْقَْم الَْاسِقِينَ 4 [العوية: مه -1ة]. 

قال كعب: كنا خلقنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
صَبَْألدءَلوََرٌ حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر لهم » وأرجأ رسول الله 
صَََِعَِهِوْسَلََ أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله عز وجل: $ وَعَلى الثلاثة 
اَی ُلُوا ی اضاقت عَليهِمْ رض با رحبت وَصَاقَت عَلبهم اسهم وَطنُوا 
أن لا مَلْجَأمِنَ الله إلا لَه : نم تاب عَلَيْهمْ لِيَتوبُوا إِنَ الله هو التَوَابٌ الرّحِيِمْ 4 
[العوبة: ]1١۸‏ . وليس الذي ذكر الله مما خلفناء تخلفنا عن الغزوة ‏ وإنما هو تخليفه 
إيانا » وإرجاؤه أمرنا" » عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه”" . 


)١(‏ أبلاه أله أنعم عليه 
(0) إرجاءه أمرنا: تأخخيره أمرتا . 
فر البخاري » كتاب المغازي رقم ٤٤1۸‏ ؛ صحيح السيرة النبوية › ص8 1١‏ . 
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الفصل الحادي عشر: غزوة تيوك «جيش العسرة» 
ومن الفوائد في هذه القصة: 
فوائكد الشدائد: 

الشدائد ميدان » وفي الميدان يكون المران» وقد قيل: عند الطعان يتبين 
الرجال» والتجربة خير برهان . وصعوبة الملمات والشدائد حك تظهرفيها 
الصفات والخلائق » وتتكشف فيها القدرات والمواهب ؛ فالشدة تظهر العلة › 
والأمة تتعلم في الملمة» وما وعظ امرأ مثل تجاربه . والناجحون في الحياة هم الذين 
واجهوهاء وتعاملوا معهاء واعتادوا شرها وخبرها. 

في الشدائد يتميز المؤمن عن المنافق » والصادق عن الكاذب » ويقف المرء على 
حقيقة إيمانهء ومدى عمقه ورسوخه» فحاشا لله سبحانه أن يعذب عباده 
بالابتلاء , ولکته الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة "» وقد قال سبحانه: 9 وَمِنّ 
لاس من يفول آمنًا باله ذا أوذي في الله ف ل وك اتام قلات الله ولدن ا 
2 مسن رَبك لَمِقولنَ إنا كنا مَك م أو لَيْسَ الله بأَعْلَمَ با في صَدُورٍ العَائَينَ + و ولحل ن الله 
الَّذِينَ آَمَُواوَآ 1 َعْلَمَنَّ لاقن 4 [العتكبوت: »]١١- ٠‏ وقال: EE‏ 
َعْلَمالمجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرينَ PIE‏ َحْبَارَكُمْ 4 [محمد: ]"١‏ . 

فلما هجر الناس كعب بن مالك ولمعت بعد تخلفه عن غزوة تبوك › 
وضاقت به الحال والمقام » جاءه كتاب من ملك غسان النصراني » فإذا فيه: «بلغني 
أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ٠‏ ولست بدار مضيعة ولا هوان » فالحق بنا 
نوأسك» . فما كان مته ر يَلنَةْعَنَةُ إلا أن أحرقه, فقد علم أن هذا من اليلاء . 

لقد ميزت هذه الأزمة عدو الإسلام من صديقه » وكشر كل ذي ناب عن 
نابه » وبان لنا ما وراء الأكمة » وعند النازلة تعرف أخحاك . ولم نكن نعلم ماذا يريد 
أن يفعل ملك غسان لولا قصة هؤلاء المخلفون الثلاثة . لقد كان الأعداء يمكرون 
ويخطظون من وراء ستارء فصاروا ينفذون علنا أمام الأنظار » فزالت الغشاوة عن 
البصائر والأيصار . إن أمر عدو ظاهر أيسر من أمر عدو ختف وكامن » ومواجهة 
خصوم تعرفهم أيسر من مواجهة خصم لا تعرفه . 
جزى الله الشدائد كل خير 1 عرفت ماعدوي من صديقي 

و كان ارو إل عر داعال الروم ف وفع عدب ور ال وشدة 
حرء واستواء الثمار» وخخرج الجيش المسلم بقيادة الرسول صله ووسر » فبدأ 


. ۲۷۲۱/٥ في ظلال القرآن»‎ )١( 


1۷o 


غزوات النبى ( مال ڪاووسا سار وسراياه 

المنافقون في الظهور؛ بسخريتهم ببعض المسلمين » ومحاولتهم توهين 
القوىوتشتيت الطاقات » وكان عبد الله بن أبى رأس المنافقين يعسكر بجنوده أثناء 
المسير إلى تبوك أسفل معسكر النى عَلَيِهِاصَلاةوالسَامُ» ثم تخلف ابن أبي ومعه كثير 
من المنافقين عن اليش › وقال بعضهم: «أيغزو بنى الأصفر مع جهد الحال والحر 
والبلد البعيد؟! أيحسب أن قتالهم كقتال غيرهم؟! والله ! لكأني أنظر إليهم مقرنين 
غدافي الحبال» . وكان بعضهم قد تخلف بتعلات باطلة › من بعد الشقّة وشدة 
الحر. لقد كانت هذه الحال. وهذه الشدة كافية في فضح المنافقين » وتمييز المؤمنين 
الصادقين . 
-الصدق متجأة: 

الصدق من أعظم مقامات الإيمان وشعبه » ولقد أدرك كعب وهلال» ومرارة 
ا عفر خطورة الكذب فعزموا على سلوك طريق الصراحة والصدق وإن 
عرضهم ذلك للتعب والمضايقات » ولكن كان أملهم بالله تعالى كبا في أن يقبل 
توبتهم ثم يعودون إلى الصف الإسلامي أقوى مما كانوا عليه وما أجمل ختم 
رب العالمين توبته على كعب ومن معه بقوله تعالى: و يَاأَيبَا الْذِينَ 0 
وکا مَعٌ الصَادِقِينَ 4 [التوبة: ]. 
-العقاب بيالهجر: 

المجر عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية الحمودة » من فوائدها: 

7 انق ا 50 سرع وجي السغان راص زتبع العاضي 
وزجرهء ليضعف عن تشر المعصية > فإنه إذا -حصلت مقاطعته والدقرة منه يات 
كالتعلب في جحره . آما معاشرته وخالطته › وترك تحسيسه ببدعته: فهذا تزكية لهء 
ل IN‏ 0 فهر بيد من يقوده غالبا 
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الفصل الحادى عشر: غزوة تبوك «جيش العسرة» 


يوسي سي 

ميتي معاي PE‏ اد ا * لتر 
رسول الله ا الا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان 
امرض ار '» ولقوله 
ااه لمع دوس : «من هحر أخاه سنة فهو كسفك 5 


التنظيم الدقيق للمجتمع اللأسلامي : 
يتميز المجتمع الإسلامي بالتنظيم الدقيق » والاستجابة السريعة لأوامر القيادة 
اللا امان ا مجتمع ا PT‏ وال هجر الذي 
صدر من القائد الأعلى صََاَْعَكِ سَلمَ وأمتنعوا جميعا عن الحديث هؤلاء الثلاثة 
ووصف كعب لا ذلك فقال: . لكت ا e‏ 
فس الأرض فا عن الى اضرف فاضا مااي د اا وعدا ن 
ييكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم » فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع 
المسلمين وأطوف في الأسواق » ولا يكلمني أحد”” . . . وقد أطلق كعب السلام 
على ابن عمه أبي قتادة فلم يرد عَّوالتاھ adt‏ هل تعلمنی أحب 
الله ورسوله؟ فسكت » مع أنه من أحب الناس إليه ء » لقد كان أبو قتادة في هذا 
الموقف مورع الفكر بين إجابة رجل حبيب إليه عزيز عليه » وبين تنفيذ أمر البي 
صَبَاَلتَةعَلَتهوسَزَرَ بتطبيق ال مجر التربوي ولكن ليس هناك تردد بين الأمرين » فالذي 
أوحى به إيمان أبي قتادة هو تنفيذ أمر النبيى ص وسار فظهر ذلك على 
سلو . 
وقد بلغ الالتزام بالآمر النبوي في الجر التربوي ذروته حين أمر رسول الله 
روسل الغلاثة الذين خلفوا باعتزال زوجاتهم حتى يقضي الله أمرأ كان 


TITY 1° › مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) التاريخ الإسلامي » ٠١۸/۸‏ . 

(۳) مسلمء كتاب البرء رقم ۰ N‏ ص٤۱۹۸‏ . 
)٤(‏ مسند اهمد ۲۲۰/٤‏ . 
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غزوات النبي (مِآَنََلِووسَاََ) وسراياه 

مفعولا فالعزم الجميع بذلك واستأذنت زوج هلال بن أمية وكان شيخا طاعناً في 
السن لايجد من يخدمه فطلبت من الرسول صََتَعلوسلَهَ أن يأذن ها أن تخدمه 
فاذن لما النبى صله هرسار بذلك شريطة ألا يقربها فالتزمت ته . 
الابتلاء بالخير والشر: 

لما أرسل ملك غسان إلي كعب بن مالك رنه يقول له: قد بلغت أن 
صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك 
قال: هذا أيضا من البلاء والشر » فسجرت لما التنور وأحرقتها فيه» ‏ . 

وم يكن هذا الابتلاء يحتاج إلى مجرد تفكير » بل سارع إلى حسم مادته من 
جذورهاء وذلك بتسجيرها لأول وهلة وعدم الجواب على تلك الرسالة ؛ فالأمر 
جد خطير» والبلاء عظيم » هكذا الصبر والعزيمة . ولهذا وذاك جاء الفرج: «حتى 
إذا مضت خسون ليلة من حين نهى الى مدعل يَدِوسَلَمَ الناس عن كلامنا صليت 
على طهر بيت لنا صلاة الفجر » ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عز وجل 
قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا ؛ إذ سمعت نداءً من 
ب ا ا ات اع ea ip‏ 
بالفرج» ٠‏ : والله يقول جل وتقدس: « وَتَبْلُوكُم بالشرٌ وَالْخَبْرِ فة وَإِلَيَِا 
تَرجَعُونَ € [الأنبياء: ]۳١‏ . 

إن الابتلاء بالخير أضد وطأة وإن حيّل للناس أنه دون الابتلاء بالشرء إن 
كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر» ولكن القلة القليلة هي التى تصمد للابتلاء 
بالخير . 
-الولاء التام لله ورسو تك: 

كان العدو الصليي يراقب ويرصد ويستغل الفرصة السانحة لكي يمزق الجبهة 
الداخلية ويشعل نار الفتنة , بين السلمين ليوهن البنبات ويقوض الأركان ولذلك 
و او دعي OE EE‏ بوص وروي OE‏ يوَالنَدْعَنَةُ وعقوبة 
سول الله لتیار له بأن يرسل سفيره لكعب برسالة خاصة مته إليه يغريه 
فيها تأمل قوله: قد بلق أن اسيك قد جشاكء ول ميملك الله ينار هوان 


: ٠۹1ص الصراع مع الصلبيينء‎ )١( 
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الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك «جيش العسرة» 
ولامضيعة » فالحق بنا نواسك”' » فكان تعليق كعب على هذه الرسالة: وهذا من 
البلاء أيضا! قد بلغ مني ماوقعت فيه أن طمع في رجال من أهل الشرك! ثم أحرق 
ل ' 

إن هذا الذنب وهذا العقاب لم يحلل كعبا من ولائه لدينه . . لعقيدته » لم يحلله 
من قضيته الكبرى › لقد نظر إلى هذا الكتاب على أنه جزء من الابتلاء . فحمل 
الكتاب ثم أوقد العنور وقال: وَهَذَا أيضًا مِنْ الْبلاءِ ' فأحرق الكتاب في التنور 
وبقي يعاني ألم القطيعة . 

لقد رفض وينه هذا الود الظاهر في وقت هو فيه أحوج ما يكون إلى من 
يواسيه ويواليه ؛ لكن لما قام في قلبه من عظم الولاء لله ولرسوله» والبراءة من 
أعداء الدين ؛ رفض هذه الدعوة التى كشفت له بصيرته ما وراءهاء فرفضها 
وعدها بلاء آخر فكانت عقباه الخير . 

علمتنا هذه القصة أن الأمة حين تربي أبناءها وفق شرع ريهاء وحين تبنى في 
نفوسهم صرح الإيمان » وحين تغرس في قلوبهم نبتة الإخلاص لله ولدينه ؛ فإن 
قوى الأرض وإن هزمتهم في وقت ظاهرا لن تهزمهم في بواطنهم » ولن تفلح في 
تركيعهم » ولن تنال من عزتهم » ولن تقوى على تغيير مبادئهم . 
- صدق الااخوة في الله: 

من أثمن مايملكه المسلم في هذه الحياة الدنيا بعد الصلة بالله عقد الأخوة 
الإيمانية الذي عقده مع من يحبهم في الله » وتعاهد معهم على العمل سوية في 
سبيل نصرة دين الله . هذا العقد من أقوى الأسباب ججابهة الصعاب والعحديات › 
ولحل المشكلات الي تعترض الطريق » وبه يشعر المسلم أنه ليس وحيدا» فهناك 
من يشد أزره ويضع يده على يده » فعندما نزلت الآيات الكرية التى بينت توبة 
الله على هؤلاء الغلاثة كان ذلك اليؤم من الأيام العظيمة عند المسلمين ظهرت فيه 
الفرحة على وجه رسول الله صَإْْلَةعَلتدِوَلُمَ حتى استنار كأنه قطعة قمر » وظهرت 
الفرحة على وجوه الصحابة رالتاز حتى صاروا يتلقون كعبأ وصاحبيه أفواجا 
يهنئونهم با تفضل الله به عليهم من التوبة وجاء كعب إلى البي اهيوسا 
ووجهه يبرق من السرور فقال له: «آبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . 


. 51/8 البخاريء كتاب المغازي ء رقم‎ )١( 
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غزوات النبي (صَِإَانَمعَيَوِوَسََ) وسراياه 

وفرحة الحبيب محمد َِإََِلنَدمَلتَهِوَسَدَمَ والصحابة بتوبة المولى عز وجل على 
كعب لدليل واضح علي صدق الإخوة في الله الى تربط الصحابة رضوان الله 
عليهم ببعض البعض وبا حبيب عمد صَأَلدَهعَك دوسا . 
تبشير الرسول صَِإَِلَمعَلَوِوَارٌ كعب : 

والتيشير بالخير والشيء الطيب السار والأمر المفرح من السنة› وهو من 
الآداب الإسلامية العظيمة » والبشارة تكون في الأمور الى تسر وسميت بذلك 
لان الإنسان كان إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه وفي بشرته » قال كعب: 
ويقول: «أيشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك) ا 

وفيه دليل على جواز التهنثة والتبشير بآمور الخير بل على ندبها إذا كانت 
دينية فإنها إظهار السرور بمايسر به أخوه المسلم وإظهار امحبة وتصفية القلب 
بالمودة . 
-تشرع أنواع من العبادات شكرا لله عند التعمة: 

كانت فرحة كعب بن مالك بتوبة الله - سبحانه وتعالى - عليه » لا تحدها 
العبادات متها: 
١-سجودالشكر:‏ 

حينما سمع كعب البشارة بتوبة الله عليه خر ساجدأ من فوره شكرا لله - 
تبارك وتعالى -» فقد كان من عادة الصحابة رضولعنهر أن يسجدوا شكرا لله تعالى 
كلما تجددت لهم نعمة أو انصرفت عنهم نقمة وقد تعلموا ذلك من رسول الله 
ليوام . 
" - مكافأة الذي يحمل البشرى: 
بالبشرى » وما كان يلك وقتئذ غيرهما » ثم استعار ثوبين » فلبسهماء ولاشك أن 
هذا ضرب من ألبة المشروعة » فإن كان المبشر غنيا كان له هدية ء» وإن كان فقيرا 
كان له صدقة » وكلاهما إخراج المال شكرا لله تعالى » على إنزاله الفرج . 


TA 


الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك «جيش العسرة» 
؟"-التصدق بالمال: 


فقد جعل كعب من توبته أن ينخلع من ماله صدقة قة لله تعالى لكنه 
عَلتهضصَلاةوالسَكمْ لم يتقبل منه التصدق بجميع ماله » وقال له: أمسك عليك بعض 
مالك » فهو خير لك » وكأنه يستشيره بذلك ». فكانت المشورة بإمساك بعض 
1( 
ماله `. 


قيام الرسول مَآنَعدَوَسَرٌ على دفن ذي البجادين " يكنة: 

قال عبدالله بن مسعود وَوَلَدعَنهُ: قمت من جوف الليل » وأنا مع رسول الله 
مجو ضيه قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكرء قال: 

أنظر إليهاء فإذا رسول الله صة يوسا وأبو بكر وعمرء وإذا عبد الله 

Eh‏ ما اموي وي 
حفرتهء وأبو بكر وعمر يدليانه إليه › وهو يقول: «أدنيا إلى أخاكماء فدلياه إليه» › 
فلما هيأه بشقة» قال: «اللهم إني أمسيت راضياً عنه» فارض عنه» . قال عبد الله 
بن مسعود: يا ليتي كنت صاحب الحفرة " . 

ووو الب والتكريع افريدة ی لن كد في تاروع اللو واا 
من ير ويتوأد ضع إلى هذا المستوى »ء إلى حيث يوسد الحاكم فردا من رعيته بيده في 
متا الأخير» قم يعمس له للرضاة من رب الاين > أما هو فقد أعلن أنه أمسى 
راضيا عنه 


1س ووب a‏ و YUE‏ 
سوا مووي راصي نيدن 


(1) صور وعبر من الجهاد النبوي» ص 457 . 

() البجاد: الكساء الغليظ الجافي . وإنما سمى ذو اليجادينء» لأنه كان ينازع إلى الإسلام فيمنعه 
قومه من ذلك ويضيقون عليه » حتى تركوه في جاد » ليس عليه غيره فهرب منهم إلى رسول 
الله صَزَلتعوَسَيرٌ فلما کان قريباً منه » شق جاده باثيين » فاتزر بواحد واشتمل بالآخرء ثم 
أتى رسول الله صَرَإتَعَلتهوسَلََ فقيل له: ذو البجادين » لذلك . السيرة النبوية لابن هشامء 
87/4 . 

(۳) صحيح السيرة النبوية » ص 59/8 . 

. ٤۷۲ص صور وعبر من الجهاد التبوي في المدينة »ء‎ )٤( 

(0) صحيح السيرة النبوية »> ص48 . 
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غزوات النبى (صَإَكَدعليِة سرا وسراياه 


دايا كا ل مسري انو يانه واليوم م الآخرء ووقف موقفه ذاك فقد 
عرفوا أين تكون ميادين التنافس 2.2 

وهي تعبير عن الغبطة والي هي تمنى حصول الخير لك كما حصل لغيرك 
من إخوانك وهذا عكس الحسد » إذ الحسد تتمنى زوال النعمة عن غيرك والحسد 
كله شر كما ترى » أما الغبطة فلا تكون إلا في الخير''" . 
معجزات علي طريق العزوة: 

- وَإِنْ یروا کل أي لا رمنوا ب 4 . قال محمود بن لبيد: لقد أخيرني رجال 
من قومي » عن رجل من المنافقين معروف نفاقه » كان يسير مع رسول الله 
اوسر حيث سارء فلما كان من أمر الناس بالحجر ماكان» ودعا رسول 
الله صَدَانهُ َدعَلتِهِوسَلَ حين دعا » فأرسل الله السحابة » فأمطرت حتى ارتوى الناس > 
قالوا: أقبلنا عليه ونقول: ويحك! هل بعد هذا الشيء؟ قال: سحابة مارة”" . 

لما جاوز التي صااَهءَلّه َلوسر حجر ثمود » أصبح الناس ولا ماء لمم » > فشكوا 
ذلك إلى رسول الله ااه لوسر فذعا ورسول الله َبَاَنمْعَلتَهِوْسَلَرَ ربه » واستسقى 
لمن معه من المسلمينء » فأرسل الله - سبحائه وتعالل - سحابة فأمطرت حتى 
ارتوى الناس » واحتملوا حاجتهم من الماء » وبالرغم من أن هذه معجزة تأكد 
الصحابة رضوان عليهم أنها معجزة إل أن المانتين ل يعارنوا رزلك وصدق 
فيهم قوله المولي عز وجل: $ ون يروا كل آي لا يووا َا 4 [الأعراف: ]١57‏ . 
-ناقة رسول الله اورا : 

لا کات ونسول اله اورا ا نأف طريقه إلى بوك » ضلت ثاقته › 
فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله صا مَلْمَ رجل من أصحابه » 
يقال له: ATE‏ اب 
رحله زيد بن اللصيت القينقاعي » وكان منافقا . 

نالازيا بن لسرت رك ل يدل د ا 


حال 4وا : أليس محمد يزعم أنه EET.‏ وهر لاعدري اين 
ناقته؟ فقال رسول الله صااه هرسار وعمارة عنده: إن رجلا قال: هذا محمد 


69 معين السبرة » ص ٤0‏ 
(۲) الصراع مع الصلبين من 1:۱1 . 
(۳) السيرة 2 لابن هشام › . 


TAY 


الفصل الحادي عشر: غزوة نيوك «جيش العسرة» 


خبركم أنه » ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لايدري أين ناقته؟ وإني والله ما 
أعلم إلا ما علمنى الله » وقد دلنى الله عليهاء وهي في هذا الوادي » في شعب كذا 
وكذاء قد حبستها شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتى تأتوني بهاء فذهبوا فجاؤوا 
بها » يح رن ري س0 والله لعجب من شيء حدّثناه رسول 
الله اوسر آنفا » عن مقالة قائل » أخبره الله عنه بكذا وكذاء للذي قال زيد 
ا . فقال رجل ممن كان في رحل عمارة» ولم يحضر رسول الله 
الوا : زيدء والله» قال هذه المقالة قبل أن تأتي فأقبل عمارة على زيد › 
الي ينه (يطعنه 23 ويترت عاد في و م a‏ 
أخرجء اي عدو الله" ' من رحلي » » فلا تصحبني . قال ابن إسحاق: : فزعم بعض 
الغا أن رهد كات بعد ولك :وتال يعض الاب لم يزل مهما بشر حتى 
۳ 
هلك 


-التحدير من هبوب ريح شديدة : 

ول الطريق ا إلا بلغ كوه - على اخحتلاف الروايات - قال رسول الله 
سوس (عبب عليكم الليلة ريح شديدة ة فلا يقومن أحدء ومن كان له بعر 

ثق عقاله» ولا يخرجن أحد منكم | إلا ومعه صاحب له» » ففعل الناس ما 

احرج جه مسرل الله ما" َّسا إلا رجلين من بنى ساعدة» خرج أحدهما 
لحاجته والآأخر في طلب بعيرهء فأما الذي خرج لحاجته فانه خنق على مذهبه - 
أي موضعه - وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي 
طيعء فاخبر بذلك رسول الله صَإَِإْتَمُعَتهِوَسَيَرَ فقال e‏ 
أحد إلا ومعه صاحبه» ثم دعا للذي أصيب على مذهيه فشفي › وأما الآخر طيئا 
أهدته لرسول الله َلوسر حين رجع إلى المد 8ن" 


-تكثير ماء عين تبوك: 
قال معاذبن جيل رَالتَدْعَنَهُ: بعَنَهُد قال رسول الله صََاَتَمْعَلدَيوَ سر (إنكم ستأتون 


(1) السيرة النبوية لابن هشامء 5//الا١‏ . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشامء ١۷۷/٤‏ . 

(۳) أخحرجه البخاري »۸ / ۵٥‏ £61۹7( ومسلم ٤»‏ / 7خ cc 598٠١ 7/9۹4 CTA)‏ 
وا همد ۲/ ۰۹ ۰۵۸ ۰۷۲ ۰۷٤‏ ۱۱۳ ۰۱۳۷ والبيهقى في الدلائل » ه / ۲۳۳ ۰ وفي 
السنن ۲ / ١50»ء‏ والحمیدی » )1٥۳(‏ » وعيد الرزاق » )١17764(‏ ء والطبرانی في الكبيرء 
٤۷ / ۲١‏ » وانظر الدر المنشورء ٠١5 / ٤‏ . ۰ 


TAY 


e ري‎ 


غزوات النبي (صَِآَِلدَمعَهِرَسَلرَ) وسراياه 


غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار» فمن جاءها 
منکم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي» » فجثناها وقد سبقنا إليها رجلان » 
والعين مثل الشراك"» تر بض "بقوع مین سال اا ردول أله 
اووس : «هل مسست) مسن مائها شيئاً؟) قالا: نعم > فسبهما الني 
لوسك وقال هما ماشاء اللّه أن يقول » ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا 
قليلاً حتى اجتمع في شيء » وغسل رسول الله صََدَ ُلوسر فيه يديه ووجهه » ثم 
أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو غزير حتى استقى الاب 9 

وقد قال رسول الله صَبَْتَدعلدِهِوسَلََ لمعاذ بن جبل: «يوشك يامعاذ إن طالت 
بك حياة أن ترى ماهاهنا قد مليع -جناناً) ( . 

لقد كانت م ع ل ل ا SS GS‏ 
لت - عز وجل - أجرى على يد رسوله صا َلوسر بركة تكشبر هذا الماء 

مك ير e‏ ل حورن 
الله صَََعَيَومَلءٌ بأنه سيستمر وستكون هناك جنان وبساتين مملوءة بالأشجار 
el‏ وسار بعد فترة قليلة من الزمن ع 
ولازالت تبوك حتى اليوم تمتاز بجنانها وبساتينها ونخيلها وتمورهاء تنطق بصدق 
نبوة الرسول وتشهد بان الرسول لايتكلم إلا صدقا ولايخبر إلا حقاً ولاينبر: 
بشيء إلا ويتحقق””' : 
-تكثير الطعام: 

(عن أبي هريرة ووََلِتَةْعَنَهُ قال: لا كانت غزوة تبوك أصاب النّاس مجاعة 
الاما زل الوا لتنا فا راا ار ف 


م 


« 


(1) الشراك: هو سير التعل ومعتاة ماء قليل جدا. 

(۲) تنبض: بقتيح التاء وكسر الموحدة وتشديد الضاد ومعناه تسيل . 

(۳) صححيح مسلم بشرح النووي › 5١/١9‏ ؛ مختصر مسلمء رقم ۱٥۳۰‏ . 

(6) الجئان: جمع جنة وهي المزارع والبساتين» أخرجه مسلم ٤ / ٤‏ - ۱۷۸۵ حديث 
)۷۰٦ /۱۰(‏ وأحمده / ۲۳۸ وابن حبان ذكره الميثمى في الموارد (54 0) » والبيهقى في 
الدلائل 5 / ۲۳١‏ واين خزيمة (41۸) ومالك في الموطأ 154 » وانظر كنز العمال 
(0948؟13) . 

(5) الصراع مع الصلبيينء ص57١‏ . 

(7) التواضح: من الإبل التى يستقى عليها . 

(۷) ادهنا: أي اتخذنا دهنا من شحومها . 


الفصل الحادي عشر: غزوة تيوك «جيش العسرة» 


رسول الله اة ووسَاّر: «افعلوا» قال فجاء عبر فقال: باوسول الله إن فدات 
ل لطر" ولكن ادعهم بفضل أزوادهم 7 ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل 
الله أن يجعل في ذلك ”" . فقال رسول الله 00 : #نعم) . قال: فدعا بتطع 
فبسطه : ثم دعا بفضل آزوادهم » قال: فجعل الرّجل يجيء بكف ذرة » قال 
- ويجيء الآخر بكف تمرء قال ويجيء الآخر بكسرة» حتّى اجتمع على التطع من 
ذلك شيء يسير . 

قال فدعارسول الله صَِلتعيِووَلرَ عليه بالبركة » ثم قال: «خذوافي 
أوعيتكم' قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال 
فأكلوا حتى شبعوأء وفضلت فضلة » فقال رسول الله صََاتَدعَلنِوِوْسَررَ: «أشهد أن 
لا إله إلا الله وآنى رسول الل لايلقى الله بها عبد غير شاك فيححب عن 
لحن . 

ومن هذا الحديث نتعلم: 

- التربية على الأخذ بالأسباب . 

- عمق تلك التربية . 

- المشورة وقبولًا. 

- التراجع عن القرار ليس ضعفاً في القيادة . 

- كثرة البذل والتضحية مع قلة الإمكانات فكيف بالعكس؟ 

- أهمية الربط بما يقري الإيمان رغم حصول ما يستدعي ذلك فكيف في غير 
ا 

- الإيمان بالمعجزات . 

- عظم البركة والدعاء بها . 

- قوة الضبط والتنفيذ في الجيش المسلم . 

هذه بعض المعجزات والكرامات التى أظهرها الله على يد رسول الله 


(۲) أزوادهم: جمع زاد وهي لا تملا إنما تملأ بها أوعيتهم . 
() لعل الله أن يجعل في ذلك: فيه حذوف تقديره يجعل في ذلك بركة أو خيراء أو نحو ذلك . 


"Ao 


غزوات النبي (صَِ!َِلتَمْعلتِوِوَسَل) وسراياه 


صَإلنَدعَلتدِوَسَلَرَ فى غزوة تبوك تدل على صدق نبوته ورسالته وتدل على رفعة 
ا 
أهم نتائج الغزوة: 
ظ - إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب جميعا مسلمهم وكافرهم على 
السواءء لأن قوة الروم كانت في حس العرب لاتقاوم ولاتغْلب » ومن ثم فقد 
فزعوا من ذكر الروم وغزوهم » ولعل ما حدث للمسلمين في غزوة (مؤتة) كان 
مؤكدا على ماترسخ في ذهن العربي في جاهليته من أن الروم قوة لاتقهر » فكان 
لابد من هذا النفير العام لإزاحة هذه الحزية النفسية من نقوس العرب . 

- إظهار قوة الدولة الإسلامية كقوة وحيدة في المنطقة قادرة على تحدي 
القوى العظمى عالمياً - حينذاك - ليس بدافع عصبي أو عرقي » أو تحقيق أطماع 
زعامات معاصرةء وإنما بدافع تحريري حيث تدعو الإنسانية إلى تحرير نفسها من 
عبودية العباد إلى عبودية رب العباد ولقد حققت هذه الغزوة الغرض المرجو منها 
بالرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار شنال فا 
اتقصاراً للمسلمين دون قتال » حيث أخلوا مواقعهم للدولة الإسلامية » وترتب 
على ذلك خضوع النصرانية التي كانت تمت بصلة الولاء لدولة الروم مثل إمارة 
دومة الجندل › CE‏ مايه a‏ حلا على لضي العنية) CSS‏ رفول 
الله اووس ار بينه وبينهم كتاباً يحدد ماهم وما عليه" وأصبحت القبائل 
العربية الشامية الأخرى التي لم تخضع للسيطرة الإسلامية في تبوك تتعرض بشدة 
للتاثير الإسلاميء وبداً الكثير من هذه القبائل يراجع موقفه ويقارن بين جدوى 
الاستمرار في الولاء للدولة البيزنطية أو تحويل هذا الولاء إلى الدولة الإسلامية 
الناشئة » ويعد ماحدث قي تبوك نقطة البداية العملية للفتح الإسلامي لبلاد 
الشام'” » وإن كانت هناك عحاولات قبلها ولكنها لم تكن في قوة التأثير كغزوة 
تبوك» فقد كانت هذه الغزوة بمثابة المؤشر NS‏ 
ا ل لا لوسر من بعده» وما يؤكد هذا أن 
ال اه لَه قبل موته جهّز جيشا بقيادة أسامة بن زيد بن حارثة ليكون 
رأس حربة موجهة صوب الروم» وطليعة لجيش الفتح » ضم هذا الجيش جل 


(0)انظر: الصراع مع الصلبيين › ص۱٤۱‏ . 
)۲( الشجاع » دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة» ص 7١8‏ . 
(۳) عبدالر حن أحمد » المسلمون والروم في عصر التبوة » ص ١7١‏ 


1A" 


الفصل الحادىي عشر: غزوة نيوك «حيش العسرة» 


Ee‏ رهم E ER‏ سار ومع هذا فقد 

حقق الحدف المطلوب مته . 

لقد وضع رسول الله عدر سام الأسس الأولى والخطوات المثلى لفعح 
بلاد الشام والفتوحات الإسلامية . 
-توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرسول: 

تأثر موقف القبائل العربية من الرسول صَِإََْدَهَلَِِسَزَرَ والدعوة الإسلامية 
بمؤثرات متداخلة كفتح مكةء وخيبر وغزوة تبوك » فبادر كل قوم بإسلامهم بعد 
ماامتد سلطان المسلمين إلى خطوط الحماس مع الروم ثم مصالحة نجران في 
الأطراف الجنوبية على أن يدفعوا الجزية » فلم يعد أمام القبائل العربية إلا المبادرة 
الشاملة إلى اعتناق الإسلام والالتحاق بركب النبوة بالسمع والطاعة» ونظرا 
لكفرة وفود القبائل العربية التي قدمت إلى المدينة من أنحاء الجزيرة العربية بعد 
عودة النى صَِإَآَْتَمْعَيتَهِوَسََرَ من غزوة تبوك لتعلن إسلامها هي ومن وراءها فقد 


ال اث ام 


سمي العام التاسع للهجرة في المصادر الإسلامية بعام الوفود : 
دروس وعبر من غزوة تبوك: 

ولئن انتهت غزوة تبوك » فما انتهى نورهاء وما انتهت دروسها وعبرها 
ومواعظهاء ففي كل حديث منها قصة » وقي كل قصة عظة وعبرة» فهاكم بعض 
دروسها وعيرها: 

- أن هذه الآأمة أمة جهادء ومجاهدة » وصبر » ومصابرة » ومعى ما تركت 
الجهادء ضريت عليها الذلة والمسكنة . 
دع المداد وسسطر الةم القاني :: وأسكت الم واخطب بالفم الثاني 
فم المدافع في صدر العداةله م من الفصاحة ما يذري بسحبان 

- أن الله تعالى » كتب العزة والقوة لهذه الأمة » متى ما صدقت وأخلصت › 
فهاهي دولةالإسلا الناشئةء تقف في وجه الكفر كله بقواه المادية فتهزمه › 
وتنتصر عليه: فإ وَلَينْصرَنَ الله مَنْ ينضرٌة... 4 [الحج: 14٠‏ . 

- أنه ما تسلل العدو سابقا ولاحقا إلا من خلال الصفوف النافقة » ولم يكن 
الضعف والتفرقة في هذه الآمةع إلا من قبل أصحاب المسالك الملترية: $ لو 


: الشجاع › دراسات في عهد النبوة. ضر‎ )١( 
. ۳۹٦۱۰۳۹۰/۱ موسوعة نضرة النعیم‎ )۲( 
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غزوات النبي (مَرَإتَمعليَوِوَسَْر) وسراياه 

کر جوا فيكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا بالا وََأوْضَعُوا حِلَالكُمْ يَبِفوتكُمْ الف فيكم سَمعُونَ 
لهم ...€ [التوبة: ]٤١‏ . 

- إن مارسة الشورى في حياة الأمة في كل شؤونها السياسية والعسكرية 
والاجتماعية . . . منهج تربوي كريم سار عليه الحبيب المصطفى صََاتَدعَلدهوَلَ فى 
حياته » وقد مارس رسول الله صََِدعَلدِوسَلَرَ في هذه الغزوة الشورى وقبل مشورة 
الصدّيق والفاروق في بعض المواقف الى حدثت في الغزوة ومنها: 

- قبول مشورة أبي بكر الصديق في الدعاء حين تعرض الجيش لعطش 
شديد: فقد قال عمر بن الخطاب: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا 
وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعتصر فرثه فيشربه» ثم يجعل ما بقى على كبده» فقال أبو بكر الصديق: 
يا رسول اله ء إن الله قد عودك في الدعاء خيراء فادع الله » قال: «أتحب ذلك؟» 
قال: نعمء فرفع يديه فلم يردهما حتى حالت السماء فأظلت ثم سكبت فملؤوا 
ما معهم » ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر”" . 

- قبول مشورة عمر بن الخطاب في ترك غر الإبل حين أصابت الجيش 
مجاعة: فقد أصابت جيش العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك » فاستأذنوا الني 
ماعل وله في حر إبلهم حتى يسدوا جوعتهم » فلما أذن مهم الي 
صََلْتَدعِكدِهِوسَةََ فى ذلك جاءه عمر وَوَدَلَتَُعَنْهُ فأبدى مشورته في هذه المسألة » وهى 
أن اللجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم وهم أحوج ما يكونون إليها في هذا 
الطريق الطويل » ثم ذكر رنه حلا هذه المعضلة وهو: جمع أزواد القوم ثم 
الدعاء لهم بالبركة فيهاء فعمل صََّنَدعلهِوسَيَرَ بهذه المشورة حتى صدر القوم عن 
بقية من هذا الطعام بعد أن ملؤوا أوعيتهم منه وأكلوا حتى شبعوا . 


- قبول مشورة عمر وَوَلنَدُعَنْهُ في ترك اجتياز حدود الشام والعودة إلى المدينة: 
عندما وصل الني صَإَِإْتَعلِهِوسهمَ إلى منطقة تبوك وجد أن الروم فروا خوفا من 
جيش المسلمين » فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام . فأشار عليه عمر بن 
الخطاب رنه بآن يرجع بالجيش إلى المدينة وعلل رأيه بقوله: إن للروم جموعا 
كثيرة وليس بها أحد من أهل الإسلام» ولقد كانت مشورة مباركة ؛ فإن القتال 
داخل بلاد الرومان يعد أمرًا صعبًا » إذ إنه يتطلب تكتيكا خاصًا لأن الحرب في 


(۱) أخرجه أبن حبان » كتاب الجهاد » باب غزوة تبوك . رقم ۱۷۰۷ :1 
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الصحراء تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن » بالإضافة إلى أن عدد الرومان في 
الشام يقرب من ماثتين وخسين ألفاء ولا شك في أن تجمع هذا العدد الكبير في 
تحصنه داخل المدن يعرض جيش المسلمين للخط " . 

- أن مواجهة الأعداءء لا يشترط فيها تكافؤ القوى: يكفى المؤمنين أن 
يعوا تضسهم بما استطاعوا من قوةء ثم يشقوا بالله» ويتعلقوا به» ويثبتوا ء 
ويصبرواء وعندها ينصرواء فها هو سلفهم ابن رواحة يقول: ' واللّه ما نقاتل 
الناس بعّدد» ولا عددء وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي كرما الله به" . 

5 فيا أمة الإسلام في كل زمان ومكان اتقوا الله » وأجمعوا أمركم » وذودوا عن 
دينكم ومحارمكم ؛ فإن من لا يذود عن دينه ومحارمه ولا ينتصر لدينه ؛ ذليل 
حقير » غير حقيق بالعزة؛ بل لا سحلو له الحياة» اصيروا »؛ وصابرواء ورابطواء 
وبا تمسك به أسلافكم تمسكواء جاهدوا كجهادهم » واصبروا كصبرهم»› 
ل او ا ا يي $ ولد 

سَبَقَتٌ گلمَنَتا لِعِبَادِنًا الْمُرْسَلِنَ * # إت لهم الْمَنْصُورُونَ : # وَإِنَّ جَنْدَنَا لهم 
الْعَاِيُوَ» [الصافات: ۱۷١‏ -19/78]. 

حذوا إيان إبراهيم » تنبت لكم في النار جنات التعيم". 

وبانتهاء هذه الغزوة المباركة ينتهي الحديث عن غزوات البي مَإَِمَي يوسا 
الى قادها بنفسهء فقد كانت حياته المباركة غنية بالدروس والعبر الى : ر غليها 
أمته في أجيالها المقبلة7) 


سرية جريربن عبدالله البجلي إلى ذي الخلصة: 

وكان من نتائج حركة الوفود الى شهدها العام التاسع من الهجرة أن بدأت 
حملة توعية واسعة النطاق في المناطق النائية التى تحتاج إلى ذلك » فقد كانت الوفود 
تسعى إلى المدينة لتعلن إسلامها وتنضوي تحت سيادة الدولة الإسلامية ويتعلمون 
ما شاء الله أن يتعلموه في المدينة قبل رجوعهم إلى موطنهم ؛ وكان ادوس 
يرسل معهم من يعلمهم دينهمء وشرع صإؤْْلََلِتِهوسَاْمَ يبعث دعاته في شتى 
الجهات واهتم مجنوب الجزيرة حيث قبائل اليمن لتعليمها مبادئ الإسلام 


. ١الا/ غزوة تبوك › باشميل › ص۰۱۷1‎ )١( 
| ابن هشام - السيرة ”/ در‎ )1( 
. 55١ /6 » صادق عر جون » محمد رصول الله‎ )۳( 
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غزوات النيى (صَآَتَمعَلووسَلمَ) وسراياه 
وأحكامه فقد انتشر أمر الإسلام في الجزيرة ومختلف أطرافهاء وأصبحت الحاجة 
داعية إلى معلمين ودعاة ومرشدين يشرحون للناس حقائق الإسلام لكي تتطهر 
اا يي ا ل 
الني وسار معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن كلا منهما إلى 
: 5 "0 » كما بعت النى صََطووٌ صرية من ماثة وخسين راكبا عليهم جرير 
ين عبد الله البجلي فكسرو! الصنم ذا الخلصة في الكعبة اليمانية وقتلوا من كان 
عندهء فدعا لهم الرسول صا هرسار وكان من تفصيلها » أن جرير بن عبدالله 
قال: قال لي رسول الله صَأَلتَعَدَدِوسَ : «ألا تريحنى من ذي الخلصة؟» فقلت: 
بلى » فانطلقت في مسين ومائة فارس من امس وكانوا أصحاب خيل » وكنت 
لاأثبت على الخيل» فذكرت ذلك للبي وسار فضرب يده على صدري 
حتى رأيت أثر يده فی صدری فقال: : «اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا» . قال: فما 
وقعت عن فرسي يعدء قال وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخشعم وججيلة » فيه 
نصب يقال له: الكعبة ء قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرهاء قال: ولا قدم جرير 
اليمن كان بها رجل يستقسم بالآزلام فقيل له إن رسول رسول الله صا وسا 
اها فان فده ناك خرب عقف قال دا هو خر ا اة نوكت ليه جر 
فقال: لتكسرنها ولتشهدوا أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك قال: فكسرها 
رسهدت وس يريا دو اص EC‏ الال َلوسر 
ببشره بنذلك فلما أ تی النبى صََنَهعَلهِوَسَلْمَ قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق 
ما جكت حتى تركتها كأنها جل أجرب قال: فرك التي صَإْلَه معَلِنوِوسَلَرَ على خيل 
امس ورجاها حمس مرات 0 
حج أبي بكر بائتاس : 
كان الى ملوار قد اعتمر بعد الفراغ من حصار الطائف حيث أهل 
بالعمرة من a‏ عاد ميدن إل اللريت يوقلا بيج ح المسلمون والمشركون 
معاعام الفتحء ثم أمّر أبا بكر (,م تا على الحج في العام الا المجرى : 
فخرج في ذي الحجة إلى مكة ومعه عدد كبير من الصحابة ”' > وساقوا 


PTO TK 

(۲) سبق الحديث عن تفاصيل ذلك عند الحديث عن عام الوفود . . . فليراجع 
)۳( البخاري » المغازي › TY fo‏ > رقم ٤۳٥۷‏ 5 
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)1 
معهم اهدي 
موادي عن الحجيج نزلت سورة براءة» فدعا البي 
اووس نة وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق ء فخرج على ناقة 
اا ده سَلَرَ: العصباء حتى أدرك الصديق أبا بكر بذي الحليفة » فلما 


د او يي ثم ساراء فاقام أبو بكر 
للناس الحج على منازلم الت كانوا عليها في الجاهلية » وكان الحج في هذا العام في 
ذي الحجة كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة لا في شهر ذي القعدة كما 
قيل» وقد خطب الصديق قبل التروية » ويوم عرفة » ويوم النحر» ويوم النفر 
الأول فكان يعرف الناس مناسكهم: في وقوفهم وإفاضتهم » ونحرهم » ونفرهم » 
ورميهم للجمرات . . . الخ وعلي يخلفه في كل موقف من هذه المواقف » فيقرأً 
على الناس صدر سورة براءة ثم ينادي في الناس بهذه الأمور الأربعة: لايدخل 
اجنة إلا مؤمن» ولايطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله عهد 
فعهده إلى مدته » ولايحج بعد العام مشرك”" . 

وقد أمر الصديق أبا هريرة في رهط آخر من الصحابة لمساعدة علي بن أبي 
طالب في إنجاز ا 


إن نزول صدر سورة براءة يمثل مفاصلة نهائية مع الوثنية » وأتباعها » حيث 
منعت حجهم وأعلنت الحرب عليه . 

قال تعالى: ۾ راء م الله وَرَسُولهِ ل الْذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُش ركن # قيځوا 
في الأزض أَرْبعَةَ شه وَاغلَمُوا نكم عبر معزي الله وان اله څزې الْكَافرِينَ # وَأدَانُ 
مِنَّ الله وَرَسُولِهِ إلى الئاس وع ال ڪج الأختر أن الله ري٤‏ مِنَ الْمُشْ ركن وَرَسولة كن 
ت تم قو حزة کم ون کولم افوا انگ د مُعْجِرِي الله وَبَشر الَذِينَ كَمَرُوا 
عاب ألم [الوية. She‏ 
وقد أمهل المعاهدون لأجل معلوم منهم إلى انتهاء مدتهم فقال تعالى : ولا 
الَذِينَ عَاهَدْتُمْ ِن امش ركن ثم | تنه ينْقَصُوكُمْ سيا و هروا عَلَيْكُمْ أحدًا اموا 
الهم عَهِدَهُمْ إ إلى مدت م إن الله حب الْمُتقِينَ 4 [العوية: ٤ئ[‏ 


. ۸۲ /۸ ابن حجرء فتح الباري»‎ )١( 
. 1560 صحيح السيرة النبوية › ص‎ )۲( 
. ٥۳۷ /۲ » السيرة التبوية لأبى شهبة‎ )۳( 
. ۳۹۹/۱ » انظر: موسوعة نظرة النعیم‎ )٤( 


غزوات النبي (صََنََعَْكتَدرَسَاء) وسراياه 


كما أمهل من لاعهد له مسن المشركين إلى انسلاخ الأشهر الحرم e‏ 
دصبيتون ا ا GS NR E‏ : قَِدَا انسل الاشهر 
الحرم م افوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدُْوهُمْ وَخُذُومُعْ وا خصروشم وَافْعدُوا لَهُمْ کل 
مَرْصَد د فَإِنْ تَابُوا وََقَامُوا الصَّلاةَ وَءَانوًا الرگاة فَكَلُوا سَبِيلَهُمْ ِن الله غَفُورٌ رَحِيِمٌ 4 
[التوبة: 6] . 

وقد كلف التى صلا لوَا عليا بإعلان نقض العهود على مسامع 
المشركين في موسم الج مراعات لما تعارف عليه العرب فيما بينهم في عقد العهود 
ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيد القبيلة أو رجل من رهطه»ء وهذا العرف ليس 
فيه متافاة للإسلام قلذلك تدارك النبى ووسر الأمر وأرسل علياً بذلك 
فهذا هو السبب في تكليف علي بتبليغ صدر ميو وو عو و 
أن ذلك للإشارة إلى أن علياً أحق بالخلافة من أبي بكر وقد علق على ذلك 
الدكتور محمد أبو شهية فقال: ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أمير أم 
مانيو "'"؟ بوكيتك بكرن المأمور احق ا اة من الأمن» وقد كانت هذه اليه 
بمثابة التوطئة للحجة الكبرى وهي حجة الوداع '' . 

لقد أعلن في حجة أبي بكر أن عهد الأصنام قد انقضى » وأن مرحلة جديدة 
قد بدأت » وما على الناس إلا يستجيبوا لشرع الله تعالى » فبعد هذا الإعلان الذي 
انتشر بين قبائل العرب في الجزيرة » أيقنت تلك القبائل أن الأمر جدء وأن عهد 
ال هة قد اتی فسا تاجات ترس وقودها معلنة اا ودس ونا 
ST‏ 
حجة الوداع: 

عن أن بلغ هرسار البلاغ المبين وأدى الأمانة » ونصح الآمة » وجاهد 
في الله حق جهاده » أعلن في الناس وأذن فيهم وأعلمهم أنه حاج في السنة العاشرة 
- بعد أن مكث في المدينة تسع سنين كلها معمورة بالجهاد والدعوة والتعليم أعلن 
النبى صان اينار عزمه على أداء فريضة احج N E A‏ 
بعد هجرته إلى ادر © - وهذا الإعلان الذي قصد به صََاانَمءَله سام إبلاع 
)١(‏ صحيح السيرة النيوية »> ص٤1۲‏ . 

(۲) السيرة النبوية لأبي شهية» ۲/ 05٠‏ . 
(۳) قراءة سياسية للسيرة التبوية » ص 587 . 


. ۱۲۱۹۸ مسلم » الصحيح ء ۲/ ۷ الحديث‎ )٤( 
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الناس فريضة الحج » ليتعلموا المناسك منه صََلَهءَلتووسَهَهَ ؛ وليشهدوا أقواله . 
وأفعاله» ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب » وتشيع دعوة الإسلام » وتبلغ الرسالة 
امروب واد ا E‏ 
جزيرة العرب للحج معهء والاقتداء بهديه » قال جابر وَيَتعَنه: إن رسول الله 
ما کت تمع سين ل بج فم اکن في الس في الماشرة أن سول اله 
لفيا حاج ء فقدم المدينة بعر كثير كلهم يلعمس أن اتم برسول الله 
اا رسا » ويعمل مثل عمله . . 00 
وقد E‏ من المدينة في الخامس والعشرين من ذي 
القعدة من السنة العاشرة للهجرة '؟ ٠‏ فتَرَجلٍ وادََنَ ولبس إزاره ورداءه وقلد 
يذه » وانطلق بعد الظهر» حتى بلغ ذا الحلّيّفة قبل أن يصلي العصر » فصلاها 
ركعتين » وبات هناك حتى أصبح . فلما أصبح قال لأصحابه: «أتانى الليلة آت من 
ري فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة فى حجة» ”' . 
وقبل أن يصلي الظهر اغتسل لإحرامه › نم ليه عائقة وها بلردرة روطي 
فيه مِسسّكء في بدنه ورأسه ‏ حتى كان وص الطيب يري في مفارقه ولحيته» ثم 
اا ا ل لمن ار ورا اقم ا ا ر کن > ثم آهل 
باج والعمرة ة في مصلاه » وقرن بينهما > ثم خرجء كال ف اا 
ثم اَهَل لما استقلت به على البيدَاء " . 


ثم واصل سيره حتى قرب من مكةء ثم نهض إلى أن نزل ب (ذي طوى) 
فرات aS‏ او ار مر OE‏ القميح ام 
اغتسل من يومه» ونهض ض إلى مكة فدخلها نهاراً من أعلاهاء ثم سار » حتى 
دخل المسجد ء وذلك ضححى”"' » فاسعلم الركن " اهيوسا فرمل 


. 554/5 شرح النووي على صحيح مسلم » 477/8 ء وشرح الآبي»‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم » 577/8 » وشرح الآبي » ۲٤٤/٤‏ . 

(9) اليخاري » الصحيح » فتح الباري // 6 ٠١‏ ء ابن هشامء السيرة» ١ /٤‏ /ا"ء برواية ابن 
إسحاق » بإسناد حسن ء اين كثير » البداية والنهاية» 6/ ۱۲۵ » بإسناد جيد . 

() ابن حنيل في مسئده » ٦‏ / ۹ حديث رقم: 15٠58‏ ء زاد المعاد في هذي خير العبادء ٠١١/۲‏ . 

(0) زاد المعاد في هذي خير العبادء ٠١١/۲‏ . 

(7) زاد المعاد في هذى خير العبادء ۲ ٠١‏ السيرة النبوية للندوي » ص۸۷ . 

(۷) مسلم» كتاب احج باب حجة الني صَرَََْلوِوَسَلَرَ رقم ۱۲۹۸ء زاد المعاد في هَذْي خير 
العبادء .١١ ١/7‏ 
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غزوات النبى (صَِإَانَمُعَيهوَسََر) وسراياه 


ثاثا "“ ومشی ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يالام . فقرأ: ‏ وَإِذْ 
ع الت صنب لتاس وان يوان مقا راهيم مُصل عونا إل نراو 
وَإِسْمَاعِيل أن طهرًا بتي بلطا ف ِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ والركع السّحُودِ # [البقرة: ]٠١١‏ . 
فجعل المقام بينه وبين البيت » وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافرون › ثم رجع إلى الركن فاستلمه . ثم خرج من الباب إلى الصفا ء » فلما دنا 

من الصفا قرأ: ف إِنَّ الصَّمَا وَالْمَرَوَةمِنْ شعائر الله قَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ َو اعَمَرَ قلا 
جُتاح عَلَيه أن موف با وَمَنْ نوع حبرا إن الله ساك عَِيحٌ € [البقرة 2 وبداً ا 
بدا الله به» فبدأ بالصقا . فرقى عليه › حتى إذا رأى البيت فاستقبل القيلة فوحد 
الله وكبره . وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله ا لحمد وهو على 
كل شیء قديرء لا إله إلا الله وحدى أنحز وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وسهذده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذه ثلاث مرات» 00 إلى المروة» حتى إذا 
انصبت”" قد ماه في بطن الوادی سعی» حتى إذا صعدتا' ا أتى المروة» ففعل 
على المروة كا فعل على الصفاء © حی إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أن 
استقبلت من أمري ما استدبرت ل أسق اهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان منكم 
ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة» ‏ . 

فقال سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول اللّه! ألعامنا هذا أم للأبد؟ 
فشيك رسول الله صا هرسام أصابعه واحدة في الأخرى . وقال: «دخلت 
العمرة في الج مرتين'لا بل لأبد أبد “ 

وأقام بمكة أريعة أيام: يوم الأحدء والاثنين › والثلاثاء» والأربعاء فلما كان 
يوم الخميس ضحى » توجه بمن معه من المسلمين إلى مني ونزل بهاء وصلى بها 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء والفجر ومكث قليلا حتى طلعت الشمس › 
وأمر بقبة من شعر تضرب له بتمرة "أ فسار رسول الله صََلنََتهوَسَلهَ ولا تشك 


() الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا . 

(۲) نفد إلى مقام أبراهيم: بله ماضيا في زحام . 

(۳) أنصيت قدماه: أنحدرت ‏ 

. صعدتا: ارتفعت قدماه عن بطن الوادي‎ )٤( 

(4) مسلم » كتاب الحج › باب حجة البى رقم ٠١١۸‏ , 

(1) مسلمء كتاب الحج » باب حجة النبى رقم ١١148‏ ؛ صحيح السيرة النبوية . ص 128295 . 
(۷) تمرة: موضع بجنب عرقات وليست من عرفات . 
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الفصل الحادى عشر: غزوة نيوك «جيش العسرة» 


قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرا م كما كانت قريش تصنع في الجاهلية › 
فأجاذ” " وسبول :الل ا ووسر حتى أتى عرفه ع فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة . فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء » فرحلت له » فأتى بطن 
الوادي”"ء فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم » كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الحاهلية تحت 
قدمي موضوع › ودماء الجاهلية موضوعة › وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث» كان مسترضعا في بنى سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية 
موضوع » وأول ربا أضع رباناء ربا العباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع كله 
فاتقوا الله في النساء ع فرك التصرين انان امد سحلت زوجي كلد 
الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن في فرشكم أحدأً تكرهونه”' '» فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير ميرح » ومن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقد 
تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن اعتصمتم بهء كتاب الله وأنتم تسألون عنى » فما 
أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت . فقال بإصيعه السبابة 
يرفعها إل الا وي إلى الناس: اللهم اشهد . اللهم اشهدء ثلاث 
مرات” "وكان الذي يصرخ في العاس بقول رسول الله صا يورام - وهو بعرفة 

- ربيعة بن أمية بن حَلف» ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء 
وم يصل بينهما شيئاً: ثم ركب رسول الله مَيَقتطديَة : حت أنى الموقف : 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات“ وجعل جيل المشاة بين يديه" » 
واستقيل القبلة › ؛ فلم يزل واقفأ حتى غربت الشمس » وذهبت الصفرة قلیلا حتى 


)١(‏ المشعر الحرام: جبل بمزدلفة كانت قریش تقف عليه › ولا تقف مع العرب في عرفات ولكن 
رسول الله مََأَلنَدَعدِدوْسَرَرَ وقف عرفات . 

(۲) فأجاز: جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء وإنما توجه إلى عرفات . 

(۳) يطن الوادي: وادى عرنة» وليست عرنة من أرض عرفات عند العلماء إلا مالكاً قال من 
۰ 

() أي لايجوز للمرأة أن تدخل أحدا إلى بيت زوجها من قريب أو بعيد أو امرأة إلا من يرضى 
عنه زوجها . 

(6) الضرب الميرح: الشديد الشاق . 

(0) يتكثها: يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم . 

(۷) صحيح السيرة النبوية > ص 111١‏ ؛ مسلم كتاب احج › ركم ۱۲۱۹۸ . 

(۸) الصخرات: صخرات في أسفل جيل ال رحمة» وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات . 

() جبل المشاة: مجتمعهم . وقيل جبل المشاة: ومعناه طريقهم حيث تسلك الرجالة . 
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غزوات النبي (مََِنَعَييَدسَاَ) وسراياه 
غاب القرص"''» ولما فرغ رسول الله صَزَدَعييِوسَ2ٌ من صلاته والتضرع 
والابتهال إلى غروب الشمس » وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره » كاستطعام 
المسكين ء يقول فيه: : «اللهم! إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري 
وعلانيتي» لا يخفى عليك شيء من أمريء آنا البائس الفقيرء المستغيث المستجير» 
والوجل المشفقء المقر المعترف بذنويء أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك 
ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء المخنائف الضرير» من خضعت لك رقبته 
وفاضت لك عیناه» وذل جسده» و رغم أنفه لك او لاتجعلنى بدعائك رب 
شقياء و كن بي رؤوفاً رحيرأء يا خير المسؤولين ويا خير المعطين» 7 . 
وهنالك أنزلت عليه: © الْيَوْمَ مَأكْمَلْتُ لَكُمْ وينم وََمْتُ ت عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي 
َرَت لَكُمُالإتسلام دين [الاددة ۳ء ولا نزلت بكي عمر » فقال له التي 
صَْإدَدُعَلَددِوسَيْ: «ما يبكيك؟» قال: أبكاني آنا كنا في زيادة من دينناء فأما إذا كمل 
فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص » فقال: «(صدقت» . فلما غربت الشمس أفاض 
من عرفة» وأردف أسامة بن زيد خلفه » وأفاض بالسكينة ضم إليه زمام ناقته › 
حتى أن رأسها ليصيب طرف رحلهء وهو يقول: أيها الناس عليكم السكينة › 
وكان يلي في مسيره ذلك » لايقطع التلبية حتى أتى المزدلفة » وأمر المؤذن بالأذان 
فأذن» ثم أقام»ء فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال » فلما حطوا 
رحاهم ساي اح ب ا ا بت 
الفجر صلاها في أول الوقت» ثم ركب حتى أ تى المشعر الحرام » فاستقبلٍ القبلة ‏ 
وأخذ في الدعاء والعضرع ء والتكبير والتهليل والذكرء حتى أسفر جدأء وذلك 
قبل طلوع الشمس ٠‏ ثم سار من مزدلفة » مردفا للفضل بن عباس » وهو يلي في 
مسيره» وأمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات » فلما أتى بطن 
محسرء حرك ناقته » وأسرع السيرء فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل العذاب » 
حتى أتى منى ٠‏ فأتى جمرة العقبة » فرماها راكياً بعد طلوع الشمس »ء وقطع التلبية ء 
ثم رجع إلى منى » فخطب الناس خطبة بليغة » أعلمهم فيها بجحرمة يوم النحر 
کیا حي القن ورک على عن اچاب را اا لبقا 
لمن قادهم بكتاب الله » وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه » وأمر الئاس ألا يرجعوا 


(۱) حتى غاب قرص الشمس: حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة . 
(۲) السيرة التبوية للندوي » ص٩۸"‏ . 
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الفصل الحادي عشر: غروة تيوك «جيش العسرة» 


بعده كفاراً » يضرب بعضهم رقاب بعض وأمر بالتبليغ عنه '' ' فعن أبي بكرة قال: 
خطبنا التي موده يوم التحر» قال: «إن الزمان قد استدار كهيثته يوم 
خلق الله الساوات والأرضء السنة اننا عشر شهرأء منها أربعة حرم ثلاث 
متواليات» ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب ضر الذي بين جمادي 
وشعبان) . 

وقال: «أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
ية تقر اة فال واليسن ذا الحجة؟» قلنا: بلى؟ قال: «أي بلد هذا؟» 
قلنا: الله ورسوله أعلم » ؛ فسکت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه › قال: «أليست 
البلدة؟» قلنا: بلي . قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى 
ظننا أنه سيسمية بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلي . قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذل 
في شه ركم هذا. وستلقون ربکم» فيسألكم عن آعالکم» ألا فلا ترجعوا بعدي 
ميحد a‏ عم كل وكات بعتن آلا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: اللهم 
أشهد. » فليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعي من سامع» 0 

وفي رواية أنه قال في تلك اللنطبة: «ألا لا يجني جَانِ إلا على نفسهء ألا لا يجني 
جان على ولده» ولا مولود على والده؛ ألا إن الشيطان قد يئس أن يُعْبّد في بلد 
هذا أبدأء ولكن ستكون له طاعة فیا تحتقرون من أعمالكم» فسيرضى به» " . 

وأقام أيام التشريق مني يؤدي المناسك ويعلم الشرائع » ويذكر الله ء ويقيم 
من اى من مله را ومسو انان القرك وبعال + 

وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضاء فقد روي أبو داود بإسناد حسن عن 
سراء بعت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صا وسار يوم الرءوس »> 
فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق» . وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته 
يوم الدئحرء ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر . 


. صحيح السيرة النبوية ء ص 117 » السيرة ة النبوية للندوي » ص۳۸۹‎ )١( 

(۲) البيهقي في سننه الكيرى › 080 ,۷ حديث رقم: 5617 ». الطبراني في الأحاديث الطوال 
/١‏ ۹٠ء‏ حديث رقم 4 اة النبوية الصحيحة › ۲ ١‏ ؛ السيرة التبوية لأبي 
شهية » 0/8/7 . 

(۳) أخرجه ابن ماجة» 7 / ۱٤۷‏ أحمدء ٤۹۸ / ١‏ - 544 » السيرة النيوية الصحيحة »› 
٠٠١ /۲‏ ؛ السيرة النبوية لأبى شهبة » 0۷۸/۲ . 
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غزوات النبي (مَِإَلنَمءَلَِوسَلَرَ) وسراياه 


وني يوم التّفر القاني - الثالث عشر من ذي الحجة - نفر النى صَِنَمعَلهوْسَلَ 
من من » فنزل مخيف ب كتانة من الأبطحء وأقام هناك بقية يومه ذلك » وليلته ء 
وصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة› ثم ركب إلى 
البيت » فطاف به طواف الوداع » وأمر به الناس "'" . 
وقد تكررت خطب الحبيب محمد وَِألْدَهْءَدِدوَرَ فى حجة الوداع : 

فل خطي و اناس عن حصن خط يرم الدخرة وخطبه كان فق ثاتي يرع 

۲ 7 2 . و . 55 
الجر ؛ وهو يوم النفر الأول » وهي تأكيد لبعض ما جاء في خحطيتي عرفة » ويوم 
النحر بمنى - وهذا التكرار كان أمرا لابد منه لحاجة المسلمين » فهى الحجة 
الوحيدة الى حجّها الرسول صلهعَيْيوسَارَ » وقد عرّ فيها الإسلام والمسلمون› 
وأصبحت كلمتهم هي التافذة في الجزيرة كلهاء كما كانت الوداع الأخير فما أشد 
حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم إلى التذكير والنصح والتوصية وإلى تكرار 
القول والتأكيد عليه حتى يعوه ويحفظوه ولاينسوه » وإلى تقريرهم بإبلاغ الرسالة› 
وا , 
وقد وافى علي بن أبي طالب وينه عند عودته من اليمن » رسول الله 
صَْْنَهْعلِووَسَلءَ في الحح. فحج معه أ وقد اشتكى بعض الجند عليا عند النى 
صَِإَِتَهْعَلتدوسَارَ أنه اشعد في معاملتهم › وأنه استرجع منهم حللا کان نائبه على 
اليمن قد وزعها عليهمء فأوضح هم النبى وسار في غدير خم قرب 
الجحفة مكانة على وفضله لينتهوا عن الشكوى ” . وقال صاة يوسر : «من 
كنت مولاه فعا مولاه» "° . 

وفي طريق العودة من حجة الوداع خطب الرسول صَإِْتَعكوََْ الناس في 


غدير خم قريبا من الجحقة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة » وقد جاء في هذه 


() مسلمء كتاب الخجء رقم ١5١8‏ ؛ صحيح السيرة النبوية» ص٠11‏ » السيرة النبوية 
للندوي » ص۲۹۰ ۔ 

20 السيرة التبوية للندوي » ص٩۲۹۰‏ . 

(۳) السيرة النبوية لأبى شهبةء ۲/ ٥۷۹‏ ؛ المستفاد من قصص القرآن » ۲/ 010 . 

. ۲٠۹ /٥ 50ء ابن كفير» البدايةء‎ - 015 /٤ ابن هشامء السيرةء‎ )٤( 

(0) اين كثير » البداية › م/ YY‏ . 

() أحمدء فضائل الصحابةء ۲/ + رقم ١٠‏ ع المسندء /٤‏ 14 وآخر جه السائي في 
الستن الكبرى › كماقي تحفة الأشراف» ۳/ ١١‏ وابن ماجدء ٤٤ /١‏ » والترمذي ع 
0 1 . 
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الفصل الحادي عشر: غزوة تبوك «جيش الحسرة» 
الخطبة: «أما بعدء ألا أيبا الناس» فإنما آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب 
وأنا تارك فيكم ثقلينء أولمم| كتاب الله فيه الحدى والنورء فخذوا بكتاب الله. 
واتمسكوا به تج ل كات دور ب قن ثم قال وهل بك !دترم 
اله في آهل بيتي» اذ كر كم الله في آهل بيتي» اذ کر کم الله في آهل بيتي» : 

وقد تأخخر رسول الله الهو حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة » ثم 
نهض إلى مكة » فطاف للوداع ليلا سحراء وأمر الناس بالرحيل » وتوجه إلى 
الد . 

ولا أتى رسول الله صََأَلنَْعَكدِوسَلََ ذا الحليفة بات بهاء فلما رأى المدينة كر 
ثلاث مرات» وقال: لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء له الملك وله الحمد»ء 
وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون» عابدون » ساجدون » لربنا حامدون 
صدق الله وعدهء نصر عبده » وهزم الأحزاب وحدهء ثم دخلها نهارا"" . 
الدروس والعبر والفوائد من حجة الوداع: 

لقد جاءت حجته َإَأَْلَدءَلدوسََ حافلة بالأحكام والمناسك والوصاياء أفرد 
لها العلماء كتبا خاصة بها » واستنبطوا منها الكثير من أحكام المناسك مما تزخر 
به كتب الفقه والحديث وشروحه ”' . 

- استحياب نزول الحاج إلى عرفات بعد زوال الشمس إن تيسر ذلك . 

- وصلت الأمة الإسلامية في السنة العاشرة مرحلة من النضج متقدمة وكان 
ذلك يقعضي لمسات أخيرة » فوسع صَإْإْنَهعَلِِوَسَلَهَ في العام التاسع والعاشر من 
المجرة داشرة التلقي المباشر من خلال استقياله الوفود ومن خلال رحلة الحج. 
فأوجد قاعدة عريضة تحمل دعوته وقد تلقت عنه مباشرة » وكان لذلك أكبر الآثر 


)١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة › باب فضل علي بن أبي طالب » رقم ۲٠٤۸‏ ء السيرة 
النبوية الصحيحة » 26١/7‏ » السيرة النبوية لأبى شهبةء ٥۸١/۲‏ . 

(؟) السيرة النبوية للندويء ص۳۹۰ . ْ 

. ابن القيم » زاد المعاد» 0 6ه السيرة التبوية - دروس وعبر في تربية الآمة وبتاء الدولة‎ )١( 
. 5/1 

(؟) انظر مغلا أبن كثير » البداية › ع YT — YY‏ . 

(6) ابن القيمء زاد المعاد ٤ - 1١١ /٣‏ وائظر مسلم » الصحيح بشرح النووي › 


. ۷۰ 8 


144 


غزوات النبي (َإَلدَمعَدَوِوَسَارَ) وسراياه 


في أن تبقى رحى الإسلام دائرة وإلى الأبد””' » ففي حجة الوداع كانت اللمسات 
الأخيرة في تربية الأفراد وامجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صَأَلدَهءلهِوسَ . 

- استحباب خطية الإمام بالحجاج بعرفات » يبين فيها للناس ما يحتاجون 
إليه » ويعتني ببيان التوحيد» وأصول الدين » ويحذر فيها من الشرك والبدع 
والمعاصي » ويوصي الناس بالعمل بالكتاب والسنة . 

وقد ثبت أن البي مََأَْمعَتدوَسَاَ خطب في حجة الوداع ثلاث خطب: خطبة 
يوم عرفة» والخطبة الثانية يوم النحر في منى » والخطبة الثالئة في منى يوم الثاني 
عشر من ذي الحجة . ومذهب الشافعي أن الإمام يخطب يوم السابع من ذي 
الحجة كذلك"”" » ويعلم الإمام الناس في كل خحطبة ما يجتاجون إليه إلى اللخطبة 
لاخر . 

- تأكيد غلظ تحريم الدماء » والأعراض ٠‏ والأموال» والأبشار الجلدية . 

- استخدام ضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير ؛ لقوله صا يرسا : 
«كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا . 

- إبطال أفعال الجاهلية » وربا الجاهلية » وأنه لا قصاص في قتلى الجاهلية . 

- فقد أشار صَرَنَعِهوسلَْ إلى أهمية قطع المسلم بعلاقته بالجاهلية » أوثانهاء 
وثاراتهاء ورباهاء وغير ذلك ولم يكن حديته ِإِنَدعَِوَيرَ جرد توصية بل كان 
قرارا أعلن عنه للملا كله لأولئك الذين كانوا من حوله والأمم التى ستأتي من 
بعده وهذه هى صيغة القرار: ألا إن كل شىء من أمر الجاهلية » تحت قدمى 
موضوع » دماء الجاهلية موضوعة . . . وربا الجاهلية موضوع”" ء لأن الحياة 
الجديدة التى يحياها المسلم بعد إسلامه حياة لاصلة لها برجس الماضي وأدرانه“ . 

وقد حذر وِإَآنَهعَييَهوَسَلَمَ من الذنوب والخطايا والآثام » ماظهر منها ومابطن › 
لأن الذنوب والغطايا تفعل بالفرد مالايفعله العدو بعدوه فهى سبب مصائبه في 
الدنيا: 3 وما آصَابَكُمْ مِنْ مُصِِبَةِ قا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَمْفُو عَنْ كثير € [الشورى: ]٠١‏ 
فترديه في نار جهنم في الآخرة» وتفعل في اجتمعات مالايفعله السيف » وأعلن 


.١1١ ١ص‎ › فقه السيرة للبوطى‎ )١( 

(؟) فتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود» ٠٠/۲‏ . 
() فقه السيرة للبوطى» ص١‏ 77 . 

0 غق اة للسيرة النبوية» ص7١7.‏ 


Ve 


الفصل الحادى عشر: غروة نيوك «جيش الحسرة» 


IIT 


رسول الله صا ووسر أنه لا يقصد بالخطايا العودة إلى عبادة الأصنام » لأن 
العقول التي تفتحت على التوحيد ترفض أن تعود إلى الشرك الظاهرء ولكن 
الشيطان لاييأس من أن يجد طريقه إليها من ثغرات الخطايا والذنوب » حتى تردى 
يال 

- إن الإمام ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر يجب أن يبدأ بنفسه وأهله ؛ 
لأنه أقرب لقبول قوله» وطيب نفس من قرب عهده امات فلاس 
اة اووس فقال: الإن دماءكم وأموالكم حرام علیکم» اتحريه تومكة هداق 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» 
ودماء الجاهلية موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن ا حارث» 
كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» HOt‏ “بويت وأول ربا أضع 
رباناء ربا العباس بن عبد المطلبء فإنه موضوع كله» ” 


- المساواة بين البشر: فقد قال اة ليوس : لافضل لعربي على عجمي › 
ولالعجمي على عربي ولا ل(بيضن على اسورد ولا لأسود على أبيض إلا 
بالتقوى » الئاس من آدم وآدم من تراب" ٠“‏ حيث -حدد أن أساس التفاضل لاعبرة 
فيه لجنس »ء ولالونء ولاوطن › ولاقومية » . . . وإنما أساس التفاضل قيمة خلقية 
راقية ترفع مكانة الإنسان إلى مقامات رفيعة ت ج 


> ارسي ين انر ميو 10ل على ران المالء أما رأس المال فلصاحيه . 
فقد قال الحبيب محمد صَََلَدْءَكدهِ دوس : . . وربا الجاهلية موضوع ء وأول ربا أضع 
ربانا » ربأ وو و ل 


- الأحوة في الله همي العروة الوثقى التي تربط بين جيع المسلمين: إت 
افون إِخوّة) فقد قال ص اووس : «أمها الناس أسمعوا قوي واعقلوه. 
تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم» وأن المسلمين أخوة فلا يحل لامرئ من أخيه 
إلاما أعطامعن طيب نفس منه فلا تظلمن آنفسکم» . وقال: : إن دماء كم 


وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى 


. ٠*٣ قراءة سياسية للسيرة النبوية ء ص‎ )١( 

(؟) صحيح السيرة النبوية › ص 15١‏ » مسلم كتاب الحج . رقم ۱۲۱۸ 6 
(۳) مسند أحمدء ۳/ 5١١‏ » إسناده 

. عرجون. الموسوعة في سماحة الإسلامء ام‎ )٤( 

(0) صحيح السيرة النبوية » ص57 » مسلم كتاب الحج » رقم 1714 . 


.با 


غزوات النبي (صَِإَلدَمءَلِوِوَمَارَ) وسراياه 

تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم؛ ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم 
رقاب بعض» 7 . 

- مراعاة حق النساء» ومعاشرتهن بالمعروف »› ووجوب نفقة الزوجة 
وكسوتهاء وجواز تأديبها إذا أتت ما يقتضى التأديب لكن بالشروط والضوابط 
ال جت بالكاب والسنة وان لا غص هكر فن اجا ذلك الادذيت فد قال 
موسي «فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاء 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه”" فإن فعلن 
ذلك فاضريوهن ضربا غير مبرح " ومن عليكم رزقهن وكسوتهبن 
بالمعروف» . 

- الوقوف يجانب الضعيف حتى لايكون هذا الضعف ثغرة في البناء 
الإجتماعي » فأوصى لوده في خطبته بالمرأة والرقيق على أنهما نموذجان 
عن الضعفاء””' » فقد شدد وَرَلدَمْعَددِوْسَلَرَ فى وصيته بالإحسان إلى الضعفاء؟' : 
وأوصى خيرا بالنساءء وأكد في كلمة مختصرة جامعة القضاء على الظلم البائد 
للمرأة في الجاهلية » وتغبيت ضمانات حقوقها وكرامتها الإنسانية الى تضمنتها 
أحكام الشريعة الإسلامية”” . ٌ 

- التعاون مع الدولة الإسلامية على تطبيق أحكام الإسلام » والالعزام بشرع 
اله » ولو كان الحاكم عبدا حبشياء فإن في ذلك الصلاح والفلاح » والدجاة في 
الدنيا والآخرة ٠‏ فقد بين َلوسر العلاقة بين الحاكم والحكوم بأنها تعتمد 
على السمع والطاعة مادام الرئيس يحكم بكتاب الله وسنة رسوله صَإِدَمعَل وسار 
فإذا مال عنهما فلا سمع ولاطاعة › فالحاكم أمين من قبل المسلمين على تنفيذ 


1 ۱۲۱۸ مسلمء كتاب الحج › رقم‎ )١( 

(۲) أي لا يجوز للمرأة أن تدخل أحدا إلى بيت زوجها من قريب أو يعيد أو امرأة إلا من 
يرضى عنه زوجها . 

() الضرب البرح: الشديد الشاق . 

: ۱۲۱۸ مسلم كتاب الحجء رقم‎ ۰ 11١ صحيح السيرة التبوية › ص‎ )٤( 

)0( قراءة سياسية للسيرة النيوية › ص 5 * 1 : 

(5) دولة الرسول من التكوين إلى التمكين » ص٥۷‏ . 

(۷) فقه السيرة للبوطى» ص؟ 77 . 

(۸) دولة الرسول من التكوين إلى التمكين » ص5/ه . 


7 ٠. ؟‎ 


لتك ی 


المصل الحادي عشر: غزوة نيوك «جيش العسرة» 


حكم الله تعالی . 


-الوصية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صااة يوس ": 


فلقد أوضح الحبيب عمد صا َلوسر الطريقة يقة المخلى لحل مشاكل المسلمين 
الى قدت تعترض طريقهم في الرجوع إلى مصدرين لاثالث لحماء ضمن لهم بعد 
الاعتصام بهماء الأمان من كل شقاء وضلال » وهما: كتاب الله وسنة رسوله 
يوسا » وإنك لتجده يتقدم بهذا التعهد والضمان إلى جميع الأجيال 
المتعاقبة من بعده » ليبين للناس أن صلاحية التمسك بهذين الدليلين ليس وقفا 
على عصر دون آخرهء وأنه لاينبغي أن يكون لای تطور حضاري أوعرف زمنى 
أي سلطان أو تغلب عليهما” . 

لقدوصف 070 سر الداء والدواء ووضع العلاج لكل المشكلات 
تحر البيام a a‏ من أحكام في كتاب الله وسنة رسوله 
صلل وس : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله 
وسئئ)! اجداعو العادج الدائم وقد كرر صااللة لووسم نداءه للبشرية عامة عبر 
الأزمنةء والأمكنة بوجوب الاهتداء بالكتاب والسنة في حل جميع المشكلاات التي 
تواجه البشرية » es TT‏ 

هي أقوم في الحاضر والمستقبل > لقد اجتازت تعاليم رسول الله صََأََدَتعيدوَاَ 
EET‏ واخترقت حواجز الزمن » وأسوار القرون» وظل يتردد 
صداها حتى يوم الناس هذاء وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فلم يكن 
يخاطب سامعيه فيقول لهم: «أيها المؤمنونء أا المسلمون أيها التجاج بل كان 
يقول هم يا أيهباالتاس» وقد كرر نذاءه إلى الناس كافة مرات متعددة دون أن 
بخصصه يجنس أو بزمان أو مكان أو لون » فقد بعثه الله للناس كافة وأرسله رحمة 
للعال © . 


- قوله: : التأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي 
هذه» ففي ذلك لام الآمرء والمعنى خذوا مناسككم » وهكذ! وقع في رواية غير 


() فقه السيرة للبوطى » ص 717 . 

(؟) سعيد بن علي بن وهف القحطاني » وداع الرسول لأمته دروس» وصاياء وعير . 
وعظات » ص 50 . 

(۳) فقه السيرة للبوطى » ص777 . 

. ١7 ١ص أحمد محمد باشميل » الجانب السياسى في حياة الرسولء‎ )٤( 


V٠ 


يسود جو جع سس سم ڪڪ 


غزوات النبي (مَِيَتَدعَدَوِوَسَارَ) وسراياه 


مسلم » وتقديره: هذه الأمور التى أتيت بها في حجتى من الأقوال » والأفعال» 
والهيئات هي أمور الحج وصفته وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوهاء 
واحفظوها واعملوا بهاء وعلموها الناس ء وهذا لجرك ام للد ميات 
احج » ٠‏ فهو كقوله صا TIS‏ «صلوا كبا رأيتمون ي أصلى» ‏ . 
فقد علم رسول الله مََأتَعبوَسثءَ صحابته الكرام مناسك الحج بصورة 
عملية» أن قا بها وباشرها فعلاً» وم يكف بان يعلمها لهم قولاً» ذلك قال 
Kee‏ 0 ليوا وياب O‏ 


ا و قراءة القرآن بصورة 
| ل" 


سلمعة 


- وق قوله صم 2 «لعلي لا أحج بعد حجتي هذه إشارة إلى 
توديعهم » وإعلامهم بقرب وفاته َلوسر » وحثهم على الأخذ عتهء 
وانتهاز الفرصة وملازمته » وبهذا سميت حجة الوداع 

SL AS O E 
يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدم ولكن بقلة» وأن الأفضل أن يكون‎ 
الخطيب على مكان مرتفع #الكرن ابلك ل تيجا القامن ا‎ 
فلييلغ الشاهد الغائبّ» ”*' وفي هذا توجيه نبوي كريم لكي‎ .. .١ : ناوسا‎ 
تعم الفائدة أكبر عدد تمكن من الناس ؛ فهذا من باب التعاون على الخير » ولأن‎ 
الغائب قد يكون أوعى للعلم وأكثر فهما له من الحاضر الذي سمع › وعلى‎ 
الدعاة والعلماء عندما يلقون درسا أو محاضرة لإخوانهم أو لعامة الناس فمن‎ 
. المستحسن أن يقولوا للحاضرين: فليبلغ الحاضر متكم الغائب بما سمعه””‎ 

- الأمر بطاعة ولي الأمر مادام يقود الناس بكتاب الله تعالى » وإذا ظهرت 

منه بعض المعاصي والمتكرات » وُعِظ وَذكر بالله وحُوّف به لكن بالحكمة 
والأسلوب الحسن . 


YEE اليخاري برقم‎ )١( 

() السيرة التبوية الصحيحةء ”259/7 ؛ مسلم » 457/7 »رقم ٠۲۹۷‏ . 
(۳) المستفاد من قصص القرآن › 018/7 . 

(5) السيرة التبوية الصحيحة» 054/7 ؛ مسلمء 957/7 » رقم ۱۲۹۷ . 
(0) المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» 0۱۸/۲ . 


Va 


الفصل الحادى عشر: غزوة تيوك «جيش العسرة» 


- معجزة النى صاع تومه الظاهرة الدالة على صدقه » وذلك يسماع 
الاس الان ا ق د د نقد ایا ی 

- الأضحية سنه مؤكدة على الصحيح من أقوال أهل العلم » وهي في حق 
الحاج وغير الحاج فلا يجزئ عنها اهدي » وإنماهي سنة مستقلة ؛ ؛ لأنه 
يرسا بعد أن خطب الناس ينی انقلب فذبح كبشين آملحین" وهذا غير 
المدايا التى نحرها بيده وأشرك علي في المدي وأمره بحر الباقي من البدن" . 


تاو 


- حرص التى صله َمُعَلِوسَلَ على نفع أمته » والنصح لمم في الحياة » وبعد 
الات ولا صل على شهداء أخن بعد تمان سات »وراز أهل البقيع و دعأ 
لهم وأوصى الأحياء ونصحهم » ووعظهم وأمرهم ونهاهم فما ترك خيرا إلا 
دهم عليه » ولا شرًا إلا حذرهم منه"“ . 

- التحذير من فتنة زهرة الدنيا لمن فتحت عليه » فينبغي له أن يحذر سوء 


ب إلى زخارفهاء ولا ينافس غيره فيها» ويستخدم ما عنده منها 
في طاعة الله تعاك” 


بعت أسامة ين زيد إلى أرض فلسطين: 

عاد البي صََانَمعلتَهِوَسَلهَ إلى المدينة بعد أن أدى حجة الوداع مع من صحبه من 
المسلمين ومن شهده معه من أهل الموقف »ء فأقام بالمدينة بقية ذي الحجة من السنة 
طحي LS a‏ سرح ا a‏ 
الشامء وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة ق ا '"'» وأمره أن يوطيء الخيل 


. ١11/4 البخاري » ومسلم برقمء‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباريء ۳/ ٥۷۷ » ٥۷٤‏ » وشرح النووي › ٤۲۲/۸‏ - 575 و9/١01-051‏ 
و١ ۸/١‏ وقتح الملك المعبود في تكملة المنهل المورود شرح سنن أبي داود ۲/ ۲١‏ 
/Y of / ¥”‏ 1-44 

(۳) سعيد بن علي بن وهف القحطاني » وداع الرسول لأمته دروس » وصاياء وعبرء 
وعظات » ص ۲1 . 

(:) سعيد بن علي بن وهف القحطاني » وداع الرسول لأمته دروس » وصاياء وعيرء 
وعظات › ص ۲۷ . 

(5) فعح الباري ۲٤١ /١١‏ » سعيد بن علي بن وهف القحطانيء وداع الرسول لأمته دروس » 
وصاياء» وعبر » وعظات » ص 50 . 

(7) أحمدء الفتح الرباني » ۲۱/ ۲۲۰ - ۲۲۳ . الواقدي » مغازي» ۳/ ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ ابن 
سعدء الطیقات » ۲/ ۲٤۸‏ . 


مء 7 


غزوات النبي (مَِإَلتْءََووسَلَر) وسراياه 

تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين فتجهز الناس "' 

وذكر المؤرخون أن هذه السرية أنها كانت لتأديب القبائل وأهل القرى في 
تلك المنطقة الذين شاركوا في غزوة مؤتة ضدّ المسلمين» " 

وريما يكون ذلك أحد أسباب بعث هذه السرية » ولكن لا يمكن بأي حال 
من الأحوال حصرها يهذا السبب وحده» ووسر أبعد من جرد 
الانتقام وإدراك التأثر › لان استراتيجيته اهاه سل کقائد للآمة الإسلامية › 
وبشيراً ونذيراً للناس كاقة » كانت بعيدة المدى جداً» وقضايا لتر والأنتقام من 
القضايا الى عفا عليها الزمن في الإسلام» وأصبحت من أدران الجاهلية الى قش 
ايا الالام ور ا الارن ورامعم و ا کات تلك ال تدر شين 
نطاق التمهيد الذي بدأه رسول الله وسار للفتوح في الشام » فكان لا 
EEA‏ و iS EU‏ ا والتوغل في 
مناطق الشام الداخلية قبل تمهيد الطريق إليها 

وال امن سعد مر رسول الله صا هوام الناس بالتّهيّؤ لغزو الروم : 
فلمّا كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال: رال مرضع ول ا ٠‏ فأوطئهم 
اا و ا ؛ فَأَغِرِ صباحا على أهل بُنى » وحرّق عليهم» 

وأسيرع السير تسيق الأخبار» فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم » وخذ معك 
5 > وقدم العيون والطلائع ا 

وقال الواقدي: ا فلما أصبح يوم الخميس لليلةٍ بقيت من صفرء عقد له 
رول اله صا انەلە وسار دة لواء * ثم ر قال: «يا أسامة! اغز باسم انل في سبيل الله 
فقاتلوا من كفرء اغزوا ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة» ولا تمتوا لقاء 
العدوٌء فإنكم لا تدرون لعلّكم تبتلون بهم؛ ولكن قولوا: اللهم اكفناهمء 
واكفف بأسهم عتاء فإن لقوكم قد أجلبوا وصيّحواء فعليكم بالسكينة 
والصمت. ولا تتازعوا ولا تفشلوا فتذهب ريحكم» وقولوا: اللهم نحن عبادك 


. 101 /:  ةريسلا‎ » ابن هشام‎ )١( 

(۲) البيهقىء دلائل ۲۰۰/۷ - ۲۰۱ ۰ اين سعدء طيقات» ۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

(۳) بريك بن محمد يريك أيو مايلة العمري » غزوة مؤتة والسرايا واليعوث النبوية الشماليةء 
يي 

.٠٥۹- ٠٣۵ ابن سعدء طبقات ۲/ ۱۹۱-۱۹۰ » المغازي » 9/ 1176-1111 . عيون الأثر؟/‎ )٤( 
. ۲۲۸ - ۲۲۷/۳ السيرة الحلبية ء‎ 


422 


الفصل الحادى عشر: غزوة تيوك ”جيس الحعسرة» 


الما a‏ 
وخرج أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: " بلوائه معقوداً ء فدفعه إلى بريدة 
ين الحصيب الأسلميء وعسكر بالجرف » فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين 
اأ رنه واتار :إل اقدب فى ملك العزوة فيم او كر ال نة ومرن 
ا لخطاب » وأبو عبيدة بن الجراح » وسعد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيد » وقتادة 
بن النعمان» وسلمة بن أسلم بن حريش 0 يستعمل هذا 
الغلام على المهاجرين الأوَلين ت وشول اف 0ا غا دیا د 
ترح a‏ عضاية وكله تطعة» قصده ابر فجود الله وانتي 
عليه ء م قال: “قد بلغي أنكم قلتم في أسامة 'وإن تطعنوا في إمارته » فقد كنتم 
تطعنون في إمارة أبيه من قبل » وايم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن أحب 

الناس إلى » وإِنّ هذا لمن أحب الناس إلى بعده"”" . 

وإتما طعن من طعن في إمارتهما لأتهما كانا من الموالى » وكانت العرب لا 
ترى تأمير الموالي وتستنكف عن اتباعهم كل الاستنكاف » فلمًا جاء الله عز وجل 
لامر ل كر ل بر وت ل و lS‏ 
والتقىء »> عرف حقهم المحفوظون من أهل الدين ء فأما المرتهنون بالعادة» 
02 ليا ل ا ٠ E‏ فلم يزل يختلج في 
صدورهم شيء من ذلك » لا سيما أهل النفاق » فإنهم كانوا يسارعون إلى الطعن 
Os,‏ 

ورجًا كان ذلك قصد المنافقين في الطّعن على أسامة بن زيد » وأبيه زيد من 
قبل - ها ء أمَا من طْعَن في تأميرهما من الصحابة لَه تشر » فلم يكن 
كذلكء لأنّ الإسلام قد أذهب عنهم عبية الجاهلية الأولى التي مكث التي 
صََْنَه علدو َه دهراً وهو يربيهم على نفض أدرانهاء والانسلاخ عن أوظارهاء 
وإلقاء نفاياتها البغيضة بعيدا عنهم » وعن مجتمعهم الذي تأسسّس بالإسلام » وبني 
بتعاليمهء. » فارتفعوا بها عاليا وعن تلك الشوائب السفلى » فما كان لهم بعد ذلك 


. ۱۱۱۸ - ۱۱۱۷ /۳ المغازيء‎ )١( 

(؟) البخاري » الصحيحه/ ١٤١‏ : 

(7) البناء الفتح الربانى 0١‏ © والزرقاني » إرشاد الساري › ۷/٦‏ > وشرح المواهب 
4/۳ . 


V.¥ 


غزوات النبي (صَِأَنَمْعَيَهِوَسَاَر) وسراياه 


ل ا دعومل 
قبل ثلاثة وعشرين عاما مضت > أن يتعلقوا بشيءٍ من تلك الشوائب والأدران 
المنتنة من دعاوى الجاهلية » وفخرها بالأنساب”'' . 

وإِنّما طَعَن مَن طَّعَن منهم في تأمير أسامة لْصِغَّر سِنّه » فقد ورد أن النبى 
هرسار استعمله وهو ابن ثماني عشرة سنة"”" . 

وكذلك لوجود بعض كبار الصحابة وأهل الفضل منهم تحت إمرتهء فكانهم 
رأوا آته كيف يتأمّر عليهم وهم أفضل سابقة » وأكبر سنا » وأقرب موقعاً من التي 
صاان علدو وهر » كأبي بكر ال تة » وأبي 0 رجانه . 

وهنا قد يسأل سائل: إذا لماذا أمُره التي ص ووسر على مغل هؤلاء 
السابقين؟ 

والجواب هو حول إدراك ثأره» ومن ذلك بيان فضله ومنقبته العظيمة بمحبة 
التي صا لوول له » استمرارا به أباه من قبل والأهم من ذلك كله » هو أن 
لوار كان يَعَثَ زيدا ایا على جک رايا رانا على دران ر۲ 
وسار تحت رايته فيها تجباء الصحابة » وكان خليقا بذلك لسوابقه وفضله وقربه من 
الى ص اووس 5 ON EE E REET‏ 
اصح وفضلاتهم: وكائه وآی فيه ذلك» سری ما توي ف من النجابة از 
| يمهد الأرض » وتوطتة لن يلي الأمر بعده لثلا لكلا ينزع أحد يدا من طاعة ء وليعلم 
كل منهم أنّ العادّة الجاهلية قد عميت مسالكهاء وخفيت معالمها"”" . 

والالاق يحنديف أن أسافة يرن ررد - رضي الله تعالى عنهما - عسكر نجيشه في 
ارف > الذي كان يمثابة قاعدة عسكرية للمسلمين ويخاصة للجيوش المنطلقة 


› بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري » غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية‎ )١( 
. ٤۷۲ ص‎ 

(۲) ابن سعدء طبقات 11/٤‏ . 

١ NE N E SD NN البناء‎ )( 

() اجرف - بالضم ثم السكون - ما تجرّفته السيول فأكلته من الأرض » وهو موضع على ثلاثة 
أميال من المدينة » به كانت أموال لعمر بن الطاب رضي الله تعلل عنهء ولأهل المدينة . 
وقيل: سمي الجرّق : لان تعاس يف فقال: هذا جرف الأرض » وكان يسمى: العرض ١»‏ 
وكان اجرف في عهد التي صا يوسا e SS‏ لوي . والجرف اليوم من 
أحياء المدينة الشمالية الكبيرة » يمتد من مزارع العيون شرقا» حتّى طريق المدينة تبوك 
غريا .انظر: ياقوت » معجم البلدان » ۱۲۸/١‏ ء السمهودي > وفاءء 5/ ۱۱۷۵ . 


YA 


پس ست 


الفصل الحادي عشر: غروة تيوك «جيش العسرة» 
إلى شمال المديئة . 

وبلغ الاهتمام من رسول الله صَأتَعَيَه َلوسر لبعث تلك السرية» أنه صار 
ردد وعو في الرمق الأخمير بابي هو وأمي صلوات الله عليه وعلى آله وصحية 
وسلم: (أنفذو اجيش أسامة. انفذوا جيش أسامة» ٠”‏ 
۰ ولك دل على الأهمية التصوى » والاستراجية لي كان كه إرسال 
للخاطر الي كانت حيط بالسلمين داحلا وارجياء أن سارح في يسث السرية؟ 
ويصرٌ على ذلك رغم معارضة كبار الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - له. 

وتوفي الحبيب المصطفى صََلنَعلوَسيَر» فقيد الأمّة الإسلامية» بل فقِيد العام 
بأسرهء - صلوات الله عليه وعلى آله وسلم » توفي وأسامة معسكر يجيشه في 
الجرف » وذّهل المسلمون في المديئة . 

ودجم السلمول الاين مسكروا باجو ووخلرا 0 لديم ودخل بريدة 
اوا اا ا حتی أتى باب رسول الله صا هرسار فغرزه 
2 
مايه ls TE PEPE‏ 


كام كان وھ ول عام 
a‏ لزيا 


2 كح م لذن 


(۱) أبن سعدء طبقات /٤‏ 1۷ . 

(۲) أبن سعدء طبقات ۲/ 1۹۰ - ۹١‏ المغازي 1Y0 - ١١١١/۳ ٠‏ > عيون الآثرء / 
272605-06 السيرة الحلبية» ۳/ ۲۲۷ - ۲۲۸ » شرح المواهب » ٠١۸/۳‏ - 14۹ . 

)۳( البخاري » الصحيح » فتح الباري , 8 ۱۵۲ حديث ٤٤1۹‏ . 


۷۰۹ 


غزوات النبى (صَرَلنَْعَددَووَسَلَرَ) وسراياه 


چ 


الخائمة 

الحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات . 

الحمد لله رب العالمين مدا طيباً مباركا فيه كما يحب را ويرضى » وكما 
نبغي لکرم وجه وعر جلاله » غير مَكفِي ولا مكفور ولا مووّع ولا مستغني عنه 
ربنا» ونسأله أن يوزعنا شكر تعمعةوبوآن زوكقنا لأداء حقة ودوآن بال دک 
وشكره وحسن عبادته » وآن يرزقدا الشهادة في سبيله » وأن يجعل ما قصدنا له في 
هذا الكتاب وف جميع الا رابالا عتالها لر الكريم » ونصيحة لعباده . 

وبعد. 

فما أجمل العيش مع سيرة الحبيب محمد صَإََِْهعََهِوَسََءَ . وما أجل ذلك 
الشعور الذي يشعر به المرءء وقد خطت يداه طرفا من سيرة أشرف الخلق 
أجمعين . وكتب قلمه عن خير خلق الله صَإَِإْتََبَتِدِيَمَلَرَ» الذي أرسله الله تعالى 
رحمة للعالمين . 

وأود أن أذكر في ختام هذا العمل أن ما وجد القارئ الكريم فيه من صواب 
فهو محض فضل الله فله الحمد والمنة » وما وجد من خطأ فإن كاتبه لم يأل جهد 
الإصابة وأستغفر الله تعالى وأتوب إليه » والله ورسوله برئ منه » ويأبى الله تعالي 
إلا أن يتفرد بالكمال كما قيل: 
رالتقص في أصل الطبيعة كام ::: يئو الطبسيعة تقطهم لا يُجْحَدُ 

وكيف يُمْصّمٌ من الخطأ من خلق ظلوما جهولاً» ولكن من عدت غلطائه 
اقرب إلى الصواب تمن عدت إصابائه . فيا أخي الكريم ء لك عَنْمُه وعلى مؤلفه 
غرمه» لك ثمرته وعليه تَِعَبُه » فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله ولا 
تلتفت إلى قائله ؛ بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال وقد ذم الله تعالى من يرد احق 
جامد مضي ويك 1 لاسي مرواريل حار امه لضيو اي 
اليهود . فقد قال ابن القيم رمدالة: اقبل احق و عن ل ران کان ضا و 
الباطل على من قاله وإن كان حبيبا . 

وقرر أنه لا يرد كل قول من أخطأ جملة » بل لا بد من تمييز الحق من الباطل » 
فقال:" فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك حملة » وأهدرت محاسنه » لفسدت 
العلوم والصناعات . 

وقال أيضتًا: ". . فإن كل طائفة معها حق وباطل » فالواجب موافقتهم فيما 


Y1 


ا د 


الخائمة 
قالوه من ا لحق » ورد ما قالوه ه من الباطل » ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح 
له من العلم والدين كل باب » ويسر عليه من الأسباب””" , 

وعلى المتكلم في هذا الباب وغيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق › 
وغايته الدصيحة لله » ولكتابهء ولرسوله ء ولإخوانه المسلمين» وإن جعل الحق 
تبعاً للهوى: فسَدَ القلب والعملٌ والحال والطريق . . . والحمد لله رب العالين 
وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورضوانه 
رجب محمود إبراهيم بخیت 


(1) طريق اهجرتين وباب السعادتين › ص۲۷۸ . 


غزوات النبي (صَرَْتَهْعَيِدِرَسَلهَ) وسراياه 


المصادروالمراجع: 

- القرآن الكريم . 

- أبو بكر محمد بن حسين الأجري: 

١‏ - أخلاق أهل القرآن» تحقيق: محمد عمرو عبد اللطيف » بيروت» دار 
الكتب العلمية. ١5٠"‏ ه. 

۲ - أخلاق حملة القرآن » تحقيق: مجدي السيد إبراهيم » مكتبة البهضة » 1۹۸۷م . 

- عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني: الأخلاق الإسلامية وأسسهاء الطبعة 
الأولى » دمشق »ء دار القلم » وط ثائية » ٠٤١١‏ ه. 

- الأصفهاني: أخلاق الي ووسر وآدابه » تحقيق: أحمد محمد 
مرسي » القاهرة » دار النهضة المصريةء ۱۹۷۲ م . 

- محمد ناصر الدين الألبانى: 

4ج [وواء العليل ى شرح اديت ماراليل اهب اااي 
ببروت » ط . اول » ۱۳۹۹ ه . 

لا 2 1136 

٣‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة » بيروت » المكتب الإسلامي » ط هع 
۵ ه. 

ع - سلسلة الأحاديث الضعيفة » المكتب اللإسلامي » بيروت » دمشق » ط . 
راأبعة» ۱۲۹۸ ه. 

0 - صحيح الجامع الصغير وضعيفه » بيروت .» المكتب الإسلامي » ۱۹۸۸ م 

» صحيح الجامع الصغير وزياداته » دمشق » بيروت ء المكتب الإسلامي‎ - ١ 
ل ”ع ه٠5١ ه.‎ 

۷ - صحيح سنن أبي داود » تحقيق زهير الشاويش » مكتب التربية العربي 
لدول الخليج » ١5٠5‏ ه. 

۸ - صحيح سنن ابن ماجه » بيروت . المكتب الإسلامي» ١5٠5‏ ه. 

4 - صحيح سنن النسائي باختصار السندء الرياض » مكتب التربية العربي 
لدول الخليجء ٠١‏ مج ط ١5١04.٠١‏ ه. 

- محمد بن الحسن بن زيالة: أزواج الى صَبَنَهَلِِهوسَلْهَ » تحقيق: أكرم ضياء 
العمريء المدينة المنورة» المجلس العلميى» ١5٠١‏ ه. 


9١ ؟‎ 


المصادر والمراجمع 

- ال عه ي 

١‏ - أساس البلاغة » بيروت » دار بيروت للطباعة والنشر»ء ١5٠5‏ ه. 

١‏ - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» العراق » وزارة الأوقاف والشئون 
الدينية » ١98٠‏ م 

۳ - تفسير الزخشري المسمى بالكشاف » سنة الطبع ۱۹1۷م » دار المعرفة . 


- ابن عبد البر: 
١-الاستيعاب»‏ تحقيق » على محمد البجاوي › دار الجيل ء بيروت » ط . 
أا هھ 


۲ - الدرر في اختصار المغازي والسير » تحقيق شوقى ضيف . القاهرة › 
الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » ١995‏ م . 1 

“عبد الرخن خسن المداتى: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها » روت »> 
۰ م . ۰ 

- ابن حجر العسقلاني: 

. مج » د. ت‎ ٤ ›» -الإصابة في تمييز الصحابة » بيروت » دار الفكر‎ ١ 

۲ - تهذيب التهذيب » بيروت » دار الفكر » ١5٠5‏ ه. 

۴ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري › تحقيق: حب الدين الخطيب » رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة » دار الريان للتراث › 
۷ ه. 

. مختصر زوائد البزار‎ - ٤ 

ه - المطالب العالية » تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي » (بدون مكان الطبع 
وبدون تاريخ) . 

- هشام بن محمد الكلي: الأصنام » تحقيق: أحمد زكي » القاهرة» ١9564‏ م . 

- الفاكهى: أبو عبد الله بن إسحاق (من علماء القرن الغالث المجري): 

أخبار مكة في قديم الدهر وحديغهء تحقيق عبد الملك بن دهيش » مكتبة 
ومطبعة النهضةء الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

- عبدالكريم زيدان: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة» مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأول ۸ ھ`ھ - 144۷م . 

- عبدال رحمن أحمد سالم: المسلمون والروم في عصر النبوة» دار الفكر 
العربي » طبعة /51١ه‏ - ۱۹۹۷م . 
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غزوات النبي (صَِإَّلنَهعَلِدِوَسَلرَ) وسراياه 

- الشاطي: الاعتصام » تحقيق محمد حسنين مخلوف » الطبعة العاشرة» 
بيروت » دار الكتب العلمية ع ۹A۸‏ م32 مج . 

- محمد أبو زهرة: 

. أصول الفقهء القاهرةء دار الفكر العربى › د. ت‎ - ١ 

؟ - خا النبيين صََانعَيهولٌ » بيروت » المكتبة العصرية » د . ت . 

- خير الدين الزركلي: الأعلام » بيروت » ۱۹۸۰ م. 

- محمد صالح الشببي: إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام » تحقيق إسماعيل 
أحمد » وإسماعيل حافظ » مكة المكرمة» ١5٠٠١‏ ه. 

< اين :ظولون الصالي: إعلام السائلين عن كنب سيد المرسليق: تحقيق 
محمود الأرناؤوط ؛ بيروت › مؤسسة الرسالةء ١187‏ م . 

- الأصفهاني: الأغاني » ط . دار المعارف » القاهرة » د . ت . 

- أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال » تحقيق: محمد خليل هراس » بيروت »> 
دار الكتب العلميةء ١9/1‏ م. 

- ابن عساكر » أبو القاسم علي بن الحسن الدمشق (1/ا0ه): تاريخ 
دمشقء تحقيق: محيى الدين العمروي » بيروت» دار الفكرء ١51١6‏ ه. 

- تاريخ دمشقء تحقيق صلاح الدين المنجدء مطبوعات امجلس العلمي 
لفو ١‏ م» ومطيوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱ م٠‏ محقيق شكري 
فيصل » وسكينة الشهابي . 

- أبو الحسن اليلاذري: 

١‏ - فتوح البلدان » بيروت » دار الكتب العلمية» ١5١7‏ ه. 

- فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان» بيروت » دار الكتب 
العلمية» ۱٤١٩‏ ه - ۱۹۸۳ م 

- فتوح البلدان » مطيوعات الموسوعات بمصرء ١۱۹۰م‏ . 

۲ - أنساب الأشراف » تحقيق: محمد هميد الله » دار المعارف بمصرء 
القاهرة » د. ت . 

- أنساب الأشراف» تحقيق محمد حميد الله » طبعة دار المعارف . 

- ابن القيم: 

. بدائع الفوائد» بيروت » دار الكتاب العربي » د . ت‎ - ١ 

- الفوائد » القاهرة » دار الريان للتراث › ١٤١١۷‏ ه ۱۹۸۷ م. 
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- الفوائد » المكتبة القيمة » توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء » المملكة العربية السعودية» ط ٠٤١١ .١‏ ه. 

١‏ - التفسير القيم»ء تحقيق محمد حامد الفقي »ء القاهرة » مكتبة اللسسنة 
الحمدية › د . ت . 

۳ - الداء والدواء » تحقيق محمد جيل غازي » جدة» دار المازني » ۱۹۸۳ م . 

5 - زاد المعاد في هدي خر العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط » ببروت » مؤسسة الرسالةء ط ١50‏ » الكويت » مكتبة المنارء ٠٤١١‏ ه. 

ه - شفاء الغليل » دار الكتب العلميةء ۱۹۸۷ م . 

1 - صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب » تحقيق سليم بن عيد الحلالي : 
السعودية » الدمام » مكتبة ابن الجوزي ء ١984‏ م . 

۷ - مدارج السالكين» ط ؟ .» بيروت » دار الكتب العلمية» ١508‏ ه. 

۸ - مفتاح دار السعادة » بيروت » دار الكتب العلمية » د. ت . 

4 - طريق الهجرتين وباب السعادتين » القاهرة » مكتبة النهضة » ۱۹۷۹ م . 

› مخعصر الصواعق المرسلة على الجمهية المعطلة » لابن القيم الجوزية‎ - ٠ 
. اختصره محمد الموصلي » مكتبة الرياض الحديئة‎ 

- مختصر الصواعق المرسلة - اختصار محمد بن الموصلي - تحقيق الدكتور 
الحسن بن عبدال رحمن العلوى - مكتبة أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى: 
806 ھ. 

- الزبيري» أبو عبد الله الملصعب بن عبد الله (١۲۳ه):‏ نسب قريش » 
تحقيق ليفي بروفنسال » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثالثة » بدون تاريخ . 

- الزبير بن بكار (ت ١٠ه):‏ جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق: محمود 
محمد شاكر » مكتبة دار العروبة . 

+ للك المؤيد+عماد الاين [سماغل بو تون الذي شد بن غمرء ناخب 
حماه (؟الاه): 

- تقويم البلدان » طبع في باريس بدار الطباعة السلطانية ٠‏ 1865م . 

- الفيروزابادي: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » بيروت › 
المكتبة العلمية» د. ت . 

- د . حسين مؤنس: دراسات في السيرة النبوية › الزهراء للإعلام العربي ط 
الثانية القاهرة ١986‏ . 


غزوات النبي (صَ؟َِْنَمَلتَدِوَسَار) وسراياه 

- كامل سلامة: دولة الرسول صَرَْتَعَكدِهِوَسَثَرَ من التكوين إلى التمكين » دار 
عمار ؛ عمّان» الطبعة الآأولى» ١۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

- الجاحظ: البيان والتبيينء تحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثالثة» 
القاهرة » د. ت . 

- السيد محمد مرتضى الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس › 
بيروتء دار الفكرء د. ت . 

- الذهى: 

١‏ - تاريخ الإسلام» ووفيات المشاهير والأعلام (المغازي) » محقيق: عمر 
تدمري » بيروت » دار الكتاب العربى » ١51١١‏ ه. 

۲ - سير أعلام العيلاء ؛ تحقيق: شعيب الأرناؤوط : مؤسسة الرسالة > 
بيروت » د. ت . 

۳ - الكبائر » مؤسسة الريان للتوزيع والنشرء لبنان» ط ١511/27‏ ه.. 

- الكبائر » دار الندوة الجديدة - بيروت . 

- د . عبدالناصر العطار: دسعور للأمة من القرآن والسنةء مؤسسة علوم 
القرآن » الشارقة - عجمان » دار ابن كثير » دمشق ء بيروت » الطبعة الأول ١51١5‏ 
ه - 155م. 

- ابن جرير الطيري: 

١‏ - تاريخ الأمم والملوكء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بيروت» دار 
سويذان › د. ت . 

۲ - تفسير الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن » القاهرة » دار الحديث 
۷ ه ١7‏ مج وبهامشه تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري . 

- البغدادي: تاريخ بغداد » الخطيب بيروت » دار الكتب العلمية » د . ت . 
مصورة عن طبعة الخانجي » القاهرة» ١١59‏ ه . 

- فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي » ترجمة: محمود فهمي حجازي 
وآخرين » السعودية » جامعة الإمام محمد بن سعود» ۱۹۸۳ م . 

- جلال الدين السيوطي: 

. تاريخ الخلفاء » حقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة » د . ت‎ - ١ 

+ فافض کروی ا(وكقاية الطاليعاللسين ف ها ا 
تحقيق: محمد خليل هراس » القاهرة » المطبعة الحذيثة » د . ت . 
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۳ - الدر المنثور في التفسير بالمأثورء بیروت » دار الفکر » ط ٠٤١١١١‏ ه. 

. شرح سنن النسائي » القاهرة» دار الحديث» ۱۹۸۷ م‎ - ٤ 

اي الو و 0 

5 - الإسراء والمعراج وهو (الآية الكبرى في شرح قصة الإسراء) » خرج 

أحاديثه أبو عبدالله القاضي » دار الحديث » القاهرة» جمادى الآخرةء 48ها. 

- الشامي » محمد بن يوسف الصالحي (557ه): سيل الحدى والرشاد في 
سيرة خير العياد » تحقيق مجموعة من العلماء » طبع لجنة إحياء التراث الإسلامي 
في وزارة الأوقاف المصرية» القاهرة 5٠5١هه.‏ 

- سبل المدى والرشاد في سيرة خير العباد» تحقيق عادل أحمد » وعلي 
خرن بر وكا »دار الكنب العلمية ‏ 1295 ه. 

- أبو البقاء الحلى: المناقب المزيدية ية في أخبار الملوك الآ دة 

- خليفة بن خياط العصفري: 

. تاريخ خليفة بن خياط » تحقيق أكرم ضياء العمري » بيروت » ۱۹۷۷ م‎ - ١ 

۲ - الطبقات » تحقيق أكرم ضياء العمري » بغداد » مطبعة العاني » د . ت . 

- عثمان بن سعيد الدارمي: 

١‏ - تاريخ الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في الجرح والتعديل » تحقيق: 
أحمد محمد نور يوسف » دمشق › دار المأمون للتراث » د. ت . 

۲ - سنن الدارمي » تحقيق: السيد المدني » وفيصل إيادء الرياض » رئاسة 
إدارة اليبحوث العلميةء» ١5٠5‏ هه . 

- سنن الدارمي » تحقيق: فؤاد أحمد أزمرلي ء وخالد السبع العلمي › 

القاهرةء دار الريان للتراث › لا 5٠‏ هع وبيروت» دار الكتاب العربي»ء ط ١‏ » 
¥۷ ه. 


- أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: 

١‏ - التاريخ الصغير » تحقيق: محمود إبرأهيم زيد ٠‏ حلب ء ۹۷¥ م. 

؟ - التاريخ الكبير » بيروت » دار الكتب العلمية » د. ت 

۳ - صحيح البخاري » تحقيق: مصطفى اليغاء دمشق » دار ابن كثير » ۱٤١١۷‏ ه. 

- جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام » بغداد » مطبعة المجمع العلمي 
العراقى › ۱۳۷١‏ ها. 

- ابن الجوزي: 


غزوات النبي (صَِإلْنَهْعَدَوِوَسَارَ) وسراياه 


. تاريخ عمر بن الخطاب » مطبعة التوفيق الأدبية بمصرء د. ت‎ - ١ 
. سيرة عمر بن عبد العزيز » بيروت .» دار الفكر » د. ت‎ - 
٠٤١١١ » 5 ؟ - زاد المسير في علم التفسيرء بيروت  المكتب الإسلامي » ط‎ 
ھ۱۹۸۷۰ م.‎ 
. بيروت» دار الفكر» د. ت‎ ٠ الشفا في مواعظ الملوك‎ - ۳ 
. صفوة الصفوةء حيدر اباد الدكن » دائرة المعارف العغمانية » ۱۳۹۲ ه‎ - ٤ 
ه - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ء مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر‎ 
. م‎ ۱۳٣۷ » أباد الدكن‎ 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. تحقيق ودراسة: محمد عبد القادر عطا‎ - 
ه - ۱۹۹۲ م.‎ ١5١7٠1١ وآخرين » بيروت » دار الكتب العلمية» ط‎ 
. تلقيح فهوم آهل الأثر » مكتبة الآداب » القاهرة » دون ذكر الطبعة‎ - 5 
› تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير » القاهرة » مطبعة الآداب‎ - 


۵ م. 
١‏ 

ق أبي الدنيا: الشكر » تحقيق يس السواس ومحمود الأرناؤوط » بيروت » 
1A۵‏ م 


- حسين باسلامة: تاريخ الكعبة المعظمة » عمارتهاء كسوتهاء سدانتها »› 
المملكة العربية السعودية» تهامةء ط ا ١٠٤١١‏ ه. 

- عمر بن شبة: تاريخ المدينة » تحقيق فهيم شلتوت . المملكة العربية 
السعودية جدة» ١١97‏ ه. 


- اليعقوبي 
١‏ - تاريخ اليعقوبي » بيروت ء ۰ ها. 
۲ - البلدان 


- محمد بن عبد ال رحمن المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . المدينة المنورة » المكتبة السلفية » ط ١5٠5.1‏ ه. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » مطبعة الاعتماد» نشر محمد 
عبد نحسن الكتى » تصحيح عبدال رحمن محمد عثمان . 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي » بيروت » دار الكتاب العربي» ط ا 
8 ه- ١95828‏ م 

- أبو الفدا إسماعيل بن كثير القرشي: 
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١‏ - تفسير القرآن العظيم » بيروت » دار المعرفة ط ١5٠١ 0١‏ ه. 

- تفسير القرآن العظيم » تقديم يوسف المرعشلي » بيروت ٠.‏ دار المعرفة › 
ط ع لاهة١‏ هه . 

- تفسير القرآن العظيم » ط . ثانية » دار المعرفة » بيروت » ۱۹۸۷ م» وط . 
مكتبة الرياض الحديثة » دار الفكرء ١5٠٠‏ ه. 

؟ - السيرة النبوية» تحقيق محمد السعيد الخضراوي ومحبي الدين مستو. 
دمشق/ بيروت. الطبعة الثالغة» ٠٤١١‏ ه. 

- الفصول في اختصار سيرة الرسول عله وسار » تحقيق: محمد الخطراوي 
وآخرين » دمشق/ بیروت » دار القلم » ۱۳۹۹ م 

۳ - شمائل الرسول مَِآَادَدعَيتدِوْسَلََ ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه. 
تحقيق: مصطفى عيد الواحد» ط . ثانية» بیروت › ۱۹۸۷ م . 

5 - البداية والنهاية » الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸م » دار الريان للتراث . 

- أبو حيان: تفسير البحر ا حيط » بيروت » دار إحياء التراث العربي » ۱۹۹۰ م . 

- عز الدين بن جماعة الكتانى: المختصر الكبير في سيرة الرسول - 
صَإاتَءَلتووسَرٌ ‏ ط دار البشير » عمان » سنة ۱۹۹۳ م . 

- الإمام البغوي: 

١‏ - معالم التنزيل » نحقيق: خالد عبد ال رحمن العك ومرون سوار» دار 
المعرفة » ط . ثانية » بيروت » ٠٤١١۷‏ ه. 

> شرح السنة » » تحقيق شعيب الأرناؤوط » وزهير الشاويش » بيروت‎ - ١ 
ها.‎ ٩ ١ المكتب الإسلامي‎ 

- تفسير البيضاوي: أنوار التنزيل . 

- الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» تونس » الدار التونسية للنشر 
والتوزيع » ١585‏ م . 

- الشيخ طنطاوي جوهري: تفسير الجواهر» بيروت » دار الفكر» د . ت . 

- الحسن البصري: تفسير الحسن البصري ٠‏ حقيق: محمد عبد الرحيم › 
القاهرة › دار ا لحدیث › ١997‏ م 

- النتيسابوري: تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » مطبوع بهامش جامع 
البيان للطبري » القاهرة » دار الريان للتراث » ۱۹۸۷ م . 

- عبد الرزاق بن همام الصنعاني: 


AR 


غزوات النبي (صَِإَانَعَلَهِوَسَلرَ) وسراياه 


١‏ - تفسير القرآن » تحقيق مصطفى علم محمد» الرياض » مكتبة الرشد» 
45 م. 

۲ - سبل السلام شرح بلوغ المرام » تحقيق فؤاد أحمد أزمرلي » وإبراهيم محمد 
الجمل » القاهرةء دار الريان للتراث › ط ٤ء١١٤٠‏ ه. 

۳ - المصنف » تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي » بيروت » المكتب الإسلامي ‏ 
1 م. 

- الفخر الرازي: التفسير الكبير » بيروت . دار التراث العربى . د. ت . 

- الإمام أبو الحجاج مجاهد بن بكر التابعي: تفسير مجاهد » تحقيق محمد عبد 
الرحمن الطاهر بن محمد السوركي » باكستان » اسلام اباد . وبيروت » المنشورات 
العلمية » د . ت . 
ظ - الشيخ أحمد مصطفى المراغي: تفسير المراغي » القاهرة » مصطقى البابي 
الحلبى» ۱۹۷۴ م . 

محمد رشيد رضا: تقسير المنارء دار المعرفة » بيروت - لبنان . 

- أبو زكريا يحبى بن شرف النووي: 

١‏ ت تهذيب الأسماء واللغات» بنروت د فت:. 

؟ - رياض الصا حين » تحقيق عبد العزيز رباح » وأحمد يوسف الدقاق › 
راجعه: شعيب الأرناؤوط » دار المأمون للتراثء مكتبة المنارة الزرقاء» ودار 
ياقوت للتراث ط ١5١٠42٠1١‏ ه. 

۳ - شرح النووي لصحيح مسلم » بيروت» دار الكتب العلمية » 1754 ه . 

- ابن الأثير » يو الحسن على بن محممّد الجزري (٠7ه):‏ 

. بيروت » دار الفكرء د . ت‎ ٠ أسد الغابة» تحقيق محمد إبراهيم البنا وآخرون‎ - ١ 

؟ - الكامل في التاريخ » على بن أبي الكرم ابن الأثير » تحقيق أبو القداء عبد 
الله القاضى » بيروت » دار الكتب العلمية, ٠٤١١‏ هم . 

٣‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
ويوسف الشيخ » بيروتء دار الفكر» ١507‏ ه. 

- جامع الأصول من أحاديث الرسول » تحقيق محمد حامد الفقي » دار 
الكتب العلمية » بيروت» ۱۹۸۷ م . 

- ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (٦٠٠ه):‏ 

- النهاية في غريب الحديث والاأئر » تحقيق طاهر أحمد الزاوي » ومحمود محمد 
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المصادر والمراجع 
الطناحي » طبع المكتبة العلمية » بيروت » بدون تاريخ . 

٤‏ - منال الطالب » تحقيق د . محمود الطناحي » مطبعة المدني بالقاهرة نشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة » ۱۹۷۹م . 

أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: 

. الجامع الصحيح ء تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر » القاهرة» ۱۹۷۸ م‎ - ١ 

- سنن الترمذي: وهو الجامع الصحيح » تحقيق: عبد الرهن محمد عثمان › 
ط . ثانية» دار الفكرء ١9515‏ م. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي) تحقيق كمال يوسف . بيروت » دار 
الكتب العلمية» ١۱٤١۸‏ ه 

؟ - خعصر الشمائل الحمدية » الترمذي » تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ء 
الرياضء د . ت . / الأردن » عمان» ١986‏ م . 

- البيهقى: 

» الجامع لشعب الإيمان» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد » الحند‎ - ١ 
ه.‎ ١401/0١ بومباي » الدار السلفية 8 مجء ط‎ 

- شعب الإيمانء تحقيق البسيوني زغلول » بيروت » دار الكتب العلمية › 
1۹۹۰ م. 

؟ - دلائل النبوة» تحقيق: عبد المعطي قلعجي » القاهرة › دار الريان › 
ببروت » دار الكتب العلمية » ۱٤١۸‏ ه. 

۳ - السنن الكبرى » تحقيق: محمد عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت » 1595م . 

- ابن حزم الأندلسي 

١‏ - جمهرة أنساب العرب » دار المعارف » القاهرة » ١9557‏ م. 

۲ - جوامع السيرة » دمشق » دار ابن كثيرء ١987‏ م . 

- الإمام السندي: 

١‏ - حاشية السندي على سنن الترمذي » (الجامع الصحيح) نحقيق: عبد 
الفتاح أبو غدة» حلب » مكتب المطبوعات الإسلامية» بيروتء دار البشائرء ٤‏ 
مج» ١‏ مج فهارس . 

۲ - حاشية السندي على صحيح البخاري » القاهرة » دار التراث العربي » د . ت . 

- أبو نعيم الأصفهاني: 

١‏ - -حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء القاهرة دار الرياض › ط ۵» ٠٤١١۷‏ هء 
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غزوات النبي (صَزْنَمَوَسَرَ) وسراياه 
وبروت » دار الكتاب العربى» ١٤١١١‏ ضا. 
؟ - دلائل النبوة » تحقيق محمد رواس قلعجى » وعبد البر عباس » ط ۲ » 


بيروت»ء دار النفائس » ١5٠5‏ ه/ 81 م. 

- الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي: حياة الصحابة » تحقيق: الشيخ نايف 
العباس » ود . محمد علي دولة » دار العلم » دمشى ع ١06‏ م. 

- محمد حسين هيكل: حياة محمد صََْنَُءَلتَهِوسََهَ » القاهرة » مكتبة النهضة 
المصريةء ١5148‏ م. 

- عبد القادر البغدادي: خزانة الأدب » تحقيق: عبد السلام هارون › 
القاهرة » مكتبة الخانجي » ١185‏ م . 

- عون الشريف قاسم: دبلوماسية محمد صالة رسام » القاهرة؛ عالم 
الكتبء ۱۹۸۷ م. 

- أبن علان الأشعرى » دليل الفالحين شرح رياض الصا حين » دار الحديث 
ط۱ ۹١٤١م‏ / 4۸م . 

- محمد بن علان الأشعري » دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين » دار 
الفكر » بيروت»ء الطبعة الثالثة . 

- محمد رواس قلعه جي: دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد 
صَََلنَهْءَتهِوسَََ من خلال سيرته الشريفة » بيروت » دار النفائس » ١5٠8‏ ه/ 
4 م. 

- عماد الدين خليل: دراسة في السيرة » بيروت » مؤسسة الرسالة » ط . 
سادسة» ١٤١١‏ هه . 

- محمد بن علان الصديقي: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين › 
القاهرة » دار الريان» ٤‏ مج. ٠٤١١١‏ ه. 

- محمد سليمان المخصور فوري: رحمة للعالمين » ط . المند » بكديودلى » د . ت . 

- صفي ال رحن المباركافوري: الرحيق المختوم» المنصورةء دار الوفاء ‏ 
۷ م. 

- محمود شكري الالوسي: 

١‏ - المعانى » ط ٤‏ » بيروت » دار إصدار التراث » ١986‏ م. 

- تفسير الآلوسي » المسمى روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
ا مغاني » للآلوسي إدارة الطباعة المصطفائية بالمند » بدون ذكر سنة الطبع . 
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المصادر والمراجع 

۲ - يلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب » تحقيق محمد بهجة الأثري » دار 
الكتب العلميةء بيروت » الطبعة الثانية . 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب » الطبعة الثالثة » دار الكتاب العربي . 

- أبو عيد الرحمن السهيلي: الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن 
هشام » » تحقيق عبد الرحمن الوكيل » مصرء المطبعة الجمالية» ١415‏ م/ بيروت» 
دار المعرفة » ۱۹۷۸ م 

- مصطفى الزرقا: عظمة محمد صَإِلنَهءَلَهوَسَلرَ خاتم رسل الله » دار القلمء 
دمشق ط۱ ا١5١ه/‏ ۱۹۹۷ م. 

- عبد الرحمن بن ناصر السعدي: 

١‏ - الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة 
الفاخرة » منشورات المؤسسة السعدية » الرياض › د . ت . 

؟ - تفسير السعدي المسمى تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان 
المؤسسة السعدية بالرياض » ۱۹۷۷م . 

- أحمد بن حجر الطيقمى: زوائد ابن حبانء تحقيق: محمد عبد الرازق حمزة , 
ط . دار الكتب العلمي » بيروت » د . ت . 

- الطرطوشي: سراج الملوكء تحقيق محمد فتحي أبو بكر ء الدار المصرية 
اللبنانية» ١995‏ م . 

- أبو عبد الله محمد بن يزيد بن مأءجه: 

-١‏ سنن اين ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ بيروت »ء دار إحياء 
التراثء» ٠۳۹۵‏ ه.» وطبعة دار الفكر» د. ت . 

۲ - مسند ابن ماجه » تحقيق: عبد الله أنيس الطباع » بيروت » دار القلم › 
۱۹۸۱ م. 

- أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود» نشر وتوزيع محمد علي 
السيد سورياء مص 2 ۱۲۸۸ ه. 

- سنن أبي داود » مراجعة وضبط وتحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ 
بيروثتء دار الفكر» د.ا ت . 

- الدارقطني: سنن الدارقطني » بيروت » عالم الكتب» د. ت . 

- أحمد بن شعيب النسائي: سنن التسائي » » بيروت » دار الفكر › والقاهرة . 
دار الحديث › ۷ م. 
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- ستن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي » اعتناء وترقيم: عبد 
الفتاح أبو غده» حلب » مكتب المطبوعات الإسلامية » بيروت » دار البشائر» 
۱٤١٦‏ ه. 

- ابن إسحاق » السيرة » تحقيق: محمد حميد الله » المغرب » معهد الدراسات 
والأبحاث للتعريب ١١945‏ ه. 

- أبن هشام: سيرة ابن هشام » تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء القاهرة» د . ت . 

- ابن هشام: السيرة النبوية » تحقيق: مصطفي السقا وآخرونء بيروت » دار 
القلمء د . ت ٠‏ الرياض » دار طيبة » ومكة المكرمة › دار الخير » بيروت/ دم 
۲ ها. 

- محمد عزت دروزه: سيرة الرسول وَِأْنَدُعلْتوِىَسَلَ » ط . ثانية » ببروت › 
06 م. 

- مهدي رزق الله أحمد» الرياض: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية › 
دراسة تحليلية » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ١51١1‏ ه. 

- أكرم العمري: 

١‏ - السيرة النبوية الصحيحة » الطبعة الاولى ۱٤۱۲‏ ه/ 1147م مكتبة 
المعارف والحكم بالمدينة المنورة . 

؟ - المجتمع المدني 

- محمد بن محمد أبو شهبة: - السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسئةء 
القاهرة ء دار الباعة احمدية » ۱۹۷۰ م . ۰ 

- محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء القرآن والستة» دار القلم › 
دمشق » الطبعة الثالئة » 1١17‏ ١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

- أبو الحسين أحمد بن فارس: 

. سيرة البى صَِبََْدَهعَكتهوسَدرَ المختصرة » تحقيق محمد كمال عز الدين‎ - ١ 
م.‎ ۱۹۸٩ : بيروت‎ 

۲ - معجم مقاييس اللغة » تحقيق: عبد السلام هارون» القاهرة» ١9314‏ م . 

- حمد أبو فارس: 

- ه١5148 السيرة النبوية » دراسة وتحليل » دار الفرقان الطبعة الأولى‎ - ١ 
. ۷م » عمان‎ 

۲ - الصراع مع الصليبيين » دار البشير» طنطاء طبعة عام ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ . 
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۳ - الصراع مع اليهود ء دار الفرقان» الطبعة الأولى» ١51١ه‏ - ۱۹۹۰م . 

. ه - 1۹۸۲م » دار الفرقان » عمان - الأردن‎ ۱٤۰۲ ۰ غزوة أحدء ط۱‎ - ٤ 

ه - في ظلال السيرة النبوية » المجرة التبوية » دار الفرقان » عمان - الأردن . 
الطبعة الثأنية »> 14ه-19188م. 

1 - غزوة بدر الكبرى»ء دار الفرقان ء الطبعة الأولى 5ه - ۱۹۸۲م . 

- ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية » حققه: جماعة من العلماء › 
وخرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » ط لاء ١407‏ ه. 

- العقيدة الطحاوية » تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » مكتبة 
الصديق للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية » الطائف » د . ت . 

- محمد بن يوسف بن عبد الباقي الزرقاني: 

. شرح المواهب اللدنية» ط . مصر» د . ت‎ - ١ 

۲ - شرح موطا مالك » القاهرة » مكتبة الحللى» ١92١‏ م. 

- القسطلاني: 

. شرح المواهب اللدنية » ط . ثانية » بيروت » دار المعرفة » ۱۳۹۳ ه‎ - ١ 

۲ - إرشاد الساري › لشرح صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي »› 
ببروت » الطبعة السابعة» ٠١5‏ 7١اه.‏ 

- البغدادي: شرف أصحاب الحديث»ء تحقيق: محمد سعيد أوغلي › دار 
إحياء السنة النبوية » د. ت . 

- القاضى عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى » تحقيق على محمد 
البجاوي » بيروت » دار الكتاب العربي » ١405‏ ه. مصورة عن طبعة الحلى في 
القاهرة» ١۱۹۷۷‏ م 

- القاضي أبو الفضل عياض » الشفا بتعريف حقوق المصطفى » تحقيق 
العلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمتى » طبعة دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزیع » ١5:9‏ ه - ۱۹۸۸ م 

- أبن تيمية: 

› الصارم المسلول على شاتم الرسول » طبعة الحرس الوطنى السعودي‎ - ١ 
. إشراف الإدارة العامة للشئون الدينية» د. ت‎ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول » الناشر: زكريا علي يوسف » مطابع 
العاصمة بالقاهرة . 
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غزوات النبي (مَإَتَهعَيَهَِسَلََ) وسراياه 

۲ - العقيدة الواسطية » شرح الشيخ صالح الفوزان » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ط ۰۵ ١5١١‏ هه . 

۳ - الفتاوى » مجموع الفتاوى » جمع وترتيب عبد ال رحمن بن محمد بن قاسم ء 
القاهرة » مكتبة أبن تيمية » د. ت . 

. ه‎ ٠۳۲۳ مجموعة الرسائل الكبرى » القاهرة  المطبعة العامرة الشرفية»‎ - ٤ 

۵ - مكارم الأخلاق » إعداد عبد الله بدران » وحمد عمر الحاجى » مكة 
المكرمة› کے 

1 - السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » بيروت ٠‏ دار الاعتصام › 
65 مم. 

- أبن عبد الحكم (أبو القاسم عبك الرحمن بن عبد الله (/آ]2 ؟كشه): 

- فتوح مصر وأنخبارها. بداد » مكتبة المغنى (مصورة عن طبعة ليدن › 
۰ م). 

- فتوح مصر وأخبارها » تحقيق محمد صبيح » مكتبة ابن تيمية » بدون تاريخ . 

- أحمد عادل كمال: الطريق إلى دمشق » دار النفائس » بيروت » الطبعة الثالثة 
06ه. 

وداد تحمّد بن عبد الحميد: مدائن صالح تلك الأعجوبةء مطابح 
الروضة ء» جدة » السعودية » الطيعة الثانية ۹۹١۳١ه.‏ 

- أبو حاتم اليستي: 

١‏ - صحيح ابن حبان » تحقيق: عبد ال رحمن محمد عثمان » المدينة المنورة 
1۹۷۹ 6 
AY -‏ م . 

- أبن خزيمة السلمي: صحيح أبن خزية » تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي › 
cl ay‏ تا . 

- صحيح ابن خزية » تحقيق: محمد الأعظمي ط ٠ ١‏ المكتب الإسلامي 
يببروت › ١:٠٠‏ قلس ۔ 

- محمد رزق › صحيح السيرة النبوية » دار ابن تيمية › E‏ 


- إيراهيم يم العلي: صحيح السيرة النبوية » دار النفائس » الطبعة الثالثة ء 
۸ه -1558م. 


المصادر والمراجع 

بيعو شين ال لے وات كر وة من اة الموية ع الطيعة التالنةء 
۱ه - ۱۹4۱م المنارء الكويت . 

- محمد سعيد القحطان: الولاء والبراء في الإسلام » دار طيبة الرياض › 
الطيعة السادسة "7١51١ه..‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي» القاهرةء دار الريان للتراث » ٠٤١١‏ هء 
وبروت » دار الكتب العلمية» ١7١54‏ ه . 

- صحيح مسلم » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت » دار إحياء التراث 
العربى » د . ت . 

- إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي » طبقات الشافعية » بغداد » المكتبة 
العربية »> ١١205‏ ه. 

- محمد بن سعد الطبقات الكبرى ۰ محقيق محمد عبد القادر عطاء بيروت » 
دار الكتب العلميةء» ١5١١‏ ه. 

- الطبقات الكيرى » بيروت » دار صادرء ۱۹۵۷ م. 

- ابن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريد» تحقيق » أحمد أمين وآخرين › 
القاهرة » مكتبة البهضة المصرية» ط ۱۳۸١ » ١‏ ها. 

- العقد الفريدء تقديم عمر تدمري » دار الكتاب العربي » بيروت . د . ت . 

- الطحاوي: عقيدة أهل السنة والجماعة » تحقيق: محمد بن مانع › 
القاهرة » د.ا ت . 

- محمد بن إبراهيم الحمد: عقيدة آهل السنة والجماعة » تقديم الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء الرياض »ء دار الوطن » ط ٠٤١١١١‏ ه. 

- القاضي أبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم » تحقيق » حيي الدين 
ا لخطيب » بيروت » المكتية العلمية »> ١986‏ م. 

- أبو الطيب العظيم آبادي: عون المعبود » شرح سئن أبي داود » تحقيق: عبد 
الرحمن محمد عثمان » المدينة المنورة » المكتبة السلفية » ط ۲ »> ١۱۳۸۸‏ ه. 

- محمد بن محمد بن سيد الناس: عيون الأثر» في فنون المغازي والشمائل 
والسير » تحقيق محمد الخطراوي » ومحيي الدين نتوء المدينة المنورة/ بيروت » دار 
ابن كثير » ١517‏ ها. 

- ابن قتيبة الدينوري: 

. عيون الأخبار» بيروت » دار الكتب العلمية» د. ت‎ - ١ 


YY 


غزوات النبى (مَِإَْتَْعَكدووَسَلرَ) وسراياه 


۲ - الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامر » ط القاهرة» (د. ت) 
۳ - المعارف » تحقيق: محمد إسماعيل › وعبد الله الصاوي » باکستان » آرام 
باغ كرامي » ۱۹۷٩‏ م . 
- الشهرستاني » الملل والنحل » ج۲ » محقيق محمد سيد كيلاني » ط بيروت . 
۹۸۰م . 
١‏ 


- أبو حفص عمر بن علي الأنصاري الشهير بابن الملقن» غاية السول في 
ادن ال سول ت اعدو ی ااه ر الد ين عبد انس روت 
ذاو البشائر 6 515١1.هب‏ 

- أحمد عبد ال رحمن البنا الشهير بالساعاتي: الفتح الرباني لترتيب مسند 
الإمام أحمد » القاهرة » د. ت . 

- الشيخ محمد الغزالي: فقه السيرة» ط . خامسة » دمشقء دار القلم ‏ 
14 ه. 

- الفيروزابادي: القاموس المحيط »› بيروت » دار الجيل » د . ت . 

- أبو عبيد القاسم بن سلام: كتاب الأمغال » تحقيق عبد المجيد قطامش › 
بيروت» ١98٠‏ مء(منشورات جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية 
السعودية) . 

- ابن أبو زيد القيرواني: كتاب اللجامع في السنن والآداب والمغازي 
والتاريخ » تحقيق محمد أبو الأجفان » عثمان بطيح » بيروت » مؤسسة الرسالة ء 
تونس المكتبة العتيقة» ط ۳ء ١5٠1‏ ها. 

- على بن حسام الدين المندي: كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال» 
ببروت » مؤسسة الرسالة» ۱۷ مج »› ط ١40١.٠05‏ هء ۱۹۸۱ م. 

- ابن منظور: لسان العرب » بيروت » دار صادر » 1997 م . 

لا العرب » أعاد ترتيبه: عبد الله على الكبير › ومحمد أحمد» وهاشم 
الشاذلي » القاهرة » دار المعارف › ۹۸۱ م » بیروت »› دار صادر » د. ت . 

- حسن خالد: مجتمع المدينة قبل الهجرة وبعدهاء بيروت » دار النهضة 
العربية» ١505‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م . 

- محمد الصادق عرجون: محمد رسول الله » جدة » الدار السعودية للشر 
والتوزيع » ١5٠7‏ ه. 

- الصاحب بن عباد: الحيط في اللخة » تحقيق: محمد حسين آل ياسين » ١145‏ م . 
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المصادر والمراجع 


- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح » ترتيب محمود 
خاطر » مراجعة لخنة مركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية» القاهرة ۱۹۰۷ م. 

- تار الصحاح » دراسة وتقديم: عبد الفتاح عبد العليم البركاوي › 
. القاهرة» دار المنار» ۱۹۹۳ م . 

- خختار الصحاحء دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدةء مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ١5٠5‏ ه. 

- محمد علي الصابوني: 

١‏ - مختصر تفسير ابن كثير » دار القرآن الکریم » ١44١‏ م. 

۲ - مختصر تفسير الطبري » بيروت » دار القرآن الكريم » د . ت . 

- المعذري: 

١‏ - خعصر سنن أبي داود» وعليه معام السنن للخطابي » وتهذيب السنن 
لابن القيم » تحقيق محمد حامد الفقي » مكتبة السنة ا محمدية » ۱۳١۷‏ ه . 

؟ - ختصر صحيح مسلم » تحقيق: تحمد نصار الدين الألباني » بيروت › 
المكتب اللإسلامي » ١507‏ ه - ۱۹۸۲ م. 

- محمد بن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول مَاَللَدَووْسٌَ : بيروت ؛» دار 
القلم ۲۳ ها. 

- محمد بن عبد الوهاب » مختصر السيرة » تحقيق عبد العزيز بن زيد 
الرومي ؛ د . محمد بلتاجي » د . سيد حجاب » نشر مطابع الرياضء الرياض . 

- عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي » ختصر سيرة 


ت 


الرسول صزَلَهءَليَهوَسَرَ » نشر دار الفيحاء دمشق - دار السلام الرياض » الطبعة: 
الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷١م‏ 

المسعودي: مروج الذهب » تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» القاهرة › 
مطبعة السعادة » ١955‏ م 

- أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي: شرح معاني الآثار» تحقيق: 
محمد زهدي النجار» ط . ۲ » بيروتء دار الكتب العلمية» ٠٤١١‏ ه. 

- عبد الحي الكناني: نظام الحكومة النبوية» المسمى التراتيب الإدارية › 
بيبروت » دار الكتاب العربى » د. ت . 

- نظام الحكومة النبوية المسمي التراتيب الإدارية » دار الأرقم » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية . 


غزوات النبي (مَِإْلْنَهعَلهِسَلهَ) وسراياه 


- الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين » الهند » حيدرآباد الدكن › 
بيروت»ء دار المعرفة » د. ت . 

- المستدرك على الصحيحين » وبذيله التلخيص للذهى » طبعة فريدة 
قيس الا ادت باکر اف روسن عبد ارخ سروك وز العرقة و بت 

- منصور الحرابي: الدولة العربية الإسلامية » الطبعة الثانية» ۱۹۸۳ م› 
منشورات جمعية الدعوة الإسلامية بليبيا . 

- الأبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف » بيروت » دار مكتبة اللعياة 
47م وبيروت دار الفكر . 

- الطيالسي: مسند أبي داود » دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » ٠۳۲۱١‏ ه . 

- أبو يعلى الموصلي: مسند أبي يعلى » تحقيق: حسين سليم 

أسد» ط . ثانية » دمشق » ١5٠١‏ هه . 

- مسند الإمام أحمد بن حنيل » رقم أحاديئه: محمد عبد السلام عبد الشافيء 
بیروت » دار الكتب العلمية» ١54١5‏ ه/ ١997‏ م. 

- مسند الإمام همد بن حنبل » شرحه وصنع فهارسهء أحمد محمد شاكر ١‏ 
مجح » (غير مكتمل) . 

- مسئد الإمام أحمد بن حنبل » بيروت » المكتب الإسلامي» ط ۲ » ۱۳۹۸ هء 

- الإمام أحمد بن حنبل: المسند » بمقدمته فهرس رواة المسند من الصحابة 
وضعه: محمد ناصر الدين الألباني » مؤسسة قرطبة» القاهرة . 

- حافظ أبن حجر عمر البزار: مسند البزار» تحقيق: محفوظ ال حمن زين الله › 
ط . مؤسسة علوم القرآن » بيروت . 

- مسند الشافعى » بيروت » دار الكتب العلمية» د. ت . 

ا ت اام الأحاديت واا فی کار العف ری 
3+ المنن “281 1 هه 

- المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق: كمال يوسف الحوت » بيروت » 
دار الفكرء ۱۹۸۳ م. 

- محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » بيروت › 
دار التراث العربي/ تركياء المكتبة الإسلامية» ۱۹۸۲ م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الشريف » ط . 
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المصادر والمراجع 
أولى » القاهرة » دار الحديث › لا هم/ AY‏ م 

- المعجم الوسيط ء مجمع اللغة العربية» ط ۲ . » لبنان » بيروت » دار 
الأمراج . ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

- الطبراني: 

. المعجم الوسيط (المعجم الأوسط للطبراني)‎ - ١ 

١‏ - مكارم الأخلاق» تحقيق: فاروق حمادة » ط . ثالغة » الدار البيضاء › دار 
الثقافة» د . ت . 

- محمد بن عمر الواقدى: المغازي › ط ٠.۲‏ بيروت » عالم الكتب » ٤ا‏ ه. 

- عبد الرحهن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون » المدينة المنورة » مكتبة دار 
المدينة المنورة للنشر والتوزيع › ١‏ م 

- يحيى المعلمي: مكارم الأخلاق في القرآن الكريم » القاهرة؛ دار 
الاعتصام » د. ت . 

- الخرائطي: مكارم الأخلاق ومعاليها» تحقيق: سعاد سليمان الخندقاوي › 
مصر » مطيعة المانى » 5155 م. 

- د. وهبة الزحيلى: آثار الحرب في الفقه الإسلامى » دراسة مقارنة دار 
الفكرء الطيعة الغالثة › ١ه‏ - ١11ام.‏ 
والحفدة والمتاع > صمححه وشرحه محمود محمد شاكر » مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
بالقاهرة ١٤۱۹م‏ . 

- المقريزي » إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع» 
تحقيق محمد عبد الحمید النميسى » دار الكتب العلمية» ط الأولى» ۱۹۹۹/۱٤۲۰‏ › 
بيبروت . 
دار الكتب العلمية › بيرووات لبتان » الطبعة الأول 5ه 1۹4۲م . 

- د. محمد السيد الوكيل: تأملات في سيرة الرسول صَإَنَمعَلِوسَلَهَ دار 
الجتمع » الطبعة الأولىء 5504١ه‏ - 1981م . 

- د . عبدالعزيز الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعيرء دار الدعوة» 
الإسكندرية» الطبعة الاولى 54148١ه‏ - ۱۹۹۷م . 


حرف 


غزوات النيي (صَإتَدعَلتوِوسَرَ) وسراداه 

الول :]نشكلوك ءاسم اتج الرسول السا والعمسكرية فوس 
المعارف بيروت » الطبعة الاولى 519١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

- منير محمد الغضبان: 

- ه١٤١۸ التحالف السياسي في الإسلام » دار السلام » الطبعة الثانية‎ - ١ 
م.‎ 

۲ - عندما يحكم الإسلام . . وعندما تحكم الجاهلية » مجلة البيان » العدد ٥۸‏ 

۳ - التربية القيادية » دار الوفاء المنصورة › الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

٤‏ - فقه السيرة النيوية » مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي يجامعة أمّ القرى » مكة المكرّمة » الطبعة الأولى ١٠51١ه‏ 

ه - المنهج التربوي للسيرة النبوية التربية الجهاديةء مكتبة المنار» الطبعة 
الا ونی ۰ ۱۱٤۱ھ‏ - ١195م.‏ 

١‏ - المنهج الحركي للسيرة النبوية » مكتبة المنار الأردن الطبعة الثالثة 
١ه‏ -1998:0م. 

- محمد سعيد رمضان البوطى: فقه السيرة » الطبعة الحادية عشرة » دار 
الفكرء دمشق - سورياء ١1948م. ٠‏ 

- جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبدال رحن المزي: تحفة 
الأشراف » الذار القيمة ١٤۳۸ه..‏ 

- قاضي القضاة أبى السعود د محمد العمادي الحنفي: تفسير أبي السعودء 
المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم » تحقيق عبدالقادر أحمد عطا 
- الناشر - مكتبة الرياض الحدينة » الرياض - مطبعة السعادة - القاهرة . 

- وهبة الزحيلي: التفسير المئير » د. دار الفكر المعاصر » بيروت» دار 
الفكرء دمشق » ۱٤۱۱‏ ه - ۱۹۹۱م . الطبعة الأول . 

- الإمام عبدالله أحمد بن محمد النسفي المتوقي سنة ١٠۷ه:‏ تفسير السفي 
المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل - . الناشر » دار الكتاب العربي - بيروت . 

- ديوان زهير بن آبي سلمى » تحقيق: كرم البستاني » بيروت » دار صادرء 
5 م. 

- أبو العباس ثعلب: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » القاهرة» الدار 
القومية للطباعة والنشرء ١١75‏ ه. 

- محمد السيد حمد يوسف: التمكين للأمة الإسلامية في ضوء القرآن 
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المصادر والمراجع 


الكريم » دار السلام » مصر »ء الطبعة الاولى ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 
- صالح أحمد العلي: تنليمات الرسول الإدارية في المدينة » مجلة المجمع 
العلمي العراقي » امجلد السابع عشر»ء بغداد - 1979م . 0 
- عبدالوهاب كحيل: الحرب النفسية ضد الإسلام في عهد الرسول 
صَإْإنَهََلتَهوسَلَ في مكة » عالم الكتب بيروت » الطبعة الاولى 555١1ه-1987م.‏ 

- الشيخ محمد أبي زهرة: خاتم النبيين صََلَهعليهوْسَلَر: الطبعة الأولى » 191/7م ‏ 
دار الفكر يبروت . 

- عماد الدين خليل: دراسات في السيرة النبوية » الطبعة الحادى عشر» 
8ه -1984مء دار النفائس بيروت . 

- د . عبدالر ہن الشجاع: دراسات في عهد النبوة » دار الفكر المعاصر - 
صنعاء » الطبعة الأولىء 9١5١اه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

- محمد قطب: 

. دراسات قرآنية » دار الشروق » الطبعة الخامسة » /٠5١ه - ۱۹۸۸م‎ - ١ 

۲ - منهج التربية الإسلامية » دار الشروق » الطبعة اللخامسة » ١ه‏ - ۱۹۸۳م . 

- محمود شيت خطاب: 

. م٠۹۸۸ دروس قي الكتمان » مكتبة النهضة » بغداد» الطبعة العاشرة»‎ - ١ 

۲ - سفراء الرسول » مؤسسة الريان » دار الأندلس اللخضراء » الطبعة الأولى » 
/1ه-1455م. 

- سفراء الني هرسار > مؤسسة الريان » دار الأتدلس الخضراءء 
الطبعة الأولى » 51١1/‏ 1ه - ٦۱۹۹م‏ . 

۳ - غزوة بدر الكبرى الحاسمة . 

٤‏ - الرسول القائد ِرَأَانَدْعَبَهوسَرَ » محمد شيت خطاب » بيروث» دار 
الفكرء ١91/١‏ م. 

ه - القادة الشهداء في مؤتة » دار قتيبة للطباعة والنشر » الطبعةالأولى١١5١ه‏ . 

ورو شيف کاب وعد الل راا روسن ع قر السيرة 
النبوية » الناشر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

- د . عبدالناصر العطار: دستور للأمة من القرآن والسنة » مؤسسة علوم 
القرآن » الشارقة - عجمان » دار ابن كثير » دمشق » بيروت » الطبعة الأولى ١51١5‏ 
ه - ۱۹۹۲م ۔ 


Vr 


غزوات النبي (صَِإَلتَْعَيَهوْسَءَ) وسراياه 

- د. على جريشة: دعوة الله بين التكوين والتمكين » مكتبة وهبة » مصرء 
الطبعة الأولى » 507١ه‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

بريك بن محمد بريك أبو مايلة العمري 

١‏ - غزوة مؤتة والسرايا والبعوث التبوية الشمالية» عمادة البحث العلمى 
بالمافعة الاسلافية » التيعة الكنورة» المملكة الغرية السعودنة» اللخ الأول : 
2/81 آم 

؟ - السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » تحقيق أكرم ضياء العمري › 
دار ابن الجرزي » الطبعة الأولى - جادى الأول - ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹٩‏ م 

- محمد العقيلي: السفارات النبوية ء دار إحياء العلوم - بيروت » الطبعة 
الأولى» ٩۰٤۱ه‏ - ۱۹۸۱م . 

- محمد عزة دروزة: سيرة الرسول نادوس صور مقتبسة من القرأن 
الكريم - عني بها الأستاذ عبدالله إبراهيم الأنصاري » طبعه على نفقته خليفة حمد 
آل ثاني - حاكم قطرء المؤتمر العالمي للسيرة النبوية ٠٠5١ه‏ - الدوحة . 

- أبو الحسن الندوي: 

. السيرة النبوية » دار التوزيع والنشر الإسلامي ء القاهرة‎ - ١ 

۲ - ماذا خسر العالم بإنتخطاط المسلمين » الطبعة السابعةء 558١ه‏ - 9488١م»‏ 
دار المعارف . 

- مصطفى السباعي: السيرة النبوية دروس وعبر » المكتب الإسلامي 
بيروت » لبنان » الطبعة التاسعة ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 

- مهدي رزق الله أحمد: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ء الطبعة 
الأولى ؟١4١ه‏ - 1497مء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية › 
الرياض . 

- محمد الصويانى: السيرة النبوية» مؤسسة الريان» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ 
- 1444م . ۰ 

- عبدا لحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي › دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

دهد من عل الان الضرق ت ااه اة الان د 
مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر . 

- محمد علي كابتى: الصحابي الشاعر عبدالله بن الزيعري » دار القلمء 


Vf 


المصادر والمراجع 


دمشق » الطبعة الأولىء 519١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

- محمد أحمد باشميل 

._ه١١۹۳‎ - صلح الحديبية » دار الفكر » الطبعة الغالئةء ۱۹۷۳م‎ - ١ 

۲ - غزوة الأحزاب » دار الفكر » الطبعة الخامسة» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م . 

۳ - غزوة بدر الكبرى » طبع دار الفكر » الطيعة السادسة » سنة 785اه. 

. غزوة تبوكء دار الفكر » بيروت‎ - ٤ 

- أمين دويدار: صور من حياة الرسولء الطبعة الرابعة » دار المعارف ٠»‏ 
القاهرة » لاتاريخ . 

- محمد فوزي فيض الله: صور وعبر من الجهاد النبوي في المدينة » تأليف: 
دار القلم » دمشق » الدار الشامية » بيروت»ء الطبعة الأولى» 1517ه--19975م. 

- سلمان العودة: الغرباء الأولون» الطبعة الثالئة» عام ۱۲٤۱ھ‏ -١1541١مغ.‏ 
دار أبن الجوزي » الدمام السعودية . 

- محمد عيظة بن سعيد من مذجح: غزوة أحد دراسة دعوية » دار أشبيلياء 
الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ٩۱۹۹م‏ . 

- على محمد الصلابي: 

١‏ - السيرة النبوية (عرض وقائع وتحليل أحداث) دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء» ط١‏ » القاهرة› ۲ غاهء ١١١5م‏ 

؟ - فقه التمكين في القرآن الكريم » دار البيارق » عمّان » الطبعة الأولى › 
68م. 

- محمد عبد الرؤوف المناوي: فيض القدير » شرح اللجامع الصغير »› القاهرة . 
۸ م. 

- محمد قلعجى: قراءة سياسية للسيرة النبوية » دار النفائس » الطبعة الأولى 
5ه - ٩۱۹4م‏ » بيروت » لبنان . 

- محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية » دار النفائس » الطبعة الخامسة »› 
06ه- 1۹4۵م . 

- سليمان السويكت » محنة المسلمين في العهد المكي » مكتبة التوبة الرياض › 
الطبعة الأولىء ۱۲٤۱ه‏ - ۱۹۹۲م . ۰ 

- خالد أبو صالح: مرض النى صَِإَِلتَمعََهِيسَلُمَ ووفاته وأثره على الأمة دار 
الوطن » الطبعة الأول › 5١51١ه.‏ 


حارف 


غزوات النبي (َِآَنَهءَلِوِوْسَلََ) وسراياه 

- حسين أحمد الياكري: مرويات غزوة أحد »ء رسالة ماجستير نوقشت في 
الجامعة الإسلامية » إشراف د . أكرم العمري - عام ۱۳۹۹م - ۵ اه. 

- حافظ الحكمي: مرويات غزوة الحديبية » دار ابن القيم » الطبعة الأول › 
0ه -١198م.‏ 

- أحمد باوزير: مرويات غزوة بدرء مكتبة طيبة » الطبعة الأولى ٠٠8١ه‏ - 
م. 

- إبراهيم القريى: مرويات غزوة بني المصطلق طبع امجلس العلمي بالجامعة 
الإسلامية ء المدينة المتورة» الطبعة الأولى عام7٠5١ه.‏ 

- عدنان النحوي: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية » الطبعة الثانية . 

- محمد مسعد يأقوت: 

١‏ - الأخلاق التبوية في الصراعات السياسية والعسكرية 


۲ - تى ال رحمة 
١‏ - من معين السيرة» المكتب الإسلامى » الطبعة الثانية › 7ه - 
۲م . 


۲ - السيرة التبوية تربية أمة وبناء دولة » المكتب الإسلامي » الطبعة الاولى › 

- سليم حجازي: منهج الأعلام الإسلامي في صلح الحديبية » دار المنارة › 
الطبعة الأول > ٩١٤۱ھ‏ -19857م. 

- عبدالر حن البر: الحجرة النبوية المباركة » دار الكلمة » المنصورة - مصرء 
الطبعة الأولى » ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م . 

- أحزمي سامعون جزولي: المجرة في القرآن الكريم » مكتبة الرشد 
الرياض » الطبعة الاولى /511١ه‏ -1995م. 

- أبو بكر الجزائري: هذا الحبيب محمد صَإََِلنَدعَلِدهوسََرَ ياحب » مكتبة لينة . 

- سید قطب: 

- ه١541١7 هذا الدين» دار الشروق › القاهرة - مصر ء الطبعة الرابعة»‎ - ١ 
. ۲م‎ 

۲ - في ظلال القرآن» دار الشروق › الطبعة التاسعةء ٠6٠5١ه‏ - ١۱۹۸م‏ . 

- أبو المحسن بن عبدالله السمهودي: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى » دار 


A 


وي ل س 


المصادر والمراجع 
المصطفى » طبعة القاهرة 7575١ه.‏ 

- حافظ وهبه: جزيرة العرب في القرن العشرين » القاهرة » سنة ٩٤۱۹م‏ . 

- الحسن بن أحمد الحمداني ت عام 54ه: صفة جزيرة العرب - دار 
اليمامة 785١ه‏ . الرياض . 

- صفة جزيرة العرب: تصحيح محمد عبد الله النجدي » مطبعة السعادة » سنة 


۲۳م . 
- د. عبد المهدى عبد القادر: السنة النبوية . مكانتها . عوامل بقائها . 
- محمل أسد (ليوبولدفايس): الإسلام على مفترق الطرق ترحمة الدكتور عمر 
فروخ . 


- أحمد إبراهيم الشريف » مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول 
صََََهعَلوسَلهَ » دار الفكر العربي . 

- البكري: ' أبو عبد الله بن عبد العزيز بن أبي مصعب ٠‏ معجم ما استعجم › 
تحقيق مصطفى السقاء القاهرة» 1105م . 

- جواد علي»ء المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » بغداد » طبعة الجمع 
العلمي العراقي » د. ت . 

- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » الطبعة الثانية » عام ٦۱۹۷م‏ » دار 
العلم للملايين » بيروت » ومكتبة النهضة » بغداد . 

- ياقوت الحموي » أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومی (575ه): 

- معجم البلدان » دار إحياء التراث العربي » بيروت 1149١ه‏ . 

- مععجم البلدان » نشر: دار الفكر - بيروت . 

- جورج فضلو حوراني: العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة 
وأوائل العصور الوسطى » ترجمة السيد يعقوب بكر » مطبعة الأنجلو بمصر . 

- حتى: فيليب خوري » تاريخ العرب » ترجمة محمد مبروك نافع » الطبعة 
الغالغة » سنة ٠196م.‏ 

- محمد لبيب البتنونى: الرحلة الحجازية»ء الطبعة الثانيةء القاهرة » سنة 
E A‏ ۰ 

- الإصطخري: المسالك والممالك ۰۰ ط لیدن › ١7١5‏ ه 

- القلقشندي » أبو العباس أحمد بن علي (١۸۲ه):‏ 


ضف 


غزوات النبي (مَِإْنَمعَليَوِوَسَا) وسراياه 

١‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاد» تحقيق محمد حسين شمس الدين » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » /551١ه‏ - ۱۹۸۷م . 

۲ - قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان»» تحقيق: إبراهيم 
الإبياريء القاهرة › دار الكتب الحدينة » ۱۳۸۳ ه . 

۳ - نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب - تحقيق إبراهيم الأبياري » دار 
الكتاب اللينانى ء بيروت » ط . الثانية سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 

ديا لن بن لقي الال السار ق ات الكات وراشا 

- الجميري ء الروض المعطار في خبر الأقطار» الحقق: إحسان عباس » نشر 
مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - » الطبعة الثانية - مم . 

- محمد الخضري » تاريخ الدولة العربية » ط دار المعرفة . 

- محمد الطيب النجار » القول المبين في سيرة سيد المرسلين » نشر: دار الندوة 
الجديدة بيروت - لبنان 

- مكاريوس ء تاريخ إيران . 

- كرايستنسن: إيران في عهد الساسانيين » ترجمة يحيى الخشاب » ط القاهرة »› 
ام 

- أبن البلخي: فارس نامه » تر حمة يوسف المادىي > ط القاهرةء ١55١ه‏ / 
۰۱م 

- دونالد ولبر: إيران ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد المنعم محمد حسين » ط 
القاهرة وبيروت. ٥٩٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵ . 

- عبد الله سلوم السامرائي: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية › 
(د. ب . ن) 

- إدوارد بروي » تاريخ الحضارات العام » تعريب يوسف أسعد داغر - 
فريك كاعر اط و وتوا E‏ 

- محمد العريي » موسوعة الأديان » ج۲ › ط بيروت » ۱۹۹۵ م . 

- على أصغر حكمت » تاريخ آدیان » ط تهران › ١7١50‏ ه . ش . 

- محمد جواد مشكور» دینکرد › ط تهران » 1756 . 

- الشيخ بكر أبو زيد » معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في الالفاظ . 

- أبن النديم (ت 7م اه / 7م) - الفهرست » ط بيروت»ء (د. ت) 

- كارتامه برزكان إيران › نشريه كل انتشارات » تقديم مهدي بياني ونصرت 


Y۸ 


المصادر والمراجع 
الله معينيات » تهران › 5٠‏ ١ه.‏ 

- عبد الله رازي: - تاريخ كامل إيران آزتا تأسيس سلسلة ماد تا عصر 
حاضر » جاب جهارم » ۱۳٤١۷‏ ه. ش 

- د. أحمد الحفناوي: - حركات ومؤامرات مناهضة في تاريخ الإسلام» ط 
المنصورة» 5"١٠155١ه/‏ 1165م 

- إحسان يار شاطر: كيش مزدكي » مجلة إيران نامه » سال دوم شماره ١‏ . 
بائیز » ۰۳٦۲‏ ۱۹۸۳م . العالى » تاريخ غرر السير . 

- حامد غنيم أبو سعيد: انقشار الإسلام حول جر قزوين » ط القاهرة › 
0 . 

- فايز نجيب: الفتح الإسلامي لبلاد الكرج . ط الإسكتدرية » ۹۸۸٠م‏ 

زكية محمد رشدي » السريانية وعلاقاتها بالعربية » مجلة الدراسات الشرقية › 
العدد الثالث » ديسمير ١980‏ م 

- فلهوزن: الدولة العربية من ظهور الإسلام إلي نهاية الدولة الأموية › 
نقلها عن الألمانية / محمد عبد الحادي أبو ريده » ط القاهرة» ١408‏ م 

- الميدانى: مجمع الأمثال » طبعة بيروت » ۱۹۲۷م . 

- الزبير بن بكار » أيام العرب » القاهرة » ۱۹۳۲م . 

- شوقي ضيف » العصر الجاهلي » ط دار المعارف » سنة ام 

- أبو تمام:' حبيب بن أوس الطائي ٠"‏ ديوان الحماسة » المكتبة الأزهرية . 
۹۷م 

- الفيومي: المصياح المنير » ط بيروت » (د . ت) 

کارل بروکلمان: 

١‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية » تعريب نبيه أمين فارس » منير البعليكي » ط 
بيروت 2 ۸٤۱۹م‏ . 

. تاريخ الأدب العربي » ترجمة عبد الحليم النجار » دار المعارف‎ - ١ 

- ابن حمدون » العذكرة الحمدونية . 

- اليوسي: زهر الأكم في الأمغال والحكم . 

- أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي » الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازى رسول الله والثلاثة الخلفاء» تحقيق: د . محمد كمال الدين عز الدين على › 
عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى » 4117 ١ه ١‏ 


شف 


000052333 


غزوات النبي (صََنَمعَلهوَسَلمَ) وسراياه 


- علي بن برهان الدين الحلبي » السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ء دار 
المعرفة » بيروت » ١5٠٠‏ 

- يحيى بن إبراهيم اليحيى: نفحة عبير من سيرة البشير النذير 

- توفيق محمد سيع: أضواء على الهجرة » مطبعة الميئة العامة لشئون المطابع 
الأميرية ۱۹۷۳م . 

- محمد بن إدريس الشافعي: الأم» تحقيق: محمد زهدي النجار»ء بيروت › 
دار المعرفة» ١1١97‏ ها. 

- أبو على القالى: الأمالى ء مراجعة لحنة إسحياء التراث العريى » بيروت › 
دار الآفاق الجديدة» 1۹۸۱ م. ٠‏ ۰ 

- محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي: حدائق الأنوار ومطالع الأسرار 
في سيرة التي المختار » تحقيق محمد غسان نصوح عزقول » دار الحاوي » ۱۹۹۸م 

- حيي السنة الحسين بن مسعود البغوي: الأنوار في شمائل البي المختارء 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه العلامة الشيخ إبراهيم اليعقوبي » دار الضياء 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت › 6ه - ٩۱۹۸م‏ 

- سعيد حوي: الأساس في الستة وفقههاء - العقائد الإسلامية - دار 
السلام - مصر - .ء الطبعة الأولى ۰۹٤۱ھ‏ - 1984م 

- آمين دويدار: صور من حياة الرسول اعيو > دار المعارف » الطبعة 
الحاميية: 

- فايد حماد عاشور/ سليمان أبو عزب: تاريخ دولة الإسلام الأولى» دار 
قطري بن الفجاءة » الدوحة» الطبعة الأولى» 09٠5١ه‏ - ۱۹۸۹م . 

- محمد فريد وجدى: من معالم الإسلامء ط الميئة العامة للكتاب» ٠٠٠١‏ 

- د . محمد خير هيكل: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية » الطبعة الأول › 
6ه - ۱۹۹۳م » دار البيارق » عمان - بيروت . 

- د. عون الشريف قاسم: نشأة الدولة الإسلامية » دار الكتب اللبناني › 
بروتء ط۲ ١١٤۱ھ‏ - م 

- ظافر القاسمي: نظام الحكم » في الشريعة والتاريخ الإسلامي » دار 
التفائس » الطبعة السادسة ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۰م . 

- محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي » موعظة 
المؤمنين من إحياء علوم الدين » تحقيق مأمون بن يي الدين الجنان » الناشر: دار 


٠غ‏ ب 


المصادر والمراجع 
الكتب العلمية » سنة النشر: ١5١69‏ ه - ١994860‏ م 

- مصطفى الطحان: أمهات المؤمنين في مدرسة النبوة 

- عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام 
وخطيب الحرم المكي » نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - 
صا انه ووسر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع » -جدة » الطبعة الرابعة: 

- ناصر بن علي عائض حسن الشيخ » عقيدة آهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام » مكتية الرشد» الرياض » المملكة العربية السعودية » الطبعة: 
الغالدة ۱ھ / ۲۰۰۹م 

- الدكتورة عائشة عبدالرحن (بنت الشاطى): مع المصطفي » دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط . ثالغة » ۱۹۸۳ م . 

- أبو زيد» شلي: سيف الله خالد بن الوليد » مكتبة الخانجي » القاهرة› 
الطبعةالغالتة١1/ا‏ ١ه‏ . 

- با وزيرء أحمد محمد العليمى: مرويات غزوة بدر » مكتبة طيبة » المدينة 
المنورة + الطبعةالأول اسي ` 

- البلادي » عاتق بن غيث: 

١‏ - رحلات في بلاد العرب» في شمال الحجاز والأردن» دار مكة للنشر 
والتوزيع › الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 1 [ 

١‏ - معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » دار مكة للنشر والتوزيع مكة 
المكرّمة» الطبعة الأولى ١ه‏ . 

۳ - معالم مكة التاريخية والآثرية - دار مكة للنشر والتوزيع » ط . الأولى 
سثة ٤٠١‏ إأه. 

- الجنرال. أ . أكرم: خالد بن الوليد » ترجة العميد الركن صبحي ال جابي » 
مؤسسة الرسالة » بيروت ۳۹۹١ه.‏ 

- أبو زيدء شلى: سيف الله خالد بن الوليد » مكتبة الخانجى » القاهرة› 


الطبعةالغالغة١‏ ۷١۳٠ه_.‏ 
- عوض بن أحمد بن سلطان: مرويات غزوة خير » رسالة ماجستير من 
قسم السئّة » كلية الحديث » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » مطبوعة على الالة 

الكاتبة . 
- عبد القادر حبيب الله السندي: مرويات غزوة تبوك » رسالة ما جستير من 
VE‏ 


غزوات النبي (حَِإأَلنَهءَِوِوسَزَر) وسراياه 

قسم السنة في كلية الحديث » الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة » مطبوعة على الآلة 
الكاتية . 

- محمد سيد عطية طنطاوي: السرايا الحربية في العهد النبوي »ء المكتبة 
العصرية » صيدا » بيروت . 

- الحربي: أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم ١94(‏ - 5/806ه): 

المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » تحقيق حمد الجاسر » منشورات 
دار اليمامة » الرياض 784١ه‏ . 

- محمد حسين هيكل: حياة محمد صَِإَأَْلَةعََدوِوَسَلَرَ » مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة » الطبعة الخامسة عشرة . 

- ياسين سويد: معارك خالد بن الوليد.ء المؤسسة العربية للذراسات 
والنشرء بيروت » بدون تاريخ . 

- أسعد الحسيتى: عمدة الأخبار في مدينة المختار . 

د للقي كع السار عو وقد ال ر عن الكت المع فو 
خبييع اا ن الاعقلصى روت منؤسينة الا عل و ج 

- د . أنس أحمد كرزون: منهج الإسلام في تزكية النفس » دار نور المكتبات »› 
دار ابن حزم » الطبعة التانيةء ۸ هھ`*ھ_- 1۹4۷م . 

- أحمد راتب عرموش: قيادة الرسول السياسية والعسكرية » دار التفائس > 
الطبعة الأولى 5194١ه‏ - ۱۹۸۹م . 

- أبو يوسف محمد زايد: مناورات الأشقياء لقتل حاتم الأنبياء . 

- عمر رضا كحاله: معجم قبائل العرب » مؤسسة الرسالة ط . الثانية 
6ه بروت . 

- عروة بن الزبير: مغازي رسول الله يرسا » تحقيق: د . محمد 
الأعظمي » نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » الطبعة الأولى › 
١ه‏ - ١0ام.‏ 

- محمد فرج: العبقرية العسكرية في غزوات الرسول » دار الفكر العربي > 
القاهرة الطبعة الغالثة» ستة ۱۹۷۷م . 

- الديار بكري » حسين بن محمد بن الحسن: تاريخ الخميس في أحوال أنفس 
نفيس » مؤسسة الرسالة للتشر والتوزيع » بيروت . 

- د. مصطفى مسلم محمد: معالم قرانية في الصراع مع اليهود»ء دار المسلم › 


VET 


a 1 


المصادر والمراجع 
الرياض » الطبعة الأولى » 516١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

- محمد فؤاد عبد الباقى » اللؤلو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان » ط . 
المكتبة الإسلامية . ۰ 

- د . عبدالله محمد الرشيد: القيادة العسكرية في عهد الرسول › دار القلمء 
دمشق » الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - ۱۹۹۰م . 

- د . عبدالله الشنقيطي: علاج القرآن الكريم للجرية » مكتبة ابن تيمية › 
القاهرة » الطبعة الأولى» 51١اه.‏ 

- الإمام الزهري: المغازي النبوية» مرويات الزهري من طريق معمرء 
مقتطفة من المصنف . أخرجها سهيل زكارء دار الفكر ٠٤١١‏ ه. 

- د . سعيد عبدالله حارب المهيري: العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية › 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۵م . 

- سعيد بن علي بن وهف القحطاني » وداع الرسول لأمته دروس » وصاياء 
وعبر » وعظات . 

- الكتدي » أبو القاسم عبد ال رحمن بن عبد الله (01 اه ): فتوح مصر 
وأخبارهاء تحقيق محمد صبيح » مكتبة ابن تيمية » بدون تاريخ . 

- ابن المبارك ء» أبو عبد الرحمن عبد الله المروزي (١18١ه):‏ - كتاب الجهاد» 
دار النور . بيروت ۹م . 

- الماوردي › أعلام النبوة » تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي » دار الكتاب 
العربي - بيروت » الطبعة الأول » ۱۹۸۷م › 

- عبد الله بن محمد ابن خميس: - الجاز بين اليمامة والحجاز - منشورات دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 


8 
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VEY 


غزوات النبي (مَِإَِلنْعَيْووسَلَرَ) وسراياه 


الفصل الأول: (مرحلة الدفاع عن الدولة ومعر كة بدر) 1 
الصراع بين افق والباطل: E E EE RE ase‏ 


سنة العدا 


88 سس6#» 8636686665582 عه 565 56 66586 827 2 © 82 شظ 8 >8 2ه" ة"< 6ج هده 5< 15 © 5 6 78556684565666 م.ج 6م هج همهم 


فكان تشريع القتال على مراحل: 133170171110108 
إعلان الخرب على الدولة الإسلامية الناشئة: hap rs‏ 
السرايا الاعتراضية: 233015101010100 
السرايا والغزوات قبل معركة بدر: Ea ais‏ كو واس حو EE e‏ 
١‏ - سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر: E‏ 
۲ - سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى رابغ: اه 
۳ - سرية | لنرأر : O OEE Laan eas e‏ 
٤‏ - غروة الأبواء أو ودان:- REREAD‏ تان 
ه - غزوة بواط : 0 
٦‏ - غزوة سفوان أو بدر الأولى: ES ol SSE‏ 
۷ - غزوة ذي العشيرة: عي عا لوال E ESD DD E‏ ا 
۸ - سرية عبد الله بن جحش رم اَن إلى نخلة: aR ees‏ 


تر جیا الصححاية عواجهة قريش : بوففم ممم مة ممم مهرم ممم مموم ةو ةمهمب دم مم رمدم مهام رم مره 
تنظيم التي صإْإَْنَهءَلَتِوِوسَامَ للجيش: 010 111011101110100( 


اور 


الوصول إلى بدر وهشورة اياب ضَالئَدْعَنْهُ: O EON EEE‏ 
بناء العريش: تدع 6 اع ا نال بأعاة نل ومع 2 O SENSES ED‏ 
دعاء النبي اال هووا EE EE‏ 
ومن فوائد الاستغاتة: 1311111101110110101010100198 


تنظيم الصقوف: ا ا و ا ا ا 
اندلا ع شرارة القعال: #5011101022 


الملائكة في ساحة المع ركة: 


الخلاف حول الأتقال: .......... 00 


مقتل عقبة بن أى معيط والنضر بن الخارث: E‏ 5ط 
وفود التهنئة: 0000000000000 33*57 
قضية الأساري: عا لاط ASSESS ue aS SESSLER‏ 1ن 
الذين أطلقوا من غير فداء: EES SRS GE aa‏ 
مواقف إعانية في غزوة بدر: ا E‏ 
الثناء على أهل بار : uaa anaes anina See‏ 
الفصل التاين: (الدشاط العسكري بين بدر وأحد) الم ونه دواو و اا 1 
النشاط العسكري بين بدر وأحد: وخ اله 62 622 EER‏ ذل كع RISE‏ 


VE 


wananacnasasaauunnaanbtbécrrbAnaGSGsGasaaaaaaaacannnasascaasasan ns 


إبليس يد ينسحب عن ميدان القعال: E LES DDE ACE‏ 


Aa 


۲١ 
۲١ 
۲۲ 
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94١ 
1A۸ 


E Ea 


۹1۸ 


Ra 


الفهرس 


هع 7 


غزوة قرقرة الكدر: 01010101020 0 ا 
محاولة اغتيال ابيب محمد صَرَإلئَدعَلتووسَلَرَ وإسلام عمير بن وهب: 1 
مقعل أبى عفك اليهودي: 87بب-0000101 N‏ 
هقعل عصماء بدت هروان: ل O‏ 
غزوة بني قينقاع 001020201011 ا 
غزوة السويق: 0101 1[ |1[ [ز[ز[ [ ز ز 1 1201 12121 1 E N‏ 
غزوة ذي أهر O AOS‏ ببب-000 0 0 0 ا ا 
قتل كعب بن الأشرف ا ا الا ا ا ا E O O‏ 
غزوة يحران: ان سدع وس ا مو نار لون ع اع OO‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى القرّدة: ب00001001011 00 ااا 
الفصل الثالث: (غزوة أحد سنة "ا ه) E RE O‏ 
غزوة أحد سنة ۳ ه: 000 1 EC‏ 
سیب المعركة: OPENER NPIS RARE‏ ا ا E ICE‏ ا E E‏ £۲ 
استطلاع أخبار قريش: 000010 
مشاورات النبي صَإْْنَهْءَلتِوِوسَءَ لأصاحبه في أمر القتال: E LR a‏ 
انسحاب المنافقين هن جيش المسلمين: كثكدذدذن5د1005 1[ [ 1[ 1[ [ ز 1 EE‏ 
النبي صََادَه حوس يستعرض جيش المدينة: ة زة 2 2 2 2 2 2 2 E‏ 
قريش تشحذ هممها اس رو ا خف مدو لله ولعو وو م ل رام لا اال ميد ا E‏ 
قبيل المعركة : 2 11 1 [1[|[1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1ز 1 1 1 12 1< ز 1 ز ز ز E‏ 
بداية المعركة: DE ae a‏ |[ 1 1 ز 1 ا 
خطأ الرماة وماحدث في صفوف المسلمين: LS SRE‏ 
بطولات في وقت الشدة: 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 2 2 12 12 10 1 1 1012 ز1 1 1[ 11 PO‏ 
تفقد القتلى والجرحى: 0 0 2 2 2 2 2ز2ز2ز2 2 2ز 2 2 2 2 ااا 
ا ودشهم: ا 1 
قتلى الفريقين ا 0 ا 
العودة إلى المدينة: A a‏ 1 0 
القرآن يعحدث عن الغزوة: 00 0 ا 
غزوة حمراء الأسد: ASR A‏ 2 2 ا 
الفوائد والدروس والعبر هن غزوة أحد : 010101012121211 اا 
الشعر في هعر كة أحد : ي12 2 2 2 12 12 212 102 1 1 0 0 0 1 12 12 12 1 1 1 1 1 1 ا 
الفصل الرابع: (أهم الأحداث 0 والخندق) 00001018 00 000 
أهم الأحداث بين أحد والختدق: 0 0 E‏ 
رب ية أبي سلمة لتأديب بني أسد: ببب1ب1ذ001010 0 0 Pa‏ 
سريّة عبد الله فك اتن 0001 
بعث الرجيع : a‏ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 121 1 12 ز 2 A‏ 
- حب الي صَِأََهَلتهوسَلَرَ عند الم حابة: 00[ |[ ES‏ 
سرية بكر معونة: 0 [ز[ز[ز ز [ O‏ 
إجلاء بني النضير: 200 0 2 2 2 ز 2 2 12 121 o‏ 
غزوة ذا الرقا ع: ا E DEO DD‏ 
غزوة بدر الموعكد: ز زد O DG‏ ذا 
غزوة دومة الجددل: TERORE‏ 2 2 2 2 1 ز 121212 اا 
غزوة بی المصطلق : ا ااا بببب1 1 CE O‏ 


غزوات النبي (صَإْْنَعَدَووَسَل) وسراياه 


الفصل الخامس: غزوة الأحزاب رالخندق) جاونمه كنا 1031 نفك ا لطن العا و Ea‏ 
غزوة الأحزاب (الخندق): اا 1 [ز[ ز 1 ز 1 ا 
تاريخ الغزوة: O‏ بب-ب1-ج2ذ0212ذ001001010202 0 اا 
الدوافع والأسباب اللي دعت إلى تكتل الأحزاب: 7 0 0 0 0 0 01 0 10 1 ESD‏ 
دور المنافقين في هذه الغزوة: 000000011000 دبببب-ب1ذذ00020 000 j f‏ 
موقف المسلمين من تحر كات الأحزاب: ا ا 
تواضعه صَإَدَدْعَلدوِوسَلَ ومباشرته الحفر بنفسه: 1[ [ز[ز[ز ز ز 2ز 1 ز 121212 1 ]1 E E‏ 
تواطؤ اليهود مع المشركين وعزههم على ضرب المسلمين من الخلف: OE aa‏ 
تخذيل المنافقين للصف الإسلامى: SA AR ED‏ 
ها دار في غزوة الأحزاب هن مناوشات: E O SS‏ ز ز ز ز ز ز ا ا 
حصول الاراع بين الأحزاب واتمزامهم: ااا 1 اا 
الأحكام والفوائد والعبر المسسبطة من هذه الغروة: ا ااا 
وقي هذا من العبر والدروس الشى الكثير منها: نبببب1 001012121 ا 
غزوة يني قريظة: الج و و ل ا ا 
شفاعة ثابت بن قيس في الزبير بن باطا: 000 0 00 
وفاة سعد بن معاذ رت4 : : ااا U O OG a O E‏ 
الفصل السادس: (الغزوات والسرايا والبعوث بعد غزوة بنى قريظة حتى اللديبية) 1 1 
الغزوات والسرايا والبعوث بعد غزوة بني قريظة حتى الحديبية: EASES‏ 
مقعل سلام بن أبى الحقيق: OEE EEO‏ 
سرية محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء: 1 1 1 1ز121 1 1 1 1 1[ ا 
غزوة بن خيان: ا 000000000 
سريّة عكاشة إلى الغمر: ا N E‏ 2 ز 2 ز 2 ز 1 O‏ 
سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة: ز 1 1 اا 
سرية زيد بن حارنة إلى بني سليم بالجموم: اا 010101021212121 1 ا 
سريّة زيد بن حارثة إلى العيص: CELADET‏ 
سرّة زيد بن حارلة إلى الطرف: لاوس ود لا ل ا ا ا ع E‏ 
سرية زيد بن حارثة وَِوَادنَمْدَنَهُ إلى وادى القرى TE esses ebe‏ 
ا 000 عم ا ل ا ا ا 111 
سرية علي ؛ بن أبى طالب إلى قدك: 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 زذ E E‏ 
ل ا I‏ 0000 ز 0 1 ااا 
سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب: ال 000000000010101 0 E O‏ 
سريّة كرز بن جاير الفهري إلى العرنيين BEE a‏ 
سرية الخبط أو بعث أب عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر: 000010011 ا 
ود اللروس اا ون ف ا 0001010121221 0 EE AL‏ 
غروة الخديبية: وومور دوجو مومهم همه مهس ره ددم هدوم موه هدمو مده د دوو ووو وهو دوو ون رزو وود رد ووه ومو نووم ددم مهم م م يميه 111 
فضل أصحاب البيعة: OO AEE‏ 1[ |[ ز 1 | 1[ E‏ 
عقد الصلح وها ترتب عليه من أحداث: a‏ ب00 0 
وقد تم الاتفاق في الصلح بعد ذلك على: 2 2 212 12 12 1 ذل 
تزول سورة الفتح : 11 12 1 1 1 1 1 1 1 اا 
امتنا ع النبي هرسار عن رد المهاجرات: OEE‏ 1 
حل أزمة المستضعفين: ا 
العبر والعظات من غزوة الخديبية: TU SR DS a‏ 
0 


الفهرس 


- المعارضة الموضوعية: A EOS‏ ز ز 2 ز 2 ا 
- الشورى: تبدببج0010101 0 0 
- مشروعية الاستعانة بالمشرك: N O‏ 


¬ استحباب الفأل : 00000100001019 
¬ وجوب طاعجه صَإْْلنَهُعََدِدِوْسَلءَ والانقياد لأمره وإك حالف ظاهر ذلك القياس أو كراهته النفوس: 


EN دبببب101011011 ا‎ DS 
ااا‎ O أغوذج من التربية النبوية:‎ 
ا‎ O مثل راقع لوفاء المسلم وثباته على العقيدة:‎ - 
ففى هاتين القصتين دروس عظيمة أهمها درسات: ز 1 ز 1 1 1 لل‎ 
E SC O DG حكم القيام على رأس الكبير وهو جالس:‎ 
معجزات النبي صَزْأدَدعَلدِِوسََرَ في هذه الغزوة: ب 11خ‎ 
نتائج غزوة الحديبية: ل ا‎ 
أ- شرعت فيها صلاة الخوف على الصجيح. ا يي ا ا‎ 
111 ب - شرعت فيه الفدية أن ارتكب شيت من محظورات ارام : اما ناا ملا لو ووو‎ 

جب Ca‏ يت و ا e‏ 1 اا 
ه - شرعت فيها رخصة الصلاة في الرحال في حال المطر. ا 

و - شرع فيها قضاء الصلاة الفائتة بالنوم أو النسيان عند ذكرها. : 101 ااا 
ز - نزل في هذه الغزوة تحرج نكاح الكفار من المسلمات: ONE‏ ا 
الفصل السابع: (النشاط العسكري ها بين الحديبية وفتح مكة) 0 ااا 
الأحداث 5 بين الحديبية وفتح هكة: TO SS E RS‏ 
١‏ - كتاب إلى قيصر ملك الروم: 0 
إسلام باذان: ا ببب010001 ا 
- كتاب النبي مدعلو إلى النجاشي ملك الحبشة: 1 1 ا 
- كناب النبي صَإَإِنَدعلتِهِوسََرَ إلى المقوقس حاكم مصر : ا 
غروة ذي قرد: O‏ ا 
سرية أبان بن سعيد بن العاص: |[ 1 12 2 2 121 1 E EL‏ 
غزوة خیبر: ASSES‏ ددببب0010101010101011 0 ا 
فدك: SOS a Ss‏ 20 2< 2 2< 2 2 ز 2 ز 2 CO EERE‏ 
وادي القري: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 121212 21212121212 1201 2 2 2 212 1 2 1 1 ز [ زا O‏ 
نيماء : “0 |[ 1 اا 
قسمة الغنائم: يي 1 1 1 1 1 2 2 ز2 2 202 2 2 ز 2 اا 
قدوم جعفر بن أي طالب ومن معه من الأشعريين من الحبشة: 1 ا 
- مشاهد من غزوة خيبر: ببب00000000010101201 VD‏ 
- إن تصدق الله يصدقك ٠‏ اا اا 0000 ال 

- الراعى الأسود: CVSS SR E aE GR‏ 
- بطل لكنه إلى التار: 0119 |[ |[ 1 1 1 1 1 ااا 
- أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟: ا اا 
- بمذا قامت السماوات والأرض: 5تببببب2-1ذ03ذ001012012 0 0 0 000 
- زواج رسول الله من صفية بنت حبي بن أخطب ELE GDR‏ 

لخي بن علاط ال رازام رد مك 5 
- قصة الشاة المسموهة: 0 12121 1[ 1[ E‏ 
غروة ذات الرقاع: O O‏ دببب00101 0 اا 
السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء: 1 0 1 1 ااا 

VEY 


غزوات النبي (مَإِْلنَْعَيَوِوسَرَ) وسراياه 


- سرية عمر بن الخطاب راتكن إلى تربة: REND‏ 0 000 0 0 1 ااا 
- سرية بشير بن سعد: OA O DO‏ 5 

- سرية غالب ين عيد الله: دببب1ب1 00010102121331 EN sical‏ 
بعض لأحكام المستنبطة والعبر والدروس المستفادة: ز 1 1 اا 
- وفيها من العبر والدروس المستفادة: 0101010 0 ا ا اا 
سرية بشير بن سعد وَصََاالَةْعَنةُ إلى الجناب: :000000001010121 
الأحكام المستنبطة والدروس المستفادة: بببب001013131212121212121 0 0 ا ااا 
عمرة القضاء: OOOO CENO‏ :5غ 
وفي هذه القصة دورس وعبر وأحكام وفوائد منها: ز 7 ذل 
السرايا والأحداث بين عمرة القضاء وغزوة فتح مكة: 1[ [ذ1 1 1ز1ز1 1 1 7 
- سرية أبن أبي العوجاء السلمي رضي الله تعالى عنه إلى بني سليم : ااا 
- اسلام عمرو بن العاص هَن 000 0 100010 
- إسلام خالد بن الوليد ىتە : E DD‏ 
- سرية عبد الله بن غالب الليشي إلى بني الملوح: aes ha SLA‏ ا 
- سرية كعب بن عمير الغفاري وضمَاَدْعَنَةُ إلى أطلاح : 2 2 2< 2 ز2ز2 2 ز2 ز 2 ز 7 1 ااا 
- سرية شجاع بن وهب إلى جمع من هوازن: O OE a‏ 
- سوية زيد بن حارثة رضِمَاسَءْعَتَهُ إلى مدين : 00 ز ز ز ز 2 2 2 2 ز2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 اا 
غزوة مؤتة: 00101010121118 ا EO‏ 
اشتعال المعركة بين الجيشين: و ا ا 2 
تولى خالد بن الوليد ا بالمسلمين: 00 2 ااال 
معجزة للرسول وا نسار وهوقف أهل المدينة من الجيش: : E o‏ 
ترك اتی صا ب لإهداد أهل مؤتة: Aaaa RA‏ 
CO E 0001010 aS‏ 
حزن ابي صَإََهعَدَهوسَزَرَ وأصحابه على قتلى مؤتة: ET‏ 11 2 
الأحكام المستنبطة من هذه الغزوة: لقن سك ا روا لاوا لحو لله لاي لمن ل O‏ 
¬ جواز تعليق الإمارة بشرط: _ e OO‏ 
- جواز الاجتهاد في زمن الت صان 01010 ETE‏ 
فضل خالد بن الوليد لعن ب 0101‏ ا 
حكم عقر جعفر ١‏ عوك - لفرسه: 00001010101 VT‏ 
الحكم باستشهاد القادة الثلائة - ضى الله الل 8 بب01001010111 0 1 1100 
الل قلیاد كان أو كثيراً للقاتل لا ر ةذ 2 ز2 2 2 1 1 ا 
جواز الإعلام يموت الميت: E U O O‏ 
معجزة إعلام النبي صِإَِْإَْدعَلتَووسَلَرَ باستشهاد القادة: ار ا ا ل CARRS‏ 
مشروعية الحرن علي فقد عزيز وإقامة العزاء: واد ونان اداه ان ووه ED ERA‏ 
مشروعية صنع الطعام لأهل الميت: E O olk RSE‏ 
إظهار الحزن تلان ا A‏ 
- جواز بكاء المرأة على زوجها المتوفى: 0 2 2 2 2 0 0202 2 2 2 1 ز ا E‏ 

- زواج أبى بكر الصديق من أمعاء بنت عميس: ز [ز ز ز ز ز ز 0 0 0 E‏ 
مشروعية الرثاء: O A  ز O‏ 

/ 


الفهرس 


أثمية هعركة مؤته: -ب-ب1-ب-ب-ب-ب-.ب-ج-ج-323212ذ0101010101010 1 07 
- أخلاق الحرب في الإسلام (الوصايا الي زود يها الحبيب محمد صَزَّلَعيِوْسََّرَ جيش هؤتة): 411 


- إكرام النبي صَإْْنَمْعَلِيدِوسَةٌ لآل جعفر: 0 ز[ز < < | ز ز ز 0 2 ز2 2 2 ز ز 2< 1 E‏ 
- حب الشهاد باعث للتضحية: 00 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 2 2 1212 1 0 0ز0 0 121ز2 1 ز ز ز ز 2 ز 1 ا E OL‏ 
هن فته القيادة: ا O i 1 SSL E Ea‏ 
- توين اليش الإسلامي: وتسليحه: ا ا 
مقابيس الإعان وأثرها في المعارك: ا ع او ا 0 
- التقدير والز كرام والإعجاب الذي حظي به جيش هؤتة من رسول الله :ةلو وسا : مهم 
- مواساته صََدَدعَتِومَررَ لأسر الشهداء: a‏ بببب000002102 0 ا O O‏ 
الفوائد التي اكتسبها المسلمون هن نتائج غزوة هؤتة: ل 
سرية ذات السلاسل: 0001 ا 
الأحكام المستتبطة: ااا ل [1[1[1ذ1[ز[1 1 1 1[ 1 ا 
تراز تامير الفضول عل الا 0 PC DS‏ 
- هزية أبى بكر على الرجال» وبنته عائشة على النساء: a a‏ ااال 
- تفضيل اہی بكر ثم عمر على جميع الصعحابة: 0001011110 0 0 000 
جواز lS‏ الماء الملاك: -بب1ب1-ذ00110121 0 1 1 E‏ 
جواز صلاة المتيمّم بالمتوضّئين وجواز الاجتهاد في زمن التي صااة علو وسار : EAR‏ 90 
البعد عن اللإمارة والرياسة : ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1[ 1 1 |[ ز 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
الدروس هن هذه السرية: 00 12 1 12121 1 1 ذا 
- إخلاص عمرو بن العاص رََْاارَدَعَنَهُ : ETON OORT.‏ ا 
- الاتحاد قوة والنازع ضعف: CR‏ 00 2 2 2 2 121 12 ز اا 
- عبقرية عمرو بن العاص: از ز ز 2 ز 2 ز 2 ز ز ز ز O‏ 
سرية أبي حَدْرّد الأسلمي إلى الغابة: a,‏ د ذ ذ 000101037‏ 1 ا 
سرية أي قتادة بن ربعي إلى بطن أضم: E OL CL E lB‏ 
الفصل الثامن: (فتح مكة) O ERN EDAR Aa‏ 
فتح مكة 0010121 0 ا 
سار مكة:- 00-9 ز 2 2< < 2 ز 2< 2 2 ز ز 2 2 0 12 2ز2ز 2 ز 2 1 BE‏ 
دخول 01 لا دخول فاتح متعال: EEO OE‏ 
الرسول صَإْإلنَدُعَلَتَهِوبَكَ يدخل المسجد الحرام ويطهره هن الأصتام: ا 
إعلان العفو العام: 00 
إهدار ا اججرمين : 0 RE 1 [ A N‏ 
خطبة الرسول صََنَهْعَلوِوسََ الثاني من الفحح: سوط ا سالا E EAR‏ 
سرية خالد بن الوليد إلى العزى : NEE‏ ز 2 2< ز ز ز 2 ز 2 ز ز 1 ز 1 1 0711 
سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى هناة: 010101012132117 000 
مرية عمرو بن العاص دنه إلى سواع : ز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 ز 2 ز ز ز 1 BE‏ 
ل ا سه ااا ا 
O E 0 0101‏ 

0 الشرعية المهمة من فتح مكة: SRS EA‏ ااا 
مواقف ودروس: ORE NOTE‏ دبببب0010101012121211 Ck‏ 
- موقق عمر بن الخطاب صِمَاِيَهْءَنَهُ من حاطب بن أبي بلتعة را COT Soe HT‏ 

8 7؟ 


غزوات النبي (صَإَلنَمٌعَليهِرسَلَ) وسراياه 


إسلام والد أبى بكر: 
- إسلام فضالة بن عمير: 


محصلة ف 


- أتكلمني في حد من حدود اللّه؟ : VE CELA SS A E SO‏ 
حادثة قتل واحدة لثأر قم : a a‏ 110110110110101 


سرية خالد بن الو ليد إلى يني جدذية: es sabuna aoe ESS saa‏ 


الفصل التاسع: (غروة حنين والطائف) 3*3575700009909909900 
غروة حنين: ممم ممه ووو ممم ممه مهمه وه ة مومه وو وهر وو رموه همده ةنورمو وو ةددهم مر ممم مد وو رمم ووم مثمز ززم م ممه 


i OSSD nha aa oS a استعدادات الجيش الإسلامي:‎ 


بلع المعر كة: 


أو له: أسباب نجاح هوازن في يادئ الأمر 


تزول النصر هن عند الله: 31*57« 
عوامل انتصار المسلمين في حنين: EAL‏ ا الا لع د 


ما أسفرت عنه معركة حتين هن ضحايا وغنائم: 


موقف الشيماء : * 111111111011011 
غزوة الطائف: Sa a a e a a ak‏ م مام ام ا م 00 
فك الخصار عن الطائف والعودة إلى الجعرانة: ش51 
تقسيم الغنائم 00 |[ [ؤز[ز[ز[ ز 1 1 10:11 


ومن خلال 57 الي صَرَإَمعَكووزَه من قضية توزيع الغنائم يتضح لنا حقيقتان: ا 


حجفاء وغلظة الأعراب وتصرقام أثناء توزيعه الغنائم: 


قدوم وفد هوازن إلى الجعرانة مسلمين: متخو امامل لالدو عع ماو A EA a‏ 
إسلام هوازت: hia unda ihe aes e‏ 
هدم اللات: ا ا ا ل ل ل ناسو و1 1 GD OS‏ اد ا 
كتاب الرسول الاو وسار سر لثقيف: E 0 EE‏ 
الأحكام الفقهية من إسلام وهوازن وهدم اللات: ب 00017 EE‏ 
أسباب المزعة وعوامل النصر في حنين: المارواوة ود EO SG E‏ 
أسباب المزعة في الجولة الأولى: E O‏ 
- عوامل النصر: 75 *شغظ55 
مواقف إعانية: O‏ 
- حراسة أنس بن أبي مرئد الغنوي للمسلمين: bE a‏ 
- شجاعة أم سليم يوم حنين: ا د وي وله ل ووو و لابوا يجمه لا اج جه A‏ حار 


وقد استنبطت من غزوة حنين والطائف جملة أحكام منها: ففعفووور وم مور مووموور رمز رز زر لمم وله 
جواز وطء المسبية بعد الاستيراء: 71 شط 


E ERAS E So E O E وقوع العزل في أوطاس:‎ 
E e a a a أإع‎ ١ منع المخنتين من الدخول على النساء الأجبيات:‎ - 


وهنا 


"5 ض#س .»ث5 <. 6 56 2م 9 26966669 خ 68 665696959896868686 5586© 66 686 29666 مدت بن #» »6 »5 و وده هه .ه. 


ا الزنعري شاعر قريش: 0 
مكة: 


بسي اهرقة E SS a a‏ ا 


ثانيا: بيان الأسباب الداخلية لاندحار ا في أول الأمر: 1570100-98( 


ملاحقة فلول المشركين والأحداث التاريخية الى أعقبت ذلك: ا EN‏ ا 


o۵0 
ا‎ 
OoY 
۹د د‎ 
2١ 
وه‎ 
1۲ 
o1 
Oo 
o" £ 
OA 
oY 
Oo¥Y 
باه‎ > 
OA 
ممه‎ 
مره‎ 
امه‎ 
مره‎ 
لااره‎ 
ووه‎ 
0۹1 
o1۲ 
o۹ £ 
۹۸د‎ 
وو‎ 
1.۳ 
1» هت‎ 


الفهرس 


- النهي عن قعل النساء والضعفاء وهن في حكمهم: 000000001010101 
- إقامة الح في دار الحرب: امو م EOE‏ 
- تحرم الغلول في الغنيمة: 0 ز 0 ز ز ز ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 2< ز 2 ز 1 ز ذ O‏ 
- جواز إعطاء الغنائم للمؤلفة قلويهم. : E O aT‏ 
كما شرعت العمرة من الجعرانة: TI Vise oa AE Sene‏ 
- إرشاده للأعرابي بأن يصنع في العمرة مايصنع في الحج: 0 0 ز 0 2 02 000 
نتائج غزوة حنين والطائف: O  ز 2 O‏ 
الفصل العاشر: (النشاط العسكري ما بين حنين وتبوك) ااا اا 1 
تنظيم استيفاء الصدقات والجزية: as A‏ 121 ز 1 ل 
السرايا والأحداث حت غزوة تبوك: 000101010212121 E‏ 
- سرية عيينة بن حصن الفزاري - في الحرم سنة ٩‏ هل - إلى بني تيم في مسين فارسا: 1 
E‏ ا ا ا ا ا 
- ا ة الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب ف ربيع الأول شينة اعد Ta‏ 
سرية علقمة بن مجزز: O E O‏ 
إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزي الشاعر: 000000 
سرية عبد الله بن حذافة السهمي: 0 
ويستفاد من هذا الموقف ما يأىي: 00000 0 0010 
سرية علي بن أبي طالب هدم صني الفلس في بلاد طيء: E eee SAE‏ 
ب E‏ 8[ [ [ [ [ [ |[ [ز[ |[ O N‏ 
الفصل الحادي عشر: (غزوة تبوك: اا A‏ ا 
غزوة تبوك «جيش العسرة»: 10 ال 
أسباب الغزوة: 11 1 1 1 2 اا 
الإنفاق في هذه الغزوة وحرص المؤمنين على الجهاد ومواقف المنافقين: لعو ع VE‏ 
موقف النافقين هن غزوة تبوك: بةة ةد ةذ 0101010[ 1[ 1410[ |[ |[ 1-1 
إعلان النفير وتعبئة الجيش: VERS 1 1 11 aaa‏ 
الوصول إلى تبوك: ا 0 0 اا 
ويستفاد من هذه السرية ما ياي: 00-1 |[ ز 0 2 2< ز ز ز<ز 2 <ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز NED‏ 
-الحكمة من اختيار حالد بن الوليد لقيادة هذه السرية: 1 اا 
- المعجزة النبوية : ا 001010101001 ا 
دل تعد بن خاد فى ا أحسن من هل © : TOT ae GE‏ 
في طريق العودة إلى المدينة: COS a E SE as‏ 
حرق مسجد الضرار: 8 001010101010121 اا 
ا ا ار أربعة أمور: TEE BL A‏ 
: 000 0 ا ا U U‏ 
E‏ الذين ليس هم أعذار شرعية وتاب الله عليهم: وفيهم نزلت ثلاث آيات:........ 111 
ثاليا: : المخلفون هن منافقي الأعراب الذين يسكنون حول المدينة: E EOE‏ 
رابعا: المخلفون من منافقي المدينة: 101000 CE‏ 
مواقف إعانية من غزوة تبوك: o‏ 0 
قصة الثلائة الذين خلفوا: O‏ دب-دببب0101 ا 
ومن الفوائد فى هذه القصة: 1111189 2 2 ا 
فوائد الشدائك: O‏ ة 12 1 1 12 21212 1 1 1 
- الصدق منعجاة O E SRS DEERE SEA‏ 


التنظيم الدقيق للمجتمع الإسلامي: SR‏ ا SD‏ 
الابتلاء بالخير والشر: ESED aS‏ <ز< 2< ز ز ز ز ز ز CE N Li‏ 

- الولاء التام لله ورسوله: 101 |[ ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 ا 
ا a E RAD‏ دددبب1ذ1د1ٍ00010102101 ا 
3 تبشير الرسول صا الاه سار كعب: EO‏ 0 
SS‏ ز 0 1 E‏ 
١‏ - سجود الشكر: ORAS OL ESA E ES SESS‏ 
۲ - مكاقأة الذي يحمل البشرى: EEE‏ 0 

۳ - التصدق بالمال: A‏ 0 ع 
قيام الرسول صََلَمعَلتووسَزَ على دفن ذي البجادين وَضِمادَوْعَنهُ: ا 
معجرات: علي طريق الغروة: 00 1 ا ااا 
- ناقة ومول الله صَإَإلدَمُعلدِهِوسَادَ: ا ل ES E‏ 
- التحدد و هن هبوب ريح شدیده: a OOO i A‏ 
- تک ماء عين تبوك : 1 |[ [ز[ز[ز[ز[|[|[|[ |[ [|[|[| | |[ |[ |[ 1[ [ [ [ 1 0 
- تكثير الطعام: 00 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 ز ز ز 2 CE RS‏ 
أهم نتائج الغزوة: OE‏ اا 
- توحيد الجزيرة العربية تحت حكم الرمول: 000 0 ا 
دروس وعبر من غزوة تيوك: 0 |[ |[ [ز ز ز 1 1 2 0 0102 10 1 1 N LD‏ 
سرية جرير بن عبدالله اليجلي إلى ذي الخلصة: OEE‏ ل 
حج ایی بكر بالناس: ز ز 011 [ |[ 1 1 1 1 1 1 1 121 0 
حعجة الوداع: E OE EOE EE EON‏ 
وقد تكررت خطب ابيب محمد صاانلة ووسر في حجة الوداع : OS‏ 
الدروس والعبر والفوائد هن حجة الوداع: SD‏ 1 1 1[ ز 1 ااا 

- الوصية بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صَ!ْإلدَدْعَلووَلرَ: 00000000 
بعث أسامة بن زيد إلى أرض فلسطين: : 1[ 1 1ؤز 121111111101 1 ا 
الخاتمة ان بببد00101021212 0 ا 0 
المصادر والمراجع 1|101[ <ز< 2< 2< 2 <2 2 2 2 2 2 زا ا 
الفهرس 0000011 0 E E‏ 
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